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المقدِّمة

9
ــعرية  ــة ش ــاً ـ حرك ــث تقريب ــر الحدي ــة العص ــذ بداي ــن« ـ من ــي »البحري ــت ف انبعث

ــاة  ــاش الحي ــة بانتع ــك الحرك ــت تل ــا. وارتبط ــوّع أبعاده ــا وتن ــر بغناه ــت النظ ــطة تلف نش

الفكريــة التــي وصلــت إلــى درجــة مــن النمــو والازدهــار، جعلــت »البحريــن« تــؤدي دوراً 

فكريــاً متميــزاً بالنســبة للمنطقــة خاصــة تلــك التــي عرفــت قديمــاً بـ »البحريــن« أي جــزر 

ــي  ــة ف ــاهمة إيجابي ــا مس ــكان له ــر(، ف ــاء« )هج ــط(، و»الأحس ــف« )الخ »أوال«، و»القطي

ــى الثلــث الأول مــن  ــدّ مــن القــرن الســابع عشــر الميــادي إل ــرة المدروســة التــي تمت الفت

القرن العشرين.

ومـع خصوبـة تلك الحياة الشـعرية واتسـاع آفاقها، ظلـّت مجهولة مطموسـة المعالم. 

سـاعد على ذلك الوضـع، تبعثر مظاّنهـا ومصادرها بين العديـد من البلدان، خاصـة »العراق« 

و»إيران« و»الهند«. وظلّ ما وصل منها حبيس المكتبات الخاصة قابعاً في رفوفها.

رغـم تعذّر الحصول على الكثير من تلك المظان والمصادر، توفرّ لنا منها قسـم لا بأس 

بـه، وقـد تمكنّـا بواسـطته مـن التعرف علـى أهم مامـح تلـك الحركـة، وتحديد أبرز سـماتها 

ومعالمهـا. ويأتـي في مقدّمتها عـدد من الدواوين منهـا أربعة مطبوعة، هي حسـب الترتيب 

الزمني لأصحابها:

ديوان »جعفر الخطي«.  .1

ديــوان »حســن الدمســتاني« الــذي أدرج فيــه عــدداً مــن قصائــد ابنــه »أحمــد   .2

الدمستاني« وبعض الأشعار لشعراء بحرانيين آخرين.

ديوان »إبراهيم بن محمد الخليفة«.  .3

ديوان »محمد بن عيسى الخليفة« الذي اشتهر بـ »الوائلي«.  .4
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وأخرى مخطوطة هي:

ديوان »خليل بن علوي«.  .1

وديوان »طه بن إبراهيم العرادي«.  .2

إضافة إلى شـعر »سـلمان التاجر« الـذي تمكنّا من جمـع جزء كبير منـه. وعاوة على 
الدواوين المذكورة احتفظت كتب الاختيارات الشعرية بكمية كبيرة من الشعر أهمها:

»ريــاض المــدح والرثــاء« لـ »حســين بن علــي البــادي«، وهــو مطبــوع، و»المنتخــب   •
من أدب البحرين« لـ »حسين علي محفوظ«، وهو مطبوع أيضاً.

ومـن المخطوطـة مجموعـة رقمّناهـا برقـم )1( ضمّـت العديـد مـن قصائـد الشـعر 
البحراني. ومجموعة )2( أدرجنا بها ما عثرنا عليه من منظومات وأراجيز مطوّلة.

كمـا احتفظـت كتـب التراجـم والنقـد وكتـب الأدب العامـة بالكثير من نصوص شـعر 
»البحريـن« فـي الفتـرة المدروسـة. ومـن المطبـوع منهـا كتـاب »سـافة العصر في محاسـن 
الشـعراء بكل مصر« لـ »علي بن أحمد المدني« الذي ترجم لأحد عشـر شـاعراً بحرينياً، وذكر 
نمـاذج من أشـعارهم. وتابعه في ذكرهـم »محمد أميـن المحبيّ« في كتابه »نفحـة الريحانة 
ورشـحة طاء الحانة«. وهنـاك كتاب »أنيس المسـافر وجليس الخاطر« المعروف بالكشـكول 

لـ »يوسف بن أحمد البحراني«. وكتاب »أنوار البدرين« لـ »علي بن حسن البادي«.

ومـن الكتـب ذات الموضوعـات المتخصصة ـ المطبوعـة أيضاً ـ التي ترجمت لشـعراء 
بحرانييـن وأوردت شـواهد من أشـعارهم كتاب »أعيان الشـيعة« لـ »محسـن الأمين«، وكتاب 
ـنَّة والأدب« لـ »عبد الحسـين الأمينـي«، وكتـاب »أدب الطـفّ أو  »الغديـر فـي الكتـاب والسُّ

شعراء الحسين« لـ »جواد شُبَّر«.

ومـن المخطوطـة كتـاب »المقتـل« أي مقتـل الحسـين، وهـو لـ »حسـين بن محمـد 
العصفور« الذي أورد الكثير من القصائد لشـعراء بحرانيين عاصرهم أو سـبقوه بقليل. وهناك 
كتـاب »منتظـم الدرّين في تراجـم علماء القطيـف والأحسـاء والبحريـن« لـ »محمد علي بن 
أحمد التاجر«. ولأهمية الكتاب وتعذّر الحصول عليه عوّلنا على اسـتخدام ما حصلنا عليه من 

مسودات ضمّت بعض تراجم الشعراء.

وقـد اكتفينا بهـذه الكتب. وتعـذّر علينا الحصـول علـى الدواوين والمؤلفـات الأخرى. 
ومن المظاّنّ التي لم نتمكّن من الوصول إليها على سـبيل المثال ديوان »إبراهيم بن علي بن 
حسـن البادي« المعروف بـ »أبي الرياض«، وديـوان »عبد اللَّه بن أحمد البصري«، ومجموعة 

»لطف اللَّه بن علي بن لطف اللَّه الجدحفصي«.

مـع توفـّر قسـم لا بأس بـه من مـادة الموضـوع لـم يحـظَ أيّ جزء منهـا بالدراسـة أو 
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 البحـث فبقـي بكراً، مجهولاً، ينتظر من يميط عنه اللثام. وإذا توفرّ شـيء من الدراسـات فهي 
قصيرة عابرة وهامشية.

والـذي أعطى الحركة الشـعرية البحرانية المدروسـة قيمتها وتميّزهـا انبعاثها في زمن 
اتسـمت فيه الحياة العربية في معظم مناحيها بالجمود والتقهقر والانحدار. مما دعا مؤرخّي 
الأدب ودارسـيه إلى وسـمه بعصر الانحطـاط. ولا عجب فقـد تدهورت الثقافـة، وهزل الفكر 
وتراجـع الأدب. وعمـد الأدبـاء والشـعراء إلـى سـدّ قصورهـم، وتغطية خوائهـم بألـوان الزينة 
والحلـيّ مـن لفظيـة ومعنويـة. ففقـد الأدب مصداقيتـه، وخا الشـعر مـن المعنى الشـريف 

السامي والمفهوم الجادّ.

لقـد اقتضـى منّـا البحـث فـي شـعر »البحريـن« وانطاقاً مـن اعتقادنـا بوجـود عاقة 
تفاعلية وشـيجة بيـن الحياة في وجوهها المختلفـة والفنّ بأنواعه ـ والأدب فـرع منه ـ النظر 
فـي جوانـب هي ليسـت من صميـم دراسـتنا، بيَْدَ أنهـا ذات قيمة كبيـرة في المسـاعدة على 
تعليل أسـباب نشـاط الشـعر في الفترة المدروسـة، وفـي تفسـير ظواهر المضمـون الفكري، 
والسـمات الأسـلوبية. كما أن لها دوراً في الكشـف عـن مامح واتجاهات وأبعـاد ذلك الأدب. 

وعلى ذلك فقط انصبّت دراستنا على المحاور التالية:

ـا للدراسـة، سـلطّنا الضـوء فيـه علـى تاريخ  قدمنـا بفصـل قصيـر اعتبرنـاه مدخـاً عامًّ
»البحريـن« القديـم والمتوسّـط، وتوقفنـا فيـه عنـد فتـرة الدراسـة، تناولنـا فيه مفهـوم كلمة 
»البحريـن« قديمـاً وحديثـاً. ثـم بحثنـا فـي الإطـار الجغرافـي للجـزر، ثـم الإطـار الاقتصـادي 
فالاجتماعـي فالتاريخـي فالثقافـي. واهتممنـا في الجـزء الأخيـر بالنظر في عطـاء »البحرين« 

الأدبي القديم، وما نشأ في أحضانها من شعر وشعراء وتناولناه بشكل سريع.

وخصصنـا الباب الأول لدراسـة بيئة الشـعر البحراني في فترة الدراسـة، وقسّـمناه إلى 
ثاثـة فصول خصصنـا الأول للبحث في الأوضاع السياسـية، وسـلطنا الضوء فـي الفصل الثاني 
علـى الأوضـاع الاجتماعية، وبدأنـاه بالنظر في مامح الحيـاة الاقتصادية وأثرها فيما شـاع من 
أنظمـة وأسـاليب معيشـية. أمـا الفصـل الثالـث فركّزنـا فيـه علـى الحيـاة الفكريـة وأبعادهـا 
المختلفة. وختمناه بإلقاء نظرة سـريعة على الحياة الأدبية، وقد جعلنا من هذا الباب وسـيلة 

تعيننا على فهم أبعاد الشعر وظواهره.

الباب الثاني: عرضنا فيه لدراسـة شـعر العقيدة. وبدأناه بالتعريف بالمدوّنة الشـعرية 
نظراً إلى أن الكثير من مظاّنها مجهول، أو هو في عداد ذلك.

ورأينـا مـن المفيد والازم عقـد مقارنة بين حالة الشـعر العربية عامّة وشـعر البحرين 
خاصّـة فـي الفترة المدروسـة لتحديـد جوانـب التشـابه والاختاف بينهمـا. ثم نفذنا لدراسـة 
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السـمات العامـة لذلك الشـعر. وقد انصبتّ الدراسـة في الفصـل الأول على العقيـدة والدين. 
واختص القسـم الأول بشعر العقيدة الإسامية والشعر المذهبي، واهتمّ القسم الثاني بالشعر 

المتعلقّ بآل البيت لكونه يشكّل الجزء الأكبر من المادّة المجموعة.

وتركّـزت الدراسـة فـي الفصـل الثاني علـى ظاهـرة إدخال عنصـر التاريخ في شـعر آل 

البيـت، وحاولنـا خاله النظـر في مدى ما وقـع من تفاعل بيـن التاريخ كماضٍ وعى الشـعراء 
أبعاده، وواقعهم بمنحه وسلبياته.

وقد اسـتتبع عناية الشعراء بالتاريخ المأساوي للهاشميين أن التفتوا إلى جوانب دقيقة 
فـي فاجعة »الطف«، فاهتموا بإبراز محنة المرأة والطفولة فيها، فخصصنا الفصل الثالث لهذا 

الموضوع. وعرضنا لأسلوبهم في تناول هاتين القضيتين.

ونظراً لما وقع من تفاعل في حنايا الشـعراء بين فواجع التاريخ المأسـاوي لآل البيت، 
والواقع المؤلم الذي عاشـوه، فقـد أكثروا من التفجّع في المراثي الهاشـمية، ومن ثم خصّصنا 

الفصل الرابع لدراسة هذا الموضوع وعنوناّه بـ »التفجع في شعر آل البيت«.

وانجـرّ عـن تقهقـر القيـم الخلقيـة، واضطـراب المثـل العليـا علـى صعيـدي الماضـي 
والحاضـر أن مـال الشـعراء إلـى التغنّـي بالفضائـل الأخاقية التـي تحلىّ بهـا الهاشـميون، لذا 

خصصنا الفصل الخامس للبحث في »المناقب في شعر آل البيت«.

وتركّـز البـاب الثالث على دراسـة الأغراض الشـعرية العامـة، ونقصد بهـا الموضوعات 
التقليدية في الشعر العربي: فاختصّ الفصل الأول بالنظر في شعر التأمّل والحكمة.

واشتمل الفصل الثاني على دراسة فنّ الغزل واتجاهاته.

وتنـاول الفصـل الثالـث النظـر فـي معنـى الوطـن والمظاهـر التـي تجلـّى فيهـا هـذا 
المضمون.

وتكفّل الفصل الرابع بدراسة شعر المديح وأسبابه وتحديد الفئات الممدوحة.

ودار الفصل الخامس حول فنّ الرثاء.

أما الفصل السادس فقد انصبت الدراسة فيه على الشعر القصصي.

واختص الباب الرابع والأخير بالأساليب التعبيرية أي بدراسة الشكل.

وتناول الفصل الأول البحث في الصورة الشعرية بأنواعها المختلفة.

وانصـرف الفصـل الثانـي للتعـرفّ علـى موسـيقى الأوزان والقوافـي التـي مال شـعراء 
»البحرين« للنظم عليها. وسمات استخدامها.
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 ونظـراً لرواج مذهب البديـع في الأدب العربـي، وخاصة في الفترة المدروسـة، عقدنا 

الفصل الثالث لدراسـة هـذا الموضوع، والبحث في مدى تفاعل الشـعراء مـع هذا المذهب، 

وحجم تعاملهم معه.

واختصّ الفصل الرابع بدراسـة الأسـاليب الإنشـائية، وما نجم عن كثرة اسـتخدامها من 

ظواهر فنّيّة وأبرزها ظاهرة الحوار.

وجعلنا الفصل الخامس للنظر في )شـعر »البحرين« بين المحافظة والتجديد( وحاولنا 

أن نجمـع فيـه المظاهر القديمة التي تبرز النــزوع إلـى المحافظة باتبّاع منهج السـلف. كما 

ألممنا بالجوانب التي تجسّد الميل إلى التجديد.

وذيلّنـا الدراسـة بملحق اشـتمل علـى تراجم الشـعراء الذيـن ورد ذكرهم فـي البحث. 

وعنينـا بإبـراز جانبيـن: الأخبـار التي قيلت بصـدد حياة كل منهم، ثـم أهمّ المامـح المتعلقّة 

بفنهم الشعري.

وأدرجنـا ضمن الملحـق خريطتين: الأولى للخليج العربي رسـمنا عليهـا مواقع البلدان 

التـي تعامل معها أهل البحرين، والثانية خريطة للبحرين بيّنّا عليها أشـهر الجزر وأبرز المدن 

والقرى.

وبخصوص المنهج:

اعتمدنـا فـي البـاب الأول على اسـتقراء مـا قاله مؤرخّـو الفترة المدروسـة ودارسـوها 

بشأن أوضاع »البحرين المختلفة«، واستنبطنا منها العديد من النتائج والأحوال.

وفي الأبواب الأخرى انصبت دراسـتنا على النصوص الشـعرية اسـتقراءً واستنباطاً. وفي 

القضايـا ذات المضمـون التاريخـي حاولنـا بقـدر الإمـكان إلقاء بعـض النظـرة التحقيقية فيما 

عـرض لـه الشـعراء من أحـداث تاريخيـة لمعرفة مـدى صحتهـا، ودرجـة التزامهم بمـا أوردته 

أمّهات المصادر التاريخية القديمة من أخبارها.

وفـي دراسـتنا للمضاميـن الفكريـة والأسـاليب التعبيريـة ركّزنـا علـى الظواهـر البارزة 

وحسـب، ونظرنا فيما اشـتملت عليه من مامح وسـمات عامـة. وكنّا نمد بصرنـا أحياناً إلى ما 

قيل من شـعر سـابق لفترتنا بهدف تلمّس الزمن الذي انبعثت فيه بعض الظواهر المدروسـة. 

وفي تحليلنا للنماذج والمختارات الشـعرية اكتفينا ـ بسـبب ضغط الوقت ـ بالنظرة السـريعة 

العامـة، ولـم نتمكّن من الغـوص في أعمـاق الشـواهد، مرجئين النظـرة الدقيقـة والمتعمّقة 

لدراسات قادمة بإذن اللَّه.
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وفي تراجم الشـعراء كنّا إذا تعذّر علينـا الوصول إلى بعض المعلومات المطلوبة نعمد 
إلى الاسـتنتاج باسـتقراء شـعر الشـاعر، متخذين منه وثيقة ووسيلة نسـتدلّ بها على ما نريد، 

وهي طريقة مشروعة عند الضرورة ومفيدة غالباً.

ولقـد كان الطريـق محفوفـاً بالعقبـات، مليئـاً بالأخطـار والمحظـورات. ولعلّ أبسـطها 
صعوبـة الحصـول علـى المظـانّ الشـعرية، فأغلبهـا مـا زال مخطوطـاً، وأصحابها ضنينـون بها 
يرفضـون إطاع أحـد عليها فضاً عـن السـماح باستنسـاخها أو تصويرها. وإذا تيسّـر الحصول 
علـى بعضها تعـذّرت قراءتها فـي الكثير من الأحيـان، بسـبب رداءة الخط وما طـرأ عليها من 

تصحيف وما وقع فيها من أخطاء. فهي بحاجة إلى تحقيق وتوثيق.

ولعـلّ أبـرز الصعوبـات وجوب إنجـاز البحث فـي أجل محدّد. هـذا مع اتسـاع المادة 
المدروسـة، وتشـعّب جوانـب الموضوع. فالأبيـات لا تقلّ عن عشـرين ألف بيـت وقد جعلنا 

ذلك نلمّ إلماماً سريعاً بمادّة الدرس، مع إدراكنا بضرورة تفحّصها وتأمل أبعادها.

وإننّا بتقديمنا عملنا المتواضع نرجو أن نكون سـاهمنا في إضافة لبنة في صرح الأدب 
العربي، وأبرزنا وجهاً من وجوهه المجهولة تمام الجهل.

د. أنيسة المنصور



مدخل عام
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)1(ً مفهوم البحرين قديماً وحديثا
أطلق اسم »البحرين« على وحدتين جغرافيتين تختلفان اتساعاً وضيقاً.

الأولى: قديمة وتشمل الساحل الشـرقي للجزيرة العربية بأكمله الممتد من »البصرة« 
شـمالاً إلـى »عُمَان« جنوبـاً)2(، أي ما يسـمّى اليـوم بمنطقة الخليـج العربي، كمـا أطلق على 

رقعة أضيق قلياً وهي ما يقارب منطقة »القطيف« و»الأحساء« وجزر »البحرين«)3(.

الثانيـة: حديثـة اختصّـت بهـا جـزر »البحريـن« التـي كانـت تعـرف قديماً بــ »أوال«. 
و»أوال« صنم كان لقبيلتي »بكر بن وائل« و»تغلب بن وائل«)4(.

وتتعـدّد آراء الأقدمين إلى حدّ ما في أصل تسـمية »البحرين«. ولكـن كلهّا تدور حول 
تعليلها بتثنية »بحر«. هذا على اعتبار أنّ العيون الغزيرة المياه القوية التدفقّ - وهي ظاهرة 

تتميّز بها المنطقة - هي كالبحر)5(.

ولا نعـرف علـى وجـه الدقةّ الزمن الـذي تفردّت فيه »أوال« باسـم »البحريـن«، وربما 
كان اختصاصها بهذا الاسـم من باب إطاق الكلّ على الجزء، وإن كان قول »الإدريسـي« يعني 

العكس أي إطاق الجزء على الكلّ)6(.

هـذا المدخـل عبارة عن توطئة نلقـي من خالها ضوءاً عاماً علـى مختلف الأطُر التي شـكّلت مناحي الحياة   )1(
فـي البحريـن منذ القديم وحتى القرن الحادي عشـر الهجري/السـابع عشـر الميادي. وإن كنّا سـنضطر إلى 

تجاوز ذلك أحياناً للأخذ بما تفرضه طبيعة الدراسة من مرونة.
)البكـري الأندلسـي( عبد اللَّه بـن عبد العزيـز، معجـم مـا اسـتعجم، ط1، عالم الكتـب، بيـروت 2010، ج1،   )2(

ص228.
المصدر نفسه.  )3(

المصدر نفسه ج1، ص274.  )4(
المصـدر نفسـه ج1، ص347؛ و)الهمدانـي( الحسـن بن أحمد، صفة جزيـرة العرب، تحقيـق محمد بن علي   )5(
الأكـوع، نشـر مركـز الدراسـات والبحـوث اليمنـي، دار الآداب، بيـروت ط3، 1983، ص251؛ و)الإدريسـي(

محمد بـن محمـد،  نزهـة المشـتاق، الجزء الخـاص بجزيـرة العرب، نشـر مجلة المجمـع العالمـي العراقي، 
بغداد 1971، ص50 و51.

يقـول فـي »نزهة المشـتاق« ص50 و51: »وسـمّيت البحرين بجزيـرة أوال وذلك أن جزيـرة أوال بينها وبين   )6(
فارس مجرى، ومنها إلى برّ العرب مجرى«.
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ونظراً إلى أن »البحرين« في مفهومها الضيقّ هو المكان الذي سـتدور عليه دراستنا لا 
نرى بأساً في محاولة معرفة الزمن الذي وقع فيه.

ليـس بيـن أيدينـا وثيقة تنـصّ على ذلك وحسـبما ورد فـي مقالـة مجلة الوثيقـة، فإن 
»البحرين« الحالية كانت ما تزال تعرف بـ »أوال« حين سقوط »بغداد« عام 656ه/1258م)1(. 
وترجّـح مقالـة أخـرى أنه فـي القـرن الخامـس الهجري/الحادي عشـر الميادي بدأت تسـمية 
»أوال« بـ »البحرين«. وهي تبني فكرتها على أسـاس إطاق »ناصر خسرو« ـ الرحّالة الفارسي 

ـ اسم »البحرين« للدلالة على الجزر )أوال()2(.

علـى أنّ هـذا القول لا يعنـي اختصاص الجـزر بهذا الاسـم. والمعتقد أنّ الاسـمين ظا 
يتُدََاولان خال العصور حتى اختصّت به الجزر في العصر الحديث)3(.

الإطار الجغرافي)4(:
»البحريـن« أرخبيل مكوّن من ثاث وثاثين جزيرة أكبرهـا جزيرة »البحرين«، والثانية 
جزيرة »المُحَرَّق« والثالثة »سِـترْة«، وعدد من الجزر الصغيـرة. وهي تكوّن مجموعة مندمجة 
تقريبـاً في وسـط الخليج العربي. وتقع على خط عرض 26 درجة شـمالاً، وتبعد عن السـاحل 

العربي بحوالي 15 مياً)5(.

مجلـة الوثيقـة البحرانيـة العـدد 6، ص57، والوثيقـة دوريـة نصف سـنوية يصدرها مركـز الوثائـق التاريخية   )1(
بدولـة البحريـن تهتـم بتاريـخ البحريـن، وقـد اعتمدنا كثيـراً على ما نشـرته مـن بحوث جـادّة خاصّـة فيما 

يتعلق بتاريخ البحرين القديم والمتوسط الذي يكتنف الغموض الكثير من جوانبه.
المصدر نفسه، العدد 2، ص178 والعدد 9، ص156.  )2(

يوضّـح ذلك اسـتعمال شـعراء البحريـن وعلمائها لكلتا التسـميتين للدلالة علـى الجزر، فمثاً الشـاعر جعفر   )3(
الخطـي )ت 1040ه/1630م( ذكر اسـم البحريـن للدلالة على الجزر في الصفحات التاليـة من ديوانه: 3، 8، 
114 وورد اسـم أوال فـي العديـد من الصفحات منهـا: 8، 49، 52. كما إن الشـيخ يوسـف البحراني وهو من 
أبـرز علمـاء الجزيـرة )ت1186ه/1772م( أدخل اسـم البحرين في تسـمية اثنين من مؤلفاته، الأول: سـمّاه 
»لؤلـؤة البحريـن« والثانـي سـمّاه »جواهـر البحرين في أحـكام الثقليـن«. وفي أحيـان قليلة كان يسـتخدم 

اسم »أوال«. ينظر البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين ص97 على سبيل المثال.
ترُاجع خريطة البحرين في الملحق ص657 وحدّدنا عليها أهمّ الجزر والمدن والقرى.  )4(

لوريمر، جون غوردون، دليل الخليج القسم الجغرافي،  ج1 ص296.  )5(
وجـون غـوردون لوريمـر أميـن الأرشـيفات البريطانية وألـّف دليل الخليـج وعمان ووسـط الجزيـرة العربية   
بتكليـف رسـمي من قبـل حكومة الهنـد البريطانيـة )عن مجلـة الوثيقة، مصدر سـابق، العـدد 12، ص195( 
والكتـاب قسـمان: الأول يتضمّـن تاريخ منطقـة الخليج وما حولهـا، والثاني معجـم جغرافي للمنطقة. نشـر 
القسـم الثانـي عام 1908. أما القسـم الأول فنشـر بعد وفاته في عـام 1914. والكاتـب وإن كان يمثلّ وجهة 
النظـر البريطانيـة إلا أن لكتابيـه قيمـة وثائقيـة هامّـة بالنسـبة لتاريـخ الخليـج الحديـث. وقـد قـام مكتب 
الترجمـة بديـوان أميـر قطر بتعريبهمـا ونشـرهما. ويرُاجع عـن الطبيعة الجغرافيـة والموقع مجلـة الوثيقة، 

مصدر سابق، العدد7، ص28 مقالة »تجارة البحرين منذ فتح العتوب...«.
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 وتحتـلّ موقعـاً هامـاً فمركزهـا فـي الخليـج متوسـط، لأن بعُْـد مينائهـا وعاصمتها من 
مدخل الخليج أكثر قلياً من بعدها عن مصبّ شط العرب)1(.

لقـد أضفـى عليها ذلك الموقع الجغرافي فـي قلب الخليج تميّـزاً وأهمية، فجعلها منذ 
أقدم العصور شـرياناً هاماً في خطوط الماحة العربية والمواصات البحرية القديمة، ومحطةّ 
اتصال وتبادل تجاري بين دول العالم القديم المتحضّر كمناطق »الجزيرة العربية« و»العراق« 
موطـن حضارة بابل وآشـور، المجاورة لـ »الشـام« وباد »البحر المتوسـط«. كمـا أن خطوطها 
الماحيّـة التجاريـة جعلتهـا على صلـة وثيقـة بحضارة »الهنـد« و»الصيـن« ومـا جاورهما)2(. 
يصف »أمين الريحاني« موقع »البحرين« فيقول: )ليس بين »مسـقط« و»البصرة« أجمل من 
مركـز هـذه الجزيرة، وليس أصلـح منه للتجارة وللحرب، فهي تتوسّـط في زاويـة حصينة منه، 

كأنهّا بارجة راسية في جون متسع بين »قطر« و»البحرين«()3(.

وقـد تجلـّت أهمية هـذا الموقع المتوسـط فـي ناحيتين: فقد انعكسـت علـى حياتها 
الاقتصادية رخاءً ويسراً، كما برزت كمعلم حضاري هام.

ومـن الظواهـر الطبيعيـة الهامـة التـي اشـتهرت بهـا أكثر الجـزر وفـرة الميـاه الغزيرة 
العذبة)4(. ويذكر النبهاني أنّ عيون البحرين وينابيعها تزيد كثيراً عن احتياجاتها الزراعية)5(.

وهنـاك ضربـان من العيون: بريـّة، ويقال إنها كانت تبلغ مئتي عين، تسـقي البسـاتين 
ثـم تفيض في البحـر)6( وبحَريةّ: وهي ظاهرة طبيعيـة تتميّز بها الجزيـرة. وتقع هذه العيون 

وسط البحر تحت المياه المالحة ويقدّر عددها بنحو خمسة وعشرين نبعاً)7(.

لوريمر، جون غوردون، الدليل الجغرافي، وترُاجع خريطة )1( ص558.  )1(
مجلـة الوثيقـة البحرانيـة، مصـدر سـابق، العـدد 6 ص106، مقالـة بعنـوان العاقـات التجارية بيـن البحرين   )2(

والعراق لعبد الجبار ناجي وينظر أيضاً العدد 9، ص17.
الريحاني، أمين، ملوك العرب، ط2، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1986، ج2 ص237.  )3(

 ـ)الفريكة( في لبنان ورحل إلى أمريـكا ثم عاد إلى باده.  والريحانـي كاتب مـؤرّخ )ت 1359ه/1940م( ولـد ب  
زار كثيـراً مـن البلـدان العربيـة والغربية، منهـا البحرين فـي عـام 1923، من أشـهر مؤلفاته التاريخيـة »ملوك 

العرب« ترُاجع ترجمته عند الزركلي، خير الدين، الأعام، ط7، دار العلم للمايين، بيروت، ج2 ص18.
لوريمر، جون غوردون، الجغرافي، مصدر سابق، ج1 ص298.  )4(

النبهانـي، محمد بن خليفة، التحفـة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية، طبعـة إحياء العلوم، بيروت 1986،   )5(
ص22.

والمؤلف من مدرسّـي الحـرم المكي، مالكي المذهب. سـافر إلى البحرين عـام 1332ه/1913م فطلب منه   
بعـض أمرائهـا كتابـة تاريخ لحكامهـا المعاصريـن والأقدمين، ينظـر المقدمـة ص7، 8، فكتبه ثـم أضاف إليه 
زيـادات تتعلـق بتاريخ المنطقة وسـماه »التحفة النبهانية فـي تاريخ الجزيرة العربيـة« ترُاجع التفاصيل في 

أعام الزركلي، خير الدين، مصدر سابق، ج6 ص116.
التاجر، محمد علي، مسودّات مخطوطة عقد اللآل في تاريخ أوال، مصدر سابق، ص4.  )6(

النبهانـي، محمـد، التحفـة النبهانية، مصدر سـابق، ص21؛ والريحانـي، أمين، ملوك العرب، مصدر سـابق ج2   )7(=
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وقـد أشـار الجغرافيـون الأقدمـون إليهـا فوصـف »ابـن المجـاور« »البحريـن« بـ )أنهّا 
جزيـرة فـي بحر مالـح فوق بحـر عـذب()1(. أما »أحمد بـن ماجـد« ـ وهو من أشـهر ماّحي 
الخليـج فـي القـرن التاسـع الهجري/الخامس عشـر الميادي فقـال: »إنّ أعجب مـا فيها مكان 
يقُال له »القصاصير« يغوص الإنسـان في البحر المالح بالقربة ويملؤها من الماء الحالي وهو 

غرقان في الماء المالح«)2(.

الإطار الاقتصادي:
تمتعّـت »البحريـن« منـذ أقدم العصـور بحيـاة اقتصادية ميسّـرة. ومارس أهلهـا ألواناً 

متعددة من النشاط الاقتصادي وأهمّه:

أولاً: صيد اللؤلؤ:

اللؤلؤ عنصر حيوي صاغ حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية، وفرض نفسـه 
حتـى على الحياة الأدبية، وارتبط اسـمه بـ »البحريـن« منذ فجر التاريخ وحتى انهيار أسـواقه 

في الثلث الأول من هذا القرن.

ولقد شـكّل إنتاج اللؤلؤ منذ القديم وحتى الثاثينيات من هذا القرن العصب الرئيسي 
لاقتصاديات »البحرين«)3(.

وتمتدّ مغاصات اللؤلؤ من »الكويت« شـمالاً وحتى مضيق »هرمز« جنوباً)4(. ولكن ربما 
كان أهمهـا مـا يقع حـول جـزر »البحريـن«)5(. وقد أشـار إليها مؤلفـون أوروبيون يرجـع تاريخ 
كتابات بعضهم إلى ما قبل المياد)6(. فذكرها »بطليموس« وخصّص فصاً عن مصائد اللؤلؤ في 
»تايلـوس« وهو الاسـم الذي أطلقه الرومان علـى الجزيرة. كما ذكرها »بليني« و»سـترابون«)7(. 

ص234؛ ينظر أيضاً دليل لوريمر، جون غوردون، الدليل الجغرافي، مصدر سابق، ج1، ص298.
ابـن المجـاور، جمال الدين يوسـف بن يعقوب، صفة باد اليمن المسـمّى تاريخ المسـتبصر، ضبط أوسـكر،   )1(

لوفغرين، ليدن 1951، ص300.
ابـن ماجـد، أحمد، الفوائد فـي أصول علم البحـر والقواعد، تحقيـق إبراهيم خوري وعزة حسـن، مطبوعات   )2(

مجمع اللغة العربية، ص300.
الرميحي، محمد، البحرين ومشكات التغيير السياسي والاجتماعي، ط1، دار ابن خلدون، بيروت 1976، ص57.  )3(

مجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد7، ص160.  )4(
لوريمر، جون غوردون، دليل الخليج الجغرافي، مصدر سابق، ج1، ص184.  )5(

الرميحي، محمد، البحرين ومشكات التغيير السياسي والاجتماعي، مصدر سابق ص53.  )6(
عـن بطليمـوس ترُاجع مجلـة الوثيقة، مصـدر سـابق، العـدد 10، ص114، وعن بلينـوس يرُاجع جـواد، علي،   )7(
تاريـخ العـرب قبـل الإسـام، مطبوعـات المجمـع العلمـي العراقـي، بغـداد، 1952، ج2 ص297 و422، وعن 

سترابون ص420.

=
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 وأشـار إليهـا بعـض الجغرافييـن العـرب)1(. وكان اللؤلؤ وغيـره من الثـروات من أهـمّ بواعث 
البرتغالييـن فـي الاسـتياء عليهـا في العصـر الحديـث. وعلـّل القائـد البرتغالي »ألفونسـودي 
البوكيـرك« لملـك البرتغـال رغبته في احتـال »البحرين« لأنهـا منطقة غنيّة، يكثـر فيها اللؤلؤ 

وبذوره. كما أنّ لؤلؤها أجود من غيره وأمتن)2(.

وأهمّ الأسـباب التي جعلت البحر المحيـط بـ »البحرين« صالحاً لتكوين اللؤلؤ: ضحالة 
المياه، وشدّة الحرارة في الصيف، ووجود المياه العذبة في وسط البحر)3(.

وللغوص مواسـم تسـتمر طوال الصيـف. والفترة الرئيسـية تمتدّ من بدايـة يونيه حتى 
بداية أكتوبر)4(.

وفترة العمل بالنسـبة للغوّاص تمتدّ من بزوغ الشمس حتى غروبها، ويبذل جهداً شاقاً 
ومضنياً. وهو لا يتناول سـوى وجبة مسائية واحدة، وعندما يعود الغوّاصون في نهاية الموسم 

يكونون أشبه بالهياكل العظمية)5(.

ويتعرضّ الغواصون لأخطار عديدة منها مهاجمة الأسـماك المفترسـة كالقرش والسمك 
وْل( الذي يحرق جلد الغواص. كما يصابون بالعديد من الأمراض، كالتواء الأطراف  الهامي )الدُّ
والشـلل وأمراض الجلد والأذن. وهم معرضّون إلى الغرق. فثوانٍ قليلة يهُمَل فيها الغوّاص في 

البحر تكون فاصلة بين الحياة والموت)6(.

وكانت هذه الصناعة تتطلبّ تشغيل ما لا يقلّ عن 50 % من الرجال في الجزيرة)7(.

ومـع كل تلـك المشـاق عاش عمّـال الغـوص حياة بائسـة علـى الصعيديـن الاقتصادي 
والاجتماعي فكانوا يكدّون ويكدحون للحصول على الكفاف)8(.

أخـذت أسـواق اللؤلؤ في الكسـاد ابتـداءً من عـام 1921 وكانـت الضربـة القاضية في 

جمـع حمـد الجاسـر أكثـر مـا قالـه الجغرافيـون العرب في هـذا الصـدد فذكـر قول المقدسـي والإدريسـي   )1(
وغيرهمـا، المعجـم الجغرافي، ط1، منشـورات دار اليمامـة للبحث والترجمة والنشـر، الريـاض، 1979، ج1، 

ص184 وما بعدها؛ ترُاجع أيضاً مجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 10، ص114 وما بعدها.
مجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 10، ص116.  )2(

يرُاجـع في ذلك: النبهاني، محمد، »التحفة النبهانية«، مصدر سـابق، ص21؛ والريحانـي، أمين، ملوك العرب،    )3(
مصـدر سـابق، ص233 والرميحي، محمـد، البحرين ومشـكات التغيير السياسـي والاجتماعي مصدر سـابق، 

ص53.
الرميحي، محمد، البحرين ومشكات التغيير السياسي والاجتماعي، مصدر سابق، ص54.  )4(

المصدر نفسه، ص55.  )5(
المصدر نفسه؛ ومجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 7، ص168 و171 وما بعدها.  )6(

الرميحـي، محمد، البحرين ومشـكات التغيير السياسـي والاجتماعـي، مصدر سـابق، ص58؛ ومجلة الوثيقة،   )7(
مصدر سابق، العدد 7، ص43.

المصدر الأول نفسه، ص63.  )8(
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مطلـع الثاثينيـات. وأهـم أسـباب ذلـك: الاضطرابـات الداخليـة ومـا قـام بـه الغواصـون مـن 
احتجاجـات، وظهور اللؤلؤ الصناعي الياباني، عاوة على المشـاق والأخطار التي كان يعيشـها 

الغوّاص، ووجود مصادر عمل أخرى بعد اكتشاف النفط)1(.

فتحـت حرفة الغوص مجـالات صناعية مرتبطة بها، كصناعة السـفن التي اشـتهرت بها 
»البحريـن« فـي الماضي)2(، كما انتشـرت صناعة نسـيج أشـرعتها)3(. ومن الطبيعـي أن تنهار 

هذه الصناعات بانهيار أسواق اللؤلؤ.

ثانياً: الفلاحة:

لجـزر »البحريـن« تاريخ عريق في الفاحة. وترسـم المصـادر القديمة صورة واضحة 
لمـا كان عليه هذا النشـاط. يقول »ياقوت الحموي«: »فيها نخل كثير وليمون وبسـاتين«)4( 
والـزرع  والأشـجار  والأتـرج  والجـوز  والمـوز  النخـل  كثيـرة  »أوال  »الحميـري«:  ويقـول 

والأنهار«)5(.

ووصفـت الوثائـق البرتغالية واقع هذا النشـاط، فذكرت إحداهـا: إن »البحرين« كثيرة 
النخيل شـديدة الرطوبة والخضرة. وأينما حفر السـكّان يجدون الماء العذب. وأشـارت إلى أن 
الجـزر تنتـج تمـوراً كثيرة وفواكـه متنوعة، حتى إنهم شـبهّوها بشـبه جزيرة »إيبريـا« الكثيرة 

الإنتاج للفاكهة)6(.

وذكـر »لوريمـر« أنّ جـزر »البحريـن« أعظـم منطقـة لهـا قيمـة زراعية فـي بيئة دول 
الخليج العربي)7( ولا شـكّ أن لوفرة المياه العذبة وانتشـار العيون الجاريـة بريةّ وبحريةّ أثره 

في تنشيط هذا القطاع.

وشـكّلت الفاحة مصدراً هاماً للدخل. بيَْدَ أنه بعد اكتشـاف النفـط عام 1932 أو قبله 
تقلصّت أهميتها وهجرها السكان فانحصرت في الجزء الشمالي من جزيرة »البحرين«)8(.

الرميحـي، محمـد، البحريـن ومشـكات التغييـر السياسـي والاجتماعـي، مصـدر سـابق، ص58 و62؛ ومجلـة   )1(
الوثيقة، مصدر سابق، العدد 7، ص45 و186.

المصدران نفسهما،  الأول ص49؛ والثاني العدد 7، ص43.  )2(
التاجر، محمد علي، مسودّات مخطوطة العقد، مصدر سابق، ص6.  )3(

الحموي، شهاب الدين ياقوت، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، 1984، ج1 ص274.  )4(
الحميري، محمد عبد المنعم، الروض المعطار، تحقيق إحسان عباس، ط2، مكتبة لبنان 1984، ص82.  )5(

مجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 4، ص122 و123 و138.  )6(
لوريمر، جون غوردون، الدليل الجغرافي، مصدر سابق، ج1 ص296 و305.  )7(

لمزيـد مـن التفاصيل يرُاجـع الرميحـي، محمد، البحريـن ومشـكات التغيير السياسـي والاجتماعـي، مصدر   )8(
سابق، ص63 وما بعدها.



25

 وتعـدّ أشـجار النخيل محـور الحياة الفاحيـة. ويقال: إنـه كان بالجزيـرة 800 نوعٍ من 
التمر، أجوده »الخاص« و»المرزبان«)1(.

وشـكّلت هذه الشـجرة عنصـراً هاماً في حيـاة الباد. فقـط كانت غذاءً رئيسـياً لأهلها، 
إلـى جانب السـمك والأرز. كما زوّدتهم بالكثير من احتياجاتهم. فقد اسـتخدموا سـعفها لبناء 
المسـاكن وصناعـة الأدوات المنــزلية، واسـتعملوا الجـاف كوقـود. كمـا بنوا مصائد الأسـماك 

»الحضور« من جريدها، أما الليف فصنعوا منه الحبال)2(.

وعلـى الصعيـد الأدبي مثلّـت البيئـة الزراعيـة ببسـاتينها ونخيلهـا وأشـجارها ومياهها 
عنصراً بارزاً في شعر البحرين. كما سيتضح في بحثنا.

ثالثاً: التجارة:

كانت التجارة عنصراً حيوياً ازدهر من خاله اقتصاد الجزيرة منذ أقدم الأزمنة.

ففـي حدود الألـف الثاني قبـل المياد وبقيـام دولة »دلمـون« علـى أرض »البحرين« 
غـدت الجـزر من أهم مراكـز الخليج التجارية، فشـكّلت همزة الوصل بين وادي السـند وباد 

الرافدين)3(.

وتظهـر القـراءات التحليلية للمكتشـفات الأثريـة أن وادي الأندوس )الهنـد( هو الجهة 
التجاريـة الرئيسـية مـع »دلمـون«، وقـد تاجـر سـكان »دلمـون« فـي 42 نوعـاً مـن السـلع 

والمنتجات)4(.

كمـا اسـتمر التبـادل التجـاري قائمـاً أيضـاً مـع »أوُر« واسـتوردت بـاد الرافديـن مـن 
»دلمون« النحاس والأخشاب واللؤلؤ)5(.

وفـي العصـر الجاهلـي احتفظـت »البحرين« بمكانـة تجاريـة مرموقة. ويذكـر »جواد 
علـي« أن سـادات »اليمامـة« و»البحريـن« من الأثريـاء الثقـال، وأنهم يحملـون تجاراتهم من 
أقمشـة وتجـارة بحريـّة إلى »مكـة«، وأن أسـواق المنطقة من أشـهر الأسـواق العربيـة. وكان 

يتولىّ تعشير التجارة فيها »المنذر بن سَاوَى« ملك »البحرين«)6(.

النبهانـي، محمـد، التحفـة النبهانية، مصدر سـابق، ص24؛ والتاجر، محمد علي، مسـودات عقد اللآل، مصدر   )1(
سابق، ص5.

الرميحي، محمد، البحرين ومشكات التغيير السياسي والاجتماعي، مصدر سابق، ص64.  )2(
مجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 7، ص28.  )3(

المصدر نفسه، العدد 2، ص144.  )4(
المصدر نفسه، العدد 10، ص112 و113.  )5(

علي، جواد، تاريخ العرب قبل الإسام، مصدر سابق، ج4، ص374.  )6(
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وحيـن دخلـت »البحرين« الإسـام شـكّلت مـوارد المنطقة دخـاً هامـاً للدولة وغدت 
مصدراً حيوياً في اقتصادياتها)1(.

وفي العصر العباسـي تزايد النشـاط التجاري. وتخطىّ تجّار »البحرين« حدود »الهند« 
إلى »الصين«)2(.

وتطلعنـا المصادر القديمة على ما كان للباد من أمـوال عظيمة وتجارة ومكوس. ففي 
القرن الرابع الهجري/العاشـر الميـادي يقول »ابن حوقل«: و»أوال« هـي جزيرة، كان لـ »أبي 
سـعيد الحسـن بن بهرام«... الضريبة العظيمة على المراكب المجتازة. ويستطرد: »وبها أموال 

وعشور ووجوه مرافق وقوانين ومراصد وضروب مرسومة من الكلف«)3(.

وظلتّ تجارتها منتعشة طوال العصور الوسطى)4(.

وفي القرن العاشـر الهجري/السادس عشـر الميادي كان النشاط التجاري وما يدرەّ من 
أرباح وفيرة من العوامل التي أطمعت البرتغاليين في احتالها. يقول »ألفونسو دي البوكيرك« 
ـ القائـد البرتغالي في رسـالة إلى ملكه: »...إن »البحرين« أهم ما يمكن أن يهتمّ به الإنسـان. 
ذلـك أن عـدداً كبيـراً مـن المراكـب تنطلق منهـا في اتجـاه »الهنـد« محمّلـة بعـدد كبير من 

الخيول وكذا كميّات مهمّة من اللؤلؤ«)5(.

وذكـر »لوريمـر« أنّ »البحريـن« تكـوّن أهـمّ منطقـة لهـا قيمـة تجارية علـى الجانب 
الغربـي للخليـج)6( وقد اتخذتها الشـركة البحرية الهنديـة البريطانية مركـزاً لتصريف البضائع 

التي تجلبها من »الهند« وغيرها من الموانئ الرئيسية)7(.

وأهـمّ ما كانـت تصدّره الجزر عنـد مطلع هذا القـرن اللؤلؤ والبلـح والبضائع القطنية، 
خاصة نسيج قلوع السـفن والحصر والصدف. وتستورد الأرز وأنواع الأغذية، والمواشي الحيّة، 

والأنسجة الحريرية والقطنية)8(.

مجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 7، ص31 وسنعرض لذلك لاحقاً.  )1(
المصدر نفسه، ص32.  )2(

ابن حوقل، أبو القاسم النصيبي، صورة الأرض، مكتبة الحياة، بيروت، 1979، ص33.  )3(
يرُاجـع الجاسـر، حمد، المعجـم الجغرافـي، ط1، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشـر، الريـاض، 1979، ج1   )4(

ص215 و216، مقولة ابن فضل اللَّه العمري المنقولة عن كتابه »التعريف بالمصطلح الشريف«.
مجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 4، ص122.  )5(

لوريمر، جون غوردون، الدليل الجغرافي، مصدر سابق، ج 1ص296.  )6(
الرميحـي، محمد، البحرين ومشـكات التغيير السياسـي والاجتماعـي، مصدر سـابق، ص71؛ ومجلة الوثيقة،   )7(

مصدر سابق، العدد 7، ص33.
لوريمر، جون غوردون، الدليل الجغرافي، مصدر سـابق، ج1، ص310 و311؛ والتاجر، محمد علي، مسـودات   )8(

العقد، مصدر سابق، ص5 و6.
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 انعكاسات الازدهار الاقتصادي:
أثـّر الازدهار الاقتصادي الذي عاشـته »البحرين« منذ القدم تأثيـراً مزدوجاً على حياتها 

السياسية والاجتماعية:

فمن إيجابياته أنهّ مكّنها من أداء دورها كاماً خاصة في الفترات الحاسمة. فحين دخلت 
الإسام طوعاً شكّلت مواردها دخاً هاماً للدولة الإسامية. يذكر المؤرخون أن »العاء الحضرمي« 
ـ الصحابي الذي ولي »البحرين« ـ أرسل إلى الرسول  مالاً ما أتاه أكثر منه قبله ولا بعده)1(. 
ويقـال إن »الربيع بـن زياد« قـدم على الخليفة »عمر بـن الخطاب« بأموال مـن »البحرين« لم 
يستطع الخليفة تصوّر مبلغها. فأشار عليه الصحابة بإنشاء الديوان لضبط أموال الدولة)2(. وبلغ 

من كثرة ذلك المال وصعوبة توزيعه أن الخليفة خيّر المسلمين بين كيله أو عدّە)3(.

كمـا أن الرخاء سـاعدها علـى الاطاّع بـدور حضاري منذ فتـرة ما قبل التاريـخ)4(. كما 
شجّع على العمران البشري، وجعلها مأهولة بالسكان، عامرة بالمدن، ويروى أنه كان بها 360 
قرية، وأشارت إلى ذلك المراجع القديمة وبعض الحديثة)5(. هذا مع ماحظة صغر مساحتها.

وتمثـّل الجانـب السـلبي للرخاء فـي أنها غـدت موضعاً تتنافـس عليه القـوى الطامعة 
محليّة وأجنبية. وقد عرضها ذلك ـ وعلى امتداد العصور ـ لأخطار مستمرةّ ومحن متواصلة)6(.

الإطار الاجتماعي:
سكان البحرين:

توالـت على سـكنى منطقـة البحرين العديـد مـن القبائل العربيـة. فمنذ فتـرة مبكرة 
سكنتها قبائل من طسم وجديس، وهما من القبائل البائدة)7(.

البـاذري، أحمـد بـن يحيـى بـن جابـر بـن داود، فتـوح البلـدان، تحقيـق إحسـان عبـاس، ط1، دار العـرب   )1(
الإسـامي، بيروت، 1985، ص92؛ والحموي، شـهاب الدين ياقوت، معجم البلدان، مصدر سابق، ج1، ص348؛ 

والخزاعي، محمد بن علي، تخريج الدلالات السمعية، ط1، تحقيق إحسان عباس، ص583.
ابـن أبـي الحديد، عبد الحميـد بن محمد، شـرح نهج الباغـة، تحقيق محمد أبـو الفضل إبراهيـم، ط2، دار   )2(

إحياء التراث العربي، بيروت، 1965، ج12 ص99، وتاريخ ابن خلدون، مصدر سابق ج1 ص303.
الخزاعي، محمد بن علي، تخريج الدلالات السمعية، مصدر سابق،  ص244.  )3(

سنعرض لذلك في دراستنا للإطار التاريخي.  )4(
مـن المراجـع القديمـة يرُاجـع ابـن المجـاور، جمـال الدين يوسـف بن يعقـوب، تاريـخ المسـتبصر، مصدر   )5(
سـابق، ص301؛ وابـن ماجـد، أحمـد، الفوائد فـي أصول علـم البحـر والقواعد، مصـدر سـابق، ص300. ومن 
المصـادر الحديثـة التي أشـارت إلى ذلك الوثائـق البرتغالية ترُاجع عنهـا مجلة الوثيقة، مصدر سـابق، العدد 

4، ص12 وكذلك الوثائق العثمانية ويرُاجع المرجع نفسه ج1، ص147.
سيتضّح ذلك في دراستنا للإطار التاريخي والوضع السياسي.  )6(

الحميري، الروض المعطار، مصدر سابق ص82 و621؛ ومجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 7، ص108.  )7(
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وعند ظهور الإسام كان يسكنها من القبائل)1(:

»بكر بن وائل« وامتدّت مساكنها إلى »اليمامة« وأطراف سواد »العراق«)2(.  .1

»عبد القيــس« وهــم بطــن مــن أســد مــن ربيعــة مــن العدنانيــة. وهــم بنــو »أقصى بــن    .2
دعمي بــن جديلة بــن أســد«. وكانــت ديارهــم بـ »تهامــة«. ثــم خرجــوا إلــى »البحرين« 
ــة  ــن وائــل« وقاســموهم فــي الموطــن. وانتشــرت هــذه القبيل وزاحمــوا فيهــا »بكر ب
ــا)3(،  ــر مدنه ــوا أكب ــاحلية ونزل ــق الس ــة المناط ــن« خاص ــاء »البحري ــم أرج ــي معظ ف

وغدوا أهمّ قبائلها.

ــدّت  ــاة«، وامت ــد من ــعد بن زي ــو »س ــا بن ــن بطونه ــن« م ــتوطن »البحري ــم واس تمي   .3
منازلهم إلى »يبرين«، وخالطوا بني »عامر بن عبد القيس«)4(.

الأزد ويعتقــد أن اســتقرارهم بـ »البحريــن« تــمّ قبــل مجــيء » عبد القيــس«، وأن  4 ـ  
بعضهم قدمها بعد الإسام)5(.

ومن الطبيعي أن نجد السـالات القبلية نفسـها تسـكن جزيرة أوال؛ يذكر المسـعودي 
أن )جزيـرة »أوال« فيهـا بنـو معن وبنو مسـمار وخائق كثيـرة من العـرب()6( وبنو معن من 
الأزد بطن من بطون دوس بن عُدْثان. وبنو مسـمار هم بنو أبي الحسـن علي بن مسـمار من 

جذيمة من عبد القيس)7(.

كانـت  فـ »سـماهيج«  نفسـها  السـابقة  القبائـل  بطـون  »أوال«  قـرى  يسـكن  وكان 
 ـ»عبد القيس«)8(. و»الجفير« لبني »عامر بن عبد القيس«)9(. والقليعة »لهم أيضاً«)10(. ل

البكـري، عبـد اللَّه بـن عبد العزيـز، معجم ما اسـتعجم، مصـدر سـابق ج1، ص86؛ والهمدانـي، صفة جزيرة   )1(
العرب، مصدر سابق، ص284؛ ومجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 7، ص61.

يرُاجع الباذري، فتوح البلدان، مصدر سـابق، ص89؛ والحموي، شـهاب الدين ياقـوت، معجم البلدان، مصدر   )2(
سـابق، ج1، ص347؛ وتاريخ ابن خلدون، مصدر سـابق، ج4 ص119؛ ومجلة الوثيقة، مصدر سـابق، العدد 7، 

ص57.
البكـري، عبـد اللَّه بن عبد العزيز، معجم ما اسـتعجم، مصدر سـابق، ج1 ص80 وما بعدهـا؛ وابن حزم، علي   )3(
بـن أحمـد، جمهرة أنسـاب العـرب، تحقيق عبـد السـام هـارون، ط5، دار المعـارف، مصـر 1982، ص299؛ 

ومجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 7، ص57 و58.
المصدر الأول نفسه، ج1، ص88؛ والهمداني، صفة جزيرة العرب، مصدر سابق، ص251 و293.  )4(

مجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 7، ص62.  )5(
المسـعودي، أبو الحسـن علي بن الحسـين، مـروج الذهب، ط4، المكتبـة التجارية الكبـرى، القاهرة، 1964،   )6(

ج1، ص110.
ابن حزم، جمهرة الأنساب، مصدر سابق ص473؛ والهمداني، صفة جزيرة العرب، مصدر سابق، ص249.  )7(

البكري، عبد اللَّه بن عبد العزيز، معجم ما استعجم، مصدر سابق، ج4، ص1282.  )8(
الحموي، شهاب الدين ياقوت، معجم البلدان، مصدر سابق، ج2، ص148.  )9(

المصدر نفسه، ج4، ص396؛ والتاجر، مسودات العقد، ص20.  )10(
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 غلبة الولاء لآل البيت:

يذهـب الكثيرون إلى أن »البحريـن« بقصباتها الثاث جزيـرة »البحرين« و»القطيف« 

و»الأحسـاء« معرقـة في الـولاء لآل بيت الرسـول )1(، وهم يبنون آراءهم علـى ما ذكرته 

المصـادر القديمـة، ويـرون أنّ غارس هـذه البذرة هو »أبان بن سـعيد بن أبـي العاص« الذي 

ولّاه الرسول  عليها)2( ويعتقدون أنه من الموالين للإمام »علي بن أبي طالب«)3(.

والشـخصية الثانيـة التـي يعتقد أن لهـا دوراً في ذلـك الولاء هو »عمر بن أبي سـلمة« 

وذلك حين ولّاه الإمام »علي« على »البحرين« وكان ممّن يواليه)4(.

يضُاف إلى ما سـبق ما روته المصادر من نفي »معاوية بن أبي سـفيان« »صعصعة بن 

صوحـان العبـدي« )5( إلـى إحـدى جـزر »البحريـن«)6(، وكان مـن عيـون الشـيعة وأجرأهـم 

عليه)7(.

ممـن قال بذلك نـور اللَّه الشوشـتري في كتابه: »مجالـس المؤمنين« وهـو باللغة الفارسـية يرُاجع في ذلك   )1(
الطهرانـي، آقـا بـزرك، »الذريعـة«، ج19، ص370. وقد نقلنا قول الشوشـتري عن علي بن حسـن البادي في 
كتابـه »أنـوار البدريـن« مطبعـة النعمـان، النجـف، 1377ه، ص26؛ وحسـن الأميـن فـي »دائـرة المعـارف 

الإسامية الشيعية«، المجلد 2، ص438.
عـن ولاية أبان علـى البحرين يرُاجـع الباذري، فتـوح البلدان، مصدر سـابق، ص92 والحموي، شـهاب الدين   )2(

ياقوت، معجم البلدان، مصدر سابق، ج1 ص348.
ذكر ابن الأثير الحسـن بن بشـر في »أسـد الغابة في معرفة الصحابة«، تحقيق محمد إبراهيم البنا وزمياه،   )3(
طبعـة دار الشـعب، القاهرة، ج1 ص47: »أن أبانـاً تخلفّ عن بيعة أبي بكر لينظر ما يصنع بنو هاشـم، فلما 
بايعـوه بايع«. يرُاجع أيضاً الأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، دار التعارف، بيـروت، 1983، ج1 ص179. ويذكر 
ابـن عسـاكر في تهذيـب تاريخ دمشـق، ط1، المكتبة العربيـة، دمشـق، 1911، ج2 ص132 أن أباناً رفض أن 

. يتولى ولاية لأحد بعد رسول اللَّه
جـاء فـي شـرح النهج لابن أبـي الحديد، مصـدر سـابق، ج6 ص219، أن عمـراً شـهد مواقع الإمام علـي كلها،   )4(

ينظر أيضاً ج14 ص17 وج16 ص173.
العبـدي نسـبة إلـى عبد القيـس، ويذكر القلقشـندي، أحمـد بن علي، فـي »نهايـة الأرب في معرفة أنسـاب   )5(
العـرب«، تحقيـق علـي الخاقاني، مطبعـة النجاح، بغـداد، 1958، ص311 أن النسـبة لعبد القيـس تأتي على 

ثاثة مذاهب: عبدي أو قيسي، أو عبقسي.
ابـن العسـقاني )الشـافعي(، الإصابـة فـي تمييـز الصحابـة،  مصـوّر عـن الطبعـة الأولـى، دار إحيـاء التراث   )6(
العربـي، بيـروت، 1928، ج2 ص200، وممـا يرجّح هذا الخبر أن لـه قبراً هناك، وهو ما يزال معروفاً. وتشـير 
إحـدى روايات الخبر السـابق إلى أنه نفُـي إلى جزيرة ابن كافـان. ويرى التاجر أنها المعروفـة اليوم بجزيرة 
النبيـه صالـح. ترُاجع: التاجر، محمـد علي، مسـودات مخطوطة عقد الـلآل، مصدر سـابق، ص36؛ والزركلي، 
خيـر الديـن، »الأعـام«، مصـدر سـابق، ج3 ص205، ويبدو أنـه انتقل مـن تلك الجزيرة واسـتقرّ فـي جزيرة 

البحرين وقبره اليوم في قرية »عسكر«.
تنظر محاوراته مع معاوية في مروج الذهب للمسعودي،  مصدر سابق ج 3 ص48 وما بعدها.  )7(



30

وممـا يـدلّ علـى عمـق ذلـك الـولاء وبعد جـذوره فيهـا مـا روته المصـادر عـن موالاة 
عبد القيس ـ أشـهر قبائل »البحرين« ـ لآل البيت، فـ »ابن قتيبة« يذكر أن هذه القبيلة كانت 
توالـي آل البيت عدا فرداً منها)1(. ويقول »الطبري«: إن عبد القيس بأسـرها كانت مع »عليّ« 
يوم الجمل)2(. وتشـير الأخبـار أن أبناءها على عاقة حميمة بالإمـام »علي«. ويذكر »ابن أبي 
الحديد« أن »جويرية بن مسـهر العبدي« كان صالحاً وصديقاً لـ »علي« شـديد الاختصاص به 

وأن »علياً« يحبّه)3(. وقد تولىّ الكثير من العبديين مراكز قيادية للإمام »علي«)4(.

وكان للعبديين مسـاهمتهم في واقع »الطفّ«، فقد استشـهد مع »الحسـين بن علي« 
جماعة منهم)5(.

هنـاك عـدد مـن شـعراء عبد القيـس وظفّـوا شـعرهم لرثـاء آل البيـت كـ »سـفيان بن 
مصعـب العبـدي«. ويـُروى أن الإمـام »الصـادق« قـال: »تعلمّوا شـعر العبدي فإنـه على دين 

اللَّه«)6( وقد بلغ من حبّه لآل البيت أنه لم يذكر بيتاً من الشعر إلا فيهم)7(.

الهجري/التاسـع  الثالـث  القـرن  للهاشـميين، ففـي  فـي ولائهـا  »البحريـن«  اسـتمرتّ 
الميـادي، ومـن خـال أخبـار القرامطـة تظهر نزعة التشـيّع عنـد أهلهـا)8(، وينظرنـا »ياقوت 
الحمـوي« )ت 262ه/1229م( أن أهـل »البحريـن« كلهّـم روافض وليس عندهـم مَنْ يخالف 

هذا المذهب إلا أن يكون غريباً)9(.

وفـي القرن السـابع يقـول »ابن المجـاور«: إن بجزيـرة »أوال« ثاث مئة وسـتين قرية 
إمامية المذهب عدا قرية واحدة)10(. وكانت كذلك في القرن الثامن)11(.

المعارف، ط4، دار المعارف، القاهرة، 1981، ص339.  )1(
الطبري، تاريخه، مصدر سابق، ج4 ص487.  )2(

شرح النهج، مصدر سابق، ج2 ص290 و291.  )3(
ترُاجـع ترجمـة زيد بن صوحـان عند ابن حجر العسـقاني في الإصابـة، مصدر سـابق، ج1 ص583، وترجمة   )4(
صعصعة بن صوحان، المصدر نفسـه،  ج2 ص200، وسـيحان بن صوحان فـي ج1 ص103، وأخبار حكيم بن 

جبلة الواردة عند الطبري في تاريخه، مصدر سابق، ج4 ص470.
يـورد محسـن الأميـن فـي »أعيـان الشـيعة«، مصـدر سـابق، ج1 ص610 و611، قائمـة بأسـماء مـن وصلت   )5(

أسماؤهم من أنصار الحسين الذين استشهدوا معه يوم الطف ومن بينهم سبعة من عبد القيس.
الحـرّ العاملي، محمد بن الحسـن، أمل الآمـل، ط1، تحقيق أحمد الحسـيني، مكتبة الأندلـس، بغداد 1385،   )6(

ج2 ص186، إحالة )2(. والقمّي، عباس، الكنَى والألقاب، ج2 ص414.
المصدر الأول نفسه، ج2 ص186، ترجمة 550.  )7(

راجـع تاريخ ابـن خلدون، مصدر سـابق، ج3 ص214 و437 وج4 ص114، أخبار يحيى بـن المهدي وعلي بن   )8(
المُعلىّ الدبادي والحسن بن بهرام.

الحموي، شهاب الدين ياقوت، معجم البلدان، مصدر سابق، ج4 ص150، مادة عُمان.  )9(
ابن المجاور، صفة باد اليمن، »تاريخ المستبصر«، مصدر سابق، ص301.  )10(

يرُاجـع مـا قالـه ابن بطوطـة، محمد بن عبـد اللَّه بـن محمد بن إبراهيـم، في رحلتـه »تحفة النظـّار«، ط1،   )11(=
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 ويذكـر ابـن حجـر العسـقاني ـ من أهـل القرن التاسـع في »الـدرر الكامنـة« أن أهل 
»البحرين« من كبار الروافض)1(.

وقـد اسـتمرّ ذلـك ـ على الأرجـح ـ حتـى العصـور الراهنـة. فـ »النبهانـي - المالكي« - 
)ت 1370ه/1950م( يذكر أن أكثر أهلها شيعة)2(.

الباحثون الأوروبيون وآراء مغلوطة:
منذ مطلع هذا القرن ـ وربمّا قبله ـ قدّم بعض الأوروبيين دراسات حول المنطقة ونشروا 
 ـ»لوريمر« في دليله الجغرافي ينقل رأيين: الأول  معلومات عن هويةّ التشيّع في »البحرين«)3(. ف
تقليدي محليّ كما يقول، ويذهب أصحابه إلى أن عمر التشيّع في »البحرين« لا يتعدّى الثاث 
مئة عام. والثاني رأي الكتاّب الأوروبيين، ويميلون فيه إلى اعتبار الشيعة مواطنين قدماء غزاهم 

العرب. وهو لا يرجّح رأياً لعدم وجود معلومات كافية لديه كما يقول)4(.

ويذهـب آخر إلـى أن شـيعة »البحرين« هم من سـالة عربية أخذهـم »نبوخذ نصر« 
إلى »العراق« وهربوا منه واستوطنوا »البحرين«)5(.

وهنـاك مـن قـال إنهم شـبه فـوارس ـ أي فـرس ـ وادّعى آخـرون أن شـيعة »البحرين« 
ينحـدرون من آباء يهود كانوا يعيشـون فـي الخليج العربـي قبل الإسـام)6(. واعتبرهم »أمين 
الريحانـي« أجانـب كالهنود والإيرانييـن أو هُمْ في عداد ذلـك)7(، والغالب أنـه بنى رأيه على 

أقوال غير دقيقة.

المكتبة العصرية، بيروت، 1997، ص203 و291.
نقاً عن الجاسر، حمد، المعجم الجغرافي، مصدر سابق ج1 ص218.  )1(

أشـار إلـى ذلك في »التحفـة النبهانيـة« ص73 وص85 وتطلعنـا الوثائـق البريطانية الحديثة علـى معلومات   )2(
دقيقـة. فحسـب الإحصائيـات التـي أجراهـا الإنجليز عـام 1935 يظهر أن نسـبة الشـيعة فـي البحرين تقدر 

بحوالي 60 % نقاً عن التاجر، مهدي، لهجات البحارنة، بحث باللغة الإنكليزية، نشر:
 Kegan - Paul - International - London - 1982. 

ص32 و39. الإحالة رقم 116.  
التاجر، مهدي، لهجات البحارنة، مصدر سابق، ص8 إلى ص11.  )3(

لوريمر، جون غوردون، الدليل الجغرافي، مصدر سابق، ج1 ص258.  )4(
بلجريف، جيمس، البحرين ترحب بكم، ص8، والمؤلف ابن آخر مستشار بريطاني بحكومة البحرين.  )5(

عـرض الآراء السـابقة باحثـان بحرانيـان معاصـران وردّا عليهـا وهمـا محمـد الرميحـي فـي كتابـه »البحرين   )6(
ومشـكات التغييـر السياسـي والاجتماعي« خاصـة ص34، والتاجـر، مهدي، فـي »لهجات البحارنـة«، مصدر 
سـابق، ص8 إلـى ص11. وتتبـع الـدارس الأخيـر الجـذور العميقـة للقبائـل العربيـة التـي سـكنت البحريـن، 
وتقصّـى بدايـات التشـيّع. كمـا درس أوضـاع الطائفـة فـي الوقـت الراهـن واعتمـد فـي دراسـته فيهـا علـى 
الإحصائيـات الإنجليزيـة لمعرفة نسـبتهم العدديـة والتي أجروهـا حين كانـوا بالبحرين. والدراسـة أطروحة 

لنيل الدكتوراه وهي باللغة الإنجليزية.
الريحاني، أمين، ملوك العرب، مصدر سابق، ج2 ص237.  )7(

=
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ويتـراءى لنا بعد الذي قدّمناه، أننا لسـنا بحاجة إلى تفنيد تلـك الآراء. فأصحابها غرباء 
يجهلـون المنطقة وأوضاعها، خاصة توجّهات أهلها المذهبية. ولعل ما حدا بهم إلى التشـكّك 
في الأصل العربي لشـيعة »البحريـن« أن القوم خفتت في نفوسـهم روح العصبية القبلية)1(. 
كما أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي السـيئ الذي كانوا عليه شكّل أحد الأسباب، ولا يستبعد 

أن أولئك المؤرخين استقوا آراءهم من جهات تخالف ذلك الاتجاه.

ولعـلّ ما يؤيـّد الانتماء العربي لتلـك الطائفة ويؤكّده، ما أنتجته من فنّ شـعري عربي 
إسـامي قلبـاً وقالبـاً ـ وهو موضع دراسـتنا. وهذا الأدب يمثـّل حلقة أصيلة شـديدة الالتصاق 

بالأدب العربي في عصوره المختلفة.

الإطار التاريخي:
سـنلقي فـي هذا الجزء من الدراسـة ضـوءاً خاطفاً علـى جانبين: الأول حضـاري أو هو 
أقـرب إلـى الحضـارة منه إلـى التاريـخ ـ ويشـمل تاريـخ »البحرين« قبـل المياد. وهـي فترة 
مـا زال جزء كبيـر منها يكتنفـه الغموض، وإن كانت الجهود مسـتمرة للكشـف عنهـا. والثاني 
تاريخي ويشـمل أهـم الأحداث التـي مـرتّ بـ »البحرين«، وما تـداول عليها مـن دول وحكام 

منذ مجيء الإسام وحتى القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميادي.

القسم الأول: الحضاري
أ ـ عصر دلمون)2(

لعبت »البحرين« في القديم دوراً هاماً باعتبارها مركزاً تجارياً يتوسّـط الطريق البحري 
بيـن بـاد »الهند« وباد ما بيـن النهرين)3(. وكان لهـا تميزّها الحضاري عن تلـك المدينتين)4( 

وقد عرفت بـ »دلمون«.

وورد ذكر دلمون في النصوص »الأكديةّ« و»السومريةّ«. وفي أخبار »سرجون« الأكدي 
أنه غزاها وأضافها مع تخومها إلى مملكته)5(.

الرميحي، محمد، البحرين ومشكات التغيير السياسي والاجتماعي، مصدر سابق، ص34.  )1(
نلحـظ اهتمامـاً بهـذا العصـر مـن خـال الدراسـات المتاحقـة لمعرفـة عصـر دلمـون والتـي تحـرص مجلة   )2(
الوثيقـة علـى نشـرها، ففـي العـدد الأول ص192 مقالـة عن مابـس دلمون، وفـي الثانـي ص124 بحث عن 
الموسـيقى فيهـا، وفـي الرابـع ص136 قـراءة في ألـواح أثرية تتضمـن أخباراً عـن تجارتها، وفـي ص170 من 

العدد نفسه موضوع الكتابة فيها وهكذا قلمّا يخلو عدد من إشارة لهذا العصر.
مجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 9 ص181.  )3(

الأمين، حسن، دائرة المعارف الإسامية الشيعية، مصدر سابق، ج2 ص437.  )4(
علي، جواد، تاريخ العرب قبل الإسام، مصدر سابق، ج2 ص294 و295.  )5(
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 اتسـعت العاقـة بين البلدين، ونشـأت بيـن »دلمـون« ووادي الرافدين عاقـة أكثر ما 
تكون ثقافية روحية.

ويشـير مؤلـّف »تاريـخ العـرب قبل الإسـام« إلـى أن جزيـرة »دلمـون« كانـت تتمتعّ 
بقدسـيّة خاصّـة لـدى بـاد الرافديـن، فكانت تعـدّ من الأماكـن المقدّسـة، وعبـد أهلها بعض 
الآلهـة التـي تعبّـد لهـا أهـل »العـراق«. ووجد اسـم الإلـه »إنزاك« فـي كتابـة عثـر عليها في 
»البحرين«. كما تردد عند الطرفين أسطورة »أنكي« وزوجه »ننخرساك« وملحمة »جلجامش« 

وأسطورة أرض الحياة وغيرها)1(.

ويشـير المـؤرخ نفسـه إلى نـصّ بابلـي أرُِّخَ سـنة 317 قبـل المياد يذكـر أرضـاً تدُْعَى 
»برديسـو« وهي تقابل »فردوس« في العربية وتقع في القسـم الشـرقي مـن الجزيرة العربية 
بين »مجان« وبين »بنسـانو« وهي جزيرة »دلمون«. وقد حملت هذه التسمية بعض العلماء 
علـى الاعتقـاد أنّ مـا ورد عنـه »جنّـة عدن« في التـوراة إنمّـا أريد بهـا المنطقة الشـرقية من 

جزيرة العرب وعلى سواحل الخليج)2(.

وتردد اسـم »دلمون« كثيراً لدى المؤرخين القدامى كـ »اسـترابون« )ت سنة 79 ق.م( 
و»بلينـوس« في القرن الأول للمياد، كما تحـدّث عنها »بطليموس« قبل منتصف القرن الثاني 
عشـر الميادي. واختلفت تسـمياتها من قرن لآخر حسـب رواية كلّ مـؤرخ، فقد كانت تدعى 
)Niddu ـ kki( عنـد الأكدييـن و»دلمـون« أو »تلمـون« عنـد السـوريين و»تايلـوس« عنـد 
الفينيقييـن)3(. وإلـى جانب تلك التسـميات ورد اسـم »أرادوس« عند القدماء وهو اسـم كان 
يطلق على الجزيرة الثانية في »البحرين« »الــمُحَرَّق« ويذكـر »جَواد علي« أنهّا جزيرة »أرد« 

أو »أراد«)4( ـ و»عراد« في وقتنا الحاضر قرية صغيرة من قرى جزيرة »الـمُحَرَّق«.

كانت العاقة بين »دلمـون« ومحيطها المتمثلّ في الدول الواقعة على الخليج العربي 

علي، جواد، تاريخ العرب قبل الإسـام، مصدر سـابق، ج2 ص296، وتشـير الأسـطورة البابلية إلى كيفية نجاة   )1(
الإلـه »انكـي« من الفيضان الشـهير وتوجّهه إلـى أرض الخلود في دلمون واسـتقراره فيها. ثـم مجيء البطل 
السـومري »جلجامـش« ليتعـرفّ منـه على سـرّ الحياة وأسـرار الخلـود في دلمـون. فيفيده عـن كيفية موته 
تحـت قـاع البحر الذي يمتـزج بعيون ماء عـذب واحتوائها على زهرة بيضـاء هي زهرة الخلـود... يرُاجع في 
ه، والحمـر، عبد الملـك، ط2، الشـركة العربية  ذلـك كتـاب البحريـن عبـر التاريخ لمؤلفيـه الخليفـة، عبد اللّـَ
للـوكالات والتوزيـع، البحريـن 1972، ص17، ونصّ الأسـطورة فـي ص167. يرُاجع أيضاً مجلـة الوثيقة، مصدر 

سابق، العدد ج9 ص175.
المصدر نفسه، ج2 ص297.  )2(

المصـدر نفسـه، ج2 ص297 و421، والخليفة، عبد اللَّه بن خالـد والحمر، عبد الملك، البحريـن عبر التاريخ،   )3(
ص18 و19.

المصدر الأول نفسه، ج2 ص422.  )4(
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عاقة وشـيجة واتسّـم ذلك المحيط بالتحضّـر والرفاهية. وعلى بعد 50 ميـاً من وجهة البحر 
تقع مدينة »الجرعاء«، أو الجرهاء ـ الواقعة على كثيب وكان أهلها من أغنى شـعوب الجزيرة 
ويقُال: إنهم اتخذوا من الذهب كؤوسـاً وآنية وأثاثاً، وجمّلوا سـقوف بيوتهم وأبواب غرفهم به 

وبالأحجار النفيسة)1(.

ب ـ علاقة البحرين بالفينيقيين:
يعتقد بعـض المؤرخين أن »البحرين« وما جاورها هي موطن الفينيقيين الأقدم. وأوّل 
مـن طرح هذه النظرية هـو »هيرودوتس« المتوفى سـنة 406م)2(. وقد تبعـه في ذلك الرأي 
مؤرخّـون آخـرون كـ »اسـترابون« الـذي أشـار إلى التشـابه بين أسـماء مـدن الخليـج والمدن 

الفينيقية، والتشابه في المعابد بين الطرفين)3(.

وفي العصر الحديث سلمّ بتلك النظريةّ بعض المؤرخين كـ »أمين الريحاني«)4(.

وقـد عثر المنقّبون في »البحريـن« على عدد كبير من المقابـر القديمة خططّت على 
نمط واحد. والرأي السائد لمنقّبيها أنها مقابر فينيقية)5(.

علـى أن المـؤرّخ »جواد علي« يرى أن هذه النتائج لم تعُـطِ الباحثين فكرة يقينية عن 
تاريخها وأيام أصحابها وأنها يجب أن تدُرس دراسة آثارية دقيقة)6(.

القسم الثاني: »البحرين« بعد مجيء الإسلام:

البحريـن فـي أيّام الرسـول : كانـت »البحرين« تحـت الحكم الفارسـي)7( عندما 
بزغ نور الإسـام. وحين أرسـل الرسـول الكريم »العـاء الحضرمي« ليدعو أهلها إلـى دين اللَّه 
بـادروا إلـى إجابته. ويذكـر المؤرخّون أن »البحرين« أسـلمت طوعـاً ودون قتـال )8(. وعندما 
قـدم وفدهـا بزعامة رجال مـن عبد القيس ـ أبرز قبائلهـا ـ أثنى الرسـول  عليهم، ويرُوَى 

علي جواد، تاريخ العرب قبل الإسام، مصدر سابق، ج2 ص297 و419 و420.  )1(
الخليفة، عبد اللَّه بن خالد والحمر، عبد الملك، البحرين عبر التاريخ، مصدر سابق، ص18 و139.  )2(

علـي، جـواد، تاريـخ العرب قبـل الإسـام، مصـدر سـابق، ج 2ص298؛ والخليفـة، عبد اللَّه بن خالـد والحمر،   )3(
عبد الملك، البحرين عبر التاريخ، مصدر سابق، ص142.

الريحاني، أمين، ملوك العرب، مصدر سابق، ج2 ص221 وما بعدها.  )4(
علـي، جـواد، تاريـخ العـرب قبـل الإسـام، مصـدر سـابق ج2 ص298. وعـن الآراء التـي قيلـت عـن المقابـر   )5(

المنتشرة في البحرين وعصورها ترُاجع مجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 3 ص150.
المصدر نفسه، ج2 ص297 و298.  )6(

الحموي، شـهاب الدين ياقوت، معجم البلدان، مصدر سـابق ج1 ص347؛ وتاريخ ابن خلدون، مصدر سـابق،   )7(
ج4 ص119.

المصدر الأول نفسه، ج1 ص348.  )8(
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 أنـه قال لأصحابه فـي صباح الليلة التي قدموا فيها: »سـيطلع عليكم من هاهنا ركب هم خير 
أهل المشـرق«)1(. ويذكر أنه  رحّب بهم قائاً: »مرحبـاً بالقوم غير خزايا ولا ندامى«)2(، 
  وممـا قاله في إطرائهم: »نعِْـمَ القوم عبد القيس«)3(. وفي الجملة كانت عاقة الرسـول
بأهل »البحرين« عاقة متميزة وحميمة)4(. ولقد حسـن إسـامهم وانشـدّت نفوسهم لتعاليم 
مسـجد  فـي  جمعـة  بعـد  جمّعـت  جمعـة  )»أول  الحديـث:  فـي  جـاء  الحنيـف.  الديـن 

رسول اللَّه  في مسجد عبد القيس بـ »جواثى« من »البحرين«()5(.

»البحريـن« فـي عهد الراشـدين: يجرنّا الكام السـابق إلى ضرورة تفسـير مـا قيل عن 
الـردّة فيهـا)6(. ونحـن نعتقـد أنّ مـا قيل بشـأنها فيه تضخيـم للأمـور. فالقـول أن عبد القيس 
ارتدّت بحجّة لو كان محمد نبياً لما مات، ثم عودتهم إلى الإسـام بمجردّ أن خاطبهم زعيمهم 
»الجـارود« بعبـارات قليلـة هـو قـول ضعيـف وتعليـل سـاذج، فلـو أن الـردّة وقعـت بالفعل 
وبالحجـم نفسـه الـذي تصوّرهـا به المصـادر، لما كان لهـا أن تنتهـي بكلمات بسـيطة. ونحن 
نرجّـح أن تهمـة الارتـداد أو علـى الأقل في بعـض جوانبهـا أمر قصد بـه النكايـة بالمعارضين 
للدولـة. وقد ألمحنا إلى ميل أهل »البحرين« إلى التشـيّع. كمـا أن بعض المصادر تنفي الردّة 
عمّـن اتهـم بها أو على الأقـلّ جزء منها، فروايـات »الطبري« تذكر أن عبد القيـس ـ وهي أبرز 
قبائـل المنطقـة كمـا قلنا ـ كانـوا مخالفين لمن ارتـدّ. بل إنهم كانـوا يمدّون جيـش »المنذر« 
القائـد الـذي تصـدّى لقتـال المرتدّيـن فـي »البحريـن«)7(. وإلى ذلك أشـار »ابن عسـاكر«)8( 
و»ابن حجر العسـقاني«)9(. ونعتقد أن تعليق »ابن أبي الحديد« على حركة الردّة في شكلها 
العـام فيـه قدر من الصواب. فهو يرى أنهـا مجاز أريد به تضخيم ما قاله مـن دعي بالمرتدّين 

وما تأوّلوه)10(.

نقاً عن محمد بن عبد اللَّه آل عبد القادر، تاريخ الأحساء، ط1، مطابع الرياض، 1960، ص62.  )1(
البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل، الصحيـح، دار الجيـل، بيـروت، ج1 ص21، والبـادي، علي بن حسـن، أنوار   )2(

البدرين، مصدر سابق، ص22.
ه محمد، الطبقـات الكبـرى، دار بيـروت للطباعـة والنشـر، 1980، ج5 ص557. ينظر  ابـن سـعد، أبو عبد اللّـَ  )3(

أيضاً ما أطرى به زعيم الوفد الأشجّ عبد اللَّه بن عوف ص558.
ترُاجع مجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 5 ص87.  )4(

صحيح البخاري، مصدر سابق، ج2 ص6.  )5(
يرُاجـع على سـبيل المثال تاريخ الطبري، مصدر سـابق، ج3، ص301 وما بعدها، وتاريـخ ابن خلدون، مصدر   )6(

سابق، ج2 ص504.
الطبري، تاريخه، مصدر سابق ج3 ص304.  )7(

ابن عساكر، تهذيب تاريخ دمشق، مصدر سابق، ج2 ص132 ينظر ثناء أبان بن سعيد على عبد القيس.  )8(
العسـقاني، الإصابـة، مصدر سـابق، ج1 ص103 ويذكر هـذا المصدر أمـراء عبد القيس الذين تصـدّوا لقتال   )9(

المرتدّين.
ابن أبي الحديد، شرح النهج، مصدر سابق، ج13 ص187.   )10(
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وفي عهد الراشدين نفسه سـاهمت »البحرين« مساهمة فعّالة في حركة الفتوح. فقد 
كانـت القاعـدة التي انطلقـت منها الحمات الأولى ضـد الفرس. ولعبت قبيلـة بكر بن وائل ـ 
الـدور العسـكري  الفتوحـات. واسـتمرّ هـذا  التمهيـد لحركـة  فـي  أساسـياً  البحرانيـة ـ دوراً 
لـ »البحريـن« حتـى مُصّـرت »البصـرة«، وحينـذاك أخـذت تحلّ محـلّ »البحرين« فـي توجيه 

الجيوش المقاتلة في الجبهة الجنوبية في باد »فارس« وإمدادها)1(.

في العصر الأموي: أبرز حدث في حياة »البحرين« في هذا العصر اسـتياء »نجدة بن 
عامـر« الخارجـي عليهـا عـام 67ه. وقـد بعـث »مصعب بـن الزبير« جيشـاً لمحاربتـه فهزمه 
»نجـدة«، وظـلّ عمّاله علـى نواحي »البحريـن« حتى اختلفـوا عليه وولوّا أمرهـم »أبا فديك« 
الـذي قتل »نجدة«. ولما اسـتتب له الأمـر، عرض عليه »عبد الملك بن مـروان« إقراره على ما 
بيـده مقابل طاعتـه. فرفض ومن ثم حاربه »عبد الملك« وقتلـه، فخضعت »البحرين« لحكمه 

وضمّها إلى أعمال »البصرة«)2(.

في العصر العباسي:  كان أهل »البحرين« قد ولوّا عليهم »سلمان بن حكيم العبدي«. 
وفـي عـام 151ه كاتـب والـي »البصـرة« وأعمالهـا »عقبة بن سـليم الفهـري« أمـراء الأطراف 
ليذعنـوا للخافـة فعصـت »البحريـن« فجـردّ عليها العباسـيون حملة قتـل فيها »سـليمان بن 
حكيـم«، واسـتولى عقبـة علـى خزائـن الجزيـرة وعيّـن عليهـا أميـراً وظلـّت تحـت الحكـم 

العباسي)3(.

ثـورة الزنـج: اسـتولى صاحـب الزنج علـى »الأحسـاء« سـنة 249ه، وجبى الخـراج من 
جزيـرة »البحريـن«، وتميـز عهـده بالوحشـيّة والقسـوة)4(. ولمـا هلـك عـام 270ه رجعـت 

»البحرين« إلى الحكم العباسي)5(.

اسـتيلاء القرامطـة: فـي سـنة 286ه عبـر القرامطـة مـن »القطيـف« إلـى »البحرين« 
وفتحوهـا. ويذكـر »ابـن خلـدون« أن »أبا سـعيد القرمطي« ملـك »البحرين« بعـد حصار دام 
ثاث سـنوات واسـتباحها قتاً وإحراقاً وتخريبـاً)6(. ولم يتقلصّ نفوذهم هنـاك إلا بهاك »أبي 

مجلـة الوثيقـة، مصدر سـابق، العـدد 6 ص105 وعن غزو أهـل »البحرين« لفـارس بقيادة العـاء الحضرمي،   )1(
يرُاجع تاريخ الطبري، مصدر سابق، ج4 ص79 وما بعدها.

التاجر، محمد علي، مسودّات عقد اللآل،مصدر سابق، ص66 وما بعدها.  )2(
النبهانـي، محمد، التحفة النبهانية، مصدر سـابق، ص61؛ والتاجر، مسـودّات مخطوطة العقد، مصدر سـابق،   )3(

ص69 وما بعدها.
ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، مصدر سابق ج4 ص25.  )4(
النبهاني، محمد، التحفة النبهانية، مصدر سابق، ص62.  )5(

ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، مصدر سابق، ج4 ص119.  )6(



37

 سـعيد الجنابي« سـنة 301ه)1(. وقد انتهز ذلك »أبو البهلول ـ العوّام بن الزجّاج« وكان ضامناً 
لخراجها واستقلّ بها)2(.

اسـتيلاء العيونييـن عليهـا: تمكّن »يحيى بـن العيّـاش« ـ حاكم »القطيـف« ـ من أخذ 
الجزيـرة من »أبـي البهلول« ـ وبعـد موته خلفه علـى »القطيف« ابن »زكريـا«، وعلى جزيرة 
»البحرين« ابنه »الحسـن«. فطمع »زكريا« في »الجزيرة فقتل أخاه واسـتولى عليها. ثمّ تطلعّ 
هـذا الحاكـم إلـى انتـزاع »الأحسـاء« مـن يـد العيونييـن)3(، فاشـتبك معهـم وانهزم ففـرّ إلى 
»البحريـن« وانتهـى الأمر بقتلـه على يـد الأميـر »عبد اللَّه العيونـي«. فخضعت البـاد لحكم 
ه العيونـي« ثـم تتابـع عليهـا حـكّام آخـرون  العيونييـن، وتولـّى حكمهـا »الفضل بـن عبد اللّـَ

منهم)4(.

سـيطرة بنـي عامر: حين بـدأ التمـزقّ والتناحر في صفـوف العيونيين طمـع فيهم بنو 
عامر بـن عقيـل)5(. وأخـذت هذه القبيلـة تمارس بعـض النفوذ منـذ العهد القرمطـي، وتزايد 
ذلـك فـي العهد العيوني، خاصّة حين بدأ الصراع يدبّ بين أبنـاء البيت الحاكم، وأخذ بعضهم 
يستعين ببني عامر. وقد اهتبل هؤلاء الفرصة وفرضوا لأنفسهم الكثير من الامتيازات، ومُنحوا 
مـا أرادوه مـن بسـاتين وقطائـع ومناطق صيـد اللؤلؤ والسـمك. وقـد تألمّ الشـاعر »علي بن 

المقربّ العيوني« )ت 629ه تقريباً( لتلك السيطرة فقال: 

]كامل[

ديـــــثِ العيـــــونِ« إلـــــى »نقََـــــا حلـــــوانِ«أخــذوا »الحَسَــاءَ« من »القطيــفِ« إلى »محا

وكان أشدّ ما يثير سخطه وألمه استياؤهم على بساتين جزيرة »البحرين«:

ــــــــــعٌ ــــــــــوبِ قطائِ ــــــــــيءٍ للقل ــــــــــضُّ ش بـ »المِـــــرْوزاَنِ« لهـــــم و»كَـــــرْزَكانِ«)6(وأم

النبهاني، محمد، التحفة النبهانية، مصدر سابق، ص63.  )1(
المصدر نفسه ص63؛ والتاجر، محمد علي، مسودّات مخطوطة العقد، مصدر سابق، ص76.  )2(

الدولـة العيونيـة قامـت في الأحسـاء والبحرين من 466 إلـى 636ه يرُاجـع عنها تاريخ الأحسـاء لمحمد آل   )3(
عبد القادر، مصدر سابق، ص98 وما بعدها.

التفاصيـل عنـد النبهانـي، محمـد، التحفة النبهانيـة، مصدر سـابق، ص66؛ والتاجـر، مسـودّات العقد، مصدر   )4(
سابق، ص78.

أشـار ابـن خلدون فـي تاريخه، مصـدر سـابق، ج4 ص118 و119 إلـى أن مُلـك »البحرين« سـنة 651ه كان   )5(
لبنـي عامر بن عوف بن عقيل، وتنتسـب هذه القبيلـة إلى عقيل بن كعب بن ربيعة بـن عامر بن صعصعة 
مـن العدنانييـن. وموطنهم الأصلي نجد، وقد اسـتقرتّ بطون هـذه القبيلة في منطقـة »البحرين« والعراق، 
القلقشـندي، نهايـة الأرب في معرفة أنسـاب العرب، مصدر سـابق، ومجلـة الوثيقة، مصدر سـابق، العدد 3، 

.38
آل عبـد القـادر، محمد بـن عبد اللَّه، تاريخ الأحسـاء، مصـدر سـابق، ص269؛ ومجلة الوثيقة، مصدر سـابق،   )6(
=العـدد3 ص38. و»مـروزان« و»كـرزكان« المذكورتـان مـن قـرى جزيـرة »البحريـن«، وتشـتهران بالبسـاتين 
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تمكّن رؤسـاء بني عامر بن عقيل من تقليص سـلطة العيونيين، ولـم يبق من معاقلهم 
سـوى جزيرة »البحرين«)1(. وقد تشـبثّ آخر أمرائهم بها، وصدّ عنها ببسـالة حملتين أعدهما 
»أبو بكـر السـلغري« ـ أتابك فـارس. وفي عـام 636ه/1238م أعدّ الأخير حملـة بحرية كبيرة، 

وتمّ فيها الاستياء على جزيرة »أوال«، وقتل آخر أمير عيوني)2(.

وفي عام 641ه/1224م اسـتولى الأتابك على جزيرة »تاروت«، ثم أحكم سيطرته على 
»القطيف« وحكم المنطقة حكماً مباشراً.

أثـار ذلك غضب بني عصفـور العقيليين ـ وكانوا يسـيطرون على »الأحسـاء« ـ فأخذوا 
يشـنّون الهجمات المتكـررة، مما دفع الأتابك أبا بكر لاسـترضائهم بدفع إتاوة سـنوية)3( لهم. 
وحيـن ازداد الخطـر على بـاده بتعرضّه لغزو خارجي عمد إلى تسـليم السـلطة في المنطقة 

إلى العصفوريين، مقابل دفع مبالغ سنوية لخزينته)4(.

القـرن السـابع الهجري/الثالـث عشـر الميـادي اسـتغلّ  فـي أواخـر  سـيطرة هرمـز: 
الأمـراء  بيـن  الحـادّة  الخافـات  ـ  إقليـم »فـارس«  ـ حاكـم  الطيــبي«  »إبراهيم بـن محمـد 
العصفورييـن وأدخـل كاًّ من جـزر »البحرين« و»القطيف« و»الأحسـاء« ضمـن دائرة نفوذه 
السياسـي والاقتصادي. ولكسـب ولاء العصفوريين لجأ إلى منحهم مبالغ مالية سـنوية. وحين 

ضعف الطيبيّون استولى أمير هرموز ـ »قطب الدين تهمتن الثاني« ـ على باقي ملكهم)5(.

ودخلـت »البحريـن« تحـت نفـوذ أمـراء »هرمـوز« فـي نهايـة الأربعينيات مـن القرن 
الثامـن الهجري/الرابـع عشـر الميادي، وبقي آل عصفـور حكاماً لها. واسـتمرتّ صلة المنطقة 

بمملكة »هرموز« لمدّة تقارب قرناً ونصف قرن.

وغـدت جزيـرة »البحرين« مسـرحاً للصراع بين أبنـاء البيت الحاكم. فقـد زاحم »نظام 
الديـن كيقبـاذ« أخاه الحاكـم في حكم جزيـرة »هرموز«، واهتبـل فرصة غيابه ونصّب نفسـه 
حاكمـاً، إلاّ أن وفاتـه المفاجئـة مكّنـت »تهمتـن« من اسـتعادة الحكـم. وقد عجز ابنـا الملك 
المتوفى عن الاحتفاظ بالسـلطة فهربا بالخزائن والعساكر إلى جزر »البحرين« وسيطرا عليها، 

الجميلـة والعيـون المتدفقّـة. يرُاجـع لوريمر، جـون غـوردون، الدليل الجغرافـي، مصدر سـابق، ج1 ص280 
و282، والتاجر، محمد علي، مسودّات العقد، مصدر سابق، ص24 و30.

مجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 3، ص40 و41.  )1(
المصدر نفسه، ص42.  )2(

المصدر نفسه، العدد 3،  ص43.  )3(
المصـدر نفسـه، ص55 وما بعدهـا. وذكر ابن خلدون فـي تاريخه، مصدر سـابق، ج4 ص118: أنّ بني ثعلب   )4(
مـن رعايا بنـي عامر بن عوف بن عقيل هم حـكّام »البحرين« فـي منتصف القرن السـابع الهجري وأن بني 

عصفور منهم وأنهم أصحاب »الأحساء«.
المصدر نفسه، العدد 3 ص53 و54.  )5(

=
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 وجعاهـا مركزاً لمهاجمة عمّهما ثم ابنه »تورانشـاه« الذي تولىّ الحكـم بعده. وقد روّع ذلك 

الصراع الدموي سكّان الجزيرة فهرب قسم منهم)1(.

اتجهت الآراء إلى إقامة زعامة وطنية محليّة لكن سـرعان ما دبّ الخاف بين أعضائها 

حول مسألة الاستقال عن بني عصفور أو التبعية لهم.

وباطاع »تورانشـاه« ـ ملـك »هرموز« ـ على أحداث الجزيرة قـدم إليها على رأس قوّة 

بحريـّة، ورتبّ أوضاعها. ويرجّح وقوع ذلك في التسـعينيات أو السـبعينيات من القرن الثامن 

الهجري/الرابـع عشـر الميـادي. ويعتقد أن منطقـة »البحرين« اسـتمرت خال القرن التاسـع 

الهجري/الخامس عشر الميادي تدين بالتبعية لملوك »هرموز«)2(.

ويذكـر المؤرخّـون أن »البحريـن« و»القطيـف« كانتـا ولغايـة عـام 880ه/1475م من 

جملة أماك »سـرة السـلطان سـر علي بن تورانشـاه«. وإذ ذاك وقع خاف بينـه وبين إخوته 

اضطـره إلـى عقد اتفاق مـع أمير »الأحسـاء« »أجود بن زامـل« على أن يعينه على اسـترجاع 

جزيـرة »هرموز« مـن إخوته مقابل التنازل له عن »القطيف« و»البحرين« عدا بعض بسـاتين 

الأخيرة)3(.

وبعد أن طبُّقت شـروط الاتفاق، واستلم »أجود« إمارة البلدين ولىّ ابنه »مقرن« أمور 

بابتـداء فتـرة جديـدة فـي تاريـخ »البحريـن« وهـي العهـد  »البحريـن«، وكان هـذا إيذانـاً 

البرتغالي)4(. وهو ما سنعرض له في الباب الأول.

الإطار الثقافي:
لـ »البحرين« مسـاهمة إيجابية في رفد الثقافة الإسـامية العربية. فقد قدّمت العديد 

من العلماء كما كان لها نصيبها في مدّ الباغة والفصاحة وما يتعلقّ بها من فنّ شعري.

وعلـى الصعيـد الفكري يذكـر »ياقوت الحمـوي« أنه ينسـب إلى »البحريـن« قوم من 

أهل العلم ويذكر عدداً منهم)5(.

ترُاجع التفاصيل في مجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 3، ص55 و56.  )1(
المصـدر نفسـه، العـدد 3 ص57 – 59، ونشـير إلـى أن تاريـخ »البحريـن« فـي القرنيـن الثامـن والتاسـع   )2(
الهجرييـن يكتنفـه الغمـوض الشـديد. واعتمدنـا كثيـراً على مقالـة عبد اللطيـف ناصـر الحميـدان وعنوانها 
»العصفوريـون وقصـة 150 عاماً« المنشـورة فـي المرجع المذكـور لاعتقادنا بأنهـا أدقّ ما كتـب وأقربه إلى 

الصحة.
ابن ماجد، أحمد، الفؤاد في أصول علم البحر والقواعد، مصدر سابق، ص303 وما بعدها.  )3(

التاجر، محمد علي، مسودّات مخطوطة عقد اللآل، مصدر سابق، ص82.  )4(
ذكر ثاثة منهم الحموي، شهاب الدين ياقوت في معجم البلدان، مصدر سابق، ج1 ص347.  )5(
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وتطالعنـا في القرون الإسـامية الأولى قائمة من علماء الجزيـرة منهم: »نصر بن نصير 
البحرانـي«)1(. و»محمد بـن سـهل« وهو أحـد رواة الحديـث، ويعتقد أنه كان معاصـراً للإمام 
»الكاظـم«)2( و»محمد بـن محمـد البحرانـي« وكان فاضاً أديباً)3(. و»الشـريف بن الشـريف 
أكمـل البحرانـي«. و»ناصـر الدين راشـد بن إبراهيـم البحرانـي«، ويقُال إنـه كان فقيهـاً أديباً 

متكلماً لغوياً)4(.

وإذا كنّـا لا نعرف على وجـه الدقةّ تاريخ وفيات أولئك العلماء وجلّ ما نسـتطيع قوله 
إنهم عاشـوا قبل القرن السـابع الهجري/الثالث عشر الميادي، فإنه منذ مطلع هذا القرن ـ أي 

السابع ـ تبدو الأمور أكثر وضوحاً.

فمـن علمـاء »البحرين« فـي هذا القـرن »أحمد بن علي بن سـعادة البحرانـي«، وكان 
معاصـراً لـ »الخواجـة نصيـر الديـن الطوسـي« ـ مـن كبـار علمـاء »إيران« فـي القرن السـابع 
الهجري/الثالث عشر الميادي)5( ـ وقد تولىّ »الطوسي« شرح »رسالة العلم« لـ »ابن سعادة« 
وبدأها بأبيات أثنى فيها ثناءً جمياً على الرسـالة وصاحبها، وهي تشـتمل على أربع وعشرين 

مسألة)6(.

من تاميذ ابن سـعادة: »علي بن سـليمان البحراني« ويوصف بأنـه عالم جليل متكلمّ 
حكيم، وسمّي بـ »الفيلسوف الحكيم« ويدل ذلك على غلبة العلوم العقلية عليه.

لـه تصانيف فـي الحكمـة منها كتـاب »الإشـارات« فـي الإلهيات، وشـرح رسـالة الطير 
لـ »ابن سينا«، كما شرح أبياته في وصف الروح)7(.

البادي، علي بن حسـن، أنوار البدرين، مصدر سـابق، ص56؛ والأمين، محسـن، أعيان الشيعة، مصدر سابق،   )1(
ج10 ص221.

المصدر الأول نفسه، ص57، والكاظم هو الإمام السابع عند الإمامية.  )2(
الحـرّ العاملـي، محمـد بن الحسـن ، أمل الآمـل، مصدر سـابق، ج2 ص298؛ والبـادي، علي بن حسـن، أنوار   )3(

البدرين، مصدر سابق ص57.
البحرانـي، يوسـف، لؤلؤة البحريـن، مصدر سـابق، ص307؛ والبادي، علي بن حسـن، أنـوار البدرين، مصدر   )4(

سابق، ص59.
ترُاجـع ترجمته عند البحراني، يوسـف، لؤلؤة البحرين، مصدر سـابق ص245، والزركلي، خيـر الدين، الأعام،   )5(
مصـدر سـابق، ج7 ص30؛ وكحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، دار إحياء التـراث العربي، بيروت، د.ت، ج11 

ص207.
وردت ترجمـة ابـن سـعادة في لؤلـؤة البحرين، مصـدر سـابق، ص254ه 43؛ والكشـكول، ج1 ص303، وهو   )6(
للمؤلـف نفسـه، وأيضاً عنـد البادي، علي بن حسـن، أنوار البدرين، مصدر سـابق، ص60، والأمين، محسـن، 

أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج3 ص43 و44؛ وكحالة، عمر، معجم المؤلفين، مصدر سابق، ج2 ص8.
ترجـم له الحـر العاملي فـي أمل الآمل، مصـدر سـابق، ج2 ص189؛ والبحراني، يوسـف في لؤلـؤة البحرين،   )7(
مصـدر سـابق ص253 إحالـة 41؛ والبـادي، علـي، فـي أنـوار البدرين، مصـدر سـابق، ص61؛ وكحالـة، عمر، 

معجم المؤلفين، مصدر سابق، ج7 ص103.
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 من تاميذ السابق ابنه »حسين«. وكان من مشايخ العامة )1( »الحلي«.

أمـا أبرز علماء »البحرين« في القرن السـابع على الإطاق فهو »كمـال الدين ميثم بن 
علـي البحرانـي« الـذي نال منــزلة علميـة رفيعـة، وكان محيطـاً بالعلـوم الشـرعية والحكمية 
والفنـون العقليـة، وقـد اصطلـح علـى تسـميته بالعالـم الرباّنـي. ولـه ما يقـارب الأحد عشـر 

مصنّفاً)2(.

فـي القرن الثامـن الهجري/الرابع عشـر الميادي يبـرز »أحمد بـن عبد اللَّه بن المتوَّج 
البحرانـي«. وكان جليـل القـدر، تتلمـذ علـى كبـار علمـاء »العـراق«، ولـه مـا يقارب التسـعة 

مصنّفات. وله شعر كثير)3(.

وبرز من الأسـرة نفسـها »عبد اللَّه بـن المتوَّج« والد السـابق وابنـه »ناصر بن أحمد«، 
ويوسف بأنهّ صاحب ذهن وقاّد، محقّق فقيه قوي الحافظة)4(.

وتتلمـذ علـى »أحمد بـن عبد اللَّه بـن المتوَّج« عـدد من فقهـاء »البحرين« مـن أبناء 
القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميادي)5(.

وأشـهر علماء »البحرين« في القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميادي »مفلح بن 
حسن الصيمري«، وله ما يقارب الخمسة مصنّفات)6(.

الفصاحة والشعر:
ألمحنـا إلى أن عبد القيس كانت أبرز قبائل »البحرين«، وتتحدّث المصادر عن فصاحة 

الحـر العاملـي، أمـل الآمـل، مصـدر سـابق، ج2 ص99؛ والبحرانـي، يوسـف، لؤلـؤة البحريـن، مصدر سـابق،   )1(
ص253 إحالة 41؛ والبادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص62.

والعامـة الحلـّي هو الحسـن بن يوسـف بن المطهّـر الحليّ من كبـار علمـاء الشـيعة )ت 726ه( وترجمته   
في لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص210 وفي أعام الزركلي،  ج2 ص227.

الحـرّ العاملـي، أمـل الآمـل، مصـدر سـابق، ج2 ص332؛ والبحرانـي، يوسـف، لؤلـؤة البحرين، مصدر سـابق   )2(
ص253. والخوانسـاري، محمد باقر، روضات الجنّات، مكتبة إسـماعيليان، طهران، د.ت، ج7 ص216؛ وكحالة، 

عمر، معجم المؤلفين، مصدر سابق ج13 ص55
الحر العاملي، أمل الآمل، مصدر سـابق، ج2 ص16. والبحراني، يوسـف، لؤلؤة البحرين، مصدر سـابق، ص177؛   )3(
الكشـكول، ج1 ص299 وما بعدها؛ والبادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص70؛ والخوانساري، 

روضات الجنّات، مصدر سابق، ج1 ص68؛ وكحالة، عمر، معجم المؤلفين، مصدر سابق، ج1 ص300.
الحـر العاملـي، أمـل الآمـل، مصـدر سـابق ج2 ص333. والبحرانـي، يوسـف لؤلـؤة البحريـن، مصدر سـابق،   )4(
ص179 إحالـة 40. والبـادي، علـي بـن حسـن، أنـوار البدريـن، مصـدر سـابق، ص72؛ وكحالة، عمـر، معجم 

المؤلفين، مصدر سابق، ج13 ص68.
يرُاجع البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص74.  )5(

المصدر نفسه، ص74 وما بعدها.  )6(
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هـذه القبيلـة. فيذكر »الجاحظ« أن فرقتهـم التي وقعت إلى »البحرين« أصبحت أشـعر قبيل 
فـي العـرب، وأن الفرقة الأخرى التـي وقعت إلى »عمـان« هم خطباء العرب. وهو يسـتغرب 

أنهم لم يكونوا كذلك حين كانوا في سرةّ البادية وفي معدن الفصاحة)1(.

سـأل  أن  بباغتهـم  »معاويـة«  إعجـاب  واسـتدعى  الأنظـار.  العبدييـن  باغـة  لفتـت 
»صحار بـن العيّاش العبـدي«: ما هذه الباغة التـي فيكم؟ فأجابه: »شـيء تجيش به صدورنا 
فتدفقه على ألسـنتنا...«. ورغب »معاوية« في معرفة مفهوم الباغة عنده فذكر أنها: الإيجاز. 

وحين سأله عما يقصده بالإيجاز، أجاب: »أن تجيب فا تبطئ، وتقول فا تخطئ...«)2(.

وعـدّد »الجاحظ« خطبـاء عبد القيس فقال: »من خطبائهم المشـهورين »صعصعة بن 
صوحـان«، و»زيد بن صوحان«، و»سـيحان بن صوحـان«. ومنهم »صحار بـن عياّش«. وصحار 

من شيعة »عثمان«، وبنو صوحان من شيعة »علي«)3(.

يؤيـّد قـول »الجاحـظ« ما ذكـره »أبو عبيـدة« مـن تفـوّق عبد القيس علـى غيرها من 
العـرب بسـت خصـال، منهـا أن فيها أخطـب العـرب »مصقلة بن رقبـة« الـذي كان يضرب به 
المثـل فيقـال: أخطـب من مصقلـة)4(. ويبدو أن مصقلة وأسـرته وصلـوا إلى مرتبـة عالية في 
الفـن الخطابـي، وأن خطبهم غدت نموذجاً يحتذي به الخطباء، يقـول »الجاحظ«: من خطباء 
عبد القيـس »مصقلة بن رقبـة«، و»رقبة بن مصقلة« و»كرب بن رقبة«، ويسـتطرد قائاً: »من 
خطـب العـرب ـ »العجـوز« وهـي خطبـة لآل رقبـة، ومتـى تكلمّـوا فـا بدّ لهـم منهـا أو من 

بعضها«)5(.

يهمّنـا من الخطباء العبدييـن بنو صوحان إذ لهم عاقة وثيقة بجـزر »البحرين«. ففيها 
عـاش »صعصعة بن صوحـان« فترة من حياتـه وفيها دفن كما ألمــحنا)6(. وهنـاك قبر يدعى 

قبر الأمير زيد ويعتقد أنه لأخيه الأمير »زيد بن صوحان«)7(.

كان آل صوحـان فـي مسـتوى عـالٍ مـن الباغـة والفصاحة، وقـد وصفهـم »معاوية« ـ 

الجاحـظ، عمـرو بـن بحر، البيـان والتبييـن، تحقيـق عبد السـام هـارون، ط3، مؤسسـة الخانجـي، القاهرة،   )1(
د.ت، ج1 ص96 و97.

المصدر نفسه، ص96؛ وابن عبد ربه، العقد الفريد، ج4 ص31.  )2(
المصدر نفسه، ج1 ص97.  )3(

ابن أبي الحديد، شرح النهج، مصدر سابق، ج18 ص65.  )4(
الجاحظ، البيان والتبيين، مصدر سابق، ج1ص348.  )5(

يرُاجع ص29.  )6(
ترُاجـع مسـودّات العقـد، للتاجر، مصـدر سـابق، ص30 و31. والخبـر ما زال بحاجـة إلى تحقيـق. فالمصادر   )7(
التاريخيـة تشـير إلـى أنه قتل يوم الجمل ينظر طبقات ابن سـعد، مصدر سـابق، ج6، ص123 و221، وشـرح 

النهج، مصدر سابق، ج1 ص258 و259 والإصابة، مصدر سابق ج1 ص583.
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 بالرغـم مـن الخصومـة بينهـم ـ بأنهـم مخاريـق الـكام)1(. وقـد أطراهـم »ابن عبـاس« بقوله 
لـ »صعصعة«: »إنك سليل خطباء فصحاء. ما ورثت هذا عن كالة«)2(.

وكان »صعصعـة« مقدّماً في الخطابة مميّزاً فيها)3(، وصفه »عقيل بن أبي طالب« بأنه 
عظيـم الشـأن عضـب اللسـان)4(. وبلـغ من شـدّة إعجـاب »معاويـة« بفصاحته ـ رغـم جرأته 
الشـديدة عليـه ـ أنـه ودّ لـو أنه مـن صلبه، وعـدّہ النمـوذج المطلوب مـن الرجال. قـال بعد 
محـاورة حـادة ـ بينهما: »هكذا فلتكـن الرجال«)5(. كمـا كان يعتبره أحد سـهام عليّ وخطباء 
العـرب)6(، وقـد نتج عـن ذلك أن خطبه غـدت منهاً للوارديـن، روي عن »الشـعبي« أنه قال: 

»كنتُ أتعلمّ منه الخطب«)7(.

كان مـن الطبيعـي أن يترعـرع الفـنّ الشـعري فـي أحضـان تلـك الفصاحـة. ولا ـ غـرو 
فالفصاحـة دعامـة متينـة لـكل شـعر جيّـد. وقـد قـال »ابـن سـام« )ت276ه/889م(: »فـي 
»البحريـن« شـعر كثير جيّد وفصاحـة«)8(. وأورد في معرض حديثه ثاثة من شـعراء المنطقة 
وهم »المثقّب العبدي«، و»الممزقّ العبدي«، و»المفضل بن معشـر بن نكرة«)9(. وقد أشـرنا 
إلـى قـول »الجاحـظ« أنّ عبد القيـس التـي نزحت إلـى »البحريـن« أصبحت أشـعر قبيل في 

العرب.

ليـس مـن مهمّتنا تتبّع كل شـعراء »البحرين« منـذ الجاهلية حتى القرن الحادي عشـر 
الهجري/السـابع عشـر الميـادي، وسـنكتفي باسـتعراض سـريع لإعطاء فكـرة عامة عـن حالة 
الشـعراء في هذه المنطقة للتعرفّ على مسـاهمتها، ولكون ذلك العطاء القاعدة التي شكّلت 

المسار الشعري، ورفدته، ورسمت اتجاهاته وحدوده.

ففـي العصـر الجاهلـي تورد المصـادر شـعراً للكثير مـن شـعراء المنطقة مـن بكريين 
وعبدييـن وغيرهم. وعلى رأس هؤلاء جميعاً يأتي »طرفة بن العبد« ـ من بكر بن وائل ـ وهو 
من شـعراء جزيرة »البحرين«، وجده »سـعد بن مالـك« وخاله »المتلمّس بن عبد المسـيح«، 

المسعودي، المروج، مصدر سابق ج3 ص46.  )1(
المصدر نفسه، ج3 ص54.  )2(

الجاحظ، عمرو بن بحر، البيان والتبيين، مصدر سابق، ج1 ص327.  )3(
المسعودي، المروج، مصدر سابق، ج3 ص46.  )4(

المصدر نفسه، ج3 ص49.  )5(

المصدر نفسه، ج3 ص48.  )6(
العسقاني، ابن حجر، الإصابة، مصدر سابق، ج2 ص200.  )7(

الجمحـي، محمد بن سـام، طبقات الشـعراء، إعـداد اللجنة الجامعية لنشـر التراث العربي فـي طبعة ليدن،   )8(
دار النهضة العربية، بيروت، 1916، ص69.

المصدر نفسه، ص69 و70.  )9(
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وأختـه »خرنق«. وقد أشـرنا قبل قليل إلى ثاثة شـعراء جاهليين مـن عبد القيس ذكرهم ابن 
سـام في طبقاته. وهناك المرقشّـان الأكبر والأصغر، و»عمرو بن قميئة« وغيرهم)1(. هذا عدا 

المغمورين والمقليّن)2(.

ومنـذ فجر الإسـام طرأ تغييـر في مواطـن القبائـل العربية. ونظـراً لنــزوح الكثير من 
رجـال عبد القيس وغيرهـا إلى »البصرة« و»الكوفـة« على وجه الخصوص بعـد تمصيرها فقد 

عدّوا من العراقيين أو في عدادهم.

مـن الشـعراء العبدييـن فـي القـرون الإسـامية الأولـى »بشـر بن منقـذ« المعـروف 
بـ »الأعـور الشـنّي«)3( و»زياد الأعجـم« مولى عبد القيـس)4(، و»تميم بن أبيّ بـن مقبل«)5(، 
و»قثم بـن خبيئة« ـ الصلتـان العبدي)6(. ومن المقليّن يورد »البحتـري« مجموعة كبيرة نذكر 
منهم على سـبيل المثال »مويلك بن قابس العبدي«)7(. أما »المرزباني« فيذكر عشـرة شـعراء 

عبديين إضافة إلى »قراد السدوسي البحراني«)8(.

الإنتاج الشـعري في القرنين الرابع والخامس الهجرييـن يلفّه ظام دامس عدا ومضات 
هنا وهناك. ونحن نعتقد أن الشعراء لم يصمتوا أو تخرس ألسنتهم، وربمّا كان تتابع الأحداث 
السياسـية وعنفها في العهد القرمطي قد ألهاهم، أو أن الظروف حالت دون وصول ما أنتجوه 

من شعر.

عوّلنـا في هذا الجزء من الدراسـة على ما ذكره محمد علي التاجر في مسـودّات مؤلفـه المخطوط »منتظم   )1(
الدرّيـن فـي تراجم علمـاء القطيف والأحسـاء والبحريـن«. ونعتقد أننا لسـنا بحاجة إلى ذكـر المصادر التي 
ترجمت للشـعراء المشـهورين فهي كثيرة ومعروفة. وسـنكتفي بالإشـارة إلى المصادر التي عرضت للشعراء 

المقليّن.
تـرد أسـماء الكثيـر مـن الشـعراء العبدييـن المغموريـن في معجـم الشـعراء لمحمد بـن عمـران المرزباني   )2(
ترُاجـع مثـاً ص224 و385 وفـي حماسـة البحتـري، أبـو عبـادة الوليـد بـن عبيـد، ضبـط الأب لويس شـيخو 
اليسـوعي، ط3، دار الكتـاب العربي، بيروت، 1967، ص254 على سـبيل المثال وفـي »المؤتلف والمختلف« 

للآمدي، الحسن بن بشر، ص158 مثاً.
ابن قتيبة، الدينوري، عبد اللَّه بن مسـلم، الشـعر والشـعراء، دار إحيـاء الكتب العربيـة، القاهرة، 1964، ج2   )3(

ص621.
الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين، الأغاني، الدار التونسية للنشر، 1963، ج15 ص307 وما بعدها.  )4(

الجمحي، ابن سـام، طبقات الشـعراء، مصدر سـابق، ص34؛ وابن قتيبة، الشعر والشـعراء، مصدر سابق، ج1   )5(
ص424 وما بعدها؛ وحماسة البحتري، مصدر سابق، ص112 و123 و152 و160 و167 و200 و256.

المصدر الأول نفسه، ص95 و96؛ والآمدي، المؤتلف والمختلف، مصدر سابق، ص154.  )6(
حماسـة البحتري، مصدر سـابق، ص215 وذكر هذا الشـاعر كل من أبي تمّام في حماسته، ج2 ص902 والتي   )7(
بشـرح المرزوقـي، والمرزبانـي فـي معجـم الشـعراء ص363. وممّـن ذكر لهـم البحتري شـعراً في حماسـته 

سلمة بن أبي حبابة العبدي ص27 والجمّال بن سلمة العبدي ص40 و46 و164 و169.
نذكر منهم عمرو بن أوس العبدي ص232، وعمرو بن دراك العبدي ص40 و46 و164 و169.  )8(
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 فالقرامطـة، رغـم مـا نسـب إليهـم مـن مسـاوئ ظهـر فيهـم أدبـاء وشـعراء. فكبيرهم 
»الحسـن بن أحمد بـن أبـي سـعيد الجنابـي القرمطـي« المعـروف بالأعصـم كان شـاعراً)1( 
)ت 366ه/976م(، كما أن كاتبهم »أبا الفتح الحسـين بن محمود« المشتهر بـ »كشاجم« من 

أعام الشعراء)2(.

الشـاعر  إلـى  المصـادر  تشـير  الميـادي  الهجري/الثانـي عشـر  السـادس  القـرن  فـي 
»محمد بـن يوسـف بن قائـد« الملقّـب بموفقّ الديـن ويصفه »ابـن خلكان« بأنـه مقدّم في 
العربية، متفنّن في أنواع الشـعر، ومن أعلم الناس بالعروض والقوافي، وأحذقهم بنقد الشعر، 

ومعرفة جيّده من رديئه، وبدأ في نظم الشعر وهو صبي صغير بـ »البحرين«)3(.

بيـن القرنيـن السـادس والسـابع الهجريين يلمع فـي »البحريـن« نجم الأمير والشـاعر 
»علي بن المقربّ العيوني«)4(.

تتضـح ـ وإلى حدٍّ ما ـ معالم الشـعر منـذ القرن الثامن الهجري/الرابع عشـر الميادي، 
ونسـتطيع أن نتعـرفّ على شـعراء الجزيـرة بصورة أوضح. وحسـبما توفر لنا مـن مصادر تبرز 
أسـرة المتـوَّج، بأجيالهـا الثاثـة، كأكبـر الأسـر شـاعرية وعلمـاً. فـ »عبد اللَّه بن المتـوَّج« كان 
شـاعراً، عالماً، وكذلك ابنه »أحمد«، ثم »ناصر بن أحمد«. ونظراً لكون الأجيال الثاثة شـعراء، 
يبدو أن شـعرهم قد تداخل. وبخصوص الجدّ يقُال: إنه كان أديباً وشـاعراً مجيداً وله شعر في 
مراثـي أهـل البيـت بلغ عشـرين ألف بيـت)5(. أما »أحمـد« فقيـل: إن له شـعراً جيّـداً كثيراً، 
ومـراثٍ لـ »الحسـين«، ولـه نظـم قصـة أخـذ الثـأر)6(. وقـد أشـار »علـي البـادي« إلـى أن 
لـ »ناصر بن أحمد« أشعاراً كثيرة، منها نظم مقتل الحسين، ومراثٍ كثيرة، ومدح للإمام علي.

أما الخوانسـاري فقد ذكـر أن لـ »أحمد بن المتوَّج« ديواناً في رثـاء أهل البيت، يحوي 
عشرين ألف بيت في مجلدّين، وتوجد في بعض المواضع ما يشير إلى نسبتها إليه)7(.

وإذا صـحّ ما قيل، وبسـبب غياب أغلب ذلك الشـعر فنحن نعتقد أن هـذا الكمَّ الكبير 
الـذي أشـير إليـه، وربمـا كان للأسـرة بأجيالها الثاثة، وللأسـف فإن نسّـاخ الشـعر لـم يكونوا 

ينظـر ما قاله من شـعر بديهة عند الكتبي، محمد بن شـاكر، فـوات الوفيات، دار صادر، بيـروت، 1973، ج1   )1(
ص318 ووردت ترجمته عند الزركلي، خير الدين، الأعام، مصدر سابق، ج2 ص179.

تاريخ ابن خلدون، مصدر سابق، ج4 ص119.  )2(
ابن خلكان، وفيات الأعيان، مصدر سابق، ج5 ص9 وما بعدها.  )3(

آخر طبعات ديوانه أصدرها المكتب الإسـامي بدمشـق سـنة 1961م. وعدد أبياته حوالي 5329 بيتاً. يرُاجع   )4(
الخطيب، أحمد، »شعر علي بن المقربّ العيوني«، مصدر سابق ص129.

التاجر، مسودّات مخطوطة منتظم الدرّين، مصدر سابق، ترجمة رقم 508.  )5(
البحراني، يوسف، »لؤلؤة البحرين«، مصدر سابق، ص175 و180.  )6(

الخوانساري، روضات الجنّات، مصدر سابق، ج1 ص70.  )7(
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يعيـرون قائـل القصيدة أي اهتمام. وهناك آلاف الأبيات من شـعر الفترة غير منسـوب. وربمّا 
هـذا ما حدا بالشـعراء على تذييل بعض القصائد بذكر أسـمائهم أو أسـماء آبائهـم وعائاتهم. 
لكـنّ المشـكلة تبقى قائمة حين يكتفي الشـاعر بذكر اسـمه العائلي ويكون فـي العائلة أكثر 

من شاعر.

وفي القرنين التاسع والعاشر الهجريين/الخامس عشر والسادس عشر المياديين يزداد 
تدفـّق الشـعر البحرانـي، وتطالعنا عشـرات الأسـماء من الشـعراء خاصـة الرثاّئيـن لآل البيت، 
نذكـر علـى سـبيل المثـال »مفلح بن حسـن الصيمـري«، ويقـال: إن لـه شـعراً كثيراً فـي رثاء 
»الحسـين«)1(، و»سـعيد بن يوسـف الجزيري« وله منظومة في رثاء الإمام علي تقارب الأربع 

مئة بيت)2(. و»عبد النبي المقابي«)3(.

ومن شـعراء »البحرين« في القرن العاشـر الهجري/السـادس عشـر الميادي »راشد بن 
سـليمان الجزيـري«)4(، وأبرزهـم »داود بـن أبـي شـافيز« وعـده البعـض مـن حسـنات القرن 

العاشر)5(.

ونظراً للصلة الوثيقة والارتباط المتين بين شـعر القرن العاشـر وشعر الفترة المدروسة 
سنرجئ الحديث عنه للفصول القادمة.

البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص75.  )1(
التاجر، مسـودّات مخطوطة المنتظم، مصدر سابق ترجمة 346. وشـبّر، جواد، أدب الطف،مؤسسة الأعلمي،   )2(

بيروت، ج5 ص49.
أورد له صاحب أدب الطفّ في ج5 ص50 أبياتاً داليّة عثر عليها ضمن المجموعة الخطيّّة السالفة الذكر.  )3(

أورد لـه فخـر الديـن الطريحـي في منتخبـه ص95 قصيـدة لامية )طويل(. واستشـهد شـبّر، جـواد، في أدب   )4(
الطفّ، مصدر سابق، ج5 ص51 بأبيات منها.

الأمينـي، عبد الحسـين، الغديـر فـي الكتـاب والسـنة والأدب، ط4، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، 1977،   )5(
ج11ص232.



الباب الأول
بيئة الشعر البحراني



إذا كان الشــعر مــرآة الحيــاة فمــن الطبيعــي أن يتأثـّـر ســلباً وإيجابــاً بــكل مــا يعــرض مــن 
أحــداث سياســية ومــا يســود مــن نظــم اجتماعيــة وألــوان ثقافيــة.

ــي تشــكيل نظــرة  ــال ف ــه أن هــذه الأحــداث والنظــم هــي عنصــر فعّ ــا لا شــك في ومم
الشــعراء إلــى الحيــاة، ومــا يســود نتاجهــم مــن روح تفاؤليــة أو تشــاؤمية، ومــا يصطبــغ 

بــه فنّهــم مــن مشــاعر شــتىّ.

وانطاقــاً مــن هــذه المقولــة نعــرض ـ بشــكل ســريع ـ لمــا تتابــع علــى »البحريــن« مــن 
ــة  ــي محاول ــة، ف ــوان ثقافي ــة وأل ــم اجتماعي ــن نظ ــا م ــاد فيه ــا س ــية وم ــداث سياس أح

ــا. ــاد روحه ــم أبع ــا الشــعرية وفه لاســتكناه تجربته



الفصلالأول
الأوضاعالسياسية





منـذ مطلـع القـرن العاشـر الهجري/السـادس عشـر الميـادي تتابـع علـى »البحريـن« 
أحـداث سياسـية متعددة أثرّت في حياتهـا الاقتصادية. ومن ثمّ كان لها دورها الهام في رسـم 

حدود نظمها الاجتماعية وتشكيل أطُر حياة أبنائها.

ويمكـن للباحث فـي تاريخ »البحريـن« الحديث ماحظـة تتابع ثاث فترات رئيسـية. 
وهـي إن اختلفـت فيما بينها من حيث الطول الزماني إلا أنها تشـكّل ما يمكن اعتباره مراحل 

ثاث:

الأولـى وتتمثـّل فـي الحكـم البرتغالي وهي تقـارب المئة عـام. والثانية تشـمل الحكم 
الإيراني وما تخللّها من محاولات رمى أصحابها من ورائها إلى الاسـتقال بالباد، وقد تواصلت 
ما يقرب من المئة وخمسـين عاماً. والثالثة فترة الحكم الخليفي وتمتدّ طوال مئتي عام وهي 

ما زالت مستمرة.

الفترةالأولى:الاحتلالالبرتغاليمن928 هـ/1521مإلى1032هـ/1622م:
تعتبـر الرحات الجغرافية البرتغالية إلى الشـرق وما أعقبها مـن احتال لبعض مناطق 
»الهنـد« و»الخليـج« الخطـوة الأولـى لاسـتعمار الأوروبي الحديـث. فقد لفتت أنظـار الدول 

الأوروبية إلى أهمية الشرق.

وكان البرتغاليون يرمون من رحاتهم إلى السـيطرة على تجارة الشرق وثرواته ملبسين 
هـذا الهـدف لباسـاً دينيـاً. يقـول »عمانويـل الأول« ملـك البرتغـال عنـد بعثـه أول حملة إلى 
الشـرق: »إن الغـرض مـن اكتشـاف الطريق البحـري إلى الهند هو نشـر المسـيحية والحصول 

على ثروات الشرق«)1(.

الوضع الإسلامي العام عند مجيء البرتغاليين:
كانـت الظروف مواتية لتحقيق أطماعهم على جميع الأصعدة، بسـبب انشـغال القوى 
الإسـامية بصراعـات مذهبيّـة وتوسـعيّة فيما بينهـا، فالصفويـون يعملون على توطيـد دعائم 

مجلـة الوثيقـة، مصدر سـابق، العـدد 12 ص14. مقالة بشـير كاظـم. تنظر أيضاً رسـالة الملـك البرتغالي إلى   )1(
أسـقف »براغـا« يعلمـه فيهـا بالمكتسـبات التـي حقّقهـا، ويبشّـره فيهـا بانتصـار كبيـر علـى الإسـام. مجلة 

الوثيقة، مصدر سابق، العدد 4 ص120 والعدد 10 ص163.



52

دولتهـم)1(، والصـراع الطائفـي محتـدم بينهـم وبيـن الدولـة العثمانية، ثـم تفجّر الصـراع إلى 
معارك حربية.

أمـا القـوى المحليـة فكانت علـى درجة كبيـرة من الإعيـاء والتفـكّك نتيجـة الخافات 
القبليّـة والمنافسـات الأسـرية. وبرزت على السـاحة قوتـان متنافسـتان، مملكـة »هرمز« من 
ناحيـة، وشـيوخ الجبور ـ مـن بني عقيل بـن عامر ـ ملوك »الأحسـاء« من ناحيـة أخرى. وكان 

هؤلاء يسيطرون على »البحرين« و»الأحساء« و»القطيف« ومقاطعات عمانية إذ ذاك.

تطـوّر الأمـر إلى قيـام البرتغالييـن بعمليات عسـكرية ضـد مملكة »هرمز«، وسـيطروا 
عليهـا نظراً لما تتمتعّ به من موقع هام يجعلها تتحكّم في مدخل الخليج، وطمعاً في ثرواتها، 
وكانـت تشـكّل أكبـر تنظيم سياسـي اقتصادي حينـذاك)2( ومنذ عـام 1507 اضطـر ملكها إلى 

دفع جزية سنوية للبرتغاليين، وأن يكون حليفاً خاضعاً لهم.

وضع »البحرين« عند مجيء البرتغاليين:
ظلـّت »البحرين« موضعاً للصراع الحاد بين ملوك »هرمز« ومنافسـيهم الجبور ـ ملوك 
»الأحسـاء« الذين خلفـوا بني عصفور. وقد تمكّن هؤلاء من السـيطرة على »البحرين«، إلا أن 
منافسـيهم ملـوك »هرمـز« أرسـلوا حملـة عسـكرية إليهـا عـام 917ه/1511م وانتزعوها من 

الجبريين. على أن هؤلاء ما لبثوا أن استعادوها)3(.

فـي عـام 928ه/1521م تعرضّـت »البحرين« لهجـوم برتغالي هرمزي مشـترك، وكانت 
نـذر الحـرب التي وصلت منـذ وقت طويل نسـبياً أتاحـت لهم فرصـة تنظيم قواتهـم. فأعدّوا 
أسـطولاً كبيراً، وأقاموا التحصينات والأسـوار. وقاد الجيش السـلطان »مقرن بن زامل« بنفسـه. 
وأثنـاء المعركة جـرح ومات بعد ثاثـة أيام)4( ففتّ ذلك في عضد جيشـه، وتـمّ الاحتال في 

شهر يوليه عام 1521م)5(.

قامت الدولة الصفوية في إيران من 907 – 1148ه/1502 – 1736م وجعلت التشـيّع المذهب الرسـمي للدولة.   )1(
يرُاجع عنها: دونالد ولبر ص86 وما بعدها. والشابي، علي، الشيعة في إيران، مصدر سابق، ص155 وما بعدها.

فـي أهميـة هرمز ترُاجـع مجلة الوثيقة،  العـدد 4 ص79 وما بعدهـا مقالة أحمد العنانـي والعدد 12 ص44   )2(
وما بعدها مقالة جمال زكريا قاسم.

فـي الصـراع بيـن الهرامـزة والجبور علـى »البحريـن« ترُاجـع مجلة الوثيقـة، مصدر سـابق، العـدد 4 ص80،   )3(
مقالة أحمد العناني.

تفاصيـل المعركة في مجلة الوثيقة، مصدر سـابق، العدد 1 ص134 وما بعدها دراسـة بعنوان »صفحات من   )4(
تاريـخ النفـوذ البرتغالي في البحرين« لم يذكر اسـم الكتـاب والعدد 4 ص96 وما بعدهـا ضمن مقالة أحمد 

العناني والعدد 8 ص126 وما بعدها مقالة نونو. بي. سلفا.
مجلـة الوثيقـة، مصـدر سـابق، العـدد 3 ص96 ضمن مقالـة علي بن حسـين والعـدد 8 ص127 ضمن مقالة   )5(

نونو بي سلفا.
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ي تميّـزت السياسـة البرتغاليـة بالهمجيـة والوحشـية، فحيـن احتلـّوا »عمـان« فـي عـام 

912ه/1507م روّعـوا أهلهـا بنهـب المـدن وتدميـر الموانئ وحرق السـفن وهدم المسـاجد 
والمعابـد. كمـا جدعـوا أنـوف المواطنيـن، وقطعّـوا آذانهـم، وفتكوا بالنسـاء والأطفـال. وكان 
قائدهم »ألفونسـو دي البوكيرك« يشـرف بنفسـه على المجازر الرهيبة فـي الموانئ)1(. وكان 
القادة يكتبون بتلك المسـاوئ إلى ملكهم بافتخار بالغ عن حرق باد الكفار - أي المسلمين - 

وتعذيبهم)2(.

وحين اسـتولوا على »القطيف« دكّوا قاعها حتى ساووا بها الأرض)3(. ومن الطبيعي ألا 
يختلف أسلوبهم في تعاملهم مع »البحرين«)4(.

وبهـدف إحكام سـيطرتهم عليها لجأوا إلى اسـتخدام سـاح الطائفيـة المذهبية. فنظراً 
لغلبـة التشـيّع على »البحرين« عينّوا عليها حاكماً مسـلماً أعجمياً سـنيّاً، وهو بـدوره يتخذ له 
وزيراً من جنسـه. ولكونه مسـلماً لا تنفر منه نفـوس أهل »البحرين«. ولأنـه أعجمي لا ينحاز 
إلـى جانـب المواطنين العرب. كما إن صبغتـه المذهبية تؤمّن لهم عدم ميلـه إلى الأهالي أو 
الصفوييـن)5(. ويذكـر أن أولئـك الحكام اتسـموا بالصلف والجفـاء وكانوا يعاملـون المواطنين 

معاملة قاسية)6(.

ضـاق سـكان المنطقة بعسـف البرتغالييـن. وربما كان أشـدّهم ضيقاً حـكّام »هرمز«. 
وحين تبيّن لـ »تورانشـاه« ـ أحد ملوكهم ـ أن هؤلاء المسـتعمرين لم يحالفوهم إلا للسـيطرة 
العسـكرية والاقتصادية عليهم، بادر إلى اهتبال فرصة اضطر فيها البرتغاليون إلى سـحب جزء 
مـن قواتهم في الخليـج لمواجهة بعض الصعاب في »الهند«، فوضـع خطةّ لمهاجمة الحصون 
البرتغاليـة دفعة واحدة، في ليلة واحدة فـي كل من »هرمز« و»البحرين« وغيرها من مناطق 

نفوذه. وأسفرت تلك الخطةّ عن قتل عدد كبير من البرتغاليين إلا أنها فشلت بشكل عام)7(.

وقـد هاجـم أهـل »البحريـن« برئاسـة »حسـين بن سـعيد« القلعـة التي تحصّـن فيها 

لوريمـر، جـون غـوردون، الدليـل التاريخـي، مصـدر سـابق، ج1 ص12 و13؛ ومجلـة الوثيقـة، مصدر سـابق،   )1(
العدد 1 ص120 من دراسة لم يذكر اسم صاحبها.

مجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 4 ص78 من مقالة أحمد العناني.  )2(
المسلم، محمد سعيد، ساحل الذهب الأسود، منشورات دار الحياة، بيروت، ص42.  )3(

ترُاجع مجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد1 ص193 وكذلك العدد4 ص98 مقالة أحمد العناني.  )4(
إشـارة إلى ذلك في كشـكول يوسـف البحراني، مصدر سـابق، ج1 ص129؛ يرُاجع أيضاً للتاجـر، محمد علي،   )5(
مسـودّات مخطوطة عقد الـلآل، مصدر سـابق، ص84 و85؛ وصبحي، أحمد، البحرين ودعـوى إيران، مطبعة 

عوف، الإسكندرية، 1963، ص66 و67؛ وبلجريف، جيمس، البحرين ترحب بكم، مصدر سابق، ص138.
البحرانـي، يوسـف، الكشـكول، مصـدر سـابق، ج1 ص129؛ مجلـة صـوت البحرين، العـدد 12 السـنة الثانية   )6(

ص27، مقالة عبد الرسول الجشي.
ترُاجع مجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 12 ص51 و52 والعدد 1 ص138 و139 والعدد 4 ص98.  )7(
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البرتغاليـون وقبضـوا على قائدهم. وكان جبّاراً متغطرسـاً وشـنقوه بتعليقه على جذع شـجرة، 
بيَْدَ أن وصول المدد البرتغالي أحبط الهجوم وأعاد نفوذهم)1(.

في عام 936ه/1529م تعرضّت »البحرين« لهجوم برتغالي آخر بسـبب امتناع حاكمها 
عـن دفـع الضريبة المقرّرة. فعمـدوا إلى إطاق النار عليهـا وضربها بالمدافـع ثاثة أيام حتى 
نفـدت ذخيرتهـم. وحيـن وصل المـدد كانـت الحمى قد تفشّـت بيـن جنودهم. فسـمح لهم 

المدافعون بالانسحاب إلى سفنهم)2(.

دور الأتراك في »البحرين«:
ظـلّ البحرانيون يتحينّون الفـرص للتخلصّ النهائي من العسـف البرتغالي، وحين احتلّ 
السـلطان »سـليمان القانونـي« »بغـداد« عـام 941ه/1534م وتطلـّع إلى بسـط نفـوذه على 

الخليج العربي أرسل حكّام »البحرين« و»الأحساء« وفداً لتهنئته)3(.

عـام  مـن  ابتـداءً  الهنـدي  المحيـط  مـن  البرتغالييـن  طـرد  فـي  الأتـراك  شـرع  وقـد 
945ه/1538م. وتكررت محاولاتهم ولكن دون نتائج تذكر)4(.

طرد البرتغاليين من »البحرين«:
بعـد عجـز الأتـراك وملوك »هرمـز« عـن طـرد البرتغاليين تطلـّع أهل »البحريـن« إلى 
الدولة الصفوية لتعينهم على التخلصّ من بطشـهم. وسنحت الفرصة في عام 1011ه/1602م 
حيـن قام حاكم الجزيرة ـ وهـو قريب ملك »هرمز« وحليف البرتغالييـن ـ بقتل أحد الوجهاء 
ليسـتحوذ على مجموعته النادرة من اللؤلؤ. وقد تمكّن شـقيق القتيل من قتل القاتل، ونصّب 
نفسـه حاكمـاً مكانـه وسـاعده الأهالـي على القبـض على جنـود الحاميـة البرتغاليـة واحتال 
القلعة. ثم اسـتنجد بأمير »شـيراز«، فبعث له بقوّة عسـكرية سـاعدته علـى دحرهم)5(. وقام 

البرتغاليون بعدّة محاولات لاسترداد »البحرين«، بيَْدَ أن جميعها باءت بالفشل)6(.

التاجـر، محمـد علـي، مسـودّات مخطوطة عقد الـلآل، مصدر سـابق، ص38؛ ومجلـة الوثيقة، مصدر سـابق،   )1(
العدد 1 ص139 والعدد 4 ص98 والعدد 8 ص128.

مجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 1 ص139 والعدد 4 ص98 وما بعدها والعدد 8 ص128 وما بعدها.  )2(
مجلة صوت البحرين، العدد 3، السنة الثانية ص7. ومجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 4 ص100 و101.  )3(

مجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 8 ص129.  )4(
بلجريـف: البحريـن ترحب بكم، مصدر سـابق، ص139. وألمحت إلـى ذلك مقالة في مجلـة الوثيقة، مصدر   )5(
سـابق، العـدد 4  ص108 دون خـوض في التفاصيل. كما أشـارت إلى تلك الأحداث التقديمـات المصدّرة بها 
بعـض قصائد الشـاعر جعفر الخطـي المعاصر إليها. يرُاجع على سـبيل المثـال تقديم القصيدتيـن الحائيتين 

الواردتين في أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج4 ص166.
المصدر نفسه، ص139. ومجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 4 ص108 وما بعدها.  )6(
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ي الفترةالثايية:مرحلةال كمالإيراييوسماتها:

تتسـم هـذه المرحلة بالغمـوض، وتبـدو وكأن المهتميـن بتاريخ »البحرين« يتحاشـون 
الاقتراب منها. وجلّ ما يعثر عليه الباحث نتفاً إخبارية مبعثرة هنا وهناك.

وتشـير المقالـة إلى تلك الفترة باقتضـاب، وتذكر أنه لما ضعف أمـر البرتغاليين، دبتّ 
الفوضى ونشب الخاف بين سكّان »البحرين«، فرفع أبناء الشيعة شكواهم إلى الشاه »عباس 
الصفـوي« طالبين منه مسـاعدتهم. ثم تختـزل ما يربو على المئة عـام، وتكتفي بتعديد الولاة 

الصفويين)1(.

ويظهـر أن القـوات الإيرانيـة غـادرت البـاد بعد إنهـاء مهمّتها. وقد أشـار جامع شـعر 
»الخطي« إلى مغادرة القائد الإيراني الباد وبمعيّته عدد من أكابرها ربمّا لتقديم الشكر)2(.

ويبدو أنه نظراً لخلوّ الباد من قوة عسـكرية حاول البرتغاليون استعادتها. وهناك خبر 
مفـاده أن الصفوييـن بعثـوا فـي عـام 1031ه/1622م جيشـاً لاحتـال »البحريـن« بقيـادة 
»قوليخان« فاحتلهّا)3(، وعيّن عليها »سـوندك سـلطان«. وحسـبما يذكر أن هذا الوالي أحسـن 

السيرة وعدل في الأحكام وألغى الضرائب المفروضة منذ أيام البرتغاليين)4(.

فـي عام 1077ه/1666م عُيّن )بابا خان()5(، وكان جائراً ظلوماً فطلب أهل »البحرين« 
عزلـه فعزل، وخلفه »زمان سـلطان بن قزل خان«)6(، ثم الأمير »مهـدي قلي خان« الذي عزل 

ونصّب مكانه »قزاع خان«.

لا يعنـي أن هـذا التعديد صحيـح أو تام بشـكل دقيق، ولكنّـه الوحيد الـذي توفرّ بين 
أيدينا. ونعتقد أن هناك الكثير من الحلقات المفقودة.

الظاهـرة البـارزة فـي هـذه الفتـرة أن بعـض الـولاة الإيرانييـن اتسّـم حكمهـم بالجور 
والطغيان ولدينا أبيات تحمل هجاءً لبعضهم. يقول أحد شعراء »البحرين«:

مجلـة الوثيقـة، مصـدر سـابق، العـدد 1 ص80 و81 مقالـة بعنوان )دراسـة في تاريـخ العتـوب(، ولعلّ عذر   )1(
الكاتب أنه لا يدرس الموضوع المذكور.

يرُاجع تقديم القصيدتين الحائيتين الواردتين في أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج4 ص166.  )2(
يذكر ذلك النبهاني، محمد، في التحفة، مصدر سـابق، ص73، ويقول: إن ذلك وقع في عام 1039ه/1629م؛   )3(
يرُاجـع أيضـاً التاجـر، محمد علي، مسـودّات مخطوطة العقـد، مصدر سـابق، ص86؛ ومجلـة الوثيقة، مصدر 

سابق، العدد 1 ص81، مقالة علي أبا حسين.
التاجر: مسودّات مخطوطة العقد، مصدر سابق، ص86.  )4(

يجعـل التاجـر في المرجع المذكور سـابقاً تعييـن هذا الرجل في عـام 1064ه/1653م وليـس لدينا ما يؤكّد   )5(
صحّة أيّ منهما. والمؤلف يخطئ فيجعل 1064ه تقابل 1647م.

مجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 1 ص81.  )6(
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]كامل[

»قزََّاغـــــا«»مهـــــدي قلـــــي« صرفـُــــوهُ عـــــن بحريننـــــا وحكَّمـــــوا  الفتـــــورِ  عَـــــامَ 

ــــــــــورهِ ــــــــــهِ وفجُُ ــــــــــاجَ ببغيِ ــــــــــلأَ الفِجَ ــا()1(مَ ــ ــدْ زاَغَـ ــ ــهُ )قـَ ــ ــى تاريخُـ ــ ــذا أتـ ــ فلـ

ترتـّب على ذلـك وقوع جفوة بين بعـض علماء الديـن ـ القضاة ـ وبين الحـكّام الذين 
عينّتهم »إيران«، ويصف »يوسف البحراني« »علي بن سليمان القدمي« )ت 1064ه/1653م( 
بقوله: »تولىّ الأمور الحسـبية وقام بها أحسـن القيـام وقمع أيدي الحكام وذوي الفسـاد«)2(. 
وفـي معـرض حديثـه عـن »علي بن جعفـر« ـ حفيـد العالم السـابق ـ يذكـر أنه تولـى الأمور 
الحسـبية وكان شديد التصلبّ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تأخذه في اللَّه لومة 
لائم غير مداهن للأمراء والكبراء. فحسـده بعض أمراء الباد وكاتبوا عليه السـلطان »سـليمان 
الصفـوي« )ح من 1077 إلى 1105ه/1666 إلى 1693م( فأرسـل إليـه من أخرجه مقيّداً. ولما 

عرف حقيقة الأمر أطلقه)3(.

ونحـن وإن كنا لسـنا متأكّدين من الأمراء المعنيين بالكام هل هـم الإيرانيون أم أمراء 
»البحريـن« نفسـها؟ إلا أننّـا نعثـر على عبـارة أكثر وضوحـاً لـ »سـليمان الماحـوزي« ـ قاضي 
القضـاة في »البحريـن« ـ يذكر فيها أنـّه كانت بينه وبيـن »محمد سـلطان بن فريدون خان« 
كـدورة. كمـا أن له هجـاءً في »كلب علي« وهو من حـكّام إيران على البحريـن)4(. ويبدو أنه 
نظـراً لنفـور أهـل »البحريـن« من الـولاة الإيرانييـن، عمـد الصفويون ـ وحسـبما يظهـر ـ إلى 
تعيين حكام عرب على أهل الجزيرة وأشـهر هؤلاء أسـرة »آل مذكور« التي برز اسمها. وكانت 

تحالف الصفويين.

وتتضـارب الآراء حـول الموطـن الأصلي لهذه الأسـرة. فالبعـض يعتبرهـا نجديةّ الأصل، 
والبعـض الآخـر يراها تنتسـب لقبيلـة المطاريـش العمانيـة)5(. وليس لدينـا ما يؤكّـد أيّ رأي. 

وبشأن ابتداء حكم أسرة »آل مذكور« لـ »البحرين« هناك رأيان:

التاريـخ بحسـاب الجمـل يسـاوي 1113ه أي 1701م. يرُاجـع البيتـان عنـد النبهانـي، مصـدر سـابق، ص74؛   )1(
والتاجـر، مسـودّات مخطوطـة العقد، مصدر سـابق، ص87. ولسـليمان الماحـوزي أبيات ميمية فـي ذمّ هذا 

الوالي وردت في السابق ص87، الحاشية العليا.
البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق ص14.  )2(

المصدر نفسه، ص15.  )3(
البادي، علي بن حسـن، أنوار البدرين، مصدر سـابق، ص71؛ والبحراني، يوسـف، كشـكول البحراني، مصدر   )4(

سابق، ج3 ص42.
الـرأي الأول لمحمـد علـي العصفـوري: مخطوطـة تاريـخ البحريـن، ورقـة 17؛ والثانـي لأبـي حاكمـة، أحمد   )5(
مصطفـى، في تاريخ شـرقي الجزيرة العربيـة، تعريب محمد أمين عبد اللَّه، دار مكتبـة الحياة، بيروت د.ت. 

ص108؛ وخوري، فؤاد، القبيلة والدولة في البحرين، مصدر سابق، ص48.
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ي الأول يذكـر أن اتصالهـا بالصفويين تمّ فـي أيام عباس الأول)1( )ح مـن 995 إلى 1037 

أي 1586 ـ 1627(، أما »لوريمر« وغيره فيحدّدون حكمها بعام 1753م)2(. ونحن وإن كنّا غير 
واثقين ثقة تامّة بصحّة الرأي الأول إلا أننا نعتقد أنه الأرجح)3(.

تدهور السلطة الصفوية وتعرّض »البحرين« لعدّة هجمات:
ومنـذ مطلـع القرن الثاني عشـر الهجري/الثامن عشـر الميـادي وبتدهور قـوة الحكم 
الصفوي، وتراخي قبضته، تعرضّت »البحرين« لسلسـلة من الأحـداث والاعتداءات المتاحقة، 

رمى أصحابها إلى الاستياء على الجزر وأهمها:

أ ـ هجمات العتوب:
يذكر »يوسف البحراني« أنه في عام 1112ه/1700م أغار العتوب)4( على »البحرين«، 
وعاثـوا فيهـا فسـاداً، ويـد الحاكـم قاصـرة عنهـم، فكاتب شـيخ الإسـام فيهـا هـو »محمد بن 
المعتديـن  وقارعـوا  منهـم،  فجـاءت طائفـة  عليهـم.  ليأتـوا  الهولـة)5(  ماجـد«  عبد اللَّه بـن 
وتضعضعـت البـاد، وانكسـر النـاس أكابر وأصاغـر حتى تـمّ إجاؤهم. وقـد أرّخ والـده هذه 

الواقعة بقصيدة ضاعت ولم يبقَ منها إلا البيت الأخير المشتمل على التاريخ وهو:

مخطوطـة »تاريـخ البحريـن« لمحمـد علـي العصفـوري، ورقـة 17. وفيهـا يذكـر أن قـدوم آل مذكـور علـى   )1(
»البحريـن« كان فـي عام 1002ه/1594م. ويشـير إلى أنه في العام نفسـه طلب الشـاه عبـاس الصفوي من 
بعـض أمرائه إرسـال رجـل عـارف بأحـوال الثغـور والجزائر فـي الخليـج والواقعة تحـت الاحتـال البرتغالي 
ليسـأله عنـه. فبعـث إليـه بعُبيـد آل مذكـور. وبعـد الاجتمـاع به جعله كسـفير لـه في تلـك الثغـور. ويورد 

المرجع عدّة مراسات بين عبيد والشاه الصفوي تتضمّن شرحاً لأحوال المنطقة.
لوريمـر، جون غـوردون، دليل الخليج التاريخـي، مصدر سـابق، ج3 ص1268. يرُاجع أيضـاً النبهاني، التحفة،   )2(

مصدر سابق، ص78؛ وأبو حاكمة، أحمد مصطفى، تاريخ شرقي الجزيرة العربية، مصدر سابق، ص109.
علـى اعتبـار أن الكاتـب بحرانـي الأصل، بوشـهري المولـد والمسـكن والمدفن. توفـي عـام 1349ه/1930م   )3(
)ترُاجع ترجمته في مسـودّات مخطوطـة المنتظم لمحمد علي التاجر، مصدر سـابق، ورقمها 882(. ونعتقد 
أن إقامتـه فـي »بوشـهر« – أحـد ثغـور إيران علـى الخليـج – أتاح له التعـرفّ علـى تاريخ آل مذكـور لأنهم 
عاشـوا فـي الثغـر نفسـه. وربما أتيح لـه من المصـادر ما سـاعده على اسـتقصاء أكبـر قدر مـن المعلومات 

الصحيحة عنهم.
العتـوب نسـبة إلـى بنـي عتبة وهـي القبيلـة التي ينتمـي إليهـا آل خليفـة حـكّام »البحريـن« الحاليين وآل   )4(
صبـاح حـكّام الكويـت. يرُاجـع أبو حاكمـة، أحمـد مصطفى، تاريـخ شـرقي الجزيـرة العربية، مصدر سـابق، 

ص74 وما بعدها.
الهولـة هـم أولئك العـرب الذين نزحوا إلى الشـاطئ الشـرقي للخليج واسـتقرّوا هنـاك مدة طويلة اكتسـبوا   )5(
فيهـا كثيـراً من العادات الفارسـية، إلاّ أنهم لم يتشـيعّوا. وأهـم مراكزهم بندر عباس وبوشـهر، وقد عاد كثير 
منهـم إلـى الشـاطئ الغربي فـي الخليج خـال القرن السـابع عشـر. الرميحي، محمـد، البحرين ومشـكات 
التغييـر السياسـي والاجتماعي، مصدر سـابق، ص36. وتتضمّن تسـميتهم بالهولة أو الحولـة معنى التحوّل – 

بقلب الحاء هاء حسب اللسان الفارسي – أي التحوّل من عرب إلى فرس وبالعكس.
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]رجز[

ــــــــــة ــ ــــــــة المعتديـــ ــ ــ ــــــــة القبيلـــ ــ ــ ــــــــتتّوها( فاحســــــــبه)1(قضيـــ ــــــــك )ش ــــــــام تل وع

ويبدو أن الهجمات اسـتمرت لفترات متقطعّة حتـى تمكّن آل خليفة من احتالها بعد 
ثمانين عاماً تقريباً من محاولاتهم الأولى.

ب ـ انتزاع الشيخ الجبري الحكم في »البحرين«:

اسـتغلّ الشـيخ »الجبري« ـ وهو من بقايا الجبريين حكّام »الأحسـاء« ـ ضعف السلطة 
فـي »إيـران« وتعرضّها لاعتـداءات خارجيـة)2(. فاسـتقلّ بـ »البحرين« وذلك فـي حدود نيف 
وعشـر بعد الألف والمئة، أي مطلع القرن الثامن عشر. إلا أنّ الحاكم الصفوي »عباس الثاني« 

تمكّن من استعادتها حسبما يذكر »النبهاني«)3(.

ج ـ الغزو العماني للبحرين:
فـي إطـار الصراع بيـن »إيـران« و»عُمـان«)4( حـول مناطـق النفـوذ اسـتغلتّ الأخيرة 

تضعضع القوة الإيرانية فشنّت عدة حمات مدمّرة على »البحرين«.

البحرانـي«  »يوسـف  ويمدّنـا  1127ه/1715م  حـدود  فـي  وقعـت  الأولـى:  الحملـة 
بمعلومـات قيّمـة لكونـه شـاهد عيـان، فيصـف تأهّـب البـاد للقتـال فيقـول: »اتفـق مجيء 
الخوارج إلى أخذ باد »البحرين« فحصل العطال والزلزال«. ويشير إلى حجم القوة المهاجمة 
والنتيجة النهائية فيذكر »قدموا أول مرة في غراب واحد ـ أي سـفينة واحدة ـ وانضمّت إليهم 
الأعراب. فردّ اللَّه كيدهم في نحورهم«)5(. ويبدو أن السـبب في فشـل هذه الحملة أن حجم 

القوة صغير، وأن استعداد »البحرين« جيّد.

الحملة الثانية: وقعت بعد سـنة واحدة، وكان الاسـتعداد العمانـي أقوى، إذ قدموا في 
سـبع سـفن وانضمت إليهم الأعراب. ويبدو أن الغزو كان متوقعاً فقد استعدّ أهل »البحرين« 

البحرانـي، يوسـف، لؤلـؤة البحرين، مصـدر سـابق، ص442؛ ومجلـة الوثيقة، مصدر سـابق، العـدد 1 ص84،   )1(
مقالة علي أبا حسين.

ولبـر، دونالـد، إيـران ماضيها وحاضرها، تعريـب عبد المنعم محمد حسـين، ط2، دار الكتـاب المصري ودار   )2(
الكتـاب اللبنانـي، 1985، ص90؛ وأبو حاكمـة، أحمد مصطفى، تاريخ شـرقي الجزيرة العربية، مصدر سـابق، 

ص53.
النبهانـي، محمد، التحفة النبهانية، مصدر سـابق، ص74 وما بعدها، ويذكر المؤلـف قصة يبدو عليها الخيال   )3(

ليبرز استرجاع الصفويين للبحرين. ولا توجد أخبار معقولة يمكن التعويل عليها في هذا الصدد.
يرُاجع لوريمر، جون غوردون، الدليل التاريخي، مصدر سابق، ج2 ص641.  )4(

البحرانـي، يوسـف، لؤلؤة البحرين، مصـدر سـابق، ص103 و443. ويقصد الكاتب بالأعـراب العرب القاطنين   )5(
على الساحل الإيراني للخليج.
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ي بالأسـلحة، وأرسل الشاه الصفوي »سـلطان حسـين« )ح في 1105 - 1135ه/1693 ـ 1722م( 

جنـداً من أهل »الرشـت« ـ منطقة في »إيـران« ـ وجملة من العسـكر. ووقعت معركة حربيّة 
انهزم فيها العمانيون)1(.

الحملـة الثالثـة: زاد تصميـم العمانيين علـى أخذ »البحريـن« فكثفّوا قواتهـم، واتبعوا 
خطـّة جديـدة فحاصروا الجـزر. فتضعضعت قوة أهـل »البحرين« وفتحت البـاد قهراً. ويبدو 
أن الهزيمتيـن السـابقتين قـوّت رغبتهـم فـي الانتقـام، فارتكبـوا جرائـم فظيعـة وأفرطـوا في 

الوحشية)2(.

قبعـت »البحرين« تكتوي بنيران الغـزو العماني. ومما عمّق الهوة الاختاف المذهبي. 
فالعمانيـون يدينـون بالمذهب الخارجـي، وغالبيّة أهـل »البحرين« من الشـيعة. وظلّ الناس 
يترقبّـون ردّة الفعـل الإيرانيـة لكونهـا حاميـة الذمـار. وفـي عـام 1130ه/1717م وصلت قوّة 
عسـكرية إيرانيـة مرفوقـة بجملـة من الأعـراب المرتزقـة، ودارت الدائـرة على عسـكر العجم 

فقتلوا جميعاً وجرح الكثير من الناس، وأحرقت الباد وفرّ السكان)3(.

وبقيـت »البحرين« تحت هذا الوضـع وتداعى زعماؤها يسـتنجدون بالحاكم الصفوي 
لتخليصهـم مـن محنتهـم. وحيـن أحـسّ هـذا السـلطان بعجـزه عـن التحـركّ العسـكري أمام 

العمانيين بادر بشراء الجزر بمبلغ كبير من المال دفعه لسلطانهم)4(.

د ـ سيطرة الشيخ »جبارة الهولي« على »البحرين«:

أغـرى ضعـف الملوك الصفويين الشـيخ »جبـارة الهولي« ـ مـن أعراب بـاد »فارس« ـ 
»إيـران«  حكـم  شـاه«  »نـادر  تولـّى  أن  إلـى  حكمـه  تحـت  وبقيـت  »البحريـن«.  فهاجـم 

)ح من 1148ه/1735م إلى 1160ه/1747م( فاستعادها في عام 1150ه/1737م)5(.

وللشـيخ »يوسف البحراني« إشـارات يذكر فيها ما أصاب الباد من تخريب ودمار إباّن 
استياء الأعراب من الهولة عليها)6(.

البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص103 و443.  )1(
المصدر نفسه،  ص103 و443.  )2(
المصدر نفسه، ص110 و443.  )3(

المصـدر نفسـه، ص444؛ ولوريمر، جـون غوردون، الدليـل التاريخي، مصـدر سـابق ج2 ص698، وبلجريف،   )4(
جيمس، البحرين ترحب بكم، مصدر سابق، ص140.

النبهانـي، محمد، التحفة، مصدر سـابق، ص77 وما بعدها؛ وبلجريف، جيمـس، البحرين ترحب بكم، مصدر   )5(
سابق، ص140.

البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص444 وفي ص73 ترد إشارة إلى ذلك.  )6(
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هـ ـ حملة عُمانية رابعة:
بطرد »جبارة الهولي« حاولت »عمان« ملء الفراغ فهاجمت الجزر عام 1151ه /1738م، 
وبعـد احتالهـا أمر إمامها بإشـاعة النهب والقتل فيها سـتة أيـام. ففرّ من اسـتطاع. وتصرفّ في 
حكّامها وعلمائها بين قتل وسجن. وحين تناهت أخبار الغزو العماني إلى »نادر شاه« أمر والي 
»شـيراز« بالتوجّـه إلى »البحريـن«. ويذكر أنه بوصوله فـرّ العمانيون، فولـّى عليهم »كلب علي 

خان« وعيّن »غيث بن ناصر آل مذكور« بدلاً من والده الذي توفي في السجن)1(.

ويبـدو أن الاعتـداءات العمانية كانت في مسـتوى حاد من العنف والقسـوة، فطفقت 
ألسـنة العلماء تصفها بألم ممضّ ومرارة شـديدة. يقول »ياسـين بن صاح الديـن البحراني« ـ 
وهـو من علماء »البحرين« الذين اكتووا بنار هذا الحدث: »الطامّة العامّة الزلزال والمشـتملة 
علـى جميع البايا وشـدائد الأهـوال، الواقعة بأوقع الوقايـع في جزيرتنـا »أوال« فإنه قد جردّ 
عليها صارم العدوان وأفنى من كان فيها من السـكّان وأضرم نار غاراته علينا حتى أباد كل من 
كان فيها...« ثم يصف بشـاعة ما جرى من قتل فيقول: »مُلئت أزقتّها من القتلى والجيف من 
أولئـك الأعـام والسـادات وأولـي الشـرف، فقبورهم بطـون الـكاب الضارية بعد أن سـقوا مرّ 

الحتوف من ظبا السيوف الماضية«)2(.

وتتجلىّ وحشـيّة العدوان العماني في هجومه على المدارس وقتله من فيها من علماء 
وطـاب. ويذكـر صاحـب أنـوار البدريـن أن بجزيـرة »النبيـه صالـح« ـ مـن جـزر »البحريـن« 
الصغيـرة ـ مدرسـة تحتوي على قبور سـبعين عالماً قتُلـوا كلهّم في يوم من أيـام الخوارج كما 

يسمّيهم، حتى دعيت بـ »كرباء«)3(.

الظاهـرة البارزة في هذه الفترة هي اسـتنجاد زعماء »البحريـن« وعلمائها بالدولة 
الإيرانيـة كلمـا ألمّـت بهـم محنـة. وكان لتاحق المحـن وعجزهم عـن ردّها وقربهـم منها 
موضـع ومذهب ـ كمـا يقول النبهاني ـ أثر في ذلك. ومن زعمـاء »البحرين« الذين وفدوا 
علـى »إيـران« طلبـاً للنجـدة »عبد اللَّه بـن صالـح السـماهيجي«)4(، و»عبد اللَّه بـن علي 

النبهانـي، محمد، التحفة النبهانية، مصدر سـابق، ص78؛ والتاجر، مسـودّات مخطوطة العقد، مصدر سـابق،   )1(
ص88 وما بعدها، وبلجريف، جيمس، البحرين ترحب بكم، مصدر سابق، ص141.

التاجر، مسـودّات مخطوطة المنتظم، مصدر سـابق، ترجمته 988، وللشـخص نفسه وصف آخر للحادث في   )2(
أنـوار البدريـن للبادي، مصدر سـابق، ص221 وما بعدها. ينظر أيضاً وصف يوسـف البحراني في كشـكوله، 

مصدر سابق، ج2 ص399.
البـادي، علـي بـن حسـن، أنـوار البدريـن، المقدمـة ص )ز(، ويذكـر فـي ص60 أن المدرسـة المنكوبة هي   )3(

مدرسة الشيخ داود.
البحرانـي، يوسـف، لؤلؤة البحريـن، مصدر سـابق، ص103، والبادي، علي بن حسـن، أنـوار البدرين، مصدر   )4(

سابق، ص174.
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ي البـادي«)1(. وكانـت الدولـة الإيرانيـة تتعاطـف معهـم أحيانـاً وتنجدهـم، وتهملهـم حين 

تكـون أحوالها مضطربة. وقد اسـتمر ذلك حتى فترة متأخرة نسـبياً)2(.

ومهمـا يكن مـن أمر فقد هـدأت أوضـاع »البحرين« لعدّة سـنوات. ولما مـات »كلب 
علـي خان« بعد أربع سـنوات مـن توليته لم تعيّن الحكومـة الإيرانية بدياً لـه، واكتفت بولاء 
أمـراء آل مذكـور العـرب، وسـلمّت الأمور الإدارية والسياسـية للشـيخ »غيث بـن ناصر« حتى 

مات عام 1137ه/1774م، فخلفه أخوه »نصر بن ناصر«)3(.

وفي إمارته جدّت أحداث خطيرة شـكلت حدّاً فاصاً بين فترتيـن هامّتين. وفيها انهار 
الحكم الإيراني وبدأت صفحة جديدة في تاريخ »البحرين« الحديث.

الفترةالثالثة:ال كمالخليفي
وهو المرحلة الأخيرة إذ ما يزال مستمراً.

نسب آل خليفة:
ينتسـب آل خليفـة إلى بنـي عتبة، والعتوب حلف يضـم أفخاذاً كثيـراً تنتمي إلى عدّة 
قبائل هاجرت من مساكنها في »نجد« واستقرتّ على ضفاف الخليج العربي قرب »البحرين«. 
وأقـدم من ذكر ذلـك عنهم المؤرّخ »عثمان بن سـند« )ت عـام 1250ه/1834م تقريباً(، قال: 
»ولهم في عنــزة بن أسـد نسـبة. والذي يظهر أن بني عتبة متباينو النسـب، لم يجمعهم في 

شجرة أمّ وأبّ ولكن تقاربوا فنسب بعضهم لبعض«)4(.

هاجر العتوب من مواطنهم الأصلية ضمن إطار هجرة جماعية قبائل عنـزة في غضون 
القـرن الثامـن عشـر)5(. واندفعـت تلـك القبائل إلى سـواحل الخليج طلبـاً للخيـرات المتوفرة 
هنـاك، وكان أولئـك النازحـون قـد تعرضّـوا لقحـط عظيـم، خاصـة في الفتـرة مـن 1076 إلى 
1078ه/1665 ـ 1667م حتى سمّي »صِلهَْام« هلك فيه عدد كبير من الناس والدواب)6(. وقد 

البحرانـي، يوسـف، لؤلـؤة البحريـن، مصـدر سـابق ص73؛ والبادي، علي بن حسـن، أنـوار البدريـن، مصدر   )1(
سابق، ص169.

يرُاجع الموقف السلبي لملوك إيران القاجاريين عندما استعان بهم السيد شبّر الستري )ت 1288ه/1871م(   )2(
والبادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص242.

التاجر، محمد علي، مسودّات مخطوطة العقد، مصدر سابق، ص89 وما بعدها.  )3(
نقـاً عـن مجلـة الوثيقـة، مصـدر سـابق، العـدد1 ص82 مقالـة علـي أبـا حسـين. والعـدد 4 ص14 مقالـة   )4(

عبد اللَّه بن خالد آل خليفة وزميله.
أبو حاكمة، أحمد مصطفى، تاريخ شرقي الجزيرة العربية، مصدر سابق، ص74.  )5(

مجلة الوثيقة، العدد1 ص90، مقالة علي أبا حسين. وصِلهَْام: تعني الشديد.  )6(



62

اسـتمرتّ السـنوات العجاف خال النصف الثاني من القرن السـابع عشـر وأوائل القرن الثامن 
عشر)1(.

المرجّـح أنهـم مضـوا مـا يقـارب النصـف قـرن فـي تلـك المنطقـة قبـل انتقالهـم إلى 
»الكويـت«، وقـد هيّأت لهم هذه الظـروف أن يصبحوا من روّاد البحر)2(. وقـد ألمحنا إلى ما 
ذكـره »يوسـف البحراني« من مـرور العتـوب بـ »البحرين« ومـا تبع ذلك من عمليات سـلب 
ونهـب، ومهاجمـة السـفن التجاريـة. وقـد أشـارت إلـى ذلك وثيقـة عثمانيـة مؤرخـة في عام 

1701م)3(. وهي تتطابق مع الفترة نفسها التي ذكرها »يوسف البحراني«.

وقـع خاف بين فرعي العتوب آل صباح وآل خليفة بعد اسـتقرارهم في »الكويت«)4( 
ونتـج عنه نـزوح آل خليفة وأحافهـم إلى »الزبارة« فـي »قطر« عـام 1180ه/1766م. ويبدو 
أنهـم تطلعّوا إلـى »البحرين« حيث مغاصات اللؤلـؤ، ومزارع النخيل الواسـعة. إلا أنهم مُنعوا 

من نزولها)5(.

بحلولهـم فـي »الزبارة« نشـطت تجارتهـا واسـتقطبت تجّـار المناطق المجـاورة لعدم 
فـرض أيـة رسـوم تجاريـة)6(. وكان من بيـن النازحيـن إليهـا »الجاهمـة«، وهم إحدى الأسُـر 
العتبيـة الكبرى وكانوا أشـهر روّاد البحـر. وقد عرفوا بممارسـتهم البحرية منـذ أخريات القرن 

الثامن عشر)7(.

ومـا كادت تحـلّ سـنة 1193ه/1779م حتـى انتهـى العتـوب من بناء أسـطول مسـلحّ 
يسـتطيع صدّ أيّ عدوان يقـع عليهم)8(. وبازدهار »الزبارة« غدت منافسـاً قويـاً لـ »البحرين« 

مما جعل »ناصر آل مذكور« يتحفّز لانقضاض عليها)9(.

تفاقمـت المنافسـة بين عرب السـاحل الإيراني ومنهـم آل مذكور ـ حـكّام »البحرين« 

أبو حاكمة، أحمد مصطفى، تاريخ شرقي الجزيرة العربية، مصدر سابق، ص74 و75.  )1(
المصدر نفسه، ص76.  )2(

ترُاجـع مجلـة الوثيقـة، مصدر سـابق، العـدد 1 ص102 مقالة علي أبا حسـين، ونشـرت عـدة ترجمات لهذه   )3(
الوثيقة التركية. يرُاجع ص103 و104.

النبهانـي، محمد، التحفة النبهانية، مصدر سـابق، ص82؛ وأبو حاكمة، أحمد مصطفى، تاريخ شـرقي الجزيرة   )4(
العربية، مصدر سابق، ص93 و94.

يرُاجـع أبـو حاكمـة، أحمـد مصطفى، تاريخ شـرقي الجزيـرة العربيـة، مصـدر سـابق، ص91 و95 و96 و100   )5(
و109.

المصدر نفسه ص100 و102.  )6(
المصدر نفسه، ص102 و103 و104.  )7(

المصدر نفسه، ص138.  )8(
المصدر نفسه، ص115 و138.  )9(



63

يي
 را

الب
 ر

ا
ةال

يا
ي مـن قبل »إيـران« ـ وبين العتوب على مصادر الثروة، وأدّت إلى نشـوب غـارات بين الطرفين 

عام 1197ه/1782م.

فقـد أغـار عتوب »الزبـارة« و»الكويت« علـى »البحريـن« وأحدثوا خسـائر في مدينة 
»المنامـة«)1(، وإثـر ذلـك أصـدر حاكـم »شـيراز« أوامـره للشـيخ »نصـر« بتجريـد حملة ضد 
»الزبـارة« مسـتعيناً بالحكّام العرب على السـاحل الإيراني. فحاصرها ثم أنـزل قواته لمهاجمة 

قلعتها. ففوجئ بقوات ضخمة، ومن ثم تراجع منهزماً وتكبّد خسائر جسيمة)2(.

الاستيلاء على »البحرين«:
توجّه »نصر آل مذكور« إلى »بوشهر« طلباً للمعونة الإيرانية واستعداداً لجولة جديدة. 
وسـاءت أحـوال »البحرين« بسـبب ضعف حاميتهـا. وزاد الأمور سـوءاً وقوع فتنـة أهلية بين 
أبنائهـا وانقسـامهم إلى فريقيـن: الأول بزعامة »أحمد بـن محمد آل ماجد البـادي«، والثاني 
برئاسـة الحاج »مدن الجدحفصـي« الذي كان بمثابة الوزير لآل مذكـور. ونكاية بالجدحفصي 
قام البـادي بدعوة آل خليفة إلى دخول »البحرين«. وقد خدمت هذه الانقسـامات العتوب، 
هـذا عاوة على ما شـبّ من تناحر بيـن أفراد الأسـرة الحاكمة في »إيران«، ومـا نتج عنه من 
تضعضـع لقواهـا. لذلـك فحيـن هاجـم »أحمد بـن محمـد الخليفـة« »البحريـن« فـي عـام 

1197ه/1783م لم يجد مقاومة تذكر من حاميتها)3(.

»البحرين« تحت الحكم الخليفي:
توالى على حكم الجزيرة منذ الاسـتياء عليها وحتى الثاثينيات من القرن العشـرين ما 

يقارب الثمانية حكّام من آل خليفة. ويبيّن التخطيط في الصفحة التالية تسلسلهم:

مجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 4 ص21، مقالة عبد اللَّه بن خالد آل خليفة وزميله، مصدر سابق.  )1(
لوريمـر، جـون غـوردون، الدليل التاريخي، مصـدر سـابق ج3 ص1197؛ وأبو حاكمة، أحمد مصطفى، شـرقي   )2(
الجزيـرة العربيـة، مصدر سـابق، ص236، نـصّ خطاب المنـدوب المقيم فـي البصرة إلى مجلـس الإدارة في 

لندن؛ ومجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 4 ص22، المقال السابق.
لوريمـر، جون غوردون، الدليل التاريخي، مصدر سـابق، ج3 ص1272؛ وللتفاصيـل ترُاجع مجلة الوثيقة، مصدر   )3(
سـابق، العدد 4 ص21 و22، المقالة السـابقة، وللشـاعر محمد بن عيسـى الخليفـة )1296 – 1384ه/1878 – 

1964م( قصيدة تغنّى فيها بانتصارات قومه وفتح »البحرين« في ديوانه ص89 وما بعدها.
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أحمد بن محمد بن خليفة
1794 - 1783/1209 - 1179

▼
سل�ن بن أحمد

عبد اللَّه بن أحمد

1820 - 1794/1236 - 1209

1842 - 1820/1258 - 1236

▼

▼

محمد بن خليفة بن سل�ن
1868 - 1843/1285 - 1258

علي بن خليفة بن سل�ن

▼

1285 - 1868/1286 - 1869 (قتل)

▼

▼

▼▼
محمد بن عبد اللَّهمحمد بن خليفة بن سل�ن

أقصاه الإنكليزحكم عدّة شهور وأقصاه آل عبد اللَّه

عيسى بن علي بن خليفة
1923 - 1869/1342 - 1286

حمد بن عيسى
1942 - 1923/1361 - 1342
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ي السمات العامة للحكم الخليفي:

خـاض الحكـم الخليفـي خـال المئـة عـام الأولـى مـن حكـم »البحريـن« العديـد من 
الصراعات غلب عليها الطابع الحربي، تثبيتاً لدعائم الحكم.

الصراع مع قوى خارجية:
تعرضّـت »البحرين« لأطماع خارجية عربية وغير عربية بهدف السـيطرة على مواردها 
الاقتصاديـة. وكانـت تتخـذ شـكل فـرض الضريبـة عليهـا أو مـا سـمّي بالـزكاة. وصـدرت تلـك 

المحاولات من:

أ ـ الدولة العُمانية:
جدّدت تطورات الأحداث السياسـية في »البحرين« رغبة العمانيين في الاسـتياء على 
الجـزر. وإثـر احتـال آل خليفـة لهـا حدث تقـارب بيـن إمام »عمـان« وشـاه »إيـران«. فوقعّ 
الطرفـان فـي عـام 1214ه/1799م اتفاقية للعمل ضـد العتوب)1(. وأسـفر ذلـك التقارب عن 

وقوع عدّة حمات على »البحرين«:

الأولـى عام 1215ه/1800م وفيها احتلّ العمانيون »البحرين« سـلماً. فتحالف حاكمها 
»سلمان بن أحمد« مع الوهابيين وأجاهم)2(.

الثانيـة فـي عـام 1217ه/1801م وفيها شـارك إلى جانـب العمانيين بعـض البحرانيين 
وعـرب الخليـج كالشـيخ »رحمة بـن غيـث«)3(. ومـع انتصارهـم اضطـروا لانسـحاب بسـبب 

التهديد الوهابي للأراضي العمانية)4(.

والثالثة في عام 1232ه/1816م وفيها اندحر العمانيون)5(.

والرابعة في عام 1245ه/1829م حيث دارت حرب عنيفة انهزم فيها العمانيون)6(.

لوريمر، جون غوردون، الدليل التاريخي، مصدر سابق، ج2 ص665 وج3 ص1274 و1275.  )1(
المصدر نفسه، ج3 ص1275؛ والنبهاني، محمد، التحفة النبهانية، مصدر سابق، ص90.  )2(

ترُاجـع مجلـة الوثيقـة، مصـدر سـابق، العـدد 2 ص82، صـورة المخطوطة، وعـن مشـاركة البحرانييـن تنظر   )3(
الشـروط التي نصت على إعادة أموالهم وأماكهم التي صادرتها السـلطة الجديدة )ص103(. ولا نسـتبعد أن 

تكون المصادرة هي السبب في مشاركتهم في الحملة.
لوريمر، جون غوردون، الدليل التاريخي، مصدر سابق ج3 ص1276.  )4(

المصدر نفسـه، ج2 ص698 وج3 ص1278 و1279؛ والنبهاني، محمد، التحفة النبهانية، مصدر سـابق، ص98؛   )5(
والرميحـي، محمد، البحرين ومشـكات التغيير السياسـي والاجتماعي، ط1، دار ابن خلـدون، بيروت 1936، 

ص16.
لوريمـر، جون غـوردون الدليـل التاريخـي، مصـدر سـابق، ج2 ص698 وج3 ص1290 إلـى 1295؛ والنبهاني،   )6(=
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رغـم عنـف بعض هـذه الحمات إلا أنها تبدو أقل شراسـة وبطشـاً من حمـات الفترة 
الأولـى. تـا ذلـك محاولات أخـرى لاحتال »البحريـن« لكن لم يكن لها شـأن يذكـر)1(. وجنح 

البلدان بعد ذلك إلى السلم.

ب ـ النـزاع مع الدولة السعودية:

اتسّـمت العاقـة بين الطرفيـن بالتذبذب. فمنـذ البداية نلحـظ لوناً مـن التنافر وعدم 
الثقة وقد تقتضي المصلحة وقوع بعض التقارب أحياناً، فالوهابيون كانوا يكفّرون المسـلمين 
الذين ليسـوا على مذهبهم)2(. وما زاد في توتر العاقة، المنافسـة علـى مناطق النفوذ خاصّة 
الغنيّـة منهـا. وكان السـعوديون )الوهابيـون( يتطلعّـون إلـى إيجـاد موضـع قـدم لهـم فـي 
»البحريـن«. وقـد أتتهـم الفرصة حيـن طلب منهـم آل خليفة العـون لطرد العمانييـن، فخفّوا 
ملبّيـن، إلا أنـه بعد طـرد الغزاة منعهم القائد الوهابي من ممارسـة سـلطتهم كحـكّام، وفرض 
عليهم الضريبة... وحين احتجّوا أمر السـلطان السـعودي باقتحام »الزبارة« مدينتهم القديمة، 
وأجبـر ثاثة من أمرائهم على التوجّه إلى »نجد« واحتجزهم أسـرى. وقد تمكّنوا من اسـترداد 

حريتهم وعادوا إلى حكم »البحرين« عام 1226ه/1811م)3(.

في عام 1246ه/1830م بسـط السعوديون نفوذهم على »الأحساء« وطلبوا من شيوخ 
الحاكـم  فاضطـر  كتعويـض.  كبيـر  مبلـغ  علـى  عـاوة  )الـزكاة(  الضريبـة  دفـع  »البحريـن« 
»عبد اللَّه بـن أحمـد« إلـى الاعتراف بسـيادتهم، لعـدم مواتاة الظـروف، ودفعهـا على مضض 

مقابل حمايته ضد أيّ اعتداء خارجي.

وفي عام 1249ه/1833م أعلن شـيخ »البحرين« تحـرّره منهم، وهاجم بعض موانئهم. 
إلا أن تعرضّ »البحرين« لبعض الأخطار اضطره إلى فكّ الحصار ودفع ضريبة رمزية)4(.

واسـتمرت العاقـة مضطربة بيـن الطرفين. فحين كـفّ الوهابيون عـن مهاجمة الجزر 
سـاندوا المنشقّين، كما حاولوا التأثير في الداخل بإثارة القاقل عن طريق بعض القبائل. وفي 
جميـع الحـالات كانوا يغضّـون الطرف لمجـردّ الحصـول على الـزكاة التي كانت تدفع بشـكل 

محمـد، التحفـة النبهانيـة، مصـدر سـابق، ص103؛ والرميحـي، محمـد، البحرين مشـكات التغيير السياسـي 
والاجتماعي، مصدر سابق، ص16.

لوريمر، جون غوردون الدليل التاريخي، مصدر سابق،  ج2 ص717.  )1(
يظهر التبرم من تعاليم الوهابيين من بقايا أرجوزة خليفة بن محمد الخليفة التي يقول فيها: )طويل(  )2(

ـــــا ـــــد ســـــمعنا بمثلهِ ـــــا ق ـــــا بدعـــــةً م وي ـــــدَا  ـــــى الموحِّ ـــــاسِ حتَّ ـــــرُ كلَّ الن تكَُفِّ  
لوريمـر، جـون غوردون، الدليل التاريخي، مصدر سـابق، ج3 ص1286 وما بعدهـا؛ والنبهاني، محمد، التحفة   )3(

النبهانية، مصدر سابق، ص91 وما بعدها، والريحاني، أمين، ملوك العرب، مصدر سابق، ج2 ص259.
المصدر نفسه، ج3  ص1297 – 1299؛ والنبهاني، محمد، التحفة النبهانية، مصدر سابق، ص104 وما بعدها.  )4(

=
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ي متقطـّع. وبقيت على هذا النحو من التذبذب حتى عام 1332ه/1913م، حين اتخذت مسـاراً 

طبيعياً، واتجهت نحو التحسّن)1(.

ج ـ الصراع مع قطر:
احتـدم بدرجـة كبيـرة وتجلىّ فـي العديد مـن الوقائـع الحربيـة التي اندلعت بسـبب 

التنافس على مراكز السلطة والنفوذ. وأبرزها:

ــه  ــة الجاهمــة وحلفائ ــة. ودارت بيــن زعيــم قبيل معركــة عــام 1226ه/1811م البحري  -
الوهابيين وبين آل خليفة)2(.

معركــة عــام 1259ه/1843م البريــة بيــن الخليفييــن وبيــن المنشــقين عنهــم والذيــن   -
ــراب  ــمّيت بخ ــم. وس ــة القدي ــف آل خليف ــي حلي ــة البنعل ــم قبيل ــم زعي ــمّ إليه انض

الدوحة الأول أو وقعة أم سوية)3(.

ــارك،  ــم المع ــن أه ــي م ــي وه ــة الثان ــراب الدوح ــام 1284ه/1867م أو خ ــة ع معرك  -
ووقعــت بيــن آل خليفــة وأهــل »الوكــرة« ـ علــى الســاحل الشــرقي لـ »قطــر« ـ وأهــل 
»الدوحــة«. وفيهــا انتصــر الخليفيــون وأعملــوا القتــل والســلب والنهب فــي المهزومين. 
ويقــال: إن المدينتيــن المذكورتيــن أزيلتــا مــن الوجــود)4(. وتعقّــب المنتصــرون فلــول 
المهزوميــن وقاتلوهــم)5(. وقــد تمثلّــت ردة الفعــل فــي اســتعانة أهــل »قطــر« بأميــر 

الوهابيين وفي وقوع اشتباك بحري كبير أسفر عن هزيمة القطريين)6(.

ــى  ــة إل ــى آل خليف ــاخطة عل ــل الس ــض القبائ ــأت بع ــام 1313ه/1895م لج ــي ع وف  -
ــن« إلا أنّ  ــى »البحري ــوم عل ــنّ هج ــط لش ــي التخطي ــم ف ــاعدها الحاك ــر«، فس »قط

التدخل البريطاني أوقفه وسوّى المسألة)7(.

د ـ الصراع مع إيران:
انبعـث هـذا الصراع بسـبب مطالبـة »إيـران« بـ »البحرين« علـى اعتبار أنهـا جزء من 
أراضيها واشـتدّت هذه المطالبة في السـتينيات من القرن التاسـع عشر. وشـكّلت شبحاً يهدّد 

يرُاجع الرميحي، البحرين مشكات التغيير السياسي والاجتماعي، مصدر سابق، ص16.  )1(
لوريمـر، جون غـوردون، الدليـل التاريخي، مصدر سـابق، ج2 ص1201 والنبهانـي، محمد، التحفـة النبهانية،   )2(

مصدر سابق، ص96 وما بعدها وقعة »خكيكرة«.
للتفاصيل يرُاجع المصدران نفسهما، الأول ج2 ص1213 والثاني ص112.  )3(

المصدران نفسهما، الأول ج2 ص1215 وج3 ص1347 وما بعدها؛ والثاني ص124 وما بعدها.  )4(
المصدر الثاني نفسه، ص125 »وقعة الحمرور«.  )5(

يرُاجـع لوريمر، جون غـوردون، الدليل التاريخي، مصدر سـابق، ج3 ص1215 و1347 ومـا بعدها؛ والنبهاني،   )6(
محمد، التحفة النبهانية، مصدر سابق، ص126 وقعة »دامسة«.

المصدر الأول نفسه، ج3 ص1390 – 1394.  )7(
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كيـان البحريـن العربـي. وقـد أثير النــزاع على المسـتوى الإقليمـي والدولي. ووصـل إلى حدّ 
التهديد بالقوة العسكرية من جانب »إيران« في بعض الأحيان.

وبنـت »إيـران« مطالبتهـا بـ »البحرين« علـى عدة عوامـل: أولهـا أن »البحرين« كانت 
تابعـة لحكمهـا لفترات طويلـة. وثانيها معاهـدة »شـيراز« لعـام 1238ه/1822م المبرمة بين 
حاكم »شـيراز« والمقيم البريطاني. وثالثها خطابان من حاكم »البحرين« »محمد بن خليفة« 

يعترف فيهما بالحماية الإيرانية، ويقرّ بدفع الضريبة)1(.

وظلتّ مطالبة »إيران« بـ »البحرين« مستمرة وكانت تثُار حين يوقعّ حكام »البحرين« 
معاهدات مع قوى خارجية، أو حين تحدث قاقل داخلية. وقد حلتّ المشكلة نهائياً)2(.

النـزاع على الصعيد الداخلي:
اندلع بين العديد من الأطراف المتنازعة وأبرزه:

أ ـ الصراع بين آل خليفة والقبائل المحالفة لها:
لـم تـرضَ بعـض القبائـل الحليفـة بمـا حصلـت عليـه مـن مكاسـب)3(، فالجاهمـة 
- فـرع مـن العتوب - غادروا »البحريـن« مغاضبيـن لآل خليفة معتقدين أنهـم لم يكافأوا 
المكافـأة التـي يسـتحقونها. واتخـذ زعيمهم مـن »قطر« مقراً لـه. وعمد إلـى التعاون مع 
الوهابييـن ودخل في مجابهة عسـكرية مع حـكام »البحرين«)4(. كما حرضّ إمام »عمان« 
علـى الإغـارة عليهـم)5(. واسـتمر فـي ذلـك حتـى قضـى نحبـه فـي إحـدى المعـارك التي 

خاضهـا ضدهم)6(. وتابعه في نفس المسـلك بعض القبائـل الحليفة الأخرى)7(.

دأب آل خليفـة علـى إعطـاء مثـل هذه الوعـود لأية جهة يعتقـدون بقدرتها على مسـاعدتهم كالسـعوديين   )1(
والعمانييـن. يرُاجـع لوريمـر، جون غـوردون، الدليـل التاريخي، مصـدر سـابق، ج3 ص1304 و1305 و1327 
و1346 و1351؛ والنبهانـي، محمـد، التحفـة النبهانيـة، مصـدر سـابق، ص111؛ والرميحـي، محمـد، البحرين 

مشكات التغيير السياسي والاجتماعي، مصدر سابق، ص16 و17.
حلـّت عن طريـق الأمم المتحدة عـام 1970، يرُاجع الرميحي، محمد، البحرين ومشـكات التغيير السياسـي   )2(

والاجتماعي، مصدر سابق، ص18.
ترُاجـع أسـماء القبائـل المحالفة عنـد لوريمر، جـون غـوردون، الدليل التاريخـي، مصدر سـابق، ج3 ص272   )3(

والرميحي، محمد، البحرين ومشكات التغيير السياسي والاجتماعي، مصدر سابق، ص37.
لوريمـر، جـون غـوردون، الدليل التاريخـي، مصـدر سـابق، ص1198 و1273؛ وأبـو حاكمة، أحمـد مصطفى،   )4(
تاريـخ شـرقي الجزيـرة العربيـة ، مصـدر سـابق، ص105 و151 و152؛ والنبهانـي، محمـد، التحفـة النبهانية، 

مصدر سابق، ص96 »وقعة خكيكرة« وقد ألمحنا إليها قبل قليل.
يرُاجـع لوريمر، جون غوردون، الدليل التاريخي، مصدر سـابق، ص1280؛ والنبهاني، محمد، التحفة النبهانية،   )5(

مصدر سابق، ص98 وما بعدها وقعة »المقطع«.
التفاصيل في المصدرين نفسهما الأول ص1288 و1427 وما بعدها، والثاني ص102.  )6(

لوريمر، جون غوردون، الدليل التاريخي، مصدر سابق، ص1289 والجغرافي ج4 ص1344.  )7(
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ي ومن صور التناحر الأخرى سرعة القبائل في تغيير مواقفها من مجريات الأمور)1(.

ب ـ النـزاع بين الخليفيين:
بعـد وفـاة »أحمد بـن محمـد« أول حاكـم خليفـي عـام 1211ه/1796م خلفـه ابنـاه 
ه« إلـى إقصـاء أبنـاء سـلمان،  ه«. وبعـد وفـاة »سـلمان« عمـد »عبد اللّـَ »سـلمان« و»عبد اللّـَ
وتقريب أبنائه. فتفجّر جراّء ذلك نزاع اسـتمر طوياً. وفي عام 1251ه/1835م قام بعض أبناء 
»عبد اللَّه بـن أحمـد« بعصيـان ضده، وبدعـم من بعـض القبائل قصـد انتزاع الحكـم منه)2(. 
وفي عام 1258ه/1842م نشـب نزاع مسـلحّ بين »عبد اللَّه بن أحمد«، الحاكم الفعلي، وأبناء 
أخيـه »سـلمان« بزعامـة حفيد أخيـه »محمد بن خليفة بن سـلمان«، واسـتعان فيـه الطرفان 
بالبـدو الذيـن تقاطـروا علـى الجزيـرة طمعـاً فـي الغنائـم والأسـاب)3(. وأشـار »عبد الجليل 

الطباطبائي« إلى ذلك النـزاع فقال:

]رجز[

ــالُ ــ ــ ــ ــ ــــرَى القِتَ ــ ــ ــ ــــومِ جَ ــ ــ ــ ــةِ الق ــ ــ ــ ــ ــالُلفرق ــ ــ ــ ــا وَبَ ــ ــ ــ ــاسِ له ــ ــ ــ ــــي الن ــ ــ ــمَّ ف ــ ــ ــ وعَ

وألمح إلى أثر ذلك على الباد والفرقتين المتنازعتين:

ـــرَى ــ ـــا جَ ــ ـــنِ« إذِْ فِيه ــ ـــى »البحري ــ ـــرْ إل ــ ــــــــــا »أوَالُ«انظُْ تْ به ــــــــــدَّ ــــــــــةٍ هُ ــــــــــنْ فِتنَْ مِ

ــاءُ ــ ــ ــ ــتْ دم ــ ــ ــ ــنِ أهُرقَِ ــ ــ ــ ــي الفئتي ــ ــ ــ ليـــــسَ لهـــــا فِـــــي أمَْرهِِـــــم مَجَـــــالُف

كما أشار إلى المفارقات الاجتماعية التي تمخّضت عنها تلك الحرب)4(.

وحيـن انتصـر »محمد بـن خليفـة« أجلـى عـمّ أبيـه »عبد اللَّه بـن أحمـد«، وتجدّدت 
الاشتباكات الدموية عام 1264ه/1847م على برّ »قطر«)5(.

ترُاجـع المواقـف المتقلبة لقبليتـي البنعلي وآل بوعينيـن عند الرميحـي، محمد، البحرين مشـكات التغيير   )1(
السياسـي والاجتماعـي، مصـدر سـابق ص14 وعنـد النبهاني، محمـد، التحفـة النبهانية، مصدر سـابق ص93 

و100 و106 و109 و112 وما بعدها.
لوريمـر، جـون غـوردون، الدليل التاريخـي، مصـدر سـابق، ج3 ص1298؛ والنبهانـي، محمد، التحفـة النبهانية،   )2(

مصدر سابق، ص106 »وقعة الحويلة« وترد في مجلة الوثيقة، مصدر سابق، العدد 7 ص13 إشارة إلى ذلك.
لوريمـر، جـون غـوردون، الدليـل التاريخـي، ص1311 ومـا بعدهـا، ويعـدّد النبهاني مـؤرخ آل خليفـة، أربع   )3(
وقائـع خاضها الخصمان هي: وقعة الناصفة ص107 ووقعة سـوق الخميـس ص108 ووقعة الحنينية ص109 
ووقعة المحرقّ أو وقعة السـاية. وقد أرخّت بقولهم »بوقعة »البحرين ذاب مال« وبقولهم »شـرّ نحر شـرّ« 

ينظر ص110.
توفـي الشـاعر عـام 1270ه/1853م وكان يتولـّى المراسـات الرسـمية لآل خليفـة. ينظـر ديوانـه ص )ه(.   )4(

ووردت الأرجوزة المذكورة في ديوانه ص247 وما بعدها.
لوريمـر، جون غـوردون، الدليـل التاريخي، مصدر سـابق ج3 ص1213؛ والنبهانـي، محمد، التحفـة النبهانية،   )5(

مصدر سابق ص112 وقعة أم سوية.
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وأنجـد الوهابيـون الفـرع المهـزوم، وتكـرّرت الحـرب مرات عديـدة، وفي حـدود عام 
1280ه/1863م جنح الطرفان للسلم.

وقد نشـب نزاع بين »محمد بن خليفة« وشـقيقه، وكان »علي بن خليفة« السـاعد 
الأيمـن لأخيه »محمد« طوال فترة حكمه)1(. وكان الحاكـم قد أبرم اتفاقاً مع الإنجليز عام 
1861 تعهّـد فيـه بالامتناع عن أيـة عمليات حربيـة مقابل حمايـة بريطانية له)2(. وقد عدّ 
الإنجليـز مهاجمتـه لـ »قطر« عـام 1867 تحلاًّ مـن المعاهدة. فقـدم المعتمـد البريطاني 
لمعاتبتـه، غيـر أنـه ترك لأخيـه »علـيّ« مهمة التفـاوض معه. وبعـد أخذ وردٍّ وقـّع الأخير 
اتفاقيـة كان مـن بنودهـا توليـه السـلطة بدلاً مـن أخيـه »محمد«، وتـمّ ذلك في سـبتمبر 

.)3(1868

فشـلت مسـاعي الصلـح بيـن الشـقيقين وأسـفر النزاع عـن صـرف »علي بـن خليفة« 
وعـودة »محمـد« إلى الحكـم عـام 1286ه/1869م. وبعد فتـرة وجيزة وقع نـزاع بين الحاكم 
الجديـد وحلفائـه من أبنـاء عمـه »عبد اللَّه« فتدخّـل الإنجليز وقبضـوا على زعيمـي الطرفين 
المتنازعين ونفوهما ونصبوا »عيسـى بن علي« حاكماً في العام نفسه)4(. وعمدت »بريطانيا« 

إلى إقرار نظام الوراثة بانتقال الحكم من الأب إلى الابن الأكبر)5(.

وتألـّم شـعراء الأسـرة الحاكمة لتلك الأحـداث، فقـال »محمد بن عيسـى الخليفة« في 
إطار التأريخ لعشيرته)6(:

]رمل[

ــةٌ ــ ــ ــ ــ ــبَتْ فتن ــ ــ ــ ــ ــم نشََ ــ ــ ــ ــ ــا ث ــ ــ ــ ــ تنشـــــبِوأقمنَ لـــــم  ليتهـــــا  يـــــا  بينَنَـــــا 

وتوجّع »إبراهيم بن محمد« ـ ابن الحاكم المخلوع ـ لمنازعة الشقيق لوالده، فقال)7(:

]وافر[

ــاً ــ ــ ــ ــ ــقيقُ وكان قدُم ــ ــ ــ ــ ــكَ الش ــ ــ ــ ــ انتـــــزاعْفنازعَ لهـــــا  والأمُُـــــورُ  حســـــامُكَ 

الريحاني، أمين، ملوك العرب، مصدر سابق، ج2 ص273.  )1(
لوريمـر، جـون غـوردون، الدليـل التاريخـي، مصـدر سـابق ج3 ص1342 و1343؛ والنبهانـي، محمـد، التحفة   )2(

النبهانية، ص127 وما بعدها.
المصدران نفسهما، ج3 ص1350 وما بعدها، وص128 وما بعدها.  )3(

لوريمـر، جون غـوردون، الدليل التاريخـي، مصدر سـابق، ج3 ص1353 إلى 1356 والنبهانـي، محمد، التحفة   )4(
النبهانية، ص129 – 136.

المصدر الأول نفسه، ج3 ص1395.  )5(
ديوانه ص93 وهو المعروف بالوائلي.  )6(

ديوانه ص36.  )7(
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يا
ي تصاعد التدخل البريطاني:

ترجـع طبيعة الوجـود البريطاني في الخليج أساسـاً لأغراض تجاريـة. فقد حرص هؤلاء 
علـى الإبقـاء عليـه كممـرّ مائـي مفتـوح لتجارتهـم دون منافسـة، لأنـه أقصر طريـق يربطهم 

بـ »الهند« أهم مستعمراتهم.

وفـي عـام 1236ه/1820م تـمّ توقيـع اتفاقية عامّـة وقعّتهـا السـلطات البريطانية مع 
رؤسـاء القبائل والتجمّعات السـكنية في الخليج، ومن بينها »البحريـن«. وتعدّ تلك المعاهدة 

العامة أول التزام بريطاني مباشر بالأمن البحري هناك. وقد تبعتها عدّة اتفاقيات)1(.

وعندما شـاع خبر اعتـزام »إيران« غـزو »البحرين« عـام 1258ه/1842م أصدر المقيم 
البريطانـي أمراً بمراقبة السـفن المسـلحّة. ومن بنوده أنـه إذا حدثت محاولة للسـيطرة على 
أرض تابعـة للرؤسـاء العـرب المرتبطيـن باتفاقيـات وديـّة مـع الحكومـة البريطانيـة فيجـب 

الاحتجاج عليها. وإذا استمرت ينبغي مقاومتها.

وقد فسّـر البريطانيـون محاربة »محمد بن خليفة« القبائل التابعـة له في »قطر« عام 
1284ه/1867م علـى أنـه خرق لتلـك المعاهدة. ورأوا أن اسـتمراره في الحكم سيسـببّ لهم 
متاعـب جمّة. ومن ثم زار المقيـم البريطاني »البحرين« في عـام 1283ه/1868م برفقة قوة 
من أسـطول حكومة »الهند« البريطانية، وإثر رفض الحاكم التنازل عن الحكم أطلق النار على 
القلعـة التي يقيم فيها، ففرّ إلى خارج البـاد. وبعدها أعلن المقيم تنصيب »علي بن خليفة« 

حاكماً لـ »البحرين«.

وأهـم مـا تمخّض عنـه الخـاف الداخلـي تصاعد النفـوذ البريطانـي، وانتهـى بتنصيب 
»عيسـى بن علي« حاكماً على »البحرين« عام 1286ه/1869م. وبهـذه الجولة تدخل العاقة 

بين الطرفين مرحلة جديدة.

وفـي عـام 1298ه/1880م وقـّع الحاكـم الجديد مـع »بريطانيـا« معاهـدة تعهّد فيها 
بربـط نفسـه وخلفائه من بعده بعـدم الدخول في مفاوضـات أو اتفاقيات مـع أية جهة، كما 

يمتنع عن إقامة عاقات قنصلية أو محطات تموين دون موافقة الحكومة البريطانية)2(.

ويظهـر أنّ »بريطانيـا« بقيت غير واثقـة تماماً من قدرة الاتفاقية السـابقة على إحكام 

للمزيـد مـن التفاصيل يرُاجـع الرميحي، محمـد، البحرين ومشـكات التغييـر السياسـي والاجتماعي، مصدر   )1(
سابق ص18 وما بعدها.

لوريمـر، جون غوردون، الدليل التاريخي، مصدر سـابق، ج3 ص1388؛ الرميحي، محمد، البحرين ومشـكات   )2(
التغيير السياسي والاجتماعي، مصدر سابق، ص24.
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قبضتهـا علـى الجزر، ومـن ثم وقعت مع الحاكم نفسـه معاهـدة أخرى عـام 1310ه/1892م 
استكملت فيها ما عدّته ثغرات في السابقة)1( كما يبدو.

ونمت المصالح البريطانية في »البحرين« بعد ذلك. ومنذ مطلع القرن العشـرين عمد 
الإنجليـز إلى إجراء بعض الإصاحـات التي اعتبروها ضرورية)2(، وقوي نفوذهم بتزايد نشـاط 

وكائهم السياسيين.

ظواهر اجتماعية:
الهجرة:

أدّى تتابـع الأحداث السياسـية وعنف بعضها إلى هجرة الكثير من السـكان. ويبدو أن 
النــزوح مـن »البحريـن« كظاهـرة اجتماعيـة بـدأ منـذ الاحتـال البرتغالـي وازداد بتعاقـب 
الأحـداث. ويذكر »لوريمر« أن الاحتال العماني في عـام 1131ه/1718م انتهى نتيجة هجرة 

أهل الباد هرباً من المظالم)3(.

وزادت هـذه الظاهـرة إثر أحداث القرن التاسـع عشـر. ويشـير »لوريمر« إلـى أنه في 
الفتـرة من 1836 ـ 1838 أخـذ تحمّل رعايا »البحرين« لنتائج الأحـداث في التناقص يوماً بعد 

يوم. وأن الجزيرة بدأت تخلو من سكانها الذين نزحوا بشكل جماعي)4(.

المهاجر التي نزحوا إليها:

أ ـ »القطيف«: وتقع على السـاحل الشـرقي للجزيـرة العربية، وهي المهجر الرئيسـي 
للبحرينييـن. وقـد اختاروهـا لقرب المسـافة، ويسـر وسـائل النقل إليهـا، وللروابـط المذهبية 

المشتركة بين البلدين.

وحين اجتاح العمانيون الباد هرب الناس إلى »القطيف« لاسـيمّا أكابر الباد وأعيانها. 
وقـد خرجـوا بمجـرد الثيـاب التـي عليهـم)5(. ومـن العلمـاء الذيـن هاجـروا إليهـا »أحمد بن 

ترُاجـع المعاهـدة عند لوريمـر، جون غـوردون، الدليل التاريخي، مصـدر سـابق، ج3 ص1398 وورد نصها   )1(
فـي الملحـق ص1421 وكذلـك الرميحـي، محمـد، البحريـن ومشـكات التغييـر السياسـي والاجتماعـي، 

مصدر سابق، ص24.
المصـدر الأول نفسـه، ج3 ص1397 ومـا بعدهـا؛ والرميحـي، محمـد، البحرين ومشـكات التغيير السياسـي   )2(

والاجتماعي، مصدر سابق، ص24.
المصدر الأول نفسه، ج3 ص1268؛ ويرُاجع أيضاً بلجريف، جيمس، البحرين ترحب بكم، مصدر سابق، ص141.  )3(

المصدر نفسه، ج3 ص1299 و1334.  )4(
البحرانـي، يوسـف، لؤلؤة البحريـن، مصدر سـابق، ص443؛ والبادي، علي بن حسـن، أنـوار البدرين، مصدر   )5(
سـابق، ص164. والمرجـع الأول توفي مؤلفه في 1186ه/1772م، وهو عبـارة عن إجازة كتبها المؤلف لابني 

أخويه. ونظراً لمعاصرته تلك الأحداث القاسية ومعاناته لعنفها كان كثيراً ما يشير إليها.
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ي إبراهيـم آل عصفور« )ت 1131ه/1718م()1(. وفي فتـرة تالية نزح إليها »أحمد بن صالح بن 

طعّان« )ت 1315ه/1897م( وغيرهم)2(.

ونشـير إلـى أن »البحريـن« و»القطيـف« كانتـا تتناوبـان فـي احتضـان النازحيـن مـن 
أبنائهمـا فـي فتـرات الاضطـراب. فحيـن احتـلّ العثمانيـون »القطيـف« و»الأحسـاء« في عام 

958ه/1550م وأبدوا نزعة طائفية. نزح كثير من أشراف »القطيف« إلى »البحرين«)3(.

ب ـ »العراق«: كان تردّد أهل »البحرين« عليها مسـتمراً طوال العصور لأغراض تجارية 
وعلمية ومذهبية، وهي زيارة العتبات المقدّسـة. ومن ثم اختارها كثيرون لتكون مهجراً لهم. 
وممـن اسـتوطنها مـن العلمـاء »يوسـف بن أحمـد آل عصفـور« )البحرانـي(، والسـيد »علـي 
البحرانـي النجفـي« )ت 1162ه/1748م()4(. كمـا قصـد بعضهـم منطقـة »عربسـتان« بيـن 

»العراق« و»إيران«)5(.

ج ـ »إيران«: ارتبط البحرينيون بـ »إيران« بعاقات سياسية وعلمية)6( ومذهبية. ومن 
ثم ولىّ الكثيرون منهم وجهه نحوها. وانتشروا في مدنها.

ومـن علمـاء »البحريـن« الذين اسـتوطنوا مدينة »شـيراز« السـيد »ماجد بن هاشـم«، 
وتوفي بها)7(، و»جعفر بن كمال الدين« ورفيقه »صالح بن عبد الكريم«)8(.

قطن بعضهم توابع »شـيراز« كـ»أحمد بن صالح« الذي استوطن بلدة »جهرم«)9(، كما 
سكن بعضهم مدينة »أصفهان« كـ »محمد بن عبد الحسين آل شبانة«)10(.

ونـزل آخـرون مدينـة »بهبهـان« كـ »عبد اللَّه بـن صالـح السـماهيجي« )ت 1135ه/ 
1722م()11(. أما »علي بن عبد اللَّه« فقطن بلدة »مينا« من باد العجم)12(.

البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص110 و96 و443.  )1(
يرُاجع البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، المقدّمة صل و252 و270.  )2(

المسلم، محمد سعيد، ساحل الذهب الأسود، منشورات دار الحياة، بيروت، د.ت، ص87 و148.  )3(
الخاقاني، علي، شعراء الغري، النجفيات، منشورات دار البيان، بغداد، 1374ه/1954م،  ج6 ص234.  )4(

البـادي، علـي بن حسـن، أنـوار البدرين، مصـدر سـابق، ص203 وما بعدهـا. ترُاجـع المواقـع المذكورة في   )5(
خريطة )1( ص558.

سنتحدث عن الروابط العلمية في دراستنا للحياة الثقافية.  )6(
البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص88.  )7(
البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص68 و71.  )8(

المصدر نفسه، ص71؛ والبادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص131.  )9(
المصدر الثاني نفسه، ص95، وما بعدها.  )10(

البحرانـي، يوسـف، لؤلؤة البحريـن، مصدر سـابق، ص102؛ والبادي، علي بن حسـن، أنـوار البدرين، مصدر   )11(
سابق، ص173.

المصدر الثاني نفسه، ص227.  )12(
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د ـ »الهنـد«: تردّد البحرينيون على هذه الباد للتجارة خاصة. وقصدها بعض علمائهم 
وأنشـأوا عاقـات مـع بعـض أمرائهـا المسـلمين ومدحوهـم، كـ »محمد بـن عبد الحسـين آل 
شـبانة«)1(. واسـتقرّ بعضهم فـي نواحيها كـ »جعفر بـن كمال الدين« الـذي توفي في »حيدر 

آباد« عام 1088ه/1677م، كما قصدها معاصره »أحمد بن صالح الدرازي«)2(.

ه ـ »عُمَـان«: مـن المهاجـر التـي لجـأ إليهـا البحرينيـون في فتـرة متأخرة نسـبياً. 
وقـد ألمحنـا إلى أطماعها المسـتمرة فـي »البحريـن« واعتداءاتها المتكـررة لتحقيق ذلك. 
لكـن يظهـر حدوث تقارب بيـن بعـض البحرينيين وبعض حكّام »مسـقط« بسـبب معاداة 

الطرفين للسـلطة.

ونعتقد وقوع ذلك التقارب بتوليّ السـيد »سلطان بن أحمد الإباضي« - حكم »عُمَان« 
مـن 1207ه/1792م إلـى 1219ه/1804م)3( - وتعزّز بتوليّ السـيد »سـعيد بن سـلطان« من 
1222ه/1807م إلـى 1273ه/1856م. وقـد تطوّر الأمر إلى نزوح عدد مـن أهالي »البحرين« 

إلى »عُمَان« والاستقرار بها.

يصـف »البـادي« الحاكـم الأخيـر فيقـول: »كان فـي غايـة عظيمة مـن العـدل ومحبّة 
الشـيعة ولاسـيما البحارنة والرحمـة والرأفة بالرعيـة وإنصافهـم«)4(. كما أشـار »لوريمر« إلى 

عدله أيضاً)5(.

ويظهر أن توافد البحرينيين على »مسـقط« كان كبيراً. يقول »البادي«: »كانت حينئذ 
عامرة بأهل »البحرين« تجُاراً وساكنين«)6(.

ووسـمت ظاهـرة النــزوح عـن الوطـن حيـاة البحرينييـن المغتربيـن بطابـع التنقّـل 
والترحـال. وقـد عـاد بعضهـم إلـى الوطـن أو تـردّدوا عليـه، إلا أن البعـض الآخر عاش عيشـة 

التطواف والتجول في العديد من البلدان بحثاً عن الاستقرار والأمن.

ومثـال ذلـك حيـاة يوسـف البحرانـي الـذي نزح إلـى القطيـف وظـلّ متـردداً بينها 

ابـن معصـوم المدنـي، علي خان، سـافة العصـر، المكتبـة المرتضويـة، 1324ه، ص496؛ والبـادي، علي بن   )1(
حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص96.

البحرانـي، يوسـف، لؤلـؤة البحرين، مصـدر سـابق، ص70 و71 ومـا بعدها؛ والبـادي، علي بن حسـن، أنوار   )2(
البدرين، مصدر سابق، ص128 و130 و131.

ألمحنـا إلى وجود بعض الشـخصيات البحرانيـة في الهجوم العمانـي على »البحرين« عـام 1217ه/1802م.   )3(
يرُاجع ص72.

البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص325.  )4(
لوريمر، جون غوردون، الدليل التاريخي، مصدر سابق، ج2 ص728.  )5(

البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص324.  )6(
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ي وبيـن »البحريـن«، ثـم هاجر إلى »إيـران« وطـاف بالعديد من مدنهـا، وأخيراً اسـتقرّ في 

»العراق«)1(.

وكان لظاهرة النــزوح عن الوطن وما رافقها من ألم وحسرة وشوق بروزها الواضح في 
شعر الفترة المدروسة)2(.

ترُاجـع ترجمتـه في كتابه )لؤلؤة البحرين(، مصدر سـابق، ص442 وما بعدها وعند البادي، علي بن حسـن،   )1(
أنوار البدرين، مصدر سابق، ص195.

سنعرض لذلك في دراستنا لمضمون الشعر البحراني – موضوع الوطن – ص293 وما بعدها.  )2(





الفصلالثايي
الأوضاعالفكرية





عاشـت »البحرين« حياة فكرية نشـطة رغـم انعدام الاسـتقرار. فازدهـر العلم والأدب 
وزاد تدفقّهمـا، واسـتطاعت أن تصـل إلى مركز علمـي مرموق. ونظراً لاتسـاع الحيـاة العلمية 
واعتبارنـا إياّها الركيزة الهامـة والقاعدة الصلبة التي انطلقت منها الحركة الشـعرية ـ موضوع 
دراسـتنا ـ رأينـا أن نتوسّـع فـي دراسـتها. فهي الجـو الذي تنفّـس فيه الشـعر، والأرضيـة التي 
انبعث منها. وكان الكثير من الفقهاء شـعراء في ذات الوقت. وشـكّلوا العمود الفقري للحركة 

الشعرية.

المكايةال لميةالتيوصلتإليها»الب رين«:
ألمعنـا إلـى دور »البحريـن« المعـرق فـي العلـم والثقافـة خـال العصـور الإسـامية 
المختلفة)1(. وغدت منذ القرن العاشـر الهجري/السادس عشـر الميادي هي والديار الهَجَرِيَّة 

محطّ رحال علماء الشيعة الإمامية)2(.

وإذا كانـت منطقة »البحرين« بمفهومها القديم قد أصبحـت مركزاً علمياً)3(، فإن جزر 
»البحرين« قد تفوّقت على جارتيها »القطيف« و»الأحسـاء« بكثرة العلماء والشعراء والأدباء، 
العاملـي  الحـرّ  ووصفهـا  ومسـاجد،  مـدارس  مـن  التعليميـة  المؤسسـات  وبانتشـار 
)ت 1104ه/1692م( إبـّان زيارتـه لهـا بأنـه غـرق آنـذاك فـي »البحريـن« ـ بحر العلـم وبحر 
الأدب)4( ـ .ووصـف المؤرخـون المحدثـون مكانـة »البحريـن« العلميـة وكثـرة علمائها، فقال 
صاحـب أعيان الشـيعة: »خرج مـن )البحريـن( جماعة كثيرون مـن علماء الشـيعة وأفاضلهم 

قديماً وحديثاً«)5(.

يرُاجع المدخل العام، الإطار الثقافي ص41 وما بعدها.  )1(
الخوانساري، روضات الجنات، مصدر سابق، ج7 ص170، والديار الهَجَرِيَّة: نسبة إلى هَجَر وهي »الأحساء«.  )2(

المسلم، محمد سعيد، ساحل الذهب الأسود، مصدر سابق، ص235 و237 وما بعدها.  )3(
ذكـر ذلك فـي كتابه »أمل الآمل«، مصدر سـابق،  ج2 ص146، والحرّ العاملي هو محمد بن الحسـن محدّث   )4(
فقيـه شـاعر أديـب ينتمـي لأسـرة علميـة عريقـة موزعّـة بيـن جبـل عامـل – فـي لبنـان – وإيران. اشـتغل 
بالتدريس وله الكثير من المؤلفات، كـ »وسـائل الشـيعة« و»أمل الآمل«. ترُاجـع ترجمته في مقدمة الكتاب 

الأخير ج1 ص8 وما بعدها وعند الأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج9 ص167.
الأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصدر سـابق، ج3 ص172. ينظر أيضاً ما قاله البادي، علي، فـي أنوار البدرين   )5(
ص50 و51، ومحفـوظ، حسـين، فـي »نظـرة في تـراث البحرين« نشـر مركز دراسـات الخليج العربـي، جامعة 
=البصـرة، ص706 ومـا بعدها،  و»مصادر دراسـة تراث البحرين« ص178 وما بعدها، وهذا الكاتب يشـغل خطةّ 
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واتسّـعت العاقـات العلمية بين »البحريـن« وجيرانها، فأخذت أفـواج العلماء وطاب 
العلـم مـن أبناء البـاد تنتقل بين المراكـز العلمية في الجزيـرة العربية و»العـراق« و»إيران« 

تنهل من مدارسها الفكرية وتشارك في نشاطها العلمي مشاركة فعّالة.

وبالمقابل وفد على »البحرين« عدد من العلماء البارزين كان لهم دورهم في تنشـيط 
الحركة العلمية، كـ »الحر العاملي«)1(، و»ميرزا عبد اللَّه أفندي«)2(. وممن اسـتقرّ فيها وقضى 

نحبه بين ظهرانينها الشيخ »مفلح الصيمري«)3(، و»حسين بن عبد الصمد العاملي«.

ونظـراً لتنامي الحركة العلمية وخصوبتها دعيـت »البحرين« بدار العلم. ثم ورثت هذا 
اللقب بعدها مدينة »شيراز«)4(.

غـدا العلـم ركيزة هامـة في حياة الكثيـر من أبناء »البحرين« وهاجسـاً قويـاً ينبض به 
كيانهـم، فكان ممـا يوصي به الوالـد ولده.كتب »يوسـف البحراني« لولده: »فاحـرص ـ وفقّك 
ه ـ على ما به سـعادة داريك ونجاح أمـرك وهو العلم، الذي به تدخل في حقيقة الإنسـان  اللّـَ
الذي هو أشرف نوع الحيوان عند الملك المنّان«)5(. وقال »عبد اللَّه بن صالح السماهيجي«:

]كامل[

ــدٌ ــ ــذَرُ واحـ ــ ــس يعُْـ ــ ــرضٌْ ليـ ــ ــمُ فـَ ــ فـــــي تـــــركِ مأخـــــذهِ وفـــــي التضييـــــعِ)6(والعِلـْ

خصائصال ركةالفكرية:
غلـب عليها طـوال الفتـرة المدروسـة الطابع التقليـدي. فكانـت تدور في فلـك الفكر 

العربي الإسامي القديم وتنسج على منواله.

أسـتاذ علوم الحديث والرجـال في كلية أصول الدين ببغـداد، وهو من المهتمين بالتـراث العلمي البحراني. 
ومن دراسـاته »مصادر دراسـة تراث البحرين« قدّمها للندوة العلمية العالمية الثانية لمركز دراسـات الخليج 
العربـي فـي جامعة »البصـرة« التي عقـدت تحت عنـوان »اللغـة العربية وآدابها فـي الخليـج العربي تراث 
حضـارة وعنـوان أصالة« طبعه المركـز المذكور في مطبعة الإرشـاد ببغداد 1977 ويقع فـي ج1 من ص176 

إلى 269.
ذكر سابقاً.  )1(

عالـم إمامـي، أشـهر مؤلفاتـه »ريـاض العلمـاء« توفـي نحـو 1130ه/1718م. ترُاجـع ترجمتـه عنـد الأمين،   )2(
محسـن، أعيـان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج8 ص64؛ وأعـام الزركلـي، مصـدر سـابق، ج4 ص251. ويشـير 

الطهراني في الذريعة، مصدر سابق، ج3 ص266 إلى زيارته للبحرين.
ترُاجع ترجمته في الملحق الخاص بالتراجم ص522.  )3(

التاجر، مسودّات مخطوطة العقد، ص16.  )4(
البحراني، يوسف، الكشكول، مصدر سابق، ج2 ص253 وما بعدها.  )5(

السـماهيجي من علماء »البحريـن« البارزين )ت 1135ه/1722م( وذكر الخوانسـاري فـي روضات الجنات،   )6(
مصدر سابق، ج4 ص252 بعض أبيات القصيدة المذكورة.

=
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ي ونظـرة فاحصـة في مظاهـر الحياة الفكريـة تبيّن أنهـا تتمثلّ في ثاثـة روافد تفاعلت 

فيما بينها وشكّلت تيار الفكر الدافع.

- الرافد الأول: المؤسسات التعليمية وخصائصها:
نشـط التعليـم التقليـدي بمختلـف صـوره وزخـرت مراكـزه بالمعلميـن والمتعلميـن. 

فانتشرت مؤسساته، وأمّها الراغبون في العلم. وتتمثل المراكز التعليمية في:

أ. المسـاجد: اختار بعض العلماء المسـاجد العامة لإلقاء دروسهم فيها، كـ »محمد بن 
ماجد الماحوزي« )ت 1105ه/1693م تقريباً( الذي اتخذ المسـجد المجاور لمسجد الخميس 

مكاناً لدرسه)1(.

قريـة  فـي  ـ  »السـدرة«  فمسـجد  مرموقـة،  علميـة  مكانـة  المسـاجد  بعـض  ونالـت 
»جدحفـص« ـ وصف بأنه مدرسـة العلـم ومجمع أولي الفضـل والحلم. وكان يحضر دروسـه، 
ومـا يلقـى بـه من أبحـاث كبـراء البـاد وأعيانهـا، وتـزوره الشـخصيات العلميـة الوافـدة على 

الباد)2(.

عـاوة على المسـاجد العامـة ابتنى كثير من العلماء مسـاجد باسـمهم. وهذه الأماكن 
وإن كانـت لأغـراض تعبّديـة أساسـاً لا نسـتبعد اتخاذهـا أماكـن للدرس أحيانـاً. فممّـا رثي به 

»سليمان بن صالح« )ت 1085ه/1674م(:

]كامل[

ـــدَا ــ ـــد غَ ــ ـــريفُ وق ـــجِدُكَ الشــ ـــكَ مســ ــ مُتسََـــــرْبِاً بعـــــزاكا)3(يبكي مـــــن بينِهِـــــمْ 

وكان للعامّـة »حسـين آل عصفور« )ت 1216ه/1801م( مسـجد في قريته، وللشـيخ 
»عبد اللَّه بن عباس« مسجد كذلك)4(.

ب ـ المدارس: ومن المدارس التي وصلتنا أسـماؤها مدرسـة داود الجزيري، ويقال إنه 
بناهـا ببيتـه بجزيـرة »النبيـه صالـح«، وهي التـي نكبت حيـن دهمهـا العمانيون فـي إحدى 

غاراتهم وقتلوا جلّ من كان فيها من طاب وعلماء فدعيت »كرباء«)5(.

البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص134.  )1(
يرُاجـع: ابـن معصـوم المدنـي، علي خان، سـافة العصـر، مصـدر سـابق، ص515؛ والبحراني، يوسـف، لؤلؤة   )2(

البحرين، مصدر سابق، ص26. والبادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص108.
البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص88.  )3(

البـادي، علـي بن حسـن، أنـوار البدريـن، مصـدر سـابق، ص245 و235؛ يرُاجع مـا قاله أحمد بـن صالح بن   )4(
طعان من أبيات عند إكمال المسجد الذي ابتناه في المصدر نفسه. ص263.

المصدر نفسه، ص )ز( وص60 و186.  )5(
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وهنـاك إشـارات إلـى مـدارس عديـدة كمدرسـة »علـي القدمـي« فـي قريـة »القدم«، 
ومدرسة »محمد الفاراني« في قرية »فاران«)1(.

وكان العلمـاء أصحـاب المـدارس يتولـّون التدريس بأنفسـهم في مدارسـهم، كـ »داود 
الجزيري« ويشاركهم في إلقاء الدروس علماء آخرون)2(.

ونظـراً لعكوف بعض العلماء على مهمّة التدريس لقّبوا بـ »مُدَرِّس«. وممن أطلق عليه 
هذا اللقب »علي بن حسن بن يوسف البادي«)3(.

حلقات الدرس:

تراوح عدد الدارسـين في المدارس بين أربعين ومئة. فمدرسة الشيخ »داود الجزيري« 
حيـن نكبت بقتـل من فيها كان عـدد طابهـا وعلمائها أربعين أو سـبعين)4(. هـذا مع اعتبار 

احتمال فرار بعض الحاضرين.

ولا نغالـي حيـن نقـول: إن حلقات العلم التـي تولىّ التدريـس بها كبـار العلماء كانت 
تكتـظّ بالطـاب. وهناك من الأخبار ما يشـير إلـى أن الكثير مـن العلماء حرصـوا على حضور 

تلك الحلقات. وبديهي أن يكون لهم دور في إثراء ما يقع من جدل ونقاش.

ـدْرةَ« كان يحضرها »حسـين بن عبد الـرؤوف« - عميد  ويذكـر أن دروس مسـجد »السِّ
البـاد وقاضـي قضاتهـا - ومـن العلمـاء الذيـن يحضرونهـا »ناصـر القارونـي«)5(. أمـا درس 
»محمد بـن ماجـد البـادي« ـ شـيخ الإسـام فـي »البحريـن« ـ )ت 1105ه/1693م(، فـكان 
يجتمـع فيه جمع كثير من فضاء البـاد. وممن كان يداوم على حضورها »محمد بن ماجد« ـ 

الحاكم من قبل »إيران« ـ وكان يتولىّ الإنفاق على الحلقة)6(.

ولعـل أبـرز العلمـاء الذيـن ذاع صيتهـم العلمـي فـي المنطقـة بأكملهـا »حسـين آل 
عصفـور« )ت 1216ه/1801م( ويذكـر أن درسـه كان يغـصّ بالعلمـاء الكبار مـن »البحرين« 
و»القطيـف« و»الأحسـاء« وأطراف هذه الديـار)7(. ويذكـر أن مدينة »الــمُحَرَّق« كانت تعجّ 

بالكتاتيب والمدارس الدينية في حدود القرن التاسع عشر)8(.

البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص297، وعن مدرسة فاران يرُاجع ص220، الإحالة.  )1(
يرُاجع المصدر نفسه، ص297.  )2(

البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص74.  )3(
البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص186.  )4(

المصدر نفسه، ص108.  )5(

المصدر نفسه، ص134.  )6(

المصدر نفسه، ص208.  )7(
الخاطر، مبارك، قاسم بن مهزع، ط1، مطبعة حكومة الكويت، 1975، ص34.  )8(
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يا
ي التكوين الفكري للمتعلّمين:

يمكـن اسـتنباط نوعيـة التكويـن الفكـري للمتعلمين من خـال المواد الدراسـية التي 
قرؤوها على شيوخهم.

فـ »سـليمان بن عبد اللَّه الماحوزي« يقول: »حفظت الكتاب الكريم ولي سـبع سـنين 
تقريبـاً وأشـهر«)1(. وفي ترجمة »محمد بن يوسـف البحراني« يقول صاحـب اللؤلؤة: »وعليه 
قرأ والدي... أكثر العلوم العربية والرياضية، وقرأ عليه خاصة الحسـاب وأكثر شـرح المطالع ـ 
وتمّم الباقي من شـرح المطالع ـ بعد موت الشـيخ المزبور على أسـتاذه »الشـيخ سليمان بن 

عبد اللَّه«. ثم لازمه بقية عمره في باقي العلوم من الحكمة والفقه والحديث والرجال«)2(.

فالمتعلـّم يسـتهلّ تحصيلـه بحفظ القـرآن الكريم. وحيـن تقوى ملكته العقلية يشـرع 
في دراسة مختلف العلوم والمعارف.

وأول مـا يقـرؤه علـوم العربية فيـدرس نحو اللغـة بادئاً بكتـاب »قطر النـدى« لـ »ابن 
هشـام«، ثـم يقـرأ شـرح الألفيـة لـ »ابـن الناظـم«)3(، وحيـن يتوسّـع يقـرأ كتـاب »الرضـي 
الأسـترآبادي« »شـرح الكافية«)4(. وقد يقرّر بعض الشـيوخ قـراءة »الأجروميـة« على طابهم. 

هذا مع مراعاة قابلية المتعلمّين وقدراتهم العقلية)5(.

وممـا يقرؤه المتعلمّ في الحديث كتاب »أصول الكافي« لـ »الكُليني« وهو »محمد بن 
يعقوب« )ت 329ه(، و»الاسـتبصار« لـ »محمد بن الحسـن الطوسـي« )ت 460ه( وهما من 
كتـب الحديث الهامّة عند الإمامية)6(. وقد يطلب البعـض المزيد، فيقرأ جميع كتب الحديث 
التـي عليهـا المـدار، ككتاب »مـن لا يحضره الفقيـه« لـ »الصـدوق«، وهو »محمد بـن بابويه 

القمي« )ت 381ه(، و»التهذيب« لـ »الطوسي«)7(.

البحرانـي، يوسـف، لؤلـؤة البحريـن، مصـدر سـابق، ص8. والبـادي، علي بن حسـن، أنـوار البدريـن، مصدر   )1(
سابق، ص152.

المصـدران نفسـهما ص39 وص141. ترُاجـع أيضـاً مقـروءات أحمد بـن صالـح فـي أنـوار البدريـن ص253   )2(
ومقروءات علي البادي ص271.

ابـن الناظـم هو ابن صاحب الألفيـة أي محمد بن محمد بن مالك، شَـرَحَ ألفية والده فـي النحو )ت686ه(   )3(
أعام الزركلي، مصدر سابق، ج7 ص31.

يرُاجـع المصـدر نفسـه، ص93 ترجمـة أحمد بـن إبراهيـم وص94 مقـروءات يوسـف البحرانـي علـى والده   )4(
وص95 مقروءات عبد اللَّه بن صالح على أحمد بن إبراهيم.

البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص234.  )5(
يرُاجع البحراني، يوسـف، لؤلؤة البحرين، مصدر سـابق ص98 إحالة )23( مقروءات محمد بن سـليمان على   )6(
ه علـى شـيخه سـليمان الماحوزي.  أحمد بـن محمد بـن يوسـف وكذلـك ص140 مـا قـرأه علي بـن عبد اللّـَ

والطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سابق، ج2 ص14. تعريف كتاب »الاستبصار«.
ترُاجـع مرويـات عبد اللَّه بـن صالـح في مخطوطـة »منيـة الممارسـين«، مخطـوط، د.ت، ص468، والبادي،   )7(=



84

وتكشـف مروياّت »عبد اللَّه بن صالح السـماهيجي« التي عددها فـي إجازته لتلميذه 
»ياسـين بن صـاح الدين« المعروفـة بـ »منية الممارسـين« عن التكوين العلمـي الذي حرص 
العلمـاء علـى تحصيله والتزوّد بـه وحثوّا طابهـم في الوقت نفسـه على طلبه والاسـتقاء من 
معينـه. يقـول لتلميذه: »فإنـك إذا ضممـتَ بعضها إلى بعض لـم يكد يفوت عليك شـيء من 
الخاصّـة  الكتـب والأصـول مـن  العصمـة وأصحـاب  الروايـات وأهـل  إلـى أصحـاب  الطـرق 

والعامّة«)1(.

المناقشات العلمية:
مـن الطبيعـي أن تحفل حلقات الدرس بالنقاش والجدل سـواء بين الطاب وشـيوخهم 
أو بين الطاب أنفسـهم. وفي إحداها وقعت مناقشـة بين »سـليمان بن عبد اللَّه الماحوزي« 
وشـيخه »محمد بن ماجد الماحوزي« حول مسألة فقهية، فقد اختلفا حول وضع الجبهة، هل 
هي جزء من السـجود أم غير جزء؟ ولو تليت آية العزيمة على السـاجد فهل يكفيه الاستمرار 
على السـجود أم يرفع ثم يضع؟ فكان رأي الطالب مخالفاً لرأي أسـتاذه، واحتدمت المناقشـة 
واشـتدّت وانتهت بقول الطالب لشـيخه: »لكم دينكـم ولي دين« فاحتدّ الشـيخ فردّ الطالب: 
»إنمـا الأمـر بالحجج لا التشـنيع«. وبعـد أربعين يوماً صنّف »سـليمان الماحوزي« رسـالة في 

الردّ على أستاذه)2(.

علاقة الطلاب بأساتذتهم:
انبنـت العاقـة على الـودّ والتقدير المتبادل، واسـتمرّ التلميذ يجلّ أسـتاذه ويحفظ له 
مهمـا بعد العهد. ففي عام 1148ه/1735م، كان »يوسـف البحراني« إمـام الجمعة في جامع 
»شـيراز«، فـزار هـذه الربـوع شـيخه السـابق »عبد اللَّه بـن علـي البحرانـي«، فتنحّى الشـيخ 

»يوسف« عن الإمام وقدّم أستاذه)3(.

رافـق التقديـر حريـة الـرأي واحتـرام الطرفين لوجهـة نظر الآخـر. وكان الأسـتاذ يقابل 
مخالفـة التلميـذ لرأيـه بترحـاب وسـعة صـدر فـي الغالـب. وصنّـف »أحمد بـن إبراهيـم آل 
عصفـور« رسـالة في شـرح الحمدية وهي لأسـتاذه »سـليمان الماحـوزي« وصدّرهـا بالمديح، 
وأثنـى عليهـا غاية الثناء، وضمّنها جملـة من الاعتراضات، ولما عرضها على الشـيخ أعجب بها، 

علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص191.
مخطوطـة الكتـاب ص467. وقد عدّد المؤلـف مروياته في علم الحديث والتفسـير والفقـه والنحو والصرف   )1(

والمنطق والأدب وغيرها، من 468 – 477، ومن 495 – 504.
البحرانـي، يوسـف، لؤلـؤة البحريـن، مصـدر سـابق، ص62 والبادي، علي بن حسـن، أنـوار البدريـن، مصدر   )2(

سابق، ص133.
المصدران نفسهما، الأول ص73؛ والثاني، ص169.  )3(

=
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ي وقـال بعـد ماحظـة الاعتراضـات مداعبـاً: »إنـه إن حصل مـن يتصدّى للجـواب أعنّـاه« فقال 

الطالب: »إن عدتم عدنا«)1(.

ويصـف »عبد اللَّه بـن صالـح« موقفـه مـع أسـتاذه واسـتمراره فـي إظهار الخـاف له 
ومقابلـة الشـيخ ذلـك برحابة صدر. فيقـول: كثيراً مـا كنتُ أظُهِـر له الخاف فـي طريقة أهل 
الاجتهاد ولا أسـأله عن شـيء إلاَّ وأطلب منه الدليل، وأقول: هل به حديث أم لا؟ ولا أظهر له 

أني مقلدّ له، ومع ذلك فما جفاني ولا قاني ولا أقصاني، بل قرّبني وأدناني)2(.

وقد وصل التواضع العلمي بالأسـتاذ أنه لم يجد غضاضة في الجلوس إلى درس تلميذه 
والأخذ عنه عند اسـتكماله لبعض العلـوم. ويذكر أنه بعد عودة »علي بن سـليمان بن حاتم« 
مـن »إيـران« وتتلمذه على الشـيخ »البهائـي« ـ من أبـرز علمـاء الإمامية آنذاك ـ واسـتكماله 
لعلـم الحديث حتى دعي بأم الحديث، كان ممّن يحضر دروسـه أسـتاذه السـابق »محمد بن 
حسـن بن رجـب«. فعوتـب بقولهم: »إنه بالأمـس كان تلميذاً لـك فكيف تكون لـه تلميذاً«؟، 

فأجاب: »إنه قد فاق عليّ وعلى غيري بما اكتسبه من علم الحديث«)3(.

صفات المعلّم والمتعلّم:

نلمـح معايير قيسـت بها قـدرات الطرفين. فـكان ممّا يمدح بـه العلمـاء إقبالهم على 
التدريـس ومازمتهـم لـه. فقـد أطـري »عبد اللَّه بن صالـح السـماهيجي« بأنه كثيـر المازمة 
الاشـتغال  كثيـر  إنـه  )ت 1181ه/1767م(:  الماحـوزي«  »حسـين  عـن  وقيـل  للتدريـس)4(. 

بالتدريس والنظر في ليله ونهاره وعشياته وأسحاره)5(.

وبالمقابل عيـّب على بعض العلماء انصرافهم عن هذا النشـاط. فوصف »عبد اللَّه بن 
علي البادي« )ت 1148ه/1735م( بأنهّ »قليل الرغبة في التدريس والمطالعة«)6(.

عـاوة علـى ذلـك مـدح المـدرسّ بمهارته فـي التدريـس وقدرته علـى التوصيـل يثني 
»يوسـف البحراني« على قدرة والده وأسـتاذه فيقول: »كانت له ملكة في التدريس لم يسبق 
لها غيره ممن رأيت وحضرت درسـه من علماء عصرنا«. وعن اتسـاع ثقافتـه وتنوّع معلوماته، 

البحرانـي، يوسـف، لؤلـؤة البحرين، مصـدر سـابق، ص95؛ والبـادي، علي بن حسـن، أنوار البدريـن، مصدر   )1(
سابق، ص163.

مخطوطـة »منيـة الممارسـين« مصـدر سـابق، ص475؛ والبحرانـي، يوسـف، لؤلـؤة البحرين، مصدر سـابق،   )2(
ص37 إحالة )2(.

البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، الأخير ص14.  )3(
المصدر نفسه، ص98.  )4(

البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص178.  )5(
المصدر نفسه، ص169.  )6(
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وأثـر ذلك في العملية التعليمية يقول: »لسـعة باعه في العلوم يسـتفيد منه الدارس في علم 
جملة من مسـائل العلوم الأخرى مما يفرّعه في وقت البحث، ويبسّطه من الكام في المقام، 

فتصير عند الدارس قواعد من تلك العلوم قبل الخوض فيها«)1(.

وأطـري الأسـتاذ بشـدّة احتياطـه ودقـّة معلوماتـه التـي تنـأى بـه عـن الخلـط. يصف 
»محمد بن علي بن أبي شـبانة« أسـتاذه »حسـين الماحوزي« قائاً: »كان مرضيـاً عند الناس، 
منــزهّاً عـن الأدنـاس، كثير الاحتيـاط، عديـم الاختباط«. وعـن اتسـاع علومه وغزارتهـا يقول: 
»قـرأتُ عليـه فـي علـم الفقه وقابلـت عليه فيـه وفي علـم الحديـث فوجدته بحراً لا ينــزف 

ومعلماً لا يوصف«)2(.

القـدرة علـى البحـث، والصبـر، واتسـاع الأفـق.  وكان ممـا يثنـى بـه علـى المتعلـّم 
فـ »أحمد بـن إبراهيـم آل عصفـور« وصف بأنه »لا يجاريـه في البحث مجـارٍ، ولا يباريه فيه 

مبارٍ. وكان لا يملّ من البحث ولا يغتاظ، ولا يظهر التعصّب ولا الانقباض«)3(.

ويحَُـبّ فيـه أن يقرأ قراءة فهـم ونظر، قادر على الاسـتنباط ومعرفة الأصـول والفروع. 
قـال »محمد بـن علي بـن عبد النبـي« فـي إجازته لأحـد طابـه: »إنه قـرأ عليه قـراءة تنقيح 

وتحقيق وتقرير وتدقيق، كما أنه أجاد في استخراج الفرع من الأصل«)4(.

ونـوّہ »يوسـف البحرانـي« في إجازته لأحـد تاميذه بقدرتـه على الجمع بيـن النظرية 
والتطبيـق والدقـّة المانعـة عن الخلط، فقـال: »الجامع بيـن رتبتي العلم والعمـل والعرّي عن 

وصمتي الخطل والخلل«)5(.

الرحلة في طلب العلم:
رحـل طـابّ العلـم إلـى الأقطـار المجـاورة رغبـة فـي اكتسـاب المزيـد مـن العلـوم 
والمعـارف. وأهـمّ المناطـق التـي يمّموا شـطرها: »العـراق« و»إيـران« والمراكـز العلمية في 

الجزيرة العربية.

»العـراق«: رحـل إليها طاب العلم منـذ فترة مبكرة نسـبياً وأخذوا عن أشـهر علمائها. 
فـ »فضل بـن جعفر بن أبـي قائد« تتلمذ على المحقّق »الحلي«)6(. وفي المرحلة المدروسـة 

البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص94.  )1(
البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص178.  )2(

البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص93.  )3(
البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص191.  )4(

المصدر نفسه، ص192.  )5(
المصـدر نفسـه، ص70. والأميـن، محسـن، أعيان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج8 ص398. والمحقّـق الحلي هو   )6(
=جعفر بـن الحسـن )ت 676ه/1277م( وكان مرجـع الإماميـة فـي عصـره، وله مؤلفـات عديـدة، يرُاجع عنه 
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ي أخذ »هاشـم بن سـليمان« )ت 1107ه/1695م( عن »فخر الدين بـن طريح النجفي«)1(. كما 

روى »أحمد بن صالح بن طعّان« عن فحول علماء »العراق«)2(.

»إيـران«: رحل إليها الكثيـر من الطاب لتحصيل العلم. ودرسـوا على أبـرز علمائها)3(، 

سـروال«)5(  أبـي  »حسـين بن  مـن  كل  الكركـي«)4(  عبد العالـي  علي بـن  علـى   « فتتلمـذ 

و»يحيى بن عشيرة«)6(.

ودرسـت مجموعة منهـم علـى الشـيخ »البهائـي« )ت 1031ه/1621م( كـ »أحمد بن 

عبد الصمد«)7( و»محمد بن يوسـف العسـكري المقابي« وله ثاث إجـازات منه)8(. كما أجاز 

»البهائي« عدداً من البحرينيين كالفقيه »ماجد بن هاشم« والشاعر »جعفر الخطيّ«)9(.

أما »المجلسـي«)10( فتتلمذ عليه جمع من علماء »البحرين« كـ »حسـن الندّي« الذي 

الأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج4 ص89 وما بعدها، وأعام الزركلي، مصدر سابق، ج2 ص123.
البحرانـي، يوسـف، لؤلؤة البحرين، مصدر سـابق، ص66. والأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصدر سـابق، ج   )1(
10ص249؛ والطريحي عالم له مشـاركة فـي عدّة علوم وله مصنّفات كثيرة، توفـي في عام 1085ه/1676م، 

يرُاجع عنه كحالة، عمر، معجم المؤلفين، مصدر سابق، ج5 ص41.
البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص253.  )2(

كانـت إيـران تعيش عصراً من النهضة الفكريـة في عهد الصفويين، فقد ازدهرت فيها فنـون الزخارف والنقش،   )3(
وعمـد حكّامها إلـى تحديث قوتهم العسـكرية مسـتعينين بالأوروبيين، كما عظمّـوا علماء الديـن واعتبروهم 
نـوّاب الإمـام الغائب، فازدهر التعليم الديني القائم على أسـاس العقيدة وما يتعلقّ بها من فلسـفة. وبرز عدد 
كبيـر مـن علمـاء الإماميـة مـن إيرانيين وعـرب. وكانـت اللغة العربيـة هي اللغـة العلميّـة المفضّلـة في تلك 
الأوسـاط آنـذاك. يرُاجع بروكلمان، تاريخ الشـعوب الإسـامية، مصدر سـابق، ص504. وولبر، إيـران في ماضيها 
وحاضرهـا، مصـدر سـابق، ص86 – 94. والأمين، حسـن، دائرة المعارف الإسـامية الشـيعية، مصدر سـابق، ج2 

ص42 وما بعدها. والشابي، علي، الشيعة في إيران، مصدر سابق، ص155 وما بعدها.
كان ذا نفـوذ كبير، فقد اعتبره الشـاه الصفوي صاحب الدولة الحقيقي، لـه العديد من المؤلفات )ت 940ه   )4(
– 1533م( ترجمتـه عنـد البحرانـي، يوسـف، لؤلـؤة البحريـن، مصـدر سـابق، ص151 ومـا بعدهـا؛ والأمين، 

محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج8 ص208؛ وأعام الزركلي، مصدر سابق، ج4 ص299.
الحـر العاملـي، أمـل الآمل، مصـدر سـابق، ج2 ص97؛ والأميـن، محسـن، أعيان الشـيعة، مصدر سـابق،  ج6   )5(

ص116.
الأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج10 ص289.  )6(

الحـرّ العاملـي، أمـل الآمـل، مصـدر سـابق، ج2 ص15؛ والمدنـي، علـي خـان، سـافة العصـر، مصدر سـابق،   )7(
ص519.

الأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج10 ص100.  )8(
البـادي، علـي بن حسـن، أنوار البدريـن، مصـدر سـابق، ص187 و289؛ يرُاجع أيضـاً الأميني، عبد الحسـين،   )9(

نَّة والأدب، ط4، دار الكتاب العربي، بيروت، 1977، ج11 ص252 وما بعدها. الغدير في الكتاب والسُّ
هو محمد باقر بن محمد تقي شـيخ الإسـام فـي أصفهان. أوكلت إليه مهمّة توجيه السياسـة الصفوية، أشـهر   )10(
مؤلفاتـه »بحـار الأنـوار« )ت 1111ه/1699م( ترجمتـه في البحراني، يوسـف، لؤلـؤة البحرين، مصدر سـابق، 
ص55 ومـا بعدهـا؛ والخوانسـاري، محمـد باقر، روضـات الجنـات، ج2 ص78 ومـا بعدها؛ والأمين، محسـن، 

=

=
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يـروي عنـه إجـازة)1(، و»أحمد بـن محمد بـن يوسـف المقابـي« )ت 1102ه/1690م( ولـه 
إجازة منه أثنى فيها عليه ثناءً جمياً)2(.

لـم يكتـف بعض طـاب العلـم بالاقتصار علـى الأخذ مـن بلد واحـد فتنقّلوا بيـن عدّة 
بلدان منوّعين بذلك في مشـايخهم وأسـاليب تلقّيهم. فـ »أحمد بن سـلمان آل عصفور« كان 
تحصيله الأول في »البحرين« ثم في »القطيف« ثم في »بوشـهر« كما أقام في »شـيراز« مدّة 

فحصّل تحصياً علمياً حسناً)3(.

ـنِّيَّة نحو المراكـز العلمية فـي الجزيرة  وتوجّـه قسـم مـن البحرينيين من الطائفـة السُّ
العربيـة للأخذ عن علمائها، فـ »قاسـم بن مهزع« )ت 1360ه/1941م( توجّه إلى »الأحسـاء« 
وقضـى مـا يقارب الثاث سـنوات، زادت خالهـا محصلته العلميـة، وبعد فترة شـدّ رحاله إلى 
»الحجـاز«)4(. أمـا »عبد اللطيف بـن محمـود آل محمـود« )كان حيـاً فـي 1326ه/1908م( 

فدرس في »مكة المكرمة«)5(.

- الرافد الثاني: العلماء:
العلمـاء عنصـر أصيـل في صياغـة الحيـاة الفكريـة وركيـزة هامة فـي تحديـد هويتها 

العقلية. وبمقدار نشاطهم ينشط الفكر، فيقوى بقوّتهم ويضعف بضعفهم.

وتـدلّ المعطيات الفكرية على تميّز هـذا الرافد من الحياة العلمية البحرانية بالعناصر 
التالية:

الكثرة:

فبالقيـاس إلى صغر الباد ومحدودية السـكان يمكـن اعتبار عدد العلماء كبيراً نسـبياً. 
يذكـر أنه أقيـم »مجلس فاتحة« اجتمـاع للتعزية، وكان من بين الحاضرين ثـاث مئة عالم أو 
يزيـدون، فتوجّـه رجـل مـن الحاضرين بسـؤال فقهي إلى أحـد العلمـاء، فأحالـه تواضعاً على 
الـذي عن يمينه، فسـأله فأحاله علـى الذي بجانبه. وهكذا لم يـزل كل واحد يحيل على الآخر 
حتى أتى على آخر الصف. ثم أحالوه على الأول، وتكرّر ذلك مرتين حتى وصل إلى المسؤول 
الأول، فأجـاب عـن السـؤال. ويعلـّق »البـادي« علـى الخبـر فيقـول: »... فمـا ظنّـك بمـن لم 

أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج9 ص182؛ وكحّالة، عمر، معجم المؤلفين، مصدر سابق، ج9 ص91.
الأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج5 ص322.  )1(

البحرانـي، يوسـف، لؤلـؤة البحريـن، مصـدر سـابق، ص38 و39، والبـادي، علـي بـن حسـن، أنـوار البدرين،   )2(
مصدر سابق، ص140.

البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص215 و216.  )3(
الخاطر، مبارك، الشيخ قاسم بن مهزع، مصدر سابق، ص40 وما بعدها.  )4(

النبهاني، محمد، التحفة النبهانية، مصدر سابق ص143.  )5(

=
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ي يجمعهـم ذلـك المجمع ولم يحضر ذلك الموضع من أهل القـرى البعيدة أو القريبة الذين لم 

يسمعوا ولم يحضروا«)1(.

ورغـم المبالغـة الواضحة فـي الخبر، فهي تدلّ علـى كثرة العلماء. ونـوّہ دارس معاصر 
بـدور »البحريـن« العلمـي وكثرة علمائها، فقـال: »إذا قال »ابن سـامّ« )في »البحرين« شـعر 
كثيـر جيّد وفصاحة( فإن فـي »البحرين« ـ أيضاً علماً جمّاً وأدباً عظيمـاً، وتراثاً كبيراً ومؤلفات 
تمـلأ الخزائـن«. ويثنـي على علمائها ومـا خلفّوه مـن آثار فيقـول: »أنجبت البحريـن ـ قديماً 
وحديثـاً ـ طبقات من أفاضل العلماء، وفحـول الأدباء، وزمراً من أهل الحكمة، ورجالات الفقه، 

وحملة الحديث، وأساتيذ الباغة، وأمراء القول، وجهابذة الكتابة، وفرسان الشعر«)2(.

وممـا يجـدر ذكره أن العلمـاء الذين وصلتنـا أخبارهم هـم الصفوة والبـارزون. ويعلقّ 
»البـادي« علـى ما ذكره أصحاب التراجـم فيقول: »لا يذكرون غالباً إلا مشـايخ الإجازة للرواية 

وأهملوا أكثر العلماء الذين ليس لهم اتصال بالسند«)3(.

الدرجة العلمية الرفيعة:
 ـ»ميثم بن  وصل بعض علماء »البحرين« إلى مرتبة علمية رفيعة منذ فترة مبكرة نسبياً، ك

علي البحراني« )ت 599ه/1299م( الذي شهد له بالتبحّر في الحكمة والكام)4(.

ه الماحوزي« الذي  وبلـغ الكثير من علمـاء فترتنا مكانة عالية كـ »سـليمان بن عبد اللّـَ
سـمّي »عامّة العلماء« و»شـيخ المشـايخ«)5(، و»حسـين بن محمد الماحـوزي« )ت 1181ه 
1767/م( الـذي وصـل إلـى مرتبة في الإفتاء كـفّ معها القاضي »صـدر الدين بن محمد« عن 
الإفتـاء وأوكلـه إليه حيـن زار »العراق«)6(. أما »يوسـف البحرانـي« فقيل عنه: إنـه »لم يعهد 

مثله بين علماء هذه الفرقة...«)7(.

البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص50 و51.  )1(
محفوظ، حسين، 1 مصادر دراسة تراث »البحرين«، مصدر سابق، ص178 و183.  )2(

البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص55 و182. يرُاجع أيضاً ص113.  )3(
يرُاجـع ما قيل عنـه في »السـافة البهية في الترجمـة الميثمية« لسـليمان الماحوزي المدرجة في كشـكول   )4(
يوسـف البحرانـي، مصدر سـابق، ج1 ص41. وما ذكره الخوانسـاري فـي روضاته، مصدر سـابق، ج7 ص217؛ 
والبـادي، علي بـن حسـن، أنـوار البدرين، مصدر سـابق، ص62 ومـا بعدها. ولـه ترجمة في أعـام الزركلي، 

مصدر سابق، ج7 ص336 وكحالة، عمر، معجم المؤلفين، مصدر سابق، ج13 ص55.
ترُاجـع ترجمتـه عند البحراني، يوسـف، لؤلـؤة البحرين، مصدر سـابق، ص7 ومـا بعدها، والبـادي، علي بن   )5(
حسـن، أنـوار البدريـن، مصـدر سـابق، ص150 والخوانسـاري، روضـات الجنات، مصـدر سـابق، ج4 ص247؛ 
والأميـن، محسـن، أعيـان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج7 ص303؛ وأعـام الزركلـي، مصـدر سـابق، ج3 ص128 

وكحّالة، عمر، معجم المؤلفين، مصدر سابق، ج4 ص267.
الأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج6 ص143.  )6(

الخوانسـاري، روضـات الجنـات، مصدر سـابق، ج8 ص203، والبادي، علي بن حسـن، أنـوار البدرين، مصدر   )7(=
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ومهما كانت المبالغات في تقريظ أولئك العلماء فإنها لا شـك تنمّ عمّا وصلوا إليه من 
مكانة.

الخلفية الثقافية للعلماء:

فـي اعتقادنـا أن الخلفية الثقافيـة القويةّ والممتدّة هي وراء المنزلـة التي نالوها. وقد 
سـاروا على نهج الأقدمين في اكتسـاب الثقافة الموسوعية والتي تسمح لهم في الوقت نفسه 

بالتفوّق في جانب علمي محدّد.

فـ »جعفر بـن كمال الدين« )ت 1088ه/1677م( كان فقيهاً عروضياً نحوياً قارئاً ماهراً 
فـي الحديث والتفسـير والرجال والقراءة والعربيـة)1(. وقيل عن »سـليمان الماحوزي«: »كان 

جامعاً لجميع العلوم عامّة في جميع الفنون«)2(.

إلـى جانـب الثقافـة الموسـوعية تفوّق بعـض العلمـاء في علـوم محددة ومهـروا فيها 
جامعين بين الثقافة العامة والمتخصصة.

فـ »علي بن سـليمان القدمي« )ت 1064ه/1653م( اختص بعلم الحديث حتى سـمّي 
بــ »أمّ الحديـث«)3(. وقيـل عـن »سـليمان الماحـوزي«: إن أعظـم علومـه الحديـث والرجال 

والتواريخ)4(.

نلحـظ مـن العلماء حرصاً على اسـتمرارية التحصيـل العلمي. فـ »سـليمان الماحوزي« 
يشير قائاً: إنه بعد انتهائه من التعليم الاعتيادي لم يزل مشتغاً بالتحصيل)5(.

وقد دأب العلماء على الدرس والمناقشـة باستمرار، ويشير »يوسف البحراني« إلى 
أن للعلمـاء مجمعـاً يلتقـون فيـه للـدرس والمباحثـة ويحضـره الفضـاء)6( والضيـوف مـن 
الشـخصيات العلميـة. ويظهر أن جلسـاته كانـت تزخر بالجدل والنقـاش. وحدث أن حضر 
ذلـك المجلس »حسـين بن عبد الصمـد العاملي« بعـد اسـتقراره بـ »البحرين«. ويبدو أن 
أحـد الفقهاء نازعه وأخذ يجادل لمجرد الجدل وإظهار المقـدرة. فبعد انتهاء البحث كتب 

البيتين: هذين 

سـابق، ص193 ومـا بعدهـا، ولـه ترجمـة عنـد الأميـن، أعيـان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج10 ص317، وأعام 
الزركلي، مصدر سابق، ج8 ص215، وكحّالة، عمر، معجم المؤلفين، مصدر سابق، ج13 ص268.

الأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج4 ص136.  )1(
البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص8.  )2(

المصدر نفسه، ص14.  )3(
المصدر نفسه، ص8.  )4(
المصدر نفسه، ص8  )5(

المصدر نفسه، ص26.  )6(
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وا تصََـــــدَّ قـــــد  »أوالَ«  فـــــي  ــمْأنُـــــاسٌ  ــ ــمْ لـَ ــ ــتغلوا بِلـَ ــ ــمِ واشـ ــ ــوِ العلـ ــ لمحـ

ــلِمْ)1(فـــــإنْ باحَثتْهَُـــــمْ لـَــــمْ تلَـــــقَ منهـــــم ــ ــمْ لا نسـ ــ ــمْ لـَ ــ ــنِ لـ ــ ــوى حرفيـ ــ سـ

معايير لقياس مقدرة العلماء:

لا ترد هذه المعايير في نظريات إنمّا يمكن استنباطها مما قرظّ به العلماء.

علـى الصعيـد الاجتماعي استحسـن في العالم قدرتـه على النزول إلـى الواقع المعاش 
وتعليـم الجمهـور، فهـو يقـاس بمدى قدرتـه علـى العطـاء والإنتـاج بمختلف صـوره. فيمدح 
بالقـدرة علـى الجمـع بيـن درجتـي العلـم والعمـل)2(، وكثـرة المازمـة للتدريـس والمطالعة 

والتصنيف)3(.

وعلـى الصعيد العلمي مُدِح العالم بكونه عَلمَـاً في التحقيق وطوداً في التدقيق، فائقاً 
فـي التحريـر والتقريـر، كشّـافاً لدقيـق المعانـي)4(. وأن يكـون لـه لسـان طلـق وسـرعة فـي 

الجواب)5(.

وأطُـري أيضاً بتبحُره في الأخبار ومعرفته بأسـاليبها ووجوهها وبصره بأغوارها، والقدرة 
علـى تطبيـق بعضهـا علـى بعـض، وأن تكون له سـليقة حسـنة فـي فهـم الروايـات وأنس تام 

بمعانيها مع شدّة الاحتياط)6(.

كمـا استحسـن أن يكـون العالـم ذا فطنـة وذكاء، فمَُدِح »صـاح الدين بن علـي« بأنه 
نـادرة وقته في الذكاء وحـدّة الذهن)7(. كما أطريـت موهبة الحفظ، فقيل عن »سـليمان بن 

علي الإصبعي« بأنه أعجوبة وقته في الحفظ)8(.

البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص26 و27.  )1(
البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص176.  )2(

عـن العلمـاء الذيـن مدحوا بهـذه الصفـة، يرُاجع: البحرانـي، يوسـف، لؤلؤة البحريـن، مصدر سـابق، ص98،   )3(
والبادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص171 و207 و254.

البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص38، ترجمة أحمد بن محمد بن يوسف.  )4(
المصدر نفسه، ص95 ترجمة أحمد بن إبراهيم آل عصفور.  )5(

المصدر نفسه، ص97، الإحالة.  )6(
المصـدر نفسـه، ص15 إحالـة )1(، يرُاجع مـا قيل عن ناصر بن آل أبي شـبانة بالمعنى نفسـه عنـد البادي،   )7(

علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص240.
البحرانـي، يوسـف، لؤلـؤة البحريـن، مصـدر سـابق، ص13 الإحالـة وص140. يرُاجـع مـا قيـل عـن حافظـة   )8(
عبد علـي آل عصفـور فـي أنوار البدريـن، مصدر سـابق، ص204. والقصة التـي رُويت عن ابن أخيه حسـين 
آل عصفـور فـي ن. م ص207 و208. ومـا ذكـره الحر العاملي في أمـل الآمل، مصدر سـابق، ج2 ص333 عن 

=ناصر بن المُتوَّج.
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أطُرِْي العالم بقدرته على تخريج العلماء فمدح »سـليمان الماحوزي« بأنه تتلمذ عليه 
جملة من العلماء. وذكُِر أن »ماجد بن هاشم« تتلمذ عليه فحول من العلماء)1(.

وبشـأن الصفـات الأخاقيـة استحسـن أن يكـون العالـم فـي غايـة الإنصـاف وحسـن 
الأوصـاف والذلةّ والورع والمسـكنة)2(. وأن يكـون عابداً كريماً تقياً آمـراً بالمعروف ناهياً عن 

المنكر)3(.

التكسّب بالعمل:
انطاقـاً من الاعتقاد أن التعليـم والتعلمّ من أعمال العبادة، وتحرّج العديد من الفقهاء 
فـي أخـذ أجـرة عليـه. مـارس الكثير منهم مـع ما لهـم من الفضـل والعلـم أنواعاً مـن الحرف 
لكسـب معاشهم. فكان »حسن الدمسـتاني« يعمل بالزراعة، كما عمل بها »يوسف البحراني« 
في بعض فترات حياته)4(. واشـتغل »عبد اللَّه بن عباس السـتري« هو ومن يحضر حلقته من 

علماء وطاب بفتل الحبال وصنع الحصر. وإذا أكملوا عملهم اتجهوا للدرس)5(.

الاختلافات الفكرية بين علماء »البحرين«: )المجتهدون والإخباريون(

بـرز منـذ العصور الإسـامية الأولى اتجاهـان في التفكير وأسـاليب البحـث: الأول كان 
ـنَّة. أما الثاني فتخطاّهمـا معتمداً على العقل  محافظاً اعتمد في تشـريعاته على الكتاب والسُّ

وما تفتقّ عنه من طرق للبحث وأساليب للتفكير.

وظـل الاتجاهـان يتعايشـان مرة ويتنافسـان مرة أخـرى. ففي القـرن السـابع الهجري/
الثالـث عشـر الميـادي هيّـأت الظـروف مدينـة »الحلـّة« بـ »العراق« لتكـون مدرسـة الكام 
والمباحـث العقلية، حتـى تخطتّ ما وقف عنده الفكر المتحرّر في مدرسـة »بغداد« العقلية 

قبل ذلك)6(.

يرُاجـع البحرانـي، يوسـف، لؤلـؤة البحريـن، مصـدر سـابق، ص9 والبـادي، علـي بن حسـن، أنـوار البدرين،   )1(
مصدر سابق، ص88.

يرُاجـع مـا قيل عن أخاق سـليمان الماحـوزي في لؤلـؤة البحرين، مصدر سـابق، ص9. وأخاق سـليمان بن   )2(
حاتم القدمي في ص14.

ترُاجـع ترجمة أحمد بن محمد بن يوسـف فـي لؤلؤة البحرين، مصدر سـابق، ص37 وما قيـل عن اتجاهاته   )3(
الأخاقيـة فـي ص71 و92 و98 و110 الإحالـة. والبادي، علي بن حسـن، أنوار البدرين، مصدر سـابق، ص50 

ما قيل عن صفات علماء »البحرين«.
البـادي، علي بن حسـن، أنوار البدريـن، مصدر سـابق، ص219؛ والبحراني، يوسـف، لؤلـؤة البحرين، مصدر   )4(

سابق، ص445.
المصدر الأول نفسه، ص233.  )5(

الاثنـي  الشـيعة  عنـد  السـلفي  »الفكـر  فـي  الجابـري  حسـين  علـي  الجابـري،  عنـد  التفاصيـل  ترُاجـع   )6(
=عشـرية«، ط1، مكتبـة الفكـر الجامعـي، بيـروت، 1977، ص231 ومـا بعدهـا. وهـذا البحـث هو رسـالة 
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ي وفـي الفتـرة نفسـها اتجـه علمـاء »البحريـن« اتجاهـاً عقليـاً فلسـفياً ربمـا بتأثير هذا 

العامل، وبرز منهم المتكلمّ الشـيخ »أحمد بن علي بن سـعادة البحراني« )توفي قبل 672ه( 
صاحـب رسـالة العلـم)1(. وتلميـذه »علي بـن سـليمان« الـذي اعتبـر فيلسـوفاً عارفـاً بقواعد 
الحكمـاء والمتكلمّين)2(. وأبرزهم على الإطاق »ميثم بن علي بـن ميثم البحراني«، وهو من 
الأعام الذين تبنّوا التجديد في الفكر الاثني عشري، وانفتح على مختلف الآراء والفلسفات)3(.

وإذا كان الاتجاه الاجتهادي هو السائد في القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميادي 
في مراكز العلم الإمامية سواء في »العراق« أو »إيران« أو »البحرين«)4(. فإن الاتجاه السلفي 
المحافظ أخذ يسـتعيد أنفاسه، ويشـتد عوده بعد ذلك. فنرى »البحرين« تمارس خال عملية 
الانطـاق السـلفي دوراً ثنائيـاً فـي التأثيـر والتأثـّر إلـى »إيـران« وبالعكـس. مثلّ ذلك السـيد 
فـي  الحديـث  أول مـن نشـر علـم  يعتبـر  الـذي  »ماجد بـن هاشـم« )ت 1028ه/1618م( 

»البحرين« وروّجه)5(.

تواصـل النشـاط الإخبـاري فـي »البحريـن« بعـد ذلـك وبـرز العديـد من الشـخصيات 
الإخباريـة التـي يتـراوح موقفها بيـن الاعتدال والتطـرفّ، وجلهّم ممّـن تتلمذ لعلمـاء »إيران« 
وفـي مراكزها الفكرية. وكان هذا الاتصال يقـوى ويضعف كلمّا تقلبّ الوضع في »العراق« أو 

»شبه جزيرة العرب« من جراّء نشاط الخوارج والوهابيين والعثمانيين)6(.

والعقلـي  السـلفي  الاتجاهيـن  نشـأة  صاحبهـا  فيهـا  تتبـع  وقـد  بغـداد.  لجامعـة  قدُّمـت  ماجسـتير 
وتطورهمـا. وألقـى ضـوءاً كاشـفاً علـى دور البحرين الفعّـال فيهما فـي الفصـل الخاص الذي عقـده لها 

الفصول الأخرى. وفي 
ترُاجـع ترجمتـه في أنوار البدرين، مصدر سـابق، ص60 والأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصدر سـابق، ج3   )1(
ص43؛ وكحالـة، عمـر، معجـم المؤلفيـن، مصـدر سـابق، ج2 ص8؛ وشَـرَحَ الرسـالة المذكـورة وأثنـى عليهـا 
المتكلـّم الإيرانـي نصير الدين الطوسـي )ت 672ه( والـذي يعدّ من أكبر المشـتغلين بالعلـوم العقلية بعد 
ابـن سـينا. ولعب الطوسـي دوراً كبيراً في تشـجيع البحـث العقلي في مدرسـة الحلة المذكـورة. يرُاجع عنه 
الأميـن، محسـن، أعيان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج9 ص414؛ وكحّالة، عمر، معجـم المؤلفين، مصدر سـابق، 
ج11 ص207، والأميـن، حسـن، دائرة المعارف الشـيعية، مصدر سـابق، ج2 ص373 والجابري، علي حسـين، 

الفكر السلفي، مصدر سابق، ص233.
ترُاجع ترجمته في أمل الآمل، مصدر سـابق، ج2 ص189؛ والبحراني، يوسـف، لؤلؤة البحرين، مصدر سـابق،   )2(

ص253 إحالة )41( والبادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص61.
يرُاجـع البحرانـي، الكشـكول، مصدر سـابق، ج1 ص41 وما بعدها؛ والبادي، علي بن حسـن، أنـوار البدرين،   )3(
مصـدر سـابق، ص62. وكحالـة، عمر، معجـم المؤلفين، مصـدر سـابق، ج13 ص55؛ والجابري، علي حسـين، 

الفكر السلفي، مصدر سابق، ص233.
الجابري، علي حسين، الفكر السلفي مصدر سابق، من ص227 – 251.  )4(

المصـدر نفسـه، ص367. ويرُاجـع عـن الأول: البحرانـي، يوسـف، لؤلـؤة البحريـن، مصـدر سـابق، ص137   )5(
والثاني: ص14.

المصدر نفسه، ص367.  )6(

=
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وجسّـد رجـال الحديـث فـي »البحريـن« فـي القرنيـن الحـادي عشـر والثانـي عشـر 
الهجريين/السابع عشر والثامن عشر المياديين الشيخ »أحمد بن محمد بن يوسف المقابي« 
والمحدّث »الشـيخ عبد علي الدرازي« والسيد »هاشم بن سليمان« والشيخ »داود بن الحسن 

الجزيري«)1(.

وقـد وُجِدَ مـن الإخباريين البحرينييـن من تصلبّوا في مواقفهم كالشـيخ »سـليمان بن 
ه« وتلميـذه »عبد اللَّه بن صالح السـماهيجي«)2(. وفي مقابل هؤلاء بـرز العديد من  عبد اللّـَ

المجتهدين كـ »أحمد بن إبراهيم آل عصفور« وغيره.

ويبدو أن المناقشـات الفكرية بين الطرفين حول أساليبهما ومناهجهما كانت محتدمة 
إلـى حدّ كبير، حتـى قيـل: إن »عبد اللَّه بن صالح« كان كثير التشـنيع علـى المجتهدين، وإن 

معاصره »أحمد بن إبراهيم« كثير التشنيع على الإخباريين)3(.

وتتجلـّى حـدّة الخاف بين الفريقيـن فيما ألُِّف مـن كتب. فقد لخّص »السـماهيجي« 
موقفه الإخباري في رسـالته في التوحيد، وضمن قصيدته التعليمية التي أرّخ فيها للعديد من 
أعام الفكر الإخباري الإمامي)4(. وفي كتابه المخطوط »منية الممارسـين« حدّد نقاط الخاف 

بين المنهجين بما يربو على الأربعين نقطة. ويتمثلّ أبرزها في النقاط الرئيسية التالية:

ــذ  ــون الأخ ــه ويوجب ــون فيحرمّون ــا الإخباري ــراً، أم ــاً أو تخيي ــدون عين ــب المجته يوج  .1
بالرواية إما عن المعصوم أو عمّن روى عنه وإن تعددت الوسائط.

ــد  ــل. وعن ــل العق ــاع ودلي ــنَّة والإجم ــاب والسُّ ــة: الكت ــن أربع ــد المجتهدي ــة عن الأدل  .2
الإخباريين الأولان فقط.

ز المجتهــدون أخــذ الأحــكام الشــرعية بالظــن ويمنعــه الإخباريــون، ولا يقولــون إلا  يجُــوِّ  .3
بالعلــم. وهــو عندهــم لونــان: قطعــيّ وهــو مــا وافــق نفــس الأمــر، وعــادي أو أصلــي 

وهو ما وصل عن المعصوم.

4.  ينــوّع المجتهــدون الأحاديــث إلــى أربعــة أنــواع: صحيــح وحســن وموثــوق وضعيــف. 
أما الإخباريون فيفرّعونها إلى صحيح وضعيف)5(.

الجابري، علي حسين، الفكر السلفي مصدر سابق، ص368.  )1(
المصدر نفسه، ص376 وما بعدها.  )2(

يرُاجـع: البحرانـي، يوسـف، لؤلـؤة البحريـن، مصـدر سـابق، ص98. والجابري، علي حسـين، الفكر السـلفي،   )3(
مصدر سابق، ص378.

المصدر الثاني نفسه، ص378.  )4(
تنُظـر بقيـة وجـوه الخـاف فـي »منيـة الممارسـين« ورقـة 73 ومـا بعدهـا، وذكـر يوسـف البحرانـي فـي   )5(

الكشكول، مصدر سابق، ج2 ص386 أهمها.
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ي لقـد تصلبّ »السـماهيجي« فـي منهجه الإخبـاري حتى أعلن نفسـه خـادم المحدّثين 

وتراب أقدام العلماء الإخباريين)1(.

وواصل المنهجان الإخباري والاجتهادي مسـيرتهما حتى بعد أن أصُيبت الحياة الفكرية 
بنكسـة إثـر الغـزو العمانـي ومـا أعقبـه مـن أحـداث مختلفـة. وقـد غـادر الكثير مـن علماء 
العلمـي،  نشـاطهم  فيهـا  واصلـوا  متعـددة  مهاجـر  لهـم  متخذيـن  بادهـم  »البحريـن« 

كـ »عبد اللَّه بن صالح السماهيجي« الذي نزح إلى »إيران«.

وممـن جسّـد الاتجـاه الإخبـاري الشـيخ »حسـين بن محمد بـن جعفـر الماحـوزي« 
)ت 1181ه/ 1767م فـي »القطيـف«(، و»عبد علي بـن أحمـد البحراني« )ت قبـل 1182ه/ 
1768م فـي »العراق«( ويقُال إنه من متصلفّي المحدّثين)2(. أما عمدتهم »يوسـف البحراني« 
فقد اسـتقر في »كرباء« بعد رحلة طويلة. وهنـاك تزعّم الجانب الإخباري في مقابل الجانب 
العقلـي المتجـدّد)3(. أمـا منهجـه الفكـري فـكان إخباريـاً معتـدلًا خاصـة بعـد أن اسـتقر في 
»كرباء«، حتى أنه بات يضيق ذرعاً في الكام عن الاختافات بين المجتهدين والإخباريين)4(، 
ودعا بالتالي إلى الإغماض عن هذا الباب وإرخاء الستر دونه)5(. وهكذا أخذ الاتجاه الإخباري 

البحراني طريقه إلى »العراق«)6(.

أبرز شـخصية إخبارية بعد الشيخ »يوسف آل عصفور« ابن أخيه »حسين آل عصفور« 
)ت 1216ه/1801م( وكان شيخ الإخبارية وزعيمها في »البحرين«)7(، في مقابل »عبد اللَّه بن 
يوسـف البادي« الـذي كان مجتهداً أصولياً ورئيسـاً لهذه الفرقة في قرية »بـاد القديم« التي 

كان أكثر أهلها من الأصوليين)8(.

ثم أخذ المنهجان يتعايشـان دون نزاع وفي كثير من التسامح)9(، هذا في الوقت الذي 
انحسر فيه المدّ الفكري بشكل عام.

يرُاجـع منهجـه مفصـاً عنـد الجابـري، علي حسـين، الفكـر السـلفي، مصدر سـابق، ص377 ومـا بعدها.   )1(
وينظـر أيضـاً ما ذكره الخوانسـاري فـي روضات الجنـات، مصدر سـابق، ج4 ص247 ومـا بعدها، خاصة 

ص250.
البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص203.  )2(

المصدر نفسه، ص144؛ والجابري، علي حسين، الفكر السلفي، مصدر سابق، ص382 وما بعدها.  )3(
يرُاجع منهجه مفصاً عند الجابري، علي حسين، الفكر السلفي، مصدر سابق، ص385 وما بعدها.  )4(

البحراني، يوسف، الكشكول، مصدر سابق، ج2 ص387.  )5(
الجابري، علي حسين، الفكر السلفي، مصدر سابق، ص392.  )6(

المصدر نفسه، ص396.  )7(
البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص228.  )8(

يرُاجع الجابري، علي حسين، الفكر السلفي، مصدر سابق، ص433 وما بعدها.  )9(
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التفاعل العلمي بين »البحرين« وجاراتها:
لعبـت »البحريـن« دوراً فـي التأثر والتأثير الثقافييـن، وإذا كانت الوفـود العلمية التي 
تمثلت في خروج أفواج من أبنائها للأقطار المجاورة لتلقّي العلم جسّدت الجانب التأثري)1(، 
فـإن الجانـب الثاني )التأثيـري( تمثل في مسـتويين: الأول وفود طاب العلـم إليها للأخذ عن 
علمائهـا خاصـة المناطـق القريبة ونعنـي »القطيف« و»الأحسـاء«. والمسـتوى الثانـي: نزوح 

الكثير من علمائها إلى المناطق المجاورة وممارستهم لنشاط علمي ديني مختلف.

والمناطق التي تفاعل معها علماء »البحرين« هي »القطيف« و»الأحسـاء« و»العراق« 
و»إيران«:

»القطيف«:
وفد على »البحرين« عدد من أبنائها للأخذ عن علماء »البحرين«، كـ »ناصر بن محمد 
الجـارودي« )ت 1104ه/1750م( ولـه إجـازة مـن ثاثـة علمـاء بحرينييـن، وهـم »سـليمان 

الماحوزي« و»عبد اللَّه بن صالح« و»محمد بن كنبار«)2(.

وكان لعلمـاء »البحرين« النازحين إلى »القطيف« مسـاهمة علمية هامة. فـ »حسـين 
الماحـوزي« تتلمذ على يديـه مجموعة من علمائها كـ »يحيى بن محمـد العوّامي« الذي يعدّ 
من مشـاهير أسـاتذة التدريس هنـاك)3(. أمـا »أحمد بن صالح بـن طعّان« فجهـوده العلمية 
هنـاك جعلت علماء »القطيف« وشـعراءها شـديدي التعلقّ به. وقد تجلى ذلـك فيما نظموه 

من قصائد في رثائه)4(.

»الأحساء«:
قـرأ كثيـر مـن فقهائهـا علـى علمـاء »البحريـن«، فـ »أحمد بـن عبد اللَّه بـن المتوّج« 
)ت 820ه/1417م( كان أسـتاذاً لعالمين بارزين من علماء »الأحسـاء« هما »أحمد بن محمد 

السبعي« و»أحمد بن فهد بن إدريس الأحسائي«)5(.

عرضنا لذلك في موضوع الرحلة في طلب العلم، ص88 وما بعدها.  )1(
ترجمـة ابـن كنبار في لؤلؤة البحرين، مصدر سـابق، ص109 والبادي، علي بن حسـن، أنوار البدرين، مصدر   )2(
سـابق، ص180. وترجمة الجارودي في الأخيـر ص297 وعند التاجر، محمد علي، مسـودات المنتظم، مصدر 

سابق، رقمها )965(.
يرُاجع الخوانسـاري، روضات الجنات، مصدر سـابق، ج1 ص36. وعن العوّامي يرُاجع: الأمين، محسـن، أعيان   )3(
الشـيعة، مصدر سـابق، ج10 ص303 وآل أبي المكارم، سـعيد، أعـام العوّامية في القطيـف، مطبعة النجف 

إ138، القسم الأول، ص16.
يرُاجع البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص265 وما بعدها.  )4(

البحرانـي، يوسـف، لؤلـؤة البحريـن، مصـدر سـابق، ص168 و178، والخوانسـاري، روضـات الجنـات، مصدر   )5(=
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ي وتتلمـذ علـى الشـيخ »أحمد بـن حسـن الدمسـتاني« عالمان أحسـائيان كبيـران هما: 

»الشـيخ أحمد بن زين الديـن« )ت 1242ه/1826م( و»عبد المحسـن اللويمـي«، كما تتلمذ 
الاثنان على »الشيخ حسين آل عصفور« وغيره من علماء »البحرين«)1(.

على صعيد النشاط العلمي السنّي قرأ »عبد اللطيف بن إبراهيم آل مبارك الأحسائي« 
)ت 1342ه/1923م( الفرائض على »عيسى بن جامع« في »البحرين«)2(.

 وتجسّـد التفاعـل العلمـي بيـن علمـاء المنطقـة علـى مسـتوى المراسـات العلميـة 
المتبادلـة بين علمـاء »البحرين« وشـرق الجزيرة العربية، كالمسـائل التـي وجّهها »أحمد بن 

محمد العصفور« إلى الشيخ »أحمد بن صالح بن طوق القطيفي«)3(.

كمـا تبـادل الشـعراء القصائـد الإخوانيـة، وهنـاك قصيـدة مـدح بهـا الشـيخ »عبد اللَّه 
الأحسـائي« الشـاعر البحراني »خليل بن علوي« )ت 1310ه/1892م( فردّ عليه بقصيدة شكر 
مماثلـة)4(. وهنـاك العديـد من الرسـائل الشـعرية المتبادلة بيـن الشـيخ »إبراهيم بن محمد 

الخليفة« )ت 1349ه/1930م( وأدباء »الأحساء«)5(.

»العراق«: 

فـي إطار التفاعـل الفكري بين علماء »البحريـن« و»العـراق«، روى الكثير من الفقهاء 

سـابق، ج1 ص68، والبادي، علي بن حسـن، أنوار البدرين، مصدر سـابق، ص72 و396 وما بعدها؛ والأمين، 
محسـن، أعيـان الشـيعة، مصدر سـابق، ج3 ص14؛ والسـبعي فقيه إمامي توفـي بالهند عـام 1553/960 وله 
عـدة مؤلفـات يرُاجع عنـه الطهراني، آقا بـزرك، الذريعة، مصـدر سـابق، ج12 ص154 وج14 ص18؛ وكحالة، 
عمـر، معجـم المؤلفين، مصدر سـابق، ج2 ص123. أما ابن فهد فيعدّ من أجلةّ علمـاء الإمامية ومن مؤلفاته 
»خاصـة التنقيـح«، يرُاجـع: الأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصدر سـابق، ج3 ص66 وكحالـة، عمر، معجم 

المؤلفين، مصدر سابق، ج2 ص46.
يرُاجع البادي، علي بن حسـن، أنوار البدرين، مصدر سـابق، ص211 و220. ووردت ترجمة العالم الأحسائي   )1(
الأول فـي المرجع نفسـه ص406؛ والخوانسـاري، روضات الجنات، مصـدر سـابق، ج1 ص88؛ والطهراني، آقا 
بـزرك، الذريعة، مصدر سـابق، ج5 ص173 و253 وكحالة، عمر، معجم المؤلفين، مصدر سـابق، ج1 ص228. 

وترجمة الثاني في أنوار البدرين، مصدر سابق، ص410.
الحلـو، عبد الفتـاح، شـعراء هَجَر، دار العلـوم، الريـاض 1981، ص111. ويذكـر النبهاني فـي تحفته، ص143   )2(
عيسـى بن جامـع الحنبلي ضمن قائمة أشـهر علمـاء »البحرين«. وكانـت »البحرين« اسـتقدمت العديد من 
ـنّة. وكانت  الفقهاء من مناطق الجزيرة العربية خاصة »الأحسـاء« لسـدّ احتياجاتها من القضاة والفقهاء والسُّ
»الأحسـاء« مركـزاً علمياً نشـطاً بالعلمـاء والمرشـدين. وعبد اللطيف بـن إبراهيم المذكور فـي المتن ينتمي 

إلى آل مبارك وهي من الأسر العلمية العريقة في »الأحساء«.
البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص212 و327.  )3(

يرُاجع ديوان السيد خليل، ص120 وما بعدها.  )4(
يرُاجـع ديوان إبراهيم الخليفة، ص65 مراسـلة بينـه وبين صديقه عبد المحسـن بن عبد العزيز وص68 و70   )5(

و75 وما بعدها. وقد أورد بعضها الحلو، عبد الفتاح، في: شعراء هجر، مصدر سابق، ص289 وما بعدها.

=



98

العراقييـن عن علماء بحرانيين، فـ »نصر اللَّه الحائري« )الشـهيد في 1186ه/1755م()1( روى 
عـن مجموعـة منهـم، كـ »الشـيخ ياسـين بن صـاح الديـن«، كمـا أجـازه »حسـين بن محمد 

الماحوزي« و»عبد اللَّه بن علي البادي«)2(.

ويبـرز »يوسـف البحراني« كأشـهر عالم بحراني لعـب دوراً تأثيرياً ليـس في »العراق« 
وحسـب بل فـي أغلب المراكز العلمية الإماميـة. فقد تزعّم في »كرباء« المدرسـة الإخبارية، 
كمـا ألمعنـا، وكان مجلـس بحثه يعـجّ بالطلبـة من مختلـف الجهـات، وتخرّج عليـه جيل من 

العلماء احتل بعضهم مواقع علمية مرموقة)3(.

»إيران«:

اضطلـع علمـاء »البحريـن« الوافـدون علـى »إيـران« بدور علمـي كبيـر. فـ »ماجد بن 
هاشـم« لـه مع علماء »شـيراز« مجالس ومقامـات. وتتلمذ عليـه عدد من الفقهـاء الإيرانيين، 
أبرزهم المحدّث الشـهير بـ »محسن الفيض الكاشـاني«)4(. وقرأ على الشيخ »جعفر بن كمال 
الديـن البحرانـي« )ت 1088ه/1677م( عـدد مـن الفقهاء، كالمحـدّث المعـروف »نعمة اللَّه 

الجزائري«)5(.

تركّز نشـاط علماء »البحرين« في مدينة »شـيراز« التي كانت تعدّ »دار العلم ومجمع 
فضـاء الأمصـار، ومقصـد الطلبـة من جميـع الأقطـار«. وفـي المدرسـة المنصوريـة اضطلعوا 

بالتعليم، فقد كان معظم شيوخها من »البحرين« و»الأحساء« و»الأهواز«)6(.

ترجمته عند الأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصدر سـابق، ج10 ص213؛ وأعام الزركلي، مصدر سـابق، ج8   )1(
ص30؛ وكحالة، عمر، معجم المؤلفين، مصدر سابق، ج13 ص95.

الأميـن، محسـن، أعيان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج8 ص181 وج10 ص284؛ والطهرانـي، آقا بـزرك، الذريعة،   )2(
مصدر سابق، ج1 ص188 و209.

ترُاجـع قائمـة طابه فـي لؤلـؤة البحرين، مصـدر سـابق، ص449، الإحالـة، والخوانسـاري، روضـات الجنات،   )3(
مصدر سابق، ج8 ص207.

البحراني، يوسـف، الكشـكول، مصدر سـابق، ج1 ص112، والفيض زعيم مدرسـة الحديث السـلفية في إيران   )4(
)ت 1091ه/1680م( يرُاجـع عنـه البحرانـي، يوسـف، لؤلؤة البحرين، مصدر سـابق، ص121؛ والخوانسـاري، 
روضـات الجنات، مصدر سـابق، ج6 ص75 و79 وكحالـة، عمر، معجم المؤلفين، مصدر سـابق، ج11 ص175 
والجابري، علي حسـين، الفكر السـلفي، مصدر سـابق، ص326. وعن إجـازة ماجد البحرانـي لعلماء إيرانيين 

آخرين يرُاجع الطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سابق، ج1 ص228 رقم )1193(.
)ت1112ه/1700م( وهـو قطـب فـي الاتجاه السـلفي المعتدل، يرُاجع عنه الخوانسـاري، روضـات الجنات،   )5(
مصـدر سـابق، ج8 ص150 والأميـن، محسـن، أعيـان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج10 ص226؛ وكحالـة، عمـر، 

معجم المؤلفين، مصدر سابق، ج13 ص110.
الامـي، عبد الرحمـن، الأدب العربـي في الأحـواز، منشـورات وزارة الثقافة والإعـام بالعراق، بغـداد 1985،   )6(

ص392.
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ي وانتهـز الفقهاء زياراتهـم لـ »إيران« لالتقـاء بعلمائها، فـ »سـليمان الماحوزي« اجتمع 

 ـ»المجلسي«، ولإعجاب »المجلسي« بعلمه أجازه)1(. ب

ومن صـور التفاعـل تصنيف علمـاء بحرانيين كتبـاً وتقديمها لشـخصيات إيرانية. ففي 
القـرن السـابع الهجري ألفّ »ميثـم البحراني« كتابه »شـرح نهج الباغة« للوزيـر »عطاء ملك 
الجوينـي«)2(. وصنّـف »محمد بن ماجد الماحـوزي« )ت 1105ه/1693م( رسـالة في الصاة 

لـ »صفي محمد بن مهدي« ـ شيخ الإسام في »شيراز« -)3(.

تسنّم العلماء النازحين مراكز  عليا:
وصـل العديـد مـن الفقهـاء المهاجريـن إلـى مراكـز دينيـة رفيعة. ففـي »الهنـد« صار 
»جعفر بـن كمـال الدين« مرجعاً فـي »حيدر آبـاد«)4(. كما تنوعت المناصب التي تسـنّموها 

في »إيران«.

فـ »يوسـف البحرانـي« تولـّى إمـام الجمعـة والجماعة فـي جامـع »شـيراز«)5(. وتقلدّ 
بعضهـم القضـاء، فـ »ماجد بـن محمـد« )ت قبـل 1104ه/1692م( وُلـّي قضـاء »شـيراز« ثم 

»أصفهان«)6(.

ووصـل بعضهم إلى أعلى منصب فقهي في الدولة الصفوية، وهو »شـيخ الإسـام«، أي 
قاضي القضاة. وممن تولّاه من البحرانيين »محمد بن الحسين بن أبي شبانة«)7(.

وفي »عُمَان« تقلدّ »سـيف بن موسى بن جعفر« )كان حيّاً في 1234ه/1818م( قضاء 
»صحار« من توابع »مسـقط«)8(. وغدا »محمد بن شـرف« )ت 1319ه/1901م( مرجعاً لأهل 

تلك الأطراف)9(.

الأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج7 ص303.  )1(
البحراني، يوسـف، لؤلؤة البحرين، مصدر سـابق، ص225. والوزير المذكور كان ممّـن يعضد العلم والعلماء،   )2(
ترُاجـع ترجمتـه عنـد الكتبي، محمد بن شـاعر، فـوات الوفيات، دار صـادر، بيـروت 1973، ج2 ص452 وج3 

ص247.
البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص61.  )3(

المصـدر نفسـه، ص70 والبـادي، علـي بن حسـن، أنـوار البدرين، مصـدر سـابق، ص128 والأمين، محسـن،   )4(
أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج4 ص137.

البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص73.  )5(
الحـر العاملـي، أمـل الآمـل، مصـدر سـابق، ج2 ص225، المتـن والإحالـة؛ والبـادي، علـي بـن حسـن، أنوار   )6(

البدرين، مصدر سابق، ص92.
ابـن معصـوم المدنـي، علي خـان، سـافة العصـر، مصـدر سـابق، ص498، والبـادي، علـي بن حسـن، أنوار   )7(

البدرين، مصدر سابق، ص96.
الأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج7 ص326.  )8(

البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص243.  )9(
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- الرافد الثالث: الآثار العلمية:
لعلّ أهم مظهر جسّد حيوية الأوضاع الفكرية وغناها ما خلفّته من آثار علمية.

وتصف دراسـة معاصـرة قيمة ذلك العطـاء فتقول: »خلـّف رجال العلـم والأدب نتاجاً 
كبيـراً وكثيـراً ومتنوعاً يعدّ بعضه من المصـادر المهمة في الثقافة والمعـارف والعلوم العربية 
والإسـامية«. وتشـير تلك الدراسـة إلى غزارة ما خلفّوه من آثار فتقول: »عـدّت الفهارس نحو 
أربـع مئـة كتاب شـهير في مئات المجلدات لسـتة عشـر من مشـاهير علمـاء »البحرين« في 

القرون الأربعة الأخيرة بين القرنين الحادي عشر والقرن الرابع عشر الهجريين«)1(.

لقد تميّز بعض العلماء بغزارة التأليف، ويقُال إن لـ »هاشـم بن سليمان« ما يربو على 
خمسة وسبعين مصنّفاً بين كبير ومتوسط وصغير كلها في العلوم الدينية)2(. وعدّدت مراجع 

الفترة أربعة وستين مصنفاً لـ »سليمان الماحوزي«، هذا عدا الحواشي والأجوبة)3(.

ونظـراً لمـا تبـرزه ملكة التأليـف من فكـر صاحبهـا وتجسـيدها لقدراته، فقـد اعتبرت 
مقياسـاً للكشـف عن ملكاته. يقول »يوسـف بن عصفور« منوّهاً بمؤلفـات »أحمد بن محمد 
الخطـي المقابـي«: »تصانيفه... تشـهد بعلو كعبه فـي الامعقول والمنقـول والفروع والأصول 

ودقةّ النظر وحدة الخاطر...«)4(.

ونظراً لموسـوعية الثقافة فقد تنوعـت مصنّفات العالم الواحد، هـذا مع غلبة الجانب 
الديني عليها)5(.

ولننظر في بعض تلك المؤلفات، محاولين تصنيفها حسب موضوعاتها.

ويجدر أن نذكر مسبقاً أن أغلبها ما زال مخطوطاً.

محفوظ، حسين، مصادر دراسة تراث البحرين، مصدر سابق، ص204.  )1(
الأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصدر سـابق، ج10 ص249؛ يرُاجـع أيضاً البحراني، يوسـف، لؤلؤة البحرين،   )2(
مصـدر سـابق، ص63 والبادي، علي بن حسـن، أنـوار البدرين، مصدر سـابق، ص136، وذكـر الزركلي بعضها 
فـي الأعام، مصدر سـابق، ج8 ص66؛ وكحّالة في معجم المؤلفين، مصدر سـابق، وترجم له مرتين في ج13 
واحـدة  شـخصية  أنهمـا  والحقيقـة  مختلفتيـن  لشـخصيتين  ترجمتـان  أنهمـا  اعتبـار  علـى  و148  ص132 

)ت 1109ه/1697م(.
يرُاجـع البحراني، يوسـف، لؤلـؤة البحرين، مصدر سـابق، ص10 وما بعدهـا، والبادي، علي بن حسـن، أنوار   )3(
البدريـن، مصـدر سـابق، ص153، والأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج7 ص304، وذكر بعضها 

الزركلي في الأعام، مصدر سابق، ج3 ص128؛ وكحالة في معجم المؤلفين، مصدر سابق، ج4 ص267.
البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص38.  )4(

ترُاجـع على سـبيل المثال مؤلفـات أحمد بن إبراهيم بـن عصفور في لؤلـؤة البحرين، مصدر سـابق، ص95   )5(
و96.
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ي - المصنفات الدينية: وتتنوّع بين تفسير وحديث وفقه وغيرها.

- الدراسات القرآنية: اعتنوا بالكتاب العزيز تفسيراً واستنباطاً وإعراباً وقراءة.

وفي مجال التفسـير برزت جهود عديدة، نذكر منها تفسـيرين لـ »هاشـم بن سليمان« 
»الهـادي وضياء النـادي« و»البرهان في تفسـير القرآن«)1(، وهناك تفسـير »صفـوة الصافي« 

لـ »محمد بن علي المقابي« وهو في ثاثة مجلدات)2(.

فـي إعـراب آيات الكتـاب كتـب »سـليمان الماحوزي« رسـالة في إعـراب »تبـارك اللَّه 
أحسـن الخالقين«)3(. ولـ »أحمد آل ماجد البادي« رسـالة في تحقيق الكاف من قوله تعالى: 

ژ ٺ ٿ   ٿٿژ)4(()5(.

بـرزت جهود أخـرى تتعلقّ بالدراسـات القرآنيـة، فـ »لأحمد بـن عبد اللَّه بـن المتوّج« 
رسـالة »الناسـخ والمنسـوخ« مـن القـرآن)6(، ولــ »صالح بـن عبد الكريم« رسـالة في تفسـير 

الأسماء الحسنى)7(.

في مجال التجويد هناك أرجوزة »الكامل في الصناعة« لـ »جعفر بن كمال الدين«)8(.

عِلْمَا الحديث والفقه:

اهتمّ الفقهـاء بعلم الحديث باعتباره المصدر الثاني للأحكام الشـرعية، وتركزت جهود 
علمـاء الإماميـة البارزين في الفترة المدروسـة على تصنيـف مجاميع في الحديـث تضمّ بين 
ثناياهـا جميـع أحاديث الكتـب الأربعة التي عليهـا المدار عندهـم)9(، وكل مـا ورد في كتب 

الأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصدر سـابق، ج10 ص249؛ وأعام الزركلي، مصدر سـابق، ج8 ص66 وكحالة،   )1(
عمـر، معجم المؤلفين، مصدر سـابق، ج13 ص132. وذكـر الطهراني في الذريعة، مصدر سـابق، ج3 ص93 أن 
تفسـير البرهـان طبـع فـي 1302ه/1884م في مجلدين دون أن يشـير إلى مـكان الطبع ونعتقـد أنه طبع في 

إيران. وصدرت له طبعة في بيروت عام 1983م في أربعة مجلدات كبيرة. وذكر أنها الطبعة الثالثة.
البادي، علي بن حسـن، أنوار البدرين، مصدر سـابق، ص190، والطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سـابق،   )2(

ج15 ص49.
المصدر الأول نفسه، ص154.  )3(

سورة الشورى، الآية 11.  )4(
البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص231.  )5(

البحراني، يوسـف الكشـكول، مصدر سـابق، ج1 ص300، والطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سـابق، ج24   )6(
ص9 و12 و13، وكحالة، عمر، معجم المؤلفين، مصدر سابق، ج1 ص300.

البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص69.  )7(
الطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سابق، ج17 ص256.  )8(

هـي: »الكافـي« للكلينـي )ت 329ه( و»من لا يحضـره الفقيه« للصـدوق )ت 381ه( و»تهذيـب الأحكام«،   )9(
و»الاستبصار« للطوسي )ت 460ه(.
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الإماميـة الأخـرى مـن أحاديـث الأحـكام. فبـرزت ثاثـة مجاميـع هـي »الوافـي« لـ »محمـد 
محسـن بن مرتضـى الشـهير بالفيـض الكاشـاني« )ت 1091ه/1680م(، و»وسـائل الشـيعة« 
)ت1111ه/  لـ »المجلسـي«  الأنـوار«  و»بحـار  1692م(  )ت 1104ه/  العاملـي«  لـ »الحـر 

1699م()1(.

وفـي المسـار نفسـه سـار علمـاء »البحريـن« وبـرزت جهـود عديـدة أهمهـا مصنّفان 
ضخمان:

ه البحرانـي«، وهـو مصنّـف جامـع  - الأول: كتـاب »العوالـم« لـ »عبد اللَّه بـن نور اللّـَ
للعلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال. ويقال: إنه يزيد على المئة مجلد)2(.

- والثانـي: كتاب »الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة« لـ »يوسـف آل عصفور 
البحرانـي« وهـو فقه اسـتدلالي كبير في مجلـدات كثيرة. ويبلغ فـي إحدى طبعاتـه الحديثة 

)25( مجلداً)3(.

إلـى جانب هذيـن المؤلفين برزت جهود لشـرح بعض تلك المجاميع، وهناك شـرحان 
لكتاب »وسـائل الشـيعة«. الأول لـ »محمد بن علي بـن عبد النبي المقابي«، وسـمّاه »مجمع 

الأحكام«)4(.

ونظـراً للعاقـة الوشـيجة بين عِلمَْـي الحديـث والفقه، فقد اتجـه كثير مـن المحدّثين 
نَّة. وغيرهم إلى كتابة المصنّفات الفقهية المستنبطة من الكتاب والسُّ

وتكثـر الأبحاث الفقهية كثرة واضحة حتى يصعـب الإحاطة بها، ولا غرابة في ذلك لأن 
الثقافة الدينية هي المسيطرة، وهي تتنوّع بين رسائل وكتب، وسنركز على أهمّها:

يرُاجـع عن هـذه الكتب: الطهراني، آقا بـزرك، الذريعة، مصـدر سـابق، ج4 ص352 و353 وج25 ص13 وج3   )1(
ص16.

المصـدر نفسـه، ج15 ص356. ولم نعثر على معلومات دقيقة ووافية عن هـذا المؤلف. وهناك اختاف في   )2(
ه أو نور الديـن. لكـن يوجد اتفـاق على أنـه بحرانـي. يرُاجـع: الخوانسـاري، روضات  اسـم أبيـه فهـو نور اللّـَ
الجنـات، مصـدر سـابق، ج4 ص254؛ والأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج8 ص87. ويذكر أنه 
مـن تاميـذ المجلسـي، وأنـه أعانه فـي تأليف كتابـه »البحـار«. ويظهـر أن أجزاء مـن كتابه المذكـور كانت 
مطبوعـة على الحجـر وأن الكثير منها قد أعيـد طبعه في إيران حديثـاً. ترُاجع مجلة تراثنـا، العدد 1 ص91، 

والعدد الجامع لرقمي 7 و8 ص398، والعدد 10 ص218 و220 و232 والعدد 15 ص225.
الطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سـابق، ج6 ص289؛ وأعام الزركلي، مصدر سـابق، ج8 ص215؛ وكحالة،   )3(
عمـر، معجـم المؤلفيـن، مصـدر سـابق، ج13 ص268. والكتـاب مطبـوع فـي العـراق عـام 1386ه/1966م 

وطبعت بعض أجزائه حديثاً في إيران. عن مجلة تراثنا، العدد 10 ص226.
المصـدر الأول نفسـه، ج4 ص353، وكحالـة، عمـر، معجم المؤلفين، مصـدر سـابق، ج11 ص24، وذكر الأول   )4(

فقط.
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ي علـى صعيـد المصنفـات ذات الموضوعـات الفقهيـة المتعـددة هنـاك كتـاب »ريـاض 

الدلائـل وحيـاض المسـائل« لـ »أحمد بـن محمـد المقابـي«)1( )ت 1102ه/1690م(، وكتاب 
»جواهـر البحريـن في أحـكام الثقليـن« لـ »عبد اللَّه بن صالح«)2(، ورسـالة في أصـول الدين 

لـ »محمد بن أحمد آل عصفور« )ت 1183ه/1769م()3(.

تركزت الأبحاث الفقهية الأخرى حول جانبين هامين، هما العبادات والمعامات:

- العبادات: على هذا الصعيد اسـتأثر موضوع الصاة والصوم والحج والطهارة باهتمام 
العلماء فصنّفوا فيه الكثير من المؤلفات.

ومـن الكتـب التي تناولت مسـائل العبـادات كتاب »رسـائل أهل الرسـالة ودلائل أهل 
الدلالة« لـ »حسين آل عصفور«، تناول فيه جلّ المسائل المتعلقة بالعبادات)4(.

لـ »علي بـن سـليمان  الصـاة  بموضـوع واحـد كرسـالة  المؤلفـات  بعـض  واختصـت 
القدمي«)5( )ت 1064ه/1653م(، ورسالة »سليمان الماحوزي« في الموضوع نفسه)6(.

ضمـن إطـار الصـاة صنّـف »يوسـف البحرانـي« رسـالة »إتمـام الصـاة فـي الحـرم 
الأربعة«)7(.

كمـا كتبـت العديـد مـن المؤلفـات فـي متعلقـات الصـاة، فـ »لعبد اللَّه بـن عبـاس 
السـتري« )ت حوالـي 1279ه/1862م( رسـالة فـي »حكـم الجهـر والإخفـات بالتسـبيح فـي 
الأخيرتين«)8(، ولـ »أحمد بن طعان« )ت 1315ه/1897م( رسـالة »قرةّ العين في حكم الجهر 

بالبسملة والتسبيح في الأخيرتين«)9(.

في موضوع الحج صنّف »سـليمان الماحوزي« رسـالة في »مناسـك الحج« وأخرى في 

البحراني، يوسـف، الكشـكول، مصدر سـابق، ج1 ص305؛ الطهراني، آقـا بزرك، الذريعة، مصدر سـابق، ج11   )1(
ص324 وكحالة، عمر، معجم المؤلفين، مصدر سابق، ج2 ص169.

الأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصدر سـابق، ج8 ص54؛ وأعام الزركلي، مصدر سـابق، ج4 ص92؛ وكحالة،   )2(
عمر، معجم المؤلفين، مصدر سابق، ج6 ص63.

المصدر الأول نفسه، ج9 ص71.  )3(
البـادي، علـي بن حسـن، أنـوار البدريـن، مصـدر سـابق، ص210، الأميني، عبـد الحسـين، شـهداء الفضيلة،   )4(

مصدر سابق، ص316؛ الأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج6 ص141.
البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص14.  )5(

المصدر نفسه، ص10.  )6(
المصدر نفسه، ص448، والأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج10 ص317.  )7(

البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص234.  )8(
المصدر نفسه، ص255؛ والأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج2 ص605.  )9(
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المسـائل الخافيـة فيـه)1(. ولــ »حسـين آل عصفـور« المنسـك الكبيـر والمتوسـط والصغيـر 
وجميعها في الحج)2(.

- المعامـلات: ألُِّفَـت الكثيـر مـن المصنفـات في هـذا المجـال. ففي موضـوع العقود 
صنّف »مُفلح الصيمري« رسالة »جواهر الكلمات في العقود والإيقاعات«)3(، ولـ »عبد اللَّه بن 

صالح« رسالة موضوعها العقد المنقطع)4(.

على صعيد الميراث كتب »يوسـف البحراني« رسـالة في »أحكام الميراث«، وكتب ابن 
أخيه »خلف بن عبد علي العصفور« رسالة في الموضوع نفسه)5(.

يجـدر القـول أن الكثيـر مـن المصنفـات الفقهية كتبـت لـدواعٍ متعددة: فـ »سـليمان 
الماحـوزي« مثـاً ألـّف رسـالته في »مناسـك الحـج« بالتمـاس »أحمد بن عبد الـرؤوف« أحد 
علماء »البحرين«)6(. و»يوسـف البحراني« كتب رسالته في »الرضاع« إثر مناقشة علمية حول 

هذا الموضوع)7(.

واهتموا ـ عاوة على المسائل الفقهية ـ بالقضايا المتعلقة بأصول الدين.

ومـن أبحاثهـم فيهـا كتاب »سـليمان الماحـوزي« »العشـرة الكاملـة« تناول فيه عشـر 
قضايـا أصوليـة)8(، وكتـاب »نخبة الأصـول« لمحمد بن علـي المقابـي، اهتم فيـه ببيان صحة 

الطريقة الوسطى بين الأصوليين والإخباريين)9(.

البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص10.  )1(
البـادي، علـي بن حسـن، أنـوار البدرين، مصـدر سـابق، ص210؛ والأمينـي، عبد الحسـين، شـهداء الفضيلة،   )2(

مصدر سابق، ص361؛ والأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج6 ص141.
البـادي، علـي بن حسـن، أنـوار البدرين، مصدر سـابق، ص75؛ وأعـام الزركلـي، مصدر سـابق، ج7 ص281؛   )3(

وكحالة، عمر، معجم المؤلفين، مصدر سابق، ج12 ص316.
المصدر الأول نفسه، ص100 إحالة )36(.  )4(

عـن الأول: يرُاجع البحراني، يوسـف، لؤلؤة البحرين، مصدر سـابق، ص447؛ والخوانسـاري، روضات الجنات،   )5(
مصـدر سـابق، ج8 ص206؛ والأميـن، محسـن، أعيان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج10 ص317 والثانـي: التاجر، 

مسودات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة )301(.
البـادي، علـي بن حسـن، أنـوار البدريـن، مصـدر سـابق، ص153. والأمين، محسـن، أعيـان الشـيعة، مصدر   )6(

سابق، ج7 ص304.
البحراني، يوسـف، لؤلؤة البحرين، مصدر سـابق، ص448؛ والطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سـابق، ج11   )7(

ص195.
المصـدر نفسـه، ص10؛ والبـادي، علـي بن حسـن، أنوار البدريـن، مصدر سـابق، ص153؛ والأمين، محسـن،   )8(

أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج7 ص304.
البادي، علي بن حسـن، أنوار البدرين، مصدر سـابق، ص190، والطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سـابق،   )9(

ج24 ص93؛ وكحالة، عمر، معجم المؤلفين، مصدر سابق، ج11 ص24.
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ي ضمـن الإطار نفسـه ألفّ »علي بـن محمـد الصالحـي« )ت 1247ه/1831م( كتاباً في 

الـرد علـى القائليـن بالقيـاس)1( وكتب »أحمد بـن صالح بـن طعان« كتابـه »مـاذ العباد في 
أحكام التقليد والاجتهاد«)2(.

العقيدة:
تتعـدد الأبحاث في هذا الموضـوع. واتجه بعضها للدفاع عن العقيدة الإسـامية ضد 
منتقديهـا، ككتاب »لسـان الصـدق« لـ »علي بن عبد اللَّه السـتري«)3(. واتجـه البعض الآخر 
الاعتقـاد«  »محاسـن  ككتـاب  عامـاً  تنـاولاً  بشـكلين:  وتناولوهـا  العقيـدة.  صلـب  لدراسـة 
لـ »حسـين العصفـور«)4( أو بالتركيـز علـى ناحية مـن نواحيها، كرسـالة »يوسـف البحراني« 
فـي »تحقيـق معنـى الإسـام والإيمـان«)5(، ورسـالة »سـليمان الماحـوزي« في معنـى »نيّة 
المؤمن خير من عمله«)6(، وألفّوا في مسـألة التوحيد، ولـ »حسـن الدمسـتاني« رسـالة في 

هذا الموضوع)7(.

صنّفوا في موضوع الإمامة وما يتعلقّ بها من موضوعات، ولـ »هاشـم بن سـليمان« ما 
يربـو علـى العشـرة مصنّفـات فيها، منهـا »مدينـة المعجزات فـي النص علـى الأئمـة الهداة« 
و»إثبـات الوصية«)8(، ولـ »علي بن عبد اللَّه السـتري« عدة مؤلفات منهـا كتاب »منار الهدى 

في إثبات النص على الأئمة«)9(.

التاجر، مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة )687(.  )1(
الأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج2 ص606؛ وأعام الزركلي، مصدر سابق، ج1 ص135.  )2(

البـادي،  علـي، أنـوار البدرين، مصـدر سـابق، ص237؛ والطهرانـي، آقا بـزرك، الذريعة، مصدر سـابق، ج18   )3(
ص305؛ وكحالة، عمر، معجم المؤلفين، مصدر سابق، ج7 ص137.

المصدر الأول نفسه، ص210؛ والطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سابق، ج20 ص125.  )4(
عـن الأولـى، يرُاجـع الخوانسـاري، روضـات الجنـات، مصـدر سـابق، ج8 ص206؛ والأميـن، محسـن، أعيـان   )5(
الشـيعة، مصـدر سـابق، ج10 ص317؛ وعـن الثانيـة: البادي، علي بن حسـن، أنـوار البدرين، مصدر سـابق، 

ص238؛ والطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سابق، ج16 ص175.
البحراني، يوسـف، لؤلؤة البحرين، مصدر سـابق، ص12؛ والأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصدر سـابق، ج7   )6(

ص304.
الأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج5 ص261.  )7(

ترُاجـع تصنيفاتـه فـي البحرانـي، يوسـف، لؤلـؤة البحرين، مصـدر سـابق، ص64 ومـا بعدها والخوانسـاري،   )8(
محمـد باقـر، روضـات الجنـات، مصـدر سـابق، ج8 ص182 والأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصدر سـابق، 
ج10 ص250؛ وأعـام الزركلـي، مصدر سـابق، ج9 ص48؛ وكحالـة، عمر، معجم المؤلفين، مصدر سـابق، ج3 

ص132.
الطهرانـي، آقـا بـزرك، الذريعـة، مصـدر سـابق، ج22 ص344؛ وأعـام الزركلـي، مصـدر سـابق، ج4 ص308   )9(
وكحالـة، عمـر، معجـم المؤلفيـن، مصـدر سـابق، ج7 ص137، طبـع هذا الكتـاب علـى الحجر سـابقاً وأعيد 

طبعه مؤخراً في بيروت، عن مجلة تراثنا، العدد 6 ص222.
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ركّـز البعـض علـى القضايـا الخاصـة بالمذهـب الجعفـري، ففي موضـوع التقيـة كتب 
»حسين آل عصفور« رسالة »الجنّة الواقية في أحكام التقيّة«، ولـ »علي بن عبد اللَّه الستري« 

رسالة في الموضوع نفسه)1(.

ألُِّفَـت الكثير مـن المصنفات في فضائل آل البيت وأنسـابهم، منهـا: كتاب »عقد اللآل 
في فضائل النبي والآل« لـ »أحمد بن سليمان الإصبعي الشاخوري«)2(.

وفي نسـب الرسول  صنّف »سـليمان بن صالح بن عصفور« كتاب »الحدائق«)3(. 
ولـ »حسين بن عصفور« رسالة: »باهرة العقول في نسب الرسول«)4(.

المؤلفات اللغوية:
اهتـمّ الفقهـاء بعلوم اللغة علـى اعتبارها وسـيلة هامة لفهم أحكام القـرآن والحديث، 
ويأتـي النحو على رأس تلك الاهتمامات. وكانت قدرة العالـم اللغوية موضع الثناء. فقد لقّب 
السيد »علي بن إسماعيل الغريفي« بـ »سيبويه« لبراعته في النحو)5(. ومما أطري به »محمد 

البحراني« أنه عالم في النحو واللغة)6(.

تجسّـد الاهتمـام باللغة في بـروز العديد مـن المؤلفـات اللغوية، وصنّـف الكثير منها 
لأغراض تعليمية، وقصد بالبعض الآخر الدراسة اللغوية ذاتها.

لـ »ياسـين بن صـاح الديـن« عدة مصنفـات أهمهـا كتاب »الروضـة العليّة في شـرح 
الألفيـة«. ويقال: إنها من أحسـن الشـروح، وهي بحجم شـرح ابن الناظم وضمّنهـا اعتراضات 
كثيـرة عليهـا. وله شـرح على شـرح »ابـن الناظم« فيـه الكثير من الـردود والاعتراضات سـمّاه 
»السـيف الصـارم في الرد على ابن الناظـم«)7(، فردّ عليه أحد تاميـذه بكتابه ينتصر فيه لابن 

الناظم سمّاه »السيف السنين في الرد على مولانا الشيخ ياسين«)8(.

وفي مجال الشـروح هناك شـرح لـ »عبد اللَّه بن عباس السـتري« على شرح السيوطي 

عـن الأول: يرُاجـع البـادي، علـي بـن حسـن، أنـوار البدريـن، مصـدر سـابق، ص209؛ والطهراني، آقـا بزرك،   )1(
الذريعـة، مصـدر سـابق، ج5 ص163 وعـن الثانـي: البـادي، علـي بن حسـن، أنـوار البدرين، مصدر سـابق، 

ص238؛ وأعام الزركلي، مصدر سابق، ج5 ص123.
الزركلي، الأعام، مصدر سابق، ص150؛ والطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سابق، ج15 ص295.  )2(

الطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سابق، ج6 ص280.  )3(
الأميني، عبد الحسين، شهداء الفضيلة ص316؛ والطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سابق، ج3 ص15.  )4(

الخاقاني، علي، شعراء الغري، مصدر سابق، ج6 ص250.  )5(
الأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج9 ص190.  )6(

يرُاجع تعريف ابن الناظم في ص85، إحالة 3.  )7(
البـادي، علـي بن حسـن، أنـوار البدريـن، مصـدر سـابق، ص222؛ والأمين، محسـن، أعيـان الشـيعة، مصدر   )8(

سابق، ج10 ص283.
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ي للألفيـة)1(. وفـي نطـاق المنظومـات النحويـة نذكـر منظومـة »ظننـتُ وأخواتها« لـ »حسـين 

العصفور«)2(.

هنـاك مصنّفات ركّـزت على موضوع نحوي واحد كرسـالة »علي بـن محمد الصالحي« 
فـي إثبـات أن الإضافة المحضة إمـا بمعنى الام التي تفيـد الاختصاص الكامـل أو بمعنى من 

البيانية)3(. ولـ »محمد بن محسن العصفور« كتاب في النحو وآخر في معاني الحروف)4(.

علـى صعيد الدراسـة الدلالية ـ المعجميـة ألفّ »يحيى بن حسـين البحراني« رسـالته 
»بهجـة الخاطـر ونزهـة الناظـر«، وهـي فـي الفـرق بيـن الكلمتيـن المتماثلتين فـي المعنى، 

كالفرق بين التسمية والبسملة، والحمد والشكر، والحمد والمدح... إلخ)5(.

ومن الجهود اللغوية المتعلقة بالشـعر رسالة في علم العروض والقافية لـ »حسين بن 
حسن الغريفي«)6(.

العلوم العقلية:
جسّـد المتكلمّـون مـن علمـاء »البحريـن«)7( الاهتمـام الكبيـر بالعلـوم العقليـة. وقد 
استمر ذلك في المرحلة المدروسة. وذكر أن »محمد بن يوسف المقابي« )ت 1103ه/1691م( 

ماهر في العلوم العقلية والرياضيات)8(.

وقد ترتبّ على ذلـك الاهتمام ظهور العديد من المصنّفات العقلية. فـ »لداود بن أبي 
شـافيز« رسـالة في علم المنطق ذهب فيها مذهب »الفارابي« )9(. ولــ »أحمد بن محمد بن 

يوسف المقابي« رسالة سمّاها »المشكاة المضيئة في العلوم المنطقية«)10(.

البادي، علي، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص234.  )1(
المصدر نفسه، ص210؛ والطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سابق، ج23 ص122.  )2(

التاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمته 687.  )3(
المصدر نفسه، ترجمته 898.  )4(

الأميـن، محسـن، أعيان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج10 ص289؛ والطهراني، آقا بـزرك، الذريعة، مصدر سـابق،   )5(
ج3 ص161.

البادي، علي بن حسـن، أنوار البدرين، مصدر سـابق، ص81؛ والأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصدر سابق،   )6(
ج5 ص471.

ممّـن أطلـق عليه متكلمّ أحمد بن علي بن سـعادة البحراني )ت قبـل 672ه/1274م(، يرُاجـع كحالة، عمر،   )7(
معجـم المؤلفيـن، مصـدر سـابق، ج2 ص8 وميثـم البحرانـي )ت 699ه/1299م(. الزركلـي، الأعـام، مصـدر 

سابق، ج8 ص293. وكحالة، ج13 ص55.
البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص39. والأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج10 ص100.  )8(

الطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سابق، ج23 ص50. وكحالة، عمر، معجم المؤلفين، مصدر سابق، ج4 ص142.  )9(
البحراني، يوسـف، لؤلؤة البحرين، مصدر سـابق، ص38؛ والأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصدر سـابق، ج3   )10(

ص173. وكحالة، عمر، معجم المؤلفين، مصدر سابق، ج2 ص169.
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ضمـن الإطار نفسـه صنّف »سـليمان الماحوزي« كتاب »الشـفا في الحكمـة النظرية« 
ورسالة في المنطق)1(.

هنـاك بحـوث ركّـزت على بعـض القضايـا العقليـة الفلسـفية ككتـاب »الجـزء الذي لا 
يتجزأ« لـ »عبد اللَّه بن علي البادي«)2(، ولـ »أحمد بن إبراهيم العصفور« رسـالة في الجوهر 
والعـرض، ورسـالة فـي بيـان القـول بحيـاة الأموات بعـد المـوت)3(، ولــ »علي بـن محمد بن 

عبد النبي المقابي« رسالة في الروح)4(.

علم الرجال ـ التراجم:

أغُـرمِ بعـض العلمـاء بالتصنيـف فـي هـذا المجـال. وذكـر أن أعظـم علـوم »سـليمان 
الماحـوزي« الرجـال والحديـث وغيرهـا. ويـروى أنه قال: إنـي أعرف رجـال الحديـث والرواة 

أعظم من معرفتي لأهل ماحوز)5( أي قريته.

مـن مؤلفاتهم فـي هذا المجـال كتاب »تاريخ مشـايخ الشـيعة« لـ »يحيى بن حسـين 
البحرانـي«)6(. ولــ »هاشـم بن سـليمان« مجموعـة مصنّفـات فـي هذا المجـال، منهـا: كتاب 

»تنبيهات في رجال التهذيب« وكتاب »تعريف رجال من لا يحضره الفقيه«)7(.

وفي الاتجاه نفسـه كتب »محمد بن علي آل شبانة« كتابه »تتميم أمل الآمل«، وترجم 
فيـه لمئة وثمانين رجاً رتبّه علـى الحروف وختمه بالتاريخ لأربعين عالمـاً بحرانياً. وله كتاب 

آخر في الرجال كبير)8(.

هنـاك كتابـان فـي التراجـم لهمـا أهميتهمـا بسـبب تداولهمـا وهمـا: كتـاب »يوسـف 
البحرانـي« »لؤلـؤة البحرين«، وهو في الأسـاس إجازة كتبهـا لابني أخويه ترجم فيه لشـيوخه 

البحراني، يوسـف، لؤلؤة البحرين، مصدر سـابق، ص10، 12؛ والأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصدر سابق،   )1(
ج7 ص304.

الطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سابق، ج5 ص104.  )2(
البحرانـي، يوسـف، لؤلـؤة البحرين، مصـدر سـابق، ص95؛ والبـادي، علي بن حسـن، أنوار البدريـن، مصدر   )3(

سابق، ص168؛ والأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج2 ص464.
البادي، علي بن حسـن، أنـوار البدرين مصدر سـابق، ص192؛ والطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سـابق،   )4(

ج21 ص260.
المصدر الأول نفسه، ص151؛ والأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج7 ص303.  )5(

الأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق،  ج10 ص289.  )6(
البحرانـي، يوسـف، لؤلـؤة البحرين، مصـدر سـابق، ص65؛ والبـادي، علي بن حسـن، أنوار البدريـن، مصدر   )7(

سابق، ص138؛ والأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج10 ص249.
الطهرانـي، آقـا بزرك، الذريعة، مصدر سـابق، ج3 ص339. ترُاجع أيضاً ترجمة يوسـف بن عبد اللَّه آل شـبانة   )8(

البحراني في معجم المؤلفين لكحالة، مصدر سابق، ج13 ص311.
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ي الذيـن يروي عنهـم، وتتبع سلسـلة رواياتهـم)1(. والثانـي كتاب »أنـوار البدريـن« لـ »علي بن 

و»القطيـف«  »البحريـن«  لعلمـاء  فيـه  ترجـم  )ت 1340ه/1921م()2(  البـادي«  حسـن 
و»الأحساء« حسبما تسنّى له وحتى الفترة التي عاشها.

إضافـة للتراجم العامة ظهرت مصنفات تركّز على سـيرة شـخصية معيّنة. ولـ »سـليمان 
الماحـوزي« رسـالة ترجـم فيهـا لـ »ميثـم البحرانـي« سـمّاها »السـافة البهيـة فـي الترجمـة 

الميثمية«)3(.

كما كتب »علي بن حسن البادي« رسالة في ترجمة شيخه »أحمد بن طعّان الستري« 
سمّاها »الحق الواضح في أحوال العبد الصالح«)4(.

الشروح والحواشي وملحقاتها:
اهتـمّ علماء »البحرين« بشـرح أمهـات الكتب في مختلـف الموضوعات، كما شـرحوا 
بعـض المصنّفـات الطريفة أو المفيـدة. وتركّز اهتمامهم فـي الدرجة الأولى على شـرح كتب 

الفقه القديمة والمعاصرة لهم.

ومـن كتب الفقه القديمة التي شـرحوها كتـاب »من لا يحضره الفقيـه« لـ »الصدوق« 
وهـو »ابـن بابويه القمّـي« )ت 381ه(، ولــ »عبد اللَّه بن صالح« شـرحان عليه، الأول سـمّاه 
»إرشـاد ذهن النبيه في شرح أسـانيد من لا يحضره الفقيه«، والثاني »من لا يحضره النبيه في 
شـرح من لا يحضـره الفقيه«)5(، ولـ »يوسـف البحراني« كتاب »معراج النبيه في شـرح من لا 

يحضره الفقيه«)6(.

كمـا شـرح »مفلـح الصيمـري« كتـاب »شـرائع الإسـام« لـ »المحقّـق الحلـي«، وهـو 
»جعفر بن الحسن« سمّاه »غاية المرام في شرح شرائع الإسام«)7(.

الطهرانـي، آقـا بـزرك، الذريعـة، مصـدر سـابق، ج18 ص379 وأعـام الزركلـي، مصـدر سـابق، ج8 ص215   )1(
والكتاب مطبوع في العراق.

الطهرانـي، آقـا بـزرك، الذريعـة، مصـدر سـابق، ج2 ص420؛ وأعـام الزركلـي، مصـدر سـابق، ج4 ص276   )2(
ومحفوظ، حسين، مصادر دراسة تراث البحرين، مصدر سابق، ص247. والكتاب مطبوع في العراق.

أوردها يوسف البحراني كاملة في كشكوله، مصدر سابق، ج1 ص41 وما بعدها.  )3(
البادي، علي بن حسـن، أنـوار البدرين، مصدر سـابق، ص272 والطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سـابق،   )4(

ج7 ص39.
البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص99 والأمين محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج8 ص54.  )5(

المصدر الأول نفسه، ص448 والطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سابق، ج21 ص236.  )6(
عـن الكتـاب الأصـل يرُاجع الطهراني، آقـا بزرك، الذريعـة، مصدر سـابق، ج13 ص47 وعـرفّ المحقّق الحليّ   )7(
فـي ص81 إحالـة )1(. وعـن الشـرح يرُاجـع الأميـن، محسـن، أعيـان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج10 ص133، 

والطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سابق،  ج13 ص329.
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ومـن الشـروح الفقهيـة للمعاصريـن شـرح »سـليمان الماحـوزي« لاثنـي عشـرية في 
الصـاة لـ »البهائـي«، كمـا عرضوا بالشـرح للعديد مـن الكتـب ذات الاختصاصـات المختلفة. 

ولـ »ميثم البحراني« ثاثة شروح لنهج الباغة، كبير ومتوسط وصغير)1(.

ولــ »حسـين بن أبـي سـروال« كتـاب »الكواكـب الدريةّ فـي شـرح الرسـالة النجمية« 
والأصل لأستاذه)2(.

كما شرح »عبد علي التوبلي« رسالة »محمد بن أحمد البادي« في علم الهيئة)3(.

عـاوة علـى الشـروح كتبـوا حـواشٍ علـى مـا درسـوه أو قـرؤوه، ضمّنوهـا تعليقاتهـم 
وإضافاتهـم. وفي مجـال الفقه كتب »ماجد بن هاشـم« حـواشٍ على كتاب »الشـرائع« وعلى 
اثنـي عشـرية »البهائي«)4(. كما كتب »محمد بن خلف السـتري« حاشـية علـى زبدة الأصول 

لـ »البهائي«)5(.

علـى صعيد العلوم الأخـرى كتب »إبراهيم بـن عبد النبي القدمي« حواشٍ على شـرح 
اللمعـة)6(. ولــ »علي بـن حسـن البـادي« حـواشٍ عديـدة علـى شـرح النهـج لـ »ابـن أبـي 

الحديد«)7(.

طمـح بعضهـم إلـى إتمام بعـض الكتب، فصنّف »حسـين العصفـور« كتابـه »الحقائق 
الفاخـرة فـي تتميـم الحدائـق الناضـرة«. والأصـل لعمّه »يوسـف البحرانـي«، وله أيضـاً كتاب 

»الحدق النواظر في تتمة كتاب النوادر« لـ »الفيض الكاشاني«)8(.

وأعـادوا ترتيـب مـادة بعـض الكتـب المعروفـة. ولــ »داود الجزيـري« ترتيـب رجـال 
»الكشّي« على حروف المعجم، وترتيب كتاب معاني الأخبار لـ »الصدوق«)9(.

الحـر العاملـي، أمل الآمل، مصدر سـابق، ج2 ص332. والشـرح الكبيـر طبع في طهـران 1276ه/1859م في   )1(
خمسـة أجـزاء. عن البحراني، يوسـف، لؤلـؤة البحرين، مصدر سـابق، ص255 و256 إحالـة 44. وطبع مؤخراً 

في بيروت وطبعته الثانية في 1401ه/1981م.
المصدر الأول نفسه، ج2 ص97 والبادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص78.  )2(

البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص248.  )3(
المصدر نفسه، ص87.  )4(

المصدر نفسه، ص229.  )5(
التاجر، محمد علي، مسـودّات المنتظم، مصدر سـابق، ترجمته، 15، والأصل اسـمه »الروضة البهية في شرح   )6(
اللمعـة الدمشـقية لزيـن علي بن أحمـد العاملـي الشـهيد فـي 1384/786؛ والطهرانـي، آقا بـزرك، الذريعة 

ج18 ص352 وكلها في الفقه.
البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص272.  )7(

ترُاجـع مؤلفاتـه فـي أنـوار البدريـن 209 والأميني،عبـد الحسـين، شـهداء الفضيلـة، مصـدر سـابق، ص315   )8(
والأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج6 ص141.

يرُاجـع البـادي، علـي بـن حسـن، أنـوار البدريـن، مصـدر سـابق، ص186؛ والأمين، محسـن، أعيان الشـيعة،   )9(=
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ي ولخّص بعض العلماء أمهات المصادر في مختلف الموضوعات، ولـ »يحيى بن عشـيرة 

البحرانـي« تلخيـص »علـل الشـرائع« لـ »الصـدوق« وتلخيص »كشـف الغمّة« لـ »بهـاء الدين 
الأربلـي« ـ المتوفـى فـي 692ه، وتلخيـص »مجمع البيـان« لـ »الطبرسـي« وتلخيـص معارف 

»ابن قتيبة«)1(.

المسائل الجوابية:

دأب فقهاء »البحرين« على الاستفسـار عن بعض المسـائل الدقيقة، وكتب من وجّهت 
إليـه الأسـئلة إجاباتـه فـي كتـب أطلـق عليهـا اسـم السـائل أو البلـد الصـادرة عنـه. وكانـت 
الموضوعـات الفقهيـة هـي القطـب التـي دارت حوله أغلـب تلك الكتـب، من ذلـك: مصنّف 
»عبد اللَّه بـن صالـح« »منيـة الممارسـين فـي أجوبة سـؤالات الشـيخ ياسـين«، وهـو تلميذه 
المسـائل  فـي جوابـات  العنبريـة  »النفحـة  نفسـه  وللمصنّـف  الديـن«،  »ياسـين بن صـاح 

التسترية«)2(.

المعايير التقييمية للمصنّفات:

رافق نشـاط حركة التأليف نظرة نقديـة ظهرت لدى العلماء البارزين، كـ »يوسـف بن 
عصفـور البحرانـي«. فكان يظهـر الإيجابيات والسـلبيات في شـخصيات العلمـاء ومصنّفاتهم. 

وتتمثل أهم الجوانب الإيجابية التي أطريت بها تلك المصنّفات في:

- أن تتميّز علـى صعيد المضمون بـ »دقةّ النظر وحدّة الخاطر«)3(، وما ينجر عن ذلك 
من إتيانها »مشفوعة بالتحقيق والتدقيق«)4(.

- وعلى صعيد الشكل استحسـن أن تأتي المصنّفات زاخرة بـ »مزيد الباغة والفصاحة 
في التعبير والتحبير والتحرير«، وما يترتبّ على ذلك من حسن الإنشاء والعبارة)5(

مصـدر سـابق، ج6 ص386؛ والطهرانـي، آقـا بـزرك، الذريعة، مصدر سـابق، ج4 ص66 رقـم 269 وص70 رقم 
286 وأيضاً رقم 288.

الأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج10 ص2898؛ والطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سـابق،   )1(
ج4 ص424 وما بعدها رقم 1869 و1874 و1879 و1896.

يرُاجـع البحرانـي، يوسـف، لؤلـؤة البحريـن، مصـدر سـابق، ص98 ومـا بعدهـا، والخوانسـاري، محمـد باقر،   )2(
روضـات الجنـات، مصـدر سـابق، ج4 ص248؛ والأميـن، محسـن، أعيـان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج8 ص53. 

وتستر مدينة بخوزستان.
البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص38.  )3(

البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص192.  )4(
البحراني، يوسـف لؤلـؤة البحرين ص38 وص95. تنظر أحكام مماثلة وردت فـي ص136 وعند البادي، علي،   )5(

في أنوار البدرين، مصدر سابق، ص84.

=
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وعيـب على الأبحـاث أن تأتي خالية من التحقيق غير مهذّبـة ولا محررة منقّحة وذلك 
بسبب شدّة الاستعجال وحبّ الإكثار من التصنيف)1(.

وأخُِـذ عليها أن تكون مجـردّ جمع وتأليف، بعيدة عن ترجيح الأقوال وعدم وضوح رأي 
المصنّف إزاء القضية المدروسة)2(.

عيـب علـى المؤلفات ذات العاقة بالتاريـخ ذكرها لأحاديث غريبـة وأخبار نادرة ليس 
لها سند تاريخي من كتب التواريخ المشهورة والسير المعروفة)3(.

وفـي العموم اتسّـمت الحركة العلميـة في »البحرين« في الفترة المدروسـة بالنشـاط 
والحيويـة. وغلب عليهـا الطابع التقليدي، وكان لبعض ما ألفّ فيها مـن مصنّفات قيمة كبيرة. 
وعبّرت دراسـة معاصرة عـن أهمية ما خلفّه فقهاؤها من آثار علميـة فقالت: »غصّت بكتبهم 
الخزائـن، واعتزتّ الثقافـة العربية بتراثهم الكثيـر المتنوّع المجيد البـارع، وتعدّ بعض آثارهم 

الباقية من المصادر المهمة في المعارف والعلوم«)4(.

الحياة الأدبية:
واكـب نشـاط الحركـة الفكرية ازدهار فـي الحياة الأدبيـة على صعيد فرعيها الشـعري 
والنثـري. ففي ظال العلم ترعرع الأدب ونشـط، وبسـقت غصونه. وقد فاق الشـعر النثر في 

التدفقّ والبروز.

وضعية الشـعر: نشط بدرجة واضحة، ولعلّ السمة البارزة مساهمة الفقهاء في نظمه؛ 
فقد كان الكثير منهم شـعراء، وسـاهم اطاعهم الجيدّ في ثنايا التاريخ والسير والأدب وأشعار 
العـرب)5( في إثراء أفكارهم، وإبقاء جذوة الشـعر مشـتعلة. كما أن الاتصـال بمختلف العلوم 

أتاح لهم الإحاطة بأدوات الشعر ومعرفة أطره المختلفة من نحو ولغة وأخبار إلى حدٍّ ما.

ومـن ناحية أخرى كان لقسـوة الأحـداث وضراوتها ومـا انجرّ عنها من محـن أثرها في 
تفتيـق قرائحهـم. فغـدا الشـعر متنفّسـاً يخفّفون فيه مـن معاناتهـم ويعبّرون مـن خاله عن 

آلامهم.

ويتـراءى أن النـاس كانـوا مغرميـن بالشـعر، وأن الشـعراء اغتنمـوا المناسـبات الدينية 

البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص102.  )1(
المصدر نفسه، ص63. ترجمة هاشم بن سليمان.  )2(

هذا النقد وجّهه البادي في أنوار البدرين، مصدر سابق، ص230 للمصنّفات التاريخية لعبد الرضا المكتلّ.  )3(
محفوظ، حسين، مصادر دراسة تراث البحرين، مصدر سابق، ص183.  )4(

ه السـتري حافظـة عظيمـة فـي التواريـخ  يقـول البـادي فـي أنـوار البدريـن ص238: إن لعلي بـن عبد اللّـَ  )5(
والحديـث والسـير والأدب وأشـعار العـرب. ينظـر أيضـاً مـا قالـه التاجـر فـي مسـودّات المنتظم عـن ثقافة 

أحمد بن عباس التاجر، ترجمة 62.
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ي لإلقاء ما نظموه. ويذكر أن »علي بن ماجد الحسـيني« كان محباً لإنشـاد الشـعر، مواظباً على 

سـماعه وقراءتـه، منشـغاً بـه ليلـه ونهـاره. فحصلـت لـه ملكـة قويـة اقتـدر بهـا علـى نظم 
القريض)1(.

وإذا كانـت الحركـة الفكريـة قـد أخذت في البـروز ابتداءً مـن القرن العاشـر الهجري/
السـادس عشـر الميادي)2(. فإنه يمكن عدّ مطلع القرن الحادي عشـر الهجري/السـابع عشـر 
الميـادي الانطاقـة التـي انبعـث فيهـا الأدب، تشـير إلـى ذلـك مقولـة »ماجد بـن هاشـم« 
)ت 1028ه/1618م( فـي تعليقـه علـى قصيـدة جعفـر الخطـي)3(: »الحمد للَّه علـى تجديد 
معالم الأدب بعد اندراسـها، وتقويم راية الباغة بعد انتكاسها وردّ غرايب ألفاظها إلى مسقط 

رأسها، وإزالة وحشتها إلى إيناسها«.

وتدلنّـا القرائـن الأدبية أن الشـعر انبعث قوياً غزيـراً، فهناك عشـرات الدواوين ومئات 
الشـعراء الذين وصلتنا أسماؤهم. ونظرة فيما قيل عن بعض الشعراء ربمّا كانت كافية للدلالة 
ه البـادي« )1137ه/1723م( ألـف  علـى شـدة تدفقّـه. وقـد قيـل: إن لـ »أحمد بـن عبد اللّـَ

قصيدة في رثاء آل البيت عدا غيرها من التواريخ والمدائح)4(.

وللشـيخ »إبراهيم بـن علـي البـادي« )كان حيـاً فـي 1150ه/1737م( كتـاب »جامـع 
الريـاض« ويحتـوي على أربع عشـرة روضـة. والروضة في الاصطاح الشـعري ديوان مشـتمل 
علـى ثمـان وعشـرين قصيدة بعدد الحـروف في رويهّـا كما يقـال)5(. وهذا يعني أن للشـاعر 

392 قصيدة في هذا الديوان، وكلهّا في مدح الرسول  وآله.

ومهمـا كانت المبالغة في هذه الأقوال فإنها تكشـف عن غزارة الشـعر وشـدة تدفقّه. 
ولقـد حفظت لنا بعـض الدواوين التي وصلتنا والمجموعات الشـعرية التـي اطلعنا عليها من 

ذلك الشعر)6(. إلا أن جلهّ ما زال مجهولًا، مطموس المعالم)7(.

البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص94.  )1(
ترُاجع بداية الفصل 51 وما بعدها.  )2(

ترُاجـع عنـد المدنـي، علـي خـان ، سـافة العصـر، مصـدر سـابق، ص531 والبـادي، علـي بـن حسـن، أنوار   )3(
البدرين، مصدر سابق، ص262.

البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص167.  )4(
الطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سابق، ج5 ص57.  )5(

سـنعرض لمـا اطلعنـا عليه عنـد حديثنا عـن المدونة الشـعرية. وهنـاك مجموعات لـم نتمكّن مـن الوصول   )6(
إليهـا ككتـاب فـي الأدب لإبراهيم بن عبد النبي القدمـي ذكره التاجر فـي المنتظم ترجمتـه )15( ومجموع 
ه الجدحفصـي، يرُاجـع عنـه الطهرانـي، آقـا بـزرك، الذريعـة، مصدر سـابق، ج20  المراثـي للشـيخ لطـف اللّـَ

ص104 ومحفوظ، حسين، مصادر دراسة تراث البحرين، مصدر سابق، ص251.
ومـن الغريـب أن يصدر باحث معاصر حكماً قاطعاً ويعمّمه، فيذكر أن الشـعر العامّـي ـ النبطي ـ هو اللون   )7(=
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ونظـراً لكـون هـذا الشـعر بمختلـف أبعاده هـو المحـور الذي سـتدور حوله دراسـتنا 
يستحسـن إرجـاء الحديث عنـه للفصول القادمـة. ونبادر إلى إلقـاء نظرة سـريعة على الفرع 

الثاني للأدب وهو:

الفنّ النثري:
ويمكن تقسيم هذا اللون من الأدب إلى ضربين:

الأول: نثـر علمـي وهو أسـلوب الكتابـة في المؤلفّـات. ويغلـب عليه الطابـع العلمي 
الخالـي من الزينـة اللفظية كما هو الحال في كتابـي »لؤلؤة البحرين« لـ »يوسـف البحراني« 

و»أنوار البدرين« لـ »علي بن حسن البادي«. وقد استشهدنا بنماذج منهما.

الثانـي: نثر فنّي وقد اسـتخدم في موضوعـات يغلب عليها الطابع الأدبي، وهو يتسّـم 
بالصنعة والزخارف اللفظية ومنه:

1 ـ الرسائل الإخوانية:

وتشـكّل أبرز ما وصلنـا من نثر فنّي. وحفظـت لنا مصادر الفترة مجموعـة هامة منها، 
متعدّدة الأغراض، وأقدمها رسـالة بعث بها الشـاعر »محمد بن عبد اللَّه الحسيني« إلى »علي 
خان المدني« صاحب »سـافة العصر« ضمّنها تحياته وأدعيته وثناءه. ومما جاء فيها: »وأنُهي 
أبهى سـام شـدَت بنغمات السـرور أطياره، وبدَت على صفحات الدهور أنـواره. وأصلح دعاء 
تعَاضَدَتْ شرائط إجابته، وترَاَدَفتَْ وسائط إصابته، وسَمَتْ مصاعد قبوله، ونمََتْ فوائد فروعه 
وأصوله. وأنفس ثناء ثنُِيتْ بالوفاء وسائده ومسائده، وبنُِيتْ على الولاء قواعده ومقاعده...«)1(.

وتظهر عناية الكتاّب برسائلهم الإخوانية من خال ما كتبه »يوسف البحراني« لشيوخه 
وأقاربه)2(. ومن رسـالة وعظية بعثها لابنه يوجّهه فيها لما فيه نجاح دنياه وآخرته، ومما قاله: 
»إن الإنسـان ليس إنسـاناً باللحم والجسـد، ولا بالجـوارح المركّبـة فيه مدى الأبـد. بل بالروح 
والنفس الناطقة لا من حيث هي كذلك، بل من حيث استكمالها بكمالاتها الائقة بما هنالك، 

وللَّه درّ من قال:

الغالـب فـي القرن الماضـي في بيئات الخليـج. ثم يذهب إلـى أبعد من هـذا فيرى أن الشـاعر عبد الجليل 
الطباطبائـي الـذي تنقّل عبر ربـوع الخليج وبلدانـه )ت 1271ه/1853م( هـو باعث الشـعر الفصيح هناك. 
يرُاجـع فهمـي، ماهر حسـن، تطوّر الشـعر العربي الحديـث بمنطقة الخليج، ط1، مؤسسـة الرسـالة، بيروت 
1981، ص26 و27. وكان الأجـدر بالباحـث أن يتحـرّى الحقيقـة، ولا يلقـي القـول علـى عواهنـه، مكتفياً بما 

يطفو فوق السطح من أقوال، خاصة فيما يتعلقّ بالبحرين.
المدني، علي خان، سافة العصر، مصدر سابق، ص498.  )1(

ترُاجع في كشكوله، ج2 ص392 وما بعدها.  )2(

=
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ـــــهِ ـــــي تشـــــقَى بعِلت ـــــا خـــــادمَ الجســـــمِ كَ ــمّا فيـــــه خِسْـــــرانُي وتطلـــــبَ الربـــــحَ مــــ

فازم ـ وفقّك اللَّه له ـ الدروس والنظر:

ـــــا ـــــى النفـــــسِ واســـــتكمِلْ طريقَتهََ ـــــلْ عل ــانُاقبِْ ــ ــمِ إنسـ ــ ــسِ لا بالجسـ ــ ــتَ بالنفـ ــ فأنـ

واتخذ الخلوة والعزلة حجاباً عن البشر، فليس في الصحبة إلا الوبال والضرر...)1(.

وفـي مجال العتـاب تصادفنا رسـالة أدبية كتبهـا »أحمد بن محمد الإصبعـي« لتلميذه 
»صاح الدين بن علي القدمي« إثر تأخّره عن حضور الدرس بسبب وشاية من بعض منافسي 
الشـيخ وحسّاده. وممّا جاء فيها: »... فقد اصطفيتكُ من الإخوان، وجعلتكُ إنسان عين الزمان. 
وبعجـتُ لك بطني، وقلـتُ قطَنْي من الأصحاب قطَنْـي. وغذوتكَُ من لبَُـانِ العلم والحكمة ما 
بين الأبرص والأكمه... وصيّرتُ ودّك ألصق بقلبي من الجود بحاتم والشـرف بهاشـم. وأنقضتُ 
ظهري في تأديبك وتهذيبك، وبذلت جهدي في تأبيرك وتشذيبك، حتى ضارعتَ قِسّاً وسحبان 

بعد أن كنتَ وباقاً رضيعي لبان...«)2(.

علـى أنـه بتقدّم الزمـان صـارت الكتابة أكثـر انسـياباً وتحرّراً مـن قيود السـجع وكلفة 
البديـع. هـذا مع اتسـاع الأفق، ومحاولـة التحليق فـي آفاق إنسـانية أرحب. وأحـدث نموذج 
للفـن النثري في فترتنا المدروسـة رسـالة الشـاعر »إبراهيم بـن محمد الخليفـة« )ت 1933( 
علـى »أمين الريحاني«، ومما جاء فيها: »وأهم ما يتحدث به الإخوان وإن تناءت بهم الأوطان 
هـو مـا يتواصـون بـه من رفـع شـأن أمّتهم بيـن الأمـم، وتنبيـه أذهـان خاصّتهم إلـى مطالب 
عصرهـم. وإذا نظرنـا إلـى ذلك بعين الاستحسـان من وجه عام، فا شـكّ أننا ننظـر إليه بعين 
الوجـوب مـن وجه خاص على من رزق من الاقتدار على الكتابة حظاًّ وافراً. وتفرّغ لها بعد أن 
ر له قبل ذلك  خـاض البحـار والقفار، وفاز بصحبتـه الكبار والصغار، وحـاز مزية الاختيار، وقـُدِّ

أن يعيش في العالمين القديم والحديث. ويرى مظاهر الحياة بين الفريقين...«)3(.

2 ـ الوصف:

وتتعـدّد مضامينـه مـن وصـف للطبيعـة)4( إلـى وصـف للأحـداث، إلـى غيرهـا مـن 
الموضوعات.

البحراني، يوسف، الكشكول، ج2 ص254.  )1(
المصدر نفسه، ج2 ص54 والأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج3 ص129.  )2(

المجموعـة الكاملـة لآثار الشـيخ إبراهيم بـن محمد الخليفة، أشـعاره ورسـائله، تحقيق وشـرح محمد جابر   )3(
الأنصاري، بإشراف مديرية التربية والتعليم، البحرين 1968، ص96.

يرُاجع الأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصدر سـابق، ج4 ص168 قطعة نثرية للشـاعر جعفـر الخطي وهي   )4(
في وصف مدينة شيراز الإيرانية.
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ومما قاله »محمد بن أحمد بن سـليمان« في وصف مجلس أدبي: »... فأقمنا نتعاطى 
مـن البديع فنونـاً، ونتجاذب أذيـال الحديث جَـدّاً ومجوناً، ونتصـارع إلى إبراز جنـي المعالي 
والمعارف، ونتسـابق إلى التقاط جواهر اللطائف، ونسـرح في رياض أنسه وميسره، ونسحب 
أذيـال رفعة على هـام المجرةّ. تهزأ بعذبات البشـام مائسـات أقامنا، وتخفق بنسـيم التفاكه 
شـامخات أعامنا. فلم تبق في زوايـا المحاضرات محجّبة إلا وأبرزناهـا، ولا قناة إلا وهززناها، 

ولا درةّ كمال إلا وأحرزناها...«)1(.

ووصف »ياسـين بن صاح الدين« بمرارة وحشية الغزو العماني على الباد، وما ترتبّ 
عليـه مـن نتائج مادية ومعنوية فقـال: »فيا لها من مصيبـة ما أمرهّا قد شـربتهُا. ومن بلية ما 
أحرهّـا قد تجرّعتهُا. ثم إني لم أتحسّـر علـى ما فات من المال. ولا ما تلَِـفَ من الدار والحال، 
بـل أتذكّر ما تغصصتـُه من ضرب الرماح المريقـة لدمي، وماطمة السـيوف المبرية لأعضائي 
وأعظمُـي، فلـم أزل أسُـليّ النفـس عـن ذكرهـا، وأشُـغلها عن ذلـك بغيرهـا. وكيف أسـلو وقد 

تاطمتني بعدها أمواج الغربات، وتعاورتني عقيبها أيدي الكُرُبات...«)2(.

3 ـ الخطابة:

كان مـن الطبيعي أن ينشـط هـذا الفن النثري في إطـار تلك الأجواء العلميـة الدينية. 
وهناك من الدلائل ما يشير إلى عناية الفقهاء بخطبهم وتحبيرها وتمرسّهم فيها. فـ »ماجد بن 
هاشـم« ذكـر أن خطبه في يـوم الجمعة تأخـذ بمجامع القلـوب لباغتها وحسـن تعبيرها)3(. 
ه الماحـوزي« وُصِف بأنـه خطيب مفـوّہ)4(. ولــ »عبد اللَّه بن صالح«  و»سـليمان بن عبد اللّـَ
كتـاب جمـع فيه خطبـه التي كان يلقيها فـي الجمع والأعيـاد)5(. ونتوقعّ ازدهـار الخطابة في 

المناسبات الشيعية كشهر محرمّ، واعتناء الخطباء بخطبهم عناية فائقة.

ومـع كل ذلـك لا تمدّنـا المصادر التي توفـرت لدينا بأية خطبة تكشـف لنا عن طبيعة 
هذا الفن أو مستواه. ومن ثم تعذّر علينا الاستشهاد.

ويمكننـا القـول انطاقـاً من الشـواهد السـابقة أن النثر البحراني سـار فـي ركاب النثر 
العربـي، فوجّـه الكاتـب همّه للزخارف الشـكلية وضـروب الزينـة اللفظية من سـجع وجناس 

البحراني، يوسف، الكشكول، مصدر سابق، ج3 ص397.  )1(
المصدر نفسه، ج2 ص254.  )2(

البحراني، يوسف، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص136.  )3(
المصدر نفسه، ص8.  )4(

الخوانسـاري، محمد باقر، روضات الجنات، مصدر سـابق، ج4 ص248. ينظر أيضاً ما قيل عن مقدرة الشـيخ   )5(
أحمد بـن عبد السـام الخطابية فـي كشـكول البحراني، مصـدر سـابق، ج2 ص252 والأمين، محسـن، أعيان 

الشيعة، مصدر سابق، ج2 ص624.
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ي وغيرهـا. وظلّ ملتزماً بذلك بشـدّة أحياناً وقلـّة أحياناً أخرى، إلى أن خفّت حـدّة ذلك الاتجاه 

وجنـح النثر إلى التحرّر النسـبي من قيـود الزخرفة، كما يتضح من رسـالة »إبراهيم بن محمد 
الخليفة«. واعتنى الكثير من الكتاّب بتضمين نصوصهم الأقوال المأثورة نثراً وشـعراً كما يظهر 

من نموذج »أحمد بن محمد الإصبعي« و»يوسف البحراني«.

وقد اتسّمت أفكارهم بالوضوح وكانت لا تزال بعيدة عن الأخذ بالأسلوب التحليلي.

ضياع التراث الفكري:
إننـا وإن كنـا حذرين في الجزم بضياع القسـم الأكبر من ذلك التـراث العلمي والأدبي، 
فإنه مما لا شـك فيه أن قسـماً غير قليل منه قد ضاع. وكان للأحداث السياسية أثرها الهام في 

القضاء عليه. وعبّر »يوسف البحراني« عن عمق حسرته وأسماه بسبب تبعثر كتبه، فقال:

]وافر[

ــابِ)1(وأعظـــــمُ حَســـــرةٍ أضَْنَـــــتْ فـــــؤادي ــ ــن كتـ ــ ــي مـ ــ ــا بملكـ ــ ــرُّقُ مـ ــ تفََـ

كمـا أن »علي بـن حسـن البـادي« دائـم التألـّم علـى ضياع تلـك الثـروة العلميـة)2(. 
والمؤسف أن ضياع التراث بسبب إهماله استمر حتى عهد قريب، فشعر »إبراهيم بن محمد 
الخليفـة« )ت 1352ه/1933م(، وشـعر »محمد بـن عيسـى الخليفـة« )ت 1384ه/1964م( 

ضاع جزء غير معروف منهما)3(.
ومـا بقي مـن ذلك التراث ما زال قسـم كبير منـه مخطوطاً قابعاً في رفـوف المكتبات 
العامـة والخاصـة، وعلـى الخصوص في »العـراق« و»إيران«. لأنهّمـا البلدان اللـذان كثر نزوح 

أهل »البحرين« إليهما.

الانحسار الفكري:
اسـتمرتّ الحركـة الفكريـة البحرانيـة نشـطة مـا يقـارب الثاثـة قـرون ثم أخـذت في 
الاضمحال بتأثير عدة عوامل، على رأسـها انعدام الاسـتقرار السياسي وما تتابع عليها من غزو 

واحتال.

كشـكوله، مصـدر سـابق، ج3 ص239 تنظـر الأبيات التاليـة لهذا البيـت. وما قاله فـي كتابه: لؤلـؤة البحرين   )1(
عـن كتـاب »أربعين الحديـث« ص10 وما قالـه عن الشـرح الصغير لميثـم البحرانـي ص261 والكتاب مليء 

بإشارات كهذه.
يرُاجـع مـا قاله عن شـعر علي بن إبراهيم آل شـبانة في أنـوار البدرين، مصدر سـابق، ص98 ومـا ذكره في   )2(
ص167 عـن تلـف ديـوان جـدّہ فـي النـزاع الذي نشـب بيـن الشـيخ علي بـن خليفة وأخيـه الشـيخ محمد 

والإشارات من هذا النوع كثيرة، يرُاجع ص113 و166 و193 و225 و228 و245.
ترُاجـع المجموعـة الكاملة لآثار الشـيخ إبراهيم بـن محمد، مصدر سـابق، ص5 وما بعدها وديـوان الوائلي،   )3(

محمد بن عيسى الخليفة، المطبعة العالمية، القاهرة 1975، ص70.
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ونظـرة إلـى تلـك المسـيرة العلمية تظهـر أن النهضـة الفكرية بـدأت في التجـذّر منذ 
القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميادي، ووصلت إلى أوج ازدهارها في القرنين الحادي 
عشـر والثاني عشـر الهجريين ـ السـابع عشـر والثامن عشـر المياديين، يدلنّا على ذلك كثرة 
أسـماء العلمـاء، التـي وصلتنا، وما خلفّـوه من آثـار علمية. فالغـزو العماني رغم قسـوته كان 
متقطعـاً. والعلماء النازحون سـرعان ما يعـودون إلى وطنهم بمجرد انتهائـه أو خفوت حدّته. 
كما أن الحكم الصفوي الذي خضعت له »البحرين« ـ رغم بعض سـلبياته ـ كان يشـجّع بشكل 

عام العلم والعلماء كما ألمحنا إلى ذلك)1(.

ويذكر »البادي« أن العلم كان رائجاً في »البحرين« في أيام الفقيه »حسين العصفور« 
)ت 1216ه/1801م( وقبله، وأن الباد كانت عامرة بالعلماء والمشتغلين بالعلم)2(.

وبـدأ الانحسـار الفكري منذ القرن الثالث عشـر الهجري/التاسـع عشـر الميـادي، وقد 
حـدث تدريجيـاً. إذ أخـذ عـدد العلمـاء يتناقـص وإن كانـت مجموعـة منهم ما زالـت تمارس 
نشـاطها الفكـري، إلا أن الوضع العلمي أخـذ في التدهور، ولم يبقَ إلا بقيـة باقية من العلماء 
ويقـال إن »عبد اللَّه بـن عبـاس السـتري« )ت حوالـي 1279ه/1862م( كان مـن بقايـا علماء 
البحريـن)3(. ومـا كاد القـرن التاسـع عشـر يشـرف على نهايتـه حتى أخـذ الانحطـاط العلمي 
يتزايـد، ويذكـر أن »أحمد بـن طعّـان« )ت 1315ه/1897م( كان خاصـة علمـاء »البحريـن« 
وبقيـة فقهائهـا، وأنه فـي أواخر حياته وإثر اسـتقراره فـي »القطيف« اضطر إلـى التردّد على 

باده »البحرين« لإرشاد أهلها وإنقاذهم من هلكة الجهل بطلب منهم)4(.

ومـا أن أطلّ القرن العشـرون حتى طويت تلك الصفحة الفكريـة الناصعة، وعمّ الجهل 
وسـاد الظـام. والمظهـر العلمـي الوحيد الـذي بقي هـو الكتاتيـب، وكانت منتشـرة في طول 
البـاد وعرضهـا)5(. ومـع كثرتها كانـت عديمـة الجدوى، يصـف أحد أبنـاء ذلك الجيـل كثرتها 
وسـلبية عملهـا فيذكر أنهـا كثيرة العدد قليلـة الفائدة. ويعلـّل ذلك فيقول: »غايـة ما يتحصّل 
عليـه التلميـذ فيهـا هو حفظه لقـراءة القـرآن قراءة سـقيمة... فا يفهـم من معنى مـا يقرؤه 
شـيئاً. وخطؤه أكثر من صوابه. ولا يحسـن قراءة أي كتاب إلا إذا أتقن الكتابة، ولا يكاد يوجد 
فيهـم مـن يتقنهـا بالمعنى الصحيـح وجلهّم قاصـري الإماء، وأما الإنشـاء فا يعرفـون منه إلا 

اسمه)6(.

ترُاجع ص95 من هذا البحث، إحالة 3.  )1(
البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص211 و246.  )2(

المصدر نفسه، ص233.  )3(
المصدر نفسه، ص252 و254.  )4(

الخاطر، مبارك، قاسم بن مهزع، مصدر سابق، ص11 و25.  )5(
التاجر، محمد علي،  مسودّات عقد الآل، مصدر سابق، ص16.  )6(
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يا
ي ووصـف الشـاعر الكويتي »خالـد الفـرج« )ت 1954م( الواقع المـزري والعطاء الهزيل 

لتلك الكتاتيب فقال:

]كامل[

ــةً ــ ـ ــرجُ أمَّ ــ ــفَ تخـ ــ ــبُ كيـ ــ ــكَ المكاتـ ــ ترجـــــو إلـــــى أوجِ الحيـــــاةِ وصُـــــولاتلـ

وعَوِيـــــاحُشِـــــرتَْ بهـــــا أولادُكُـــــمْ كحظيـــــرةٍ منهُـــــمُ  ضجيجـــــاً  مُلِئـَــــتْ 

ــبَاتهِِ ــ ــ ــارِقٌ بِسُـ ــ ــ ــمُعَلِّمُ غـ ــ ــ ــا الــ ــ ــ تنكيـــــاوبهـ بهـــــا  أنَكَْـــــى  صَحَـــــا  وإذَا 

نُـــــونَ مـــــن المصاحـــــفِ نبـــــذةً كالببغـــــاءِ يعُِيـــــدُ مـــــا قـــــد قيـــــا)1(ويلقِّ

لقد أثار هذا الوضع المتردّي الشجون في نفوس الكثيرين، فكتب الشيخ »إبراهيم بن 
محمد الخليفة« لأحد أصدقائه متألمّاً: »أيها الصديق: إن بادك منتشـر في جسـمها داء فتاّك 
ضارّ هو الجهل فهو منتشـر انتشـاراً هائاً في كل الطبقات، بحيث ترى كل فرد من أفرادها ـ 
ولاسـيما الطبقـة الممتـازة ـ تكاد تحكـم عليه حكماً عقلياً بأنه يقتل نفسـه بنفسـه من حيث 

يدري ولا يدري«)2(.

وقـد آلـم انتشـار الجهـل المتفتحّيـن الذيـن أتُيح لهـم الاحتـكاك بالفكـر العصري في 
»مصر« و»الهند« وغيرها. فتنادوا بضرورة التعليم وأنُشـئت أول مدرسة للتعليم الحديث عام 
1919. ولأن المؤسسـات التعليميـة الأولـى قامـت بجهـود أهليـة)3( فقـد حكمهـا التعصّـب 
ـنِّيّة)4(. أما الشـيعة فنظـراً لفقـر غالبيتهم فقد  الطائفـي فكانـت وقفـاً على أبنـاء الطائفة السُّ
غـدوا الطائفـة الأكثـر جهاً وحُـرمِ أبناؤهم من دخـول المـدارس. ومع ذلك تطلعّت نفوسـهم 
للتعليـم الحديـث. يقول »تشـارلز بلجريف« ـ مستشـار حكومة »البحريـن« البريطاني: »كان 
الشـيعة فقـراء، ومع ذلـك فقد جمعوا عـدة آلاف من الروبيات كمسـاهمة منهـم«، ويضيف: 
ـنَّة( إذ ما من أحد منهـم كانت لديه فكـرة عن كيفية  »لقـد كان الشـيعة أقلّ ثقافة مـن )السُّ
إدارة مدرسـة«)5(. وقد تمكّنت لجنة أنشـؤوها من افتتاح مدرسة حديثة، أتبعوها بأخرى بعد 
عام. وبقي التعليم يخضع للتقسـيمات الطائفية حتى أشرفت الحكومة على التعليم فأدمجت 

ه، الأدب فـي الخليـج العربي، معهـد البحوث والدراسـات العربيـة، القاهـرة 1974، ص14.  الطائـي، عبد اللّـَ  )1(
والأبيـات مـن قصيدة قالها الشـاعر عند افتتـاح أول مدرسـة عصرية فـي »البحرين« عـام 1921 والتي عمل 

مدرسّاً بها. ترُاجع ترجمته في المصدر نفسه، ص88.
المجموعـة الكاملـة لآثار الشـيخ إبراهيم، مصدر سـابق، ص26 و117 والمرجّح أن الرسـالة كتبت في حدود   )2(

عام 1920.
ينظـر مطالبـة أهالـي »البحريـن« حكومتهـم بفتـح مـدارس لأبنائهم في مجلـة »لغـة العرب« الصـادرة في   )3(

بغداد، العدد 9، ربيع الأول 1330ه/آذار 1912. المجلد الأول ص368.
الرميحي، محمد، البحرين ومشكات التغيير السياسي والاجتماعي، مصدر سابق، ص129.  )4(

المصدر نفسه، ص130.  )5(
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ـنِّيّة والشـيعية فـي العـام الدراسـي 1938 ـ 1939 )1(. وكانت تلـك الجهود رغم  المـدارس السُّ
سـلبيتها وضآلتها بداية الانطاقـة للتعليم العصري الحديث في »البحريـن«، والنهضة الفكرية 
المعاصـرة. وقـد واكب التعليم العصـري فتح الأندية والتفتـّح على الصحافة العربيـة بتياراتها 
المختلفة وأخذت وسـائل الثقافة الحديثة تترسّخ بإنشـاء الصحف المحلية وغيرها من أدوات 
الفكـر الحديـث، وبـدأ النشـاط يدبّ من جديـد في أوصـال الفكـر والأدب ناهضاً مـن كبوته 

مواصاً مسيرته)2(.

الرميحـي، محمـد، البحرين ومشـكات التغييـر السياسـي والاجتماعـي، مصدر سـابق، ص132. يرُاجـع أيضاً   )1(
الخوري، فؤاد إسحاق، القبيلة والدولة في البحرين، ط1، معهد الإنماء العربي، بيروت 1983، ص181.

ه الطائـي: الأدب المعاصر في الخليج العربـي ص12 وما بعدها و21 ومـا بعدها وص27 وما  يرُاجـع عبد اللّـَ  )2(
بعدها.



الباب الثاني
شعر العقيدة 



ــمة  ــة والمتس ــة الخصب ــاة الفكري ــة للحي ــعرية البحراني ــة الش ــة الحرك ــت مواكب انعكس
ــات  ــك الموضوع ــي تل ــة ف ــرة فاحص ــعر. ونظ ــات الش ــى موضوع ــة عل ــة الديني بالصبغ
تكشــف تفــوّق المضمــون المتصــل بالعقيــدة. ومــع هــذا التفــوّق يمكننــا القــول أن شــعر 

ــن: ــول محوري ــن« دار ح »البحري

الأول: وهــو شــعر العقيــدة بمختلــف تياراتــه واتجاهاتــه مــن إســامية عامــة، ومذهبيــة 
خاصــة، وهــو مــا سندرســه فــي هــذا البــاب.

أمــا الثانــي وهــو الأغــراض الشــعرية الأخــرى، فســنعرض لهــا بالــدرس فــي البــاب الثالــث 
بــإذن اللَّــه.



تقديم: حول الشعر البحراني:

قبل الشـروع في دراسـة الموضوعات ابتـداءً من الفصـل الأول نلقي ضـوءاً حول عدّة 
نقاط ذات عاقة وشيجة بالشعر المدروس؛ ونبدأها بدراسة:

المدوّيةالا رية:
وتتميـز بـأن الكثير مـن أجزائها مجهـول أو هو فـي عداد ذلـك. ويمكـن تصنيفها إلى 

ثاثة أقسام:

أولاً: الدواوين الشعرية، وهي نوعان:

أ ـ المطبوعة: والمتداول منها )1(:

1 ـ ديـوان »جعفر بـن محمـد الخطـي« )ت فـي حـدود 1028ه/1618م(، وطبـع في 
»إيران« في 1373ه/1953م، عن نسـخة خطيّة كتبت عام )1085ه/1674م( ورتبّت القصائد 
على حروف المعجم. وكتب المقدّمة علي بن الحسـين الهاشـمي وعدد الأبيات يقارب 2400 

بيت.

ى »نيل الأمانـي« )ت 1181ه/1767م( نشـر  2 ـ ديـوان »حسـن الدمسـتاني« المسـمَّ
مكتبـة العلوم العامـة بـ »البحرين«، وطبع بمطبعـة النعمان ـ النجف، تاريـخ كتابة المقدمة 
1382ه/1962م، وهـي بقلـم »عبد الهـادي الفضلي«. ويبدو أنـه عبارة عن منتقيـات انتخبها 
»علي بـن إبراهيـم البـوري« وجمعها في عـام 1200ه/1785م، وجلهّ شـعر دينـي بعضه في 
العقيـدة، والجزء الأكبر في مديـح آل البيت ورثائهم. وعدد الأبيات يقـارب 2911 بيتاً، ويضمّ 

مـن الدواويـن المطبوعـة غيـر المتداولة ديـوان الأحمـدي لأحمد بـن صالح بن طعّان السـتري. ذكـره علي   )1(
البـادي فـي أنـوار البدريـن ص257، ويبـدو أنه طبع فـي مطلع القـرن العشـرين أو قبله بقليل، وقـد تعذّر 
علينـا الحصـول عليـه. ونعتقـد أن حفيده حسـين بن علي البادي قـد أورد جـزءاً كبيراً من شـعره في كتابه 
»ريـاض المـدح والرثـاء« وبلـغ مجمـوع مـا ذكـره ألفـاً ومئـة بيـت تقريبـاً. كمـا أن صهـره صاحـب: »أنـوار 

البدرين« ذكر في ص257 وما بعدها ما أهمل من شعره عند الطبع.
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الديـوان عـاوة على ذلك سـبع عشـرة قصيـدة لابنـه »أحمد بـن حسـن الدمسـتاني«. وأربع 
قصائـد لـ »علي بن أحمد الجدحفصـي«، وواحدة لـ »ماجد بن هاشـم الجدحفصـي«، وأربعاً 

لـ »أحمد بن الحاجي البادي«، وبضع قصائد لشعراء غير بحرانيين.

3 ـ شـعر إبراهيم بـن محمـد الخليفـة المسـمّى »المجموعـة الكاملـة لآثـار الشـيخ 
إبراهيم بن محمد الخليفة أشـعاره ورسـائله« تحقيق وشـرح »محمد جابـر الأنصاري«، طبع 
بإشـراف مديرية التربية والتعليم 1968م. )توفي الشـاعر عام 1933م( وعدد الأبيات 434 بيتاً 

وهو مجموع ما عُثِر عليه.

4 ـ شـعر »الشـيخ محمد بـن عيسـى الخليفـة« )1878 ـ 1964م( صدر باسـم »ديوان 
الوائلـي« بمراجعة »العوضي الوكيـل«، طبع في القاهرة 1975، وعدد أبياته 1385 بيتاً تقريباً. 
أعيد طبعه في البحرين عام 1987م بتحقيق د. »علي باحسين« وأضيفت إليه قصائد جديدة 

فصار عدد أبياته 1891 بيتاً.

 ب ـ الدواوين المخطوطة:

1 ـ ديوان خليل بن علوي بن هاشم آل عبد الرؤوف الجدحفصي )ت 1310ه/1892م( 
يضـم حوالـي 2822 بيتاً. جزء بسـيط منه باللَّهجـة الدارجة )1(. وهو ناقص فـي الآخر. كما أن 
الصفحـات مـن 1 ـ 35 كتبت بخـط يختلف عن بقية الصفحات، لكن مـن المحقّق أنها لنفس 
الشـاعر إذ هـو يذكر اسـمه في نهايـة القصائد، والنسـخة المسـتخدمة غير مؤرخّـة ولم يذكر 

اسم الناسخ.

2 ـ شـعر »سـليمان بن أحمـد التاجـر« )ت 1342ه/1923م( ينوف علـى الألفي بيت، 
منهـا 1562 بيتـاً في مجموعة »رياض المدح والرثاء« للشـيخ »حسـين بن علـي البادي« )2(، 

والباقي موزعّ على عدّة مصادر.

3 ـ شـعر »طـه إبراهيـم العـرادي« )ت 1363ه/1943(. 721 بيتاً فـي مخطوطة »رثاء 
أهـل البيـت«، و 961 بيتـاً في مخطوطة »رثـاء الحسـين«، اطلّعنا على المخطوطتيـن، وتعذّر 
علينـا نسـخهما أو تصويرهمـا، فاعتمدنـا على مصدريـن آخرين همـا »رياض المـدح والرثاء« 
لـ »حسـين بن علـي البادي« وبه 193 بيتـاً، ومخطوطة كتاب »منية الممارسـين« وهي بخط 
الشـاعر نفسـه، أدرج بها 748 بيتاً من شـعره بعضها فـي بداية المخطوط والأكثـر في نهايته. 

وهي عبارة عن ثاث مدائح في الرسول وآله مع تخاميسها.

أسقطناه من حسابنا عند إحصاء الأبيات.  )1(
سنعرفّ بها في الاختيارات الشعرية.  )2(
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ة  ثانياً: الاختيارات الشعرية:

أ ـ المطبوعة:
ــي  ــد الطريح ــن محم ــر الدين ب ــب لـ »فخ ــي والخط ــع المراث ــي جم ــب ف »المنتخ  - 1
النجفــي« )ت 1085ه/1674م( مرتـّـب علــى عشــرين مجلســاً، وفــي كل مجلس أبواب 
ــم)1(.  ــم ومراثيه ــت  ومصائبه ــل أهــل البي ــر لبعــض فضائ ــاب ذك ــي كل ب وف
ــن. والنســخة المعتمــدة نشــر مؤسســة  ــة شــعراء بحرانيي ــن شــعراً لأربع ــد تضمّ وق

الأعلمي ـ بيروت.

البـادي  سـليمان  الشـيخ  آل  علـي  »حسـين بن  للشـيخ  والرثـاء«  المـدح  »ريـاض  2 ـ  
البحرانـي«. نشـر دار الإرشـاد العامـة بالبحريـن، ط3 ـ وطبـع الكتـاب لأول مرة عام 
لشـعراء  البيـت ومراثيهـم  آل  مدائـح  مـن  ويتضمّـن مجموعـة  1338ه/1919م)2(. 
»البحريـن« و»القطيف« و»العراق« وأغلب الشـعراء كانـوا معاصرين لتلك الفترة أو 

منها. قريبين 

ــة  ــركة طباع ــر ش ــوظ«. نش ــي محف ــين عل ــن« لـ »حس ــن أدب البحري ــب م »المنتخ 3 ـ  
تابــان. »طهــران« 1375ه/1955م، خــرّج المؤلــف منتخباتــه مــن 17 مصــدراً بيــن قديم 

وحديث وبين مطبوع ومخطوط.

ب ـ المخطوطة:
المجموعـة )1( وتضـم 309 صفحات. ناقصة في الأخير وأيضاً في الوسـط من ص 213 
ـ 235. أوقفهـا »عبد اللَّه بـن أحمد الحـداد« »على جهة القراءة«)3( كما يقـول. وتاريخ وقفها 
28 جمـادى الأولـى 1265ه/1848م. وهي تحتوي علـى الكثير من القصائـد أغلبها بالفصحى 

وبعضها باللَّهجة الدارجة وجلهّا لشعراء بحرانيين عدا القليل.

المجموعة )2( وتضمّ عدّة منظومات ومطوّلات شعرية جمعناها من عدة جهات.

ثالثاً: مدونة التراجم والنقد والكتب العامة:

أ ـ المطبوعة: 
»سـلافة العصـر فـي محاسـن الشـعراء بـكلّ مصـر«، لـ »علي خان بـن أحمـد المدني«   .1

الطهراني، آقا بزرك،  الذريعة، مصدر سابق، ج22 ص420.  )1(
يرُاجع ص620.  )2(

أي لتقرأ على الجمهور في المآتم )الحسينيّات(.  )3(
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المعروف بـ»ابن معصوم« )ت 1120ه/1708م( فرغ من كتابته عام 1082ه/1671م)1(، 
نشـر المكتبة المرتضوية طبعة 1324ه/1906م. ويبدو أن نسـختنا المسـتخدمة مصوّرة 

عن النسخة المصرية، ففيها مقدمة قصيرة لـ »محمد أمين الخانجي المصري«.

اللَّـه المحبـي«  الريحانـة ورشـحة طـلاء الحانـة، لـ »محمـد أمين بـن فضـل  »نفحـة   .2
)ت 1111ه/1699م(، نشـر دار إحيـاء الكتـب العربيـة بالقاهـرة، تحقيـق »عبد الفتـاح 
الحلـو«، ط1، 1968م، وبـه فصل لشـعراء »البحرين« وقـد اعتمد ـ كما يظهر ـ في مادته 

على المرجع السابق، تشير إلى ذلك إحالات المحقق، في عدة مواضع من الكتاب.

»أنيــس المســافر وجليــس الخاطــر«. المعــروف بـ»الكشــكول«. لـ »يوســف بن أحمــد   . 3
آل عصفــور البحرانــي« )ت 1186ه/1772م(، نشــر مكتبــة نينــوى الحديثــة ـ »طهــران« 

بدون تاريخ.

ــان  ــة النعم ــر مطبع ــابقاً)2(، نش ــه س ــا ب ــلادي«. عرفّن ــي الب ــن لـ »عل ــوار البدري »أن   .4
»النجف« 1377ه/1957م.

ــعرية  ــوص الش ــن النص ــد م ــوي العدي ــة تح ــات متخصص ــب ذات موضوع ــاك كت هن   .5
البحرانية التي يمكن أن تضاف للمدوّنة الشعرية وأهمها:

ــارف،  ــن، دار التع ــن الأمي ــق حس ــن«، تحقي ــن الأمي ــيعة« لـ »محس ــان الش »أعي أ - 
بيروت 1983م.

»شــعراء الغــري لـ »علــي الخاقانــي« مــن منشــورات دار البيــان، »بغــداد« 1374ه  ب - 
1954/م.

ــنّة والأدب« لـ »عبد الحســين الأمينــي«، نشــر دار  ــي الكتــاب والسُّ »الغديــر ف ج - 
الكتاب العربي ـ »بيروت«، ط4، 1977م.

»أدب الطـّـف أو شــعراء الحســين« لـ »جــواد شُــبَّر« ـ منشــورات مؤسســة الأعلمــي  د - 
»بيروت«، ج1، عام 1969م وج10 عام 1980م.

ب ـ المخطوطة:
»المقتــل لـ »حســين بن محمــد العصفــور«، والكتــاب نمــوذج للكتــب المؤلفــة لشــهر   .1
محــرم وهــو وإن كان تأريخــاً لمقتــل الإمــام »الحســين بن علي بــن أبــي طالــب« إلا 
أن الغالــب عليــه أنــه ديــوان لشــعر الفتــرة المكتــوب فيهــا ومــا قبلهــا. وعلــى ســبيل 
المثــال فهــو يتضمّــن عشــر قصائــد لـ »محمد بــن أحمــد العصفــور« ـ والــد المؤلــف ـ 

الطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سابق، ج12 ص212.  )1(
يرُاجع ص109.  )2(
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ــخة  ــم. والنس ــن وغيره ــعراء بحرانيي ــعراً لش ــن ش ــا تضمّ ــاً. كم ــا 482 بيت ــدد أبياته ع
المستخدمة ناقصة في الأول والآخر.

 ـ»محمــد علي بــن  منتظــم الدرّيــن فــي تراجــم علمــاء القطيــف والأحســاء والبحريــن، ل  .2
أحمــد التاجــر« )ت 1967م(. ولأهميــة هــذا الكتــاب بالنســبة للبحــث وتعــذّر الحصــول 
ــى  ــا عل ــى اســتخدام مســودّات المؤلــف ـ وهــي ناقصــة ـ وقــد عثرن ــا إل ــه اضطررن علي
ــاً،  ــاً زماني ــة ترتيب ــة مرتب ــدون ترتيــب، والثاني ــا المــادة ب ــرت فيه ــى نث ــا: الأول ثــاث منه
والثالثــة اعتمــدت الترتيــب الهجائــي وهــي التــي ســنعتمد عليهــا إلا فــي حالــة النقــص 
ســنرجع إلــى المســودّات الأولــى. ويبــدو أن المؤلــف كان ينــوي التاريــخ لعلمــاء الجزيــرة 
ــن القديمــة.  ــه شــاماً لعلمــاء منطقــة البحري ــك وجعــل كتاب ــم عــدل عــن ذل فقــط، ث
ويظهــر أنــه بــدأ فــي جمــع مادتــه مــن الثاثينيــات ـ مــن القــرن العشــرين ـ ولــم ينتــه 
منــه إلا فــي مطلــع الســتينيات. وتظهــر المســودّات الجهــد الضخــم الــذي بذلــه المؤلـّـف 

للإحاطة بمادة الكتاب المبعثرة في البحرين وخارجها.

وفـي اعتقادنـا أن قيمة المسـودّات ربما تفوق قيمـة الكتاب في صورتـه النهائية، لأن 
المؤلف في الأخيرة يقتصر على بعض الأبيات. أما في المسـودّات فهو يورد القصائد كاملة أو 

شبه كاملة، والكثير منها يستحيل الحصول عليه.

وهنـاك ماحظـة يجب توضيحها قبل الشـروع في الدراسـة: فنظراً للتداخـل بين حياة 
النـاس فـي »البحريـن« ومـا جاورها خاصّـة »القطيف« بسـبب عمـق التفاعل يصعـب أحياناً 
تحديد البلد الذي ينتمي إليه الشـاعر كما هو الحال في شخصية »جعفر بن محمد الخطي«. 
فهو ينتسـب إلـى »الخط« ـ كما يتضـح من لقبه ـ ، وفـي الوقت ذاته قضى شـطراً من حياته 
فـي جـزر »البحريـن«، تعلقّ بهـا وتغنّى بربوعهـا ومدح أهلهـا ومن ثـم كانت الجـزر ببيئتها 
وناسـها بـارزة في شـعره. ولذلك وتفاديـاً للتداخل سـنغضّ عن أصول الشـعراء. وسـندرج في 
دراسـتنا الشـعراء الذيـن عاشـوا فـي الجـزر وتفاعلوا معهـا. وعلى ذلك سنسـقط من حسـابنا 
الشـعراء الذين هم من أصول بحرانية لكنهم ولدوا وعاشـوا خارجها، كالسـيد »عدنان بن شبر 
البحرانـي«، الـذي ولـد وعاش فـي »العـراق« ونواحيهـا )1(. ومن ثم لا نـرى أثـراً للبحرين في 

شعره. وكذلك الشاعر »عبد العظيم الربيعي« )2( وأمثالهما.

بين الشعر العربي والشعر البحراني في الفترة المدروسة:
ربمّـا كان مـن المفيـد إلقـاء بعـض الضـوء علـى وضعيـة الشـعر العربـي واتجاهاتـه 

وردت ترجمته في »شعراء الغري« لـ »علي الخاقاني« مصدر سابق، ج6 ص178 – 232.  )1(
له ديوان مطبوع في مطبعة الآداب بالنجف عام 1360ه/1941م.  )2(
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ومسـتوياته الفنية. ومقارنة ذلك بالشـعر البحراني لتلمّس أوجه الشـبه والاختاف على اعتبار 
أن الثاني جزء من الأول.

أولاً: ملامح الشعر العربي:
تنـدرج الفتـرة المدروسـة ضمـن مـا اصطلـح مؤرخّـو الأدب علـى تسـميته بعصـري 

الانحطاط والنهضة.

أ ـ عصر الانحطاط:
ويبـدأ بسـيطرة المغـول على بغـداد عـام 656ه/1258م، ومـا تبع ذلك من سـيطرة    
المماليـك، ويمتـد إلـى فترة الحكـم العثماني لمصـر التي اسـتمرت مـن 923ه/1517م وإلى 

1213ه/1798م.

ويصـف المؤرخـون هذه الفتـرة بالانحـدار الفكـري، إذ تدهـورت فيه الحيـاة العلمية 
ونـدر النبوغ وضعفت اللغة )1(. وانعكس ذلك على الأدب فضمر الإبداع وطغى الشـكل على 
المضمـون واعتنى الشـعراء عنايـة فائقة بالألفـاظ وزخرفة العبـارات بضروب الزينـة اللفظية 

وأهملت المعاني وتقهقرت )2(.

وكان لعجمـة الحـكّام وفرضهـم اللغـة التركية كلغة رسـمية للدولة أثـره على الفكر 
والأدب فهـم لا يعرفـون العربية ولا يتذوّقون شـعرها، ومعروف أن جانبـاً كبيراً من الأدب 
العربـي قـد ازدهر وبسـقت فروعه في ظـال الخلفاء وعلى أيدي حاشـيتهم من الشـعراء 
والعلمـاء والـرواة الذيـن تذوّقـوه وكان فيهم مـن ينتقده ويقوّمـه. ومما سـاعد على إثراء 
الشـعر وازدهاره في العصور الإسـامية المتقدّمة المكانة السـامية التي حظي بها الشعراء 
والمكافـآت المجزيـة التـي كانـوا ينالونهـا مـن الخلفـاء وأعوانهـم. وكان ذلـك مـن دوافع 

الإجادة والإبداع )3(.

أمـا فـي العصر التركـي فقد فقد الشـعر جدّيتـه وأهملت رعايتـه )4(، وغـدا ضرباً من 
فنـون اللعـب وكدّ الذهـن، وتمحّض جزء غير قليل منـه للإضحاك والتظرفّ، وغـدت المنادمة 

للتفصيـل يرُاجـع كتـاب زيـدان، جرجي، تاريـخ آداب اللغـة العربيـة، دار مكتبـة الحياة، بيـروت 1967، ج3   )1(
ص282 ومـا بعدهـا. والركابي، جـودت، الأدب العربي من الانحـدار إلى الازدهار، دار الفكر، دمشـق 1982، 

ص120 و135 وما بعدها.
زيـدان، جرجـي، تاريخ آداب اللغـة العربية، مصدر سـابق، ج3 ص286 والركابي، جـودت، الأدب العربي من   )2(

الانحدار إلى الازدهار، مصدر سابق، ص143 وما بعدها وص150 وما بعدها.
السعافين، إبراهيم، مدرسة الإحياء والتراث، ط1، دار الأندلس، لبنان 1981، ص28 – 52.  )3(

الركابي، جودت،  الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار، مصدر سابق، ص136 و146 وما بعدها.  )4(
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والتسـلية وظيفة مهمة للشعر. فغلب على مضامينه التكلفّ والافتعال بسبب فقدها للدوافع 
النفسية الحقيقية )1(.

ب ـ عصر الإحياء والنهضة:
ويميـل المؤرخـون إلى تحديـد بواكيره بعـام 1216ه/1801م وهم يمدّونـه إلى أوائل 
القرن العشـرين، وفيه تـم أول اتصال فكري بيـن الثقافة العربية والثقافـة الأوروبية الحديثة، 
وذلـك إبـّان حملـة »نابوليـون« على »مصـر« عـام 1798م التي تمخّضـت عن هـزّ المصريين 
وبالتالي العـرب بعنف وفتحّت عيونهم على مظاهر الحضارة الغربيـة ودفعتهم إلى المقارنة 

بين حالهم وحال الأوروبيين.

ومـع تطلـّع »نابوليـون« إلـى إقامـة إمبراطوريـة شـرقية وإلـى قطـع »الهنـد« عـن 
»بريطانيـا«، فإنـه اتخذ الإصـاح الاجتماعي والتثقيف الفكري وسـيلة لتحقيـق أهدافه، فكان 
برفقتـه عـدد مـن العلمـاء مـن مهندسـين وأطبـاء ومؤرخيـن وغيرهـم. فأقامـوا عـدداً مـن 

المؤسسات العلمية والثقافية.

وحيـن خروجه من مصر وتوليّ »محمد علي« السـلطة فيهـا كان من أهدافه بناء دولة 
عصرية فاسـتعان بالأوروبيين، ومن ثم أرسـل البعثات العلمية وفتح المدارس وأنشـأ الطباعة 

وتتالت بعدُ أدوات الفكر الحديث من صحافة ومكتبات ومراكز تعريب وغيرها)2(.

وفـي الفترة نفسـها أو ما بعدهـا بقليل أخذت بـوادر النهضة الحديثة فـي الظهور في 
بقية الأقطار العربية كـ»سوريا« و»لبنان« )3( و»تونس« )4(.

انعكـس صـدى النهضـة الفكرية علـى الشـعر فأخذ يصحـو بتملمـل. وكانت الوسـيلة 
الأساسـية فـي النهـوض بـه الرجـوع إلـى التـراث واسـتلهام النتـاج الشـعري القديـم ومحاولة 

احتذائه، والنسج على منواله )5(.

وظـلّ حتى مطلع القرن العشـرين يدور في حلقـة القديم بسـلبياته وإيجابياته ويقلدّ 
حتـى النصوص الضعيفة، وبقي جزء منه سـجين المنادمة والتسـلية والظـرف، بعيداً عن روح 

السعافين، إبراهيم، مدرسة الإحياء والتراث، مصدر سابق، ص16 و86 و87 وما بعدها.  )1(
للتفاصيل يرُاجع كتاب زيدان، جرجي، تاريخ آداب اللغة العربية، مصدر سـابق، ج3 ص365 وما بعدها، خاصة   )2(
ص370 ومـا بعدهـا؛ والركابـي، جـودت، الأدب العربـي من الانحـدار إلى الازدهـار، مصدر سـابق، ص251 وما 

بعدها وص260 وما بعدها؛ والسعافين، إبراهيم،مدرسة الإحياء والتراث، مصدر سابق، ص17 و20.
زيـدان، جرجـي، تاريخ آداب اللغة العربية، مصدر سـابق، ج3 ص367 – 370 وص395 وما بعدها. والركابي،   )3(

جودت، الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار، مصدر سابق، ص255 و266 وما بعدها.
الجابري، محمد صالح، الشعر التونسي المعاصر، الشركة التونسية للتوزيع، 1974،، ص21 وما بعدها.  )4(
السعافين، إبراهيم، مدرسة الإحياء والتراث، مصدر سابق، ص25 و26 و36 وما بعدها وص63 و450.  )5(
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الجدّ وموضوعات الحياة العميقة )1(. وتصل دراسة معاصرة إلى أن الأدب في »مصر« خاصة، 
ظـلّ حتـى وقـت قريـب لا يحظى بأدنـى اهتمـام، وفهُِـمَ دور الشـعر علـى أنه وسـيلة لفهم 
النصـوص فهو مصدر للشـواهد النحوية واللغوية وتفسـير النصوص. وليس وسـيلة لاسـتمتاع 
والتـذّوق، فضـاً عـن أداء وظيفـة ضرورية فـي المجتمع. وقـد قادهم هـذا الفهم إلـى تبنّي 
المفاهيـم السـائدة في العصر التركي التي تسـلب الشـعر أية قـدرة على خدمـة الحياة، فهو 
عبـارة عن أحـاجٍ وألغـاز ومجـرد أشـكال وتقسـيمات كالمشـطرّات والمربعات والمخمّسـات 
والمطـرّزات. وأروع الشـعر وأطرفه أحفله بالتوريـة والتواريخ وصنوف الألعـاب والتعقيدات، 
وانطاقـاً مـن هذا الفهم لم يستسـيغوا الجديـد الأوروبي ولا شـعر الفطرة والأسـاليب الأدبية 

المرسلة، بل عدّوه ضعفاً وإسفافاً )2(.

ورغم ذلك تمكّن بعض شـعراء مطلع القرن العشـرين أو قبله من تمثلّ حقيقة الشعر 
فتخفّفـوا مـن سـلبيات عصـور الانحطـاط بالرجـوع إلـى الأصالـة في عصـور الازدهـار الأدبي 

العربي كما استفادوا من الانفتاح على الآداب العالمية.

ثانياً: حالة الشعر البحراني:
دأب الكثيـر من دارسـي الأدب ومؤرخيه علـى التعميم، فراحوا يطبقّـون مراحل تطوّر 
الأدب المصـري الحديث ـ على وجه الخصوص ـ على آداب الأقطار العربية الأخرى )3(. ونحن 
نعتقـد أن في ذلـك ابتعاداً عن الـروح الموضوعية وتغافاً عن طبيعة الحيـاة. ولا نعني بذلك 
انعـزال الأدب العربـي في أقطـاره المختلفة، لكن هنـاك ظروفاً عامة مشـتركة وظروفاً خاصة 

تحكم النتاج الشعري وتطبعه بطوابعها في كل قطر.

زيدان، جرجي، تاريخ آداب اللغة العربية، مصدر سـابق، ج4 ص574 ترجمة »إسـماعيل الخشـاب« وص584   )1(
وترجمة »علي الليثي«، وهذان الشـاعران من ندماء القصر. يرُاجع أيضاً السـعافين، إبراهيم، مدرسـة الإحياء 

والتراث، مصدر سابق، ص43 و53 و128 و143 و145.
السعافين، إبراهيم،مدرسة الإحياء والتراث، مصدر سابق، ص27.  )2(

مـن الدارسـين الذين عمدوا إلى تعميم مراحـل تطور الأدب العربي في مصر وغيرها على شـعر »البحرين«   )3(
ه آل مبـارك« في دراسـته »الأدب العربي المعاصر في الجزيرة العربية«، القسـم الأول، الشـعر في  »عبد اللّـَ
شـرقي الجزيـرة، معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة، القاهـرة 1973، ص25، وهـذه الدراسـة عبـارة عـن 
محاضـرات ألقاهـا الباحث في معهد البحوث والدراسـات العربية التابـع للمنظمة العربيـة للتربية والثقافة 
والعلـوم عـام 1973. و»عبد اللَّه الطائي« في كتابـه »الأدب المعاصر في الخليج العربـي« ص12 وما بعدها 
وص49 ومـا بعدهـا، وهـو أيضـاً محاضرات ألقاهـا في معهد البحـوث عـام 1974. و»ماهر حسـين فهمي«، 
أسـتاذ مُعار من جامعة عين شـمس إلى جامعة قطر. في كتابه »الشـعر العربي الحديث بمنطقة الخليج«، 
مصـدر سـابق، ص11 ومـا بعدهـا وص 26 وما بعدهـا. وتكاد تتفق هـذه الدراسـات على أن ابتـداء النهضة 
الحديثـة والباعثـة علـى إحيـاء الأدب فـي الخليـج كان فـي مطلـع القرن العشـرين. وفـي اعتقادنـا أن ذلك 

الحكم ربما كان ينطبق على أقطار الخليج الأخرى، إلا أن إدماج البحرين معها يحتاج إلى تأنٍّ وبحث. 
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وعلى هذا فالشـعر البحراني وإن اشـترك في السـمات العامة للشـعر العربي إلا أن له 
ما يميّزه نتيجة ما مرّ به من ظروف سياسية وفكرية، وما اعتنقه الشعراء من مبادئ وأفكار.

عصر الإحياء الأدبي في البحرين:
إذا كان عصـر الإحيـاء والنهضة في مصر ابتـدأ بحدود عام 1798 إثـر اطاع المصريين 
علـى مظاهـر الحيـاة الأوروبية ومـا أعقبه من رغبة فـي امتـاك أدوات التحضّـر الحديثة من 

تعليم وغيرها. فإننا نزعم أن البحرين ربما سبقت الأقطار العربية في ذلك.

ولعلّ مرحلة ما يسـمّى بعصر الإحياء عندها بدأت منذ القرن العاشر الهجري/السادس 
عشـر الميـادي، ثم أخذت في النضوج وطرح الثمار في القرن الحادي عشـر الهجري/السـابع 

عشر الميادي.

ونعتقـد أن مقولة العامّة »ماجد بن هاشـم البحراني«، ومن خال ربطها بزمانها تضع 
أيدينـا علـى تلـك البدايـة. يقـول معلقّاً علـى قصيـدة للشـاعر جعفر الخطـي قيلت فـي عام 
1019ه/1610م »الحمد للَّه على تجديد معالم الأدب بعد اندراسـها وتقويم راية الباغة بعد 
انتكاسـها...« )1(. فصاحب المقولة يشـكر ربه على تجدد الأدب بعد فترة من الخمود وعودة 

الباغة إلى طريقها الصحيح بعد أن اعوجّت عن نهجها.

يقوّي زعمنا السـابق أن بعض المناطق العربية والوثيقـة الصلة بالبحرين كانت تعيش 
مرحلـة مـن الإحيـاء شـبيهة بتلـك التـي انبعثـت فـي الجـزر، وحسـبما تشـير إليه الدراسـات 
الحديثـة؛ فـ»القطيف« ـ »الخطّ« ـ ومنطقة »البحرين« القديمة كانت قد ابتليت إباّن العصر 
المغولـي والمملوكـي بتحكّم القبائل البدويـة الجاهلة التي عزلت المنطقة عـزلاً تاماً. وظلتّ 
تغـطّ في سـبات عميق لمدة ثاثة قـرون. وبعد سـيطرة البرتغاليين واسـتياء الصفويين على 
جـزر البحرين أتيح للمنطقة الخروج مـن العزلة والاتصال بالعالم الإسـامي، وذلك منذ القرن 
العاشـر الهجري/السـادس عشـر الميـادي فانتعشـت الحيـاة الفكريـة )2(، ودبـّت الحياة في 

أوصال الأدب.

كمـا أن إقليم »الأحواز«)3( كان يعيش نهضة ثقافيـة وأدبية مماثلة ظهرت بوادرها في 
القرن العاشـر الهجري/السـادس عشـر الميادي، ثم تطوّرت وازدهرت في القرن الحادي عشر 

ابن معصوم المدني، علي خان، سـافة العصر، مصدر سـابق، ص531؛ والبحراني، يوسـف، الكشكول، مصدر   )1(
سـابق، ج2 ص181. والبـادي، علـي بـن حسـن، أنـوار البدرين، مصـدر سـابق، ص292 والقصيـدة المذكورة 

مثبتة في الديوان ص47.
المسلم، محمد سعيد، ساحل الذهب الأسود، مصدر سابق، ص235 و237.  )2(

الأحواز: كورة بين البصرة وفارس، الحموي، شهاب الدين ياقوت، معجم البلدان، مصدر سابق، ج1 ص285.  )3(
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الهجري/السـابع عشـر الميـادي)1(. وكان التفاعـل قائماً بين هـذه المناطـق والبحرين. وكان 
قضاة البحرين على اتصال بأمراء الأحواز، كما أن لبعض شعراء البحرين مدائح فيهم)2(.

ومـن الماحـظ أن النهضـة الأدبيـة المتزامنـة فـي هـذه الأقاليـم العربيـة مبنيـة على 
المرتكـزات نفسـها. فقـد انطلقـت مـن التـراث العربـي الإسـامي خاصة فـي عهـود ازدهاره 

وتفوقه)3(.

وإذا كنـا قد حدّدنـا ابتداء مرحلة الإحيـاء الأدبي في البحرين بالقرن العاشـر الهجري/
السـادس عشر الميادي، فا بدّ من وجود أسباب ودواعٍ سـاعدت على ظهورها. وفي اعتقادنا 

أن أهم العوامل التي ارتبطت بها تتمثل في:

ــت  ــا. وما دام ــرت به ــا وتأث ــي ظاله ــت ف ــة، نم ــة الفكري ــة للنهض ــت مواكب ــا كان أنه  .1
ــى  ــك عل ــرك أصداءهــا تل ــدّ أن تت ــي فا ب ــع الدين ــك النهضــة قــد اصطبغــت بالطاب تل
الحركــة الشــعرية، وقــد أتاحــت هــذه الانتعاشــة للشــعراء الاتصــال الواســع والوثيــق 
بالشــعر العربــي القديــم بمختلــف عصــوره خاصــة عهــود الازدهــار، فانســاق الشــعراء 
ــه وأشــكاله.  ــذاء مضامين ــده واحت ــي تقلي ــه، وبالتال ــن في ــراث والتمعّ ــك الت لقــراءة ذل
وقــد أدى ذلــك إلــى رقــي أذواقهــم وأســاليبهم، فابتعــدوا عــن الإســفاف والركاكــة التــي 
ــم«  ــن هاش ــا »ماجد ب ــي عناه ــا الت ــي ربمّ ــذاك. وه ــي آن ــعر العرب ــا الش ــل إليه وص

عندما أشار إلى اندراس معالم الأدب وانتكاس راية الباغة.

ممــا ســاعد علــى النهــوض ابتعــاد شــعراء »البحريــن« عمّــا يســمى بــأدب المنادمــة ـ   .2
الــذي شــاع فــي شــعر الفتــرة ـ ومــا يتسّــم بــه مــن هــزل وإضحــاك )4(. وتوجّههــم إلــى 
الموضوعــات الجــادة التــي تتعــرضّ لوصــف مآســي الحيــاة ومحنهــا، خاصــة رثــاء آل 

البيت ـ كما سنبيّن عند دراستنا للمضمون الفكري.

ــي  ــم تخضــع للحكــم العثمان ــن ل ــاد الرســمية، فالبحري ــة لغــة الب ــاء اللغــة العربي بق  .3
ــواء  ــم انض ــه. ورغ ــت هيمنت ــة تح ــة الواقع ــار العربي ــى الأقط ــه عل ــرض لغت ــذي ف ال
ــت اللغــة الرســمية لا فــي  البحريــن تحــت الحكــم الصفــوي إلا أن اللغــة العربيــة ظلّ
البحريــن وحســب بــل كانــت لهــا مكانتهــا المرموقــة فــي »إيــران« نفســها، ويبــدو أنهــا 

الامـي، عبد الرحمـن، الأدب العربـي فـي الأحواز، مصدر سـابق، ص133. ويبـدو من خـال المقدمة وكلمة   )1(
الشـكر أن هذه الدراسـة هي أطروحة لنيل الماجسـتير، مقدمة لكلية الآداب – جامعة بغداد ونشرتها وزارة 

الإعام العراقية ضمن سلسلة دراسات تحت رقم 386. 
المصدر نفسه، ص97 و99؛ وديوان جعفر الخطي ص59 و98.  )2(

عن »القطيف«، يرُاجع المسـلم، محمد سـعيد، ساحل الذهب الأسـود، مصدر سابق، ص237 وعن »الأحواز«   )3(
الامـي، عبـد الرحمـن، الأدب العربـي فـي الأحـواز، مصدر سـابق، ص134 وسـنبيّن ذلـك بالنسـبة للبحرين 

لاحقاً.
السعافين، إبراهيم، مدرسة الإحياء والتراث، مصدر سابق، ص32 و43 و53 و128 وغيرها.  )4(
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ــات  ــك مئ ــد ذل ــد الصفــوي )1(. يؤي ــي العه ــاك ف ــة هن ــة المفضل ــت اللغــة العلمي كان
المؤلفات باللغة العربية لعدد من الفقهاء الإيرانيين )2(.

وفـي العموم سـاعدت الظـروف السـابقة على تنشـيط الحركة الشـعرية. فـازداد عدد 
الشعراء وتضخّم نتاجهم وتعدّدت اتجاهاته من شعر ديني وأغراض تقليدية.

وعن الأثر الأوروبي في الفكر البحراني لا نجد أية دلائل. فالبرتغاليون قدموا كمستعمرين 
هدفهـم ابتزاز الثروات والسـيطرة على طـرق التجارة. وإذا تفحصنا الأمر ربما وجدنا أثراً سـلبياً، 
فقـد خلقـوا أجواءً مـن المعاناة انعكسـت بكاءً ولوعة في شـعر البحرين ومن ثم نشـط شـعر 
الرثاء، كما أن الإنجليز لم يمارسوا أيَّ لون من النشاط الثقافي، بل ركّزوا على الجوانب السياسية، 
فأوجـس الناس منهم خيفـة. وحين قدمت بعض العناصر التبشـيرية الأمريكية منذ نهاية القرن 
السـابق وفتحـوا مدرسـة، نظـر النـاس إليها نظـرة ريبة وشـك، لأن التعليـم كان وسـيلة لا غاية. 
وبقيت تلك النظرة قائمة. وأشار أمين الريحاني إلى تلك الغاية التبشيرية ونعى على المبشرين 
جهودهـم فقـال: »في مدّة خمسـين سـنة لـم يتمكنوا مـن هداية خمسـة من المسـلمين فما 

الفائدة من التبشير إذا؟ً حبّذا مدارس أمريكية لا مفزعات دينية فيها تهرب المسلمين« )3(.

فـإذا كان مردودهـا الثقافـي بهـذه الضآلـة فمـن الطبيعـي انعـدام أثرهـا علـى الأدب 
والشعر.

وربمـا كانـت الثقافة الوحيدة غيـر العربية التي أطلّ عليها بعض الشـعراء هي الثقافة 
الفارسـية ـ وهـي بطبيعة الحال إسـامية ـ لكن لا نعرف شـعراً بالفارسـية، ولا كتبـاً، ولا خطباً 

تشير إلى التأثر.

ومن ثم كان الشعر العربي هو المصدر الوحيد الذي كان يمتح منه شعراء البحرين.

السمات العامة للشعر البحراني:
أ ـ النـزعة التقليدية:

التفت شـعراء البحرين التفاتة قوية إلى التراث الشـعري العربي في عصوره المختلفة 

الشـابي، علي، الشـيعة فـي إيران، الجامعـة التونسـية، كلية الحقـوق والعلـوم السياسـية والاقتصادية، مركز   )1(
الدراسات والبحوث والنشر 1980، ص155.

مثال ذلك موسـوعة »بحار الأنوار« لـ »محمد باقر المجلسـي« المطبوعة في مئة وعشـرة مجلدات، كما إن   )2(
الكثيـر مـن العلماء البارزين فـي »إيران« في العهـد الصفوي هم من العـرب كـ»علي الكركـي« و»البهائي« 

ووالده وغيرهم. وقد عرضنا للتعريف بهم في فصل الحياة الثقافية.
الريحاني، أمين، ملوك العرب، مصدر سابق، ج2 ص212.  )3(
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خاصة عصور الازدهار. وانجرّ عن ذلك أن اتسـم شـعرهم بالتقليدية. فكان الشـعراء القدامى 
شـديدي الحضـور في أذهانهم، فيتداول ذكرهم في أشـعارهم ويقيسـون قدراتهـم بهم. ومن 
ثم يكون من البديهي احتذاؤهم والصوغ على منوالهم. يقول »محمد بن عبد اللَّه الحسيني« 

وكأنه يستطلع رأي »جرير«:
]وافر[

ــــــــــراً ــــــــــرةَ جري ــــــــــتْ معاص ــــــــــو بلُِغَ ــاول ــ ــا اعتجابـ ــ ــهُ بهـ ــ ــفَ منـ ــ ــزَّ العطـ ــ لهََـ

فالشـاعر يزهو بشـعره مفترضاً إعجاب »جرير« بقصيدته التي يجاري بها بائيته »أقليّ 
اللوم عاذلي والعتابا« )1(.

أما »حسـن الدمسـتاني« فيصرّح بمجاراتـه لـ »المرتضى«، إلا أنه حيـن يقارن قصيدته 
بالأصل يشعر بالاستصغار. يقول:

]متدارك[

ــلِضَاهَيـــــــــــــــتُ القَـــــــــــــــولَ المرتضـــــــــــــــوي ــ ــ ــ ــ ــذو خَجَ ــ ــ ــ ــ ــهُ لَ ــ ــ ــ ــ ــي مِنْ ــ ــ ــ ــ وإنّ

الـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــتُ  ضاهَيْ ــــــــــــــــــــي  بأنّ ــــــــــــــــــــمِ  ـــــــــــبَحْرَ الزَّاخِــــــــــرَ بالوَشَــــــــــلِ)2(للعِلْ

فالشاعر يحسّ بالحرج ويجسّد ذلك الشعور بالصورة المستخدمة )3(.

علـى أن »الدمسـتاني« نفسـه قـد يـزداد حيناً آخر ثقـة بالنفـس فيتطلع إلـى التفوّق، 
يقول مخاطباً الهاشميين:

]بسيط[

ـــــانِ )4(أهَْديتكُُـــــمْ يـــــا هُدَاتـــــي جَوهـــــراً حَسَـــــناً ـــــلِ حَسَّ ـــــعرَ الفَحْ ـــــنَ ش ـــــي مَحاسِ ينُسِ

ومنهم من لا يكتفي بالمضاهاة، بل يدّعي التفوق. يقول سلمان التاجر:

]كامل[

ـــــلمُ؟)5( هَاكُـــــم قصيـــــداً دونَ نظـــــمِ بيََانهِـــــا ـــــرُ ومُسْ ـــــةُ مـــــا جَري ـــــرسََ الحُطيَئ خَ

ابن معصوم المدني، علي خان، سافة العصر، مصدر سابق، ص513؛ وديوان جرير ص64.  )1(
ديوانه ص72. والشـطر الثاني من البيت الأول مكسـور، وربما كان صوابه »وأنـا من ذلك في خجل« ومعنى   )2(
الوشـل: المـاء القليل غيـر المتصّل المتحلبّ مـن الجبـل، ومعارضة أشـعار الأقدمين ظاهرة بارزة في شـعر 
البحريـن ممـا يـدل علـى تقليديتـه. وسـنعرض لهَـذا الموضـوع فـي بـاب »شـعر البحريـن بيـن المحافظـة 

والتجديد« من هذا البحث. 
بمراجعتنـا لديـوان الشـريف المرتضـى طبعـة دار إحياء الكتـب العربيـة 1958، لم نجد قصيـدة على نفس   )3(

الوزن والقافية.

ديوانه ص181.  )4(
البادي، حسـين بن علي آل الشـيخ سـليمان، رياض المدح والرثاء، ط3، دار الإرشـاد العامة، البحرين، د.ت.   )5(=
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هكذا دار شـعراء البحرين في فلك التراث الشـعري العربي. فكانـوا ينظمون وعيونهم 
معلقّة على ذلك التراث وأذهانهم مشـدودة إلى شعرائه، يسـتصغرون أنفسهم آناً ويطمحون 

إلى التفوّق آناً آخر.

وخاصـة القـول: إن شـعراء البحرين فـي الفترة المدروسـة كانـوا يكنّون تقديـراً كبيراً 
لتراث أسافهم الشعري فمنه ينطلقون وإليه يعودون.

ب ـ الطموح إلى التجديد: 

يمكن تفسـير التفوّق الذي رمى إليه الشعراء بالرغبة في التجديد. فالمقلدّ مهما أوتي 
مـن قدرة من النادر أن يتمكّن من السـمو على الأصل، ولن يتحقّق لـه ذلك إلا إذا أثبت ذاته 
بالاعتمـاد علـى قاعـدة صلبة مـن الموهبـة والتمكّن ينطلـق منها ويرسّـخ أقدامـه فيها. وفي 
الوقـت ذاتـه يحـاول الخروج مـن دائـرة التقليد مؤكـداً شـخصيته، رابطـاً بين فنّـه ومعطيات 

الحياة في عصره.

وربمّا كانت مقولة »ماجد بن هاشـم« في التعقيب على قصيدة الخطيّ تجسّد الرغبة 
فـي التجديـد وتدعـو إليها. يقـول: »أجلتُ رائـد النظر في ألفاظهـا ومعانيها، وسـرحّتُ صاعد 
الفكـر في أركانهـا ومبانيها. فوجدتهُـا قرةّ في عين الإبداع ومسـرةّ في قلـب الاختراع. والحق 

أحقّ بالاتباع« )1(.

والمقولـة ـ رغـم مـا فيهـا مـن تكلـّف وسـجع ـ تنـمّ عن تركـز الحكـم حـول عنصرين 
رئيسيين:

الأول: المعنـى، وربمـا كان هو مـا عناه الناقد بقولـه قرةّ في عين الإبداع ومسـرةّ في 
قلـب الاختـراع. وبربطنا المقولة بالقصيـدة التي قيلت فيهـا يتضح أن الناقد ربمـا قصد جدّة 
المعانـي فـي النـص )2(. وبالفعـل نلمح روحاً مـن الجدّة والطرافـة في الموضـوع عاوة على 

حيوية الوصف.

الثانـي: المبنى: فالناقـد وإن مدح جدّة المعنى أولاً وربمـا دلّ ذلك على تقديمه على 
اللفـظ إلا أنـه لم يهمـل المبنى ـ كما سـمّاه ـ فإذا كانـت المعاني جديدة فهو يحبّـذ أيضاً أن 

ص290. ومسلم المذكور هو الشاعر العباسي مسلم بن الوليد.
ابـن معصـوم، المدنـي، علـي خـان، سـافة العصـر، مصـدر سـابق، ص531؛ والبادي، علـي بن حسـن، أنوار   )1(

البدرين، مصدر سابق، ص292.
القصيـدة فـي الديـوان ص47 وفي أعيان الشـيعة، مصدر سـابق، ج4 ص168. وهـي تصف حادثـاً تعرضّ له   )2(
الشـاعر. فحيـن كان يجتـاز البحر بين بعض قرى »البحرين« طفرت في وجهه سـمكة فشـجّت جبهته، فقال 

قصيدته.

=
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يكون اللفظ بليغاً. وربمّا عنى بذلك أن الألفاظ والتعابير المسـتخدمة تحتذي أساليب الباغة 
العربية القديمة في صورها وأشكالها.

خاصـة القول ممـا أثني به على الشـاعر تجديده فـي المعنى، ثم تمكّنـه من الجانب 
الباغـي القديـم، وربمـا جـاز لنا أن نسـتنتج أن مفهـوم التجديد فـي رأي »ماجد بن هاشـم« 
يجـب أن يقتصـر علـى المعنـى أو الموضـوع. هذا مـع المحافظة علـى المبنـى أو اللفظ في 

حدود نظام اللغة المعروف.

ما قيل عن شعر البحرين:
لعـلّ من المفيد إلقاء بعض الضوء على ما قيل من آراء في شـعراء البحرين في الفترة 
المدروسـة، لأن تلك الأحكام ربما تكشـف عن بعض سمات ذلك الشـعر ومستواه الفني، وإن 

كانت تمثلّ ذوق أصحابها من أبناء ذلك العصر.

مـن أهـم المراجع التي توفـرت لدينا وأبدت رأياً في شـعراء البحرين »سـافة العصر« 
لـ »علي بـن أحمد المدنـي« و»نفحة الريحانة« لـ »لمحمد أمين المحبـي« )1(. وياحظ غلبة 
الثنـاء على آراء المؤلفين. وهما يكادان يتفقان في الشـواهد الشـعرية التي أورداها وإن كان 
صاحـب السـافة يتوسّـع أكثر مـن زميله فـي إيرادها. كمـا يتفّقان إلى حـدٍّ كبير فـي آرائهما 

النقدية. وهما على عادة عصرهما يعتمدان الأسلوب المسجّع مما يوسم آراءهما بالتكلفّ.

يقـول »المحبّي« مقرظّاً شـعراء »البحرين« بشـكل عـام: »ارتفع قدرهم وسـما، وروت 
غررهـم فـي ريـاض آدابهمـا حديـث »النعمـان« عـن »مـاء السـماء« )2(. وفـي كامـه تورية 
بـ»النعمان بـن منذر بـن مـاء السـماء« مـن ملـوك الحيـرة. وهـذان نموذجـان ممـا قاله عن 

شاعرين من شعراء »البحرين« )3(.

1 ـ »عبد اللَّه بـن محمـد البحرانـي« قال عنه صاحب السـافة: »نثره الـورد ولكن في 

يتميـز هذان المؤلفان بأنهمـا ممن اعتنى بترجمة شـعراء عصرهما وعلمائه. وكانا شـاعرين وعالمين باللغة   )1(
وغيرهـا. فمن آثـار الأول الأدبية ديوان شـعر وتخميس البردة وكتـاب »أنوار الربيع في أنـواع البديع«، وهو 
فـي شـرح بديعيتـه، وله جهـود لغوية. ترُاجـع ترجمته في أعـام الزركلي، مصـدر سـابق، ج4 ص258؛ وعند 
كحالـة، عمـر، معجـم المؤلفين، مصدر سـابق، ج7 ص28. ومـن آثار »المحبي« ديوان شـعر وعـدّة مؤلفات 
لغويـة. ترُاجـع ترجمتـه في أعـام الزركلي، مصـدر سـابق، ج6 ص41، وعند كحالـة، عمر، معجـم المؤلفين، 

مصدر سابق، ج9 ص78.
المحبـي، محمد أمين فضل اللَّه، النفحـة، تحقيق عبد الفتاح الحلو، ط1، دار إحيـاء الكتب العربية، القاهرة   )2(

1968، ج3 ص213.
يحتـل موضـوع شـعراء البحرين في السـافة، مصدر سـابق، الصفحـات مـن 492 إلى 537 وقـد ترجم لأحد   )3(

عشر شاعراً وفي النفحة، ج3 من ص181 إلى 213 وقد ترجم لعشرة شعراء.
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ريـاض النفـوس لا الغروس، ونظمه العقود لكـن في ترائب الطروس لا العروس«)1(. وحسـبما 
يظهر فإن الناقد يفضّل نثر الشـاعر على نظمه. فيماثـل الأول بالورود المبهجة للنفوس، بينما 
يشـبّه الثاني بالعقود المزينّة لجيد الكتب. وبديهي أن الزهور أكثر جمالية وحيوية، إذ إن لها 
بهـاء الشـكل وطيـب الرائحـة، بينما يقتصـر جمـال العقود علـى الناحيـة الخارجيـة التزيينية 

وحسب.

وعـن هذا الشـاعر قال المحبِّـي: »وقفتُ له على أشـعار باهت الطـراز المعلم ببذرقة 
التطريـز، وجرت جداولها لطالب الأدب بمذاب اللجين والإبريـز...« )2(. فهو يثني على ما في 

شعر هذا الشاعر من زينة وزخارف شكلية.

2 ـ »عبد اللَّه بـن الحسـين البحرانـي«: وصف صاحب السـافة شـعره بقولـه: »ينظم 
شـعراً جـزلاً فيجيد جـداً وهزلاً ويزيـل به عن المسـامع أزَلْاً. ونثره أحسـن مغنـى وأتقن لفظاً 
ومعنـى« )3(. وكمـا هو واضـح فالناقد يفضّـل نثر الشـاعر وإن وصف شـعره بالجزالة وقدرته 

على بثّ البهجة والفرحة في النفوس.

وقد قال »المحبِّي« بصدده: »رأيتُ له شـعراً ينُسِـي محاسـن التقـدّم، ويترك المجتري 
على معارضته بغبْن المتندّم. فلو منحه ابن الحسـين )أي المتنبي( لما تنبّأ عُجباً بالقريض بل 
ه به وتولَّه«. ويعلقّ على  كان تألَّه، أو سـمعه »أبـو تمام« لاتخذه تميمةً لعَِود عقله الذي تدلّـَ
بعض الشـواهد الشعرية لهذا الشـاعر قائاً: »وها أنا ذا أتلو عليك منه قطعة تستنــزل الثرياّ، 
ا« )4(. ونعتقد أن فـي الحكم مبالغـة، فالأبيات ربما  يّـَ وتغنيـك عـن اجتاء زهـرات الروضة الرَّ
كانـت جميلة إلا أنها لن ترقى لمنافسـة شـعر المتنبي وأبي تمام، فضاً عـن إبهارهما. ويبدو 

التصنّع في الحكم واضحاً من خال التورية في الأسماء.

علـى أنـه وإن اتفق الناقدان فـي حكمهما أو كادا، نرى اختافـاً بينهما في الحكم على 
شعر »عبد الرضا بن عبد الصمد البحراني«. فقد قال عنه صاحب السافة: »له أدب مستفاض 
وبيان واسـع فضفاض. ومع ذلك فطبقة شعره وسـطى وإن مدّ له من مديد القول بسطاً. وقد 
وقفـتُ له على ما لم يهزّ الاستحسـان منه لأكثره عطفه ولا كسـاه الإحسـان رقتّـه ولطفه«)5(. 
أمـا »المحبِّـي« فوصـف أدبه بأنـه »أدب أوقع من حـاوة الرضا، وشـعر ما نالـه »الرضي« ولا 

ص 506 والطـروس: جمـع طـرس وهو الصحيفـة التي محيت ثـم كتبت، وترائـب العروس يعنـي بها جيدها   )1(
الذي تعلقّ عليه العقود.

المحبي، محمد أمين فضل اللَّه، النفحة، مصدر سابق، ج3 ص191. البذرقة: الحراّس يتقدّمون القافلة.  )2(
ص520، والأزلْ: شدة الزمان وضيق العيش.  )3(

المحبي، محمد أمين فضل الله، النفحة، مصدر سابق، ج3 ص195.  )4(
ص 517.  )5(
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»المرتضـى« )1(. ويتجلـى الاختـاف فـي الحكم فـي وضع الأول شـعر هذا الشـاعر في مرتبة 
وسـطى وإن دلـّت تعابيـره الأخيـرة على أنـه يصنّفه فـي مرتبة دنيا، فالإحسـان والاستحسـان 
باهتان في شـعره كمـا يلمّح. أما الثاني فقد وضعه في مرتبة شـعرية تفوق مرتبة الشـريفين 
»الرضي« و»المرتضى«. ويبدو أن الدافع لتلك المبالغة تكلفّ الألفاظ لتصيدّ زخارف البديع.

علـى أن أكثر شـاعر نال شـهرة واهتماماً هو »جعفـر الخطيّ«. ومن ثـم تعددت الآراء 
حوله وإن اتفقت ـ وإلى حدٍّ ما ـ على جودة الكثير من أشعاره )2(.

يقـول صاحـب )سـاحل الذهـب الأسـود(: »شـعره يمتـاز بالأصالة وخلـوّہ مـن الألوان 
البديعيـة التـي اصطبغـت بهـا آداب العصر الـذي عـاش فيـه« )3(. وتعتبره دراسـة أخرى من 
شـعراء الجزيرة العربية الامعين في القرن العاشـر الهجري/السادس عشر الميادي، وأنه رغم 
تقليدية أغراضه ارتفع بشـعره الوطني عما كان يشـوب فنّ عصره من الزخرف والبديع)4(. أما 
الدراسـة الثالثة فتعدّہ أهم شاعر في منطقة البحرين، وأشعر من ترجم له صاحب »السافة« 

وصاحب »نفحة الريحانة«. هذا رغم ما تراه من تكلفّ في بعض شعره )5(.

وفي العموم يتضّح مما سـبق أن البحرين عاشـت منذ القرن العاشـر الهجري/السادس 
عشـر الميـادي نهضة شـعرية وأنها كانـت مواكبة للحركة العلميـة النشـطة، وأن الآثار الفنية 
التـي تركتهـا وإن لم تـرق ـ جميعها ـ إلى مسـتوى رفيـع من الجـودة إلا أنها ـ فـي اعتقادنا ـ 

تستحق الدراسة.

ولقـد تواصلت تلـك النهضة الشـعرية في القـرون التالية رغـم كل السـلبيات والمحن 
التـي تعرضّت لها الباد، بل لعلهّا سـاعدت على حفز الشـعر وتأجيـج القرائح بوصف الجانب 
المأسـاوي مـن الحياة. وربما عرى مسـيرتها انحسـار علـى الصعيد الكمّي منـذ النصف الثاني 
مـن القرن التاسـع عشـر بسـبب هجـرة الكثير مـن السـكان إلا أن ذلـك لا يعنـي خمودها أو 

توقفّها.

المحبي، محمد أمين فضل اللَّه، النفحة، مصدر سابق، ج3 ص182.  )1(
ينظر تقريظ المدني، صاحب السافة، له في ص524 وإشادة المحبيّ له في النفحة ج3 ص204.  )2(

المسلم، محمد سعيد، ساحل الذهب الأسود، مصدر سابق، ص236. وتاريخ كتابة المقدمة 1962.  )3(
آل مبارك، عبد اللَّه، الأدب المعاصر في الجزيرة العربية، مصدر سابق، ص70 و71.  )4(

ضيف، شوقي، عصر الدول والإمارات، دار المعارف، مصر 1980، ص133 وما بعدها.  )5(



الفصلالأول
ال  يدةوالدينفيالا رالب رايي





نظرة شـمولية فـي الشـعر الديني تظهر أنه ينقسـم إلى قسـمين: يختـص الأول بأمور 
العقيـدة من إسـامية ومذهبيـة، وينصّب الثانـي على ما قيل فـي آل البيت مـن مديح ورثاء 

وهو الأكثر:

ال سمالأول:ة رال  يدة:
نظـم الشـعراء، خاصة الفقهاء منهـم، الكثير من المنظومات والقصائـد ذات المضمون 

الديني. ومما قاله عبد الرضا بن عبد الصمد في تمجيد الخالق وتقديس ذاته:

]مجتث[

ــزلُْعَلَـــــــــــــــى الـــــــــــــــوَرَى لـَــــــــــــــكَ فضَْـــــــــــــــلُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرُ جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــودُكَ الغَمْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وجُـ

يتلـُــــــــــــــولسَِــــــــــــــــــــانُ كلّ ثنََــــــــــــــــــــاءٍ المَحَامِـــــــــــــــدِ  أيُّ 

ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ربِّ نثُنِْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكَ يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلُعليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتَ أهْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه أنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بِمَالـَ

ً ــكرا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكَ شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى نوُفِّيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكُلُّ كلَُّأنّـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراَ الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد عَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وقـ

وعرض لعظمته وتعذر إدراك كنهه فقال:

سَ شَـــــــــــــــاناَ ــلُيـَــــــــــــــا مَـــــــــــــــنْ تقـــــــــــــــدَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهِ مِثـْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنْ أنْ يدُانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عَـ

ــهِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــسَ فيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهُ ليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلُوكنهُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرِ دخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدِ الفكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لزائِـ

ــاً ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلُ عِلْم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلُأرَادكَ العق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكَ جَهْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهُ عنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فعاقـَ

ــى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكْراً وأنّـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاهَ سُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبلُْ )1(وتـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى ذَاكَ سُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لـ

وأضفى أسـلوب الخطاب والنداء طابع المناجاة، والمعاني واضحة خالية من الفلسـفة 
والتعقيد.

ونعثـر لـ »عبد اللَّه بن أحمد بـن المُتوَّج« على منظومة أسـماها »الحـرز المنيع« )2(، 
وهـي عبـارة عن دعـاء وتبتلّ إلى اللَّه، وقد توّسـل فيها بـكل ما يمكن أن يتوسّـل به المؤمن، 

ابـن معصـوم المدنـي، علـي خان،  سـافة العصـر، مصـدر سـابق، ص518 والأمين، محسـن، أعيان الشـيعة،   )1(
مصدر سـابق، ج8 ص11. وبين المرجعين اختاف يسـير فـي بعض الأبيات ورجّحنا روايـة الأول لأنها الأقدم 

والأرقى ذوقاً ومعنى.
المجموعة )2( الصفحات من 1 ـ 11.  )2(
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وقـدّم بين يدي دعائه اعتقاده الراسـخ بعظمتـه واعترافه بألوهيته وفضله، مشـيراً إلى قدرته 
العظيمـة التـي لا يعجزهـا إجابة أيّ سـائل، وعوّل على عناصـر عديدة يتكئ عليهـا في دعائه 
وركّـز علـى الدينيـة منها، فتوسّـل بصفاتـه تعالـى وبالرسـول وآله وصحبـه، وبجميـع الأنبياء، 
والمتعبّديـن الصادقيـن، وبالكتب السـماوية، وبالصلـوات الخمس، وبيوم الجمعـة. ومما قاله 

متوسّاً بسور الكتاب وآياته:
 ]طويل[

ــا ــ ــرْ ذُنوُبنََـ ــ ــراَتِ اغفـ ــ ــحِ والحُجُـ ــ ـــــرِّوبالفَتـْ وقـَــــافٍ بهـــــا ندَْعـــــوكَ يـــــا عَالـِــــمَ السِّ

نَـــــا ــرِوبالذاريـــــاتِ الـــــذرِّ بالطـــــورِ نجَِّ ــ ــكارہِِ والعُسْـ ــ ــن كلِّ المـ ــ ــمِ مـ ــ وبالنجـ

وتوسّل بسيرة الرسول  كبيعة الرضوان وبالغزوات فقال:

ــهِ ــ ـ ــاً بكفِّ ــ ــارَ كَفّـ ــ ــعَ المختـ ــ ــنْ باَيـَ ــ مبايعـــــةَ الرضـــــوانِ بالفَـــــوْزِ والفَخْـــــرِبِمَـ

ــــــا ــ ــ ــــــعِ كلِّه ــ ــ ــــــنٍ والوقاي ــ ــ ــــــومِ حني ــ ــ بجبريـــــلَ قيَْـــــدومِ المائكـــــةِ الغُـــــرِّبي

ويسـهب الناظـم فـي ذكر الأمـور المتعـوّذ منهـا. كما يعـدّد الفئـات الاجتماعيـة التي 
يخصّها بدعائه.

علـى صعيـد القضايا الفقهيـة المتصّلـة بالعبـادات والعقائد صـاغ الفقهـاء العديد من 
الأراجيـز والمنظومـات. ويذكـر في هذا الصـدد أن لأحمد بن طعّـان منظومة فـي الفقه تبلغ 
ألفين وخمس مئة بيت، وله أخرى في الشـكوك )1(. ولعلي بن حسـن البادي عدّة منظومات 
فقهيـة منها »زواهـر الزواجر في معرفة الكبائـر« )2(. ومما قاله إبراهيم بـن علي البادي في 

الاعتقاد بوجود الخالق:
]وافر[

ــــــــــاً ــــــــــا وُجُوب ــــــــــودُ خالقُنَ ــــــــــوَ الموج انعدامَـــــاهُ لموجدِنـــــا  أثبـــــتْ  ولـــــم 

تسََـــــتَّرَ فاســـــتفاضَ لـَــــهُ الخِتاَمَـــــا)3(لقـــــد خَلـَــــقَ الـــــوَرَى إظهـــــارَ كنَْـــــزٍ

ومـن الأراجيز التي عرضت لمسـائل العقيدة وشـرحها، ودللّت عليها أرجوزة »شـارحة 
الصـدور« لـ »حسـين بن محمـد العصفـور« )4(، التي نظم فيهـا المبادئ الخمسـة التي تمثلّ 

أصول الدين.

البادي، علي بن حسـن، أنوار البدرين، مصدر سـابق، ص256؛ والطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سـابق،   )1(
ج23 ص116.

المصدر الأول نفسه، ص272.  )2(
الأميني، عبد الحسـين، الغدير في الكتاب والسـنة والأدب، مصدر سـابق، ج11 ص383. ويذكر المؤلفّ أن في   )3(

البيت الأخير إشارة إلى الحديث القدسي: »كنتُ كنزاً مخفيّاً فأحببتُ أن أعْرف فخلقتُ الخلق لكي أعْرف«.
المجموعة )2( الصفحات من 12 ـ 32.  )4(
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وعن وجوب معرفة الخالق الموصلة إلى الإيمان بوحدانيته ـ وهي المبدأ الأول ـ قال:

]رجز[

ــــــــــه ــــــــــمِ واجِبَ ــــــــــهِ العظي ــــــــــةُ اللَّ ــهْمَعْرفَِ ــ ــ ــ ــ ــامِ قاطِب ــ ــ ــ ــ ــــفِ الأن ــ ــ ــ ــــــى مُكَلَّ ــ ــ عَلَ

فالناظـم يشـير إلـى حكمهـا ووجوبهـا علـى كلّ مكلـّف. ثـم يدقـق فـي طبيعـة تلـك 
المعرفة، ويحدّد الفئات المخصوصة بها، فيقول:

ــوصُ ــ ــ ــ ــ ــهُ مَخْصُ ــ ــ ــ ــ ــقُّ إنَّ فرضَ ــ ــ ــ ــ ــــــــــوصُوالح ــــــــــدْرةَُ والخُصُ ــــــــــهُ القُ ــــــــــنْ لَ بِمَ

ــدُ ــ ــ ــ ــ ــا التقلي ــ ــ ــ ــ ــوَامُ فرَضُْه ــ ــ ــ ــ ــا العَ ــ ــ ــ ــ والخُصُـــــوصُأمَّ القـــــدرةُ  لـَــــهُ  لمَِـــــنْ 

ويبينّ حكم تاركها مع القدرة عليها:

ــهِ ــ ــ ــ ــ ــع قدُْرتِ ــ ــ ــ ــ ــلِ م ــ ــ ــ ــ ــاركُِ الدلي ــ ــ ــ ــ فطرتـِــــهِوت فـــــي  إشـــــكالَ  لا  يفسُـــــقُ 

ويوضح الغرض من تلك المعرفة:

ــــــــــفِ ــــــــــن مُكَلَّ ــــــــــحُّ م ــــــــــكرُ لا يصُ قـــــد جَهِـــــلَ المشـــــكورُ مـــــا لـــــم يعـــــرفِوالش

ويذكـر الناظـم صفـات الخالـق الأخـرى التـي توجـب تميّـزه، وتـدل علـى اختصاصـه 
بالألوهية، فيقول:

وأبــــــــــدَا أزلَاً  قديــــــــــمٌ  ــــرمَْدَافهــــــــــو  ــ ــ ــ ــاءُ سَ ــ ــ ــ ــ ــــنِ البق ــ ــ ــ ــــحَّ بهذي ــ ــ ــ صَ

ــــــــــاتُ ــــــــــهِ صف ــــــــــن ذاتِ ــــــــــتْ ع ــذاتُوامتنع ــ ــ ــ ــ ــهُ ال ــ ــ ــ ــ ــصُ من ــ ــ ــ ــ ــا تنُْقِ ــ ــ ــ ــ لأنَّه

ــرِ ــ ــ ــ ــ ــمِ ولا بالجَوْه ــ ــ ــ ــ ــسَ بالجس ــ ــ ــ ــ وهـــــو مِـــــنَ الأعـــــراضِ جَزمْـــــاً قـَــــدْ بـُــــرِيفلي

ومـن وجهـة نظر إماميّـة ينفـي عنها التجسـيم ملمّحـاً إلـى أن اتصافه بهـذه الصفات 
انتقاص له لأنها تماثله بالمخلوقات. وبناءً على تلك الصفات قال:

ــرْ ــ ــ ــ ــه والبَصَ ــ ــ ــ ــةُ عن ــ ــ ــ ــتِ الرؤي ــ ــ ــ ــــــــــرْوانتفََ َ ــــــــــابِ والأثَ ــــــــــاً بالكت ــــــــــاً ونقَْ عَقْ

ــــــمْ ــ ــ ــــــــه والألَ ــ ةُ عن ــــــــذَّ ــ ــــــــتِ الل ــ فـــــي الحِـــــسِّ والقـــــولِ علـــــى القَـــــوْلِ الأتـَــــمْوانتفَ

وبطبيعـة الحـال فهـذه قضايـا إسـامية قديمـة تجادلـت فيهـا الفـرق الإسـامية علـى 
اختافها، وأشبعتها بحثاً وتمحيصاً. والناظم متأثرّ بتلك المناقشات وبعقيدته الإمامية.

وعـن العـدل ـ وهـو المبـدأ الثانـي فـي أصـول العقيـدة الإماميـة )1( ـ يقـول حسـن 
الدمستاني في أرجوزته »تحفة الباحثين في أصول الدين« )2(:

وهو كذلك عند المعتزلة.  )1(
ديوانه ص54 – 68.  )2(
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]زجر[

ــــــــــا ــــــــــمِ فِعْ ــــــــــزيهُ الحكي ــــــــــدْلُ تنـ عـــــــــــن كلُِّ مـــــــــــا كانَ قبيحـــــــــــاً عَقْـــــــــــاالعَ

ــامِ ــ ــ ــ ــ ــلِ للأنَ ــ ــ ــ ــ ــثِ الرُّسْ ــ ــ ــ ــ ــركِ بعَْ ــ ــ ــ ــ ــامِكت ــ ــ ــ ــ ــا إم ــ ــ ــ ــ ــدُ ب ــ ــ ــ ــ ــمْ بعَْ ــ ــ ــ ــ وتركهِِ

ــي ــ ــ ــ ــ ــاتِ والمَعَاص ــ ــ ــ ــ ــهُ الطَّاع ــ ــ ــ ــ ــــــــــيوخَلقُْ ــــــــــةً للعاصِ ــــــــــونَ حُجَّ ــــــــــي لا تك ك

ــورُ ــ ــ ــ ــ ــنُ والكَفُ ــ ــ ــ ــ ــتوي المؤم ــ ــ ــ ــ ــورُويس ــ ــ ــ ــ ــانُ والكُفُ ــ ــ ــ ــ ــتوي الإيم ــ ــ ــ ــ إذ يس

ويعمـد الناظـم إلى ذكـر بعض مظاهـر العـدل الإلهـي ليدللّ بها، فيشـير إلى إرسـاله 
المرشـدين مـن رسـل وأئمة، لهدايـة الخلق وبيان الحسـن والقبيـح من الأعمـال وليكون ذلك 

حجّة على الناس، وليعرف بها المؤمن من الكافر.

وانطاقاً من عقيدته جعل العقل مؤثرّاً في السلوك:

ــــــــــا ــــــــــا فِعْلنََ ــــــــــاضٍ إن مِنَّ ــــــــــلُ قَ نــــــــــاوالعق وربَُّ جَاحــــــــــدٍ لمَِــــــــــا تيقَّ

ــــــا ــــــمُ والعُــــــــــدوانُ مَخْصُــــــــــوصٌ بنــــ ــنافالظُّلــــ ــ ــ ــ ــ ــلُ إلاَّ الحَسَ ــ ــ ــ ــ ــهُ لا يفع ــ ــ ــ ــ واللَّ

فالناظم يسـتند على التراث الكامي في أفكاره واسـتدلالاته مستفيداً من مطالعته لما 
دار مـن جدل حول قضايا الجبر والاختيار بين الفرق الإسـامية متبيّنـاً رأي الإمامية. ومن هذا 
المنطلق يرى أن الإنسـان مخيّر وأن العقل هو الموّجه للسلوك لأن الاعتقاد بأن فعل الإنسان 

من ربهّ ـ أي القول بأنه مسيّر ـ يقتضي نسبة الشرّ إلى الخالق، واللَّه لا يفعل إلا الحسن.

يعرفّ حسـن الدمسـتاني فـي أرجوزتـه المذكورة المبـدأ الثالث ـ عنـد الإمامية ـ وهو 
النبوّة، فيشير إلى طبيعتها ودواعيها:

ــــــــــرْ ــــــــــانٍ خَبَ ــــــــــوغُ إنس ــــــــــا بل ــــــــــرْمفهومُهَ ــــــــــطِ البَشَ ــــــــــا توََسُّ ــــــــــهِ بِ ــــــــــن ربِّ ع

ــــــــــمِ ــــــــــرِ الحكي ــــــــــى المُدَبِّ ــــــــــي عل ــــــــــليمِوه واجبــــــــــةٌ بالنَّظـَـــــــــرِ السَّ

ــاعٍ ــ ــ ــ ــ ــقِ ذا طِبَ ــ ــ ــ ــ ــقَ الخَلْ ــ ــ ــ ــ مختلِــــــــــفٌ دَاعٍ إلــــــــــى النِّــــــــــزاَعِلأنَّ خَلْ

ويبينّ الناظم صفات الرسل، فيقول:

ــةِ ــ ــ ــ ــ ــدَى والحكم ــ ــ ــ ــ ــن بالهُ ــ ــ ــ ــ ري ــةِمُبَصَّ ــ ــ ــ ــ ــى والعِصْمَ ــ ــ ــ ــ دَينَ بالحِجَ ــدَّ ــ ــ ــ ــ مُسَ

ـــقِيرِمُطهََّريــــــــــن غايــــــــــةَ التطهيــــــــــرِ ـــ ــــ ـــبِ السَّ ـــ ـــفٍ مُوجِــــ ـــ ــــــن كلِّ وصَــــ عــــ

ــــــــــالةِآتيــــــــــنَ بالبرهــــــــــانِ والدلالــــــــــةِ ــــــــــي الرس ع ــــــــــوتِ مُدَّ ــــــــــى ثبُ عل

ويخصص الناظم مقطعاً لنبوّة رسـولنا محمد  وما خصّ به من ميزات بين البشـر 
وبين الرسل:

آدمِ وَلـْـــــــــدِ  سَــــــــــيِّدُ  ــــــــــدٌ صَفْــــــــــوَةُ كلِّ العَالـَـــــــــمِنبيُّنَــــــــــا  مُحَمَّ
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ــمْللمُرسَــــــــــليِنَ فاَتــــــــــحٌ وخاتـِـــــــــمٌ ــ ــ ــ ــ ــورِ ناَظِ ــ ــ ــ ــ ــاً للأم ــ ــ ــ ــ ــاً وبعث ــ ــ ــ ــ خَلقْ

ويعمـد إلـى ذكر معجزاتـه مركّـزاً على وجـه الخصوص علـى معجزاتـه العظمى وهي 
القرآن:

ــــمُ ــ ــ ــ ــــــو أعظ ــ ــ ــــــرآنِ وه ــ ــ ــاءَ بالق ــ ــ ــ ــ ــزمُِوج ــ ــ ــ ــ ــهُ ويلُْ ــ ــ ــ ــ ــنْ عارضَ ــ ــ ــ ــ ــمُ مَ ــ ــ ــ ــ يفُْحِ

ــتهََرتَْوكـــــم لـــــه مِـــــنْ مُعْجـــــزاتٍ بهََـــــرتَْ ــ ــا واشْـ ــ ــاسُ بهـ ــ ــجَ النـ ــ ــد لهََـ ــ قـ

وتنـاول حسـين العصفور فـي أرجوزته المذكـورة المبدأ الرابـع ـ عنـد الإمامية ـ وهي 
الإمامة فأشار إلى طبيعتها وشروطها:

ــــــــــهْقـــــد صَـــــحَّ مـــــن ألطافِـــــهِ الإمامـــــهْ ــــــــــام كالدعام ــــــــــى الإس ــــــــــي إل وه

ہْ ہْكلُّ دليــــــــــلٍ أثبــــــــــتَ النُّبـُـــــــــوَّ أثبتهــــــــــا بالفعــــــــــلِ أو بالقــــــــــوَّ

ــــــــــرُ ــــــــــرٌ ظاهِ ــــــــــةُ أمْ ــــــــــرطهُا العِصْم أثبتهــــــــــا البرهــــــــــانُ والتَّواتـُـــــــــرُوش

والناظـم ـ انطاقـاً مـن عقيدتـه الإماميـة ـ يعتبرها لطفاً مـن اللَّه ـ واللطـف في عرف 
المتكلمّيـن كلّ ما يقربّ من الطاعة ويبعد عن المعصية ولا يبلغ الإلجاء )1(. ويعمد إلى بيان 

شروطها، فيذكر أولها وهي العصمة التي تعني اختيار العبد الامتناع عن فعل القبيح )2(.

تنـاول حسـن الدمسـتاني في أرجوزتـه المذكـورة المبدأ الخامـس، وهو المعـاد، فقال 
معرِّفاً إياه مبيِّناً طبيعته وحكمه:

بعــــــــــد الفَنَــــــــــا هــــــــــو الوُجُــــــــــودُ الثانــــــــــيإعـــــــــــــــادةُ الأرواحِ للأبـــــــــــــــدانِ

ـــــــــهِ بحكــــــــــمِ العقْــــــــــلِ ــدْلِحَتـْـــــــــمٌ علــــــــــى اللّـَ ــ ــ ــ ــ ــهِ والعَ ــ ــ ــ ــ ــى حكمتِ ــ ــ ــ ــ بمُقْتضََ

لقـد تطلـّب هذا اللـون من الشـعر الدينـي اطاعـاً وإحاطـة بقضايا العقيـدة. وقد 
اسـتفاد أولئك الفقهـاء النظاّمون مـن ثقافتهم الدينية فعوّلـوا علـى المتكلمّين الأقدمين ـ 
خاصة الشـيعة ـ يسـتمدّون منهم حججهم وبراهينهم، فصاغوا تلك الأراجيز والمنظومات. 
وفـي اعتقادنـا أنهّـم أصابـوا فـي تسـمياتهم تلـك، لأن هذا اللـون مـن النظم يعتمـد على 
العنصـر المعرفي أكثر من اعتماده على الخيـال والعاطفة، وإن كان بطبيعة الحال بحاجة 
إلـى إيمان عميق وعقيدة راسـخة. وهـذا النظم وإن لم يكن فيه شـيء من الجدّة إلا أنه 
صـورة حقيقيـة لثقافة عصـره واتجاهات أصحابه، هذا مع ما يتسـم به من جفاف بسـبب 

تغلبّ العقـل على العاطفة.

الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، ط2، مؤسسة الوفاء، بيروت 1983، ج5 ص120.  )1(
الشـريف المرتضـى، علي بن الحسـين، الأمالي، تحقيق حمد أبو الفضـل إبراهيـم، ط2، دار الكتاب العربي،   )2(

بيروت 1967، ج2 ص347.
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ال سمالثايي:الا رالمت لّقيآلالبيت:
تعريفه:

هو ما اصطلح على تسـميته حديثاً بالمدائح النبويـة، التي تعني ما قيل من قصيد في 
مدح الرسول وآله وفي رثائهم وما تخللّ ذلك من مفاهيم وقيم )1(.

قِدمه:
مُعْـرقٌ ولـد فـي حيـاة الرسـول  علـى لسـان حسّـان بن ثابـت وكعب بـن زهيـر 
 ، وأمَثالهمـا. وقـد أخـذ في الاتسـاع والتجـذّر بتعاقـب المحـن والأرزاء على آل الرسـول
خاصة على لسـان الشـعراء الشـيعة، إذ أخـذ يتبلور ويتخّذ أبعـاداً جديدة أهمّهـا التفجّع، مع 
عناية بوصف المآسـي الواقعة عليهم. فضاً عن مناقشة مسـألة الخافة وأحقية العلويين بها، 
وإظهـار الـولاء والتعاطـف. وقد بـرز العديد من الشـعراء الذيـن اهتمّوا بهـذه الموضوعات ـ 
علـى امتـداد العصـور الإسـامية المختلفـة ـ كالكميت بـن زيـد الأسـدي والسـيد الحميـري 

ودعبل بن علي الخزاعي والشريف الرضي وغيرهم.

مكانته في شعر البحرين في الفترة المدروسة:
هو الغالب على شـعر البحرين، إذ يحتلّ حيّزاً هامّـاً، فقد غدا الموضوع المجبّب لدى 

الشعراء، فجالوا فيه وصالوا، مما أدّى إلى تضخّم حجمه بالقياس إلى الأغراض الأخرى.

وببحثنا وراء الأسباب الكامنة وراء الاهتمام به تبيّن لنا وجود عدة عوامل أبرزها:

1 ـ العنصـر التاريخـي: ونقصـد الطبيعـة الوحشـية التي تميّـزت بها الأحـداث الواقعة 
على آل البيت  خاصّة موقعة الطفّ التي اسـتهين فيهـا بالمبادئ والمثل وأبُيحت فيها 
حرمـات الرسـول ولما يمضي علـى رحيله خمسـون عاماً. فلم تـراع فيها حرمة لشـيخوخة ولا 
لطفولـة ولا لامـرأة )2(، ولا أيّ جانـب إنسـاني، وكان الاعتبـار الأساسـي للمصلحـة السياسـية 
للسـلطة الحاكمـة وإن غُلِّفـت بأغلفـة مختلفة. وقد اسـتاء أغلب المسـلمين وتألمّـوا. ودأب 

نقـول ذلـك بناءً علـى ما أورده زكي مبـارك في كتابه »المدائـح النبوية« وما لاحظه من تطـوّر، وهو يرى أن   )1(
هـذا الفـن ابتـدأ بمدح شـخصية الرسـول  ثم توسّـع ليشـمل تقريـظ أهـل بيته، ومثـّل لذلـك بميمية 
الفـرزدق وهاشـميات الكميـت وما تاهـا. يرُاجـع ص58 – 64 وص 68 ومـا بعدها، وفصـول الكتاب الأخرى 

من الفصل الرابع وما بعده.
كان الحسـين بن علـي  شـيخاً فـي الخامسـة والخمسـين أو التاسـعة والخمسـين عنـد قتلـه. يرُاجـع   )2(

المسعودي، المروج، مصدر سابق ج3 ص71. وسندرس مآسي الطفولة والمرأة في فصولنا القادمة.
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الشـيعة منذ العصر العباسـي على إحياء تلك المناسـبات واسـتحضار أحداثها. وكان للشـعراء 
دوا المراثي التي تصوّر تلك الأحداث )1(. دورهم الهام إذ قصََّ

وعلى النسـق نفسـه سار الشعراء الشـيعة في البحرين. فكانوا يسـتعدون لشهر محرمّ 
بالقصائد المؤثرة، ويتسابقون في إلقائها في )المآتم( المنتشرة في المدن والقرى)2(.

يقول »محمد بن أحمد العصفور« محدداً الزمن الذي نظم فيه قصيدته:

]طويل[

ــا)3(بِـــــا هَـــــوَرٍ فـــــي عَشْـــــرِ المُحَـــــرَّمِ قلُتْهَُـــــا ــ ــهُ ولا لحَْنَـ ــ ــاً حَوَتـْ ــ ــبُ لا عيبـ ــ فأَعَْجَـ

وقـد أدى تكرار الاحتفالات في كل عام، ومسـاهمة الشـاعر في الموسـم الواحد بأكثر 
من قصيدة ـ أحياناً ـ إلى تضخّم حجم هذا الشعر.

2 ـ الواقـع المرير الذي كان يعيشـه الشـعراء: فقد تتابعت على البـاد محن وأحداث 
مـن احتال برتغالي وغزو عماني وغيرها )4( جعلت أهلها شـديدي الالتصاق بمشـاعر الحزن 

والأسى.

وربما شـكّل ذلك دافعاً قويـاً إلى تمثلّ الأحداث المؤلمة، ومن ثـم عمدوا إلى التاريخ 
الإسـامي وخاصة مآسي آل البيت يتعزوّن بذكرها ويسـتمدّون العبرة منها، لذا راحوا يرثونهم 
ويصفـون فواجعهـم ويعيدون ذلك ويكررونه ويسـقطون عليهـا عبر ذلك آلامهـم ومعاناتهم. 

وهكذا أفرغوا شحنات الحزن والألم الذي يملأ حياتهم ويهزّ كيانهم)5(.

ونظراً لتقهقر المثل العليا والقيم الأخاقية في حياتهم نتيجة اضطراب الحياة وعسفها 
بهـم فقـد كان تركيزهـم علـى مـدح آل البيت ورثائهـم تعبيـراً عن رغبـة قوية وحاجة ماسّـة 
لشـخصيات تحقّق لهـم المثل التـي افتقدوها. ومعـروف أن المديـح والرثاء مجالان واسـعان 
للتغنّي بالقيم والفضائل والصفات المثالية . وكانت شـخصيات آل البيت  هي النماذج 

يرُاجع على سـبيل المثال ديوان الشـريف الرضي، مصدر سـابق، ج1 ص360 و364 و387، وديوان الشـريف   )1(
المرتضى، مصدر سابق، ج2 ص41، الرائية وص 53 و163.

المآتـم )الحسـينيات( أماكن خاصـة يتجمع فيها الشـيعة لإحياء المناسـبات المتعلقة بآل البيـت، كالاحتفال   )2(
بمواليـد الأئمـة ووفياتهم. وفيهـا تعقد المجالـس وتلقى الخطب والأشـعار التي تتغنى بمآثرهم وتسـتعرض 
فواجعهـم، ومـا وقـع عليهـم مـن محـن. وتتركّـز تلـك الاجتماعات علـى وجـه الخصوص فـي العشـرة الأيام 
الأولى من شـهر محرم، وتمتد طوال هذا الشـهر وفي شـهر صفر ورمضان وغيرها. وكان هناك منشـدون من 

ذوي الإلقاء الجيد والصوت الحسن يتولون مهمّة إلقاء الأشعار.
التاجر، محمد علي، مسودّات منتظم الدرين، مصدر سابق، ترجمة 608.  )3(

يرُاجع فصل الحياة السياسية ص51 وما بعدها.  )4(
سنتناول ذلك في موضوع »تفاعات الواقع في شعر آل البيت« ص161 وما بعدها.  )5(
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المثاليـة التي كانـوا يتوقون إلى تحقيـق صفاتها على صعيـد الواقع المؤلـم، فائتاف عنصري 
الواقع والمثال في هذا اللون من الشعر ساعد على كثرة القول فيه.

3 ـ التوجـه العـام للعصر: يبدو أن شـعراء البحرين انسـاقوا وراء هذا التيـار لأنه يمثلّ 
التوجـه العام في البيئات التي كانوا يتعاملون معهـا، خاصة العراق وإيران، وربمّا كان للحكّام 

الصفويين دور في توجيه الشعراء نحو القول في آل البيت.

ويذكر أن شـاعراً إيرانياً مدح أحد الحكّام الصفويين بقصيدة، فما كان من ذلك الحاكم 
إلا أن انتقده وبيّن عدم رضاه باشـتغال الشـعراء بمدحه، لأن الواجب ـ في نظره ـ هو توجيه 

المدح للرسول وأبنائه من الأئمة الاثني عشر )1(.

ونحن لا نقول: إن شـعراء البحرين امتثلوا لذلك التوجّه، لكنهم ربما انسـاقوا وراء هذا 
التيار العام.

4 ـ إن معظم الشعراء كانوا من الفقهاء أو ممّن تغلب عليهم روح التديّن، ومن ثم كان 
هـذا اللون من الشـعر الديني أنسـب الألوان الشـعرية. كمـا أن البيئة فـي إطارها العـام تتميّز 

بنـزعة تدينّية بارزة، ومن ثم كان هذا اللون هو المطلوب، وقد أدّى ذلك إلى تضخّم حجمه.

وبنـاءً علـى ما سـبق لعلنّـا لا نجانـب الصـواب إذا اعتبرنا أن مـا قيل من شـعر في آل 
البيت هو وليد التجربة الشـعرية لأنه مرتبط بالعقيدة، نابع من أعماق النفس المتعاطفة مع 
الحـدث، المندمجة فـي أبعد أغواره ودقائقه. ووظيفة الشـعر الحقيقية هـي »الغناء المطلق 
بما في النفس من مشـاعر وأحاسـيس وانفعالات. حين ترتفع هذه المشـاعر والأحاسيس عن 
الحياة العادية، وحين تصل هذه الانفعالات إلى درجة التوهّج والإشراق أو الرفرفة والانسياب 

على نحو من الأنحاء« )2(.

تفاوت نسبته خلال الفترة المدروسة:
مـن الماحظ تأرجـح كميته، إذ يزداد في بعض الفترات ويقلّ نسـبياً في بعضها الآخر. 
وفـي اعتقادنـا أن لقسـوة الأحـداث أثرهـا في تحديـد حجمـه. فيتوسّـع بتزايد المحـن ويقل 

بهدوئها؛ نرجّح ذلك بناء على ما وصلنا من شعر الفترة.

وعلى سـبيل المثال ففي القرن الحادي عشـر الهجري/السـابع عشر الميادي وقبله أي 
إبان الحكم البرتغالي والإيراني وقبل اشـتداد المعاناة تراوحت نسـبته بين التساوي مع فنون 

الشعر الأخرى عند بعض الشعراء، والقلةّ عند البعض الآخر.

الشابي، علي، الشيعة في إيران، مصدر سابق، ص157.  )1(
قطب، سيد، النقد الأدبي، ط2، دار الشروق، بيروت 1980، ص55.  )2(
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وحسـبما وصلنا من شعر داود بن أبي شـافيز )ت 1012ه/1603م( يظهر التساوي، أو 
تفوّق بسيط لشعر آل البيت)1(.

بالنسـبة لشـعر الخطـّي، وديوانـه هـو الديـوان الوحيـد الذي وصلنـا مـن دواوين تلك 
الفترة نلحظ تقلصّ نسـبة هذا الشـعر بالمقارنـة مع الأغراض الأخـرى، إذ لا يتعدى قصيدتين 
فـي الديـوان كلـّه. الأولى فـي رثـاء الحسـين، والثانية في مـدح الإمـام المهـدي  ـ الإمام 
الثانـي عشـر الغائـب عند الإماميـة ـ وياحظ أن الشـاعر لـم ينظم الأخيـرة من تلقاء نفسـه، 

وإنما بطلب من البهائي وذلك حين طلب منه مجاراة قصيدته في الموضوع نفسه )2(.

وتجد الإشـارة أن لـ »الخطي« فلسفة خاصة في ترك مدحه لآل البيت، يوضّحها 
البيتان التاليان من القصيدة السابقة:

]طويل[

ــهُ ــ ــو مدحتـُ ــرئٍ لـــ ــدْحَ امـــ اءَ دعَْ عنـــــكَ أشـــــعاريوألزمتنـــــي مَـــ بشـــــعرِ بنـــــي حَـــــوَّ

هُ ــتحقُّ ــ ــا يسـ ــ ــدارِ مـ ــ ــن مقـ ــرتُ عـــ ــ ـ ــــــــــاريلقََصَّ ــــــــــواءٌ وإكث ــــــــــي س ــــــــــاَهُ فإقال عُ

أما »ماجد بن هاشـم« ـ معاصر »الخطي« ـ فتبدو غلبة الموضوعات الدينية بمختلف 
اتجاهاتهـا ظاهـرة على شـعره. ولا غرابة في ذلـك فقد كان فقيـه البحرين وعالمهـا. ومن ثم 

كان هذا اللون من الشعر أنسبها له)3(.

هكذا تراوح بين القلةّ والتوسّـط والكثرة عند شعراء هذه الفترة. ويحول ضياع دواوين 
هؤلاء الشعراء دون معرفة حجمه معرفة دقيقة.

وفي القرن الثاني عشـر الهجري/الثامن عشـر الميادي أي في فترة الغزو العماني وما 
تخللّـه من أطماع زاد التصاق الشـعراء بموضـوع آل البيت. والديوان الوحيـد الذي تمكّنا من 
الحصول عليه هو ديوان »الدمسـتاني«. وهو يختصّ اختصاصاً تاماً في هذا اللون من الشـعر. 
ومـع اعتقادنا أن جامعه ربمّا اقتصر على شـعر آل البيت وأهمل الأغـراض الأخرى، لكن نكاد 
نجـزم أن هذا اللون هو الغالب آنذاك. ولا نسـتبعد أن تخصّص الديوان في هذه الموضوعات 
هو السـبب في بقائه وبالتالي وصوله إلينا. وهو في ذات الوقت العلةّ في ضياع الشعر الآخر 

يرُاجـع شـعره عنـد ابـن معصـوم المدنـي، علـي خـان، سـافة العصـر، مصـدر سـابق، ص521 ومـا بعدهـا؛   )1(
ه، النفحة، مصدر سـابق، ج3 ص197 ومـا بعدها، والأميني، عبد الحسـين،  والمحبـي، محمـد أميـن فضل اللّـَ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب، مصدر سابق، ج11 ص232 وشبر، جواد، شعراء الطف ج5 ص44.
القصيدة الأولى في الديوان ص36 والثانية في ص63.  )2(

ورد شـعره عنـد ابـن معصـوم المدني، سـافة العصـر، مصـدر سـابق، ص492؛ والمحبي، محمـد أمين فضل   )3(
الله، النفحة، مصدر سابق، ج3 ص202؛ وشبرّ، جواد، أدب الطفّ مصدر سابق، ج5 ص80.
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نتيجـة عـدم العناية به سـواء من الشـاعر أو من جمهـور العصر الـذي كان يتجـاوب مع هذا 
الشعر الحزين بسبب تتابع المحن عليه.

يقـوّي زعمنـا السـابق قول صاحـب الذريعة بشـأن شـاعرين مـن شـعراء البحرين في 
العلـوي«  »ديـوان  عـن  يقـول  فهـو  الميـادي.  عشـر  الهجري/الثامـن  عشـر  الثانـي  القـرن 
لـ »إبراهيم بن علي البادي«: إنه يشـتمل على قصائـد بعدد حروف المعجم كلهّا في مناقب 
الإمام »عليّ«. ووصف »لطف اللَّه بن محمد البحراني« بأنه من الشعراء الراثين للحسين)1(.

أما شـعراء القرن الثالث عشـر الهجري/التاسـع عشـر الميادي فمن الواضـح غلبة هذا 
اللـون البكائـي على شـعرهم. هـذا مـع التفات ظاهـر إلى فنـون الشـعر الأخرى. ففي شـعر 
»خليل بن علوي« تبلغ نسـبته حوالي %63 من مجموع شـعره )2( وكذلك الحال بالنسـبة لما 

وصلنا من شعر »أحمد بن صالح بن طعّان الستري« حيث يبرز هذا اللون.

وعلى النهج نفسـه سار شعر الإمامية في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري/
الثلث الأول من القرن العشرين كـ »سلمان التاجر« و»طه العرادي«.

خصائص الشعر البحراني المتعلّق بآل البيت:
اتسم هذا اللون من الشعر بالعديد من السمات، وتمثلّ أبرزها في:

1 ـ التشابه بين شعراء الفترة المدروسة:

يظهـر التشـابه الواضح فـي المضمون الفكـري. ويكاد شـعراء الفترة يكـررون المعاني 
نفسـها. ويبدو أنهم وضعوا نصب أعينهم نماذج يحتذون حذوها. فالمراثي على سبيل المثال 
جميعها تعتني بتجسـيد الحدث التاريخي، وتشـيد بالمناقب، وتبرز فيها نزعة بكائية واضحة. 
هـذا عاوة على إظهـار معاني الولاء والحب والتعاطف. ويخيلّ للـدارس أنه بالإمكان الاكتفاء 

بقراءة جزء فيستغني عن الكل.

رغم ذلك التشـابه، فمن الطبيعـي أن يوجد اختاف في المقدرة التعبيرية والمسـتوى 
الفني بسـبب التفاوت في امتاك الأدوات اللغوية، وكذلك التفـاوت في العاطفة والخيال وما 

يتولدّ عنهما من ظال وصور.

وربمـا جاز لنا انطاقـاً من وجود روابط فكريـة وتفاعل بين شـعراء المنطقة أن نعمّم 

الطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سابق، 9 ـ 3 ص736 وص944.  )1(
اعتمدنا على عدد الأبيات لا عدد القصائد.  )2(
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ظاهـرة التشـابه فـي تنـاول الموضـوع لا بين شـعراء الجزيرة وحسـب بـل حتى بينهـم وبين 
شعراء منطقة البحرين القديمة من جهة، وبينهم وبين شعراء العراق من جهة أخرى )1(.

2 ـ جوانب التشابه والاختلاف بين شعراء الفترة والأقدمين:

نشـير ابتـداءً إلـى أن النتاج الشـعري فـي هـذا الموضوع هو فـي حقيقته امتـداد لما 
صاغـه الأسـاف. وعلـى هذا لا بدّ من التسـليم جـدلاً بوجود جوانـب من الاتفـاق وأخرى من 

الاختاف نتيجة اتساع الرقعة الزمنية بين الجانبين. وتتمثل أهم جوانب الاتفاق فيما يلي:

إن شـعراء الفترة سـاروا على نهج المتقدّمين في إعطاء العاطفة مكانـاً هاماً في فنّهم 
الشـعري. ومن ثم أتى الكثير من شـعرهم زاخراً بالمشاعر والعواطف التي تسري في شرايينه 
وتنبـت فـي أوصاله وثناياه، مما أضفى عليه حيوية وحياة. ولولا ذلك لكان شـعراً مكرراً مماً. 
ومما لا شـك فيه أن الوجدان العميق والمشـاعر الصادقة من أهم مقوّمات الفن الشـعري بل 

دعامته الكبرى التي بدونها لا يعدّ القول شعراً.

ولقـد كانت نفوس الشـيعة ـ منذ العصور الإسـامية الأولى ـ تزخـر بالحب والولاء لآل 
الرسـول ، وتمور حزناً لما قاسوه من محن ومصائب. واستتبع ذلك أن تفجّرت غضباً على 
مَنْ ظلمهم وأوقع بهم الفواجع، ومن ثمََّ جاء شـعرهم تعاطفاً مع تلك المحن وإظهاراً للولاء. 
فكان منــزهّاً عن الأغراض والمصالح. وقد رفضوا ـ منذ البداية ـ أية مكافأة من العلويين على 

ذلك المديح. يرُوى أن الفرزدق أنشد قصيدته:

]بسيط[

والبيـــــتُ يعرفـُــــهُ والحِـــــلُّ والحَـــــرمَُهـــــذا الـــــذي تعـــــرفُ البطحـــــاءُ وطأتـَــــهُ

رداً على »هشـام بن عبد الملك« عندما حاول تجهيل أهل الشام بـ»عليّ بن الحسين« 
ـ الإمـام الرابع عند الإمامية ـ عندما حجّ معه، فغضب »هشـام« على الشـاعر وحبسـه، فأنفذ 

إليه الممدوح اثني عشر ألف درهم فردّها قائاً: »مدحته للَّه تعالى لا للعطاء« )2(.

ويـُروى أن »الكميت بـن زيـد الأسـدي« دخل علـى »محمد بن علـي« )الباقـر( الإمام 

نزعـم ذلك بناءً على النماذج الشـعرية التي أوردتها بعض المراجع المهتمّة بشـعر آل البيت ككتاب »رياض   )1(
المـدح والرثـاء« لـ »حسـين بن علي البـادي« الذي يعـدّ نموذجاً للتفاعل بيـن هذه المناطـق، فهو بحراني 
الأصـل قطيفي المسـكن تلقّـى تعليمه في »العـراق« وكتـاب الأميني، عبد الحسـين، الغدير، مصدر سـابق، 
ف، مصـدر سـابق، ج5 و6. فجميـع القصائـد تكاد  ج11 ص211 ومـا بعدهـا. وكتـاب شـبّر، جـواد، أدب الطّـَ

تسير على وتيرة واحدة.
ابـن خلـكان، وفيات الأعيان، مصـدر سـابق، ج6 ص95، ومبارك، زكـي، المدائـح النبوية، دار الشـعب، د.ت.   )2(

ص59 وما بعدها.
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الخامس ـ فأعطاه ألف دينار وكسـوة، فقال: »واللَّه ما أحببتكـم للدنيا ولو أردتُ الدنيا لأتيتُ 
مـن هي فـي يديـه، ولكنّي أحببتكـم للآخـرة، فأمّا الثيـاب التي أصابت أجسـامهم فأنـا أقبلها 
لبركاتهـا، وأمـا المـال فا أقبلـه«. وحين كافأتـه »فاطمة بنت الحسـين« ببعـض المال هملت 

عيناه وقال: »لا واللَّه لا أقبلها، إنيّ لم أحبكم للدنيا«)1(.

لقد أشـاع ذلك الحـب الصادق والـولاء العميق لوناً مـن التصوّف الروحـي وتحوّل إلى 
نفثات عاطفية وتبتلّ عند الشعراء الشيعة طوال العصور )2(.

ولقـد سـار شـعراء البحريـن فـي ذات الـدرب، فأبدعوا شـعراً علـى قدر غيـر قليل من 
الروحانيـة والتصـوّف فـي حـب آل البيت، فجاء شـعرهم شـعراً عاطفيـاً وليد تجربـة حقيقية 
عاشـوها هـذا رغم وجـود ما يمكـن اعتباره شـعر مناسـبات، والأدب في حقيقتـه لا يعدو أن 
يكـون صياغة فنيّة لتجربة بشـرية تقوم علـى دافعين متازمين رغبة الفنـان في التنفيس عن 

عاطفته، ثم رغبته في وضع هذا التنفيس في صورة تثير كل من يتلقّاها نظير عاطفته )3(.

ويطـول بنا المقام لو رحنا نفتش عن مظاهر النفثات الروحية والتبتلّ في ذلك الشـعر 
وسنكتفي بإيراد بعض النماذج.

تغنّـى الشـعراء بحبّهم لآل محمد ووصفوا صدقه وتغلغله وأصالته في نفوسـهم، فقال 
»حسن الدمستاني«:

]كامل[

ــــــــا ســــــــادتي ــــــــمْ ي ــــــــي لكَُ ــــــــا حُبِّ ــــــــهِ م ـــــــفٍ مِنِّــــــــي ولا مُسْــــــــتجَْلبَاتاللَّ بتكلّـُ

ورحيـــــقَ حُبِّكُـــــمُ الألـَــــذَّ الأعذَبـــــا)4(أشُـــــرِبتُ فـــــي الـــــدّرِّ اعتقـــــادي فضلكَُـــــمْ

الأصفهانـي، أبـو الفرج علـي بن حسـين، الأغاني، الـدار التونسـية للنشـر 1983، ج16 ص347، ومبارك، زكي   )1(
المدائح النبوية، مصدر سابق، ص99 وما بعدها.

مـن الشـعر الشـيعي القديـم المتسّـم بالتصـوّف الروحي في حـب آل البيـت ميميـة »الفـرزدق« المذكورة   )2(
سـابقاً. وقـد أشـرنا إلـى مصدرهـا. وهاشـميات »الكميت بـن زيـد الأسـدي« وبائيـة »علي بـن عبد اللَّه بن 
وصيف« المعروف بالناشـئ الصغير، وقد أشـار إليها الحموي، شـهاب الدين ياقوت فـي معجم الأدباء، ط3، 
دار الفكـر، بيـروت 1980، ج13 ص290؛ وابـن خلكان في الوفيات ج3 ص369. وأوردهـا كاملة الأميني، عبد 
الحسـين فـي الغديـر، ط3، دار الفكـر، بيـروت 1980، ج4 ص25. ومن الدراسـات الحديثة التي أشـارت إلى 
وحميـدة،  وغيرهـا  و98  و82  ص62  سـابق،  مصـدر  المدائـح النبويـة،  فـي  زكـي،  مبـارك،  السـمة  هـذه 
عبد الحسـيب طـه، في »أدب الشـيعة« ط2، مطبعة السـعادة، مصـر 1968، ص6 و70 وضيف، شـوقي، في 
كتابـه »الرثـاء«، ص37 ونعمـة، عبد اللَّه، فـي الأدب في ظل التشـيّع، دار التوجيه الإسـامي، بيـروت 1980، 

ص60 و87 و94 و134.
السعافين، إبراهيم، مدرسة الإحياء والتراث، مصدر سابق، ص12.  )3(

الديوان ص125. وأراد الشاعر بلفظة »الدّر« فترة الرضاع من الأم على اعتبار أن الدّر صفة للبن.  )4(
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فالشـاعر ينفـي عن حبـه التصنّـع والتقليد لغيـره بتأثير خارجـي، ويؤكد ذلك بالقسـم 
»تاللَّه«، والتعبير عن أصالة اعتقاده بفضلهم تصوّر أنه شربه منذ عهد الرضاع.

ويقترب »سلمان التاجر« من المعاني السابقة مع إضافة تلوينات أخرى فيقول)1(:

]مجزوء الكامل[

ــمْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتُ بحُبِّهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد كَرَعْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلِفلقَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفاءً للعَلِيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عَسَـ

ــاؤُہُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزُّلالِ صفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلُ الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلِمِثـْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهُ كالزَّنجَْبِي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومزاجُ

العُضَــــــــــا اءِ  الــــــــــدَّ دوا  لِ المُسْـــــــــــــــتطَيلِ المُسْـــــــــــــــتحَيلِفيــــــــــهِ 

فهو يجسّـد لذّة حبّهم فيتصوّر أنه شـربه بملء فيه. وتدل صفة العسـل أنه فردوسـي 
)مـن عسـل مصفّى(. وآيـات الكتاب تشـير إلـى أن في العسـل شـفاءً »النحـل: 69« فالصورة 

مستقاة من القرآن الكريم.

ويومئ »حسن الدمستاني« إلى الأسباب في ولاء آل البيت فيقول )2(:

]طويل[

ـــــلُ شـــــأنهِِمْ ـــــزيلِ تبجي ـــــمِ التنـ ـــــي مُحْكَ ــالِوف ــ ــلِ وإجْمَـ ــ ــفٍ بالجَميـ ــ ــلِ وَصْـ ــ بتفصيـ

ــــةِ مِـــــنْ وَالِوإنّ لهـــــم مَحْـــــضَ الـــــولاءِ علـــــى الـــــوَرَى وليـــــسَ عليهـــــم فـــــي البَرِيّـَ

ــهِ ــ ــم بمثلِـ ــ ــهِ فيهـ ــ ــولُ اللّـَ ــ ــى رسـ ــ وقـــــالَ أيـــــا قـــــومُ احفظونِـــــي فـــــي آلـــــيوأوْصَـ

فهو يشـير فـي البيـت الأول إلى الآيـات الكريمـة التي نوّهـت بفضلهم كآيـة التطهير 
)الأحـزاب: 33( وآية المباهلة )آل عمران: 61(، ويصل في البيت الثاني إلى أنه لا يمكن لأحد 
أن يتقدّمهـم فهم الأولى بالأمر. ويتضمّن البيت الثالث إشـارة إلى وصيّة الرسـول بهم الواردة 

في الآية الكريمة ژ ڀ  ڀ    ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ژ )3(.

لقد غدا ولاء آل البيت ومودّتهم لوناً من الوجد الصوفي. ويصف »إبراهيم آل نشـرة« 
شدّة إكباره للإمام »علي« وشغفه به، فيقول:

]كامل[

ـــــوَرَى ـــــفَ ال ـــــا كهَْ ـــــكَ ي ـــــنْ وِدَادِي في ـــــي مِ أجَُـــــنْلِ لـَــــهُ  شَـــــغَفٌ ينازعُِنـــــي أكَادُ 

ــهُ ــ ــمَ بعضُـ ــ ـ ــو تقََسَّ ــ ــوْقٍ لـ ــ ــيسُ شَـ ــ ـــــدَنْوَرسَـ ـــــى عَ ـــــنْ دمشـــــقَ إل ـــــلأَ البســـــيطةَ مِ مَ

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص308.  )1(
ديوانه ص74.  )2(

سورة الشورى، الآية 23.  )3(
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ويتجلـّى التصـوف علـى صعيـد التغنّـي بالصفـات الروحيـة المميّـزة التـي اختـصّ بها 
آل البيت دون سواهم. فيقول »سلمان التاجر«)1(:

]مجزوء الكامل[

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى الكِتـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمْ يتُلـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بُ صُحـــــــــــــــفُ موسَـــــــــــــــى والخَليـــــــــــــــلِببيوتكُِـ

ــرَى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاكُ تتَْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمُ الأمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بالبكــــــــــــــــــــورِ وبالأصيــــــــــــــــــــلِوعليكُـ

ٺ      ٺ   * ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ژڀ   تعالـى:  قولـه  إلـى  إشـارة  ذلـك  وفـي 
ٿژ)2(. وهو تلميح إلى تشبّثهم بعبادة الخالق منذ القدم.

وتتجسّـد الروحانيـة والتصـوّف في اعتبـار أضرحتهـم أماكن مقدّسـة بل جنـان خلود. 
ويسائل »حسين الشاخوري« »كرباء« مستفهماً عن حقيقتها، وكأنهّا قد تداخلت في مخيلته 

مع بقعة الطور المقدّس، يقول )3(:

]بسيط[

ــورِ ــ ــبُ الطّـُ ــ ــفِّ ذا أم جانـِ ــ ــعُ الطّـَ ــ ـــــورِأمربـ ـــــرَ مَمْطُ ـــــاً غي ـــــكِ رَبعْ ـــــا مِنْ ـــــى الحَيَ حيّ

ـــــاً ـــــتْ أرجَ ـــــدْسٍ أعقب ـــــكِ روضـــــةُ قُ ــــــــــورِكـــــم في ــــــــــدانِ والحُ ــــــــــةُ الوُل ــــــــــا جَنَّ كأنَّه

ويشـفّ الدعاء بالسـقيا، وهو عادة قديمة بشـدّة التعلقّ والرغبة في بقاء تلك المرابع 
خصبـة ممرعـة، وتضفي صورة »الولدان والحور« التي أومأ الشـاعر بها إلـى المضطهدين بعد 
الوقعة من أولاد الحسـين  ونسـائه لوناً من القداسـة عليهم. فهم سـيصبحون من قاطني 
الجنّة وسـيغدون ولداناً مخلدّين وحـوراً وكواعب أتراباً. والصور وظالها تشـي بعمق التبجيل 

الذي يقترب من التصوّف والعبادة.

ترتبّ على ذلك أن تخشـعوا لقبورهم وبسبب تمجيدهم لأصحابها وتأجّج عواطفهم لما 
نالهم من مصائب سيطرت عليهم نزعة من الأسى الشفيف، فتصوّروها رياضاً تفوق في قدسيتها 

جنان الخلد، يقول »حسن الدمستاني« محيّياً أرض »الطفوف« إثر وصوله ـ كما يبدو ـ )4( :

]كامل[

ــا ــــــاهَـــــذِي الطُّفُـــــوفُ وتلـــــكَ شُـــــمُّ قِبابِهَـــ ــــــبِ رحابِهَ ــــــي رحي ــــــكَ ف ــــــطْ رحَِالَ فاَحْطُ

ــابهافـــــي رَوْضَـــــةٍ لـــــم يخلـــــقِ البـــــاري لهََـــــا ــ ــاض مشـ ــ ــن الريـ ــ ــراه مـ ــ ــا يـ ــ فيمـ

ـــــف لا ـــــانِ وكي ـــــفِ الجِن ـــــى وصْ ـــــتْ عل ترُابِهَـــــافاقَ زعفـــــرانِ  مـــــن  وأريجُهـــــا 

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص308.  )1(
سورة الأعلى، الآيتان 18 - 19.  )2(

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص533.  )3(
ديوانه ص1326.  )4(
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فالأبيات تجسـيد حقيقي لما يكنّه الشاعر من تعظيم لآل البيت، فها هو قد نال بغيته 
ووصـل إلـى كرباء. تلك البقعة التي لا مثيل لها.، وهي في نظره تتفوّق حتى على الجنان لما 
حظيت به من دفن أبناء الرسـول  الذين كنّى عن أجسـادهم بزعفـران الأرض. ولا جدال 
فالجنّـة حياة خالدة لا موت فيها ولا موتى. وتسـيطر على الشـاعر نزعة مـن التبتلّ والخضوع 

فيخاطب نفسه آمراً إياّها بأمور تشي بعمق التصوّف فيقول:

ـــــي ـــــبِ الت ـــــى)1( قاصـــــدَ القِبَ أعتابِهَـــــافامـــــشِ الهُوَينَْ فـــــي  الأمـــــاكُ  تتهافـــــتُ 

منهـــــا فيـــــا طوُبـَــــى لمَِـــــنْ يحظـَــــى بِهَـــــاواجْهَـــــدْ بنفسِـــــكَ أنَْ تفـــــوزَ بِلثَمَْـــــةٍ

ووصل التصوّف الروحي إلى أن قصر الشـعراء مديحهم على آل البيت. يقول »سـلمان 
التاجر« معوّلاً على التكنية )2(:

]كامل[

قلـــــبٌ بغيـــــرِ ودادِكُـــــم لـَــــمْ يغُْتـَــــذِيـــــا ســـــاكني نجَْـــــدٍ إلـــــيَّ بنجدِكُـــــمْ

ــمْ فمَِـــــي ــهُ فيكُـــ ــرُ مدحَـــ ــا زالَ يقصِـــ ــذُذِمـــ ــ ــم يلَـْ ــ ــرہُُ لـ ــ ــامِعِ غيـ ــ ــي المسـ ــ إذْ فـ

فهو يومئ إلى الهاشـميين بسـاكني نجد، وفي ذلك إشـارة إلى أنهم من قريش البطاح 
الذين ينـزلون الشعب بين أخشبي مكة وهو أكرم البطاح)3(.

ويشير الشاعر نفسه إلى السبب في حصره المديح عليهم فيقول)4(:

]طويل[

ــةٌ ــ ــواكمُْ فعَُرضـ ــ ــي سـ ــ ــحٍ فـ ــ ــكلُّ مديـ ــ إلـــــى الـــــذمِّ إلاَّ فيكُـــــمُ يـــــا ذَوي العَـــــزمِْفـ

فمديـح غيرهـم ـ في نظـره ـ عرضة للعيب واللـوم ـ ولعلّ في ذلك إشـارة إلى ضرورة 
الالتزام بعنصر الصدق في المديح )5(.

وتأخـذ الشـاعر البحرانـي نفحـة صوفيّـة فيجعـل مديـح الهاشـميين اللـذة الحقيقيـة 
والعذوبة المحبّبة. يقول الشاعر ذاته )6(:

كتبت اللفظة )الهوينا( أي بالألف الممدودة.  )1(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص302.  )2(

يرُاجـع: ابـن منظـور، محمـد بـن مكـرم، لسـان العـرب، دار لسـان العـرب، بيـروت، د.ت، مـادّة »بطـح«   )3(
والقلقشندي، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، مصدر سابق، ص364.

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص298.  )4(
ذهـب »إبراهيم آل نشـرة« إلى ما يقـرب من ذلك، يرُاجع قوله في البادي، حسـين بن علـي، رياض المدح   )5(

والرثاء، مصدر سابق، ص356 البيت 44.
المصدر نفسه، ص308.  )6(
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]مجزوء الكامل[

ـــلـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة الس ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــي رقَّ ـــ ـــ ـــ ــــــم ف ـــ ـــ ـــ ــــــــــــــــسالِ فـــــــــــــــي ذَوْقِ الشّـــــــــــــــمُولِفمديحُهُ

يحْـــــــــــــــانِ فـــــــــــــــي ــــــــــــــــــــلِفـــــــــــــــي نكَْهَـــــــــــــــةِ الرَّ ــــــــــــــــــــل للعلي ــــــــــــــــــــا القرنف رَيَّ

ويـدل تتابـع الصـور من مرئيـة ومذوقة ومشـمومة على عمـق شـغفه بمديحهم. وقد 
ماثله بعناصر ذات قيمة جمالية وتأثير نفسي طيّب.

لقـد وصـل الوجد الصوفي بالشـاعر البحراني إلـى أن عدّ ذكر آل محمد تبتـّاً إلى اللَّه 
وتعبّداً، فقرنه بتراتيل كتب السماء، لـ »سلمان التاجر«)1(:

]كامل[

ــــــــــمْ ــــــــــانِ بذكرهِ ــــــــــجُ اللِّسَ ــــــــــا لهَْ عــــــــــن ســــــــــرِّ آيــــــــــاتِ الكتــــــــــابِ يتُرَجِْــــــــــمُوكأنَّم

ــا ــ ــ ــ ــ ــم لنََ ــ ــ ــ ــ ــاتُ ناَعيه ــ ــ ــ ــ ــا أنَّ ــ ــ ــ ــ ـــــــــمُوكأنَّم نغََمــــــــــاتُ داودٍ بهــــــــــا يتُرَنَّـَ

ــهِ ــ ــ ــ ــ ــــي نظَمِْ ــ ــ ــ ــمُ ف ــ ــ ــ ــ ــا راثيهُ ــ ــ ــ ــ ــــمُوكأنَّم ــ ــ ــ ــهِ ينُظِّ ــ ــ ــ ــ ــبيحِ الإل ــ ــ ــ ــ ــــورَ تسَْ ــ ــ ــ مَنثُ

ويعـوّل الشـاعر مرة أخرى علـى تتابع الصور لتعينه على تجسـيد أحاسيسـه المتدفقّة 
فيعقـد عاقـة مشـابهة بيـن الاهـج بذكرهم والمفسّـر لآيـات الكتـاب، وبيـن تفجّـع ناعيهم 
ومزاميـر سـيدنا »داود«، وبيـن نظم راثيهم والمسـبّح للخالق. وتشـفّ التشـبيهات بالتقديس 

والتبجيل.

ولئـن كان المـدح يزيـّن الممـدوح، فـإن آل البيت هـم الذين يزينّـون المديـح. يقول 
الشاعر السابق مقرظّاً »الحسين بن علي« )2(:

]طويل[

ــهُ ــ ــ ــ ــ ــدْحِ زاَنَ فإنَّ ــ ــ ــ ــ ــرہُُ بالمَ ــ ــ ــ ــ ــمِإذَا غي ــ ــرِ والنَّظـْ ــ ــةُ النَّثـْ ــ ــى مِدْحَـ ــ ــهِ تتباهـ ــ بِـ

لقـد غـدا النظـم فـي آل محمـد مدحـاً ورثـاءً وترنمّـاً بمناقبهـم هو مـا يـروق لأولئك 
الشعراء. يقول »أحمد بن الحاجي«:

]بسيط[

ـــــاءِ كمـــــا َ ـــــمُ حســـــنُ الرثّ ـــــي فيكُ ـــــدْ رَاقَ ل )3(قَ والغَـزلَُ  المـدحُ  لـَدَيَّ  فيكـم  طـَابَ  قـد 

ورغـم كثـرة مـا قالـوه كانـوا يشـعرون بالتقصيـر فـي حـقّ أولئـك القـوم. يخاطـب 
»عبد الرؤوف بن أحمد الجدحفصي«)4( الإمام »علياً « قائاً:

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص284.  )1(
المصدر نفسه، ص296. وينظر أيضاً ص297 البيت 47.  )2(

ديوان الدمستاني، ص371.  )3(
التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )4(
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]بسيط[

ـــــا ـــــكَ ي ـــــا أســـــطيعُ مَدْحَ ـــــي ف ـــــذْراً إمامِ تـــــاجَ الكَمَـــــالِ ألا اقبَـــــلْ ســـــيدّي عُـــــذُريعُ

ويعللّ عجزه قائاً:

ـــــن غـــــدا ـــــدرُ مدحـــــي وربُّ المادحي ـــــا ق ــرِم ــ ــفِ والزُّمْـ ــ ــآيِ الكهـ ــ ــكَ بـ ــ ــي عليـ ــ يثُنِـ

وسَـــــبَا والنَّبَـــــا  وعَـــــمَّ  ــرِوالعاديـــــاتِ  ــ ــرافِ والحُجْـ ــ ــلِ والأعـ ــ ــدِ والنَّحْـ ــ والرَّعْـ

فالشاعر يسـتصغر مديحه بالقياس إلى ثناء سـور الكتاب عليه. وعمد إلى ذكر العديد 
منها بين يدي مديحه.

سـلك »أحمد بن صالح بن طعّان« مسلكاً آخر لا يخلو من بعض الفلسفة، فهو يرى أن 
كثرة المديح موجبة لنقص الممدوح، وكأنه يرى التقريظ عملية تعويضية عن النقص)1(:

]بسيط[

ــم ــتُ له ــلِ)2( قل ــرَ النَّحْ ــنَّ أمي ــوا امدح ــاهُقال ــاً لمعنَـــ ــبٌ نقصـــ ــهُ موجِـــ ــ مَدْحـــــي لـَ

ــــهُلأنَّ مدحـــــي لـــــه فـــــرعٌ بمعرفتـــــي بذاتـِــــهِ وهـــــي ســـــرٌّ صَانـَــــهُ اللّـَ

وهـو ينطبـق في تعليـل فكرته مـن أن المـدح يوجّه عادة إلى شـخص تـدرك الحواس 
صفاتـه، ومـا دام الإمـام علـيّ  ذاتـاً مغلفّـة بالأسـرار ـ كمـا يـرى الشـاعر ـ تعـذّر بالتالي 
معرفتهـا ومديحهـا. وترتـّب على ذلـك أن تحرّز في وصفـه. فهو في نظـره ليس إنسـاناً عادياً 
ومسـاواته ببقيّـة النـاس ظلم له. وفـي ذات الوقت هـو لا يرغب فـي المبالغة ومـا تجرہّ من 

مغالاة.

ــنْ ــاسِ أكـــ ــ ــافِ الأنُـَ ــهُ بأوصـــ ــإن أصَِفْـــ ـــــراً إذْ جميـــــعُ النـــــاسِ أشـــــباهُفـــ مُقَصِّ

ــواوإنْ أزدْ فـــــوق هـــــذا الوصـــــفِ خفـــــتُ بـــــأنْ  ــ ــد تاَهُـ ــ ــهِ قـ ــ ــاةٍ فيـ ــ ــلَ غُـ ــ ــهَ مثـ ــ أتَيِـ

ومـا دام الشـاعر قـد وضـع الإمـام »عليّـاً « فـي مرتبـة تسـمو علـى مرتبة البشـر 
العادييـن علـى ألا يتجاوز حـدّ الصفات الإنسـانية النازعة نحـو الكمال، كان مـن الطبيعي أن 

يقول: إن المديح مهما كثر وجلّ فهو قليل في حقّه، وأن غيره يكفيهم القليل، قال)3(:

البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص257.  )1(
سـمّي الإمام »علي « بأمير النحل لقول الرسـول  فيه: »إنكّ سـيّد المسـلمين وإمام المتقين وقائد   )2(
الغـرّ المحجّليـن ويعسـوب الديـن« رواه الطبـري، محبّ الديـن أحمد بن عبد اللـه، في »الريـاض النضرة«، 
دار الكتـب العلميـة، بيـروت، د.ت. ج3 ص138، وروى »الهيتمـي« علـي بـن أبـي بكـر، في مجمـع الزوائد، 
مؤسسـة المعـارف، بيـروت 1981، ج9 ص105 حديثاً بالمعنى نفسـه. واليعسـوب: هو أمير النحل ورئيسـه. 

يرُاجع شرح النهج لـ»ابن أبي الحديد«، ج19 ص224 حيث يذكر أحاديث مماثلة ويفسّرها.
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص129.  )3(
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]كامل[

ــهُ ــ ــهِ قليلـ ــ ــدحِ فيـ ــ ــلُ المـ ــ ــذَا جليـ ــ ــدَادِفلَِـ ــ ــ ــ ــ ــى الأض ــ ــ ــ ــ ــهُ كافٍ إل ــ ــ ــ ــ وقليلُ

هكـذا كان التصـوّف فـي آل البيـت عنـد شـعراء البحريـن. وفـي اعتقادنـا أنهّـم كانوا 
يمتحون الكثير من معانيهم من التراث الشـعري العربي، خاصة ما قيل في مدح الرسول وآله 
كالقصائـد »السـبع العلويات« لـ »ابن أبـي الحديد« الذي اقترب الشـعراء كثيـراً من قوله في 

:» ّمخاطبة الإمام »علي

]طويل[

ــغُ خاطِـــــبٍ ــدْحٍ فأبلـــ ــرِتعَاليَـــــتَ عـــــن مَـــ ــرُ قاَصِـــ ــاسِ أقصَْـــ ــنَ النـــ ــكَ بيـــ بمدحِـــ

وقوله:

]كامل[

ــدي ــ ــنٌ لا أهتـ ــ ــكَ ألكـ ــ ــي مديحِـ ــ ــا فـ ــ وأنـــــا الخطيـــــبُ الهبـــــرزيُّ المصقِـــــعُ )1(أنـ

جوانب الاختلاف بين شعراء الفترة والأقدمين:

وإذا كان الشعراء استمدّوا من أسافهم روح هذا الشعر وجوهره، فإنهم اختلفوا عنهم 
ـ إلى حدٍّ ما ـ في طرحهم لبعض القضايا التي كان يلمّ بها الأقدمون إلماماً سريعاً أو يهملونها 

ـ ويمكن حوصلة أهم مظاهرها في:

أ ـ تقلّـص النــزعة الجدليّـة: فقد ظلتّ هـذه الروح هاجسـاً عند العديد من الشـعراء 
القدامـى ـ وإن بنسـب متفاوتـة ـ فكانـوا يطرحـون قضيـة أحقيّـة آل البيـت فـي الخافـة 
ويسـندونها بالأدلـة والبراهين كـ »الكميت بن زيد الأسـدي« فـي هاشـمياته)2(، وبدرجة أقلّ 

»الشريف المرتضى«)3(، وغيرهما.

وقد خفّت هذه النــزعة في شـعر »البحرين«، هذا مع بقاء الإيمـان بأحقيّة العلويين 
راسـخاً قويـاً. ولعلهّـا ذابت في ثنايا الإشـادة بمناقبهم. فالشـعراء مـا فتئوا يتغنّـون بفضائلهم 

وقيمهم الأخاقية.

ب ـ اتسـاع رقعـة بعـض المعانـي: قابـل ضمور الـروح الجدلية بـروزاً فـي العديد من 

الأسـدي، الكميت بن زيد، الروضة المختارة، شـرح القصائد الهاشـمية، وهي مطبوعة مع القصائد العلويات   )1(
السـبع لابـن أبـي الحديـد، ط1، مؤسسـة الأعلمـي، بيـروت 1972، ص127 و141 ووقـع تصحيـف في لفظة 

»هبرزي« إذ قدّمت الزاي على الراء.
يرُاجع على وجه الخصوص هاشميته البائية ص15، البيتان 29 و30 والبيت 38 وما بعده والبيت 48 وما بعده.  )2(

يرُاجع ديوانه ج2 ص54، البيت 22 وما بعده على سبيل المثال.  )3(
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قضايـا المضمـون الفكري. وقد غـدا بعضها فـي اعتقادنا، زوايـا متميّزة وإضافـات طريفة في 
شـعر الفترة المدروسـة. ليس عند شعراء »البحرين« وحسـب، بل لدى الشعراء الرثاّئين لأهل 
البيـت كافـة )1(. وتتمثـّل تلـك الأبعاد الفكريـة في التوسّـع في اسـتخدام التاريـخ كعنصر له 
قيمتـه فـي المراثـي الهاشـمية. وكان الأقدمون يمسّـونه مسّـاً خفيفـاً. وفي الالتفـات الواضح 
لمحنـة المـرأة الهاشـمية والتوفـّر على إبراز مأسـاتها. ثم تجسـيد معاناة الطفولـة في فاجعة 
الطـّف ومـا تعرضّـت له من فواجـع. ولاعتقادنـا بتميّز هذه القضايا سـنعرض لهـا بالدرس في 

الفصول القادمة.

نزعـم ذلـك بناء علـى النماذج الشـعرية الـواردة عنـد البادي، حسـين بن علـي، في ريـاض المـدح والرثاء،   )1(
وعند شبرّ، جواد، أدب الطفّ، مصدر سابق.





الفصلالثايي
التاريخوتفاعلاتالواقعفية رآلالبيت





نقصـد بالتاريـخ الاتجاه الذي غلب على شـعراء المدائـح النبوية بتركيـز الاهتمام على 
مسارب الأحداث التاريخية المتعلقّة بآل البيت سواء في مدائحهم أو مراثيهم.

وقد بدا التاريخ عنصراً شـديد البروز في شـعر البحرين، واسـتخدم اسـتخداماً مزدوجاً، 
الأول: أن الشـعراء تعاملـوا معه كعنصر مسـتقلّ مقصود لذاته لإبراز بشـاعة ما وقع من ظلم 
وتقتيـل للهاشـميين، والثاني أنه اسـتخدم كصورة بديلـة للواقع، فأتى بعضـه مغلفّاً بالدلالات 
الرمزيـة نتيجـة مـا وقع من تفاعـات بيـن الماضي والحاضـر. وذلك حيـن عمد الشـعراء إلى 

إسقاط محنهم على أحداثه وتغييب معاناتهم في ثناياها.

أولاً: التاريخ المحض:
شـكّل التاريخ دعامة هامّة في شـعر آل البيت. والشعراء وإن لم يبدعوا جديداً فيه إلا 
أنهـم وسّـعوا قاعدتـه، وسـوّغوه كمقـوّم فكـري أغنوا بـه مضامينهـم، فوظفّـوا أحداثـه عمق 

المآسي الهاشمية، واستغلوه أداة لتحريك الوجدان.

ونلمـح إرهاصـات النــزعة التاريخية في شـعر الأقدمين خاصّة ما صيغ فـي آل البيت، 
ثم في المدائح النبوية المتأخرة نوعاً ما. هذا مع وجود فروق في الحجم بينهما.

فالأقدمـون يعرضـون للأحـداث التاريخيـة لمامـاً لا يتجـاوز البضعـة أبيـات)1(، لكـن 

برصدنـا لبعـض مراثي آل البيـت القديمة نلمح أن أغلـب المعاني تدور حول التفجّـع والمناقب والنعي   )1(
علـى الخصـوم ومـا إليها. أمـا وصف الحـدث – ونقصـد الوصـف التاريخـي للحـادث – فغالباً مـا يكون 
محـدوداً – وعلـى سـبيل المثـال فمرثيـة »الدؤلـي« فـي الإمـام »علـي« وعددهـا )13( بيتاً يشـير بيت 
واحد منها فقط )السـابع( إلى حادث الاغتيال )ابن شهرآشـوب، رشـيد الدين محمد بـن علي، المناقب، 
المطبعـة الحيدريـة، النجف 1956، ج3 ص97(. وفي هاشـمية »الكميت« الميمية )ترُاجـع في القصائد 
  » ّالهاشـميات ص4 ومـا بعدهـا( وهي 103 أبيـات، بيتان في الإشـارة إلى حادث قتـل الإمام »علي
)60 و66( وبيـت فـي الإشـارة إلى حروبـه )70(، وبيتان يشـيران إلـى واقعة »الطـّف« )73 و74(. وفي 
ديـوان »الشـريف الرضـي« خمس قصائد فـي رثاء »الحسـين « أكثرهـا تركيزاً على وصـف الحدث، 
فقصيدتـه المقصـورة )44/1( وعدّتهـا )62( بيتـاً، تسـعة أبيات منهـا في وصف الأحـداث – الأبيات من 
2 ـ 6 ومـن 11 – 14. وأكثـر مراثـي »الشـريف المرتضـى« الحسـينية اهتمامـاً بالحدث البائيـة )ديوانه 
68/1( وهـي )62( بيتـاً وفيهـا حوالـي )14( بيتـاً فـي وصف الحـادث التاريخـي )الأبيات مـن 20 ـ 33( 

هذا مع مـا يتخللها من معانٍ أخرى.
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المتأخّريـن مـدّوا رقعتـه كـ »ابن أبـي الحديـد« فـي علوياتـه)1(، و»البوصيري« فـي همزيته 
النبوية)2(.

وقبـل خوضنـا في دراسـة هـذا العنصر يجدر أن نتسـاءل كيـف يمكن إدخـال التاريخ 
وهـو عنصـر واقعي يرتبط بالفكر ضمن الشـعر وهو عالم الوجدان والأحاسـيس؟ والدراسـات 
النقديـة تبيـح له ذلـك الجـوارْ بشـرط أن يكـون الفكـر »مقنّعاً غيـر سـافر، ملفّعاً بالمشـاعر 
والتصوّرات والظال، ذائباً في وهج الحس والانفعال، أو موشّـى بالسـبحات والسـرحات. ليس 

له أن يلج هذا العالم ساكناً بارداً مجردّاً«)3(.

وأقـدم نـصّ شـعري بحرانـي يحتـلّ فيـه التاريـخ رقعـة بـارزة قصيـدة لـ »أحمد بـن 
عبد اللَّه بن المتوّج« )ت 820ه/1417م( وهي تبلغ واحداً وثاثين بيتاً منها خمسـة عشر في 

وصف تفاصيل حادث »الطفّ«)4(.

وفـي القرن العاشـر تبرز قصائـد طويلة ترتكز في بنائهـا الفكري على مـا روته مصادر 
التاريخ الإسـامي من أخبـار. فلـ »مفلح الصيمري« قصيدتان الأولى ميميـة من اثنين وثمانين 
بيتاً يسـتغرق وصـف الأحداث التاريخيـة فيها حوالي تسـعة وأربعين بيتـاً. والثانية عينية من 
اثنيـن وثمانيـن بيتاً أيضـاً، يحتلُّ التاريـخ فيها ثمانيـة وأربعين بيتـاً تقريباً)5(، وربمـا دلّ هذا 
التقـارب علـى أن الشـاعر يضـع أمامه مخططّـاً للقصيـدة أثناء عمليـة النظـم. والموضوع في 
القصيـدة يـكاد يكـون واحداً، فهـو يعرض ضمنهـا ما يعتقـده من غصـب الخافة ومـا يترتبّ 

عليها من نتائج، ثم عرض شبه تفصيلي لأحداث الطفّ.

يبدو أنه في فترة تالية لـ »الصيمري« وربما منذ النصف الثاني من القرن العاشـر ظهر 
اتجاه لنظم المطولات الشـعرية التي تترجم لأحد الأئمة الاثني عشـر مـن مولده حتى وفاته. 
ولعـل أول مـن فتح هـذا الباب هـو »الحلبـي الحائري«، فلـه منظومـة رائية )طويـل( تقارب 
الخمـس مئـة بيت قصّ فيهـا واقعة الطـّف)6(. ويبـدو أنه متأثـر بـ »البوصيري« فـي همزيته 

التي تقارب الأربع مئة وخمسين بيتاً.

عددها سـبع وهـي في مدح الرسـول والإمام علـيّ . ترُاجع عند الأسـدي، الكميت بن زيـد، في الروضة   )1(
المختارة، مصدر سابق، ص83 وما بعدها.

ديوانه ص1 ـ 29.  )2(
قطب، سيد، النقد الأدبي، مصدر سابق، ص56.  )3(

الطريحـي، المنتخـب، مصدر سـابق، ص153، الأبيـات من 11 ـ 25. والأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصدر   )4(
سابق، ج3 ص15.

المصدر الأول نفسه، الأولى في ص136، الأبيات من 16 – 64 والثانية في ص145 الأبيات من 18 – 65.  )5(
لـم نسـتطع العثور علـى ترجمة لـ »الحلبـي الحائري«. لكن يبدو أنه من شـعراء القرن العاشـر أو قبله، فقد   )6(
ذكـر الطهرانـي، آقا بزرك، في »الذريعة«، مصدر سـابق، ج20 ص103 أن المجموعـة التي تضمّنت منظومته 
=المذكـورة كتبـت في حـدود عـام 1000ه/1591م، يرُاجع أيضاً شـبّر، جـواد، أدب الطفّ، مصدر سـابق، ج5 
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ويظهـر أن منظومـة »الحلبـي الحائـري« كانـت معروفة فـي البحرين)1(، وقد انسـاق 
الشـعراء للنسـج على منوالها. ونعثـر على عدّة منظومـات في معارضتها، نذكـر منها منظومة 
»سـعيد بن يوسـف المقابي« التي صاغ فيها أحداث حياة الإمام »عليّ « ومقتله وبلغت 
حوالـي أربـع مئـة بيـت)2(. ومنظومـة »داود بـن أبـي شـافيز«. ويقال إنهـا تبلغ خمـس مئة 

وثمانين بيتاً )3(.

وفـي الجملة غدت أحـداث التاريخ وما وقع لآل البيت من نكبـات وفواجع باعثاً على 
رثائهـم والتفاعـل مع مآسـيهم. وقد اسـتمر الشـعراء خاصة الشـيعة فـي تمثلّ تلـك الأحداث 

ووصفها وتفصيل أبعادها مستخدمين كل ما أمكن من أساليب تعبيرية لتجسيدها وإبرازها.

تفاعـل الشـعراء مـع جلّ أحـداث البيـت الهاشـمي، ابتـداءً بما وقـع لصاحب الرسـالة 
»محمد « وانتهاء بغيبة الإمام الثاني عشر.

وكان ممـا آلمهم بالنسـبة للرسـول  الحيلولة بينـه وبين الوصيّة، فيقول »سـلمان 
التاجر«:

]طويل[

ــهُ ــ ــهِ قوَْمَـ ــ ــي بثقليَْـ ــ ــأنْ يوُصِـ ــ ــمَّ بـ ــ وبالعكـــــسِ هُـــــمْ فيمـــــا يرُيـــــدُ بمرصـــــدِوهَـ

ــدُ ــ ــرُ أحمـ ــ ــلَّ يهجـ ــ ــاسٌ ظـ ــ ــالَ أنـَ ــ ـــــدِوقـ ـــــيُ مُرشَ ـــــل وح ـــــلَّ ب ـــــا ضَ ـــــوَى م ـــــمٌ هَ ونجَْ

واعتمد الشـاعر على القسـم القرآنـي: ژ ٱ ٻ     ٻ * ٻ پ پ  پ پژ)4( 
.)5(  لنفي تهمة الهذيان عن الرسول

ص49. ويظهـر مـن لقبـه أنـه عراقـي لأن »الحائـر« اسـم يطلـق علـى »كربـاء« وقبـر الحسـين كمـا يقـول 
الحموي، شهاب الدين ياقوت، في معجم البلدان، مصدر سابق، ج2 ص208.
يبدو ذلك من كثرة ورودها في المجاميع الخطية المتداولة في »البحرين«.  )1(

توجـد كاملة فـي مجموعة )2(. وقد ذكر »شـبر« في »أدب الطـّف«، مصدر سـابق، ج5 ص50 مطلعها. ولم   )2(
نعثـر علـى معلومـات ذات قيمـة عن حيـاة الناظـم، وذكـر »التاجـر، محمد علـي، فـي »المنتظـم«، مصدر 
سـابق، ترجمتـه ورقمهـا )346( أخبـاراً عامـة. وجـلّ مـا يمكن قولـه أنه من شـعراء القـرن العاشـر فقد ذكر 
»الطهرانـي، آقـا بزرك، فـي الذريعة، مصـدر سـابق، ج20 ص103 أن منظومته ضمن مجموعـة خطية كتبت 
فـي حدود عام 1000ه/1591م. وهو يورد اسـمه كاماً. ونعتقد أن السـبب في إهمال كتـب التراجم لذكره 

أنه لم يكن من الفقهاء.
الأميني، عبد الحسين، الغدير في الكتاب والسنة والأدب، مصدر سابق، ج11 ص233.  )3(

سورة النجم، الآيتان 1 - 2.  )4(
البـادي، حسـين بن علـي، رياض المـدح والرثـاء، مصدر سـابق، ص342. وعن الخبر السـابق وهـو الحيلولة   )5(
بيـن الرسـول  والكتابـة أثنـاء مرضـه. يرُاجع ابن سـعد، الطبقـات، مصـدر سـابق، ج2 ص242، والحليّ، 

الحسن بن يوسف المطهر، نهج الحق وكشف الصدق، دار الكتاب اللبناني، بيروت 1982، ص332.

=
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وعرضـوا لما تمحّـض عنه حادث وفاة الرسـول  مـن نتائج فورية وبعيـدة. كبيعة 
»السـقيفة« التي شـرع فيها بأخذ البيعة والرسـول مسـجّى وبنو هاشـم ما زالوا منهمكين في 
تجهيـزه ودفنـه. وقـد اعتبرهـا الموالـون أول اسـتهانة بمكانـة آل البيـت، كمـا عدّوهـا إقصاءً 
متعمّـداً لـ »علي بن أبـي طالب«، وبداية نكبات هـذا البيت. فيقول »أحمد بـن طعّان« راثياً 

الرسول  ومعدّداً الفواجع الهاشمية ملقياً مسؤوليتها على السقيفة:

]طويل[

ــهْبهـــــا الحيـــــدرُ الكَـــــرَّارُ قِيـــــدَ مُلبَِّبـــــاً ــ ــاةِ حرائبُِـ ــ ــي الحيـ ــ ــهِ فـ ــ ــنَّتْ عليـ ــ وشُـ

ـــــمِ ـــــنِ مَلجَْ ـــــرأسَ ســـــيفُ اب ـــــهُ ال ـــــمَ من ـــهْوَعمَّ ــ ـــدمُ خَاضِبُ ــ ـــرابِ وال ـــــي المحــ ـــودِرَ ف ــ فغ

ــهُ ــ ــعَ قلبـُ ــ ــي تقطّـَ ــ ــنُ الزاكـ ــ ــا الحسـ ــ ــهْبهـ ــ ــعَ جانبُِـ ــ ــنُ قطُّـِ ــ يـ ــهُ الدِّ ــ ــمٍّ فمنْـ ــ بِسُـ

ــــــا ــــــةُ البَ ــــــتْ فــــــي »كربــــــا« لجَُّ ـــهْ)1(ومنهــــــا طمََ ـــى الكـــربَ راكبُ ـــكِ نـــوحٍ وامتطَ علـــى فلُْ

وعرض الشـاعر نفسـه لما تمخّض عن السـقيفة من أحـداث، فقال مثيـراً قضيتين، في 
:» إحدى مراثيه للسيدة »فاطمة

]طويل[

وكانـــــتْ بهـــــا الأمـــــاكُ تلتمـــــسُ الإذْنـَــــاعلـــــى دارهِـــــا دارُوا بجـــــزلٍ لحرقِهَـــــا

ـــــاوفـــــي بعلِهَـــــا الهـــــادي اســـــتحلُّوا مُحَرَّمـــــاً ـــــةَ المصطفـــــى ضِغْن كمـــــا حَرمَوهـــــا نحِْلَ

فهو يشـير إلى تهديد القوم لـ »علي « بحرق داره لقسـره علـى البيعة، مومئاً من 
خال المقارنة إلى قداسـة تلك الدار)2(. ويندّد بحرمان »فاطمة« من فدك، وهي قضية مثيرة 
للجـدل، وقـد منعهـا الخليفة »أبو بكـر« عنها علـى اعتبار أنها ميـراث وأن الأنبيـاء لا يورثّون. 
ويـرى الشـاعر أنهـا هبة من الرسـول في حياتـه، فهي ملك صريح لهـا، وألحّ على ذلك شـعراء 

آخرون، فقال »سلمان التاجر«:

]طويل[

ــةً ــ ــاً ونحِلـَ ــ ــزوُا ترُاثـ ــ ــا ابتـ ــ هـ ــنْ حَقِّ ــ ـــدِ )3(ومِـ ــ ـــوْتُ أحم ــ ـــا صَ ــ ـــهُوداً صوتهَُ ــ وردُّوا شُ

البـادي، حسـين بـن علي، ريـاض المـدح والرثاء، مصـدر سـابق، ص127، وعـن التهديد بحرق بيـت فاطمة   )1(
يراجـع كتاب سـليم بن قيـس الكوفي »السـقيفة« ص83 ومـا بعدها. وترد إشـارات خاطفة لهـذا الخبر عند 

ابن قتيبة في »الإمامة والسياسة« ج1 ص12 وابن عبد ربه »العقد الفريد« ج4 ص259.
البـادي، حسـين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سـابق، ص124. وعن السـقيفة يرُاجـع تاريخ الطبري،   )2(
مصـدر سـابق، ج3 ص203، وابـن عبـد ربـه الأندلسـي، شـهاب الديـن محمـد، العقـد الفريـد، دار الكتـاب 
العربـي، بيـروت 1982، ج4 ص257، والشـيخ المفيـد، محمـد بـن محمد بـن النعمان، الاختصاص، مؤسسـة 

الأعلمي، بيروت 1982، ص185.
البـادي، حسـين رياض المـدح والرثاء، مصدر سـابق، ص342. وعـن أبعاد قضيـة »فدك« يرُاجع: الطبرسـي،   )3(
=أحمد بـن علـي، الاحتجـاج، ط2، مؤسسـة الأعلمـي، بيـروت 1983، ص90 وابـن أبـي الحديـد: شـرح النهج، 
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وتفاعلوا مع الأحـداث التاريخية في حياة الإمام »علي « المفرحة والمحزنة. فتغنّوا 
ببيعة »غدير خم« ونظموها قصيداً أنشدوه في احتفالاتهم. يقول »داود بن أبي شافيز«:

]طويل[

ــهِ ــ ــرِ بِرحَْلـِ ــ ــوَ الغَديـ ــ ــى نحَْـ ــ ــا أتَـَ ــ ـ ـــــرُوَلمََّ يبَُشِّ ـــــاه »جبريـــــلُ« الأميـــــنُ  تلَقَّ

وخليفـــــةً واليـــــاً   » »علـــــيٍّ ـــــرُبِنَصْـــــبِ  يتأخَّ لا  ــــهِ  اللّـَ وحـــــيُ  فذلـــــكَ 

ــوا ــ مـ ــنَ تقََدَّ ــ ــومِ الذيـ ــ ــنْ القـ ــ ــردََّ مِـ ــ ــرُوا فـَ ــ ـ ــد تأخَّ ــ ــمْ قـ ــ ــاسٌ رحلهَُـ ــ ــطَّ أنُـَ ــ وحَـ

فالشـاعر يفصّـل دقائـق الحـدث ويشـرح ظروفـه ومابسـاته. ويعمـد إلـى التنويـع 
بالمزاوجـة بين السـرد والحوار للإشـارة إلى حديث الغدير، وتجسـيد كيفية إباغ الرسـول به، 

: فيقول على لسانه

ــــهِ يذُْكَـــــرُألســـــتُ بأوَْلـَــــى مِنْكُـــــمُ بنفوسِـــــكُمْ فقالـــــوا: نعََـــــمْ نـَــــصٌّ مِـــــنَ اللّـَ

ــمُ ــ ــولاهُ منكُـ ــتُ مَـــ ــ ــنْ كنـ ــ ــالَ: ألا مَـ ــ ــدَرُ )1(فقـ ــ ــةُ حَيْـ ــ ــدي والخليفـ ــ ــولاهُ بعـ ــ فمـ

فالشاعر يازم رواية الحديث، ويدققّ في بيان أبعاده وجزئياته.

آلـم الشـعراء حادث قتل الإمـام »عليّ« عـام 40ه، فراحـوا يصفون دقائقه. يقول »حسـن 
الدمستاني« مصوّراً الحوار الدائر بين »قطام« و»عبد الرحمن بن ملجم« ـ قاتل »عليّ«)2( ـ فيقول:

]طويل[

ــدرٍ ــ ــدي لحيـ ــ ــوَ عنـ ــ ــهُ لا كُفْـ ــ ــولُ لـَ ــ ــدُوقُتقـ ــ ــاكَ صَـ ــ ــي عُـ ــ ــي فـ ــ ــوَاكَ وظنَِّـ ــ سِـ

ــقُأرَِقْ دَمَـــــهُ فـــــوقَ البَســـــيطةَِ واكفـــــاً ــ ــ ــ ــ ــ ــــسِ كانَ يري ــ ــ ــ ــ ــاءَ دَمٍ بالأم ــ ــ ــ ــ ــ كف

لحيـــــدرٍ؟ تطلبيـــــنَ  أكَُفْـــــواً  تتـــــوقُفقـــــالَ  للمُحَـــــالِ  لنفـــــسٍ  عَجِبْـــــتُ 

ـــــهُ ـــــا هـــــو المـــــوتُ إنَّ ـــوقُ)3(هـــــو المـــــوتُ كا م ــ ـــهُ خَفُ ــ ـــوتِ من ــ ـــبُ الم ــ ـــكِ قل ــ وحقِّ

مصدر سـابق، ج16 ص268 والهيثمي: مجمع الزوائد، مصدر سـابق، ج7 ص52 والمتقي الهندي، عاء الدين 
علي، كنز العمال، ط5، مؤسسة الرسالة، بيروت 1985، ج3 ص767.

الأمينـي، عبد الحسـين، الغدير فـي الكتاب والسـنة والأدب، مصدر سـابق، ج11 ص232. وحيـدر من ألقاب   )1(
الإمـام علـيّ . وعـن حديث غدير خـمّ يرُاجع مسـند الإمام ابـن حنبل، أحمـد، دار صادر، بيـروت د.ت، 
ج1 ص118 و119 و152 وج4 ص368 والمحـبّ الطبـري، أحمد بن  عبـد الله، ذخائر العقبى، مكتبة القدس، 

القاهرة 1356ه، ص67 و87 و88 والهيثمي: مجمع الزوائد، مصدر سابق، ج9 ص106 وما بعدها.
»قطـام« هـي بنت الأخضر مـن بني تيم الرباب. وكانت من أجمل النسـاء. ويذكر أن عليـاً قتل أباها وأخاها   )2(
فـي »النهـروان«، فلمّـا شـغف بهـا »ابـن ملجـم« وخطبهـا، اشـترطت عليـه أن يكون مـن بين صداقهـا قتل 

»عليّ بن أبي طالب«. يرُاجع ابن أبي الحديد، شرح النهج، مصدر سابق، ج6 ص115.
الديـوان ص105 وعن الخبـر يرُاجع تاريخ الطبري، مصدر سـابق، ج5 ص143 وما بعدهـا، وابن أبي الحديد،   )3(

شرح النهج مصدر سابق. الصفحة نفسها.

=
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وخفّفـت المحـاورة مـن جفـاف الأسـلوب السـردي، وجسّـدت اتجاهـات المتحاورَين 
وتصوّراتهمـا. وقـد بدا الشـاعر حريصـاً على تتبع جزئيـات الحدث فحـدّد زمانـه ومكانه، كما 
اعتنـى بالكشـف عـن مامـح الشـخصيات وأبعادها النفسـيّة. وممـا قاله عن ابـن ملجم وهو 

يحيك ذيول مؤامرة القتل:

ــرہُُ ــاً ومَكْـــ ــ ـ ــمَ هَمَّ ــاتَ يرُاَعـــــي النجـــ ــقُوبـــ ــ ــاءِ يضيـ ــ ــبُ الفضـ ــ ــهِ رحَْـ ــ ــكادُ بِـ ــ يـ

ووصف شفافية نفس الإمام »عليّ « وخشوعها، فقال:

ونـــــورہُُ المؤمنيـــــنَ  أميـــــرُ  ــوقُوجـــــاءَ  ــ ــو غَسُـ ــ ــلِ وهـ ــ ــامَ الليـ ــ ــيءُ ظـَ ــ يضُـ

ــعٌ ــ ــو خَاشِـ ــ ــهُ وهـ ــ ــي فرَضَْـ ــ ــامَ يصُلّـِ ــ ومدمعُـــــهُ فـــــي وَجْنَتيَْـــــهِ دفيـــــقُ )1(وقـ

ثم أتى لوصف عملية الاغتيال:
ـــدِہِ)2( ــ ـــوق فِرنِْ ــ ـــوتِ ف ــ ـــاً للم ــ ـــى صَارمِ ــ بريـــــقُنضََ النقيـــــعِ  وللســـــمِّ  دَبيـــــبٌ 

ــفَاتهُُ ــ ــوثِ شِـ ــ ــلِّ )3( النَّفُـ ــ ـ ــلَ كالصِّ ــ لهـــــا زَبـَــــدٌ مـــــا أســـــكتتهُ شُـــــدُوقُوأقبـ

ــداؤه ـ  ــ ــي فـ ــ ــيفِ ـ رُوحِـ ــ ــهُ بالسـ ــ مَـ شـــــقيقُوعَمَّ منـــــهُ  والـــــرأسُ  وغـــــادَرہَُ 

ــاجداً ــ ــاہُّ سـ ــ ــي مُصَـ ــ ــاً فـ ــ ــرَّ صريعـ ــ طلَِيـــــقُفخََـ واللســـــانُ  شـــــكراً  لمـــــولاهُ 

وركّز الشـاعر على وصف خطورة السـيف المسـتعمل وشـدّة تأثيره، كما جسّـد خبث 
القاتل.

ف: حادث الطَّ

وهو أهم حادث أثار وجدان الشـعراء، خاصة الشـيعة خال العصور)4(. وتناول شعراء 
البحريـن هذا الحدث مكرّرين القول فيه ومعيدين. ولولا ما في شـعرهم من نبضات عاطفية 

بثتّ فيه الحياة لكان باهتاً ومماً.

لقـد وقفـوا أمـام هـذا الحـادث طويـاً، فتناولـوه ملخّصـاً كالأقدميـن)5(، كمـا وصفـوا 

تشـير المصـادر إلـى دأب »علـيّ « على البـكاء. يرُاجـع وصـف »ضرار بن ضمـرة« له في زهـر الآداب   )1(
للحصـري القيروانـي، إبراهيـم بـن علـي، تحقيـق علـي البجـاوي، ط2، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، القاهرة 
1969، ج1 ص40 والمسـعودي، أبو الحسـن علي بن الحسـين، المروج، مصدر سـابق، ج2 ص433، وابن أبي 

الحديد، شرح النهج، مصدر سابق، ج18 ص224.
الفِرنِدْ: السيف وما يلمح في صفحته من ضوء متماوج.  )2(

الصلّ: أخبث الحيّات.  )3(
ترُاجع النماذج الشـعرية التي أوردها جواد شُـبَّر في أدب الطفّ، مصدر سـابق. وهي تشـتمل على نصوص   )4(

من القرن الأول الهجري وحتى الوقت الراهن.
يرُاجع كتاب »المقتل« لحسين العصفور ص207، قصيدة محمد بن أحمد العصفور الأبيات من 15 ـ 17.  )5(
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وبإسـهاب، أدقّ تفصياتـه، وأفظـع لحظاتـه، مـن خـال وجـدان عاصـف)1(. وعرض »سـلمان 
التاجر« لدوافع »الحسين« للخروج فقال:

]كامل[

ــتْ ــ ــ ــ ــ لَ ــابِ تبََدَّ ــ ــ ــ ــ ــهْمٌ رأى آيَ الكت ــ ــ ــ ــ تنفـــــذِشَ لـــــم  وحُدُودُهـــــا  أحكامُهـــــا 

مُبـــــادِراً فقَـــــامَ  مُنْهَـــــدِمٌ  ذِ)2(والديـــــنُ  بِمُشَـــــحِّ عَزمَاتـِــــهِ  مِـــــنْ  يبَنيـــــهِ 

فتشويه أحكام القرآن، وتزوير مبادئ الدين هي الحافز للثورة )3( في نظر الشاعر.

أمضّهم بالأسى تغرير أهل الكوفة بـ »الحسين«، فقال »ماجد بن هاشم«:

]بسيط[

ــهُ ــ ــي تلهّفُـ ــ ــعُ الباكِـ ــ ــا ينفـ ــ ــي ومـ ــ ــرُورِلهَْفِـ ــ ــانِ مَغْـ ــ ــنَ الفتيـ ــ ــرَّ مِـ ــ ــى أغَـ ــ علـ

والـزُّورِأبَـْــــدُوا لـــــهُ زخُْرفـــــاً مِـــــنْ زُبـْــــرِجٍ كَذِبـــــاً الميثـاقِ  فـي  الخِلـْفِ  علـى  يطُـْوَى 

فالذي أثار حفيظة الشـاعر وآلمه غدر تلـك الفئة التي أظهرت له خاف ما تبطن. وقد 
أدّى حرص الشـاعر على التجنيس بين »أغرّ« و»مغـرور« بمعنى مُغَرَّرٌ به إلى غموض المعنى 

وتعقيده)4(.
أثنـوا علـى دور أنصـار »الحسـين « الذيـن آزروه وآمنـوا بصحّـة مطلبـه. يقـول 

»عبد النبي بن مانع«:
]بسيط[

ـــــتْ بـــــهِ مـــــن رهطِـــــهِ نفََـــــرٌ ـــــيَمِغَـــــدَاةَ حَفَّ شُـــــمُّ الأنُـُــــوفِ أنـُــــوفِ العَـــــزمِْ والشِّ

ـــمْ ــ ـــرافُ مَحْتدَِهِ ـــتْ أطــ ــ ـــدٍ زَكَ ــ ـــوامُ مَجْ ــ ـــــيْفِ والكَـــــرمَِ )5(أق مِـــــنْ هاشـــــمٍ ورجـــــالِ السَّ

ترُاجـع منظومـة حسـن الدمسـتاني التـي فصّـل فيها أحـداث كربـاء فـي ديوانـه ص193 ومـا بعدها وهي   )1(
تتكوّن من 280 بيتاً.

البـادي، حسـين بـن علـي، رياض المـدح والرثـاء، مصـدر سـابق، ص303 ويرُاجـع أيضـاً ص548 قصيدة طه   )2(
العرادي، الأبيات من 5 ـ 7.

يرُاجـع ابـن قتيبة الدينوري، عبد اللَّه بن مسـلم، الإمامة والسياسـة، مطبعة البابي الحلبـي، مصر 1969، ج1   )3(
ص180 – 189 وخطبـة »الحسـين« التـي أوردهـا البـاذري فـي أنسـاب الأشـراف، تحقيـق محمـد باقـر 
المحمـودي، ط1 دار التعـارف، بيـروت 1977، ج3 ص171 والطبري فـي تاريخه، ج5 ص403، وشـرح النهج، 

ج3 ص240.
ديـوان الدمسـتاني ص364 والبـادي، حسـين بن علـي، ريـاض المـدح والرثـاء، ص530، والأغرّ مـن الرجال:   )4(
السـيد الشـريف أو مـن كرمـت فعالـه واتضحـت. ولعـلّ أصـل »مغـرور« مغـدور، ووقـع فيهـا تحريف من 

الناسخ.
يرُاجـع البيتـان عنـد البادي حسـين، رياض المـدح والرثـاء، مصدر سـابق، ص511، وعند شـبّر، جـواد، أدب   )5(
ف، ج5 ص362. وعمـد بعـض الشـعراء إلى تعديد أسـماء أنصـار الحسـين كخليل بن علوي فـي ديوانه  الطّـَ

ورقة 194.
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فالشـاعر يكبـر تضحياتهم وحسـن بائهم. ويجسّـد إحاطتهم بالحسـين حبّاً لـه وخوفاً 
عليه. ويدلّ وصفهم بالشمم على إبائهم للضيم، ويعللّ ذلك بطيب محتدهم.

عرض الشـعراء لتخييـر »الحسـين « أصحابه بيـن الانصراف تحت جنـح الظام أو 
النصرة. ويرسم »حسين بن علي الشاخوري« صورة مخاطبة »الحسين« لأنصاره، فيقول:

]وافر[

أردتـُــــمْ إنْ  صِحَابـــــي  يـــــا  ــيوأنتـــــم  ــ ــ ــ ــ ــوا لا ترقبون ــ ــ ــ ــ ــاً فارجِعُ ــ ــ ــ ــ رجُُوع

ــــــــــنْ ــــــــــمُ مِ ــــــــــامُ عليكُ ــيإذا انســــــــــدلَ الظ ــ ــ ــ ــ ــامُ فودِّعُون ــ ــ ــ ــ ــمُ الس ــ ــ ــ ــ إمامِكُ

ــــــــــي ــــــــــطُّ رحْل ــــــــــي ومح ــــــــــذي ترُْبت ــيفه ــ ــ ــ ــ ــوَارِي فانصُرون ــ ــ ــ ــ ــئتْمُُ جِ ــ ــ ــ ــ وإنْ شِ

والأبيات تجسّـد النــزعة الإنسـانية للحسـين، فبالرغم من صعوبة موقفـه وقلةّ أنصاره 
ذاتـه  الوقـت  يرحّـب فـي  بالظـام، وإن كان  باللـوذ  الانصـراف ويشـجعهم  يعـرض عليهـم 

بنصرتهم)1(.

ويرسـم الشاعر السابق صورة لمعركة »الطفّ« واصفاً بطولة أنصار »الحسين«، وصدق 
عزيمتهم وتضعضع موقفه بعد قتلهم:

]بسيط[

ـــــدورِ ولا ـــــمْرِ إلاَّ فـــــي الصُّ ــرِمـــــا مركـــــزُ السُّ ــ ــــي المَنَاحيـــ ــضِ إلّا فـــ ــ ــدُ البِيـــ ــ مَغَامِـــ

ـــــلٍ ـــــلُ فـــــي زجََ ـــــلٍ والخي ـــــاسُ فـــــي وَجَ ـــــورِوالن ـــــم نفخـــــةُ الصُّ ـــــوم فيه ـــــد أشـــــبه الي ق

ــمُ ــ ــهِ بعدَهُـ ــ ــولِ اللّـَ ــ ــبْطُ رسـ ــ ــلَّ سِـ ــ يلقَـــــى الجيـــــوشَ بقلـــــبٍ غَيـــــرِ مَذعُـــــورِوظـَ

ــيرِيكـــــرُّ فـَــــردْاً وهُـــــم مِـــــنْ بأسِـــــهِ يئسُـــــوا ــ ــد تكسـ ــ ــاً بعـ ــ ــامةِ جمَعـ ــ ـ ــنَ السَّ ــ مِـ

محـــــــــــــــدّداتٍ بمحتـُــــــــــــــومٍ المَقاديـــــــــــــــرِوأســـــهمُ المـــــوتِ تدَْنـُــــو نحـــــوَہُ عَجَـــــاً

فالأبيات تجسّـد ضراوة المعركة، فرماحهم لا تخطئ الصدور وجوّ المعركة رهيب حتى 
لنـكاد نسـمع همهمـات الفـزع وحمحمة الخيـول. وقـد زادت الصـورة التي ماثلـت الأصوات 
بنفخة الصور من هول المشـهد وشدّته، وسـاعدت الموسيقى المنبعثة ومابسات الصور على 
تجسـيد الأصوات المفزعة. وفي البيت الثالث يتكشّف وضع الحسين المأساوي، فبعد مصرع 
أنصـاره لم ينذعـر بل واصل الكـرّ وماقاة الجيـوش برباطة جـأش. وقد جعل الشـاعر الجيش 
جيوشـاً للدلالة على كثرته وتوسّـل بصيغة )جمع وتكسير( لتجسيد معنى البسالة والقوّة التي 

مجموعـة )1( ص82، وعـن الإطـار التاريخي للخبـر يرُاجع تاريخ الطبـري، مصدر سـابق، ج5 ص418 و419.   )1(
وابـن الأثيـر، علـي بـن محمد الجـزري، الكامـل فـي التاريـخ، ط4، دار الكتـاب العربـي، بيـروت 1983، ج3 

ص285.
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جعلت جيشـاً بأكمله ييأس من السامة أمام فرد. بيَْدَ أن أسهم المنيّة التي سدّدتها يد القضاء 
المحتوم حسمت الموقف. وقد صوّر الشاعر حادث مصرع الحسين فقال:

مُنعفـــــراً خَـــــرَّ  أثخنُـــــوهُ  إذا  ــــى  ــرِحتّـَ ــ ــو بتضويـ ــ ــرجِهِ يدعـ ــ ــن سـ ــ ــهِ عـ ــ للّـَ

ـــاً ـــوَى صَعِق ـــى إذْ هَ ـــرانَ مُوسَ ـــنِ عم ـــلَ اب ــــورِمث ــــى إلـــــهُ العـــــرشِ للطّـُ ـــــا تجلّـَ لمَّ

وتنمّ مماثلة »الحسـين« بـ»موسى« عن تبجيل الشاعر وتعظيمه، وقد اعتبر سقوطه لا 
موتاً، وإنمّا هيبة وإجالاً للخالق عندما تمثلّت له أنواره القدسية.

ويكمل الشاعر السياق التاريخي الذي أعقب حادث السقوط فيقول:

ـــا ـــ ـــ ـــ ـــهِ ويرفعُهَ ـــ ـــ ـــ ي ـــاءَ بِكَفَّ ـــ ـــ ـــ ـــي الدم ـــ ـــ ـــ ـــــما شـــــاكياً مـــــن بعـــــد تزفيـــــرِيلُق إلـــــى السَّ

ــدِہِ ــ ــي يـَ ــ ــمْراً وفـ ــ ــتقباً شـ ــ ــاءَ مسـ ــ ـــــميرِوجـ ـــــي جـــــدٍّ وتشَْ ـــــالِ ف ـــــى الحَ مـــــاضٍ عل

ـــــتْ ـــــدادُ بكََ ـــــه الســـــبعُ الشِّ ـــــزَّ رأســـــاً ل وتقطيـــــرِفاحتَ بتفطيـــــرٍ  عَبيطـــــاً  دَمـــــاً 

وتتآلف الحركة واللون والصوت مرة أخرى لتصوير الحدث التاريخي )الذبح(. وتتجسّد 
الحركة واللون من خال تلقّي الحسـين لدمائه المتصبّبة ورفعها إلى السـماء وهو يزفر أسـى 
ويشـكو. وتتضـح لفظة »فاحتـزّ« ببشـاعة القطع. فالحروف تكاد تجسّـد صوت السـيف وهو 

يبري الأوداج. كما شفّ لفظا »تفطير وتقطير« عن عمق تفاعل السماء مع الحدث.

أثار لواعج الشـاعر وعمق أسـاه بقـاء جثمان »الحسـين« عارياً في الصحـراء ثاثة أيام 
بدون دفن:

ــنٌ ــ ــ ــلٌ ولا كَفَـ ــ ــ ــاً ولا غُسْـ ــ ــ ــى ثاثـ ــ ــ ــورِمُلقَـ ــ ــ ــ ــ ــرٌ بمحفُ ــ ــ ــ ــ ــريرٌ ولا قبَْ ــ ــ ــ ــ ولا س

مقبـورِورأسُـــــهُ فـــــوقَ رأسِ الرُّمْـــــحِ مشـــــتهرٌ غيـرَ  أضْحَـى  ربِْ  التّـُ فـي  والجسـمُ 

فهو ينوح ويتفجّع بسـبب ذلك. وقد سـاعد التقطيع المقترن بالعطف في البيت الأول 
بمـا أضفـاه من موسـيقى حزينة على تجسـيد صـوت التفجّـع. كما أفاد التقسـيم فـي البيت 
الثاني ـ عاوة على إشـاعة جو جنائزي ـ على إبراز عمق المأسـاة، إذ فصل الرأس عن الجسـد 

ورفع فوق رمح، طيف به البلدان، بينما ترك الجسد معفّراً بالتراب)1(.

وعرضوا لحادث دوس الخيول جسد »الحسين «، فيقول »سلمان التاجر«:

]خفيف[

ــوَارَى ــ ــن يـُ ــ ــتٍ لـ ــ ــي لمَِيْـ ــ ــفَ نفسـ ــ ــي)2(لهَْـ ــ ــالُ المذاكـ ــ ــدْرہَُ نعَِـ ــ ــتْ صَـ ــ طحََنَـ

عن دور شمر بن ذي الجوشن يرُاجع تاريخ الطبري، مصدر سابق، ج5 ص450 وما بعدها.  )1(
المذاكي: الخيل التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتين.  )2(
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فحرقة الشـاعر ولهفته شـديدة بسـبب تعـذّر الدفن لتبضّع الجسـد وترضيضـه بوطئه 
بالخيول. وتنمّ لفظة »طحََنَتهُْ« بقوّة الوطء التي أحالت العظام طحيناً)1(.

وفي الجملة هال الشـعراء ما وقع على العلويين من تقتيـل فراحوا يرثونهم فرداً فرداً. 
ويفصّلـون مـا تعرضّـوا له مـن محن. ويطـول بنا المقام لـو تتبعنا مـا قالوه. وقد عبّر »حسـن 

الدمستاني« عن كثرة ما وقع لهم من محن فقال:

]بسيط[

ــرٍ ــ ــن قمََـ ــ ــهِ مـ ــ ــولِ اللّـَ ــ ــمْ لآلِ رسـ ــ مَرمُْوسَـا)2(وكَـ الأرضِ  فـي  منخسـفاً  غَـابَ  قـد 

وتنضـح لفظة »كم« بكثـرة الرزايا وتتابعها، ولشـدّة عطفهم عليهم راحـوا يبحثون عن 
الأسـباب. وعللّ الشاعر نفسـه هذا الأمر بأنّ اللَّه سـبحانه وتعالى قد اختار الصفوة من خلقه 

ليبلوها ويمحّص قدرتها، وهو يشير إلى ابتائه الأنبياء بشكل عام، فيقول:
]طويل[

بالنائبـــــاتِ كَراَمَـــــةً صُـــــوا  ــــذا مَـــــسُّ الأذََى فـــــي رضَِـــــى الـــــربّفقـــــد مُحِّ ويـــــا حَبّـَ

وضمن إطار هذا التعليل أدرج الرسول وآله:

وآلـِــــهِ الأنبيـــــاءِ  خَتـْــــمُ  ـــــصَ  )3(وَمُحِّ
ـــــبِّ ـــــي الح ـــــون ف ـــــا ذَاقَ النبيُّ ـــــافِ م بأضع

وعلـّل شـعراء آخرون فواجع الهاشـميين بتناسـي السـلطة وصيّة الرسـول بأهله. يقول 
»محمد بـن أحمـد العصفـور« مظهراً تشـكّكه في وجودها بسـبب عدم التقيّد بهـا وذلك في 

مرثية حسينية:
]طويل[

ــهِ ــ ــمْ بِـ ــ ــمْ يوُصِهِـ ــ ــهِ لـَ ــ ــولَ اللّـَ ــ كثيـــــراً فلـــــم تجُْـــــدِ الوصيـــــةَ والزجـــــرُ )4(كَأنََّ رسـ

والخاصـة: إن التاريخ غدا هاجسـاً قوياً في نفوس الشـعراء، واسـتطاع الكثير منهم أن 
يصوغ أحداثه منصهرة بالوجدان ملتحمة بالعواطف والعقيدة. فكان عنصراً فاعاً في تجسـيد 

المآسي، وركيزة هامة في البناء الفكري.

وتوسّـع أكثرهـم فـي اسـتخدام المـادة التاريخيـة، ونظـروا فـي تفصياتهـا، ووظفّوها 
توظيفاً فنياً حين سخّروها أداة لتحريك الوجدان وإثارة العواطف.

البـادي، حسـين بـن علي، ريـاض المـدح والرثـاء، ص337. وعن انتداب عمر بن سـعد عشـرة رجـال ليطأوا   )1(
بأفراسهم جثمان الحسين  يرُاجع الباذري، الأنساب، مصدر سابق، ج3 ص204.

ديوانه ص81.  )2(
الدمستاني، حسن، ص153 و154.  )3(

العصفـور، حسـين، المقتـل، مصـدر سـابق، ص333، وفي البيت إشـارة إلى قوله تعالى على لسـان الرسـول:   )4(
ژڀ  ڀ    ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ ]الشورى: 23[..
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ونظـرة فـي تلك المادة تكشـف أنهم نـادراً ما وصـل المضمون التاريخي في شـعرهم 
إلى مسـتوى أسـطوري. ففي الغالب تناولوه كما تشـير إليـه المصادر التاريخيـة على اختاف 
اتجاهاتهـا. وقد توسّـع بعضهم في تلـك الأحداث مدخـاً الخيال، وهو عنصر أصيـل في الفنّ 
الشـعري كمـا في تصويـر المعركـة وغيرها. كما عمـد البعض الآخـر إلى اسـتنباط العديد من 

المواقف المتصوّرة. وسيتضح ذلك في موضوع المرآة وغيرها في الفصول القادمة.

ثانياً: التاريخ وانعكاسات الواقع:
لـم يكن ما قيل من شـعر في آل البيت تاريخاً خالصاً أو منفصـاً عن الواقع، بل هناك 

عاقة تفاعليّة وشيجة بين الماضي والحاضر.

فقد وعى الشـعراء أبعاد المآسـي الهاشمية، وكانت نفوسـهم ترزح تحت وطأة الظلم، 
فوقـع لـون من التشـابك والتاحم بيـن العنصريـن. فتمثلّوا الماضي وأسـقطوه علـى الحاضر، 
وغدوا وهم يتحدّثون عن نكبات آل البيت يسـتحضرون واقعهـم. وقد تداخلت القضيتان في 
ضمائرهـم تداخاً قويـاً، فتقلصّت الحواجـز الزمنية بينهمـا، وكادت الحدود أن تتاشـى. حتى 
يتعـذّر في بعض الأحيان على قارئ شـعرهم معرفة المنكوب المتفجّع عليه أهو »الحسـين« 

أم الشاعر ومحيطه؟

ولقـد أفـرغ الشـعراء همـوم واقعهـم المؤلم فـي محـن آل البيـت. واتخـذوا من ذلك 
التاريخ متنفّسـاً يخفّفون خاله من شحنات الأسـى وطاقات الحزن والكبت جراّء الأوضاع غير 
المسـتقرة التـي عاشـوا فـي ظلهّا. ومن ثـم جاء شـعرهم فـي العلويين صـورة معبّـرة، لا عن 
معتقداتهم الروحيّة وتاريخهم الماضي وحسـب، بل ضمّنوه أيضاً شذرات من واقعهم وآلامهم 
وطموحاتهـم فـي تحقق المثل العليا من عدل وأمن وسـام. وغالباً ما كانـوا يدرجون ذلك في 

استهالات قصائدهم أو في خواتيمها.

وبطبيعة الحال لا نتوقعّ من الشـعراء إعان كل الميول والنــزعات في صراحة تامة أو 
بشكل مباشـر باستمرار. فذلك قد يعرضّهم لغضب السـلطان وجوره. ومن ثمّ نراهم يعمدون 
إلـى تغييب مآسـي الواقع في محـن التاريخ وتذويبها في كيانـه. لذا أتى الواقـع مُقنّعاً مغلفّاً 

بالعديد من الأغلفة.

وتتبلور الصور التي مزج فيها الشعراء بين الواقع والتاريخ في شكلين:

 الأول: الربط بين محن الواقع ونكبات آل البيت:

فقـد عقد الشـعراء عاقـة بين فواجعهـم وموالاتهـم لآل البيت مـن جهة، وبيـن رزايا 
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الهاشـميين ونكباتهـم الخاصّة من جهة أخـرى. يقول »محمد بن أحمد العصفـور« ملمّحاً إلى 
العاقة بين التشيّع وما وقع عليهم من اضطهاد:

]طويل[

ـــــا)1( بنـــــي الوحـــــيِ جُرّعْنَـــــا بفاضـــــلِ صابِكُـــــمْ ـــــمْ ســـــادَتي لذُْن ـــــا بِكُ ـــــا لمَّ ـــــا العَنَ ونلِنَْ

وذهـب بعـض الشـعراء إلـى الاعتقاد بتوحّـد الباعث فـي النكبتيـن. يقـول »أحمد بن 
حسن الدمستاني«)2(:

]بسيط[

ـــــدَا ـــــنْ وَجَ ـــــذُرْ كلَُّ مَ ـــــدِ تعَْ ةَ الوَجْ ـــــدَّ ـــــدَاذُقْ شِ ـــــفَ الجَلَ فالخطـــــبُ أعظـــــمُ مـــــن أنْ يألَ

ـــمُ ــ ـــرتُْ مثلهَُ ــ ـــى صِ ــ ـــنَ حتَّ ــ ـــتُ المصابي ــ حِلـْــــفَ المصائـِــــبِ فاجـــــرعْ صَابهََـــــا النَّكِـــــدَالمُْ

ــا ــاً لقلبِـــــيَ إنْ هَبَّـــــتْ نسَـــــيمُ صَبَـــ أو أنَّ لامِـــــعَ بـَــــرقِْ الأبرقيـــــنَ بـَــــدَاوَاهـــ

بالــــــ ـــعِ  ــ المولَّ ـــرِ  ــ هْ الدَّ ـــةِ  ــ غَفل ـــى  ــ ـــا عل ــ ــدَدَاكُنَّ ــ ــقَ والبَـ ــ ــرفُ التفريـ ــ ــأحرارِ لا نعـ ــ ــ

هـــــرِ فانبعثـَــــتْ بنُـــــوه فـــــي شَـــــتِّ شَـــــمْليِ بعدمـــــا انتْضََـــــدَاحتـّــــى تنبَّـــــهَ طـــــرفُ الدَّ

ــــةِ بـَــــلْ ـــدَاكفعلِـــــهِ ببنـــــي خَيـــــرِ البريّـَ ــ ـــاةِ غَ ـــفْنِ النجــ ــ ـــل سُ ــ ـــقِ ب ــ ـــةِ الخل ــ أئم

فالشـاعر يعقد فـي إطار التخلصّ لغرض القصيدة وهو الرثـاء عاقة مماثلة بين محنته 
وأزراء الهاشـميين. وحدّ خالها الفاعل في القضيتين، ورمز إليه بالدهر، معتبراً الأولى امتداداً 
للثانية التي هي الأصل. والأبيات تعبير عن الموقف النفسـي للشاعر إزاء أحداث الواقع، صوّر 

فيها معاناته، وما كابده وقومه من اضطهاد وظلم.

وقـد جعل بعض الشـعراء واقعـة الطفّ بدايـة الامتداد لمآسـيهم المعاشـة، ربما لأنها 
هي التي سـنّت الظلم في نظرهم. يقول »ماجد بن أحمد الجدحفصي« رابطاً ربطاً وثيقاً بين 

محنته وفاجعة الطفّ)3(:

]بسيط[

ـــــي ـــــبَ ب ـــــتَ المصائ فْ ـــــفِّ طوََّ ـــــعَ الطَّ ـــــا مَرْب وصِـــــرتَْ مِنِّـــــي مَـــــكَانَ النَّـــــارِ للحَطـَــــبِي

ـــــبِ ـــــتُ مـــــن عَجَ ـــــى قل ـــــرزءُ حتَّ ـــــيَ ال ــبِيهَْوانِ ــربُ النســـ ــا أقـــ بينـــــي وبيـــــن الرزايـــ

فغـدتْ دَمِـي  مـن  مُدَامـاً  سَـقَاني  قـد  ـــــبِكـم  ـــــوَاري أحســـــنَ الحَبَ ـــــوعُ الجَ ـــــا الدم له

العصفور، حسين، المقتل، مصدر سابق ص218.  )1(
ديوان الدمستاني، حسن، ص228.  )2(

التاجـر، محمد علي، مسـودّات المنتظم، مصدر سـابق، ترجمـة )748(. والطف، ج5 ص86. ونسـب المرجع   )3(
الأخيـر القصيـدة خطـأ لماجد بـن هاشـم الجدحفصـي الذي يشـترك مع الشـاعر المذكـور في الاسـم الأول 

واللقب.
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فانفعـال الشـاعر وامتـاء نفسـه بالأسـى حـدا بـه إلى اسـتكناه الزمـن وتلمـسّ جذور 
المأسـاة، فألقى اللوم على واقعة الطف، وراح يخاطب مربعها متصوّراً إياها إنسـاناً أو عنصراً 
ذا فاعليـة على اجتاب الرزايا. وماثل فعلها بفعل النار في الحطب. ولمازمة المحن له تخيّل 
أن عاقـة نسـب حميـم تربـط بينهما. وقد انطلـق من اعتقـاد مـؤدّاه أن ما يعانيـه اليوم هو 

امتداد لفاجعة الطف واستمرار لها.

وتجسّـد الربط بين التاريخ والواقع على صعيد المقدّمات الوجدانية الملتبسة بالغزل، 
والمشـحونة بلوعة الفراق. فقد دأب الشـعراء على استهال الكثير من قصائدهم بالبكاء على 
الأحبّة، والنوح على أطالهم. وهذا التصدير وإن كان سـنّة أدبية انتهجوها، إلا أنه في تقديرنا 
تعبيـر عـن واقـع الهجرة التـي كان أهـل البحريـن يضطرون إليهـا حين يشـتدّ الغـزو، ويزداد 
عسـف الحيـاة. ومن ثم فهي تـوق إلى الاسـتقرار المفقود. وألمعنـا إلى أن الشـاعر البحراني 
كان يعيش في بيئة زراعية مسـتقرةّ، فغدت الأحبة رمزاً للأرض والأهل النازحين. وقد أسـهب 
بعـض الشـعراء فـي وصف الفـراق وما يثيـره في النفـس من لوعة وأسـى. يقـول »محمد بن 

أحمد العصفور« في مقدّمة مرثية حسينية مخاطباً أحبّته)1(:

]طويل[

بٌ عُقَيْبَكُـــــمُ والقلـــــبُ عندكُـــــمُ رهَْنَـــــارحلتـُــــمْ فجِســـــمي مُبعْـــــدٌ ومُعَـــــذَّ

وإنَّنِـــــي أمـــــوتَ  ــــى  حتّـَ أحِـــــنُّ إذا مـــــا الليـــــلُ فـــــي سَـــــحَرٍ جَنَّـــــاســـــأذكركُمْ 

ـــــىرحََلتْـُــــم أحبَّائـــــي وكنـــــتُ بأنُسِْـــــكُمْ ـــــي أفَنَْ ـــــا ليتن ـــــوْتَ ي أنَيســـــاً أقُاســـــي المَ

ــمْ ــ ــتُ بداركِـُ ــ ــا وقفـ ــ ـ ــاءَنيِ لمَّ ــ ــد سَـ ــ الظَّنَـــــاوقـ فأخلفتـُــــمُ  فيهـــــا  أظنُّكُـــــمُ 

ــوَى ــ ــا النَّـ ــ ــرَّ بهـ ــ ــراً أضََـ ــ ــا قفَْـ ــ ــىفعاينتهَُـ ــ ــدمٍ أفنَْـ ــ ــمُ بـ ــ ــا أبكيكُـ ــ ــتُ بهـ ــ فقَُمْـ

فمََـــــا عبرتـــــي ترَقْـَــــى ولا مُقْلتَِـــــي وَسْـــــنَافيـــــا طـــــولَ حُزنْـِــــي بعدَكُـــــمْ وصَبَابتَِـــــي

ـــــرْعِ أفنوكُـــــمُ ضِغْنَـــــاكَفَـــــى حَزنَـــــاً أنَّ الشـــــرائعَِ عُطِّلـَــــتْ وأنَّ عُـــــدَاةَ الشَّ

ـــــا عَ ـــــودُوا للمســـــاجِدِ والدُّ ـــــي عُ ـــــي الوَحْ جْنَـــــابن كْـــــرِ فـــــي الليلـــــةِ الدُّ وقومـــــوا بهـــــا بالذِّ

فشدة الانفعال وقسوة الموقف دفعت بالشاعر إلى المداخلة بين الأحبّة والهاشميين. 
فتعانقت في أعماقه محنتهما والتحمتا. ويشـفّ البيت السـابع عن هويـّة الأحبّة المغادرين. 
ولعلهّـم مـن الفقهاء حماة الديـن. يوحي بذلـك قوله بتعطلّ الشـرائع بغيابهـم، وتبوح لفظة 
»أفنوكـم« بقـوّة التقتيـل. وربمـا دلّ الانتقـال المباشـر لرثـاء الهاشـميين »بنـي الوحـي« كما 
أسـماهم على تداخل المحنتين. ولعلّ السـبب الذي أدّى إلى تشـابكهما في ذهنه هو تشابه 

الطائفتين في الدفاع عن الدين، وفيما وقع عليهم من تنكيل.

العصفور، حسين، المقتل، مصدر سابق، ص217.  )1(
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 الثاني: ظاهرة التوق لتغيير الواقع:

في إطار هذا الشـكل نلمح الشـعراء يحاذون التاريخ ويسـتظلون به، لـذا أتت أحداثه 
غائـرة في بطون العديد مـن المعاني ، فهي تندسّ فـي ثنايا العقيدة، وقـد تتخايل في التوق 
لتحقـق المثل العليـا خاصّة ذات العاقة بالعدل والسـيادة، وقـد تتلفّع بالرمز الشـعري الذي 
يتخّـذ مـن أحـداث التاريـخ وشـخوصه أدوات إسـقاط تحمـل العديد مـن المعانـي. ومن ثم 

فمامح الواقع تبدو أكثر بروزاً في هذا الشكل.

عنصر العقيدة: اندفع الشـعراء نتيجة لعسـف الحياة وعنـف الحاضر إلى الالتجاء إلى 
رموز العقيدة على اختاف مسـتوياتها شـاكين مسـتغيثين تـارة، داعين متوسّـلين تارة أخرى. 

ويأتي اللَّه سبحانه وتعالى على رأس من شكوا إليه. يقول »حسين الشاخوري«:

]طويل[

ـــا ــ ـــرٍ كأنَّمَ ــ ـــرفَْ دَهْ ــ ـــهِ نشـــــكو صَ ــ ـــــى اللَّ ذُحُـــــولُإل الأنـــــام  دونَ  عندَنـَــــا  لـــــه 

بِـــــهِ رنـّــــةٌ تبـــــدُو لنََـــــا وعويـــــلُ )1(أبَـَــــى أنْ يرُِينَـــــا وَجْـــــهَ يـــــوْمٍ ومَـــــا لنََـــــا

وشـفّ التعبيـر بالرنين والعويـل عن ردّة الفعـل الناجمة عن الأحـداث بقوتها وعنفها. 
فهي تتجاوز الكتمان والاحتمال.

وتوسّل »لطف اللَّه بن محمد« بآل الرسول مشيراً إلى المعاناة فقال)2(:

]كامل[

ــا ــ ــفُنُ النَّجَـ ــ ــمُ سُـ ــ ــدَ أنتـُ ــ ــا آلَ أحمـ ــ ــييـ ــ ــةَ للولـِ ــ ــابِ حِطّـَ ــ ــا وكََبـَ ــ ــن النَّجَـ ــ لمَِـ

الــــــ الزمـــــانُ وعـــــزَّتِ  كَلِـــــبَ  فقـــــد  لأخُـــــوانُ وامتـــــزجَ الـــــزلالُ بحنظـَــــلِمُنُّـــــوا 

وعوّل الشـاعر على الصفات التي وصفهم بها جدّهم الرسـول ليدعوهـم بها)3(، مصوّراً 
شدّة ضغط الزمان عليهم.

اسـتنجدوا بالأئمة من آل البيت. ويأتي الإمام »المهدي« كأعظم من استغاثوا به. وهو 
يشـكّل جزءاً من عقيدة الاثني عشـرية لأنـه الإمام الأخير الـذي ينتظرون ظهـوره ليملأ الدنيا 

العصفـور، حسـين، المقتـل، مصدر سـابق، ص282 والتاجـر، محمد علي، مسـودّات المنتظم، مصدر سـابق،   )1(
ترجمة 262. ومعنى الذحول الترة والتأثر.

التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )2(
قـال : »إنَّمَـا مَثـَلُ أهل بيتي فيكم كمثل سـفينة نوح من ركبها نجـا ومن تخلفّ عنها غـرق. وإنما مَثلَ   )3(
أهـل بيتـي فيكم مَثلَ باب حطةّ في بني إسـرائيل مـن دخله غفر اللَّه لـه« الهيثمي، مجمـع الزوائد، مصدر 

سابق، ج9 ص171. والمتقّي الهندي، كنز العمال، مصدر سابق، ج12 رقم 34170.
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عدلاً وأمناً. وقد عوّل عليه الشـعراء كأمل منتظر ورمز للخاص. ومما قاله »محمد بن يوسـف 
البادي« في التوسّل إليه)1(:

]بسيط[

ــــهِ يـــــا بـــــنَ العســـــكرِيّ تـَــــرَى ـــــةَ اللّـَ ــايـــــا حُجَّ ــ ــرارَاتٌ نكابِدُهَـ ــ ــهِ مَـ ــ ــنُ فيـ ــ ــا نحـ ــ مـ

ـــــد ـــــى فلق ـــــنَ المصطف ـــــا ب ـــــكَ ي ـــــصْ موَالي ــاخَلِّ ــ ــا مقاصِدُهَـ ــ ــاقُ وَخَانتَهَْـ ــ ــاقَ الخِنَـ ــ ضَـ

ونتيجـة وطأة الأحداث وشـدّتها أطلق »أحمد بن صالح بن طعّـان« صرخة مدوية دعا 
فيها »المهدي« إلى الظهور. يقول:

]طويل[

ـــا ــ ب ـــا الرُّ ــ ـــى وعَ ــ بَ ـــيلُْ الزُّ ــ ـــغَ السَّ ــ ـــمْ بلََ ــ ـــــدَ الضـــــاري)2(فقَُ ـــــبُ الأسََ ـــــادَ الأرن ـــــادَ وقَ وصَ

واسـتند الشاعر على المثل المعروف »بلغ السيل الزبى« ليشير إلى وصول الوضع إلى 
ذروة تأزمّه.

معانـي الرفعـة: ظهـر توقهم لتغييـر الواقع مـن خال طموحهـم إلى معاني السـيادة، 
ونتـج عمّـا تعرضـوا له مـن اضطهـاد وقهـر واسـتاب أن شـعروا بامتهـان العناصر المسـيطرة 
واحتقارها فأعلنوا رفضهم القاطع للذلّ، يقول »ناصر بن أحمد الحسيني« في مرثية حسينية:

]بسيط[

ـــــا ـــــابِ العـــــزِّ يقُْعِدُنَ ـــــذِي عـــــن طِ ـــــاذَا ال ـــــمْرُ واليَلـَــــبُم والخيـــــلُ فينـــــا وفينـــــا السُّ

يـَــــبُتأَبْـَــــى عـــــن الـــــذلِّ أعـــــراقٌ لنـــــا طهَُـــــرتَْ ولا تلـــــمُّ علـــــى سَـــــاحَاتهِا الرِّ

ـــــةً لِّ مَوْعِظَ ـــــذُّ ـــــشِ ال ـــــركِْ عَيْ ـــــي تَ ـــــاكَ ف ـــــبُ )3(كَفَ ـــــهِ العَجَ ـــــوفُ ففـــــي أنبائِ ـــــومَ الطُّفُ ي

وتزخـر الأبيـات بنــزعة احتجاجيـة قويـة وروح ثائـرة تأبى الـذّل وترفض كل ما سـلطّ 
عليهم من قهر.

وكان مـن الطبيعـي أن تنبعـث فـي النفـوس المعانـي البديلـة والمناقضـة. فنجدهـم 
يمجّـدون العلياء ويطـرون متعلقّاتها من مجد وعزةّ. وقد غدت هذه المفاهيم حلماً يترنَّم به 
الشـعراء فـي مطالع قصائدهـم على وجه الخصـوص، مجسّـدين بذلك توقهـم لمعاني العدل 

والسيادة وما إليها.

شُبَّر، جواد، أدب الطَّف، مصدر سابق، ج5 ص205.  )1(
الخاقاني، علي، شعراء الغري، مصدر سابق، ج1 ص266.  )2(

البادي، حسـين بن علي، رياض المدح والرثاء، ص451؛ والأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصدر سابق، ج10   )3(
مْر: الرماح. واليَلبَ: الخوذ والدروع والتروس. ص201. والسُّ
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وتغنّى »حسـن الدمسـتاني« في مرثية حسـينية بالعلياء، وألمح إلى أسـلوب اكتسابها 
فخاطب نفسه قائاً)1(:

]طويل[

ــدُسَـــــمَا بِـــــكَ فـــــي العَليَْـــــاءِ جَـــــدٌّ ووالـــــدٌ ــ ــلِ قاَعِـ ــ ّـَ ــدِ المُؤثَ ــ ــن المَجْـ ــ ــتَ عـ ــ وأنـ

ـــــتْ ـــــو عَنَ ـــــاءِ مجـــــداً ول ـــــدُ بالآب ـــــا المَجْ ــدُوم ــ ــلِ الفراقِـ ــ ــدِ الأثيـ ــ ــك المَجْـ ــ ــى ذلـ ــ إلـ

فالمجـد الحقيقـي هو مـا يحقّقه الإنسـان بعمله وكفاحـه. ومع تقليديـة المعنى فإنه 
ينضـح بنفور الشـاعر من الـذلّ والخنوع والتـوق لمعاني الرفعـة. ودعا »سـلمان التاجر« إلى 

طلب المجد ورسم الطريق الموصّل إليه فقال)2(:

]طويل[

ــلِ ــ ـ ــهُ لمؤمِّ ــ ــبٌ نيلـُ ــ ــدُ صَعْـ ــ ــو المَجْـ ــ ولكـــــنْ بِبَـــــذْلِ النفـــــسِ سَـــــهْلُ التَّنَـــــاوُلِهـ

وبالعـــــزِّ مُـــــرُّ الحَتـْــــفِ عـــــذبُ المناهِـــــلِفـــــإنَّ حيـــــاةَ المـــــرءِ بالـــــذلِّ مُـــــرَّةٌ

شُـــــذُوقُ الأفاعـــــي فهـــــي خيـــــرُ المنـــــازلِِوَجَـــــاوِرْ دِيـَــــارَ العـــــزِّ حتـَــــى لـــــو أنَّهَـــــا

ولئـن كانـت المعاني معروفـة مطروقة إلا أنهـا بمثابة المبـادئ الخالدة التـي لا تفقد 
معانيها الثابتة بتوالي الدهور.

وفـي العموم شـكّلت معاني العلياء، ومتفرعاتها هاجسـاً قوياً تسـرب في نفوس القوم 
وغاص في حناياهم فترجمته ألسنتهم.

الرمـز: لقـد كان الرمـز تقيّـة وأسـلوباً فنياً سـوّغه الشـعراء لتفـادي التصريح المباشـر. 
فاتخذوا من بني أمية شعاراً للظلم ورمزاً لكلّ جائر. يقول »خليل بن علوي« مخاطباً إياهم:

]كامل[

ــــةَ مـــــا الظُّبـَــــا مغمـــــودةٌ ــبَا الظُّبـــــاةِ أبُِيـــــداأبنـــــي أمَيّـَ ــــارِ مَـــــنْ بشـــ عـــــن ثـَ

ــنْ ــ « مَـ ــديُّ ــ ــرُ »المهـ ــ ــلٍ يظهـ ــ ــا قليـ ــ ـ ــــــــــعُوداعمَّ ــــــــــامِ سُ ــــــــــهِ كلُُّ الأن ــــــــــى بِ تكُْسَ

مثلمـــــا مْصـــــام قوَمـــــاً  بالصَّ ــداويبيـــــدُ  ــ ــ ــ ــ ــامِ كان مفي ــ ــ ــ ــ ــدَاهُ للإس ــ ــ ــ ــ بِهُ

ــدَا )3(بالـــــذلِّ يكســـــوكُمْ كمـــــا يكُسَـــــى الهُـــــدَى ــ ــانِ جَدِيـ ــ ــرُ الزَّمَـ ــ ــه عمـ ــ ــاً بـ ــ ثوبـ

فرغـم المسـافة الزمنيـة الشاسـعة التـي تفصل بينـه وبينهـم خاطبهم وكأنهـم ماثلون 
أمامه، وعمد إلى التمويه جاعاً الأمويين رمزاً لكل ظالم، والحسين  رمزاً لكل مظلوم.

ديوانه ص144.  )1(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق ص300.  )2(

ديوانه ص23.  )3(
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ولئـن غلـب علـى أسـاليبهم اسـتعمال الرمز فـي وصـف الواقع فإننّـا لا نعدم إشـارات 
واضحـة وصريحـة تومـئ إليـه، وتتحـدّث عن سـلبياته بـدون مواربـة. يقـول »أحمد بن علي 

المنوي« من مرثية حسينية)1(:

]بسيط[

ــا ــ ــد خَانـَ ــدِ قـــ ــ ــلِ المجـ ــ ــرٍ لأهـ ــ ــاأفٍُّ لدهـ ــ ــدَى باَنـَ ــ ــتْ والهُـ ــ ـ ــقِّ كُفَّ ــ ــةُ الحَـ ــ ورايـ

ــةٍ ــ ــن كلِّ ناحيـ ــ ــا مـ ــ نَـ ــد عمَّ ــ ــوْرُ قـ ــ وَصَيَّـــــرَ الشـــــملَ بعـــــد الجمـــــعِ وِحْدَانـَــــاوالجَـ

ـــــدٍ ـــــي كمََ ـــــي ذُلٍّ وف ـــــى نحـــــنُ ف ـــــى مَتَ ـــــاحتَّ ـــــنَ ـ أجَْفَانَ ـــــمِ ـ مرغومي يْ ـــــى الضَّ ـــــي عل نغُْضِ

هكذا تعانق التاريخ مع الواقع في شـعر البحرين، فغدا كلّ عنصر منهما وجهاً للعنصر 
الآخـر. وكانـا ينفصان تـارة ويتداخان تـارة أخرى. ومن ثـم شـكّل التاريخ متنفّسـاً أفرغ فيه 
الشـعراء همومهم وصمامـاً خفّفوا به من معاناتهم. وقد أدّاهـم التحديق المكثفّ في نكبات 
الماضـي والحاضر إلى تدقيق النظر في جميع الجوانب المأسـاوية. فالتفتوا إلى محنة المرأة 

والطفولة في واقعة »الطفّ« فتناولوها بعناية.

التاجر، محمد علي، مسودّات مستدرك المنتظم، مصدر سابق، ص30.  )1(





الفصلالثالث
م نةالمرأةوالطفولةفية رآلالبيت





مـن الثابـت تاريخيـاً اصطحاب الحسـين أفراد أسـرته فـي واقعـة الطفّ رجالاً ونسـاءً 
وأطفـالاً. والثابـت أيضـاً أنه بعـد قتل جميـع الرجال تعـرَّض النسـاء والأطفال لقـدر كبير من 

العسف والمعاناة)1(.

وقد اعتنى شعراء البحرين بإبراز مأساة هاتين الفئتين، ووصف أبعاد محنتهم وتصوير 
أحاسيسـهم وهم في ذروة التأزمّ. فرسـموا لهم مشاهد مفعمة بالأسـى، زاخرة بالألم والحزن. 
واسـتثمروا ذلك كعنصر مأساوي يجسّد بشـاعة الحادث ووحشية مرتكبيه، كما استغلوه لإثارة 

عاطفة السامع.

أولاً: محنة المرأة:
عرض لها الشـعراء القدامى بشـكل سـريع)2(، أما شـعراء البحرين فتناولوهـا بالتفصيل 

وأنعموا النظر في دقائقها وجزئياتها.

فصوّر »حسـن الدمسـتاني« لحظـات الوداع الأخير بين »الحسـين« والنسـاء إثر مقتل 
جميع الرجال وقبل البروز إلى الميدان. وحاول الكشـف عمّا راود نفسه، كمسؤول عنهن، من 

عطف وقلق وما ساوره من مخاوف وهواجس بشأن مصيرهن بعد قتله، فقال)3(:

]طويل[

مَوَدِّعَـــــاً للنســـــاءِ  قصـــــداً  ــدُوَصَـــــوَّبَ  ــ ــ ــنَّ صَوَاعِـ ــ ــ ــن أجلهـ ــ ــ ــهُ مـ ــ ــ وأنفاسُـ

ســـــوى نســـــوةٍ أصواتهُُـــــنَّ خَوَامِـــــدُيـــــردّدُ طرفـــــاً فـــــي الخيـــــامِ فـــــا يـَــــرَى

ــدُوغَيْـــــرَ عليـــــلٍ ناحـــــلِ الجســـــمِ مُدْنـَــــفٍ ــ ــرِّ جَاهِـ ــ ـ ــن الضُّ ــ ــداً مـ ــ ــاوِرہُُ جَهْـ ــ يسـ

ــدُولاحـــــتْ عامـــــاتُ الفـــــراقِ وأنَّهـــــا ــ ــنَّ ذَائـِ ــ ــقَ عنهُـ ــ ــم يبـ ــ ــبىَ إذا لـ ــ سَتسُْـ

ــــــــــدُفكـــــم يحمـــــلُ القلـــــبُ الشـــــفيقُ إذَا رَأى ــــــــــا المُعَانِ ــــــــــطوُ عليه ــــــــــهُ يس أحبتَ

سنشير إلى هذا تباعاً.  )1(
يرُاجع على سـبيل المثال ديوان ديك الجنّ ص37 الأبيات من 36 – 39 وص 55. ديوان الشـريف الرضي ج1   )2(
ص44 البيتـان 3 و4 ومـن 18 ـ 22 وج2 ص188 الأبيات من 28 – 33. ديوان الشـريف المرتضى ج2 ص257 

البيتان 27 و28.
ديوانه ص145.  )3(
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ـــــكَ النفـــــوسُ تصاعـــــدتْ ـــــو تلِْ ـــــرْوَ ل ـــــا غَ ـــــــــدُف ـــ ــــــــــــي دُرٌّ فرائِ ـــــــــاوَى وه ـــ ــــــاً ته ـــ ـــ دموع

فالشاعر يرصد حركة النفس في حالة انفعالها. فتصاعد الأنفاس وترديد الطرف مظاهر 
خارجية لالتياع الوجدان. وينضح وصف القلب بالشـفيق وتسمية النساء بالأحبّة بقوّة التعلقّ 
وشـدّة الحـدب والخشـية ممـا سـيقع لهن. ومـن ثم لـم يعجب الشـاعر مـن ذوبـان النفوس 

وتحوّلها إلى دموع دافقة بسبب صعوبة الموقف وقسوته.

بأذيـال  النسـوة وإمسـاكهن  وصـوّر »الدمسـتاني« نفسـه فـي قصيـدة أخـرى هلـع 
»الحسـين« وهو يهمّ بالخروج إلـى الحرب، وعرض خطابهن له، ومحاولتهـن لثنيه عن القتال، 

فقال)1(:

]طويل[

ــدَتْ ــ ــد غَـ ــ ــادَ وقـ ــ ــي الجهَـ ــ ــهُ يبغـ ــ ــــقُ أمِثلْـُ أكـــــفُّ النِّسَـــــا فـــــي ذَيلـِــــهِ تتعلّـَ

ـــــمْ ـــــى وعِزَّهُ ـــــفَ اليتام ـــــا كه ـــــنَ ي ـــــى أي ــرقُِإل ــ ــرُ يطَـْ ــ ــهِ الدهـ ــ ــا بِـ ــ ـ ــم ممَّ وحافظهَُـــ

ـــــا ـــا لنََ ــ ـــــف« م ـــةِ »الطَّ ــ ـــــي عَرصَْ ـــا ف ــ كفيـــــلٌ وأنـــــتَ الكَافِـــــلُ المُتشََـــــققُأتتركُنَ

وصـوّر تأثـّر الحسـين بمقالهن، وتأكيـده على عزمـه في مجابهـة مصيره، مـع محاولة 
إقناعهن بخروجه وطمأنتهن من منظور إسامي:

ــا ــ ــن مقالهَِـ ــ ــتعبِراً مـ ــ ــا مُسْـ ــ ــرقََّ لهـ ــ ــرقَُفـَ ــ ــانُ المُرقَـْ ــ ــهِ الجُمَـ ــ ــاضَ بِجَفْنَيْـ ــ وفـَ

ــقُوقـــــال لهـــــنَّ اصبِـــــرنَْ يـــــا خِيْـــــرةَ النِّسَـــــا ــ ــرِ أخلـ ــ ــاسِ بالصبـ ــ ــارَ النـ ــ ــإنّ خِيَـ ــ فـ

ـــا ــ ـــــن القَفَ ـــرمٍْ وذبحـــــي م ــ ـــــا جُ ـــــي بِ ـــــقُفقتل وتضريـــــجُ شـــــيبي بالدمـــــاءِ مُحقَّ

ـــي ـــ ـــ ـــ ـــو خليفت ـــ ـــ ـــ ـــهُ وه ـــ ـــ ـــ ـــنَّ اللَّ ـــ ـــ ـــ ــــقُوكافلك المترفّـِ الكافـــــلُ  نعِْـــــمَ  عليكـــــنَّ 

ورغمِـــــهِ منهـــــا  بالرغـــــمِ  وكلٌُّ لـــــــــــــــكلٍّ بالكآبـــــــــــــــةِ محـــــــــــــــرقُوفارقَهََـــــا 

والأبيـات تصويـر للحالـة النفسـية، والتياع الوجـدان لـكا الطرفين في تلـك اللحظات 
الحاسمة بين الموت والحياة.

ووصف »خليل بن علوي« ذهول النسـوة وفزعهنّ حين رأين الحسـين مبضّع الأوصال 
وهو يجود بروحه، وجسّد تعلقهنّ فقال:

]طويل[

الـــــــــــ ومعْجــــــــــر  صَارخــــــــــاتٍ  ــــــــــهِ  علي ــــــــــنَ  ــــلُوَقعَْ مُتبََلّـِ نحَْـــــرہِِ  بقانـــــي  ــــــجَميع 

ــــــــــى ــــــــــهُ عل ــــــــــي أناملَ ــــــــــدةٌ تلُقِْ تقَُبِّـــــلُفواح راحتيَْـــــهِ  وأخُـــــرى  حَشَـــــاها 

ديوانه ص163.  )1(
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ــا ــ ــمُّ بصدرهِـ ــ ــاً تضُـ ــ ــه حُبّـ ــ ــرى لـ ــ ــــلُوأخُْـ ّـِ تذَُلل للوليـــــدِ  وَلـُــــودٍ  كضـــــمِّ 

ــةً ــ ــرى كآبـ ــ ــي وأخُـ ــ ــه تبكـ ــ ــرى لـ ــ توَُلـْــــوِلُوأخُْـ عليـــــهِ  تحنُـــــو  لدَِهْشَـــــتِها 

ــةً ــ ــوذُ مَخافـَ ــ ــنْ تلـ ــ ــرى مَـ ــ ــنَّ أخـ ــ ــــلُومنهـ بـــــهِ ولـَــــهُ بالـــــرُّدْنِ أخـــــرى تظُلَّـِ

ــا وقـــــد ــرِّزءِْ أذَْهَلهََـــ ــمُ الـــ دَهَـــــى بغتـــــةً والـــــرزءُ يدُْهِـــــي ويذُْهِـــــلُوأخـــــرَى عظِيـــ

فمسـك النسـوة تعبيـر عن عمـق الحب وقـوة الإحسـاس بالفقد لـدى بنات الحسـين 
وأخواته وزوجاته)1(.

ووصـف »داود بـن أبي شـافيز« مـا تعرضّت له الهاشـميات من عسـف ووحشـية وما 
نالهن من ذلّ ومهانة بعد مقتل وليّهن، فقال)2(:

]طويل[

ــا ــ ــامِ ونهبِهَـ ــ ــرقِْ الخِيَـ ــ ــى حَـ ــ ــوا إلـ ــ طوََاهِـــــرِومَالـُ طيَِّبَـــــاتٍ  نســـــاءٍ  وسَـــــبْيِ 

ــــــــــــةٌ ردَِا ــــــــــــاً ومنهوب ــــــــــــلوبةٌ دِرْع ـــــوْطِ مـــــن يـَــــدِ كاَفِـــــرِ)3(فمس ومضروبـــــةٌ بالسَّ

وعرض إلى وصف انعكاسات المأساة على نفسها وما اعتراها من وجد فقال:

وبـــــارزةٌ بالـــــذلِّ فـــــي ذَيـْــــلِ عَاثِـــــرِومقروحـــــةٌ جَفْنـــــاً ومحروقـــــةٌ حَشـــــاً

جَـــــوَى ونائحـــــةٌ  ــرِوصائحـــــةٌ وجـــــداً  ــ ــن حَاسِـ ــ ــا بيـ ــ ــاً ومـ ــ ــةٌ حُزنْـ ــ وصارخـ

ويجسّـد البيتـان انصهـار قلوبها بالأسـى وتصاعـد الجوى النفسـي الذي أطلق ألسـنتها 
بالنواح والعويل.

ووصف الشاعر ترحيلهن وتسييرهن إلى الشام فقال:

ــاترِِوَنـَــــادَى المُنَـــــادِي بالرحيـــــلِ فرَكُِّبُـــــوا ــ ــرِ سِـ ــ ــن غيـ ــ ــذلِّ مـ ــ ــأ بالـ ــ ــا وَطـَ ــ بـ

هَـــــا أكَُفَّ عَـــــذَارى واضعـــــاتٍ  نوَاشِـــــرِفبيـــــنَ  يتامَـــــى صارخِـــــاتٍ  وبيـــــنَ 

والشـاعر يشـير إلى خبر إنفاذ »عبيد اللَّه بن زياد« نسـاء »الحسـين« وأطفاله أسـارى 
موثقّين بالحبال مكشّفات على أقتاب الجمال)4( زيادة في إذلالهم وإهانتهم.

تنظر بقية الأبيات في ديوانه ص176 و177.  )1(
التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )2(

عـن حـرق فسـطاط الحسـين يرُاجـع تاريـخ الطبـري، مصـدر سـابق، ج5 ص438؛ وابـن الأثيـر، الكامـل في   )3(
التاريـخ، مصـدر سـابق، ج3 ص291 وابـن أعثـم الكوفـي، أبـو محمـد أحمـد، الفتـوح، دار الكتـب العلمية، 

بيروت 1986، ج3 ص138. وعن سلب النساء يرُاجع الأول ص453 والثاني ص295 والثالث ص138.
ذكـر ابـن الأثير في الكامل، مصدر سـابق ج3 ص298 الخبر باقتضاب وأشـار إليه بشـكل صريح ابن الجوزي   )4(
في تذكرة الخواص، مؤسسـة أهل البيت، بيروت 1981، ص236 و237 والداعي عماد الدين إدريس القرشـي 

في عيون الأخبار، ط2، دار الأندلس، بيروت 1984، ج4 ص114 وما بعدها.
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قابـل الشـعراء بيـن ما كانـت عليـه الهاشـميّات من عـزّ ومكانـة سـامية، ومـا آل إليه 
وضعهن من ذلّ وسبي، فقال »سلمان التاجر« )1(:

]خفيف[

ــاءٍ ــ ــي خِبَـ ــ ــةً فـ ــ ــتْ محميّـ ــ ــلُ كانـ ــ ــدُقبَْـ ــ ــ ــ ــ ــزِّ صِيْ ــ ــ ــ ــ ــةِ العِ ــ ــ ــ ــ ــهُ بهيب ــ ــ ــ ــ كلَّلتْ

ــودُحَجَبَتهَْــــــــــا سُــــــــــيُوفُ آلِ علــــــــــيٍّ ــ ــ ــ ــاهُ أسُُ ــ ــ ــ ــي فِنَ ــ ــ ــ ــدارٍ تحمِ ــ ــ ــ بج

ــو ــ ــى النـ ــ ــبايا علـ ــ ــراً سَـ ــ ـ ــدتْ حُسَّ ــ ــدُفغـ ــ ــ ــ ــ ــارٌ وبِيْ ــ ــ ــ ــ ــا قِفَ ــ ــ ــ ــ ــى به ــ ــ ــ ــ قِ ترامَ

ــــــــــفٍ ــــــــــرَ عُنْ ــــــــــوقهَُا زجَ ــــــــــرٍ يس وإذا تســــــــــتغيثُ فيــــــــــه يزيــــــــــدُوَبِزجَْ

وأتبع الشـاعر مقارنته بين حاليهـا بالأمس واليوم بإبـراز دور »زحر بن قيس الجعفي« 
ـ الـذي كلفّ بتوصيلهن إلى »يزيد« ـ وإجهازه على ما بقي لهن من كرامة بزجرهن وسـوقهن 

بعنف. وعوّل على التورية باسمه ليطابق بين الاسم والفعل في شخصية هذا الرجل)2(.

اسـتبطن الشـعراء نفسـية المرأة الهاشـمية، ومـا عرض لها مـن خطرات فـي اللحظات 
الدقيقة من حياتها. ومما قاله »عبد اللَّه الذهبة« في وصف مشـاعرهن إثر تعرضهن للكشف 

والإبراز بعد الحجب والخفارة)3(:

]سريع[

ــــرمَْداً ــ ــ ــ ــــى سَ ــ ــ ــ جَ ــــو أنَّ الدُّ ــ ــ ــ ــوَدُّ ل ــ ــ ــ ــ غَيَّبَـــــاتَ لهََـــــا  الرائـِــــي  عـــــن  ـــــا  لمََّ

ــى ــ ــنْ أسَـ ــ ــتْ مِـ ــ ــحُ دَعَـ ــ ــدَا الصبـ ــ ــــــاوإنْ بـَ ــ ــ ــــــــاً ولا مَرحَْبَ ــ ــــــحُ لا أه ــ ــ ــــــا صب ــ ــ ي

ــــــــــاأبديـــــتَ يـــــا صبـــــحُ لنـــــا أوْجُهـــــاً بَ ــــــــــد حَجَّ ــــــــــهِ ق ــــــــــالُ اللَّ ــــــــــا ج له

عـــــن شـــــأنهَِا القـــــرآنُ قـــــد أعَْربـــــاتـَــــراَكَ قـــــد هانـــــتْ عليـــــكَ التـــــي

ويعقّب الشـاعر على محاورة النسـاء للصباح بعتاب يوجهه إليه ويستفسر عن السبب 
الذي يمنعه من التواري:

ــــــــــا ــــــــــبِ الخَفَ ــــــــــتَ بِحُجُ ــــــــــمْ لا تواري للبعــــــــــثِ لمــــــــــا آن أنْ تسُْــــــــــلبَالِ

ووصف الشـعراء ما نال نساء »الحسين« من إهانة واستفزاز في مجلس »يزيد«. فقال 
»حسن الدمستاني« على لسانهن في وصف ما وقع لهن هناك)4(:

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، ص281.  )1(
عـن دور زحـر يرُاجـع الطبـري، مصـدر سـابق، ج5 ص459 وابن الأثيـر، الكامل، مصـدر سـابق، ج3 ص298،   )2(

وابن الجوزي، تذكرة الخواص، مصدر سابق، ص234.
شبرّ، جواد، أدب الطَّفّ، مصدر سابق، ج7 ص100.   )3(

ديوانه ص159.  )4(
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]طويل[

ــفٍ ــ ــن ذُلِّ مَوْقِـ ــ ــاهُ مـ ــ ــا نلِنَْـ ــ ــمُ مـ ــ ــرِوأعظـ ــن الكِبْـــ ــدٍ« فـــــي رداءٍ مـــ ــاءُ »يزيـــ ــ لقـ

ــامِتٍ ــ ــظَ شَـ ــ ــهُ لحـ ــ ــا طرفـَ ــ ــد فينـ ــ ـ ـــــرْرِيصَُعِّ تظَاَهَـــــرَ بالبغضـــــاءِ فـــــي النظـَــــرِ الشَّ

ہِ ــوِّ ــ ــهِ وعتـ ــ ــنْ طغُيانـِ ــ ــلَّ مِـ ــ ــد ظـ ــ ـــرِوقـ ــ ـــى الثغ ــ ـــي حِمَ ــ ـــرَ حام ــ ـــا ثغَْ ــ ـــدُّ ثناي ــ يق

ــةٍ« ــ ــد« و»عتبـ ــ ــاراتِ »الوليـ ــ ــو بثـ ــ ــدْرِويدعـ ــدَى بَ ــعِ لَ ــاصِ« الصري ــيبةَ« و»الع و»ش

فأشـدّ ما واجهنه غطرسـة يزيد وقدّہ أسنان »الحسين« بقضيب في يده وهو في حالة 
مـن الزهو والتباهـي بالانتصار. وتذكـر المصـادر التاريخية أنه كان ينشـد أبياتاً تظهر تشـفّيه 
وانتقامـه لأسـافه الذين حاربوا الإسـام يـوم بدر. وكان المسـلمون قـد قتلوا خالـه الوليد بن 

عتبة وجدّہ عتبة بن ربيعة وعمّه شيبة بن ربيعة)1(.

ترتبّ على اهتمام الشـعراء بوصف محنة المرأة العلوية أن اعتنوا بتصوير حالة الفقد 
لديها، وفي جميع الحالات؛ ونذكر منها:

رثاء الأمّ لولدها:

صـوّروا الأمومـة فـي حالـة الثـكل، وفـي إطـار تفجّعـي مغـرق فـي الحـزن. فتصـوّر 
»محمد بـن أحمد العصفور« السـيدة »فاطمـة« وقد أتت إلـى »كرباء« زائـرة متلقية للعزاء 

بابنها »الحسين« في حالة من الأسى وتأجّج الوجدان:

]بسيط[

ــرةً ــ ــفِ زائـ ــ ــتْ بالطّـَ ــ ــا إذْ أتَـَ ــ ــوا لهََـ ــ ــــــــــابكَُـ يهَ ــــــــــكَّلٍ كلٌُّ تعُزِّ ــــــــــوَةٍ ثُ ــــــــــعَ نسْ مَ

مَراَثيهـــــاتبكـــــي علـــــى نجَْلِهَـــــا والشـــــعرُ ناَشِـــــرةٌ تنُْشِـــــي  مازقـــــةٌ  الجيـــــبُ 

وتخيلها الشاعر وقد أخذت تخاطب وليدها القتيل وتتفجّع بأسى:

« والغبـــــراءِ مُرتْهَِنـــــاً ــــفِّ بالرغـــــمِ فيـــــكَ العِـــــدَا أمَْضَـــــتْ مَوَاضِيْهـــــا)2(يـــــا ســـــاكنَ »الطّـَ

ـــبَبٍ ــ ـــا سَ ــ ـــرِ م ــ ـــــنْ غي ـــــدي مِ ـــا ول ــ وركّبـــــوا رأسَـــــكَ العالـــــي مَوَاضِيْهَـــــاأردَوْكَ ي

ــــــــــدرةٌ ــــــــــاكَ حَي ــــــــــو وَافَ ــــــــــكَ ول يـَــــوْمَ الطُّفُـــــوفِ لأفنَـــــى كلَُّ مَـــــنْ فِيهَـــــاآهٍ علي

ـــــداةِ بكـــــم ـــــعُ العُ ـــــمْ صن كُ ـــــى أمُِّ ــايعـــــزِزْ عل ــ ــم لياليهـ ــ ــهَرتَْ فيكـ ــ ــا سَـ ــ ــا طاَلمََـ ــ يـ

ينظـر الخبـر في تاريـخ الطبري، مصدر سـابق، ج5 ص460 و467، وابن شهرآشـوب، المناقب، مصدر سـابق،   )1(
ج3 ص260 ومـا بعدهـا؛ وابن الجوزي، تذكـرة الخواص، مصدر سـابق، ص235. وعن قتلى بني عبد  شـمس 
فـي بـدر يرُاجـع الواقـدي، محمـد بـن عمـر، المغـازي، عالـم الكتـب بيـروت، د.ت. ج1 ص148 والطبـري، 

تاريخه، مصدر سابق، ج2 ص445.
رهن بالمكان: أقام فيه و»فيك« من متممات أمضى العدا )فيك( سيوفهم وفيها تقديم وتأخير.  )2(
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ــمْ ــتْ مصائبُكُـــ ــنْ أبكَـــ ــنَ ومَـــ ــا غائبيـــ عينـــــي وصـــــارتْ بكـــــم جَرحَْـــــى أماقيهـــــا)1(يـــ

فالذي أمضّ الوالدة الفاقدة وأفجعها ذبح الابن دون سـبب معقول، وقطع القتلة رأسه 
ورفعه على الرمح تشـفياً وإغراقاً في الوحشـية. وتكثفّ لفظة التـأوّہ طاقات الحزن المحتبس 
فـي الأعمـاق، وقد التبـس ذلك بتمنّـي حضـور الوالد ـ وهـو رمز البطولـة)2( ـ ذلـك المصرع 
لينتقم ويحمي الابن. وللتعبير عن عمق المأسـاة أشـار الشـاعر إلى أثرها على شـقيق القتيل 
وهـو شـبّر)3(. وتـدلّ لفظة »يعزز« علـى صعوبة الأمر ومشـقّته. ونـمَّ تكرار نـداء الأم الثكلى 
لرجالهـا الغائبيـن والمقتوليـن عن شـدّة الحاجة إليهـم. وبطبيعة الحال فالمشـهد متخيّل لأن 
هنـاك فارقـاً زمنيـاً بين وفـاة السـيدة فاطمة ومقتـل ابنها الحسـين، ولكنـه طبيعـي ومتوائم 

والطبيعة البشرية في مثل هذه الظروف.

ووصفـوا علـى صعيـد آخـر قـوة جَلـَد الأم الثاكلة وصبرهـا العظيـم. يقـول »أحمد بن 
طعّان« مجسّـداً ثبات والدة »القاسـم بن الحسـن« الـذي قتُل في »الطَّف« ملمّحـاً إلى قوتها 

وصابتها:

]طويل[

ــهِ ــ ــتْ بِـ ــ ــكَ الأمَّ إذْ ثكُِلـَ ــ ــسَ تلِـْ ــ ــمْ أنَـْ ــ وقـــــد شَـــــكَرتَْ مـــــا حَـــــازہَُ مِـــــنْ مَغَانـِــــمِوَلـَ

ــمِتقـــــولُ لقـــــد بيََّضْـــــتَ وَجْهـــــي لفاطِـــــمٍ ــ ــودُ القواصِـ ــ ــايَ سُـ ــ ــوّدَتْ دُنيَْـ ــ وإنْ سـ

فقـــــد فـُــــزتَ فـــــي العُقْبَـــــى بأربـَــــى الغنائـِــــمِبنَُـــــيَّ لئِـــــن جَـــــلَّ المُصَـــــابُ بمـــــا جَـــــرَى

ــي ــ ــلُ تجرُّعِـ ــ ــرُ الجميـ ــ غَنِي الذكـ ــوَّ ــ مـــــن الثـــــكلِ كاســـــاتٍ كَسَـــــمِّ الأرََاقِـــــمِ)4(وَسـ

فالشـاعر ينوّہ بقوّة جنانها ويجعلها قادرة، وهي فـي ذروة تأزمّها على إدراك الوجهين 
المختلفين للشـهادة. ومع إحساسـها بلذّة ذلك، والمتولدّة عن الإحساس بتأدية الواجب، فقد 

ماثل مرارة الثكل بسمّ أخبث الحيات.

رثاء البنت لأبيها:

عمد الشـعراء إلى استبطان مشـاعر المرأة في حالة فقد الأب، فصوّروا أساها ولوعتها، 

مجموعة )1( ص29. وآماق جمع مأق وهو طرف العين مما يلي الأنف أي مجرى الدمع.  )1(
استخدم لفظ حيدرة وهو من ألقاب الإمام علي  وهو يعني الأسد الغليظ القوي الساعدين.   )2(

يذكر الرواة أن الرسـول  سـمّى الحسـن شُبَّراً وسـمّى الحسـين شُـبَيْراً بأمر من جبريل وعلى أسماء ولد   )3(
هـارون. يرُاجع ابن الأثير، أسـد الغابـة، ج2 ص11 و19؛ والطبري، محبّ الدين أحمد بن عبـد الله، الذخائر، 

دار الكتب العلمية، بيروت د.ت، ص120.
البـادي، حسـين بـن علـي، ريـاض المـدح والرثـاء، مصـدر سـابق، ص135. والأراقـم: جمـع أرقم وهـو ذكَر   )4(

الحيّات أو أخبثها.
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يقـول »حسـن الدمسـتاني« متخياًّ تفجع السـيدة »زينب« علـى أبيها »علي بـن أبي طالب« 
حين اغتيل)1(:

]طويل[

لهـــــا كَبِـــــدٌ للحـــــزنِ فـــــي غَليََـــــانِوزينـــــبُ ذاتُ الصـــــونِ ظاهـــــرةُ الجَـــــوَى

ــيتقـــــولُ أبـــــي ـ رُوحـــــي فـــــداؤك ـ رَاعَنِـــــي ــ ــامَ عَراَنـِ ــ ــتَ الحِمـ ــ ــا ليـ ــ ــكَ يـ ــ حِمَامُـ

ـــــدَا ـــــتِ العِ ـــــا واكب ـــــتْ بالدع ـــــلَ واقن ـــــمِ اللي ـــــــدَى مـــــــن مُهْجَتـــــــي وجِنَانـِــــــيقُ وبِـــــــلَّ الصَّ

ــانِ- أبَـــــي لوَْعتـــــي ممـــــا دُهِيْـــــتُ وحرقتـــــي ــ ــ ــامِ دائمتـ ــ ــ ــدَى الأيـّ ــ ــ ــي مَـ ــ ــ بقلبـ

بأضلعـــــي محصورتـــــان  ــانِوكلتاهمـــــا  ــ ــ ــ ــ ــيَ مُطلْقََتَ ــ ــ ــ ــ ــا عَين ــ ــ ــ ــ ــــذا عبرت ــ ــ ــ ل

وقد أضفت المزاوجة بين السـرد والحوار على الأسـلوب تدفقّاً، وصـوّرت حرارة العاطفة 
والتهابها. فرغم حفاظ السـيدة »زينب« لم يجد الشـاعر بأسـاً في إطاق العنان لمشـاعر الفقد 
لديها وتصوير أساها على والدها القتيل. فالعاطفة ركن أساسي في حياة الإنسان وخاصة المرأة.

وعلـى صعيـد واقعـة »الطَّف« تبدو السـيدة »سـكينة بنت الحسـين« كأهمّ شـخصية 
تمثـّل عاطفـة فقَْد الأب. فقـد صـوّروا ندبها على أبيهـا وتفجّعها على مأسـاته. يقول »حسـن 

الدمستاني«)2(:

]كامل[

ــي ــ ــا أبـ ــ ــا يـ ــ ــو أباَهَـ ــ ــكينةٌ« تدعـ ــ ــدُو»سُـ ــ ــنُ ويرُشِْـ ــ ــي يعُِيـ ــ ــك لـ ــ ــنْ ذَا خافـُ ــ مَـ

ــهِ ــ ــ ــ ــ ــانُ بنابِ ــ ــ ــ ــ ــــضَّ الزم ــ ــ ــ ــنْ ذَا عَ ــ ــ ــ ــ ــدُمَ ــ ــ ــ ــ ــهِ فنَُؤيَّ ــ ــ ــ ــ ــلِّ جنابِ ــ ــ ــ ــ ــا لظ ــ ــ ــ ــ نلَجَْ

ــيفِهِ ــ ــلمينَ بسـ ــ ــوطُ المسـ ــ ــنْ ذَا يحـ ــ دُمَـ ــدِّ ــ ــدَا ويسَُـ ــ ــن العِـ ــ ــورَ مـ ــ ــي الثغـ ــ يكُْلـِ

ــنْ ــ ــادي ومَـ ــ ــنَّةِ الهـ ــ ــابِ وسُـ ــ ــنْ للكِتـَ ــ ـــــدُمَـ ـــــفِ ويعَُضِّ ـــــنِ الحني ـــــى الدي يحَْمـــــي حِمَ

وسـاعد التنويع بين الخبر والإنشـاء ثم التركيز على أسلوب المسـاءلة بما فيه من نبرة 
عالية على تجسـيد مشـاعر الفقد وحرارتها. كما أظهر قيمة المرثي على صعيد الحياة الخاصة 

بالابنة والحياة الإسامية بعامّة.

رثاء الأخت لأخيها:

تأتي السـيدة »زينب« كأبرز شـخصية في هـذا الصدد. واعتنى الشـعراء بوصف ندبها 
على أخيها »الحسين« وتصوير حرقتها ولهفتها عليه. يقول »خليل بن علوي«)3(:

ديوانه ص116.  )1(

ديوانه ص152.  )2(
ديوانه ص21 وما بعدها.  )3(
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]كامل[

ــا ــ ــهُ يـ ــ ــبٌ وَدَعَتـْ ــ ــهِ زينـ ــ ــوتْ عليـ ــ سُـــــؤْلي وعِقْـــــدَ جُمَانـِــــيَ المنضُـــــودَافهـ

تضُْحِـــــي المُلـُــــوكُ إلـــــى العبيـــــدِ عبيـــــدَاأتَـُــــراكَ تعلـــــمُ بالـــــذي نلِنَْـــــا فهََـــــلْ

ــلٌ ــ ــدَكَ كاَفِـ ــ ــكَ بعـ ــ ــنْ لبنيـ ــ ــيَّ مَـ ــ ــونُ وَدُودَاأأَخُـ ــ ــ ــ ــ ــم يك ــ ــ ــ ــ ــمُ وله ــ ــ ــ ــ يأويهُ

ــا ــ ــا لصاحِهَـ ــ ــيٍّ للنسَـ ــ ــنْ ولـ ــ ــلْ مِـ ــ ــدِ عينِـــــكَ يبـــــذلُ المجهُـــــودَا؟هَـ ــنْ بعَْـــ مِـــ

ويغتـــــذي بالحيـــــاةِ  بعـــــدكَ  ــوْرُودَاأأَلَـــــذُّ  ــ ــي مَـ ــ ــى فمـ ــ ــراَتِ إلـ ــ ــاءُ الفُـ ــ مَـ

وسِـــــيْدَا؟ويتـــــمُّ لـــــي أنُسِْـــــي ولـــــم تـَــــرَ مُؤنْسِـــــاً الفـــــاةِ  فـــــي  ضِبَاعـــــاً  إلا 

والأبيات تطفح باللوعة والشـكوى والإحساس الممضّ بالفقد كما تنضح بمعنى الضياع 
بعـد قتل الكافـل، وما انجرّ عنه من زهد بمظاهر الحياة، ورفض لملذاتها. ولإحسـاس الشـاعر 
بقسـوة الموقف على نفسـها صوّر اسـتنجادها بوالدهـا لينقذ من بقي من النسـوة والأطفال، 

وجعلها تتخذ من الراكب المتجّه إلى »الغريّ« ـ حيث ضريح الوالد واسطة إباغ:

ــةٍ ــ ــورِ مَطِيَّـ ــ ــوْقِ كُـ ــ ــنْ فـَ ــ ــاً مِـ ــ ــا راكبـ ــ مَجْدُولـَــــةٍ يخُْـــــدي بهـــــا توَْخِيـــــدَا)1(يـ

ـــــؤْدُدَ المفقُـــــودَاعُـــــجْ بالغـــــريِّ إلـــــى ضريـــــحٍ فيـــــهِ قـــــد دَفنَُـــــوا العُـــــا والسُّ

ــدَاقـُــــلْ يـــــا أميـــــرَ المؤمنيـــــنَ بنَُـــــوكَ قـــــد ــ ــ ــا وَطرَِيـْ ــ ــ مَـ ــراً بالدِّ ــ ــ ــوا عفيـ ــ ــ أمَْسُـ

وانطاقـاً مـن تـأزمّ وضعها صـوّروا اسـتغاثتها بوالدتها السـيدة فاطمة، ونقلوا شـكواها 
وتفجّعها على ما أصاب أخاها. يقول »محمد بن أحمد العصفور«)2(:

]طويل[

ـــــاهُ هَـــــل أنـــــتِ تعلمـــــي ــدِأفَاطـــــمُ يـــــا أمَُّ ــي المَهْ ــلُ« ف ــاهُ »جبري ــذي ناَغَ ــالِ ال بح

ترَِيـــــبُ المُحَيَّـــــا والجَبيـــــنِ علـــــى الوَهْـــــدِ)3(»حســينُ« الــذي يرَقْـَـى علــى ظهَْــرِ »أحمــدٍ«

ـــــرُ بالخَيـــــلِ الجِيَـــــادِ ضلوعُـــــهُ صَريعـــــاً وعَـــــارٍ بالطُّفـــــوفِ بِـــــا لحَْـــــدِ)4(تكَُسَّ

فمكانـة الأخ وقسـوة مـا وقع عليه مـن أرزاء أثـارا مكامن الأسـى في نفسـها فطفقت 

الجَدْل: الصابة والحسن، والتوخيد: الإسراع في المشي واتساع الخطى.  )1(
العصفور، حسين، المقتل، مصدر سابق، ص195.  )2(

عمّـا قيـل من مناغـاة جبريل الحسـين  في مهده يرُاجع ابن شـهر آشـوب، المناقب، مصدر سـابق، ج3   )3(
ص116. وعـن صعـود الحسـين علـى ظهر الرسـول  ينظـر ابن عسـاكر، تهذيـب تاريخ دمشـق، مصدر 
سـابق، ج4 ص318 والمحـبّ الطبري، ذخائـر العقبى، مصدر سـابق، ص131، والمتقّي الهنـدي، كنز العمال، 

مصدر سابق، ج13، حديث 37699.
يذكـر الطبـري فـي تاريخـه، ج5 ص415 أن »عبيـد اللَّه بن زيـاد« أمر قائـده بالتمثيـل بالحسـين وأصحابه.   )4(
ويذكر الباذري في الأنسـاب، مصدر سـابق، ج3 ص204 أن عمر بن سـعد انتدب عشـرة رجال ليطأوا جسد 

الحسين  بأفراسهم. يرُاجع أيضاً تاريخ الطبري، مصدر سابق، ج5 ص455. 
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تتوجّع وتتلهف وتسـتنجد بكل أسافها. ووسّع الشاعر دائرة شكواها لتمتدّ إلى جدّها العظيم 
الذي كان يحيط ذلك الأخ بكلّ حبّ ورعاية:

ـــــا ـــــبْطكَُ فـــــي الفَ اهُ سِ ـــــدَّ ـــــا جَ ـــــدُ« ي ومـــــا ناَلـَــــهُ غِسْـــــلٌ ومـــــا ضُـــــمَّ فـــــي لحَْـــــدِ)1(»محمّ

لقـد تعاطف الشـعراء مـع محنة المـرأة العلويةّ وتوجّعـوا لما أصابها مع مـا هي عليه 
من مقام سام. يقول »طه العرادي«)2(:

]بسيط[

يحَْجِبُهَـــــا كَانَ  خِـــــدْرٍ  رَبـّــــةُ  ــــهِ  ــــــــاللّـَ ــــــــرا« ترَُبِّيهَ ــــــــالةِ و»الزه ــــــــتُ الرس بي

ـــــا ـــــد عِزَّتهَِ ـــــرَى بع ـــــرِ حَسْ ـــــدَى الأسَْ ـــــتْ لَ ــاأمس ــ ــ ــ ــا ودَانيِْهَ ــ ــ ــ ــن قاَصِيه ــ ــ ــ ــةً بي ــ ــ ــ مُضَاعَ

فانقـاب أوضاعهـا، وما أوقـع بها من مهانة آلم الشـاعر فتوجّع واسـتنكر وقد اسـتتبع 
ذلك أن استنفر الهاشميين ودعاهم إلى الانتقام فقال:

ـــــدتْ ـــــمِ قـــــد قعََ يْ ـــــاةِ الضَّ ـــــي أرى للأبَُ ـــــامـــــا ل ـــــرِ ناَعِيْهَ ـــــمعُ الده ـــــمَّ س ـــــنْ صَ ـــــارِ مَ ـــــن ثَ ع

ـــــى ـــــاتِ إل ـــــابِحَاتِ العَادِيَ ـــــى السَّ ـــــوا عل ــاهُبُّ ــ ــي أعََادِيهَْـ ــ ــارٍ فـ ــ ــوفِ لثـ ــ ــوِ الطفـ ــ نحَْـ

هكـذا صـاغ الشـعراء محنـة المـرأة الهاشـمية، وصـوّروا أبعادهـا وحاولـوا اسـتبطان 
مشـاعرها والغوص في أعماقها لتجسـيد التهاب عواطفها في حـالات فقدها لرجالها وحماتها. 
ووظفّـوا كل ذلـك لتحريـك الوجـدان وتعميق الشـعور بالمأسـاة بوضـع المسـتمع إزاء أحرج 
مواقـف الأحـداث وزرعـه فـي أكثـر مراكزها حساسـية. ودفعتهـم تلـك الغاية إلـى النظر في 

جميع الجوانب المأساوية. فكان أن تفطنّوا إلى جانب دقيق آخر في فاجعة الطَّف وهو:

ثانياً: محنة الطفولة:
تشـكّل الطفولـة ـ بالإضافـة إلـى المـرأة ـ الفئـة التـي عاشـت تلـك المحنـة وعاينـت 

وحشيتها وتعرضّت للكثير من البطش والقهر بعد قتل حماتها.

وقد اعتنى شـعراء البحريـن عناية واضحة بوصف محنة الطفولـة وما تعرضّ له أطفال 
»الحسـين « مـن فواجـع ورزايـا. وهـم وإن لـم يبدعـوا جديـداً فيـه، فقـد كان موضوع 
الطفولـة معاناتهـا أو رثائهـا مـن الموضوعات القليلـة التناول في الشـعر العربي نظـراً لضيق 

الكام فيه وقلةّ الصفات كما يقول »ابن رشيق«)3(.

يذكـر المحـب الطبري في الذخائر، مصدر سـابق، ص122 أن الرسـول قبَّلَ الحسـين وقال: »اللَّهـم إنيّ أحُِبُه   )1(
فأحَبُّـه«. يرُاجـع أيضاً المتقـي الهندي، كنز العمال، مصدر سـابق، ج13، حديـث 37641 و37698 والهيثمي، 

مجمع الزوائد، مصدر سابق، ج9 ص189.
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص547.  )2(

ابـن رشـيق، أبو علي الحسـن القيرواني، العمدة، تحقيق محمـد محيي الدين عبد الحميـد، ط4، دار الجيل،   )3(=
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ولقـد ألـمّ الشـعراء القدامى الذين رثـوا آل البيـت إلماماً سـريعاً بمأسـاة الطفولة في 
واقعة الطَّف)1(. أما شعراء »البحرين« فقد التفتوا إليها التفاتة واضحة، وعالجوها بأسلوبين:

الأول: عَـرضْ محنـة الطفولـة عرضـاً عامـاً في القصائـد التي رثُـِي بها »الحسـين« وهو 
الغالب.

والثانـي: التركيـز علـى محنـة أحـد الأطفـال؛ والطفان اللـذان اسـتأثرا بالاهتمـام هما 
غْرَى()2(. »عبد اللَّه بن الحسين« )الرضيع( و»فاطمة بنت الحسين« )الصُّ

التناول العام لمحنة الطفولة:

اقتصر الشـعراء في هذا الصدد على إشـارات عامة لتجسـيد محنة الأطفـال في واقعة 
كربـاء وإبـراز ما يتعلـّق بهم من مواقـف وقضايا. ومما عرضوا له مسـألة حـدب الأب عليهم 
وشـدّة تعلقه بهم وهو يفارقهم الفراق الأخير. يصف »حسـن الدمسـتاني« وداع »الحسـين« 

لأطفاله وما رافق هذا الموقف من مشاعر أبوية فيّاضة، فيقول:

]كامل[

هُمْ ــــــــــمُّ ــــــــــهِ فيش ــــــــــى أطفالِ ــــــــــو إل ــــــــــتقصَاءِيدنُ ــــــــــى اس ــــــــــدَةٍ عل ــــــــــى حِ كُاًّ عل

وجفونـُـــــــــهُ كعــــــــــوارضِ الأنــــــــــوَاءِويقـــــولُ والزفـــــراتُ تحبِـــــسُ نطقَـــــهُ

ــاءِإنـّــــي مُفَارقِكُُـــــمْ ومـــــا هـــــو عـــــن قِلـَــــى ــ ــ ــ ــيئةٍ وقضََ ــ ــ ــ ــبقِ مش ــ ــ ــ ــنْ لس ــ ــ ــ لك

ــــــــــمْ ــــــــــي كلََّكُ ــــــــــمْ ومُلقِْ ــــــــــهُ كافلكُُ ــاءِ)3(اللَّ ــ ــفُ الخلفَـ ــ ــلُ وألطـَ ــ ــمَ الكفيـ ــ نعِْـ

ويجسّـد الشـاعر قـوّة عاطفـة الأب والتهابهـا من خـال ثاثة مظاهـر: كلمـات الوداع 
المتقطعّة، والزفرات الملتهبة التي ألجمت اللسـان، ثـم الدموع التي ماثلها بالأمطار المنهمرة 

بيـروت 1972، ج2 ص154 وممـا قيـل في وصف معاناة الأطفال بسـبب حالـة الفقد، الأبيـات المذكورة في 
ن. م. ص156 ومقطوعـة مويلـك المزمـوم فـي الحماسـة 2 ص902. وأشـهر مـا رثـي بـه الأطفـال مرثية ابن 

الرومي لابنه الأوسط.
يرُاجـع علـى سـبيل المثـال قصيدة مهيـار الديلمي أبو الحسـن مرزويـه فـي أدب الطفل، طبعـة دار الكتب   )1(
المصريـة 1926، ج2 ص239 البيـت )27(. والبيت التالي من ديوان الصاحب بن عباد، تحقيق محمد حسـن 

آل ياسين، ط2، مكتبة النهضة، بيروت 1974، ص262 والضمير يعود على الحسين:

ــــــــــعٍ ــــــــــدِہِ برضي ــــــــــن بع ــــــــــوهُ م فجعُ ــــــــــولِ  ــــــــــع ٍمقت ــــــــــمعتم بمرض ــــــــــل س ه
يظهـر أن هنـاك أطفـالًا آخرين في معسـكر الحسـين  عاوة علـى أطفالـه. فالمؤرخون يذكـرون أنه كان   )2(
لمسـلم بن عقيل بـن أبـي طالـب غامان صغيـران فـراّ من المعسـكر أثنـاء مهاجمته وأسُـرا ثـم قتُـا. يرُاجع  
الصـدوق، أبو جعفر محمد بن بابويه القمي، الأمالي، ط5، مؤسسـة الأعلمي، بيـروت 1980، المجلس 19، رقم 

2 ص76. والمجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ط2، مؤسسة الوفاء، بيروت 1983، ج45 ص100 وما بعدها.
ديوانه ص117. والكلّ: الضعف.  )3(

=
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مـن السـحاب العظيم.ويزخـر الدعاء الذي ختـم به الوالد وداعه بالمشـاعر وأمنيات السـامة 
والإيمان العميق.

ولتأكيـد قـوّة عاطفـة الأبوّة عند »الحسـين« حرص الشـاعر علـى إبراز عنايته بسـامة 
أطفاله ودرء الخطر عنهم حتىّ بعد مصرعه فأوصاهم:

ــــــدَا ــــــاةِ العِــــ ــــــإذا بــــــــــرزتُ إلــــــــــى ماقــــ نُـــــوا فـــــي مِضْرَبـــــي وخِبائـِــــيفــــ فتحصَّ

ــاءِوإذا خَـــــررتُ عـــــن الجَـــــوَادِ بطعنـــــةٍ ــ ــ ــ ــ ــــــن الأحشَ ــ ــ ــــذةٍ م ــ ــ ــ ــــاءَ ناف ــ ــ ــ نج

لا تحُطمَُــــــــــــوا بِسَــــــــــــنَابِكِ الأرَْزاَءِفهنالـِــــكَ ادَّرعُِـــــوا جميـــــلَ الصبـــــرِ كـــــي

كمـا تجلـّى تعلقّـه بهـم وحرصـه على سـامتهم علـى صعيـد توصيتـه أختـه »زينب« 
برعايتهـم ـ فـي لحظات الـوداع الأخيرة ـ . وقـد صاغ »خليل بـن علوي« الموقـف فقال على 

لسان »الحسين«:

]مجزوء الرمل[

ــالَ ألَاَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي الأطف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصعيــــــــــدْلاحظ فــــــــــوق  يقعُــــــــــوا 

ــى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــون يتامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوفَ يضحُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فقيــــــــــدْسـ أضُْحِــــــــــي  بعدمــــــــــا 

الـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــعِ  جمي ــــــــــــــــــن  م ــــــــــــــــــم  ــدْواحفظيه ــ ــ ــ ــ ــرَّ الجدي ــ ــ ــ ــ ــا كَ ــ ــ ــ ــ ــرِّ م ــ ــ ــ ــ ضُّ

ـــــــــــــــي شَــــــــــمْلَ أهلــــــــــي والبنيــــــــــنْ)1(أخـــــــــــــــتُ يـــــــــــــــا زينـــــــــــــــبُ لمِّ

وتظهـر أفعال الأمـر الجوانب التي أوصى بهـا، وتنمّ لفظة »من جميـع« عن رغبته في 
حمايتهم التامّة من كل ما يضرهّم.

وانطاقاً مما ذكره المؤرخون من مهاجمة الجيش لمخيم »الحسـين« لسـلب ما به)2(، 
صوّر »حسن الدمستاني« وضع الأطفال وما أصابهم من ذعر وخوف إباّن المداهمة فقال)3(:

]طويل[

ــمْ ــ ــهِ فلَـَ ــ ــتغيثُ بِـ ــ ــى تسـ ــ ــلَّ اليتامَـ ــ ــــتْ تســـــتغيثُ بزينـــــبِوظـَ يجُِبْهَـــــا فظلّـَ

ـــــاً ـــــلبِْ مَهْرَب ـــــبْيِ والسَّ ــربَِتحـــــاوِلُ خـــــوفَ السَّ ــ ــاعةَ مَهْـ ــ ــتْ أنْ لاتَ سـ ــ ــد علمـ ــ وقـ

ديوانـه ص13. ويظهـر من روايات المؤرخين أن السـيدة زينب أخت الحسـين 3 كانت أهم شـخصية   )1(
نسـائية فـي موقعة الطفّ كما يشـيرون إلى أن الحسـين فـي الليلة الأخيـرة أوصى أهله. يرُاجع على سـبيل 
المثـال تاريـخ الطبـري، مصـدر سـابق، ج5 ص416 و417 وابـن الأثير، الكامـل، مصدر سـابق، ج3 ص284 – 

.286
يرُاجـع تاريـخ الطبري، مصدر سـابق، ج5 ص453 وابن الأثيـر، الكامل، مصدر سـابق، ج3 ص295 وابن أعثم،   )2(

الفتوح، مصدر سابق، ج3 ص138.
ديوانه ص122.  )3(
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ويمثلّ البيتان السـلوك التلقائي للأطفال، وتصرفهم الذاهل والناجم عن هول المفاجأة 
وما رافق ذلك من محاولة للهرب بغية النجاة.

رصـد الشـعراء بخيالهـم كل الأوضـاع القاسـية التي عاشـها الأطفـال بعد ذلـك، فتصوّر 
»أحمد حسـن الدمسـتاني« التفافهم حول السـيدة »زينب« وما زخرت به نفوسـهم من رهبة 

وفزع)1(:

]سريع[

كلٌُّ تنــــــــــادِي وَا أبــــــــــي وَا أبــــــــــيوَحَوْلهََــــــــــا الأيتــــــــــامُ مفجوعــــــــــةٌ

أحْوَالهَــــــــاقـــــد ضَيَّقُـــــوا فـــــي الأسْـــــرِ أغالهََـــــا بالضــــــــربِْ  وغَيَّــــــــرُوا 

ــا ــ ــ ــ ــ ــا ناَلهََ ــ ــ ــ ــ ــو لمَِ ــ ــ ــ ــ ــبٌ تدعُ ــ ــ ــ ــ لنـــــا فاغضَبِـــــيوزين ــــهِ  اللّـَ يـــــا غيـــــرةَ 

والشـاعر يسُـمعنا صـوت الأطفـال وهم يندبـون أباهـم. وينمّ تكـرار الندبة عن شـدّة 
الحاجة وتصاعد الذعر. وزيادة في محنتهم أشار إلى تشديد القيود عليهم)2(.

ومن منطلق الإحسـاس بالمسـؤولية الملقاة على عاتق السـيدة »زينب« صاغوا دورها 
في الدفاع عن الأطفال. فتصوّر »محمد الشاخوري« خطابها لحداة الظعن فقال)3(:

]طويل[

فـــــا تزعجُوهُـــــمْ فـــــي المَسِـــــيرِ وقيلـُــــواوفـــــي الظعْـــــنِ أطفـــــالٌ صِغَـــــارٌ سَـــــوَاغِبٌ

وتنمّ الصفات المسـتخدمة عن شـدّة العطف عليهم. ورصد الشـاعر إحساسـها باليأس 
ها الرسـول  وآبائها الهاشميين بسبب عجزها عن  والمرارة وما أعقبه من اسـتنجادها بجدِّ

مواجهة محنة الأطفال، فقال على لسانها:

وليـــــسَ لهََـــــا بـَــــرٌّ هُنَـــــاكَ وَصُـــــولُوأيتامُكُـــــمْ أضنَـــــى فـُــــؤادِي أنينُهَـــــا

ــتْ ــ ــديدُ تناوحـ ــ ــوعُ الشـ ــ ــا الجُـ ــ ومـــــا لـِــــيَ فيمـــــا تشـــــتهيهِ سَـــــبِيلُإذا كَظَّهَـ

ـــــتْ ـــــوَادِي تواقعََ ـــــرَى الحَ تِ المَسْ ـــــدَّ بأقيادِهـــــا والجســـــمُ فيـــــهِ نحُُـــــولُ)4(وإنْ جَ

فالأبيات تفيض بالحزن. ويحاول الشـاعر اسـتبطان أعماق السيدة »زينب« وتجسيد ما 
يعتمـل فـي داخلها من مشـاعر الألـم والخوف علـى الأطفال بسـبب فقدها رجالهـا وضخامة 

ديوانه ص254.  )1(
يذكر سـبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص، مصدر سـابق، ص236 أن النسـاء والصبية كانوا موثقّين بالحبال   )2(
عرايـا على أقتاب الجمال. يرُاجع أيضاً عيون الأخبار للداعي إدريس عماد الدين القرشـي، مصدر سـابق، ج4 

ص114.
التاجر، محمد علي، مستدرك المنتظم، مصدر سابق، ص58.  )3(

كظّ: بهظ وكرب.  )4(
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الأعبـاء الملقـاة علـى كاهلها وما تعـرضّ له الصغـار من قهر، وقـد زاد من مشـاعرها الممضّة 
إحساسها بالعجز عن التخفيف من محنتهم التي أوصلها الشاعر إلى الذروة.

عنى الشـعراء بنقل شـكوى بقيّة النساء وما تعرضّن له من قسـوة وهوان مع الأطفال. 
فقال »علي بن أحمد الجدحفصي«)1(:

]طويل[

ــرِأيَـَــــا جَـــــدُّ لـــــو عاينـــــتَ أحَْـــــوَالَ هَـــــذَہِ ــ ــى الحَوَاسِـ ــ ــبَاياَ واليتامَـ ــ ـ ــاءِ السَّ ــ النسـ

ــرلعاينـــــتَ حـــــالاً يـُــــورثُِ العيـــــنَ والحَشَـــــا ــ ــ ــ ــ ــقاقَ المِراَئِ ــ ــ ــ ــ ــاءٍ وانش ــ ــ ــ ــ دوامَ عَمَ

إلـــــى فاقـــــداتٍ كُلَّ عَـــــونٍ وناَصِـــــرِيتيـــــمٌ مَسُـــــوقٌ خَلـْــــفَ ثـــــكاءَ تشـــــتكي

فالشـكوى للجدّ مريـرة ونداء الاسـتغاثة متصاعد. ولتعميـق الإحسـاس بالفاجعة صوّر 
الطفل اليتيم وقد سيق وراء الثكلى الشاكية في موكب نسائي فاقد للمعين والناصر.

وضمن إطار شـكوى النساء تخيلّوا سـخط السيدة »فاطمة« على ما أصاب الأطفال من 
قهر، وتصوّروها وهي تستغيث في قبرها بوالدها. يقول »أحمد بن الحاجي«)2(:

]بسيط[

ــزلُِبالرغـــــمِ مِنِّـــــي أرَى الأيتـــــامَ ضائعَِـــــةً ــ ــاءِ معتـ ــ ــرةَِ الأحَْيَـ ــ ــن جِيْـ ــ ــتَ عـ ــ وأنـ

فممّا يثيرها ضياع الأطفال دون كفيل، ويعمّق أسـاها غياب والدهم وعدم قدرته على 
التخفيف من محنتهم.

وإذا كان الشـعراء اسـتندوا كثيراً فـي وصفهم فاجعة الأطفال على لسـان المـرأة لقوّة 
العاقـة بينهمـا، فإنهم عمدوا إلى تصويرها تصويراً مباشـراً. يقول »حسـن الدمسـتاني« مركّزاً 

على المظهر الخارجي للمأساة)3(:

]كامل[

ــاً ــ ــينِ« صَوَارخِـ ــ ــالِ »الحسـ ــ ــي لأطفـ ــ يبكُـــــونَ فـــــي حُضْـــــنِ الزكيَّـــــةِ »زَينَْبَـــــا«لهَْفِـ

بَاخُمْـــــصَ البُطـُــــونِ طـَــــوَى حَيَـــــارَى سُـــــهَّماً ــغَّ ــى سُـــ ــا عطاشَـــ ــفاهِ ظمََـــ ــلَ الشـــ ــ ذُبـْ

فالشـاعر يتعاطـف مع محنتهـم، ويتفجّع وهـو يصف معاناتهـم، واعتنـى ابنه »أحمد 
حسن الدمستاني« بتجسيد الحالة النفسية الناجمة عن النكبة فقال)4(:

ديوان الدمستاني ص345.  )1(
المصدر نفسه، ص371.  )2(
المصدر نفسه، ص125.  )3(
المصدر نفسه، ص231.  )4(
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]طويل[

ــدُوأطفالـُــــهُ مـــــن شِـــــدّةِ الحـــــزنِ والظَّمَـــــا ــ ــدِ وَاقِـ ــ ــجِ الوَجْـ ــ ــن لاعـ ــ ــا مـ ــ بأكبادِهَـ

التركيز على محنة أحد الأطفال:

وإذا كان الشـعراء عرضوا لمحنة الطفولة في إطارها العام، فقد ركّزوا من ناحية أخرى 
على إبراز مأساة طفلين من أطفال »الحسين « هما:

1 ـ »عبد اللَّه بن الحسـين«: والمؤرخون لا يحددون سـنّه تحديـداً دقيقاً)1(، وهو يعدّ 
أهمّ طفل عالج الشـعراء محنته)2(، إذ نلمح رصداً تاماً وتسجياً كاماً لمراحل مأساته. وتصوّر 

»محمد بن أحمد العصفور« هذا الصغير وقد أخذ يتوجّع من شدّة الظمأ فقال)3(:

]كامل[

راً ــوِّ ــ ــ ــ ــ ــهِ مُتضََ ــ ــ ــ ــ ــرتاَهُ لطفلِ ــ ــ ــ ــ ـــاوَاحس ــ ـــرِّ الظَّمَ ــ ـــن حَ ــ ـــدْيُ الأمُِّ م ــ ـــــفَّ ثَ ـــذْ جَ ــ مُ

فالشاعر يجمع بين جوع الطفل، وعطش الأم، وجفاف ثديها وما نتج عنه من تضوّر.

وتصـوّر »خليل بـن علوي« محـاورة دارت بيـن الأمّ والأب حـول عطش الطفـل أبرزت 
جزع الوالدة على مصير الصغير وفزعها إلى الأب كي يرويه:

]مجزوء الرمل[

فدعَـــــتْ بنـــــتُ امـــــرئِ القيـــــسِ أبَـَــــا الســـــجادِ مَـــــا
ــا ــ ــداءِ مـ ــ ــن الأعــ ــ ــقِيهِ مـ ــ ــلَ وتسُْــ ــ ــذُ الطفـ ــ تأخـ
ــا ــ ــرُّ الظَّمَــ ــ ــدي حَـ ــ ــا سيـّـ ــ ــا يـَ ــ ــد أوَْدَى بِنَــ ــ فلقـ
ولقـــــد ضَـــــرَّ بِحَـــــالِ الطفـــــلِ مِـــــنْ دُونِ البنــــــينْ
قـــــال مولانـَــــا الحســـــينُ الطهــــــرُ هَاتيـــــهِ رَبـَــــابْ
ــراَبْ ــاهُ بِشَـــ ــ ــرَّ ظمََـ ــ ــى حَـ ــي لظَـَـــ ــى أطُفِـــ فعََسَـــ

يشـير ابـن أعثم الكوفي في الفتوح، مصدر سـابق، ج3 ص131 وما بعدها إلى أنـه كان رضيعاً حين قتُل. أمّا   )1(
بقيـة المؤرخيـن فيذكرون أنه صغيـر، لكن يفُهَم من عباراتهـم أنه كان رضيعاً بالفعـل. فالطبري في تاريخه، 
مصدر سـابق، ج5 ص389 و448 يشـير إلى أن الحسـين كان يضعه في حجره، وكذلك الأصفهاني، أبو الفرج 
علـي بن الحسـين، في مقاتـل الطالبيين، تحقيق أحمـد صقر، ط2، مؤسسـة الأعلمي، بيـروت 1987، ص94 
وابن الأثير في الكامل، مصدر سـابق، ج3 ص294. أما سـبط ابن الجوزي في التذكرة، مصدر سـابق، ص227 

فيشير إلى أن أباه أخذه على يده وأنه قال حين قتل: »إن له مرضعاً في الجنّة«. 
خصّـه بعض الشـعراء بمـراثٍ خاصة، كسـلمان التاجـر. ترُاجع مرثيتـه عند البادي، حسـين بن علـي، رياض   )2(

المدح والرثاء ص321. وقد عرض أكثر الشعراء لمحنته وتناولوها ضمن مراثي أبيه.
التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )3(
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ويحرص الشـاعر على وصف الأذى البالغ الذي لحق بالطفل لصغر سنّه وضعف قدرته 
علـى تحمّـل العطش. ورغـم إدراك الأب لقسـوة الخصوم، تطغى مشـاعر الأبـوّة الرحيمة في 

قلبه فيأخذه ليسقيه)1(.

وتصـوّر »حسـن الدمسـتاني« خطـاب »الحسـين« والمنطـق الـذي اسـتخدمه لسـقي 
الطفل)2(:

]طويل[

ــــــــــاً ــــــــــاةِ مُعَاتبِ ــــــــــوَ الطُّغَ ــــــــــرزہَُ نحَْ ـــــاوأب لهَُـــــمْ قاَئِـــــاً يـــــا ويلكَُـــــمْ رَاقِبـــــوا الحَقَّ

ـــاً ــ ـــــرحُ نهَُّ ـــاءِ تم ــ ـــــي المَ ـــــا ف ـــــشُ الفَ ــــهِ تمُْنَـــــعُ أنَْ تسُْـــــقَا؟أوََحْ وآلُ رسَُـــــولِ اللّـَ

فهو يعاتبهم ويوبخّهم ويسـتنكر عليهم منعهم الماء. ووصف الشاعر الجواب الذي ردّ 
به القوم فقال:

بأسَْـــــهُمٍ إلاّ  القَـــــوْمُ  كَلَّمَتـْــــهُ  كمثـــــلِ مَصَـــــابِّ القَطـْــــرِ ترشِـــــقُهُ رشَْـــــقَافمََـــــا 

بنبلـــــةِ راِمٍ شَـــــكَّتِ النحْـــــرَ والحَلقَْـــــافغـــــودِرَ ذَاكَ الطفـــــلُ وهـــــو بكِّفـــــهِ

لقد كان ردّهم فعلة وحشـية، فحين طلب له ماء سـقوه واباً من السـهام مزقّت نحره 
وحلقه. وصوّر »سلمان التاجر« ردّة الفعل للأب الثاكل والكاشفة لوجده وشكواه فقال)3(:

]طويل[

ـــــهُ دَمَّ يلقـــــفُ  الأرزاءِ  أبـُــــو  ــدِوظـَــــلَّ  ــ ــدِ المَجْـ ــ ــمَا بيـ ــ ـ ــوَ السَّ ــ ــهُ نحـ ــ ويقذِفـُ

ــراً ــ ــهِ ناَثـ ــ ــى اللّـَ ــ ــكْوَى إلـ ــ ـ ــنُ بالشَّ ــ مِـــــنَ العيـــــنِ دُرَّ الدمـــــعِ مُنْتثَِـــــرَ العِقْـــــدِويعلـ

كُسِـــــي مـــــن دِمَـــــاهُ صبغَـــــةُ الشـــــيحِ والرَّنـْــــدِوَجَـــــاءَ بِـــــهِ نحَْـــــوَ الخِيَـــــامِ ولوَْنـُــــهُ

وتنطـوي تسـمية »الحسـين« بأبـي الأرزاء علـى تتابـع الفواجـع والرزايـا واسـتمرارها، 
وتتمثل عمق مأسـاته في تلقّفه دم الطفل ورميه نحو السماء وهو يجأر بالشكوى لخالقه من 

هول النائبة.

وتشـكّل الدموع المنهمرة بدون انتظام المظهـر الخارجي للنفس المأزومة التي هدّها 
الهـمّ وزعـزع كيانها الحادث. ولعمـق العاقة بين الطفولـة والأمومة حرص الشـاعر على بيان 

أثر الحادث على نفسية الأم فقال:

ــي ــ ــا لكـ ــ ــهُ جِيْدَهَـ ــ ـ ــهِ أمُُّ ــ ــوَتْ عليـ ــ ةِ الوَجْـــــدِوألَـْ تقَُبِّـــــلُ منـــــهُ النحـــــرَ مـــــن شِـــــدَّ

يرُاجـع الديـوان ص13. وأمّ الطفـل هي الرباب بنـت امرئ القيس، يرُاجـع تاريخ الطبري، مصدر سـابق، ج5   )1(
اد: لقب عليّ بن الحسين.  ص468، والأصفهاني، مقاتل الطالبيين، مصدر سابق، ص94. والسجَّ

ديوانه ص160.  )2(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص322.  )3(
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ولا نظـــــرتْ عينـــــي اضطرابـَــــكَ فـــــي المَهْـــــدِفيََـــــا ليَْـــــتَ كأسَ المَـــــوْتِ قبلـَــــكَ ذُقتْـُــــهُ

ـــــم أكـــــنْ ـــــي ول ـــــم تلدْن ـــــي ل ـــــتَ أمُِّ ـــــا ليَْ أرََاكَ ذبيحـــــاً دَامِـــــيَ النَّحْـــــرِ والخَـــــدِّوَيَ

ــمٌ ــ ــ ــ ــ ــيَّ مَآتِ ــ ــ ــ ــ ــي بنَُ ــ ــ ــ ــ ــكَ أيََّامِ ــ ــ ــ ــ ـــدِعُقَيب ــ ـــــا رَغْ ـــــي بِ ـــــسٍ وعَيْشِ ـــــا أنُْ ـــــدي بِ وعي

فالشـاعر يـراوح بين السـرد والحوار لتجسـيد فاجعـة الثـكل، فعاطفـة الأمومة وعمق 
المأسـاة دفعتها إلى الميل بعنقها نحو الطفل لتقبّل نحره المضرج بالدماء. وينقل لنا الشـاعر 
مشـهد الفقـد وحالة النـدب. ويعوّل على »ليت« ليشـير إلى مـا انبعث في نفسـها من تمنّي 

الموت هروباً من قسوة الرزء، وللإيحاء بهوله أشار إلى أثره في حياتها.

وفـي العمـوم كان تعاطف الشـعراء كبيـراً مـع مأسـاة »عبد اللَّه بن الحسـين« فرثوه، 
وتفجّعوا عليه، وصوّروا فاجعته تصويراً دقيقاً)1(.

2 ـ »فاطمة بنت الحسـين« )الصغرى(: ذكرتها بعض الروايات التاريخية)2(. وأشار إلى 
طفولتها بعض الشعراء القدامى)3(.

وقـد تناول شـعراء البحرين مأسـاتها ضمـن مراثي والدها. فقال »حسـن الدمسـتاني« 
قاصّاً محنتها، راسماً مامح شخصيتها مجسّداً شدّة تعلقّ والدها بها)4(:

]كامل[

كاســـــم »البَتـُــــولِ« الطُّهْـــــرِ أكـــــرمِ بِضْعَـــــةِكان »الحســـــينُ« لـَــــهُ ابنـــــةٌ صُغْـــــرَى اســـــمُهَا

ــا ــ ــنْ عَقْلهََـ ــ ــنينَ لكـ ــ ــاثَ سـ ــ ــتْ ثـ ــ ــرةَِكملـ ــ ــارِ العِتـْ ــ ــن خِيَـ ــ ــلِ مـ ــ ــلُ الكَوَامِـ ــ عقـ

ــا ــ ــاً وَمَـ ــ ــا حُبّـ ــ ــغُوفٌ بِهَـ ــ ــبْطُ مَشْـ ــ ـ ــــــــــوَردَْةِفاَلسِّ هَا كال ــــــــــمُّ ــــــــــهِ يش ــــــــــتْ لدََيْ زاَلَ

فالشـاعر ينوّہ باكتمال عقلها ليسـوّغ ما سيشـير إليه مـن رصانتها)5(. وتجسّـد الصورة 
في البيت الثالث قوّة الحبّ الذي يكنّه لها والدها.

يرُاجـع علـى سـبيل المثال ديوان حسـن الدمسـتاني، ص97، الأبيـات مـن 53 – 61 وديـوان خليل بن علوي   )1(
ص205، الأبيـات مـن 22 – 28. وقـد ذكـرت المراجـع التاريخيـة التي أشـرنا إليها فـي موضوعه أخبـار قتله. 
ويمكـن أن نضيـف إليهـا »عيون الأخبـار« للداعـي إدريس عمـاد الدين القرشـي، مصدر سـابق، ج4 ص99، 

والمجلسي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج45 ص46 و47. 
لا يذكر المؤرخّون سـنّها ويشـير ابن بابويه القمّي )الشيخ الصدوق( في أماليه، مصدر سـابق، ص140 أنهّا كانت   )2(

جارية صغيرة يوم الطَّف. ويطلق عليها المجلسي في البحار، مصدر سابق، ج45 ص60 اسم فاطمة الصغرى. 
ترُاجـع أبيات الناشـئ الصغير، علي بن عبد اللَّه بـن الوصيف )ت 365ه( عند ابن شهرآشـوب في المناقب،   )3(
مصـدر سـابق، ج3 ص266 خاصـة البيتـان 12 و13. وقـد وردت القصيـدة فـي البحـار، مصـدر سـابق، ج45 

ص248.
الديوان ص131. وتستغرق قصتها الأبيات من 45 – 64.  )4(

عـن المقـدرة العقلية للأطفـال العلويين يرُاجع أمالـي المرتضى، مصـدر سـابق، ج1 ص151 و152 خبر أبي   )5(
حنيفة النعمان وموسى بن جعفر.
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ويشـير الشـاعر نفسـه في أبيات أخرى إلى عاطفة الصغيـرة تجاه أبيها وشـدّة تعلقّها 
بـه، وورد ذلـك على لسـان »سـكينة بنت الحسـين« مناشـدة أباها كـي ينهض ويحمـي أختها 

»فاطمة«)1(:
]خفيف[

ــــــــوَى ــــــــرةُ لا تقَْ ــــــــي »فاطــــــــمُ« الصغي ــــــــا أبَِ ــــادِيَ ــ ــ ــ ــــــكَ والإبعَْ ــ ــ ــــرِ مِنْ ــ ــ ــ ــــــــى الهَجْ ــ عل

هـــــا إليـــــكَ وصُنْهَـــــا ـــــادِيـــــا أبِـــــي ضُمَّ والرُّصَّ ــــارِ  النُّظّـَ عُيُـــــون  عـــــن 

فالبيتـان يشـيران إلـى عجز الصغيرة عن السـلوّ عـن أبيها بسـبب ما عوّدهـا عليه من 
حبّ وحنان.

وانطاقـاً مـن تلك العاطفة العميقـة المتبادلة بيـن الطفلة وأبيها صوّروا قـوّة الفاجعة 
علـى نفسـها بعـد قتلـه. فتخيلّوهـا وهـي تندبـه بلوعـة وجـزع ولهفـة، فيقـول »أحمد بـن 

الحاجي«)2(:
]وافر[

ــرِو»فاطمـــــةُ« الصغيـــــرةُ فـــــي عَزاَهَـــــا ــ ــ ــ ــ ــةٍ بِوكِْ ــ ــ ــ ــ ــنَ فاخت ــ ــ ــ ــ ــنُّ حني ــ ــ ــ ــ تح

وقـــــد أســـــلمَتنِْي لخُِطـُــــوبِ دَهْـــــرِيأبِـــــي يـــــا وَالـِــــدِي أبكيـــــتَ حَالـِــــي

الليالـِــــي سَـــــهَرَ  عَوَّدتنـــــي  وقـــــد ضَيَّقـــــتَ بالأحْـــــزاَنِ صَـــــدْرِيأبَِـــــي 

ــمْلِي ــ ــتاَتَ شَـ ــ ــمُّ شَـ ــ ــنْ ذا يلـ ــ ــي مَـ ــ كَسْـــــرِيأبَِـ لجبـــــرِ  يعَُـــــدُّ  أو  عُقَيْبَـــــكَ 

ويرحمُنـــــي ويرحـــــمُ حَـــــالَ صُغْـــــرِيأبِـــــي مَـــــنْ يـَــــرقُِّ لحَِـــــالِ يتُمِْـــــي

فالشـاعر يعـوّل علـى أسـلوب الخطـاب لتجسـيد مأسـاة الطفلـة ويماثلهـا بالحمامـة 
المتوجّعـة. وينقل إلينا صـورة لذلك التفجّع، ملمّحاً خاله إلى أسـبابه. والأبيات تجسّـد نظرة 
البنـت لأبيهـا باعتباره مصـدر الأمان والحامي مـن النوائب. وفـي ثنايا توجّعها جعلها الشـاعر 

تشير إلى جانب آخر كان له أثره في تعميق الألم والحسرة في نفسها:

ــــلوْاً ــ ــ ــ ــــــيَّ أرََاكَ شِ ــ ــ ــــزِزْ عَلَ ــ ــ ــ ــــــــي يع ــ ــرِأب ــ ــوْقَ صَخْـ ــ ــى فـَ ــ ــدِّ مُلقَْـ ــ ــرَ الخَـ ــ عَفِيـ

فقد شقّ عليها رؤية والدها مقطعّ الأشاء معفّر الخدّ.

تصوّر الشـعراء تأثرّ النسـاء الهاشـميات بفاجعتها وشـدّة حنينها لفقد والدها، ومن ثم 
تخيّلوهـنّ يشـكون لجدهـنّ مـا أصابهـا وينقلـن إليـه اسـتغاثتها وتوجّعهـا. يقـول »العلـوي 

المرتضى«)3(:

الديوان ص149.  )1(
العصفور، حسين، المقتل، مصدر سابق، ص196.  )2(

التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )3(



200

]طويل[

ــــدِولـــــو عَاينََـــــتْ يـــــا جَـــــدُّ عَيْنَـــــاكَ فاطمـــــاً المُقَلّـَ فـــــوق  بالســـــوطِ  مُقلـّــــدةً 

ــا ــ ــا وقلَبُْهَـ ــ ــي حِمَاهَـ ــ ــا حَامِـ ــ ــكَ يـ ــ مــن الخَــوْفِ يهــوي فــي جناحيــن برُجُْــدِ)1(تناديـ

ـــــمٌ ـــــبْطِكَ رَاحِ ـــــدَ سِ ـــــي بعَْ ـــــدُّ هـــــل ل ـــــا جَ دِأيََ ـــــا بِـــــهِ لـــــم أعَُـــــوَّ فيرحمُنـــــي مِمَّ

تجاذِبهُـــــا فضَْـــــلَ الـــــرِّدَا وهـــــي ترتـــــديوتصـــــرخُ حُزنْـــــاً واحســـــيناهُ والعِـــــدَا

وهـو يعـوّل على أسـلوب الخطـاب لتجسـيد تفاعلهن مـع النكبـة المزدوجـة للطفلة، 
والمتمثلّـة في عنف المعاملة التي لم تعتد عليها، وفقدهـا لوالدها الحاني الذي روّع جنانها. 
ويرسـم الشـاعر صـورة لفؤادهـا المذعـور فيضارعه بطيـر جريح وقع فـي حبالة يتعـذّر عليه 

الانفات منها. ويزخر خطاب النساء والصغيرة بالكمد والوجد لفقد الوالي الشفيق.

صعّد الشعراء مأسـاتها وتزايد أزمتها، فتصوّر »حسن الدمسـتاني« إلحاحها في السؤال 
عن والدها الغائب والنهج الذي اتُّبِع لتهدئة روعها. معتمداً على أسلوب الحكاية فقال)2(:

]كامل[

ــرَّةِقاَلـُــــوا لهََـــــا يأتـــــي غَـــــداً فتَصََبَّـــــرتَْ ــ ــي مَـ ــ ــدِ ثانـ ــ ــن بعَْـ ــ ــتخبرتَْ مـ ــ واسـ

ــى ــ ــا إلـ ــ ــمْ مَعَهَـ ــ ــذا دَأبْهُُـ ــ ــا زاَلَ هـ ــ ــــــــــةِمَـ ــــــــــي هَجْعَ ــــــــــةً ف ــــــــــهُ ليل أنْ أبصرتْ

ــــــــــيفتنبَّهَـــــتْ لا تســـــتفيقُ مـــــن البُـــــكَا تِ ــــــــــة عَمَّ ــــــــــا الزكيّ تِهَ ــــــــــو بعمَّ تدَْعُ

ــكِّتِي؟أيـــــن »الحســـــينُ« أبـــــي وغايـــــةُ مَطلْبَِـــــي ــ ــ ــ ــ ــي ومُسَ ــ ــ ــ ــ ــي ومُدَلِّلِ ــ ــ ــ ــ ومُقَبِّل

فشـدّة إلحاحها والخوف عليها دفع أهلها إلـى مخادعتها كما يخادع الأطفال ووعدوها 
بعودته. ولصغر سـنّها وبسـاطة تفكيرها انطلـى عليها القول، إلا أن رؤيتهـا لوالدها في المنام 
فجّـرت آلامها، وكأن الشـاعر يدرك أن الحلم من وسـائل النفس الإنسـانية لتحقيق رغباتها وما 
حرمـت منه فـي واقعهـا. فغرقت فـي موجة مـن البـكاء المتصّل، تخللّهـا أسـئلة مفجعة عن 
الوالد الغائب، وتجسّـد الصفات التـي أضفتها عليه مكانته الكبيرة فهـو أقصى غاياتها وينبوع 
الحنـان المتدفـّق الـذي انقطـع في حياتهـا. ويصعّد الشـاعر المأسـاة واصـاً بها إلـى الذروة، 

فيتصوّر موقف »يزيد« منها وردّة الفعل القاسية على نفسها:

ـــــا ـــــوا رَأسَْ »الحســـــينِ« بِحِجْرهَِ ـــــالَ اطرْحَُ فعََسَـــــى إذَا نظـــــرتْ إليـــــهِ تسََـــــلَّتِقَ

ــرتيِقاَلـَــــتْ فمََـــــاذَا؟ قِيـــــلَ رأسُ أبيـــــكِ ذَا ــ ــ ــ ــ ــوحٌ؟ ألَا واحس ــ ــ ــ ــ ــتْ أمذب ــ ــ ــ ــ قاَلَ

ـــــى ـــــنْ ارتقََ ـــــي ومَ ـــــا أبِ ـــــكَ ي ـــــزَّ رَأسَْ ـــــنْ حَ ــةِمَ ــ ــاً للُِّمَـ ــ ــدركَِ قابضـ ــ ــوقِ صـ ــ ــنْ فـَ ــ مِـ

البرجد: كساء مخطط غليظ يصلح للخباء وغيره.  )1(
الديوان ص131.  )2(
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فالأبيـات تتدفـّق بالعاطفة وتنبـض بأقوى أحاسـيس اللوعـة والوجد. ويمثـّل الموقف 
قسـوة »يزيـد« وشـماتته وتشـفّيه.. ويحـاول الشـاعر اسـتبطان أعمـاق الطفلـة والدخول في 
وجدانها فيصوّر ردّة الفعل العنيفة في تتابع أسئلتها التي تزخر بأعمق معاني الفقد المشوب 
بالذهـول والمفاجأة والتشـكّك فـي صحّة ما وقع. وقد أضفى التسـاؤل الممـزوج بالنداء بعُداً 
تفجيعيـاً مغرقـاً فـي الأسـى وكثـّف من طاقـات الحـزن في نفـس الصغيـرة. كما أن الأسـلوب 

الحواري جسّد الموقف وأسبغ عليه حيوية وتدفقاً.

أنهى الشـاعر المشـهد المفجع للطفلة نهاية مأسـاوية، منتقاً في سياقه القصصي من 
الأسلوب الحواري إلى الأسلوب السردي فقال:

ــرہِِ ــ ــي نحَْـ ــ ــا فـ ــ هَـ غُ خَدَّ ــرِّ ــ ــدَتْ تمَُـ ــ ــةِوَغَـ ــ ــي لثَمَْـ ــ ــفةً فـ ــ ــزِجُ رشـ ــ ــوقاً وتمُْـ ــ شَـ

ــــى قضََـــــتْ فمَُهَـــــا علـــــى فمَِـــــهِ وقـــــد خَـــــرَّتْ عليـــــه ولـــــم تـَــــزلَْ فـــــي سَـــــكْرةَِحَتّـَ

ويجسّد البيت الأول تفاقم مأساتها المتمثلّة في شدّة لوعتها وما تولدّ عنها من تصرفّ 
عاطفي مؤثرّ؛ تقليب خدّها على نحر الوالد المذبوح ومصّها لشـفتيه وتقبيلهما ـ واسـتمرارها 

على تلك الحالة حتى أسلمت الروح.

ونظـرة تحقيـق فيمـا قاله »الدمسـتاني« بشـأن »فاطمة الصغـرى« تظهـر أن ما صاغه 
فيهـا يختلـف عمّا ذكرناه سـابقاً سـواء فـي موضوع المـرأة أو أخبـار »عبد اللَّه بن الحسـين« 
)الرضيـع(. فقـد اعتمد الشـعراء في ذينـك الموضوعين اعتماداً يـكاد يكون تامـاً على ما رواه 
المؤرخـون مـن أخبار. أمـا ما صاغه الدمسـتاني في فاطمـة فربمّا لا يدخل في عـداد التاريخ 
الحقيقي. هذا مع التنويه بأن شـخصيتها حقيقية)1(، وأنها شـهدت »الطفّ«، وأنها ربمّا كانت 
صغيرة بالفعل)2(، وإن كنا لا نسـتطيع تحديد سنّها، فالمراجع التاريخية تهمل ذلك إما لكونها 
طفلة)3(، أو لكونها أنثى. وتفسيرنا لهذه المعالجة أن الشاعر ربما استقى أخبارها من روايات 
تاريخيـة نادرة وغريبة، أو أنه اسـتوحاها من الخيال. وهو الأرجح، يقـوّي ذلك أنها جاءت في 
إطار قصصي، وربما كان القصد منها خلق مشـاهد غاية في الحزن لتعميق الإحساس بفاجعة 

الطفّ وإبراز وحشيتها لإثارة عواطف المتلقي.

وفـي العمـوم اعتنـى الشـعراء بموضـوع الطفولـة ووسّـعوا دائرتـه بعـد أن كان ضامر 

يذكرهـا المؤرخـون حيـن يعـددون أولاد الحسـين. يرُاجـع على سـبيل المثـال ابن قتيبـة، المعـارف، مصدر   )1(
سابق، ص213، وسبط ابن الجوزي، التذكرة، مصدر سابق، ص249.

ترُاجـع الإحالـة )1( الـواردة فـي بدايـة الموضـوع والذهبـي، محمـد بن أحمـد، سـير النباء، ط3، مؤسسـة   )2(
الرسالة، بيروت 1985، ج3 ص303 و903.

يـكاد المؤرخـون يهملـون أخبـار الأطفـال وأخبـار عبد اللَّه بن الحسـين )الرضيـع( تأتي على شـكل ومضات   )3(
سريعة.
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الحجـم لابتعاد الشـعراء الأقدميـن عنه. وقد ظهـر حرصهم في إبراز مأسـاة أطفـال آل البيت 
وتجسـيد محنتهـم، متخّذين منه وسـيلة للدلالـة على شراسـة خصومهم ووحشـيتهم ولإظهار 
التعاطف معهم والأسـى عليهم. وقد أضفى على نتاجهم بعُداً إنسانياً ونزعة مأساوية بإحداثه 
صدمـة فـي الأسـماع ذات قدرة علـى إثارة النفـس وتوليد شـتىّ الأحـزان، بنقـل المتلقي إلى 

صلب أكثر الأحداث تأزمّاً، وزرعه في أعمقها حساسية ومأساوية.



الفصلالرايع
التفجّعفية رآلالبيت
أسبايهـمظاهرهـأصداؤه





تسـللّت آلام الماضـي البعيـد الممتزجـة بمعانـاة الواقـع وعسـف الحيـاة إلـى بواطن 
الشـعراء فانبعـث الأسـى هاجسـاً قويـاً يسـكن نفوسـهم، فتلبسّـهم وتلبّسـوه. وانطلـق علـى 
ألسـنتهم تفجّعـاً حاراً مرفوقـاً بالبكاء والعبرات فـي محاولة لإطاق طاقات الحـزن والتخفيف 

من شحناته، متذّرعاً بمحن آل البيت.

ـع مظهر مـن مظاهر النفـس المتألمّة الذاهلـة التي عصر أعماقها الأسـى وهدّ  والتفجُّ
كيانهـا الحزن. وهو يخالف التأمّل الذي ينزع فيه الإنسـان إلى التروّي فتتاح له فرصة التفكير 
الهـادئ والرصين. ولعلّ الفـرق بينهما أن الأول ينطلق من تعامل المـرء مع الحدث من خال 
قلبه ووجدانه، أما الثاني فيعتمد على التعامل مع المحنة من خال التفكير العقلي المتأني.

ع يظهر أكبر حجماً وأكثر بروزاً. ورغم وجود النزعتين في الشعر البحراني، فإن التفجُّ

والتفجّـع المرفوق بالبـكاء عنصر متجذّر في بنية الشـعر العربي، خاصة عند الشـعراء 
الشيعة حين يرثون آل البيت. فقد بكوا محنهم وما تعرضّوا له من فواجع)1(.

وسـار شـعراء »البحرين« علـى الدرب نفسـه، مع اختاف، فقـد غدا شـعر التفجّع من 
أهمّ موضوعاتهم وأقربها إلى نفوسهم.

وإذا كان الشـعراء قـد صاغـوا مراثيهم أساسـاً لإظهـار التعاطـف مع آل البيـت والبكاء 
عليهم، فإنهم في بعض الأحيان يشيرون إلى المبررات الفعلية لذلك التفجّع.

أهم مبررات البكاء:
1 ـ البـكاء بقصـد نيـل الثـواب: وقد ذكـر الرواة الشـيعة أحاديـث شـريفة تبيّن ثواب 
البكاء على »الحسـين«، يروى أن الرسـول  قال: »يا »فاطمـة« كل عين باكية يوم القيامة 
إلا عين بكَتْ على مصاب »الحسـين« فإنهّا ضاحكة مستبشـرة بنعيم الجنة«)2(. أثُر عن بعض 

ترُاجـع علـى سـبيل المثـال تائيـة دعبل الخزاعـي في ديوانـه المجمـوع حديثـاً ص124 وما بعدهـا. وديوان   )1(
الشـريف الرضـي، ج1، ص360، القصيـدة الداليـة وص364 الداليـة أيضـاً، وص487 القصيـدة الرائيـة وج2 
ص187 القصيـدة الاميـة. وأبيـات الشـاعر العباسـي الناشـئ الصغير عند شـبّر، جـواد، أدب الطـف، مصدر 
سـابق، ج2 ص102 الأبيـات العينيـة والامية. ومن الدراسـات الحديثـة التي عرضت لذلك شـوقي ضيف في 
كتابـه »الرثاء«، يرُاجع ص5 و37. وهناك دراسـة بعنوان »التفجّع في شـعر الشـريف الرضـي« لجليل منصور 

العُرَيضّ، وهي موجودة في مكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة التونسية.
المجلسي، البحار، مصدر سابق، ج44 ص293.  )2(
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أئمـة الشـيعة أقـوال بالمعنـى نفسـه. يـروي »محـبّ الدين الطبـري« ـ وهـو شـافعي ـ قول 
»الحسين«: »من دمعتْ عيناه دمعة أو قطرتْ عيناه فينا قطرة آتاه اللَّه عزّ وجلّ الجنّة«)1(.

ورغم تحبيذهم البكاء على »الحسـين« كرهوا البكاء على غيره. قال »جعفر الصادق«: 
»كلّ الجـزع والبـكاء مكروه سـوى الجـزع والبـكاء على »الحسـين «)2(. ونظم »حسـين 

الشاخوري« المعنى)3( فقال:

]بسيط[

تحُْتمََـــــلُ والأرزاءُ  يجمُـــــلُ  ـــــواالصبـــــرُ  ـــــد قتُِلُ ـــــف ق ـــــي الطَّ ـــــةٍ ف ـــــى فتي إلا عل

2 ـ البـكاء بدافـع نزعـة روحيـة سـلكها النبـي  وأوليـاء اللَّـه: ويشـير »حسـن 
الدمستاني« إلى بكاء الرسول على »الحسين« بقوله)4(:

]طويل[

ــــهِ قـــــد آلـــــف البُـــــكَا ــنُأليـــــسَ رســـــولُ اللّـَ ــ ــو جَنيـ ــ ــبطِ وهـ ــ ــهِ بالسـ ــ ــى رزئـِ ــ علـ

ــــــرہَُ ــ ــ ــــلُ نح ــ ــ ــ ــــا يقبّ ــ ــ ــ ــــراً م ــ ــ ــ كئيبـــــاً لمَِـــــا مِـــــنْ أمـــــرهِ ســـــيكونُوكان كثي

فقد جعل الشـاعر الرسـول  مازماً لعادة البكاء على رزء الحسين المتوقعّ. وروى 
المحدّثون العديد من الأقوال والأخبار في هذا الصدد)5(.

أشار الشاعر نفسه إلى ألفة أولياء اللَّه للأسى فقال:

]بسيط[

ــتْ ــ ــفَ قلَـَ ــ ــهِ كيـ ــ ــاءَ اللّـَ ــ ــرَى أوليـ ــ ـــلُألََا تـَ ـــمُ المُقَ ـــي منهُ ـــرَى فـــي الدياجِ ـــبَ الكَ طي

ــمُ ــ ــكِّ عُنْقِهُـ ــ ــي فـَ ــ ــمُ فـ ــ ــونَ ربَّهُـ ــ مِـــــنْ رِقِّ ذَنبِهُـــــمُ والدمـــــعُ ينهمـــــلُيدَْعُـ

ــرٍ ــ ــى بشََـ ــ ــعٌ علـ ــ ــم دَمْـ ــ ــيلُ لهـ ــ إلاَّ علـــــى معشـــــرٍ فـــــي »كربـــــا« قتُِلـُــــواولا يسَـ

المحـب الطبـري، ذخائـر العقبى، مصـدر سـابق، ص19. يرُاجع أيضاً ما أثُـر عن الإمام علي بن موسـى الرضا   )1(
في البحار، مصدر سابق، ج44 ص200.

المجلسي، البحار، مصدر سابق، ج44 ص280 و291.  )2(
ديوان الدمستاني ص386.  )3(

ديوانه ص190.  )4(
عـن بكاء الرسـول وغمّه حيـن أخبره جبريـل بمقتل الحسـين يرُاجـع المتقّي الهنـدي، الكنز، مصدر سـابق،   )5(
ج12 الأحاديـث رقـم 34318 و34321 وج13 الحديـث 37666 ومـا بعده. وكذلك الهيثمـي، المجمع، مصدر 
سـابق، ج9 ص190 وبعدهـا. وعـن رؤية الرسـول  أشـعث أغبر يـوم قتل الحسـين، يرُاجـع تهذيب ابن 
عسـاكر، مصـدر سـابق، ج4 ص343 وابن الجـوزي، التذكـرة، مصـدر سـابق، ص241 والذهبي، أعـام النباء، 

مصدر سابق، ج3 ص316. يرُاجع أيضاً المجلسي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج44 ص247 وما بعدها.



207

دة
 ي
ل 
را
ة 

ه. والشـاعر متأثر فيها  فالأبيـات تجسّـد حالـة الجزع والخشـية التي يعيشـها أولياء اللّـَ
بمقولة الإمام »عليّ« في وصف الشـيعة)1(. وقد ضمّ، البيت الثالث القول المذكور »كلّ بكاء 

مكروه إلا البكاء على الحسين«.

ع على الحسـين سُنَّة ما دام  سـيطرت عليهم جراّء ذلك نزعة صوفية فاعتقدوا أن التفجُّ
الرسول  قد مارسه. يقول »حسن الدمستاني«)2(:

]طويل[

ــــهِ للنـــــاسِ أسُـــــوَةٌ فقـــــد كَانَ مَوْتـُــــورَاً بمقتلِـــــهِ مُضْنَـــــىأمَـــــا فـــــي رسَُـــــولِ اللّـَ

وقـد اعتبـر بعضهـم بـكاءه بمثابـة المشـاركة للرسـول بمصابـه الأليـم بآلـه. يقـول 
»محمد بن أحمد العصفور«)3(:

]كامل[

يحُْمَـــــدُفـــــي آلـِــــهِ يعـــــزِزْ عليـــــه باؤُهُـــــمْ لا  عنهُـــــمُ  مِنِّـــــي  فالصبـــــرُ 

ويقول »حسن الدمستاني«:

]بسيط[

ـــــزنٍْ ـــــتِ فـــــي حُ ـــــلوُُّ وأهـــــلُ البي ـــــفَ السُّ ـهيدِ السـيّدِ الوَالـِي)4(كي علـى »الحُسـين« الشَّ

وذهب الشـاعر نفسه إلى اعتبار البكاء قضية ذات عاقة وشيجة بالتشيّع، ومظهراً من 
مظاهر الولاء الصادق لآل البيت، فقال)5(:

]طويل[

وحَنِيـــــنُقضيّـــــةُ مَحْـــــضِ الـــــودِّ أنَْ تسُْـــــلبََ العَـــــزاَ دَائـِــــمٌ  نـــــوحٌ  ويوجِـــــبَ 

فالودّ الخاص يقتضي من وجهة نظره تعذّر السلوى والتوجّع الدائم.

3 ـ البـكاء عملية تعويضية: فما دامت المشـاركة الفعلية في الطـّف قد فاتتهم فلعلّ 
البكاء يعوّضهم ثوابها. يقول »حسن الدمستاني«)6(:

]طويل[

ــافلـــــو أننّـــــا كُنَّـــــا حُضُـــــوراً بكربـــــا ــ ــهِمْ جُدْنـَ ــ ــادُوا بأنفسِـ ــ ــا جَـ ــ ــا كمـ ــ لكَُنَّـ

ترُاجـع الأبيات كاملـة في الديـوان ص166. والمقولة المذكورة أوردهـا ابن الأثير في الكامل، مصدر سـابق،   )1(
ج3 ص201 و202 والمتقي الهندي في الكنز، مصدر سابق، ج11 حديث رقم 31640.

ديوانه ص186.  )2(
العصفور، حسين، المقتل، مصدر سابق، ص60.  )3(

الديوان ص171.  )4(
ديوان الدمستاني، ص188.  )5(

المصدر نفسه، ص185.  )6(



208

ـــمْ ــ ـــــن حظوظِهِ ـــا ع ــ ـــــى حَظُّنَ ـــثُ تدََانَ ــ ــفْنَاوحي ــ ـ ــو تأَسََّ ــ ــهِ لـ ــ ــن أجلِـ ــا مـــ ــ ــقَّ لنـ ــ فحََـ

ــكَا ــ ــن البُـ ــ ــرَ إلاَّ مـ ــ ــالُ الأجْـ ــ ــنَا ننََـ ــ أفَلْسَْـــــنَافلسـ المثوبـــــاتِ  كُلِّ  فمَِـــــنْ  وإلاّ 

فالشـاعر شديد التأسّـف لقصور حظهّ عن المشـاركة بالطفّ. وذهب إلى الاعتقاد بأنهّ 
لو لم يشارك بالبكاء وهو الأمر الوحيد المتاح لفاتته فرصة نيل كلّ المثوبات)1(.

4 ـ البكاء يكون بسـبب هول الخطب وفداحته: فقد عدّ الشـعراء فاجعة الطفّ حادثاً 
مريعاً فريداً من نوعه، فبكوا من فظاعته وهوله. يقول »حسين الشاخوري«)2(:

]طويل[

ومِـــــنْ دونهَِـــــا كلُُّ الخُطـُــــوبِ تهَُـــــونُويـــــا نكبـــــةً مـــــا أحـــــدث الدهـــــرُ مثلهََـــــا

ــــــــــةً ــــــــــذُوبُ صَبَابَ ــــــــــؤادٍ لا ي ــــــــــأيَُّ فُ ــونُفَ ــ ــ ــ ــ ــوعِ تصَُ ــ ــ ــ ــ ــونٍ للدم ــ ــ ــ ــ وأيَُّ جُفُ

وظـل »حسـن الدمسـتاني« يتوجَـع، ويـذوب أسـى كلمـا تذكّـر فداحتهـا ووحشـيتها، 
يقول)3(:

]وافر[

فلـــــم أملـــــكْ لـَــــهُ الدمـــــعَ الهَمُـــــولَاذكـــــرتُ بكربـــــا الخَطـْــــبَ المَهُـــــولَا

ــاً ــ ــلَّ وَقعْـ ــ ــابُ وجَـ ــ ــمَ المُصَـ ــ ــد عَظـُ ــ ــتحَياَلقـ ــ ــ ــ ــهِ مُسْ ــ ــ ــ ــرُ في ــ ــ ــ بْ ــكانَ الصَّ ــ ــ ــ ف

وتشـفّ المجانسـة بيـن مهـول وهمـول عـن العاقـة بين قـوّة الحـدث وشـدّة انهمار 
الدموع.

ترتبّ على ذلك أن اعتبر الشـعراء البكاء على »الحسـين« أمـراً واجباً. فقال »خليل بن 
علوي«)4(:

]مجزوء الرمل[

ــــــنْ ــ ــ ــ ــــــــى مَ ــ ــ ــــــــرضِْ عل ــ ــ ــــــنَ الفَ ــ ــ ــ ــوَلاءِفمَِ ــ ــ ــ ــ ــ ــضَ ال ــ ــ ــ ــ ــ ــوا مَحْ ــ ــ ــ ــ ــ أخلصُ

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  وبني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ  غُــــــــــــرِّ أطَـْـــــــــــوَادِ العــــــــــــاءِلعلـ

ــوا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوهُمْ ويبكُـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاءِأن يواسُـــ ــ ــ ــ ــ ــــي كرب ــ ــ ــ ــ ــــى ف ــ ــ ــ ــ ــنْ قضََ ــ ــ ــ ــ ــ مَ

ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرافِ العَوَالـِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــنِوبأطـ ــــــــــــسَ طعَِي ــــــــــــرَى أمَْ ــــــــــــي الثَّ ف

فالشاعر يربط التشيعّ والولاء لآل البيت بالبكاء عليهم كلون من المواساة.

ربمّـا كان الشـاعر متأثـّراً بأبيات ابـن الهبّارية التي رواها أبو الفـرج ابن الجوزي وذكرها ابن شهرآشـوب في   )1(
المناقب، مصدر سابق، ج3 ص271 وسبط ابن الجوزي في التذكرة، مصدر سابق، ص245.

ديوان حسن الدمستاني، ص390.  )2(
المصدر نفسه، ص176.  )3(

ديوان خليل بن علوي، ص12.  )4(
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أثارت قضية حرمان »الحسـين« من الماء وقتله عطشـاناً أشجان الشعراء ولوعتهم منذ 
القدم، فبكوا منها وتفجّعوا. يقول »علي بن أحمد الكامل«)1(:

]بسيط[

ــا ــ ــاحَ فيـ ــ ــاءَ المُبَـ ــ ــهُ المَـ ــ ــوا دونـَ ــ ــــهِ أمـــــرٌ عظِيـــــمُ فـَــــادِحٌ جَلـَــــلُوَحَرَّمُـ للّـَ

اعتنـى الشـعراء بهـذه القضيّـة وأبرزوهـا كعنصـر مأسـاوي تجسّـد بشـاعة المحنـة 
ووحشـيتها. وعمدوا إلـى تصوير أبعادها مضفين عليهـا العديد من التلوينـات الفكرية. يقول 

»محمد بن أحمد العصفور« واصفاً عطش »الحسين« مصوّراً تسعّر كبده من الظمأ)2(:

]طويل[

ــهِ ــ ــةَ لبُِّـ ــ ــى حُشَاشَـ ــ ــا أضَْنَـ ــ ــرُّ الظَّمَـ ــ ــدِوَحـ ــ ــن بعُْـ ــ ــرِ مـ ــ ـ ــو بالتحسُّ ــ ــطِّ يرنـُ ــ فلَلشـ

وأتـرع نفوسـهم بالألـم أنه قتل بالقـرب من المـاء، وأن أباه هو السـاقي يـوم القيامة، 
يقول الشاعر السابق:

]كامل[

ـــــةٍ وبقربِـــــهِ تجـــــري الميـــــاهُ الزاَخِـــــرہَْأيمـــــوتُ عطشـــــاناً حســـــينُ بغُصَّ

ــهِ ــ ــنْ حوضِـ ــ ــى مِـ ــ ــدرةُ التُّقَـ ــ ــوهُ حيـ ــ يسَـــــقِي ويمنـــــعُ مَـــــنْ يشََـــــا فـــــي الآخِـــــرہَْ)3(وأبـُ

ويشـير الشـاعر فـي البيت الثانـي إلى الحديث الشـريف: »يـا عليُّ معك يـوم القيامة 
عصـا من عصـي الجنّة تذود بهـا المنافقين عـن حوضي«)4(. ويضمنـه تهديداً مبطنّـاً بحرمان 

الأعداء من السقاية يوم الحشر.

عمّـق حزنهـم أن المـاء الـذي منـع عـن الحسـين مـع جالـة قـدره كان مباحـاً لأدنى 
المخلوقات. يقول »ماجد بن هاشم«)5(:

]بسيط[

والمـــــاءُ يكـــــرعُ فيـــــهِ كلُّ خنــــــزيرِيقضـــــي الحســـــينُ ولـــــم تبـــــردْ جَوَانحُِـــــهُ

ديوان الدمستاني، ص336.  )1(
العصفور، حسين، المقتل، مصدر سابق، ص194.  )2(

المصـدر نفسـه، ص105 ومجموعـة )1( ص120 وهناك اختاف يسـير في روايـة البيتين، وقـد وردت لفظة   )3(
)بقربه( )قريبة( في المرجعين. وأصلحناها بما اعتقدناه الأنسب لاستقامة الوزن.

يرُاجـع الحديـث عند المحبّ الطبري، ذخائر العقبى، مصدر سـابق، ص91 والهيثمـي، مجمع الزوائد، مصدر   )4(
سابق، ج9 ص138.

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص530.  )5(
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ولعلّ الشاعر رمََزَ بالخنازير إلى بني أمية وجيوشهم.

أجّج وجدهم واسـتنكارهم تصوّرهم أنه في الوقت الذي ذبح »الحسين« عطشاناً رُوِّي 
السيف من دمه، وأنهّ سقي عوض الماء دم نحره، يقول »حسن الدمستاني«)1(:

]بسيط[

ـــــى ـــــاهُ عل ـــــاً مـــــن قف ـــــبْطُ ظلُمْ ـــــحُ السِّ ــــانِأيذب حَـــــرِّ الأورامِ بِغَضْـــــبٍ منـــــه رَيّـَ

ــهُ ــتْ جَوَانحُِـــ ــ ــا ابتلّـَ ــ ــربَْ مـ ــدُ الكَـــ بِبَـــــاردٍِ بـَــــلْ بِمَـــــا فـَــــاضَ الوَرِيـْــــدَانِيكَُابِـــ

واسـتثمر الشـاعر نفسـه العطـش والمـاء القريـب لتعميق الإحسـاس بالمأسـاة وإثارة 
عاطفة الجمهور. فرسم صورة لمحاورة دارت بين الحسين وقاتليه، فقال)2(:

]طويل[

ــــــــــةٍ ــــــــــرِ جِنَايَ ــــــــــاً بغي ــــــــــلُ مَظلْوم مَعِيـــــنُ؟أأَقُتَْ المُبَـــــاحُ  والمـــــاءُ  وأظَمَْـــــأُ 

حَصِيـــــنُ؟ألَسَْـــــتُ مـــــن القَـــــوْمِ الذيـــــنَ ودادُهُـــــمْ للأنـــــامِ  وحصـــــنٌ  أمََـــــانٌ 

سُـــــكُونُ؟فهََـــــلْ أنتـُــــمْ سَـــــاقِيَّ مـــــاءً عَسَـــــى بِـــــهِ للغليـــــلِ  بقلبـــــي  يكـــــونُ 

ــا ــ ــاتَ إنَّمَـ ــ ــاتَ هَيْهَـ ــ ــه هَيْهَـ ــ ــوا لـ ــ ــنُفقالـ ــ ــتَ مَهِيـْ ــ ــفٍ وأنـ ــ ــنْ حَتـْ ــ ــقِيْكَ مِـ ــ نسُْـ

وأضفـى الحوار علـى المعنى بعـض الحركيـة والتدفقّ. وقد جعل الشـاعر »الحسـين« 
يتوسّـل للأعـداء بتذكيرهـم بمكانـة قومه، وفي ذلك إشـارة إلى سـورة المودّة )الشـورى: 23( 
وقول الرسـول : »إنما مَثلَُ أهل بيتي فيكم كَمَثلَ سـفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلفّ 

عنها غرق...«)3(.

تألمّـوا لقضيـة تعطيـش الهاشـميين المرافقيـن للحسـين، فقـال »يوسـف البحرانـي« 
متوجّعاً متفجّعاً)4(:

]كامل[

ــا« ــ ــي »كربـ ــ ــدٍ« فـ ــ ــي لآلِ »مُحمّـ ــ مَحْروقـَــــةُ الأحشـــــاءِ مـــــن كُرُباَتهَِـــــانفَْسِـ

تنطفـــــي لا  ــــةٍ  بغُلّـَ الفـــــراتَ  ــاترنـُــــو  ــ ــمِ فرُاَتهَِـ ــ ــتْ لطعـ ــ ــا ذاقـ ــ ــاً ومـ ــ عَطشَـ

نجـم عـن تأثرّهم بهـذا الجانب من محنـة الطفّ وتأجّـج عاطفتـه إزاءه أن أتوا ببعض 

ديوانه ص184.  )1(
المصدر نفسه، ص189.  )2(

الهيثمـي، مجمـع الزوائد، مصدر سـابق، ج9 ص171، والمتقّي الهندي، كنز العمال، مصدر سـابق، ج12، رقم   )3(
.34170

كشكوله ج2 ص376.  )4(
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التلوينـات الفكرية. فـ »الشـاخوري« يتصوّر أن »الحسـين« أوصى أخته »زينـب« بتذكّره عند 
الشرب فقال)1(:

]وافر[

يوَْمـــــاً المَـــــاءَ  شَـــــرِبتِْ  إنِْ  ألََا وَالهَْـــــــــــــــفَ قلبـــــــــــــــي للحســـــــــــــــينِوقوُلـِــــي 

لقـد صـار معنـى العطش غرضـاً محوريـاً طرقـوه في شـعرهم. ووسّـع الشـعراء وصيّة 
»الحسين« فاعتبروها شاملة للشيعة. يقول »حسن الدمستاني«)2(:

]كامل[

دُوا فـــــي كلِّ عاشـــــورا عظيـــــمَ عَزاَئـِــــيقوُلـُــــوا لشـــــيعَتي الأطائـِــــبِ جَـــــدِّ

ــرُوا ــ ــ ــ ــ ــاردِاً فتذكَّ ــ ــ ــ ــ ــربتمُْ بَ ــ ــ ــ ــ ــاءِوإذا ش ــ ــاحِ المَـ ــ ــن مُبَـ ــ ــي مـ ــ ــي ومنعـ ــ عَطشَِـ

ولشـدّة جزعهـم علـى الحسـين الظمـآن لـم يسـيغوا بعـده المـاء. يقـول »أحمد بـن 
عبد الرؤوف«)3(:

]طويل[

ـــــهِ ـــــي مـــــن خُطوُبِ ـــــذي قـــــد ناَلنَ ـــــاربُِنســـــيتُ ال ـــــتُ المَشَ ـــــا حُيِيْ ـــــي مهم ـــــفُ ل ـــــم تص ول

ـــــبُوكيـفَ وسـبطُ »المصطفـى« وابـنُ »حَيْـدَرٍ« ـــــاءُ ناَضِ ـــــاً بالســـــيفِ فالم ـــــى ظاَمِي قضََ

وحرمّوه على أنفسهم. فقال »خليل بن علوي«)4(:

]كامل[

ويغتـــــدِي بالحيـــــاةِ  بعـــــدَكَ  ــوْرُودَا؟أأَلَـــــذُّ  ــ ــي مَـ ــ ــى فمَِـ ــ ــراَتِ إلـ ــ ــاءُ الفُـ ــ مَـ

عمـد الشـعراء وهـم يعالجـون موضـوع الماء إلـى المقارنـة بيـن موقف »علـيّ« يوم 
»صفين« وموقف الأمويين من أبنائه يوم »الطفّ«. فقال »حسن الدمستاني«:

]طويل[ 

ــمِ ــ ــمِّ هَاشِـ ــ ــي عَـ ــ ــمْ بنـ ــ ــا أنتـُ ــ ــةُ مـ ــ أبَاَعِـــــدُأمُيّـَ ألصقـــــاءُ  ولكـــــنْ  صَرِيحـــــاً 

ــهُ ــ ــاءَ دونـَ ــ ــمُ المـ ــ ــنُ« إذْ أحرزتـُ ــ عِنَـــــاداً وشَـــــرُّ الظالميـــــنَ المُعَانـِــــدُ»وصفّيـ

ـــهِ ــ ـــرتَْ بِ ــ ـــا ظفََ ــ ـــدِ م ــ ـــــن بعَْ ـــهِ م ــ ـــادَ بِ ــ يـَــــدَاهُ وخَيْـــــرُ الظافريـــــنَ الأجَـــــاوِدُوَجَ

ــهِ ــ ــهِ كَصُنْعِـ ــ ــي بنَِيـ ــ ــمْ فـ ــ ــاَّ صنعتـُ ــ أبَـَــــى طبعُكُـــــمْ هَـــــلْ مَـــــجَّ شَـــــهْداً أسََـــــاوِدُ)5(فهـ

المجموعة )1( ص84.  )1(
ديوانه ص118.  )2(

التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )3(
ديوانه ص22.  )4(

ديوانه ص146.  )5(
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فالشـاعر يماثـل نفسـه وهو يطلـب منهم طلبـه بمن يتوقع مـن الأسـاود وهي أخبث 
الحيّات أن تجود بعسل نقيّ صافٍ)1(.

لقـد تتبع الشـعراء أخبـار المـاء في موقعـة الطفّ. واسـتغلوها لرسـم مشـاهد مؤثرة 
تجسّـد العطش ومـا رافقه مـن محاولات لسـقي الظمأى. وتبـرز شـخصية »العباس بن علي« 
اء)2(.  ـقَّ كرمـز لـلإرواء. يشـير الـرواة إلى محاولتـه المسـتميتة لإحضـار الماء حتى سُـمّي بالسَّ
ويشيد الشعراء بشـهامته ونخوته حين شكت إليه النساء والأطفال عطشهم. يقول »أحمد بن 

طعّان«)3(:

]وافر[

ــعِيلِفأَوَْجَسَـــــتِ الظَّمَـــــا خَفـــــراتُ طـَــــهَ ــ ــ ــ ــ ــبِ الشَّ ــ ــ ــ ــ ــهُ كمَُلتْهَِ ــ ــ ــ ــ وصِبيْتُ

ــــــــــهْمٍ ــــــــــوَ شَ ــــــــــكايةَ نحَْ ــــــــــتِ الش هَ ــولِفوجَّ ــ ــلِ« الفُضُـ ــ ــي فضـ ــ ــنْ »أبَِـ ــ ــيٍّ مِـ ــ أبـ

ــــــــــاً ــــــــــهُ وَجْه ــــــــــجاعةُ مِنْ ــــــــــتِ الش يبـــــشُّ لصدمـــــةِ الجيـــــشِ الحَفِيـــــلِفهََلَّلَ

ــلِفـَـــــــــأمََّ إلــــــــــى الفُــــــــــراتِ رَبيــــــــــطَ جَــــــــــأشٍْ ــ ــ ــ ــمٍّ جَزي ــ ــ ــ ــمٍ جَ ــ ــ ــ ــبِ مَغْنَ ــ ــ ــ كَطاَلِ

ــــــــــا ــــــــــزنٍَ إذَا م ــــــــــنُ ذي يَ ــــــــــاهُ اب ــولِبِيُمْنَ ــ ــنْ ذُهُـ ــ ــجدُ مِـ ــ ــوسُ تسـ ــ ـ ــهُ الشُّ ــ رَأتَـْ

فالشـاعر يضـع الخطـوط الأساسـية كاملـة للوحـة الفنيـة. ويرسـم مامـح الشـخصية 
واسـتجابتها، ويتكئ على الكناية »ابن ذي يزن« واسمه »سيف« وهو بطل يماني للدلالة على 
آلـة الحـرب المسـتعملة، ويشـير إلـى عظم الشـجاعة. ثـم يعمد إلى تجسـيدها علـى صعيد 

الواقع فيقول:

ــــآوَى ــ ــ ــ ــــــجَّ الجَ ــ ــ َ ــــــكَّ مُرتْ ــ ــ ــــــى أنَْ فَ ــ ــ وقـــــد كانـــــتْ كســـــدٍّ مســـــتطيلِ)4(إل

ــــــبٍ ــــــن رقَِيــــ ــــــواً مــــ ـــ ـــاءُ خُلـْ ـــ ـــارَ المــــ ـــ الغَلِيـــــلِوصَــــ مُضْطـَــــرمُِ  أحَْشَـــــاهُ  وفـــــي 

ــــربَْ إلاَّ ــ ــ ــ ــاءُ الشُّ ــ ــ ــ ــ ــهُ الإب ــ ــ ــ ــ ــــــى مِنْ ــ ــ ــلِأبََ ــ ــ ــ ــ ــالِ والأخَِ والقَبِي ــ ــ ــ ــ ــعَ الأطف ــ ــ ــ ــ مَ

ــــــــــى ــــــــــوءَ حَتَّ ــــــــــزاَدَہُ الممل ــــــــــدَّ مَ ـــــيولِفشََ كالسُّ كَتاَئـِــــبَ  فـــــي  ـــــطَ  توََسَّ

ويسـتند الشـاعر علـى التصوير ليـدّل على معانيـه، فبعـد لأي يصل الفارس إلـى الماء 

عـن خبر المـاء في موقعة صفيـن يرُاجع المنقـري، نصر بن مزاحم، وقعـة صفّين، ط3، تحقيق عبد السـام   )1(
هارون، المؤسسـة العربيـة الحديثة، القاهرة 1981، ص157، والكامل لابن الأثير، مصدر سـابق، ج3 ص143، 

وشرح النهج لابن أبي الحديد، مصدر سابق، ج1 ص23.
الأصفهانـي، مقاتـل الطالبييـن، مصـدر سـابق، ص89 و117، وابـن شهرآشـوب، المناقـب، مصدر سـابق، ج3   )2(
ص256، وعـن دوره فـي واقعـة الطـّف يرُاجع أيضـاً الباذري، الأنسـاب، مصـدر سـابق، ج3 ص201؛ وتاريخ 

الطبري، مصدر سابق، ج5 ص412 و416 و419 و446، وابن أعثم، الفتوح، مصدر سابق، ج3 ص129.
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص157 – 162 والقصيدة في رثاء »العباس«.  )3(

الجآوى: مفردها جأواء وهي الكتيبة الكدراء اللون في حمرة وهو لون صدأ الحديد.  )4(
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وتأبـى عليه شـهامته الشـرب وحـده، فيحمـل القربة المملـوءة إلى الأهـل العطاشـى، بيَْدَ أن 
الجيوش المتدافعة التي تسدّ الفضاء تأبى عليه ذلك وتقع المأساة:

ــــــــفٌّ ــ ــــنِ كَ ــ ــ ــ ــــــى اليُمْ ــ ــ ــــذّتْ يمُْنَ ــ ــ ــ ــولِفجََ ــ ــ ــ ــمَ( بالفُلُ ــ ــ ــ ــــن )كهُِّ ــ ــ ــامُ الدي ــ ــ ــ حُسَ

ــــــــــلِوبانـَــــت مِـــــنْ يدََيـــــهِ يســـــارُ يسُْـــــرٍ ــــــــــى النبي ــــــــــالُ عل ــــــــــجَتِ النِّبَ توشَّ

ـــــــــى ـــلِ)1(وَزمََّ المَــــــــــاءَ بالأســــــــــنانِ حَتّـَ ـــ ـــ ـــى النبيـ ـــ ـــ ـــالُ علـ ـــ ـــ ـــجَتِ النِّبَـ ـــ ـــ توشّـ

هَـــــــوَى عَـــــــنْ مُهْـــــــرہِِ طامـــــــي الفَصُـــــــولِولـــــم يبـــــرحْ يكِـــــرُّ بهـــــم إلـــــى أنَْ

وتتمثل المأسـاة في الإحسـاس الشـديد بالحاجة الماسّـة للماء. وقد جعله ذلك شديد 
الحرص على سـامة القربة، فحين قطعت يمينه تناولها بشماله، وحين جُذّت هذه تمسّك بها 
بأسـنانه. إلا أن الشـجاعة والمبـادئ لـم تفلحـا أمام ضـراوة المعركة وشراسـة العدوّ. فسـقط 

الساقي صريعاً قبل تحقيق هدفه.

وشـكّل الحرمان من الماء والقتل عطشـاً عنصراً مأسـاوياً في نكبـة »الطفّ«، ومثلّ مع 
العوامـل السـابقة دواعـي البـكاء والتفجّع. وقـد تضخّمت هذه النــزعة في الشـعر الشـيعي 

طوال العصور، حتى قيل في الأمثال:

ــيعيةٍ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــةٍ شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنْ دَمْعَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبِ«)2(أرَقُّ مِـ ــ ــي طاَلـِ ــنَ أبـــ ــ ــيَّ بـ ــ ــي »علـ تبَْكِـــ

ولئن تعمّق الحزن والتفجع وامتدّ، فإنه ارتبط بمناسبات خاصة وأوقات محدّدة.

مواسم التفجّع:
1 ـ شـهر مُحَرَّم: ارتبط الحزن بشـهر محرمّ على وجه الخصوص، ففي اليوم العاشر منه 
)عاشـوراء( قتـل الحسـين ورجاله، وفيـه يـزداد الوجد ويعلـو التفجّـع بإحياء الذكـرى الأليمة 

واستحضار أحداثها. ولجالة ما وقع فيه، وقف منه الشعراء موقفين مختلفين:

أ ـ تمجيده: فقد اكتسـب مكانة روحيّة خاصة، لسـموّ مكانة من قتُل فيه، وشراسـة ما 
وقع من تقتيل، فغدا شهر الدموع والآهات، يقول »يوسف بن أحمد البحراني«)3(:

]كامل[

ــي ــ ــاجَ لـِ ــ ــرَّمُ هَـ ــ ــلَّ المُحَـ ــ ــي إذَِا هَـ ــ ــاإنّـِ ــمَ مَمَاتهَِـــ ــقُ النفـــــسَ طعَْـــ حُـــــزنٌ يذُِيـــ

ــةٌ ــ ــكَ لوَْعَـ ــ ــمْ لـَ ــ ــوراءَ كَـ ــومَ عاشـــ ــا يـــ ــ صَدَمَاتهَِـــــايـ مـــــن  الأكبـــــادُ  ــــتُ  تتفتّـَ

تكرر العجز في البيتين وهو عيب عروضي ولعلهّ وقع خطأ عند النسخ.  )1(
الميداني، أحمد بن محمد، مجمع الأمثال، ط2، دار الجيل، بيروت 1987، ج1 ص443.  )2(

البحراني، يوسف، الكشكول، مصدر سابق، ج2 ص377.  )3(
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فمحرمّ في نظره شـهر مميّز لأنه شهر الأسى الممضّ، وليومه العاشر هزةّ نفسية تمسّ 
شغاف النفس، وأضفى »حسن الدمستاني« صفات روحيّة أخرى فقال)1(:

]بسيط[

ـــــي ـــــكَ الغال ـــــرَّمُ فاســـــكبْ دمعَ ـــــلَّ المُحَ ـــــغْلِ بالأهليـــــنَ والمَـــــالِهَ وَمِـــــلْ عـــــن الشُّ

فالدعـوة لترك مشـاغل الحياة هي فـي حقيقتها حثّ للتفـرّغ لتذكّر المصـاب وللبكاء 
والتفجّـع، الـذي أوشـك أن يكـون لونـاً من ألـوان العبـادة. واقترب »حسـين الشـاخوري« من 

تحريم النوم فيه فقال:

]كامل[

ــراشَـــــهْرُ المُحَـــــرَّمِ فيـــــهِ قـــــد حُـــــرِّمَ الكَـــــرَى ــ ــى مُتفََكِّـ ــ ــيْفَ الأسَـ ــ ــهِ سَـ ــ ــهَرْ بِـ ــ فاَشْـ

وبطبيعـة الحـال فإن الشـاعر وإن لم يذهب إلـى التحريم الحقيقي للنـوم فإنه يقصد 
الإشارة إلى المكانة الروحية لهذا الشهر. وطلب استبداله بالأسى والتفكّر.

ب ـ ذمّـه: رغـم مكانـة محـرمّ الخاصة لـم يجد الشـعراء حرجاً فـي ذمّـه والنعي على 
أيامه وأحداثها، وكأنه غدا نذير شؤم. يقول »لطف اللَّه بن علي«:

]طويل[

ــرَّمُ ــ ــهُورِ مُحَـ ــ ـ ــدِّ الشُّ ــ ــي عَـ ــ ــاَ كاَنَ فـ ــ ــــــــــرِفـَ ــــــــــومَ عَاشِ ــــــــــهِ ي ــــــــــي أيَّامِ ولا كاَنَ ف

فيَـــــا لـَــــكَ مـــــن شـــــهرٍ مَشـــــومٍ هِالـُــــهُ
ــــــــــرِ)2( ــــــــــا الفَوَاقِ ــــــــــا بالرّزاَي ــــــــــلَّ عليَنَ أهََ

فالشـاعر يودّ لو يسـلّ محرمّ من الشـهور تفادياً لما وقع. واقترب »حسـن الدمستاني« 
من حدّ هجائه فقال:

]طويل[

ــهرِ ــ ــن شـ ــ ــكَ مـ ــ ــاً بوجهِـ ــ ــرَّمُ لا أهـ ــ هْـــــرِمحـ ــــامُ عَشْـــــركَِ فـــــي الدَّ ولَا بوركَـــــتْ أيّـَ

ـــــذي ـــركَِ ال ــ ـــن عَشْ ــ ـــورُ م ــ ـــيَّمَا العَاشُ ـــــةِ الكُفْـــــرِولا ســ بـــــه غَـــــرقََ الإســـــامُ فـــــي لجَُّ

فحُزن الشـاعر وتأثرّه جعله يتصوّر أن شـهر محرمّ هو السـبب في الفاجعة فدعا عليه 
وشـتمه. وعلـّل ذلك من خال الصورة التي تخيّـل فيها الكفر بحراً طما وعلـت أمواجه مغرقة 

الإسام في لججها، رامزاً إلى الكفر ببني أمية وإلى »الحسين: والهاشميين بالإسام«.

لقـد كان إحسـاس الشـعراء بفاجعـة الطـّف ممضّـاً مؤلماً ولشـدّة تعجبهم مـن هولها 
وفظاعتها شكوها للَّه، فقال »حسين الشاخوري«)3(:

الديوان ص170.  )1(
التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )2(

مجموعة )1( ص76.  )3(
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]بسيط[

ــــه أكبـــــرُ مـــــا أدَْهَـــــاكِ فادِحـــــةً ـــــااللّـَ ـــــنِ وانقَْصَفَ ـــــادُ الدي ـــــكِ عِمَ ـــــرَّ من ـــــد خَ ق

2 ـ شـهر رمضـان: اقتـرن الحـزن بشـهر رمضـان ولكن علـى نطـاق ضيّق بالقيـاس إلى 
محرمّ. ففي التاسع عشر منه اغتيل الإمام »عليّ«. يقول »حسين الشاخوري«)1(:

]طويل[

ــي ــ ــوعِ هَوَامِـ ــ ــي بالدمـ ــ ــحَابُ جُفُونِـ ــ ــــــــــيسَـ ــــــــــنَ إِمَامِ ــــــــــرِ المؤمني ــــــــــرزءِ أمي ل

ـــــي ـــــتْ مَدَامِعِ ـــــلَّ شـــــهرُ الصـــــومِ هَلَّ ــيإذَا هَ ــ ــزاَدَ غَراَمِـ ــ ــاري واستــ ــ ــلَّ اصطبـ ــ وقـَ

فـرزء الإمـام »علـيّ« وقتله في شـهر الصيام يترع نفس الشـاعر بالأسـى، فيربـط ربطاً 
وثيقاً بين هال رمضان وانهمار الدموع.

وإذا كان الشـعراء قـد ربطـوا الحزن بمحـرمّ أو برمضان حيناً، فإنّ بعضهم وسّـع رقعته 
وظلّ يبكي رزايا آل البيت طوال الدهر، يقول الشاعر السابق)2(:

]طويل[

ــمٌ ــ دُ مَأتْـَ ــدَّ ــ ــي يجـ ــ ــومٍ لـ ــ ــي كلِّ يـ ــ ــونُففـ ــ ــ ــ ــكاءِ عُيُ ــ ــ ــ ــوٍ للب ــ ــ ــ ــي كلِّ عُضْ ــ ــ ــ وف

فمأتم الشاعر متجدّد، ولتغلغل الأسى أشرك جميع أعضاء جسده في البكاء.

»حسـين  يقـول  بالتقصيـر.  يشـعرون  كانـوا  الدمـوع  وتزايـد  البـكاء  كثـرة  ورغـم 
الشاخوري«)3(:

]طويل[

ــةً ــ ــي كآبـ ــ ــتُ نفسـ ــ ــي أتلفـ ــ ــو أننّـ ــ فـَــــذَاكَ لعمـــــري فـــــي المُصَـــــابِ قلَيـــــلُولـ

كان مـن آثـار نزعتهم القويـة للحزن أن عوّلـوا على اسـتخدام كافة الأسـاليب المتاحة 
واسـتثمار كل طاقـات اللغـة للتعبيـر عـن تفجّعهـم وإظهار ميلهـم للبـكاء، فتنوّعـت بالتالي 

وسائلهم وتعدّدت أساليبهم.

صور البكاء:
ورغم تعدّد ألوانها تتفق في المضمون الفكري. وقد دأب الشـعراء على توجيه الدعوة 

إلى البكاء لأنفسهم تارة ولجمهورهم تارة أخرى. يقول »إبراهيم آل نشرة«:

التاجر، محمد علي، المنتظم، مصدر سابق، ترجمة 262.  )1(
ديوان الدمستاني ص390.  )2(

العصفور، حسين، المقتل، مصدر سابق، ص282.  )3(
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]كامل[

ـــــي ـــــي تقََرَّحِ ـــا جفون ــ ـــــي ي ـــسُ ذُوبِ ــ ـــا نف ــ ـــــا مدامعـــــيَ اســـــجميي ـــــودِي ي ـــــنُ جُ ـــــا عي ي

لمخاطبـة الشـاعر نفسـه، ودعـوة عينيـه بجميع أجزائهـا لاسـتجابة للعبـرات ينمّ عن 
رغبته في تأكيد هذه النـزعة، وتعميقها في كيانه.

ويتوجّه »أحمد بن المتوج« إلى السامعين عامة فيقول:

]وافر[

ـــــــــــــــوا بالبـُــــــــــــــكَاءِ بكربـــــاءِألََا نوُحُـــــــــــــــوا وضجُّ الشـــــهيدِ  الســـــبطِ  علـــــى 

عليــــــــــهِ وامزجُــــــــــوهُ بالدمــــــــــاءِألََا نوُحُـــــوا بســـــكبِ الدمـــــعِ حُزنْـــــاً

ــــــــــاءِ)1(ألََا نوُحُـــــوا عَلـــــى مَـــــنْ قـَــــدْ بـَــــكَاهُ ــــــــــرُ الأنَبِْيَ ــــــــــهِ خي ــــــــــولُ اللَّ رسَُ

ويـدلّ تكراره الطلب ضمن أحد عشـر بيتاً على شـدّة إلحاحه وتأكيده لطلبه. ويشـرك 
»داود بن أبي شافيز« في الحضّ على البكاء نفسه وسامعيه، فيقول:

]وافر[

ــــــــــاءِ ــــــــــابَ العَبَ ــــــــــي أصح ــــــــــوا نبك ــاءِهَلمُّ ــ ــ ــ ــ ــرِ الأنبي ــ ــ ــ ــ ــبْطَ خي ــ ــ ــ ــ ــــي سِ ــ ــ ــ ونرثِ

ــــــهُ ــ ــ ــــــولاً بكََتْ ــ ــ ــــــــي مقت ــ ــــــوا نبك ــ ــ ــماءِهَلمُّ ــ ــ ــ ــ ــن الس ــ ــ ــ ــ ــهِ م ــ ــ ــ ــ ــةُ الإلَ ــ ــ ــ ــ مائك

ــــــه ــ ــ ــــــولاً علي ــ ــ ــــــي مقت ــ ــ ــــــوا نبك ــ ــ بكََـــــى وَحْـــــشُ المهامـــــهِ فـــــي الفَـــــاءِ)2(هَلمُّ

ويعوّل الشاعر على تكرار الصيغ للإلحاح على دعوته والتشديد عليها.

واكـب نــزعة البكاء حَثّ علـى نبذ مظاهر السـرور امتعاضاً للنوائـب التي حدثت في 
محرمّ، يقول »علي بن حسن البادي«)3(:

]بسيط[

ــربَِ ــ ــةَ الطّـَ ــ ــعْ حُلّـَ ــ ــرَّمُ فاخْلـَ ــلَّ المحـــ والبـــــسْ بِـــــهِ حُلـَــــلَ الأرزاءِ والكـــــربَِهَـــ

ـــراً ــ ـــزانِ مُنْتحَِ ـــةَ الأحــ ــ ـــفْ كَعْبَ ــ ـــرمْ وطُ ـــــبِواحــ ـــادِ والحِقَ ــ ـــدَى الآبَ ــ ـــرُورِ مَ ــ ـــدْيَ السُّ ــ هَ

ـــــوَى ـــــارَ جَ ـــــى جِمَ ـــــعَرَ الأقصَ ـــــرِّف المِشْ ـــــرِ القَلـْــــبَ بالتزفـــــارِ واللَّهَـــــبِوعَ وحَسِّ

الطريحي، فخر الدين، المنتخب، مصدر سابق، ص153، ترُاجع بقيّة الأبيات.  )1(
المصـدر نفسـه، ص222. وفـي البيـت الأول إشـارة إلـى حديث الكسـاء، ومضمونـه أن الرسـول  جمع   )2(
الحسـن والحسـين وفاطمة وعليّ تحت عباءته وتـا آية التطهير، ويذكر أنه قال إنهـم أهل بيته ودعا إليهم. 
يرُاجـع الإمـام مسـلم بـن الحجـاج، صحيحـه، تحقيـق محمد فـؤاد عبـد الباقـي، دار إحيـاء التـراث العربي، 
بيـروت د.ت، ج4 ص44، ومسـند الإمام أحمد بن حنبل، مصدر سـابق، ج6 ص296 و323، والمحبّ الطبري، 

ذخائر العقبى، مصدر سابق، ص21.
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص408.  )3(
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وبثتّ المصطلحات الخاصة بالحجج ورموزه روحاً صوفية، باحت بما رمى إليه الشـاعر 
مـن عقـد لون من المماثلـة تقربّ بين ما دعا إليـه من طقوس ـ وهي نفسـيّة ـ وبين طقوس 

الحجّ الحقيقية. وأوحت له بذلك ثقافته الدينية وإحساسه بقداسة الأمرين.

واكب الميل للبكاء نــزعة تفجّعية جنحت بالشـعراء إلى الاعتناء بوصف أسـى النفس 
ولوعتهـا الناجمـة عـن هـول الخطـب وفظاعة الحـادث. وأدّاهـم ذلك إلـى اسـتثمار مختلف 
الأسـاليب التعبيريـة لإظهـار التفجّع. وهم قـد يلجأون إلـى التعبير الصريح والمباشـر لوصف 

تهيّج وجدانهم، كقول »داود بن أبي شافيز« مخاطباً الهاشميين)1(:

]وافر[

ــــــــــى ــــــــــمُ وأضَْحَ ــــــــــوَايَ رزؤكُ ــــــــــدَّ قُ ــيوَه ــ ــ ــ ــ ــزولُ ولا عَزاَئِ ــ ــ ــ ــ ــي لا ي ــ ــ ــ ــ نحُُولِ

ــــــــــاً ــــــــــمُ حزين ــــــــــيتُ بعَْدَكُ ــــــــــد أمس بِدَائـِــــيلق مشـــــغولاً  الجَفْـــــنِ  قريـــــحَ 

كمـا أكثـروا من اسـتخدام التفجّـع بالنـدب للتعبير عن جواهـم القلبي. يقول »حسـن 
الدمستاني«:

]طويل[

ـــــىويـــــا لهـــــفَ نفســـــي للحســـــينِ وقـــــد هَـــــوَى ـــــهِ مُلقَْ ـــــى وجهِ ـــــاً عل ـــــرْجِ مكبوب ـــــنِ السّ عَ

ـــــقَىويـــــا حَـــــرَّ قلبـــــي حيـــــنَ حُـــــزَّ كريمُـــــهُ ـــــهِ يسُْ ـــــضِ أوداجِ ـــــنْ فيَْ ـــــأٍ مِ ـــــى ظمََ عل

ـــــهِ ـــيلَ برأسِ ــ ـــنَ شِ ــ ـــــي حي ـــمَ كَرْب ـــا عظــ ــ ــاوي ــ ــلَ الأفُقَْـ ــ ــورہُُ جَلّـَ ــ ــحٍ نـُ ــ علـــــى رأسِ رمُْـ

ــراً ــ ـ ــرِ حُسَّ ــ ــي للطوََاهِـ ــولَ حُزنْـــ ــ ــا طـ ــ هَــا الأطهــرَ الأنَقَْى)2(ويـ علــى النِّيْــبِ تدعُــو جَدَّ

فقد عوّل الشـاعر على تكثيف النداء الدال على الندبة للتعبير عن تفاعله مع الحدث. 
وأضفى ذلك جواً تفجعياً حزيناً.

اسـتندوا علـى التصويـر للتعبيـر عـن أسـاهم وتسـعّر جوانحهـم. فتوسّـل »أحمد بـن 
الحاجي« بالعديد من الأدوات التصويرية، فقال)3(:

]وافر[

ــري ــ ــمُوسُ صبـ ــ ــابِ شُـ ــ ــوَارتَْ بالحجـ ــ ــرِيتـَ ــ ــؤوسَ دَهْـ ــ ــابُ كـ ــ ــي المُصَـ ــ وَجَرَّعَنِـ

ــــــــــا ــــــــــلوانِ لمََّ ــــــــــمُ الس ــــــــــارتْ أنج ــــــريوغ ــ ــ ــــــراقي بفج ــ ــ ــــــورُ إش ــ ــ ــــجَ ن ــ ــ ــ تبََلَّ

ــهُ ــ ــربتُ مِنْـ ــ ــى فشـ ــ ــى الأسَـ ــ مَدَامِـــــعَ هَيَّجَـــــتْ زفـــــراتِ صـــــدريوردتُ علـ

الطريحي، فخر الدين المنتخب، مصدر سابق، ص223.  )1(
ديوانه ص161. والنِّيْب: جمع ناب وهي المسنّة من النوق.  )2(

العصفور، حسين، المقتل مصدر سابق، ص92.  )3(
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وفـي البيـت الأول تضمين قرآني)1( اسـتعاره الشـاعر للدلالة على اسـتحالة الصبر إزاء 
الفاجـع الرهيـب. ولتشـبّع نفسـه بالوجـد أحـسّ أن ألفـاظ اللغة بصورتهـا الجافة لا تسـعفه، 
فاسـتند علـى التصويـر يسـتعين بـه، فتخيـّل أن للصبـر شموسـاً غابـت واختفـى أوارهـا، وأن 
المصاب إنسان أتاه وسقاه الألم جرعات. وتصوّر أن للسلوان نجوماً زالت وذهبت في الأرض. 

وأدّاه تأجج الأسى إلى مضارعته بمورد الشرب الذي ورد إليه واستقى من دموعه.

دفعتهم قوة أحاسيسـهم وتصاعد الهموم في نفوسـهم إلى الاتكاء على كافة الأسـاليب 
مـن خبر وإنشـاء، وتعبيـر مباشـر، وتصوير، لتعينهـم على تجسـيد مشـاعرهم الملتهبة، فقال 

»محمد بن أحمد العصفور«:

]كامل[

ــردُ ــ ــ ــ ــ ــةٌ لا تب ــ ــ ــ ــ ــمَّ ولوع ــ ــ ــ ــ ــمٌ ألََ ــ ــ ــ ــ ولهيـــــب وَجْـــــدٍ فـــــي الحَشَـــــا لا يخمـــــدُألََ

ــدُوكآبــــــــــةٌ لا تنقضِــــــــــي لهََبَاتهَُــــــــــا ــ ــا()2( لا يجمـ ــ ــرُ )دمُوعِهَـ ــ ــنُ عَبْـ ــ والعيـ

ــا دَرَى ــ ــذُولُ أمـ ــ ــلوُ العَـ ــ ــرُومُ أنَْ أسَْـ ــ ــدُ؟أيَـَ ــ ـ ــبَ مُحَمَّ ــ ــا أصُِيْـ ــ ــتُ بِمَـ ــ ــي أصُِبْـ ــ أنـّ

جَـــــتْ نـــــارَ اللظـَــــى ــوَدُتلِـْــــكَ المصائـِــــبُ أجََّ فـــــي باطنـــــي وابيَْـــــضَّ رأســـــي الأسَْـــ

ـــــجِدُ)3(أســـــفاً علـــــى بيـــــتِ الرســـــالةِ قـَــــدْ خَـــــاَ ـــــاةِ المَسْ ـــــنْ الصَّ ـــــمْ ومِ ـــــنْ ذكرهِِ مِ

فالأبيـات تفيـض وجـداً وأسـى، وتمكّن الشـاعر بفضـل التنويع فـي الأسـاليب وتركيب 
بعضها مع بعض من تكثيف مشاعره، وتجسيد ما ازدحم به كيانه من وجد وكمد غائرين.

تفاقم الحزن والجنوح إلى المبالغة:
ترتبّ على تشـبّع نفوس الشـعراء بالأسـى، وامتائها بالوجد أن وصلوا فـي وصفهم لها 
إلـى أبعـد الحـدود، مقتربين من تخـوم المبالغات المسـتقبحة. فسـيطرة الشـجن على نفس 

»سعيد بن يوسف« حدا به إلى القول)4(:

]طويل[

ولا نيـــــلُ مصـــــرٍ والبحـــــارُ والزَّوَاخِـــــرُولـــــي زفـــــرةٌ لـــــم يطُفِْهَـــــا مَـــــاءُ دجلـــــةٍ

فعمق الأسـى دفعه إلى تخيّل أن مياه الأرض الزاخـرة تقصر عن إطفاء لهيبه. ورغم ما 

ترُاجع سورة ص، الآيات 30 – 33.  )1(
وردت في المخطوط »أدمعها«. وفي اعتقادنا أن »دموعها« أكثر اتساقاً ومناسبة للوزن.  )2(

العصفور، حسين، المقتل، مصدر سابق، ص260.  )3(
المجموعة )1( ص201.  )4(
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في الصورة من مبالغة بدت مقبولة. وخفّف »حسـين الشـاخوري« المبالغة بأفعال المقاربة، 
فقال في مرثية حسينية)1(:

]بسيط[

ــا ــ ــمُ لهََـ ــ ــنُ القَويـ ــ ــسَ الديـ ــ ــةٌ لبَِـ ــ وتحقيـــــرِرَزِيّـَ بتذليـــــلٍ  الحِـــــدَادِ  سُـــــودَ 

ـــــم ـــــي تســـــيلُ ول ـــــكادُ فـــــي مدمعـــــي عين ــــورِي ــــورٌ علـــــى نـُ ــا نـُ ــارٌ لهـــ ــهُ نـــ تمَْسَسْـــ

ــرِوكاَدَ مِـــــنْ زفرتـــــي ينحـــــلُّ مِـــــنْ أسََـــــفِي ــا بتقطيـــ ــعٌ منهـــ ــنْ مُهْجَتـــــي مَدْمَـــ مِـــ

ـــــدِي ـــــوَى جَسَ ـــــنْ قُ ـــــوٍ مِ ـــــي كلِّ عُضْ ـــــو أن ف ــرِل ــ ــاوزتُ تقصيـ ــ ــا جـ ــ ــبُّ لمَِـ ــ ــنٌ تصَُـ ــ عَيْـ

فالأبيات تنــزع منــزعاً صوفياً. ويصل الشـاعر بالتهاب جوانحه إلى أبعد مدى. فتأجّج 
عبراتـه أوشـك أن يصهر مقلته ويجريها سـائاً متدفقّاً. ونفى أن يكون ذلـك بفعل نار حقيقية 
وانسـاب في البيـت الأول تضمين قرآني )النور: 35( اسـتعاره الشـاعر ليجسّـد تفاقـم الوجد. 
ولشـدة الأسـف مـن الرزايـا الهاشـمية كادت أن تتفجّر فـي كيانه جارحـة ثانية للبـكاء، فقوّة 
حرارة أنفاسـه أوشـكت أن تحيل فـؤاده إلى مصدر آخـر للدموع. ووصل الوجـد الصوفي إلى 
ذروتـه فـي البيت الأخير. فلـو تحوّلت جميع أعضائه إلـى عيون ذارفة لما كفـى. وقد أبعدت 

أدوات المقاربة الشاعر عن الغلوّ فأتى المعنى مستساغاً زاخراً بالعواطف الجيّاشة.

أحسّ الشـعراء بما تجرہّ المبالغة في البكاء من لوم واستنقاص، ونفياً لذلك أشاروا إلى 
بخلهم بالدموع في مواقف الحياة المختلفة، يقول »أحمد بن حسـن الدمستاني« مخاطباً آل 

البيت)2(:

]وافر[

ــــانَ فيكُـــــمْ بِخِيـــــاسأســـــكُبُ مَدْمَعِـــــي الهَتّـَ لغيركُِـــــمُ  بِـــــهِ  وكنـــــتُ 

وتأكيـداً لنفـي الاتهـام بالمبالغـة في النـوح أنكـروا بكاءهم على مـا اعتاد الشـعراء أو 
الناس البكاء من أجله، يقول »خليل بن علوي«)3(:

]طويل[

ـــــمْ ـــــدْ ألَفِْتهُُ ـــــنْ قَ ـــــدُ مَ ـــــي فقَْ ـــــج قلَب ـــــم يشَْ صَغيـــــراً ولا أبَكَْـــــى جُفُونـِــــيَ منــــــزلُول

ـــــأىَ الــــــ ـــــبَ إذِْ نَ ـــــألُ الرك ـــــنْ يس ـــــتُ مِمَّ ــــةُ عَـــــنْ عَينـــــيَّ أيـــــنَ ترحَلـُــــواولا كن أحبّـَ

ــنْ ــ ــم أكُـ ــ ــي ولـ ــ ــلْ بالأمانـ ــ ــم أتعلـّ ــ ــــلُولـ برؤياهُـــــمُ فـــــي الطيّـــــفِ نفســـــي أعَُلّـِ

المجموعـة )1( ص98، والبـادي، حسـين بـن علي، ريـاض المـدح والرثاء، مصـدر سـابق، ص534. وتختلف   )1(
رواية البيتين في المصدرين اختافاً يسيراً، وأخذنا بما اعتقدناه الأنسب للمعنى.

ديوان حسن الدمستاني ص224.  )2(
ديوانه ص172.  )3(
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ــةٌ ــ ــؤيٍّ عِصَابـَ ــ ــن لـُ ــ ــجتني مـ ــ ــنْ شَـ ــ ــواولكـ ــ ــم قتُِّلـُ ــ ــوا ثـ ــ ــينٍ قاَتلَـُ ــ ــرِ حسـ ــ لنصـ

فالشـاعر لا يشـجيه فقد أحبّته، ولا رحيلهم، ولا ما تثيره منازلهم من ذكريات، ولكن ما 
يؤلـم فؤاده تلك الجماعة من أبناء »لؤيّ« جدّ الرسـول  الذين ناصروا »الحسـين« وقتُلّوا 

تقتياً ذريعاً)1(.

ونجم عن إحسـاس الشـعراء بثقل رزية الطفّ أن عمدوا إلى مواسـاة الهاشميين رغبة 
في التخفيف عنهم أو إثارة نخوتهم.

التعزية والاستنفار:
التعزية مسـلك اجتماعي للتعبير عن المواسـاة ولإظهار المشـاركة فـي المصاب. يقول 

 :)2( أحمد بن طعّان« معزّياً الرسول«
]طويل[

ــرَى ــذي جَ ــي ال ــوَرَى ف ــرَ ال ــا خي ــكَ ي ي ـــــمُأعَُزِّ ـــــرِّزءُْ أعْظَ ـــــفِّ وال ـــــوْمَ الطَّ ـــــكَ يَ ـــــى ابنِ عَلَ

ــلٌ ولا ــ ــرزهِ مُرسَْـ ــ ــم يـ ــ ــا لـ ــ ــتَ بِمَـ ــ وأقَـْــــدَمُرُزئِـْ حَدِيـــــثٌ  خَلـْــــقٌ  ولا  نبَِـــــيٌّ 

ـــــةٌ مُبِمَـــــاذَا تعَُـــــزَّى والمصائـِــــبُ جَمَّ تهَُـــــدَّ ـــــدَادُ  الشِّ رَزاَياَهَـــــا  لأدَْنـَــــى 

ـــــى ـــــدَى الوَغَ ـــــباَبٌ لَ ـــــياَخٍ شَ ـــــحِ أشَْ ـــــيبُ تبكُـــــمُأفـــــي ذَبْ وشُـــــبَّانُ حُلـْــــمٍ عندهـــــا الشِّ

فالشـاعر يقـدّم تعزيته رغـم إدراكه أن الرزيـة أعظم من العـزاء، وأن لا عـزاء يكافئها. 
ولبيـان قوتها عمد إلى مقارنتها بمصائب الرسـل والخلق وأشـار إلى تفوّقها وتتابعها وشـدّتها، 

كما صوّر حلقاتها، ومدّ تعزيته إلى أفراد الأسرة العلويةّ)3(.

وخصّوا الإمام »عليّاً« بتعازيهم الحارةّ بمصاب ابنه، فقال »حسن الدمستاني«)4(:

]مجزوء الرمل[

ــبِ ــ ــي الرُّتـَ ــ ــهُ بِعالـ ــ ــركََ اللّـَ ــ ــدَرٌ آجَـ ــ أدَْركََ الأعـــــداءُ فيـــــهِ ثـَــــارَ بـَــــدْرٍ وحُنَيْـــــنْحَيْـ

فالشـاعر يضمّـن تعزيتـه دعـاءً بالمثوبـة علـى المصـاب الجليل. ويشـير إلـى أنّ قتل 
الحسين إنمّا هو ثأر من هزيمة بدر، وأن الأمويين مستمرّون في عدائهم للرسول وآله)5(.

يرُاجـع أيضـاً قـول حسـين الشـاخوري في ديـوان الدمسـتاني ص390، الأبيـات مـن 3 – 5، وما قاله سـلمان   )1(
التاجر في الرياض ص321، الأبيات من 6 – 15.

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص146.  )2(
ترُاجـع بقيـة الأبيـات في ص147 مـن 41 وما بعده، وهـي في تعزية السـيدة »فاطمة« و»الحسـن« والإمام   )3(

»عليّ«. وفي تعزية الرسول وابنته أيضاً يرُاجع ديوان حسن الدمستاني ص121، الأبيات من 23 – 40.
ديوانه ص201.  )4(

تمثـّل يزيـد بأبيات جعل فيها قتل الحسـين مقاباً للقتلـى الأمويين يوم بدر. ترُاجع فـي »مقاتل الطالبيين«   )5(
=للأصفهاني، مصدر سـابق، ص119، ومناقب ابن شهرآشـوب، مصدر سـابق، ج3 ص261، وسـبط ابن الجوزي، 
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أتبـع بعض الشـعراء تعازيهم باسـتنفار الهاشـميين وإثـارة نخوتهم كي يهبّـوا للحفاظ 
على حفائظهم، يقول »خليل بن علوي«)1(:

]طويل[

ــرِوَمَـــــنْ ذَا يعَُـــــزِّي شَـــــيْبَةَ الحَمْـــــدِ وابنَـــــهُ ــبَ العُـــــا والمَفَاخِـــ ــ ــبٍ قطُـْ ــا طالـــ ــ أبَـَ

ــةٍ ــ ــ ــ ــ ــاً وآلَ كنان ــ ــ ــ ــ ــجُ عدنان ــ ــ ــ ــ ــرِويزُعِْ ــ ــلَ المَآثِـ ــ ــراءَ أهْـ ــ ــر الحمـ ــ ــي مُضَـ ــ بنَِـ

وعَمْـــــرِ العُـــــا ولينهضُـــــوا بِالمَبَاتـِــــرِوعبـــــدَ مَنَـــــافٍ مـــــن لـــــؤيِّ بـــــنِ غالـــــبٍ

ــمْ ــ ــتنقِذُونَ حريمَهُـ ــ ــمْ يسـ ــ ــى أنَّهُـ ــ ـــــبْيِ مـــــن بعـــــدِ الخِبَـــــا والمَقَاصِـــــرِعَسَـ مـــــن السَّ

وبطبيعـة الحـال فالشـاعر لا يقصـد النهـوض للثـأر القديم وحسـب، فقد أقصـي الأمر 
وتتالت القرون، والغالب أنهّ غلفّ بالرمز والتقية دعوته للثأر من حالتهم الراهنة.

انجـرّ عـن تعاطـف الشـعراء مـع رزايـا الهاشـميين وذهولهـم لفظاعتهـا أن عكسـوا 
مشـاعرهم علـى عناصـر الكـون. وتصوّروها وقـد تفاعلت مع تلك المحن وشـاركت نفوسـهم 
تأثرّهـا. فبـدت عناصـر متجاوبـة مندمجة فـي صميم تفاصيـل الأحداث. ولا شـك أن في ذلك 

مشاركة وتخفيفاً خلقه هذا التوحّد الإيجابي بين الإنسان ومكوّنات هذا الكون الواسع.

تفاعل الكون مع المحن الهاشمية:

ظاهـرة مواسـاة الطبيعـة ظاهـرة أدبية عامـة. فكثيـراً ما كان الشـعراء ـ علـى اختاف 
اتجاهاتهم وأزمنتهم ـ يتخطوّن حدود الحواجز والسـدود ويعبرون إلى عالم الحياة الواسـعة، 
فيخلعـون مشـاعرهم على عناصر الكـون)2(. ولهذه الظاهرة جذور عميقة في الشـعر العربي 

القديم خاصة في مجال الرثاء.

وقـوّى هذه النزعة الأدبية الروح الأسـطورية فـي التاريخ. وأخبار الخـوارق التي ذكرها 
الـرواة والمؤرخـون فـي العديـد مـن الأخبار. فهـم يشـيرون إلى مشـاركة المائكـة في بعض 
الأحـداث المتعلقّـة بالرسـول  وبعـض الصحابـة)3(. كما تنتشـر أخبـار عن حضـور الجنّ 

تذكرة الخواص، مصدر سـابق، ص235. وقد ردّد الشـعراء الشـيعة هذا المعنى. وترُاجع أبيات الناشئ الاميّة 
)ت 366ه( في كتاب المناقب المذكور في ج3 ص267 خاصة البيت الأخير.

ديوانه ص194.  )1(
قطب، سيد، النقد الأدبي، مصدر سابق، ص25 و56 و62 و63.  )2(

يرُاجع صحيح البخاري، مصدر سـابق، ج4 ص133 – 141، باب ذكر المائكة؛ وصحيح مسـلم، ج4 ص1802،   )3(
بـاب قتـال جبريـل وميكائيل عن النبي  يـوم أحُُد؛ وابـن أبي الحديد، شـرح النهج، مصدر سـابق، ج14 
  ص157 و15 ص10؛ والمحبّ الطبري، ذخائر العقبى، مصدر سابق، ص31 و32. وعن معجزات الرسول
يرُاجـع البنّـا، أحمـد، الفتـح الربانـي، ط2، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت مصـورة عـن الطبعـة الأولـى 

1396ه، ج22 ص42 – 67.

=
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وبكائهـا في بعض المواقف المتعلقّة بشـخصيات إسـامية مرموقة)1(. وقـد رويت الكثير من 
الأخبار المشابهة ـ والتي يمكن عدّها من الخوارق والأخبار الأسطورية ـ في الأحداث العادية، 
وهي تدلّ على ما أصاب المسـلمين من فزع وذهول بسـبب بشاعتها. ويذكر في هذا الصدد 
أن الناس لبثوا شـهرين أو ثاثة بعدها كأنما الحوائط تلطخّ بالدماء سـاعة تطلع الشمس حتى 
ترتفع)2(. وأن السـماء أظلمت يومها حتى بدت الكواكب)3(. وأنها ـ أي السـماء ـ لم تبك على 
أحد بعد يحيى بن زكريا إلا على الحسـين، وأنها مطرت مطراً كالدم. وأنه ما رفع حجر بالشام 

يوم قتل »الحسين« إلا عن دم)4(.

ويـُرْوى أن الجـنّ ناحت عليه، وسـمع من ينشـد رثاءً منهـم فيه)5(. كمـا يقُال إن حول 
قبره سبعين ألف ملك شعثاً غبراً يبكون عليه إلى يوم القيامة)6(.

  تسـاقط أثر هـذه الأخبـار إلى الشـعر، فيـروى أن السـيدة »فاطمة« رثـت أباها
فقالت)7(:

]كامل[

ــــــــــوِّرتَْ ــــــــــماءِ وكُ ــــــــــاقُ السَّ ــــــــــرَّ آف شـــــمسُ النَّهَـــــارِ وأظلْـَــــمَ العَصْـــــراَنِاغب

ــةٌ ــ ــيِّ كئيبـ ــ ــدِ النبـ ــ ــنْ بعـ ــ ــالأرضُ مِـ ــ ــــــــانِفـ ــ ــــــــرةُ الرَّجَفَ ــ ــــــــهِ كثي ــ ــــــــفاً علي ــ أسََ

وقد وصف الشاعر »ديك الجن« )ت 236ه( يوم عاشوراء بقوله)8(:

عـن نـَوح الجن على الخليفـة عمر ينظـر: طبقات ابن سـعد، مصدر سـابق، ج3 ص333، وابـن عبد البر، أبو   )1(
ه، الاسـتيعاب، مطبـوع بهامش كتـاب الإصابـة لابـن حجـر العسـقاني دار إحياء  عمـر يوسـف بـن عبـد اللّـَ
التـراث العربـي، بيـروت مصور عن الطبعـة الأولـى ج2 ص473 وما بعدها، وابـن الأثير، أسـد الغابة، مصدر 
سـابق، ج4 ص175. وترُاجـع أيضـاً ترجمـة الإمـام علـي المسـتلةّ من تاريـخ ابن عسـاكر، مصدر سـابق، ج2 

ص361، والترجمة مطبوعة مفردة وهي بتحقيق محمد باقر المحمود.
البـاذري، الأنسـاب، مصـدر سـابق، ج3 ص209 و226. والطبـري، الذخائر، مصـدر سـابق، ج5 ص393. وابن   )2(

الأثير، الكامل، مصدر سابق، ج3 ص301، والذهبي، سير النباء، مصدر سابق، ج3 ص312.
الباذري، الأنساب، مصدر سابق، ج3 ص209.  )3(

المصدر نفسه، ج3 ص228، والذهبي، سير النباء، مصدر سابق، ج3 ص312 و314.  )4(
يرُاجـع تهذيـب ابن عسـاكر، مصدر سـابق، ج4 ص344. وسـبط ابن الجـوزي، تذكرة الخواص، مصدر سـابق،   )5(

ص241. والمحبّ الطبري، الذخائر، مصدر سابق، ص150. والذهبي، سير النباء، مصدر سابق، ج3 ص316.
المحـبّ الطبري، الذخائر، مصدر سـابق، ص151 وتشـير المصادر الشـيعية إلى ذلك بتبسّـط أحيانـاً، يرُاجع   )6(
ابـن شهرآشـوب: المناقـب، مصدر سـابق، ج3 ص212. والقرشـي، عيون الأخبـار، مصدر سـابق، ج4 ص130. 

والمجلسي، البحار، مصدر سابق، ج45 ص201 و229، ومن ص233 – 241.
ابن رشيق، العمدة، مصدر سابق، ج2 ص153.  )7(

ديوانـه المجمـوع حديثاً ص37، ترُاجـع أيضاً أبيات دعبـل الخزاعي في ديوانه المجمـوع حديثاً في ص149،   )8(
البيتـان 3 و4، وأبيـات الإمـام الشـافعي فـي رثـاء الحسـين فـي مناقـب ابـن شهرآشـوب، مصدر سـابق، ج3 

ص260 البيتان 5 و6، وقد خلت مراثي الشريفين الرضي والمرتضى في الحسين تقريباً من هذه الفكرة.
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]منسرح[

ــــــــــهِ ــــــــــى بظلمتِ حَ ــــــــــابَ الضُّ ــــــــــومٌ أصََ وقنََّـــــعَ الشـــــمسَ مِـــــنْ دُجَـــــى الغُهَـــــبِي

كما افترض بعض الشـعراء من قدامى ومحدثين فكرة تفاعل الكون مع الحدث، خاصة 
فـي مراثيهم لتجسـيد هول الخطب ومكانـة المرثي)1(. وفي الفترة المدروسـة نلحظ اتسـاعاً 

في هذه الظاهرة لدى شعر »البحرين«.

تجاوب الملائكة:

تردّد ذكر المائكة في مدائح ومراثي آل البيت عند الشـعراء الأقدمين)2(. وسار شعراء 
»البحرين« على النهج نفسه، فذكروا تعاطف المائكة مع أحداث البيت العلوي.

يجسّد »حسن الدمستاني« نوحهم حين صُرع »الحسين« فيقول)3(:

]وافر[

ــهادةِ أيَّ كَأسٍْ ــ ــ ــ ــ ــنَ الش ــ ــ ــ ــ ــذَاقَ مِ ــ ــ ــ ــ ــبِياَفَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً سَلسَْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهيّاً عَذْبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شَـ

حُزنْـــــاً الأمـــــاَكُ  ـــــتْ عندَهَـــــا  ــولَافضََجَّ ــ ــ ــ ــ ــرَ العُقُ ــ ــ ــ ــ ــا بهََ ــ ــ ــ ــ ــاً بم ــ ــ ــ ــ وإعجاب

ووصف »سلمان التاجر« استقبالهم له حين سقط شهيداً فقال)4(:

]مجزوء الكامل[

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ تدعُـــــــــــــــــ ــولِوالحُــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــةَ البَتُ ــ ــ ــ ــ ــنَ فاطم ــ ــ ــ ــ ــا ياب ــ ــ ــ ــ نَ

تزََيَّنَــــــــــتْ الجِنَــــــــــانُ  ــولِهَــــــــــذِي  ــ ــ ــ ــ ــبْطَ الرَّسُ ــ ــ ــ ــ ــا سِ ــ ــ ــ ــ ــاكَ ي ــ ــ ــ ــ للق

وعيّـن بعض الشـعراء المائكة الذين تأثرّوا بمقتل »الحسـين« فأشـرك »لطف اللَّه بن 
محمد« جبريل في مأتمه فقال)5(:

]بسيط[

ـــــبٌ ـــاقِ مُنْتحَِ ــ ـــــي الآفَ ـــرُّوحُ ف ــ ـــه ال ــ ـــوْمٌ بِ ــ ــردََايَ ــ ــرَى بـَ ــ ــا جَـ ــ ـ ــهُ مِمَّ ــ ــالُ مَدْمَعَـ ــ تخََـ

يرُاجع على سبيل المثال ديوان المتنبي، ج2 ص233. القصيدة الرائية، البيتان 6 و7.  )1(
ف، ج1 ص204، ومديحة »الحسـين بن الحجاج«  تنظـر مديحة السـيد »الحميـري« في الإمـام »علـيّ«، الطّـَ  )2(
فـي المصدر نفسـه، ج2 ص157 البيتـان 13 و14. ومديحة »ابن أبـي الحديد« في الروضـة المختارة، مصدر 
ف يرُاجع ديـوان »الصاحب بن عباد«، مصدر سـابق،  سـابق، ص151. وعـن تعاطـف المائكة مع وقعة الطّـَ

ص87، البيت 66 وص127 البيت 60 وص133 البيت 37 وص263 البيت 20.
ديوانه ص177.  )3(

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص311.  )4(
العصفور، حسين، المقتل، مصدر سابق، ص320.  )5(
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وجرهّم تصوّرهم السـابق إلى تخيّل بكاء الرسل؛ ونسب »سـلمان التاجر« البكاء إليهم 
وإلى المائكة عند حلول شهر مُحَرَّم فقال:

]كامل[

ــياً ــ ــ ــ ــ ــنْ كاَسِ ــ ــ ــ ــ ــــالُ ولك ــ ــ ــ ــــى الهِ ــ ــ ــ ــــــــــاوَافَ ع ــــــــــهِ مُتلَفَِّ ــــــــــقامِ بحزنِ ــــــــــوْبَ السَّ ثَ

ــاً ــ ــكُ أدمعـ ــ ــهِ المائـِ ــ ــتْ فيـ ــ ــى بكـ ــ حُمْـــــراً بِـــــهِ وَجْـــــهُ الســـــماءِ تقََنَّعَـــــاوأسًَـ

ـــــا«)1(والرُّســـــلُ للأحَْـــــزانِ شَـــــادَتْ مَأتمـــــاً ـــــى« و»الأنَزْعََ ـــــزِّي »المُصْطفَ ـــــه تعَُ في

تعاطف الدين والأماكن المقدسة:
تصـوّر »حسـن الدمسـتاني« تزعزع قواعد الإسـام وانمحـاء الهدى بمقتل »الحسـين« 

فقال)2(:

]طويل[

ـــــرَ مـــــن دَوْحِ الجَـــــالِ غُصُـــــونُتضََعْضَـــــعَ رُكْـــــنُ الديـــــنِ وانطْمََـــــسَ الهُـــــدَى وكُسِّ

وخلع على البيت الحرام والمشـاعر المقدّسـة أحاسيس إنسانية فتخيلّ تأثرّها بالحدث 
السابق فقال:

]كامل[

ــهُ ــاتَ مـــــن الأسََـــــى وأسََاسُـــ ــ ــتُ بـَ مُتزَلَـْـــــــــزلٌِ مُتـَـــــــــداركُِ التقليــــــــــبِوالبيـــ

فَـــــا ــلوُبِ)3(وَغَـــــدَا الحَطِيـــــمُ لـــــه حَطِيمـــــاً والصَّ ــ ــ ــ ــ ــرَ الأسُْ ــ ــ ــ ــ راً مُتنََكِّ ــدِّ ــ ــ ــ ــ مُتكََ

تعاطف الكون:
أسـبغوا مشـاعرهم على عناصر الكون. فصوّروا تعاطـف الطبيعة بمكوّناتهـا المختلفة 

مع الفواجع الهاشمية، ووصفوا ما اعتراها من جنوح.

الطبيعة الجامدة:
هي أكثر عنصر اعتنوا بتصوير تجاوبه ورسـم تأثرّه، وجسّـد »أحمد بن طعّان«: تفاعل 

العرش وما يتبعه من سماء وأرض مع واقعة الطَّف فقال)4(:

]طويل[

ــمَا ـــ ـــــتِ السَّ ــهِ وارتجََّ ــ ــزلََ عَـــــرشُْ اللّـَ ــ عَشِـــــيَّةَ صَـــــدْرُ العِلـْــــمِ بالخَيْـــــلِ يحُْطـَــــمُتزَلَـْ

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص343. والأنزع: لقب للإمام »عليّ«.  )1(
الديوان ص190.  )2(
الديوان ص93.  )3(

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص145.  )4(
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ــتْ ــ ــاَ الأرضَ طاَبقََـ ــ ــماواتِ العُـ ــ ـ ــمُكَأنََّ السَّ ــ ــ ــ ــ ــرانِ أجََّ المُخَيَّ ــ ــ ــ ــ ــيَّةَ بالني ــ ــ ــ ــ عَشِ

وصوّر »حسن الدمستاني« تجاوب أجزاء الطبيعة المختلفة فقال)1(:

]بسيط[

ــانِولا كوقعـــــةِ يـــــومِ الطـــــفِّ إنَِّ لهََـــــا ــ ـ ــنَ الشَّ ــ ــأنْاً مِـ ــ ــبَ شَـ ــ ــنْ أصُِيـ ــ وَمَـ

ــةٌ ــ ــ ــ ــ ــعِ وَاكِفَ ــ ــ ــ ــ مْ ــةٌ بالدَّ ــ ــ ــ ــ ــانِوالأرضُ رَاجِفَ ــ ــقُّ ظلَمَْـ ــ ــفَةٌ والحَـ ــ ــمسُ كَاسِـ ــ والشـ

ــربٌِ ــ ــيُّ مُضْطـَ ــ ــزُّ والكرسـ ــ ــرشُْ يهتـ ــ ــجِيَّانِوالعَـ ــ ــ ــ ــ ــاً شَ ــ ــ ــ ــ ــا دَأبْ ــ ــ ــ ــ ــا فهَُمَ ــ ــ ــ ــ لهَِوْلهَِ

ــزَعٍ ــنْ جَـــ ــهَ الأرضِ مِـــ ــكَّانِ وجـــ ــانِكاَدا يصَُـــ ــ ــ ــ ــ ــا بِطوُفَ ــ ــ ــ ــ ــكانِ أهاليه ــ ــ ــ ــ ويهل

وخلعـوا عواطـف الحنّو والشـفقة علـى الريح فاكتسـبت أبعاداً إنسـانية رقيقـة. يقول 
»لطف اللَّه بن علي« في رثاء الحسين)2(:

]بسيط[

حُلـَاً رَى  الثّـَ سَـافِي  الريـحُ مـن  لـهُ  محكومـــــةَ النســـــجِ طاَبـَــــتْ لحُْمَـــــةً وسُـــــدَىحَاكَـتْ 

فقد تخيلّ التراب الذي غطىّ جسـم الحسـين حلاً محكمة النسـيج، حاكتها يد الرياح 
التي ماثلها بامرأة صناع ماهرة ولشدّة تعلقّه مدح الحلل المتصوّرة.

وبثوّا الإحساس في الطلّ، وتخيلّوا تعاطفه. يقول »حسين الشاخوري«)3(:

]بسيط[

ــدَلاً ــ ــا بـَ ــ بـَ ــلُّ الرُّ ــ ــادَهُم طـ ــ ــلُّ أجَْسَـ ــ عـــــن الخَليِطيَْـــــنِ مـــــن أدنـَــــى مَثاَوِيهـــــايبـ

وأسـبغوا عاطفـة الفقـد حتـى علـى الجمـاد، فصـوّروا تأثـّره وحزنـه. يقـول »حسـن 
الدمسـتاني« واصفاً أسى السـيوف على صاحبها، وذلك على لسان السـيدة »زينب ابنة عليّ« 

في تفجّعها على أبيها:

]طويل[

ــا ــ ــدَادَ فإنَّهـ ــ ــضَ الحِـ ــ ــظِ البِيْـ ــ ــي لاحِـ ــ رَوَانـِــــيأبَِـ إليـــــكَ  أجَْفَـــــانٍ  قريحـــــاتُ 

ومَأتـَــــمٍ حِـــــدَادٍ  فـــــي  كَالاً  ــي)4(بقَيـــــنَ  ــ ــةٍ وتهانـ ــ ــنْ زينـ ــ ــا مِـ ــ ــسَ لهـ ــ فليـ

ووصـل بعـض الشـعراء إلى إضفـاء التفاعـل على الجـدران. يقـول »أحمد بـن طعّان« 
واصفاً بكاء السيدة »فاطمة« على أبيها الرسول  عارضاً لتعاطف الجماد معها)5(:

ديوانه ص179.  )1(
التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )2(

المجموعة )1( ص13.  )3(
الديوان ص116 وترُاجع أيضاً قصيدة »سلمان التاجر« في الرياض ص330، البيت 18.  )4(

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص127.  )5(
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]طويل[

ــا ــ ــي لصَِوْتهَِـ ــ ــدرانُ تبكـ ــ ــهِ والجـ ــ ــــــــــخْنافتَبَْكِيـ ــــــــــا سُ ــــــــــةٌ إلا وعبرتهَُ ــــــــــا بقع فم

الطبيعة المتحرّكة:
أسـبغوا مـا تمور بـه أعماقهم من مشـاعر الألم والعطـف على الهاشـميين على وحش 
الفا. فتخيلّوا تجاوبها، وصوّر »حسـين الشـاخوري« هلع الحيوان مـن الدنو من جثث القتلى 

فقال:

]بسيط[

ــمْ ــو لمَِصْرَعِهِـــ ــ ــاعُ أن تدَْنـُ ــ ــشُ ترَتْـَ ــا)1(والوحـــ ــا مـــــن ضَوَارِيهَـــ ــراَعُ ظبَُاهَـــ ــ ــا تـُ ــ كمـ

ولعـلّ مـا أوقـع مـن قتل ذريـع وتمثيـل بالقتلـى جعـل أجسـادهم مخيفة فلـم تجرؤ 
الوحـوش مـن الدنوّ منهـم. وربمّا أومأ الشـاعر إلى إدراك تلـك الحيوانات لمكانـة القتلى فلم 

يقتربوا منهم تبجياً واحتراماً. وقد أشار إلى ذلك »لطف اللَّه بن علي« فقال)2(:

]بسيط[

وتســـــألهُُ ــــاداً  وُفّـَ الوحْـــــشُ  ــدَىتـَــــزوُرہُُ  ــ ــورَ هُـ ــ ــتهَْديهِ نـُ ــ ــوَابِ وتسَْـ ــ ردََّ الجَـ

فقد جعلها تفد عليه وتزوره لاستهداء بعلمه وهداه.

ووقـف الشـعراء وقفة متأنيـة أمام فرس الحسـين، وأضفوا عليـه أرّق معاني التعاطف 
والوفـاء إبـّان محنة صاحبه. والحصان مـن الحيوانات الأثيرة عند العربي والقريبة إلى نفسـه، 
فرسـم »حسـن الدمسـتاني« مشـهداً مأسـاوياً للفـرس بعد مقتـل صاحبـه. وألقى عليـه ظالاً 

إنسانية عميقة. فقال مصوّراً ما اعتراه من اضطراب وذعر ووجد)3(:

]مجزوء الكامل[

أهـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــا  نحََ إذِْ  نفسِــــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــانْلهَْـــــــــــــــــــــــــفَ  ــــــــــــــــــــاطِيطِ الحِصَ ــــــــــــــــــــلَ الفَسَ ـ

ــاً ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً مُـنْفَجِـعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــانْذَاهِــ ــــــــــــــــــــورَ الجِنَ ــــــــــــــــــــلُ مَذْعُ يصه

الــــــــــــــــــــــ عَثُــــــــــــــــــــورَ  ــــــــــــــــــــــــــرجِ  السُّ ــــــــــــــــــــانْمَائِــــــــــــــــــــــــــــلَ  ــــــــــــــــــــلِ العِنَ ــــــــــــــــــــي فضَْ ــــــــــــــــــــخطوِ ف ـ

والخَــــــــــــــــــــــــــ المِفْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقَِ  ــــــــــــــــــــرِ الحســــــــــــــــــــينْخَاضِـــــــــــــــــــــــــــــــبَ  ينِْ مــــــــــــــــــــن نحَْ ــــــــــــــــــــدَّ ـ

أتبع الشـاعر صورة الحصان المؤثرة بعقد محاورة متخيّلة بينهما. فخاطبه مسبغاً عليه 
صفات العاقل:

مجموعـة )1( ص72. وعـن أمـر عبيد اللَّه بـن زيـاد بالتمثيل بالحسـين وأصحابـه، يرُاجع الطبـري، الذخائر،   )1(
مصدر سابق، ج5 ص415.

التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )2(
ديوانه ص198.  )3(
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ــــــــــــــــــــفْ ــــــــــــــــــــرُ توََقّـَ ــــــــــــــــــــهَا المُهْـ ـ ــــــــــــــــــــامْأيّـُ ــــــــــــــــــــوْلَ الخِيَ ــــــــــــــــــــمْ حَ لا تحَُ

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــوَالَ كي ــــــــــــــــــــركِ الإعْ ــراَمْوات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمَعَ الآلُ الكِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يس

تعَْـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــتقبلهُمْ  تســـــــــــــ ــــــــــــــــــــف  ــــــــــــــــــــامْكيـــــ ــــــــــــــــــــلِ اللِّجَ ــــــــــــــــــــي فضَْ ــــــــــــــــــــثِرُ ف ـ

الــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــرون  ينتظــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــمُ  آنَ إقبــــــــــــــــــــالَ الحُسَــــــــــــــــــــيْنْوَهُــــــــ

وجسّـد الشاعر ذهول الحصان وانفجاعه في اتخاذه سلوكاً مناقضاً لما طلبه منه خالعاً 
عليه العديد من الصفات الدالةّ على التأثرّ والذهول بسبب فظاعة الخطب:

ــاً ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرُ وَجِيعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرقََ المُهْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلْمَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهُ العَــوِيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً منـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عَاليِـ

الــــــــــــــــــــ إنَّ  ـــــــــــــــوانَ  النســـــــ ـــــــــــــــخبرُ  ـــــــــــــــلْ)1(يـُـــــ ـــــــــــــــا جَدِي ـــــــــــــــي البَوْغَ بْطَ ف ـــــــــــــــسِّ ـ

ــارٍ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرِ جَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيلْودمُ المنْحَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمِ يسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبُ الجِسْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خَاضِـ

ـــــــــــــــهْـ ــــــــــــــــرِ كمـــــــــــــــا تنبـــــــــــــــعُ عَيـــــــــــــــنْ)2(ناَبِـــــــــــــــعٌ مِـــــــــــــــنْ ثغَْـــــــــــــــرہِِ الطّـُ

ومدَّ الشعراء دائرة الإحساس إلى الطير. فصوّر لطف اللَّه بن علي حدبها على الحسين 
وشفقتها عليه فقال)3(:

]بسيط[

ــةً ــرُ فـــــي البيـــــداءِ عاكفـــ ــــتِ الطَّيـــ ــدَاوظلّـَ ــ ــرَّ إن وَقـَ ــ ــهِ الحـ ــ ــا تقَِيـ ــ ــهِ كيمـ ــ عليـ

لقـد كانت فكـرة تجاوب الكـون مع الحدث أثـراً من آثـار التفجّع والإحسـاس العميق 
بالمأسـاة. وقـد شـكّلت علـى المسـتوى الفنّـي ـ رغـم قدمهـا ـ نفحـة روحيـة عذبـة ورقيقة، 
تهْا  فجعلـت مـن عناصر الطبيعة كائنات فاعلة مشـاركة للإنسـان في أحزانه ومآسـيه. وقد غَذَّ
تلك الأخبار الأسطورية التي ذكرها الرواة. وهي وإن رفضها الفكر النقدي فهي تمثلّ مبالغات 

شعرية لا تخلو من طرافة أحياناً.

هكـذا انغمـس الشـعراء بـكل كيانهم في لجـج الحـزن وغاصوا فـي أعماقـه، فاصطبغ 
شـعرهم بنبرة بكائية عالية ولدّت العديد من التفاعات والرؤى المأسـاوية المفجعة، وسـاعد 
علـى تصاعـد الأسـى وتناميـه العقيـدة الصادقـة والواقـع المريـر. فتوحّـد في ضميرهم أسـى 
الماضـي والحاضـر. فانبعـث البـكاء وعـا التفجّـع. وقد جـاء أغلب شـعرهم صـادق العاطفة 

ملتهب الوجدان.

البوغاء: التراب الثائر.  )1(
ترُاجـع الأخبـار التـي ذكرها الرواة بشـأن فرس الحسـين عند ابـن أعثم، الفتـوح، مصدر سـابق، ج3 ص137.   )2(
والمناقب لابن شهراشـوب، مصدر سـابق، ج3 ص215. والمجلسـي، بحـار الأنوار، مصدر سـابق، ج45 ص56 

و57 و60.
التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )3(





الفصلالخامس
المناقبفية رآلالبيت





خصـص شـعراء البحريـن رقعة بـارزة مـن مراثيهـم ومدائحهم فـي آل البيـت لتمجيد 
الأخـاق الحميـدة والقيـم الفاضلـة. وقد سـاعدهم اهتمامهـم بالمضمـون التاريخـي بأبعاده 
المختلفـة علـى تعميق هذا الحـسّ. فتحوّلت الأحـداث التي عرضـوا إليها إلى رمـوز أخاقية. 
فخروج »الحسـين« واستشـهاده ـ على سـبيل المثال ـ غدا رمزاً للعديد من المعاني الأخاقية 
كالبطولـة والشـجاعة والتضحيـة والفـداء وإبـاء الضيـم والدفـاع عـن المبـدأ إلـى غيرهـا من 

الفضائل. كما تغنّوا في تلك الأشعار بصفات الإيمان والتقوى والكرم.

لقـد نظـروا إلـى العلويين كرمـوز إنسـانية سـامية. واعتبروهـم النمـاذج العليـا للقيم 
المطلوبـة. وتتفـق كتـب الأدب علـى الإشـادة بهـذه الصفـات)1(. فهم يرسـمون لهـم لوحات 
روحيـة تنبـض في الكثير مـن الأحيـان بالحيويـة والتدفقّ. وهـم في غنائهـم ذاك ربمّـا كانوا 

يعبّرون عن افتقارقهم لتلك النماذج وتوقهم إليها.

والثناء على القيم الخلقية قديم قدم الشعر العربي نفسه. بل ربمّا كان أساسه وأصله. 
ويذهـب ابن رشـيق إلـى أن العرب لـم تهتد لقول الشـعر إلا حيـن احتاجت للتغنّـي بمكارم 

الأخاق وحسن الشيم)2(.

وقـد دأب الشـعراء منـذ الجاهلية علـى تمجيد القيـم والإشـادة بالمثل، واسـتمرّ ذلك 
طـوال القرون)3(. ولا نسـتبعد أنه كلما ازداد تضعضع القيم وتقهقرهـا زاد التغنّي بها والتطلع 

إلى تحقيقها.

ولقـد نهـل شـعراء البحريـن من معيـن ذلك التـراث الشـعري الأخاقـي فقلـدّوه حيناً 
وتمثلّوه حيناً آخر مستنبطين منه العديد من معانيهم وأساليبهم)4(.

وبرصدنا لأنواع المناقب والقيم التي تغنّى بها شعراء »البحرين« تبيّن لنا أنها لونان:

ينظـر في فضلهم رسـائل الجاحظ ص67 وهـي بعنوان فضل بني هاشـم. والحصري القيروانـي، زهر الآداب،   )1(
مصـدر سـابق، ج1 ص59. وشـرح النهـج، لابن أبي الحديـد، مصدر سـابق، ج15 ص198 وما بعدها. ورسـالتا 

المقريزي، »النزاع والتخاصم« و»فضل آل البيت«.
ابن رشيق، العمدة، مصدر سابق، ج1 ص20.  )2(

نعتقـد أننـا لسـنا بحاجـة إلى تحديـد مراجـع بعينهـا. فالمعلقـات الجاهليـة، وقصائـد المديح والرثـاء على   )3(
اختاف العصور – كمدائح البوصيري للرسول  - تزخر بالإشادة بالمناقب والأخاق الكريمة.

سـندرس تأثرّ شـعراء البحرين بشـعر الأقدمين على صعيدي المضمون والشـكل في فصل شـعر »البحرين«   )4(
بين المحافظة والتجديد. ص487 وما بعدها.
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قيم روحيّة خاصة، وفضائل أخلاقية عامة
أولاً: القيم الروحيّة الخاصة: 

وهي صفات نادرة ميّزت الهاشميين عن غيرهم بصفتهم أهل الرسول  وأسرته)1(. 
وقد أشاد بها الشعراء بإعجاب وانبهار يشبه العشق الصوفي. يقول »أحمد الدمستاني«)2(:

]طويل[

ـــابنَـي المُصْطفََـى خَيْـرُ الـوَرَى عِصْمَـةُ المَـاَ ــ ـ ـــمُ حَقَّ ــ ـــولاء لهُ ــ ـــضُ ال ـــا محــ ــ ـــاةُ العُ ــ بنَُ

تـــــهُ علـــــــى ـــــحْقَاأحُِـــــــبّتهُُ الأدنــــــين حُجَّ ـــــم سُ ـــــحْقاً لظالمِِهِ ـــــوَرَى سُ ـــــعِ ال جَمي

ويتجسّد الإكبار الممزوج بعواطف العقيدة والوجد في المعاني التي تعتبر الهاشميين 
امتداداً للرسول  وأحبّائه الأقربين. وفي اعتبارهم صفوة الخلق وملجئهم.

نوّہ الشعراء بعراقة أصلهم وطيب عنصرهم، فقال »سلمان التاجر«)3(:

]مجزوء الكامل[

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــروعُهُمُ كمََــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتْ فـُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــولِطاَبـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهاتيِكَ الأصُُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طاَبـُ

ــمْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبيلِ قبيلهُُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيرُ القــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلِخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاكَ القَبيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمْ بذَيّـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وانعِْــ

بيحِ وبالخَليــــــــــــــــلِنسََـــــــــــــــبٌ أضََــــــــــــــــا سَنَــــــــــــــــا عُـــــــــــــــاَ ہُ بِــــــــــــــــالذَّ

وصـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــن  عــــ ــــــــــــــــــــعَ  تشََعْشَـــــ ــــــــــــــــــــورٌ  ــــــــــــــــيٍّ أو أخـــــــــــــــي وَحْـــــــــــــــيٍ نبَيـــــــــــــــلِنـُــ

ــمْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرَّفهَُمْ وطهََّرهَُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهُ شَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلِاللّـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــسِ الوَبِيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـَ ــنَ الدَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مِــ

وتنضح الأبيات بتمجيد الشـاعر وإشـادته بقداسـة نسـبهم؛ فطيب الفـروع منبثق عن 
طيـب الأصـول. وهـم فـي هـذا وذاك القمّة فـي العراقـة؛ وفـي البيت الأخيـر إشـارة إلى آية 
التطهير ژ ڎ     ڈ ڈ ژ   ژ ڑ    ڑ ک ک  کژ)4(. ورغم تقريرية 
الأبيـات وخلوّهـا مـن الخيـال إلا أن ما فيها مـن عاطفـة قوية وعقيـدة صادقة أضفـت عليها 

تنـاول الشـعراء الشـيعة القدامى أغلب هـذه المعاني فاسـتلهمها منهم شـعراء البحرين. يرُاجع على سـبيل   )1(
المثـال شـعر دعبل الخزاعـي خاصة تائيته ص124. وشـعر الناشـئ الصغير: علـي عبد اللَّه بـن الوصيف في 
آل البيـت. عند الحموي، شـهاب الدين ياقـوت، معجم الأدباء، مصدر سـابق، ج13 ص280 وما بعدها، وعند 
ابـن خلـكان، فوات الوفيات، مصدر سـابق، ج3 ص360. وترُاجع مدائحه ومراثيه فـي آل البيت خاصة بائيته 
عنـد الأميني، عبد الحسـين، الغدير في الكتاب والسـنة والأدب، مصدر سـابق، ج4 ص24 وعند شـبّر، جواد، 

أدب الطَّف، مصدر سابق، ج2 ص102.
ديوان حسن الدمستاني ص264.  )2(

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص309.  )3(
سورة الأحزاب، الآية 33.  )4(
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نفحـة صوفيـة. وفـي اعتقادنا أن هـذه الأبيـات كانت تتدافـع على الشـاعر بتلقائيـة وعفوية 
نتيجـة اسـتغراقه فـي تجربتـه الشـعرية وتدفـّق عاطفتـه، فلم تتـح له فرصـة إعمـال الخيال 

واقتناص الصور.

ونـوّہ الشـعراء بتـروض العلوييـن أنفسـهم علـى الفضائـل غيـر مكتفين بعلوّ النسـب 
وطيب الأصل. يقول »علي بن أحمد الكامل«)1(:

]طويل[

ــا ــ ــى لهََـ ــ ــهُ واجْتنََـ ــ ــد رَاضَ كلٌّ نفسَـ ــ النَّجَائـِــــرِلقـ وعِـــــزَّ  سَـــــجَاياَهَا  خِيَـــــارَ 

فحـبّ الشـاعر لهـم جعله يماثلهـم بقاطـف الثمار الـذي يتخيّر أحسـنها. وتنـمّ لفظة 
»رَاضَ« عن محاولتهم تذليل نفوسهم وتعويدها على الفضائل.

وانطاقاً من العقيدة الإسـامية وصفوهم بأعمق الصفات الروحيّة، مشـيدين بما ذكره 
القرآن في شأنهم. يقول »حسين الشاخوري«)2(:

]بسيط[

ـــــمَا نزَلَـَــــتْ ــورِقـَــــوْمٌ بِمَدْحِهُـــــمُ كُتـُــــبُ السَّ ــ ــهِ مَذْكُـ ــ ــبِ اللّـَ ــ ــدحٍ بكتـ ــ ــرمِْ بمـ ــ أكْـ

ــمُ ــلٌ فمدحُهُـــ ــمُ فضَْـــ ــا فـــــوق فضَْلِهـــ فـــــي الذكـــــرِ مـــــا بيـــــنَ مطـــــويٍّ ومَنْثـُــــورِمـــ

ــمُ ــ ــتِ غيرهُـ ــ ــلِ البيـ ــ ــاهُ بأهـ ــ ــنْ عَنَـ ــ ــرِفمََـ ــ ــم ربَُّ تطَهِْيـ ــ ــسَ عنهـ ــ ــبَ الرِّجْـ ــ فأَذَْهَـ

وتتجلىّ النفحة الصوفية في إكبار الشـاعر لهم وتعظيمه لمكانتهم. وهو يسـتمدّ ذلك، 
ممـا ذكرتـه الكتب السـماوية بشـأنهم. ويشـير في البيـت الأخير إلى آيـة التطهيـر، وخفّفت 

العاطفة المتدفقة من جفاف الأسلوب التقريري)3(.

تخطىّ الشـعراء الصفـات النظريـة ونوّهوا بفضائلهـم الروحية المتجسّـدة على صعيد 
الواقع. فوصفوا عمق إيمانهم وحسن تعبّدهم. يقول »لطف اللَّه بن محمد«)4(:

]كامل[

الــــــ ــا  ــ وَبنَُوهُمَـ ــى  ــ والمُرتْضََـ ــى  ــ ــــــــــلِالمُصْطفََـ ــــــــــبِّحٍ ومُهَلّـِ ــــــــــرُ مُسَ ــــــــــرارُ خَيْ أبـ

ــمٍ ــ ــ ــ ــ ـ سٍ ومُعَظّـِ ــدِّ ــ ــ ــ ــ ــرٍ ومُقَ ــ ــ ــ ــ لِومُـكَبِّـ ــكَمِّ ــ ــ ــ ــ دٍ ومُـ ــسَدِّ ــ ــ ــ ــ ــمٍ ومُـ ــ ــ ــ ــ ومُعَلِّ

والكَـــــراَ والإمَامَـــــــةِ  ةِ  النُّبُـــــوَّ ـــــهَامَةِ والمَقَـــــامِ الأكمـــــلِأهـــــلُ  مَـــــةِ والشَّ

ديوان الدمستاني، ص343.  )1(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص533.  )2(

ترُاجع أيضاً أبيات عبد الرؤوف بن حسين في منتخب محفوظ، مصدر سابق، ص20 البيت 17 وما بعده.  )3(
محفوظ، حسين، المنتخب، مصدر سابق، ص21.  )4(
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فالشاعر يقيم لوناً من المفاضلة واضعاً الرسول  في القمّة ثم »عليّ« ثم ذريتهما 
كأفضل الممارسـين للأمور التعبّدية. وربما نمّ تعديده لضـروب التعبّد عن اعتقاده أنه ما من 

سلوك تعبدّي إلا مارسوه وتفوّقوا فيه.

أسـهب الشـعراء في الإشـادة بإيمان آل البيت فأثنوا على قضائهم الليالـي في العبادة 
والذكر. يقول »عبد الرؤوف بن الحسين«)1(:

]طويل[

جُنُوبهُُـــــمُ تأَبْـَــــى وِصَـــــالَ المَضَاجِـــــعِلرَِبِّهـــــمُ عَافـُــــوا الرقـَــــادَ فأصبحَـــــتْ

وعمـد بعـض الشـعراء إلى تحديـد نوع العبـادة التي يمارسـها الهاشـميون ليـاً. يقول 
»حسن الدمستاني« في مدح الإمام »عليّ«)2(:

]طويل[

تعََبُّـــــداً الليالـــــي  إحيـــــاءُ  ــــــــــانِفدََأبْـُــــكَ  ــــــــــرِ مَعَ ــــــــــلٍ وخَيْ ــــــــــنِ ترَتي بأحس

وإذا كانـوا قـد ملأوا ليلهـم بذكر اللَّه وتـاوة كتابه فإنهم قضوا أسـحارهم فـي التهجّد 
بالأذكار. يقول »أحمد بن طعّان«)3(:

]وافر[

ــى ــ ــ ــ ــ ــواتُ أهَْنَ ــ ــ ــ ــ ــهُ الأذَكْاَرُ والدع ــ ــ ــ ــ ــاحِلَ ــ ــ ــ ــ ــوقٍ واصْطِب ــ ــ ــ ــ ــي غُبُ ــ ــ ــ ــ وُرُودٍ ف

ويلـوح في البيت لون من مقارنتهم بالغير. فغبـوق القوم وصبوحهم الخمر، أما هؤلاء 
فالذكر والترتيل.

ولاعتقادهـم برسـوخ مسـلك التعبّـد في نفـوس الهاشـميين وإعجابهـم به تصـوّروا أن 
المحاريب تأنس بهم. يقول »عبد المنعم بن محمد«)4(:

]طويل[

جَـى الدُّ فـي  المحارِيـبِ  أنُـْسُ  بهـم  ـــــاربِِأنُـَاسٌ  ـــــنِ المُحَ ـــــذاءُ عَيْ ـــــى أق ـــــي الوَغَ ـــــمْ ف وَهُ

»حسـن  يقـول  أياّمهـم.  أغلـب  الصيـام  علـى  الهاشـميين  عكـوف  الشـعراء  أطـرى 
الدمستاني«)5(:

محفوظ، حسين، المنتخب، مصدر سابق، ص20.  )1(
الديوان ص116.  )2(

المصدر نفسه، ص162.  )3(
التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )4(

ديوانه ص76.  )5(
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]طويل[

ــمْ ــ ــرَ دَهْرهِِـ ــ ــونَ أكثـ ــ امُـ ــونَ صَوَّ ــ ــــــــــالِخَمِيصُـ ــــــــــحَ ليََ ــــــــــونَ جُنْ امُ ــــــــــونَ قوََّ مُنِيبُ

فهـو يصفهم بالخمص بمـا يعنيه من ضمور وجوع، ويردف الصفة بما يوحي بالسـبب 
وهـو كثـرة الصيـام. وأتبـع هـذا التوجـه بمقتضياته وهـو القيـام بالليـل. وللدلالة على شـدّة 
تعلقّهـم بهذه العبـادة وصفوا حالتهم النفسـية إباّن ممارسـتها. يقول »أحمد بـن طعّان« في 

مدح »عليّ بن الحسين«)1(:
]وافر[

ــــــــــدٍ ــــــــــلُّ عِيْ ــــــــــرِ أجََ ــــــــــوْمُ الهَجِي ــــــــــهُ صَ ــــــــــاحِلَ بَ ــــــــــاحُ الصَّ ــــــــــلِ مِصْب ــــــــــحُ اللي وَجُنْ

فهـو يختار أشـدّ الأيـام حـرارة فيصومهـا، وأحلك الظـام فيقيم فيـه الصـاة، فليله هو 
صباحه.

وجسّـدوا مظاهر شغفهم باللَّه فوصفوهم بالخشـوع لذاته. يقول »سلمان التاجر« في 
وصف الإمام »عليّ«)2(:

]خفيف[

ينَُاجِـــــي دَاجٍ  والليـــــلُ  تـَــــراَهُ  العَلِيَّـــــالـــــو  الفَخيـــــمَ  مِحْراَبِـــــهِ  وَسْـــــطَ 

خُشُـــــوعاً بالدمـــــوعِ  الأرضَ  ـــا)3(يغســـــلُ  ــ ـــامَ حَيَّ ــ ـــا قَ ــ ـــتَ زَرْعِهَ ــ ـــقَتْ مَيْ ــ ـــو سَ ــ ل

وإذا كان الولـوع بذكـر اللَّه والخشـوع لعظمته من مؤشّـرات الإيمان النفسـي العميق 
فإنـه لا قيمـة لـه إن لم يكـن مصحوباً بالعمـل الإيجابـي والجادّ. ومن ثـمّ عمد الشـعراء إلى 
الإشـادة بدور الهاشـميين في بناء الدين وجهودهم الكبيرة في تدعيم أركانه. يقول »حسـين 

الشاخوري«)4(:
]بسيط[

للشـــــركِ ألويـــــةُ الطُّغيـــــانِ والجَـــــوْرِقـَــــوْمٌ بِهِـــــمْ قـَــــد أقُِيـــــمَ الديـــــنُ وانطْمََسَـــــتْ

وأطـروا دورهـم فـي بيـان تعاليـم الديـن وتفسـير أحكامـه. يقـول »عبد الرؤوف بـن 
الحسين«)5(:

]طويل[

ـــــا ـــــبَّ مَ ـــــنُ الحنيفـــــيُّ غِ ـــــرقََ الدي ـــــمْ أشَْ ــــتْ مُبْهَمَـــــاتُ الشـــــرائعِِبِهِ دَجَـــــا وتجََلّـَ

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص162.  )1(
المصدر نفسه، ص330.  )2(

عن نزع عليّ للبكاء يرُاجع قول ضرار الضبائي في شرح النهج، مصدر سابق، ج18 ص225.  )3(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص533.  )4(

محفوظ، حسين، المنتخب، مصدر سابق، ص20.  )5(
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ففـي الشـطر الأول إشـارة إلـى بـزوغ الإسـام علـى أيديهم وقـد ماثلـه الشـاعر بالنور 
المشرق بعد الظلمة.

أثنوا على دور الإمام عليّ في تثبيت دعائم الإسام. يقول »حسن الدمستاني«:

]طويل[

ـــــيفِ مـــــن مُهَـــــجِ العِـــــدَى ــالِمُـــــرَوِّي غِـــــراَرَ السَّ ــ ــد خَبَـ ــ ــامِ بعـ ــ ــرَى الإسـ ــ ــوِّي عُـ ــ مُقَـ

ـــــيْفِهِ ـــــقِ سَ ـــــرَّ كســـــفٌ مـــــن صَوَاعِ وصَـــــبَّ علـــــى الكفـــــارِ صَـــــوْبَ وَبـَــــالِ)1(فكـــــم خَ

وتشـفّ صيغ الشـاعر وصوره بما تشـعّه من ظال بإكباره لدور الممدوح وإعجابه بما 
قدّم من خدمات جليلة للإسام.

ومـن منطلـق العقيـدة المدعومـة باعتقـاد أن آل البيت يمثلّـون الذروة فـي الصفات 
الروحيـة اعتبرهـم الشـعراء أهـل الحـق والصراط المسـتقيم ومـا يتبعهـا من مفاهيـم. يقول 

»أحمد بن طعّان«)2(:

]بسيط[

ــا ــ ــقَ كتـ ــ ــقِّ وفـ ــ ــارِ الحـ ــ ــإنَّ أسَُّ مَنَـ ــ ــمُفـ ــ ــإنّ هُـ ــ ــرَّا فـ ــ ــرةِ الغَـ ــ ــهِ والعتـ ــ بِ اللّـَ

ومشــــــ النَّجَـــــاةِ  ومنهـــــاجُ  ـــــراطُ  الصِّ ــمُهُـــــمُ  ــادِ لمَِـــــنْ بالحـــــقِّ يعتصِـــ ــــــكاةُ الرَّشَـــ

ــمُ ــ ــمُ بِهـ ــ ــمْ مِنْهُـ ــ ــمْ وفيهِـ ــ ــقُّ مَعْهُـ ــمُوالحـــ ــ ــمُ لهَُـ ــ ــمْ مِنْهُـ ــ ــرٍ ففيهِـ ــ ــل كلُُّ خيـ ــ بـ

ويبدو أن حماس الشـاعر، واسـتغراقه في تجربته أدّى به إلى تكـرار الضمائر، منفصلة 
ومتصلة للتأكيد على معانيه.

ومن منطلق العقيدة الممزوجة بالإكبار أشـادوا بكون آل البيت هم السـبب في خلق 
اللَّه للكون. يقول »سلمان التاجر«)3(:

]كامل[

وَعَليْهُـــــمُ نـَــــزلََ الكِتـَــــابُ المُحْكَـــــمُيـــــا مَـــــنْ هُـــــمُ عِلـَــــلُ الوُجُـــــودِ وفيهُـــــمُ

والشـاعر يسـتمدّ قوله من حديث أنمى هـذه المنقبة لجدّهم الرسـول )4(، ومن 
ثم عمّمها الشعراء على أهله.

الديوان ص77. ومن معاني الخبال العناء. وقد وردت لفظة »العدى« بألف ممدودة في الأصل.  )1(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص118.  )2(

المصدر نفسه، ص290.  )3(
مضمـون الحديـث أن اللَّه أوحى إلى سـيدنا عيسـى أن يؤمـن بمحمد لأنه لـولاه ما خلق الكـون. والحديث   )4(
مـن مرويات الحاكم النيسـابوري في مسـتدرك الصحيحيـن، ج2 ص672، دار الكتب العلميـة، بيروت 2009،  
=والحسـيني، مرتضـى، »فضائـل الخمسـة من الصحـاح السـتة«، ط4، منشـورات الأعلمي، بيـروت 1982، ج1 
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وأشـادوا بما حباهم به اللَّه من كرامات، فقال »حسـن الدمسـتاني« منوهاً بشـفاعتهم 
لدى الخالق)1(:

]بسيط[

ـــــمُ ـــــهِ جئتكُُ ـــــد اللَّ ـــــقِ عن ـــــافِعِي الخَلْ ـــــا شَ ـــــهِي ـــــبِ عَاصِي ـــــفِعاً فاشـــــفعُوا فـــــي ذَنْ مُسْتشَْ

ويتكـئ الشـاعر على قول الرسـول : »الشـفعاء خمسـة: القـرآن والرحـم والأمانة 
ونبيكّم وأهل بيته«)2(.

تغنّوا بما نسب للإمام عليّ من كرامات ومناقب. يقول »علي بن أحمد الكامل«)3(:

]متقارب[

الجحيـــــمُ لدََيـْــــكَ  النعيـــــمُ  ــرُلدََيـْــــكَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــقايةُ والكَوْثـَ ــ ــ ــ ــ ــكَ الســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لدََيـْ

فالشـاعر يشـير في الشـطر الأول إلى شـفاعة »عليّ« يـوم القيامة انطاقـاً من تخويل 
الرسـول  له ذلك. ويشـير في الشطر الثاني إلى سـقاية الخلق من الحوض التي كلفّه بها 

النبي )4(، ومن منطلق ذلك الإكبار أشاد بما ذكره الرواة من ردّ الشمس له:

ــــوِّرتَْ ــ ــ ــ ــ ــا كُـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــهُ بعدمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرُوردَُّتْ لـَ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــمْ حُضَّ ــ ــ ــ ــ ــــــى أداءً وَهُـــ ــ ــ ــ ــ فصََلّـَ

.)5( ويشير المحدثون إلى وقوع ذلك استجابة لدعاء النبي

ثانياً: الفضائل الأخلاقية العامة:
أنمى الشـعراء كلّ المعاني الأخاقية الفاضلة إلى العلوييـن. ونظرة راصدة لتلك القيم 
تظهر أن الشـجاعة تحتل المرتبة الأولى، ويليها الكرم، ثم بقيّة الصفات. وطبقاً لذلك سـنرتبّها 

حسب الحجم والأهمية التي أعطاها لها الشعراء.

ص62. وأشـار إليـه الشـبلنجي، مؤمـن بن حسـن في »نـور الأبصـار«، ط1، الـدار العالميـة للطباعة والنشـر 
والتوزيـع، بيـروت 1985، ص40. كمـا وصـف البوصيـري الرسـول  بهـذه الصفـة فـي ميميتـه. ديوانـه 

ص192 البيت 33.
ديوانه ص84.  )1(

المتَّقي الهندي، كنز العمال، مصدر سابق، ج14، حديث 39041.  )2(
التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )3(

في قول الرسـول  أن عليّاً صاحب حوضه وسـاقيه والذائد عنه، يرُاجع المحبّ الطبري: الرياض النضرة،   )4(
مصـدر سـابق، ج3 ص174، والهيثمي، المجمـع، مصدر سـابق، ج9 ص133 و138، والمتقي الهندي، الكنــز، 

مصدر سابق، ج13 الحديث 36455 و36479.
يرُاجـع المحـبّ الطبـري، الريـاض النضـرة، ج3 ص140. والهيثمـي، المجمـع، مصـدر سـابق، ج8 ص300.   )5(
والمتقّـي الهنـدي، الكنــز، مصدر سـابق، ج12، الحديـث 35353. وقد أشـار إلى هذا الخبر وناقشـه كل من 

المرتضى في أماليه، مصدر سابق، ج2 ص340 وسبط ابن الجوزي في التذكرة، مصدر سابق، ص53.

=
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الشجاعة:
احتفلـوا بها احتفالاً خاصاً، ومنحوها جلّ اهتمامهم ولا غرابة فهي الوسـيلة إلى الحياة 
الكريمـة والعزةّ والرفعة. وما يجدر ماحظته أن الشـعراء في تناولهـم لمعانيها قلمّا يعرضون 

لها كقيمة مجردّة أو مقطوعة عن سياق تصويري.

اعتنـوا بوصـف مظاهرهـا عنـد الهاشـميين وأكثـر الشـخصيّات التـي اهتمـوا بتصويـر 
إقدامهـا وقوة بأسـها الإمام »عليّ« وابنه »الحسـين«. وممـا قاله »عبد الرؤوف بن الحسـين« 

في وصف بسالة الإمام »عليّ«)1(:

]بسيط[

هِزَبـْـــــ ـــالِ  الرجــ ـــدَامُ  ــ ومِقْ ـــالِ  ــ الخِصَ ـــوُ  ــ ــرِحُلْ ــ ــرُ مُنْكَسِـ ــ ــويٌّ غيـ ــ ــالِ قـ ــ ــرٌ بالمَجَـ ــ ــ

ـــــى الــــــ ـــــاقُ عل ـــــربٍ لا تط ـــــاقَ بح ـــــي النف ـــــمُرِمُفْنِ ـــــضِ والسُّ ـــــاقِ بضـــــربِ البِيْ ـــــجُردِْ العِتَ ـ

علـى الحُتـُوفِ  ومُسْـقيها  فُـوفِ  الصُّ ــرِمُـردْي  ــ ــرِ مُنْذَعِـ ــ ــبٍ غيـ ــ ــوفِ بقلـ ــ ــمِ الأنُـُ ــ رَغْـ

فحماس الشـاعر واستحسـانه لشـجاعة ممدوحه جعـاه يضعه في الـذروة العليا منها. 
وعوّل على مختلف الأساليب التعبيرية لتجسيد بسالته في ميدان القتال.

ف« فـي لوحـات تنبـض  وشـغف الشـعراء برسـم مظاهـر الشـجاعة فـي واقعـة »الطّـَ
بالحيوية في أكثر الأحيان. ومما قاله »طه العرادي« في تصوير بسالة أنصار »الحسين«)2(:

]كامل[

ــدَ مِـــــنْ ــارَ الأسُْـــ ــــــــــامـــــن كلِّ أرَْوَعَ قـــــد أعََـــ ــــــــــى إرهاقهَ ــــــــــاً أبََ ــــــــــطواتهِِ بأس س

ــــاَ ــاقـــــد عَلَّمُـــــوا بِيـــــضَ الظُّبـَــــا قطـــــعَ الطّـُ ــ ــى إغراقهَـ ــ ــرِ الكُلـَ ــ ــي ثغـ ــ ــمْرَ فـ ــ ـ والسُّ

جيـــــبَ القميـــــصِ فلـــــن يـــــروا مِصْدَاقهَـــــامـــــا لـــــم تحـــــاكِ الطعنـــــةُ النجـــــاَ لهَُـــــمْ

ــاصِيْـــــدٌ عَبَاهِـــــلُ لا يجَُـــــارُ طريدُهَـــــا ــ ــى أنفاقهَـ ــ ــن الربـَ ــ ــتكََنَّ مـ ــ ــو اسْـ ــ ولـ

قسَْـــــراً وأنفـــــذتِ المَنُـــــونُ صَدَاقهََـــــاقـــــد أنكحـــــتْ أســـــيافهَُا نفَْـــــسَ العِـــــدَى

ويسـتند الشـاعر علـى التصويـر وإيحـاءات الألفـاظ لتجسـيد معانيـه. وتنضـح لفظـة 
»أروع« بمتطلبّات الشـجاعة النفسـية، كالفؤاد الذكي اللمّاح الذي يشـعر لحدّته بكل ما يرى 
ويسـمع. ولاستحسانه لبسـالتهم جعلهم أصل الشـجاعة ومعلمّيها. ودللّ على مصداقيتهم من 
خال اسـتيثاقهم من نفـاذ ضرباتهم، وتصوّر هذا الخلق مياً طبيعياً فيهم يمارسـونه بشـغف 

واقتدار)3(.

التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )1(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص543.  )2(

ترُاجع بقية الأبيات. وقد استغرق وصف الشجاعة عشرة أبيات.  )3(



239

دة
 ي
ل 
را
ة 

اعتنى الشعراء بإبراز شجاعة الحسين وتصوير قوّة إقدامه. يقول »سلمان التاجر«:

]كامل[

ــــهُ ليَْـــــثُ الأجََـــــامِ علـــــى الطغـــــامِ يدَُمْـــــدِمُوبـَــــدَا عُقَيبَهُـــــمُ »الحســـــينُ« كأنّـَ

ــيفَهُ ــ ــةُ سـ ــ ــدرعُ الحصينـ ــ ــع الـ ــ ــم تمنـ ــ ولـــــه مـــــن العَزمََـــــاتِ دِرْعٌ مُحْكَـــــمُلـ

ــماً ــ ــوارسَِ باَسِـ ــ ــفُ الفـ ــ ــاعَ يختطـ ــ ـــــمُفانصـ والســـــيفُ يبكـــــي والبـــــكاءُ تبسُّ

ــــــــــــــداً عَضْبـــــــــــــــاً كأنَّ غِـــــــــــــــراَرہَُ ــمُمُتقَلّـِ ــ ــ ــ ــ ــــهابٌ يرجُ ــ ــ ــ ــةُ شِ ــ ــ ــ ــ ــدَرٌ وبارقَ ــ ــ ــ ــ قَ

ــــــنانهُُ ــ ــ ــــــــيءُ سِ ــ ــــــحٌ يضُِ ــ ــ ــــــهِ رم ــ ــ فـــــي فِيـــــهِ أرواحُ القَشَـــــاعِمِ يقضـــــمُوبكفِّ

ــهِ ولا ــ ــوْمَ حملتِـ ــ ــبٌ يـَ ــ ــبُ هَضْـ ــ ـــــمُلا الهضـ البطـــــلُ الشـــــجاعُ إذَِا يفَِـــــرُّ مُذَمَّ

صَـــــدْرِ الخَميـــــسِ فقَُـــــلْ بخيـــــسٍ ضَيْغَـــــمُ)1(نسََـفَ النفيـسَ علـى الخسـيسِ وَدَاسَ فـي

فقـوّة أحاسـيس الشـاعر وتدفقّهـا جعلتـه يشـخّص معانيـه، ويبـث الحياة فـي العناصر 
الجامـدة، فأتت الصور متاحقة متتابعـة ينبض الكثير منها بالصوت والحركـة واللون. وقد ماثل 
الحسـين بعد مقتل أصحابه بالأسـد الغاضب المُطلِْق للأصوات الهادرة لشـدّة هيجانه. وللتعبير 
عن قوة ضرباته وشـدّتها تصوّر سيفه ينفذ إلى أجسـاد الأعداء من خال الدروع الحديدية التي 
يلبسـونها، وهي مع منعتها لا تمتنع على سـيفه. وجعله هو مسـتغنياً عن الدروع المادية، عدا 
التذرّع بالعزم. وأشـار إلى سـرعة سـلبه الأعـداء أرواحهم وابتهاجه بذلـك. واعتنى بوصف مضاء 
سـاحه وفعاليته من سـيف ورمـح على اعتبار أنها الوسـائل الممثلّة للشـجاعة. وجسّـد انقاب 
الموازيـن فـي حروبه حتى يتعذّر على الهضـاب ـ رغم صابتها ـ الاحتفـاظ بثباتها، كما لا يعاب 
على البطل الفرار من أمامه. ويرسم البيت الأخير صورة أخرى لتزعزع الأوضاع وانقابها الناجمة 
عن بسالة المرثي، فالأعلى غدا أسفل والشجاع صار كالجبان، حتى لو قيل إن أسداً حلّ بالمكان 
لكان صحيحاً. ويبدو أن لفظة »خيس« وهي موضع الأسد وضعت في غير مكانها إلا إذا اعتبرنا 

الهياج بسبب اقتحام أحد الأعداء لبيت الأسد. ولعلّ هذا أيضاً لا يتواءم والسياق)2(.

وأشـاد الشـعراء بلون مميّز من ألوان الأقدام وهي البسـالة المؤيـدة بالإيمان العميق. 
فيقابـل الإنسـان الاستشـهاد في سـبيل المبـدأ بالرضا والشـكر. يقـول »أحمد بـن طعّان« من 

مرثية في الإمام »عليّ«)3(:

البـادي، حسـين بـن علي، ريـاض المدح والرثـاء، مصدر سـابق، ص287، واسـتغرق وصف الشـجاعة حوالي   )1(
عشرين بيتاً. والقشعام: الضخم المسنّ من كل شيء.

ربمـا وقـع تصحيف في لفظة »يكظم« ولعلهّـا كانت في الأصل »يخضم« أو »يقضـم« لأن الأرواح لا تكظم.   )2(
وقد تكون من معنى »كظم السّـقاء أو مجرى الماء« إذا ملأه وسـدّ فاه. وعن شـجاعة الهاشميين يوم الطفّ 

يرُاجع شرح النهج لابن أبي الحديد، مصدر سابق، ج3 ص263 قول الشاهد الطفّ مع عمر بن سعد.
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص129.  )3(
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]كامل[

ــاكياً ــ ــ ــ ــاً لا شَ ــ ــ ــ ــاً مُدْنفََ ــ ــ ــ ــي ثاث ــ ــ ــ بـــــل شَـــــاكِراً إذِْ حَـــــازَ خَيْـــــرَ مُفَـــــادِوَبقَ

ـــــــــاً ــهادِمُتبتـّـــــــــاً ومُحَمْــــــــــدِلاً ومُهَلّـِ ــ ــ ــ ــزتُْ باستش ــ ــ ــ ــد فُ ــ ــ ــ ــراً ق ــ ــ ــ ومُكَبِّ

فالجـراح البليغة ومكابدتها مدّة ثاثة أيام لم تجعل المرثي يشـكو أو يتضجّر. ولتعلقّ 
الشـاعر بالمرثـي عمد إلى تفصيل ألوان شـكره المنبثق مـن صابة النفس التي تسـتمدّ قوتها 

من عمق الإيمان وتغلغله في حناياها.

ووسـم الشـعراء آل البيت بالبطولة. وهي أعلى وسـام يمنحه الشـجاع. يقول »سـلمان 
التاجر« من مرثية حسينية)1(:

]خفيف[

ــتْ ــ ــ ــ ــراقِ فهبَّ ــ ــ ــ ــبَّ بالع ــ ــ ــ ــلٌ هَ ــ ــ ــ ــــــــــام تدَْعُــــــــــو ثبُُــــــــــورَابطََ ــــــزَعٌ فــــــــــي الشَّ زعَْــــ

فهـو يصـف المرثـي بالبطولـة ويعمد إلى تجسـيد أثرهـا في مقابلـة بيـن بطولة أهل 
»العراق« وفزع أهل »الشام«.

وأشاروا إلى نفسية الشجاع وشغفه بالحرب وتسارعه إليها. يقول »طه العرادي«)2(:

]كامل[

ــاقِهَا ــ ــن سَـ ــ رتَْ عـ ــمَّ ــ ــا شَـ ــ ــى إذَا مـ ــ ــــــــداقهََاحَتّـَ ــــــــرتَْ أش ــــــــوَانُ وكَشَّ ــــــــربُ العَ الح

ــاقهََاأهَْـــــوَى لهـــــا قـــــومٌ تراهـــــا غَـــــادَةً ــ ــ ــ ــ ــمُ عُشَّ ــ ــ ــ ــ ــوقةً وتراهُ ــ ــ ــ ــ معش

فوجـه الحرب كريـه، ولكن القوم يحبّونها كما لو كانت غادة حسـناء، فيسـارعون إليها 
مولعين.

وأثنـى الشـعراء على الشـجاعة البعيدة عن التهـوّر، المدعّمة بمعانـي الرحمة والعفو. 
فقال »سلمان التاجر«)3(:

]خفيف[

ــو ــ ــى القَـ ــ ــالَ علـ ــ ــطاَ وطـَ ــ ــامٌ سَـ ــ مِ بِمـــــاضٍ مِـــــنْ عَزمِْـــــهِ قرُضَْـــــابِ)4(وهُمَـ

ـــــرْ ــاَبِوعَفَـــــا بعَْدَمَـــــا عَفَـــــى أثـــــرُ الشِّ ــ ــ ــ ــ ــنَ والأسَْ ــ ــ ــ ــ ــنِ المُدْبري ــ ــ ــ ــ كِ عَ

ـــــا يتَبَْـــــــــــــــعُ الناكصيـــــــــــــــن للأعقـــــــــــــــابِلـــــم يجُهّـــــزْ علـــــى الجَريـــــحِ ولمََّ

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص347.  )1(
المصدر نفسه، ص542.  )2(
المصدر نفسه، ص283.  )3(

القرضاب: الأسد. ومن السيوف القطاّع يقطع العظام.  )4(
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فشـجاعة الممدوح وقدرته الفائقة على الوصول إلى ما يريد وسـموّ نفسه التي تدفعه 
إلى التضحية بالروح وهي أغلى ما يملك، تجعله رحيماً بالغير لا يكترث بحطام الدنيا فيصفح 

عند تحقّق الهدف، ويغض الطرف عن المدبر والجريح وما تخلفّ من أساب.

واستحسـن الشـعراء توظيـف الهاشـميين جرأتهـم لخدمـة الديـن ومثله العليـا. يقول 
»إبراهيم آل نشرة« في مدح الإمام »عليّ«)1(:

]كامل[

ــارمٍِ ــ ــكَ بصـ ــ ــقِّ مِنْـ ــ ــنَ الحـ ــ ــيَّدْتَ ديـ ــ ـــنْشَـ ــ قَ ـــــى الذِّ ـــــوفِ عل ـــمُّ الأنُُ ــ ـــهُ شُ ــ ـــرَّتْ لَ ــ خَ

ـــعٍ ــ ـــكَ بِمبضَ ــ ـــركِ من ــ ـــرقَْ الشِّ ــ ـــتَ عِ ــ ـــــكَنْوَبضََعْ ـــــؤْذِي سَ ـــــهُ المُ ـــــعَ ونبضُ ـــــرَى النَّجي أجَْ

ــبابِهِ ــ ــد شَـ ــ ــيِّ بعـ ــ ــوْدَ الغَـ ــ ــفتَ طـ ــ ــــنْونسـ ــةَ الفِتـَ ــــى عَفَـــــى وكســـــرتَ ألويـــ حَتّـَ

وتشـف التعابير والصور باعتقاد الشـاعر بأهمية الدور الذي لعبـه الممدوح في إقامة 
الدين. وعلى النسق نفسه أثنوا على المبادئ التي من أجلها خرج »الحسين«)2(.

د الشـعراء في الشـجاعة الهاشـمية عراقتها، فهي تركـة خلقيّة يتوارثهـا الخلف عن  مجَّ
السلف. يقول »سلمان التاجر«)3(:

]مجزوء الكامل[

ــــــــهِ ــ ــ ــــــــنْ أبَيـــ ــ ــ ــــــــــجاعةَ مِـــ ــ ــــــــبلهُْ؟وَرثََ الشـــ ــ ــــــــثَ ش ــ ــــــــونُ اللي ــ ــــــــلْ يخُ ــ وهَ

وصاغ الشـاعر حجّته في شـكل مثل، ولتوكيد هذا المبدأ في خلق الهاشميين وإعطائه 
بعـداً عميقـاً جعلـه الشـعراء لبانـاً يسُـقاه الفـرد منهـم منـذ عهـد الرضـاع. يقـول »حسـين 

الشاخوري«)4(:

]بسيط[

رهَْـــــجِ الوَغَـــــى وصَهيـــــلٍ فـــــي المَضَامِيـــــرِولا ينَُاغَـــــى لهـــــم طفـــــلٌ بغيـــــرِ صَـــــدَى

سِـــــوَى يهَُـــــزُّ  مَهْـــــدٌ  لصِِبْيَتِهِـــــمْ  ـــــروجِ علـــــى الجُـــــردِْ المَخَاصِيـــــرِولا  هَـــــزِّ السُّ

ولاعتقـاد الشـاعر بأصالة هذه الصفة في نفوسـهم تصوّر أنهم رضعوهـا منذ طفولتهم 
وشبّوا عليها. والمعنى تقليدي طرقه الشعراء الأقدمون)5(.

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص356.  )1(
المصدر نفسه، ص303، الأبيات من 11 – 13.  )2(

المصدر نفسه، ص316.  )3(

المصدر نفسه، ص532.  )4(
يرُاجع ديوان الشريف الرضي، مصدر سابق، ج1 ص363 البيت 36.  )5(
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الجود والكرم:
غالباً ما يسـتتبع التحليّ بالشجاعة الاتصّاف بالجود، فمن جاد بالنفس لا غرو أن يجود 
بالمال. وقد جسّد الشـعراء هذه الصفة في الهاشميين وصوّروا أبعادها. ومما قيل في الإيماء 

إلى الشرائح الاجتماعية التي يشملها معروفهم هذان البيتان لـ »سلمان التاجر«:

]مجزوء الكامل[

للــــــــــــــــــ ـــــــــــــــودِ  الجُـــــــــ ـــــــــــــــحَابُ  سَـــــ ـــــــــــــــمْ  ــولِأنَتُْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــةِ المُحُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعانيِ بأزمنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالُ الأرمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمْ ثمِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــبيلِ)1(أنتـُ تِ وكهـــــــــــــــفُ أبنـــــــــــــــاءِ السَّ

فالشـاعر ينوّہ بغوثهم ويجسّـده، فيماثلهم بالملجأ المنيع الـذي يحمي الأرامل. وألمع 
»حسين الشاخوري« إلى فئات أخرى شملها معروفهم فقال)2(:

]بسيط[

ــاأفـــــدي ربيـــــعَ اليَتاَمَـــــى والعُفَـــــاةِ ومَـــــنْ ــهِ كَنَفَـــ ــي بِـــ ــارِعِ الاجـــ ــد كَانَ للضـــ قـــ

فهو يشـيد بعطفهم على فئات اليتامى والفقراء والاجئين من ذوي الحاجات. ويضارع 
رعايتهم إياهم بدور الربيع في الإحياء، وبالساتر أو الظلّ الواقي.

وأثنوا على عنايتهم بفئة أخرى وهي الضيوف. فقال »عبد المنعم بن محمد«)3(:

]طويل[

ــمْ ــ ــلُ بربعِهِـ ــ ــلَّ النزيـ ــ ــى حَـ ــ ــاةٌ مَتـَ ــ يبَِـــــتْ وهـــــو فـــــي عِـــــزٍّ وأمنـــــعِ جَانـِــــبِحُمَـ

والنــزيل قـد يتضمّـن معنـى الضيـف والطـارق ليـاً والوافـد وغيـره، فهـم يحمونهـم 
ويذودون عنهم.

مجـدّوا تزامـن معروفهم مع أوقـات الضيق. فهو يقع في وقت الجـدب وندرة الطعام. 
يقول »سلمان التاجر«)4(:

]خفيف[

للضــــــ ــمُوا  هَشَـــ ــــى  الألُـَ ــمَ  هاشـــ ضيـــــفِ مثـــــرودةً لـَــــدَى الإجْـــــدَابِوبنـــــي 

وقـــــد بالعَطـَــــاءِ  النَّـــــاسَ  ــحابِأمطـــــرُوا  ــ ـ ــعِ السَّ ــ ــاءِ دَمْـ ــ ــماءٌ بمـ ــ ــحَّ سـ ــ شَـ

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، ص308. والثمال: الملجأ والغياث.  )1(
المجموعة )1( ص78.  )2(

التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق.  )3(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص285.  )4(
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فالشـاعر يضمّن قوله حادثة هشـم جدّهم هاشـم الثريد حين عمّ القحط)1(. ولا شـك 
أن العطاء في المواقف الحرجة من أدلّ الدلائل على سماحة النفوس وسخائها.

وأثنى الشعراء على جدوى عطائهم وكثرته وغناه. فقال الشاعر السابق:

]طويل[

ويرجـــــعُ للأهليـــــنَ بجُْـــــرَ الحَقَائـِــــبِيمـــــرُّ بهـــــا الـــــاوِي خِفَافـــــاً عِياَبـَــــهُ

لهـــــم فـــــي عطـــــاءٍ أوْسَـــــطاً مِـــــنْ ضَراَئـِــــبِ)2(بنَُـــــو الطَّالبِييـــــنَ الألُـــــى لســـــتُ واجـــــداً

وربمّـا عنـى بـ»الاوي« رقيـق الحال أو المكثر من التمنّي باسـتخدام »لـو». وكنّى عن 
وفـرة العطـاء بامتـاء الحقائب. كما أبـرزت المقارنـة الضمنية فـي البيت الثانـي تفوقهم في 

خلقي الجود والشجاعة.

ـاد، فقـال  واعتنـوا بوصـف اسـتمرارية سـخائهم وممارسـتهم لـه مهمـا زاد عـدد القُصَّ
»أحمد بن طعّان«)3(:

]كامل[

ــــــهِ ــ ــ ــــــهِ ونوََالِ ــ ــ ــــدَ نزِاَلِ ــ ــ ــ ــــــنْ كاَنَ عِنْ ــ ــ ــادِمَ ــ ــ ــ ــ ــي الآلاف والآحَ ــ ــ ــ ــ ــرقَ ف ــ ــ ــ ــ لا ف

وممّا أثنى به الشعراء على بذل الهاشميين خلوّہ من الأغراض والمنافع. يقول »حسين 
الشاخوري«)4(:

]بسيط[

ــــهِ لا لجَِـــــزاَ ســـــوى يتيـــــمٍ ومســـــكينٍ ومَأسُْـــــورِوالمُطعِْمُـــــونَ لوَِجْـــــهِ اللّـَ

ففـي الشـطر الأول تصريح بنــزاهة العطاء، وفي الشـطر الثاني ضرب مـن التوكيد له، 
لأن الشـرائح المذكـورة غيـر قادرة علـى ردّ الجزاء. ويورد »حسـن الدمسـتاني« صـورة أخرى 

لنـزاهة عطائهم فيقول)5(:

]طويل[

رٍ بِمَـــــــــــــــنٍّ ولا مُسْـــــــــــــــتجَْلبٍَ بِسُـــــــــــــــؤاَلِمَبَاذِيـــــلُ للمعـــــروفِ غيـــــرَ مُكَـــــدَّ

يرُاجع المحبّ الطبري، الرياض النضرة، مصدر سابق، ج2 ص251.  )1(
البـادي، حسـين بـن علي، ريـاض المـدح والرثـاء، ص291. ولعلهّ أراد بـ »سـطا« معنـى »السـطو» أي القهر   )2(

بالبطش للدلالة على الشجاعة.
المصدر نفسه، ص129.  )3(
المصدر نفسه، ص533.  )4(

ديوانه ص76.  )5(
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فجودهم تلقائي خالص من جميع الشـوائب. وانطاقاً مـن ذلك نوهوا ببذل المعروف 
سراً)1(.

لقـد نظر الشـعراء إلى الهاشـميين على أنهـم النجدة عنـد اسـتحكام المعضات فقال 
»سلمان التاجر«)2(:

]مجزوء الكامل[

الخَلـْـــــــــــــــــــقِ عنـــــــــــــــــــ غِيَـــــــــــــــــــــــاثُ  ــــــــــلِأنتـُـــــــــــــــــــمْ  ــــــــــبِ الجَلي ــــــــــرُّقِ الخَطْ ــــــــــدَ تط ـ

وتنبـض لفظـة »التطـرقّ« بتعسّـر الأمور، وقد أضـاف إليها الشـاعر »الخطـب الجليل« 
ليـدّل على اشـتداد النـوازل واحتدام الموقـف، وهي الظـروف التي يمارس فيهـا الممدوحون 

جودهم.

ولمتسـائل أن يتسـاءل: هـل اكتفى الشـعراء بتلـك الإشـارات العامة لجود الهاشـميين 
وهي صفات مدحية تقليدية، أم اسـتندوا إلى وقائـع تثبت تطبّع القوم بهذا المبدأ. والحقيقة 
أنهـم نظروا في أخبار الرواة، وتغنّوا بمـا رووه في هذا الصدد. يقول »علي بن أحمد الكامل« 

مشيداً بممارستهم السخاء في ظرف صعب حسّاس)3(:

]كامل[

ــــهِ وطـَــــوَوا ثلـَــــاَثَ ليَاَلـِــــيجَـــــادُوا بِقُـــــوتِ فطورهِِـــــمْ لثاثـــــةٍ مَـــــعْ حُبّـِ

والبيـت يتضمّن قصة مـن قصص الإيثار)4(، تـدلّ على أن الجود حين يكـون أصياً في 
النفس صادقاً فإن صاحبه يصل إلى نكران الذات، فيبذل للغير ما هو في أمسّ الحاجة إليه.

وإذا كان البـذل يرتبـط مـن بعـض الوجـوه بالشـجاعة ـ كما ألمعنـا ـ فإنـه يرتبط، في 

ترُاجـع قصيـدة أحمد بن طعّان الحائيـة عند البادي، حسـين بن علي، ريـاض المدح والرثاء، مصدر سـابق،   )1(
ص164 البيت 48.

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص308.  )2(
التاجـر، محمـد علي، المسـودّات الأولـى للمنتظم، مصدر سـابق، ترجمة الشـاعر. يرُاجع في المعنى نفسـه   )3(

ديوان الدمستاني ص74 البيت 30.
يذكـر أن الإمام عليّاً وأسـرته نـذروا صيام ثاثة أيام لمرض ألمّ بالحسـن والحسـين. ولمّا تعافـى الطفان، لم   )4(
يكـن لديهـم قوُتٌ يعينهم علـى الصيام، فاقترض الإمـام عليّ ثاثة أصوع شـعيراً، لكل يوم صاعـاً. وفي اليوم 
الأول مـن صيامهـم جاءهـم مسـكين فتصدّقوا عليـه بفطورهـم المتواضـع، وفي اليـوم الثاني وقـف عليهم 
يتيـم فأعطـوه طعامهم، وفـي اليوم الثالث جاءهم أسـير فآثـروه بفطورهم. وباتـوا ثاثة أيـام صائمين على 
الطـوى، لـم يذوقوا سـوى الماء. فنزلت في ذلـك آيات كريمة. يرُاجع تفسـير الفخر الـرازي، محمد بن ضياء 
الديـن، ط3، دار الفكـر، بيروت 1985، سـورة الإنسـان: 7 و8 فـي ج30 ص241 – 244، وسـبط ابن الجوزي: 
التذكـرة، مصـدر سـابق، ص281 – 284، والمحـبّ الطبـري، الذخائـر، مصـدر سـابق، ص89 و102، وابن أبي 

الحديد، شرح النهج، مصدر سابق، ج1 ص21، والعامّة الحليّ، نهج الحق، مصدر سابق، ص184.
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اعتقادنا، كذلك بالتقوى والزهـد في الدنيا، فالخلقان يدفعان إلى الإعراض عن مادياّت الحياة 
وبهارجهـا الزائفـة. فيبذل الإنسـان أعزّ ما تملكـه يداه طلبـاً للمثوبة. وقد أثنى الشـعراء على 

تخلقّ الهاشميين بهذه الصفات. فقال »علي بن عبد اللَّه البوري«)1(:
]خفيف[

ــاً ــ لِّ جَزمْـ ــذُّ ــ ــازلِِ الـ ــ ــنْ منـ ــ ــوا عَـ ــ كـــــي ينََالـُــــوا بِهـــــا مقامـــــاً رحَيبَـــــاجَنَحُـ

ــــــــــامٍ ــــــــــنَ طعََ ــــــــــةً وخَشْ ــــــــــقُوا غُلَّ وخِمَاصــــــــــاً وخِشــــــــــيَةً وَنحَِيبَــــــــــاعَشِ

فهو يكبر إعراضهم عن الدنيا. ويكنّي عنها بمنازل الذلّ، ويؤكد ذلك بـ»جزماً«، ويومئ 
إلى السـبب وهو نيل المنزلة الأرفع التي ربما عنى بها الجنّة. ويعرض لبعض مظاهر زهدهم 
فيهـا، فيذكر رضاهم بالعطش والجوع والطعام الخشـن وخوف اللَّه، وهو يقرن شـغفهم بهذه 

المعاني بالعشق.

مناقب أخرى:
ونلمح عاوة على ما سبق: مناقب أخرى ترد بحجم أقلّ وأبرزها:

التقوى:

أطـرى الشـعراء تقـوى الهاشـميين، وجعلوهـا مـن المبـادئ التـي يتواصون بهـا. يقول 
»أحمد الدمستاني« على لسان »الحسين« موصياً أهله قبل فراقهم الأخير:

]طويل[

ــــهِ والصبـــــرِ والرِّضَـــــا ــدِعليكُـــــمْ بِتقَْـــــوَى اللّـَ ــ ــمُ العَبـْ ــ ــهِ مُعْتصَِـ ــ ــوَى اللّـَ ــ ــإنَّ بِتقَْـ ــ فـ

ه وامتثالـه أوامره فـي أنها أولى  وتكمـن أهميـة التقوى ومـا يتعلقّ بها من خشـية اللّـَ
القيـم المُوْصَـى بهـا. وتتمثـّل أهميتّها وأثرهـا في مضارعتهـا بعـروة الوعاء التـي تحفظه من 

السقوط.

الصبر:

أشادوا بصبرهم وقوّة جلدهم في مواجهة نوازل الدهر. يقول »أحمد بن طعّان«)2(:

]وافر[

ــــــــــاً ــــــــــهِ قدُْم ــــــــــهِ آلُ اللَّ ــــــــــامَتْ في ــاحِتسََ ــ بـَ ــوقِ الرَّ ــ ــي سُـ ــ ــسِ فـ ــ ــوْقِ النفـ ــ بِسَـ

ــــا ــ ــ ــ ــــــتارُوهُ لمََّ ــ ــ ــــارُوهُ فاش ــ ــ ــ ــــــد اخت ــ ــ بالجِمَـــــاحِق عزائـِــــمُ  عَنْـــــهُ  صَبَـــــتْ 

التاجر، محمد علي، مستدرك المنتظم، مصدر سابق، ص62.  )1(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص162.  )2(
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ً ــــــــــرا ــــــــــالُ صَبْ ــــــــــربَُ الأمث ــــــــــمْ تضُْ ــاحِففيهِ ــ حَـ ــن الصِّ ــ ــراضُ مـ ــ ــازَ المِـ ــ ــه امتـ ــ بـ

ولتمجيـد الصبر، وتمسّـك القـوم بمبادئه اعتبره من أسـباب سـموّهم وعلـّو مكانتهم. 
وقـد دلّ المعنى على وصولهم إلـى أرفع درجات الصبر. ويعوّل على المجاز ليومئ إلى صوره 
ه، لذا فهم لا يحلفون  ونتائجه. فمن الأسـباب التي تدفعهم إلى التخلقّ به بيعهم نفوسـهم للّـَ
بهـا. وتخيّـل الصبر عنصـراً ماديـاً انتقاه الممدوحون واشـتروه فـي الوقت الذي نفـر الآخرون 
منـه. ويلمّـح البيـت الثالث إلى النتيجـة النهائية وهـي الفوز والتفـوّق على الغير، ولتجسـيد 
أهميـة هـذا الخلق اعتبـره من المعاييـر التي تقاس بهـا عقيدة الإنسـان أو قوته: فيهـا يتميّز 
السـقيم من الصحيح. وإذا كان الشـاعر قد عمّمها في الهاشـميين خال الأبيات السابقة، فإنه 

خصّ بها »علي بن الحسين«. فقال:

ـــــاَحِفمََـــــا يعقُـــــوبُ مـــــا أيـّــــوبُ صَبـْــــراً الصَّ فتَـَــــى  العابديـــــنَ  كزيـــــنِ 

ــــــــــكلِّ رزءٍ ــــــــــلُ ب ــــــــــرُ الجمي ــــــــــه الصب ــكاحِل ــ ــدَى الـ ــ ــومُ لـَ ــ ــه الحُلـُ ــ ــشُ بـ ــ تطيـ

ولتجسـيد عظـم صبـره قارنه بأعـام هذا المبـدأ، ونـوّہ بتميزّه عليهـم. فذكر نبـيّ اللَّه 
يعقـوب الـذي صبـر علـى فقد يوسـف)1(، وأيـّوب الـذي ابتلى فـي مالـه وجسـمه)2(، وحدّد 

ظروف صبره العظيم فهو يقع عند اشتداد المحن واستحكام الخطوب)3(.

الحلم:

ه  ومدحـوا فـي الهاشـميين حلمهـم وقـدرة نفوسـهم علـى التماسـك. فقـال »عبد اللّـَ
الذهبة«)4(:

]طويل[

ــهْومـــــن رَاسِـــــخٍ فـــــي الحِلـْــــمِ لـــــو زلَـْــــزلََ البـَــــاَ ــ ــبَ حَاجِبُـ ــ ــا تقطّـَ ــ ــداً مـ ــ ــراً وأحُْـ ــ ثبَُيْـ

فقـد جعـل الحلم خلقـاً متجذّراً في سـلوكهم. وجسّـد قوتـه، فذكر أن الجبـال ـ وحدّد 
منهـا ثبَُيْـراً وأحُـداً ـ يمكن أن تتضعضع وتتصـدّع، أمَا هم فثابتون متماسـكون لا تهزهّم نكبة، 

ولا يزعزع حلمهم خطب)5(.

ترُاجع سورة يوسف.  )1(
ترُاجع سورة الأنبياء: 83 وسورة ص: 41.  )2(

ترُاجع أيضاً أبيات خليل بن علوي في ديوانه، ص7 و8 من البيت 80 – 88.  )3(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص446.  )4(

مـن المواقـف التي تبرز حلـم الهاشـميين الخبر الذي يرويه سـبط ابن الجـوزي في تذكرة الخـواص، مصدر   )5(
سـابق، ص298، فهـو يذكـر أن ضيوفاً قدمـوا على عليّ بن الحسـين، فاسـتعجل خادماً له، فأخرج شـواءً من 
=التنّـور، وأقبـل عجـاً وبيـده السـفّور وبيـن يـدي عليّ ولـد له صغيـر، فسـقط السّـفود عليه فصـرخ ومات، 
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العلم:

ومن منطلق الاعتقاد بما اشـتهر به الهاشميون من علم غزير ومعرفة وصف »إبراهيم 
آل نشرة« الإمام »عليّاً« بقوله)1(:

]الكامل[

ـــــنْ بعَْــــــ ـــــذي مِ ـــــرِ ال ـــــمِ الغَزِي ـــــةُ العِلْ ـــــو عَيب ـــضِهِ العِلـْـمُ المُحِيــطُ بمــا اسْــتبََانَ ومــا بطَنَْه

ويسـتظلّ في وصف اتسـاع علم الممدوح وامتداد معرفته بقول الرسـول : »عليٌّ 
عَيْبَةُ عِلمِْي«، وبقول الإمام »عليّ«: »علمّني رسولُ اللَّهِ  ألفَ بابٍ من العلم، واستنبطتُ 
مـن كلِّ بـابٍ ألف باب«)2(، وطبقاً لذلك اعتبر الشـعراء الهاشـميين أصحـاب اليد الطولى في 

حلّ المعضات. يقول »خليل بن علوي«)3(:
]بسيط[

ــةٍ ــ ــي كلُِّ مُعْضِلـَ ــدَمٌ فـــ ــ ــتْ قـَ ــ ــمْ رسََـ ــ ـــــمُّ تضَْطـَــــربُِلهَُـ كاَنـَــــتْ لدََيهَْـــــا الجِبَـــــالُ الشُّ

وتنبـض الصـورة »لهم رسـت قـدم« بالتمكّن والقـدرة الفائقـة. فأكفأ النـاس يتضعضع 
ويقصر إزاء المعضات التي يحلوّن مغاليقها.

وانطاقاً من ذلك وصفوهم بالحكمة. يقول »سلمان التاجر«)4(:
]مجزوء الكامل[

ــا ــ ــ ــ ــ ــمِ المف ــ ــ ــ ــ ــي الحِكَ ــ ــ ــ ــ ــا مُفْرِغ ــ ــ ــ ــ دَةِ عَــــــــــنْ وصــــــــــيٍّ أو رسَُــــــــــولِي

فهو يصف غزارتها وتدفقّها، ويضارعها بالشـيء الذي يصَُبّ. ويشـير إلى مصدرها فهي 
مستمدّة إمّا من رسول أو من وصيّ رسول.

العزيمة:

نوّهوا بعلوّ همّتهم وقوّة عزيمتهم. يقول »عبد اللَّه الذهبة«)5(:

]طويل[

هَا ـــمَّ ــ ـــمْسُ شُ ــ ـــغُ الشَّ ــ ـــو تبل ــ ـــةٍ ل ــ ـــو هِمَّ ــ ــــــــــهْأخَُ ــــــــــاتُ ضَراَئِبِ ــــــــــلُّ الحَادِثَ ــــــــــزمٍْ تق وعَ

فاضطـرب الخـادم وفزع، فنظر إليه عليّ وقـال: »أنت لم تتعمّد هـذا، أنت حرّ لوجه اللَّه«، ثـم أمر بمواراة 
الطفل. ينظر أيضاً خبره مع الرجل الذي سبّه في الصفحة نفسها.

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص356.  )1(
الحديـث الأول فـي كنــز العمال، مصدر سـابق، ج11، رقـم 32911 وأورد المقولـة الثانية الفخـر الرازي في   )2(

تفسيره الكبير، مصدر سابق، ج8 ص23.
ديوانه ص49.  )3(

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص308.  )4(
المصدر نفسه، ص446.  )5(

=



248

وينـم اعتبار الشـاعر ممدوحه أخاً للهمّـة باعتقاده بقوّة هذا الخلق فيـه فهو مثيله أو 
معـادل لـه. ولتصوير مقدارهـا ورفعتهـا تخيّل أن الشـمس تعجز عـن الوصول إليها، وسـحب 
معنـى التعـادل علـى العزم من خـال العطف، ولتجسـيد قوّتـه ونـدرة نوعيته أشـار إلى قلةّ 

المماثل له خاصّة إباّن اشتداد الأهوال.

الإباء:

مجدّوا في الهاشـميين إباءهم وما ترتبّ عليه من رفض للضيم والهوان. يقول »سلمان 
التاجر«)1(:

]بسيط[

مِـــــنْ تحَْتِـــــهِ الأرضُ أو تعْنُـــــو لـَــــهُ الرُّتـَــــبُحَاشَـــــا الحُسَـــــينَ بـــــأنْ يعَْنُـــــو ولـــــو نسُِـــــفَتْ

فالشـاعر ينــزہّ ممدوحه عن الرضوخ للذلّ ولتجسـيد مبلغ عزةّ نفسـه نفى قبوله إحناء 
الهامة مهما قست الظروف. ولتأكيد ذلك تخيّل أنه لا يقبل بأقل من خضوع العليا له وهي أمر 

معنوي.

المجد:

استتبع ذلك أن وصفوا الهاشميين بالمجد. يقول »حسن الدمستاني«)2(:
]طويل[

ـــعْدِہِ ــ ـــراجُ سَ ــ ـــدِ أب ــ ـــمْسُ المَجْ ــ ـــارِقُ شَ ــ ــاَلِمَشَ ــ ــبُ كلُِّ جَـ ــ ــي قطُـْ ــ ــطُ المَعَالـِ ــ مُحِيْـ

فالشـاعر يجعلهـم أصل المجد ومصدره، ينـمّ عن ذلك تصوّره أن للمجد شمسـاً وأنهم 
يمتلكون شـروقها. ولتجسـيد علوّ كعبهم فيـه تخيّل أنهـم أبراجه، وقرن الأبراج بالسـعد ليدلّ 
علـى آثاره الحسـنة. ونظراً للعاقـة الوطيدة بيـن المجد والمعالـي، إذ الثاني فرعهـا ووليدها 
فإنه جعلهم حدود المعالي ومركز الجال والرفعة فيها. ووصل الشـعراء إلى وضع الهاشـميين 

في الذروة من العليا. يقول »إبراهيم آل نشرة« مخاطباً »الإمام عليّاً«)3(:
]كامل[

ــرَ مُزاَحـــــمٍ ــاءِ غَيْـــ عَلمَـــــاً تقَُـــــادُ لـــــك المَعَالـِــــي بالرَّسَـــــنْ)4(أصبحـــــتَ فـــــي العَليْـــ

ونظـراً لارتبـاط الوثيـق فـي ضمائر الشـعراء بيـن المُثـُل الأخاقيـة والهاشـميين، فقد 
تصوّروها قد غابت بغيابهم، وخلت، بعدهم، من مضامينها أو كادت. يقول »طه العرادي«)5(:

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،، ص350.  )1(
الديوان ص76.  )2(

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص356.   )3(
والرَّسَن ما يوضع على أنف الدابة من أزمّة ونحوها.  )4(

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص544.  )5(
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]كامل[

ــــــــــا ــــــــــومِ وللإبَ ــــــــــومِ وللحُلُ ــــــــــنْ للعُلُ ـــبَّاقهََامَ ـــ ــ ـــاَ سَ ـــ ــ ـــى العُ ـــ ــ ـــونُ إل ـــ ــ ـــنْ ذَا يكَُ ـــ ــ مَ

ــامَـــــنْ للِمَْسَـــــائلَِ والوَسَـــــائلِِ والحُبَـــــا ــ ــ ــ ــقٌ إفتاقهََ ــ ــ ــ ــلِ راتِ ــ ــ ــ ــنْ للغوائِ ــ ــ ــ مَ

ــيُوفِ ــ ـ ــمهريةِ والسُّ ــ ــاحِ السـ ــ ــنْ للرِّمَـ ــ ــامَـ ــ ــ ــ ــلَّ رقاقهََ ــ ــ ــ ــي يعَِ ــ ــ ــ ــرفيةِ ك ــ ــ ــ المش

ويحرص الشاعر على ذكر أكثر القيم الخلقية)1( ليشير إلى اتصّاف المرثى بها وحمايته 
لها. وينعى فقد هذه الصفات بموته)2(.

وتلك هي أبرز الظواهر الفكرية في شـعر آل البيت. ونلمح عاوة عليها ظواهر أخرى 
أتت محدودة الحجم، كظاهرة المقارنة التي يعمد فيها الشـعراء في الغالب إلى الموازنة بين 
اتجاهـات الهاشـميين والأموييـن لتصويـر الاختافـات الجذريـة في سـلوك ومبـادئ الطرفين. 
وهنـاك هجـاء لظالمي آل البيت مـن أمويين وغيرهـم. كما تبرز في بعض الأحيـان المفاهيم 
والمصطلحـات الخاصّـة بالمذهـب الاثني عشـري. إلا أن هـذه الظواهر ليس فيهـا أيّ جديد. 

فالشعراء ما انفكوا ينتهجون فيها آثار الأقدمين.

هذه هي أبرز المضامين الفكرية وأكثرها تميّزاً في شـعر »البحرين« الخاص بالعقيدة 
الإسـامية والمذهبيـة، وهي وإن كانت ليسـت جديدة بالمعنـى التام للجدّة، إلا أن الشـعراء 
التفتـوا إلـى جوانب عديدة أتت ضيّقة الرقعة في أدبنا القديـم. وهم وإن لم يبتكروها إلا أن 
لهـم الفضـل في توسـيعها وتفتيـق فروعها. وبطبيعـة الحال لا نزعـم أننّا ألممنا بـكل جوانبها 
إلماماً تاماً وشـاماً. ولكننا نعتقد أننا فتحنا باباً لموضوعات ربمّا كان بعضها يستحق الدراسة. 

ونأمل أن نتمكّن نحن أو غيرنا من القيام بذلك في المستقبل)3(.

ترُاجع الأبيات من 32 – 40.  )1(
ترُاجـع أيضـاً قصيـدة أحمد بن طعّـان في المرجـع السـابق ص164، الأبيات مـن 53 – 58 وفيها يصـوّر تأثر   )2(

القيم وبكائها.
رغـم وفـرة الدواويـن العراقية المطبوعـة والمخطوطة الخاصّة بفترة دراسـتنا، والتي تتشـابه تشـابهاً واضحاً   )3(
مـع الشـعر البحراني علـى صعيدي المضمون والشـكل، إلا أن الدراسـات القائمـة عليها تندر نـدرة واضحة. 
وقـد عثرنـا على دراسـتين لباحثين عراقييـن تختصّان بالفترة المدروسـة. الأولـى لحمّود الحمّـادي وعنوانها: 
»الشـبيبي الكبيـر – حياته وشـعره« وهـي بحث نال به درجة الماجسـتير مـن جامعة عين شـمس. والثانية 
لعبد الرحمـن الامـي وعنوانهـا: »الأدب العربـي في الأحـواز – من مطلع القـرن الحادي عشـر الهجري إلى 
منتصف القرن الرابع عشـر الميادي«، مصدر سـابق، وقد عرفّنا بها في ص117 إحالة )3(. ولكن الدراسـتين 
لـم تمسّـا الموضوعـات التـي عرضنا لهـا ولا حتى مسّـاً خفيفـاً. وإذا حـدث ووضع أحـد الباحثيـن يده على 

إحدى الظواهر المدروسة سرعان ما يتحوّل عنها، ومن ثم لم يتسنّ لنا الاستفادة منهما على الإطاق.





الباب الثالث
الأغراض الشعرية العامة



يجــدر أن ننبّــه ابتــداءً أن توزيعنــا المضمــون الفكــري إلــى بابيــن لا يعنــي أن موضوعــات 
ــي  ــا ف ــيجة بينهم ــة وش ــاك عاق ــر. فهن ــاب الآخ ــن الب ــاً ع ــة تمام ــة الصل ــاب منبت كل ب
ــال نجــد مدائــح آل البيــت قــد تفتتــح بالغــزل  ــان. وعلــى ســبيل المث ــر مــن الأحي الكثي
الــذي قــد يطــول حتــى يمكــن اعتبــاره تجــاوزاً قصيــدة داخــل القصيــدة. كمــا قــد تســتهل 
مراثيهــم بشــعر التأمّــل العقلــي الــذي قــد يتضخــم حجمــه. ونظــراً لمــا تتطلبّــه الدراســة 
المنهجيــة مــن توزيــع وتفريــع، وماحظــة التماثــل والاختــاف رأينــا إدمــاج الموضوعــات 

ذات المضمــون الواحــد حتــى يتســنى لنــا إيفاؤهــا حقّهــا مــن الــدرس.

ثــم إن أغلــب هــذه المضاميــن هــي اســتمرار لمــا قيــل فــي مجالهــا فــي الشــعر العربــي. 
ــن التجــارب الشــعرية الســابقة لعصرهــم. وكان اتصالهــم  فقــد اســتوعب شــعراء البحري
ــى  ــق عل ــاع العمي ــم الاطّ ــاح له ــا أت ــاً. مم ــم متين ــي القدي ــي والأدب ــوروث الثقاف بالم

ــة. ــن الشــعرية العربي ــات الأساســية للمضامي المكون

وتتمثـّـل الأغــراض البــارزة فــي شــعر »البحريــن« فــي الفصــول التاليــة، وقــد خصّصنــا كل 
فصــل منهــا لمضمــون مــن المضاميــن المطروقــة.



الفصلالأوّل
ة رالتأمّلوال كمة





تبرز في شـعر البحرين نزعة تأمليّة، وميل إلى سـبر أغوار الحياة وتعمّقها، واستخاص 
العبرة منها. وقد وجّهتهم هذه الوجهة عوامل عديدة أهمها:

1 ـ التـراث الفكـري والشـعري العربي الذي كانـوا ينطلقون منه. وقد شـكلتّ الحكمة 
عنـد زهير بـن أبي سـلمى وأبـي تمّـام والمتنبـي والمعـرّي وأضرابهم معينـاً صافيـاً نهلوا منه 

وعلوّا)1(.

2 ـ التجارب القاسـية التي عاشـها الشـعراء فعركتهـم وصهرت نفوسـهم، ودفعتهم إلى 
تأمّـل الحيـاة واسـتكناه أحداثهـا. وقـد مثلّت تلـك الحكـم فلسـفتهم، وشـكلتّ مواقفهم من 
صـروف الزمـان ومحنـه. كمـا كشـفت في الوقـت ذاتـه عن الكثيـر مـن جوانب شـخصياتهم 

ومكوّناتهم النفسية.

ونظـرة فـي الشـعر الحكمي تظهـر أن التأمّـل كثيراً مـا يأتي فـي مقدمـات قصائدهم 
خاصة مراثي آل البيت. وقد ينتشر في تضاعيفها.

وأهـمّ المحـاور التـي تـدور حولهـا الحكمة هـي مياديـن الحياة علـى اتسـاع مناحيها 
وجوانبها والسلوك الإنساني وما يرتبط به من عاقات اجتماعية.

وإذا ما اعتبرنا العقل مقوّماً هاماً في هذا الضرب من الشعر، فإننا نرى اتجاهاً لتبجيله 
وإحاله المكانة الائقة. يقول »أحمد بن طعّان«:

]بسيط[

ـــا ــ ـــرَ كم ــ ـــلَ المُني ــ ـــمَ العَقْ ــ ـــنْ حَكَّ ــ ـــازَ مَ ــ ــواففََ ــوَى فعََمُ ــرْعَ الهَ ــوا شَ ــى حَكَّمُ ــوَى الألَُ هَ

ــةٌ ــ ــ ــ ــ ــ ــهِ باطن ــ ــ ــ ــ ــ ــةٌ للَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــهُ حُجَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــمُفإنَّ ــ ــهِ مُعْتصَِـ ــ ــلِ اللّـَ ــ ــالِ بِحَبـْ ــ ــنِ الضـ ــ عـ

ـــــوابِ دليـــــلٌ بالهُـــــدَى قمَِـــــنٌ وليـــــسَ بالغَـــــيِّ مثـــــلُ الوهـــــمِ يتَُّهَـــــمُ)2(وللصَّ

فقـد اعتبـر العقل وسـيلة للفـوز، ودعّم رأيـه ببعـض البراهين قصد تعميق الإحسـاس 
بهذا العنصر الحيوي في حياة الإنسـان. ونظراً لانطاق الشعراء من الرؤية الإسامية الممجدّة 

عوضـاً عن دراسـة تأثرّ شـعراء »البحريـن« بالأقدمين فـي كل غرض مـن الأغراض الشـعرية، وتجنّبـاً للتكرار   )1(
آثرنـا تخصيص فصـل لهذا الجانب. وسـيأتي بعنوان »شـعر البحرين بيـن المحافظة والتجديـد« ص487 وما 

بعدها من هذا البحث.
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص117. وقمَِنٌ خليق وجدير.  )2(
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للعقـل قرنوا بينـه وبين التقوى. يقول »إبراهيـم الخليفة« ملمّحاً إلـى دور العقل في تجنيب 
الإنسان مهاوي الزلل:

]طويل[

ـــــلُإذَا لـــــم يكـــــنْ عقـــــلُ الفَتـَــــى عاقِـــــاً لـَــــهُ ـــــذَا عق ـــــا حَبَّ ـــــلِ التقـــــوَى ف ـــــى مَعْق عل

ـــــلُنهََـــــاكَ الـــــذي ينهـــــاكَ عـــــن كلِّ هفـــــوةٍ ـــــبَ الجَهْ ـــــركَْ إنْ وَثَ ـــــا يحجُ ـــــركَُ م وحَجْ

بٌ ــذَّ ــ ــلِ إلاَّ مُهَـ ــ ــفُ بالعقـ ــ ـــل يتَّصـ ــ ـــــلُ)1(وه ـــــهِ الفَصْ ـــــى قولِ أخـــــو ثقـــــةٍ ينُْهـــــي إل

مجّـد الشـعراء كلّ ما يخدم العقل ويوسّـع من انطاقتـه. فأثنوا على العلـم لما له من 
أثر في صقل العقل وهداية الإنسان. يقول »الوائلي«)2( :

]بسيط[

ـــــبُلِالعِلـْــــمُ نـُــــورٌ فخَُـــــذْ مـــــن ضَوئـِــــهِ قبََســـــاً ـــــى السُّ ـــــا إل ـــــكَ فـــــي هـــــذهِ الدني يهدي

)المحاور التي دار حولها شعر التأمّل(:
وتركزت في محورين:

المحور الأول: الحياة وصروفها.
 وتتعدّد الصيغ اللفظية التي يسـتخدمها الشعراء للتعبير عن هذا المفهوم. فقد يتحدّثون 
عن الزمان والدهر والدنيا وما أوقعته هذه العناصر من محن. وقد غلب على تصوّراتهم ومواقفهم 

تجاهها النـزعة التشاؤمية وما يكتنفها من وجل وشكّ. وتتشكّل أهم رؤاهم حيالها في:

1 ـ الشكوى من الزمان: ونلمح في شعرهم شكوى مريرة وتوجّعاً لمحاربة الدهر إياهم. 
وهي تأتي كشكوى عامة دون تحديد الجانب المتذمّر منه كقول »علي بن إبراهيم آل شبانة«:

]كامل[

ــا ــ ــتْ حلقاتهُـ ــ ــاقُ وأحُْكِمَـ ــ ــاقَ النّطـ ــ فالنفـــــسُ لا تختـــــارُ طـــــولَ حَياَتهِـــــاضَـ

بـَــــا ســـــيلُ الهمـــــومِ ولا أرََى مَـــــنْ يزجِـــــرُ الأيـّــــامَ عَـــــنْ نكََبَاتهِـــــابلَـَــــغَ الزُّ

أبياتهِـــــافلـــــذاكَ خاطبـــــتُ الزمـــــانَ وأهلـَــــهُ فـــــي  الشـــــعراءِ  بشـــــكايةِ 

ديوانه ص87 ولعلّ استخدام »لم« بدل »هل« في مطلع البيت الأخير أكثر اتساقاً مع المعنى.  )1(
ديوانـه ص13 والوائلـي لقب غلب على هذا الشـاعر واسـمه محمد بن عيسـى الخليفة وسنسـتخدم اللقب   )2(
اختصـاراً. وقـد عاش هذا الشـاعر بيـن 1878 – 1964. فحياتـه امتدّت بعيداً عـن فترة دراسـتنا التي تتوقفّ 
عنـد حدود 1930 تقريباً. وقد أدخلناه ضمن دراسـتنا على أسـاس ما ذكره مقدّم ديوانـه من معلومات. فقد 
أشـار في ص26 إلى أن الشـاعر كان في العقد الخامس من حياته عندما توفي والده – عيسـى بن علي عام 
1930. وهـو يرجّـح أن هـذه الفتـرة من أخصـب فترات حياتـه الشـعرية. وأنه هجَـر القوافي في السـنوات 

الأخيرة من عمره. هذا مع محاولة تحرّي تاريخ القصائد المستشهد بها قدر الإمكان.
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الأ ــا()1(- )إنْ كانَ عنـــــدكَ يـــــا زمـــــانُ بقيّـــــةٌ ــ ــرامَ فهاتهَِـ ــ ــا الكـ ــ ــنُ بِهـ ــ ــا تهُيـ ــ ـ مِمَّ

فشـدّة وطء الزمان على الشـاعر دفعـه إلى مخاطبته جاعاً منه إنسـاناً يشـعر ويعي، 
وذلك بدافع رغبة قوية وملحّة في وضع حدّ لتأزمّه والتخفيف من شدّة معاناته.

وحـدّد بعض الشـعراء شـكواهم وبيّنـوا أسـبابها. فتألمّ »ماجد بن هاشـم« مـن عداوة 
الدهر وسطوته القاهرة وتعدّيه عليه فقال)2(:

]كامل[

ــى ــ ــتعَدي علـ ــ ــامِ أسَْـ ــ ــي وللأيـّ ــ ــا لـ ــ أحداثِهـــــا أوََ كُنْـــــتُ مِـــــنْ أعدائهَِـــــا؟!مـ

أعملـــــتُ حَـــــدَّ مُـــــدايَ فـــــي أعضائهَِـــــا؟عَمَـــــدَتْ لأعضائـــــي تقُطِّعُهـــــا فهََـــــلْ

ـــمْ ــ ـــا ولَ ــ ـــرَّدَى فيه ــ ـــاثَ ال ــ ـــرتَي عَ ــ يمنعْـــــهُ أنّ المجـــــدَ مِـــــلْءُ ردَِائهَِـــــاهـــــي أسُْ

ــى ــ ــطاَ علـ ــ ــا وَسـ ــ ــامُ كهُُولهََـ ــ ــذَ الحِمَـ ــ ــــــــــاأخََـ ــــــــــى رضَُعَائهَِ ــــــــــا إل ــــــــــبَّانهِا وخَطَ شُ

والأبيات تجسّـد أسى الشـاعر وتوجّعه واعتقاده بجبروت الدهر، وشـعوره بالعجز إزاء 
اعتداءاتـه، فقـد تخيّله عدوّاً لدوداً سـطا على كافـة أعضاء أسـرته، واختطفهم فـرداً فرداً رغم 

سموّ مكانتهم، ثم تركه وحيداً يستنجد بمن يعينه على ردّ العدوان المتصوّر.

وتذمّـر »سـليمان الماحوزي«: بحسـرة مـن اختطاف المنـون لأصحابه وقضائـه المبرم 
عليهم، فقال)3(:

]بسيط[

هْـــــرُ خُلصَْائـــــي وأنصـــــاريمَـــــنْ لـــــي وقـــــد عَفَـــــتِ الأيـّــــامُ آثـــــاري واســـــتأصلَ الدَّ

ــارِطـَــــالَ الزمـــــانُ علـــــى صَحْبـــــي مُجَاهَـــــرةًَ ــ ــ ــ ــ ــب وأظَفَْ ــ ــ ــ ــ ــمْ بمَخَالي ــ ــ ــ ــ فاغتالهَُ

فقـد تصـوّر أنّ الدهـر اجتثهم مـن جذورهم حتى لـم يبق منهـم باقيةً، وينـمّ تطاوله 
عليهـم مجاهـرة واغتيالهم عن قوّة شراسـته. فقد اسـتخدم كل مـا أمكن من وسـائل البطش، 

ورمز إليها الشاعر بالمخاليب والأظفار.

ولتخيلّ الشـعراء أن الزمان غدا خصماً لهم تصوّروا أن عداءً أو صراعاً دار بينهم وبينه. 
يقول »حسن الدمستاني«)4(:

]طويل[

ــــــــــي ــــــــــى وَرمََانِ ــــــــــي بالقِلَ ــــــــــتُ زمََان ــــــــــيرمََيْ ــــــــــهِ فنََفَانِ ــــــــــي طبَْعِ ــــــــــهُ ف ونافيتُ

البـادي، علي بن حسـن، أنـوار البدرين، مصدر سـابق، ص98 والبيت الأخير تضمين وهو للشـاعر العباسـي   )1(
»مهيار الديلمي« يرُاجع ديوانه، ج1 ص164.

التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى لمنتظم الدّرّين، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )2(
البحراني، يوسف، الكشكول، مصدر سابق، ج3 ص45.  )3(

ديوانه ص114.  )4(
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ــانيِفأصبحـــــتُ فـــــي شـــــأنٍ يخُالـِــــفُ شَـــــأنْهَُ ــ ــفُ شـ ــ ــأنٍ يخالـ ــ ــي شـ ــ ــحَ فـ ــ وأصبـ

فهـو يقـرّر العـداوة ويشـير إلى السـبب وهـو التخالف فـي الطبـع. ويبرز مظهـراً من 
مظاهر التخالف في البيت الثالث.

2 ـ ذمّ الدنيـا والتزهيد فيها: ترتبّ على تصوّرهـم عداء الدهر لهم أنْ نعوا على الدنيا 
وأسـهبوا فـي ذكـر عيوبهـا ونقائصهـا، مضفيـن عليهـا الصفـات الذميمـة. يقـول »خليل بـن 

علوي«)1(:
]طويل[

ــا ــ ــا بِهَـ ــ ــن دارِ ذُلٍّ فمََـ ــ ــا مـ ــ ــاً لهـ ــ ــــــــــامُفتَعُْسـ ــــــــــورةٌ وذِمَ ــــــــــةٌ مَخْفُ ــــــــــرَى حُرمَْ تُ

ــفَاهَةً ــ ــأنََّ سَـ ــ ــا اطمـ ــ ــنْ فيهـ ــ ــاً لمَِـ ــ ــــــــــامُوتبَّـ ــــــــــهِ حِمَ ــــــــــأنَْ لا يعتري ــــــــــنَّ بِ وظَ

ويتمثلّ الذمّ في الدعاء عليها بالهاك والتعثرّ لما تشـتمل عليه من ذلّ وصغار. ووسّـع 
الشـاعر مـن دائرة الذم لتضـمّ الواثق بها داعياً عليه بالخسـران والانقطاع لسـفاهة رأيه وظنّه 

أنهّا دار الخلود.

حذّر الشعراء من شرور الدهر ونبهّوا على مساوئه. يقول »محمد الشاخوري«)2(:

]طويل[

نيـــــا بِرَيـْــــبِ غُرورهِـــــا وأنـــــتَ لثقـــــلِ الحادثـــــاتِ حَمُـــــولُ؟أتَخدعُـــــك الدُّ

ــا ــ ــا وصفوهَـ ــ ــذاتِ فيهـ ــ ــتعذبُ اللـ ــ ــلُوتسـ ــ ــ ــ ــ ــا فجََليِ ــ ــ ــ ــ ــا خَطبُْهَ ــ ــ ــ ــ ــلٌ وأمَّ ــ ــ ــ ــ قلي

ــا ــ ــمْ بِهـ ــ ــرورَ فكََـ ــ ــا الغَـ ــ ــاكَ والدنيـ ــ ــلُفإيـّ ــ ــو ذَليـ ــ ــارَ وهـ ــ ــزٌ صـ ــ ــري عَزيـ ــ لعَِمْـ

وقد ساق الشاعر بعض القرائن ليدعّم فكرته ويعطيها البعد التأثيري.

أسباب النعي على الدنيا:

وإذا كانـت الأبيـات السـابقة تضمّنت معنـى التضليل فإن الشـعراء أحصـوا الكثير من 
عيوبها. ويتمثل أبرزها في:

أ ـ الغدر: يرسـم »عبد الرؤوف بن الحسـين« صـوراً لتقلبّ الدهـر وتلوّنه. وهي معان 
دالةّ على الغدر. فيقول)3(:

]طويل[

تتــــــــــمُّ ولا للبُــــــــــؤسِ فيــــــــــه دَوَامُهُـــــوَ الدهـــــرُ لا نعُْمَـــــى عليـــــهِ لمُِتـْــــرفٍَ

ديوانه ص40.  )1(
شبرّ، جواد، أدب الطفّ، مصدر سابق، ج6 ص24.  )2(

التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )3(
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الأ ــاَ ــ ــمَ العُـ ــ ــرمُِ الضيغـ ــ ــانٌ يحـ ــ ــذا زمـ ــ ناَبـَــــى والـــــرؤوسُ تنََـــــامُفهـ وتعلـُــــو الذَّ

إذَِا هَـــــبَّ مِـــــنْ سُـــــكْرٍ وزالَ هُيَـــــامُغَـــــدَا يســـــتردُّ الدهـــــرُ مـــــا قـــــد أعَارَكُـــــمْ

وأومأ » أحمد بن طعّان« إلى خيانة الدهر وهي مظهر من مظاهر الغدر فقال)1(:

]طويل[

ــا ــا الغَـــــرورِ غُرورهِـــ نيـــ ــاكَ مـــــن الدُّ ــاكَفَـــ ــ ــفْ قرَنْـَ ــ ــم تأتلـِ ــ ــا ولـ ــ ــاً أبادتهْـ ــ قرُونـ

ضُهُـــــمْ بعَْـــــدَ القُصُـــــورِ قبُُورهَُـــــمْ ـــــىتعَُوِّ ـــــم تكـــــنْ تفَْنَ ـــــرةً ل ـــــمْ حَسْ وبعـــــد هَنَاهُ

فإبدالها القبور بالقصور واتباعها الألم بالمسّرة صورة من صور غدرها وخيانتها.

ب ـ الفَنَـاء: ذمّ الشـعراء الدنيا لسـرعة انقابها وزوالها. وجسّـد »حسـن الدمسـتاني« 
ذلك المعنى فقال)2(:

]وافر[

ــلٍّ ــ ــ ــ ــ ــلُ ظِ ــ ــ ــ ــ ــاكَ إلاَّ مِثْ ــ ــ ــ ــ ــا دُنيَْ ــ ــ ــ ــ ــــــالُوم ــ ــ ــــــةِ الانتِقَ ــ ــ ــــــأنِ الأظِلَّ ــ ــ ــــــنْ ش ــ ــ ومِ

وطرق »أحمد البادي« ذات المعنى مع إضافة بعض الظال)3(:

]بسيط[

ــــــــــلٌ ــــــــــيُّ منتق ــــــــــةٌ والحَ ــــــــــاكَ فاني ــلُدُني ــ ــهُ والعَمَـ ــ ــى اللّـَ ــرابِ ويبقَـــ ــى التـــ إلـــ

ــــــــــا ــــــــــرارَ بِهَ ــــــــــدارٍ لا ق ــــــــــامَ ب ولا بقََـــــاءَ وأنـــــتَ الســـــائرُِ العَجِـــــلُدعَِ المَقَ

وقد وظفّ الشاعر فكرة فناء الدنيا وسرعة زوالها للدعوة إلى التعبّد والعمل الصالح.

ج ـ الخـداع: ويبـدو »حسـن الدمسـتاني« كأكثر الشـعراء وصفـاً لخداع الدنيـا وكذبها 
وتمويهها. ومما قاله:

]طويل[

ــرهَِا ــ ــقِ قِشْـ ــ ــا برائـِ ــ نيَْـ ــيَ الدُّ ــ ــراءتْ لـِ ــ ــراَتـ ــ ــا قِشْـ ــ ــبٍّ تبيّنْتهَُـ ــ ــتُ ذَا لـُ ــ ــو كنـ ــ ولـ

قِشْـرهََا يقَْشـرُ  القِشْـرِ  صافـي  بِّ  اللّـُ فيبـــــدُو لـَــــهُ الخُبْـــــثُ الـــــذي تحتـــــه قـَــــرَّافـَذُو 

نَـــــتْ ـــــراَكَفَاسِـــــدَةِ البَيْـــــضِ التـــــي قـــــد تعََفَّ ـــــنَتْ قِشْ ـــــا حَسُ ـــــاً كم ـــــتْ لبُّ ـــــد خَبُثَ فق

ـــــنْ ـــــتُ مِ ـــــى عمل ـــــدْعِ حتَّ ـــــارَ الخِ ـــــقَتني عُقَ ـــــراَ)4(سَ ـــــرُّ والبَحْ ـــــا مـــــا يمـــــلأُ البَ ـــــرِ الخَطَ كثي

فالشـاعر يسـوق تجربته مع الدنيا ليضفي بعُداً تأثيرياً على كامه. وقابل بين انخداعه 

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، ص126.  )1(
ديوانه ص168.  )2(

شبرّ، جواد، أدب الطف، مصدر سابق، ج5 ص173.  )3(
ديوانه ص100.  )4(
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وسـلوك العاقـل، وألمـع فـي البيـت الأخير إلـى النتيجة التـي أوصله إليهـا خـداع الدنيا وهي 
تفاقم الذنوب وتضخّمها. ولشدّة استيائه منها تفنّن في وصف تمويهها)1(.

د ـ القسـوة والعنـف: ذمّ الشـعراء جبـروت الدهـر وطغيانـه وممـا قالـه »أحمد بـن 
طعّان«:

]طويل[

ـــــاداتِ فـــــي كلِّ كَرِيبَـــــةٍ ــــعَ بالسَّ ــــــــــهْتولّـَ ــــــــــهُ صوائبُ ــــــــــيّدٌ إلاَّ رحََتْ ــــــــــا سَ فم

ــةٌ ــ ــونٌ مَنيعَـ ــ ــه حُصُـ ــ ــعْ منـ ــ ــمْ تمتنـ ــ ــــــــــهْفلَـَ ــــــــــهُ مَقَانبُِ نَتْ ــــــــــد حَصَّ ــــــــــكٌ ق ولا مَلِ

ــــعَ بالســـــاداتِ فـــــي كلِّ كَرِيبَـــــةٍ ــــــــــهْتولّـَ ــــــــــهُ صوائبُ ــــــــــيّدٌ إلاَّ رحََتْ ــــــــــا سَ فم

ــةٌ ــ ــونٌ مَنيعَـ ــ ــه حُصُـ ــ ــعْ منـ ــ ــمْ تمتنـ ــ نَتـْــــهُ مَقَانبُِـــــهْ)2(فلَـَ ولا مَلِـــــكٌ قـــــد حَصَّ

وتجسّـد صيغـة »رحتـه« قـوة عركـة لكـرام القـوم فقـد طحنتهـم مصائبـه وفتـّت في 
عضدهـم. كما تمثلّ جبروته وبطشـه في عجز الحصون المنيعة عـن الامتناع منه، وفي تجرئه 

على الملوك.
اسـتتبع اعتقادهم بعنـف الدهر أنْ وصفوا الدنيا بدار العنـاء والهموم. يقول »إبراهيم 

الخليفة«)3(:

]وافر[

نيْـــــا مَتـَــــاعٌ ليـــــس فِيـْــــهِ ــدَاعُهِـــــيَ الدُّ ــ ــ ــ ــ ــاءٌ وانخِ ــ ــ ــ ــ ــل عَنَ ــ ــ ــ ــ ــاءٌ ب ــ ــ ــ ــ هَنَ

بـَــــاءٍ فـــــي  منهـــــا  النـــــاسِ  ــاعُوكُلُّ  ــ ــ ــ ــ ــا الطِّبَ ــ ــ ــ ــ ــتْ ببهرجِه ــ ــ ــ ــ وإنْ خَدَعَ

ــــــمٌّ ــ ــ ــــــمٌّ وغَ ــ ــ ــــــوُها هَ ــ ــ ــــــرُوفٌ حَشْ ــ ــ وفيهــــــــــا الاجتمــــــــــاعُ لنََــــــــــا وَدَاعُظُ
فالشاعر يخلع على الدنيا كلّ الصفات المرذولة ويجعلها جماع المساوئ والبايا.

واكـب إمعانهـم فـي ذمّ الدنيـا أن أشـاروا إلى التـازم بين العيـش فيها وبيـن المحن، 
واستندوا على التاريخ ورموزه لإثبات صحّة آرائهم. يقول »حسن الدمستاني«)4(:

]بسيط[

ــى ــقِ لظََ ــي مَنْجَني ــى ف ــلُ لقًُ ــى الخلي وفـــــوقَ نمـــــرود للســـــلطانِ إكليـــــلُأضَْحَ

كثيـراً مـا كان يماثـل الدنيـا في خداعهـا بالمـرأة الجميلـة المظهر السـيئة المخبـر. ينظر ديوانـه ص92 من   )1(
البيت 1 – 6 وص173 من 1 – 9. كما كان يقرنها بالحيّة الناعمة الملمس ص107 البيتان 2 و3.

البادي، حسـين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سـابق، ص123. ومن معاني »القُنْب« الشـراع العظيم   )2(
والجراب أو الغطاء الذي يستر الشيء كجراب قضيب الدابة والغطاء يستر مخالب الأسد.

ديوانه ص38.  )3(
ديوانه ص108.  )4(
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الأ ــاً ــ ــاً وَجِـ ــ ــى خائفـ ــ ــنَ« موسَـ ــ وأمَْـــــرُ »مصـــــرَ« إلـــــى فرعـــــونَ مَوكُْـــــولُوأمََّ »مَدْيـ

ــرٌ ــعْبِ مُحْتصََـــ ـــ ــارةً بالشِّ ــــــــذُولُوالمصطفَـــــى تـــ ــ ــــــارِ مَخْ ــ ــ ــــــــرارِ الغَ ــ ــــــــارةً بق ــ وت

فالشـاعر يتخّذ من مآسـي الرسل شـواهد للدلالة على ما يلقاه صفوة الخلق في الدنيا 
مـن أكـدار. ويعمد إلى ذكر مأسـاة كل منهم لإبـراز ما عانـوه، وللتدليل على العاقـة المتينة 

بين الدنيا والمحن وما يواكب ذلك من زهد ونفور.

ه ـ الدنيـا دار الآثام: وعلى الإنسـان أن يحـذر حالها ويتجنّب حرامها. يقول الشـاعر 
السابق فيما يبدو خطاباً للنفس)1(:

]كامل[

ــــــــــا ــــــــــكَ إنْ وَافقَْتهََ ــــــــــافُ علي ــــــــــي أخ مِـــــنْ مُعْضِليَـــــن إنْ اتقيـــــتَ وَباَلهََـــــاإنّ

ــا ــ ــتَ حَراَمَهَـ ــ ــذَابِ إذَا أصََبْـ ــ ــولِ العَـ ــ ــاطـ ــ ــتَ حَالهََـ ــ ــابَ إذَا جمعـ ــ ــذا الحِسَـ ــ وكـ

وقد تناول »خليل بن علوي« المعنى ذاته مع تغليب عنصر الإثم عليها فقال)2(:

]طويل[

ــا يكـــــونُ حالهُـــــا ــــكِ مـــــن دُنيْـــ ــا لـَ حِسَـــــاباً كمـــــا منهـــــا الحـــــرامُ أثـَــــامُفيََـــ

ــا ــ ــ ــ ــ ــةٌ وم ــ ــ ــ ــ ــهِ فاني ــ ــ ــ ــ ــا تاللَّ ــ ــ ــ ــ اتهُ ــامِ دَامَ دَوَامُولذََّ ــ ــ ــ ــ ــوَى الآثَ ــ ــ ــ ــ ــا لسِِ ــ ــ ــ ــ به

فما أثار مخاوف الشـاعر من الدنيا أنّ حالها مرهون بحسـاب، وحرامها متبوع بعذاب 
شـديد، وأن أثـر آثامهـا هو الباقـي والمتغلب. وربمّـا كان فـي المعنى الأخير لمحـة من الآية 
الكفـار  حـال  تصـف  التـي  چژ)3(  الكريمـة ژڄ ڄ     ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ 

وضياع أعمالهم الحسنة في ثنايا أعمالهم السيئة.

و ـ الدنيـا دار الـذّل والصغـار: فهي ترفع الخسـيس وتحطّ الكريم. ومما نعاه الشـاعر 
السابق على الأيام جهلها بمراتب الناس:

]كامل[

ـــمَا ــ ـــــى السَّ ـــانُ إل ـــدَ الدخــ ــ ـــروَ أنْ صَعَ ــ ــــرابِ العَسْـــــجَدُلا غَ وانحَْـــــطَّ مـــــن تحَـــــتِ التّـُ

ـــــرَى تعَِـــــبٌ وعِجْـــــلٌ مُسْـــــترَاَحٌ يعُْبَـــــدُ)4(كَـــــمْ مـــــنْ جـــــوادٍ مِـــــنْ مُتاَبعََـــــةِ السُّ

وجسّـد الشـاعر مفارقـات الدهـر مشـبهّاً الدنيء بالدخـان والعجـل المعبـود، ومماثاً 

ديوانه، ص173.  )1(
ديوانه ص40.  )2(

سورة الفرقان، الآية 23.  )3(
ديوانه ص198.  )4(
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الكريـم بالذهب المدفون والفرس النجيب المرهق. وقد تناول »سـلمان التاجر« المعنى ذاته 
وبتعبير مباشر فقال)1(:

]بسيط[

وكـــــم أذََلَّ عزيـــــزاً بـــــاذِخَ الحَسَـــــبِفكـــــم أعََـــــزَّ ذليـــــاً وهـــــو مُتَّضِـــــعٌ

المحور الثاني: السلوك الإنساني:

 وتتنـوّع الصيـغ التي عبّـروا من خالها عـن رؤاهـم وتصوّراتهم إزاء السـلوك الإنسـاني. 
ويمكن تمييز ضربين. فقد يعوّل الشاعر على أسلوب الوعظ المباشر، وقد يأتي على شكل نقد 
لبعـض أنواع هذا السـلوك. وعلى أيـة حال فالمحور الثانـي يقترب من المحـور الأول في صوره 

وتعابيره. ويحذّر »عبد اللَّه بن علي الماحوزي« من الانخداع بالمظاهر البراّقة فيقول)2(:

]رمل[

يـَـــــــــتْ ـــــــــكَ ثِيـَـــــــــابٌ نقُِّ فهـــــي بالصابـــــونِ والمـــــاءِ نظيفَـــــهلا تغَُرَّنّـَ

ــــدَتْ ــ ــ ــ ــا فسَُ ــ ــ ــ ــ ــةَ لمََّ ــ ــ ــ ــ ــبِهُ البيض ــ ــ ــ ــ جيفَـــــهتشُْ والباطِـــــنُ  أبيـــــضُ  قِشْـــــرهَُا 

فهـو يندّد بسـوء الطويـّة والتظاهر بغيـر الحقيقة. وقد عمـد إلى تعرية هذا السـلوك 
والكشـف عـن زيفـه. ونبّـه »عبد الرؤوف بن الحسـين« إلى لون آخـر من الخـداع وهو تعبّد 

بعض مدعي الدين فقال)3(:

]كامل[

ــــــــــةٍ ــــــــــي ليل ــــــــــدٌ ف ــــــــــكَ عابِ رَالا يخدَعَنَّ ــذِّ ــ ــرِّہِ مُتحََـ ــ ــن شَـ ــ ــنْ مـ ــ ــي وكُـ ــ يبكـ

ـــــحْ ـــــم يصَِ ـــــلَ البعـــــوضُ ول ـــــم يســـــهرِ اللي فـــــي جنحِـــــهِ إلاّ لشُِـــــربِْ دَم الـــــوَرَىل

وتنـمّ مماثلة المتعبّد بالبعوض السـاهر الليل عن سـوء ظنَّ الشـاعر ببعض أفراد هذه 
الفئة، ورغبته في كشف زيفها وفضح نفاقها.

حـضّ الشـعراء علـى اتبـاع العديـد مـن أنـواع السـلوك والاتجاهـات الأخاقيـة، وبيّنوا 
مواقفهـم حيالهـا. وقـد وصـل بعضها إلـى درجة التناقض بسـبب اختـاف التجـارب ووجهات 
النظـر، فبينمـا يتراجـع »خليل بن علوي« عـن تقديم توجيهاته ونصائحه بسـبب مـا لقيه من 

عناء كما يوضحه قوله)4(:

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص304.  )1(
التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )2(

الأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج3 ص173 وج7 ص459.  )3(
ديوانه ص101.  )4(
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الأ ]طويل[

هَـــــوَانِنصحـــــتُ فلـــــم أفُلـِــــحْ وَخَانـُــــوا فأَفَلْحَُـــــوا لـــــكلِّ  نصُْحِـــــي  وصَيَّرنـــــي 

ـــــوا ـــــتُّ فالعنُ ـــــحْ وإنْ مِ ـــــم أنصَ ـــــتُ ل ـــــإنْ عِشْ ذَوي النصـــــحِ مِـــــنْ بعـــــدي بـــــكلِّ لســـــانِف

فـإنّ »إبراهيم الخليفة« يحـثّ الناس على ضرورة الاسـتماع للنصيحة وخاصة المحتاج 
إليها:

]طويل[

ولـــــم تأتمِـــــرْ يـــــا ذا لمَِـــــنْ لـَــــكَ ناَصِـــــحُإذا كُنْـــــتَ عـــــن تدَبيـــــرِ حالـِــــكَ عاجِـــــزاً

ــهُ ــاكَ نفعُـــ ــ ــدَ أخَْطـَ ــا شَـــــكَّ أنَّ الرُّشْـــ وأضَْـــــدَادُہُ طبعـــــاً إليـــــكَ تصَُافِـــــحُ)1(فـــ

والشـاعران ينطلقان من نظرتين متخالفتين. وتبدو رؤية كل منهما مناسـبة لما يائمها 
من مواقف.

صـاغ الشـعراء نظرتهم إلى المال، وعبّروا عن فلسـفتهم تجاه الـرزق وما يتعلقّ به من 
إنفاق. يقول »حسـن الدمسـتاني« معبّراً عن تحقيره للمال وذلك في مخاطبة وعظيّة يوجّهها 

إلى الحريص على جمعه)2(:

]بسيط[

ـــــانِقـُــــلْ للفَخُـــــورِ بِجَمـــــعِ العَاجِـــــلِ الفَانـــــي ـــــتَ كَفَّ عْ ـــــا جَمَّ ـــــتِّ م ـــــي شَ ـــــرِ ف هْ للدَّ

مالكُِهَـــــا الأمـــــوالَ  خِـــــرُ  يدََّ نيْـــــا كضِيفَـــــانِ؟وكيـــــفَ  والنـــــاسُ فـــــي هَـــــذِہِ الدُّ

ــهُ ــ ــوَ جامعُـ ــ ــالٍ فهَْـ ــ ــعِ مـ ــ ــكلُّ جامـ ــ وأكفـــــانِفـ كافـــــورٍ  غيـــــرَ  لغيـــــرہِِ 

ولـــــو تمََكَّـــــنَ فـــــي عِـــــزٍّ وســـــلطانِفـــــا شـــــرافةَ فـــــي مـــــالٍ لداخـــــرہِِ

ــانِإذَنْ لفََـــــاقَ علـــــى أهـــــلِ النُّهَـــــى شـــــرفاً ــ ــنُ كنعـ ــ ــرودُ بـ ــ ــادٍ ونمَْـ ــ ــذّاذُ عَـ ــ شُـ

ويبنـي الشـاعر تقليلـه من قيمـة المادة على فنـاء الإنسـان واقتصاره علـى احتياجات 
بسـيطة عند رحيله. ويصل من خال قراءته إلى نتيجة يريد ترسـيخها وهو أن المال ليس من 
الأمور التي تسـمو بمكانة الإنسـان. ويدعّم نظرتـه بذكر عتاة التاريخ وطغاتـه الذين انحطتّ 

أسماؤهم إلى أسفل الدرك مع ما كانوا عليه من سلطان عظيم.

وصاغ »خليل بن علوي« نظرته للرزق، وعللّ تسابق الناس عليه فقال)3(:

]بسيط[

مطامـــــعُ النفـــــسِ لـــــلأرزاقِ مَيْدَانـَــــاكَانَ الســـــباقُ إلـــــى الأرزاقِ مُـــــذْ جُعِلـَــــتْ

ديوانه ص89.  )1(
ديوانه ص178.  )2(
ديوانه ص80.  )3(
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ــا ــ ــ ــ ــ ــعَاناَ يبلِّغُنَ ــ ــ ــ ــ ــا)1( أنّ مَسْ ــ ــ ــ ــ ــــــابزعمِن ـــ ــــــمُ الأرزاَقِ أعطانـَ ـــرَ الــــــــــذي قاســــ ـــ غيــــ

ــــا ــاَ القُعُـــــودُ عـــــن المقسُـــــومِ أبَعَْدَنـَ ــ ولا القيـــــامُ إلـــــى الممنـــــوعِ أدَْناَنـَــــافـَ

فهـو يعتبر الجري وراء المال والرزق سـباقاً تنافسـياً، ويشـير إلى مصـدره وهو مطامع 
ه دور في توزيعـه. ويعمد في  النفـس. ويأتـي بتعليل لهذا السـباق وهـو الاعتقاد أن ليس للّـَ
البيـت الثالث إلـى هدم هذه الفكرة ويؤكد فسـادها من خـال القرينة التـي تضمّنها البيت، 
وهو ينطلق في نظرته من منظور تقليدي، ولعدم رضاه عن الأسـاس الذي يتم بموجبه توزيع 

المال حبّذ اعتماد العلم معياراً لتوزيع الثورة فقال:

ــــامَ لائمَِـــــةً ــــهِ لـــــم تلحـــــقِ الأيّـَ مِنَّـــــا وعَتـْــــبٌ وإنْ كاَنَ الـــــذي كانـَــــاتاللّـَ

ــــــــــا ــــــــــلِ أفَقَرنََ ــــــــــا للجه ــــــــــو أنّ أقربنَُ أو أنَّ أبعدنـَــــا فـــــي العلـــــم أغنانـَــــال

وانطاقـاً من اعتقاده بأن الخالق قد تكفّل برزق المخلـوق تبنَّى القول بالتواكل وعدم 
إشغال النفس: يقول مشطرّاً)2(:

]طويل[

ـــــل رزقـــــي باســـــطُ الـــــرزقِ مُضْغـــــةً( ــا)تكفَّ ــ ــغِلُ النَّفْسَـ ــ ــطُّ لا أشُْـ ــ ــي قـَ ــ ــقَّ بأنّـِ فحََـــ

راً مُقَـــــدِّ يـــــزالُ  لا  وربـّــــي  الرِّمْسَـا(بهـــــمٍّ  ـدُني  يوسِّ مَـنْ  ألقَـى  حيـن  )إلـى 

ـــــا)ومـــــا ضَرَّنـــــي نســـــيانُ مَـــــنْ كنـــــتُ راجيـــــاً( ـــــيَ الأنُسَْ ـــــي ل ـــــي ويزُجِّ ـــــي رزق ـــــعُ ل يوَُسِّ

ــاً ــ ـ ــدُ مُؤَمِّ ــ ــتُ بعـ ــ ــنْ لسـ ــ ــتُ ولكـ ــ ــى(فخَبـْ ــ ــلُّ ولا ينَْسَـ ــ ــي لا يضُِـ ــ ــدَاهُ وربّـِ ــ )نـَ

فهـو يطـرح فكرته ليقـارن بين عطـاء الخالق المسـتمر والدائـم، غير المربـوط بزمن، 
وعطـاء المخلـوق المرنـّق بالخيبة والإحبـاط والمنّ ومـا إليها. وانطاقـاً من اعتقاده بـأنّ اللَّه 

أكرم الرازقين وأقدرهم، رفض التضرّع لغيره فقال مشطرّاً)3(:

]بسيط[

ـــــلُ نيَْـــــاً مِـــــنْ ذَوي الحَـــــاجِ)دعَِ الضراعـــــةَ للمُحْتـَــــاجِ مثلِـــــكَ إذْ( خَـــــابَ المُؤمِّ

ـــــاً ـــــاسِ فيمـــــا ترتجـــــي أمََ )مـــــا فـــــي البريـــــةِ طـُــــراًّ غيـــــرُ مُحْتـَــــاجِ(واقطـــــعْ عـــــن الن

ـــــى الاجـــــي)واضـــــرعْ إلـــــى سَـــــيِّدٍ تغُْنـــــي مَوَاهِبُـــــهُ( ـــــى حِمَ ـــــهُ تلقَ ـــــهِ والجـــــأْ لَ راجي

كتبـت في المخطـوط »برغمنا« وفي اعتقادنا أنه وقع تصحيف من الناسـخ لأن هذه اللفظة لا تتناسـق مع   )1(
معنى الفكرة.

ديوانـه ص119 والتشـطير أن يعمـد الشـاعر إلى بيت من شـعر غيره، فيقسّـم البيت إلى شـطرين ويضيف   )2(
إلـى كل منهمـا شـطراً من نظمـه. وسـنعرض لهذا اللون فـي الباب الأخيـر. ينظـر 589 وما بعدهـا، والأبيات 

الأصلية وضعناها بين قوسين.
المصدر نفسه، ص76.  )3(
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الأ فهو يأبى التضرّع للمخلوق، لأنه هو نفسـه محتاج للَّه. ومن ثم يقتصر على الاسـتعانة 
بالخالق.

ويحدّد الشاعر نفسه الوظيفة الحقيقية للمال فيقول مشطرّاً)1(:
]طويل[

وفـورہَُ( أبغـي  المَـالِ  فـي  حاجتـي  ـــــرُ)فمـا  ـــــدي صُفْ ـــــهُ ي ـــــرِ من ـــــضَ الده ـــــم أرضَ بع ول
ـــــاً)2( ـــــا المـــــالُ نافع ـــــتَ م )إذَا لـــــم يصُـــــنْ عِرضْـــــي فـــــا وَفـَــــرَ الوَفـْــــرُ(ولكـــــنْ إذا أنصف

فالأبيات السـابقة وما قبلها تظهر أن الشـاعر تتنازعه نظرة ثنائية تجاه المادة، التقليل 
مـن قيمتهـا، مـع الحرص علـى اقتناء قـدر منهـا، لا لذاتهـا وإنما لحمايـة ما يحـرص عليه من 

مقدّسات وحرمات. وهو متأثرّ بمفاهيم بيئته وبما قاله الأقدمون)3(.

ونظراً لانطاق الشـعراء من الرؤية العربية التقليدية للمال فقد دعوا إلى الإنفاق دون 
خشية. يقول »أحمد بن طعّان«)4(:

]بسيط[

أنَفِْـــــقْ ولا تخـــــشَ مِـــــنْ ذِي العـــــرشِ إقتـــــارَايـــــا فاَعِـــــلَ الخيـــــرِ والإحســـــانِ مجتهـــــداً

ــــهُ يجزِيـــــكَ أضعافـــــاً مُضَاعَفَـــــةً ــــــــــكَارَافاللّـَ ــــــــــالاً وأبْ ــــــــــكَ أمث ــــــــــرزقُ يأتي وال

فالشـاعر يشـير إلى وظيفة أخرى للمال وهي فعل الخير، ويدعو إلى الإنفاق في هذا 
الوجه دون حدود.

وبسـبب صروف الزمان وقسـوة الدهر سوّغوا لأنفسـهم فلسـفة قائمة على المواجهة 
المعنويـة للشـدائد. فحضّـوا علـى الصبـر ودعوا إلـى التخلقّ بـه. يقـول »أحمد بـن عبد اللَّه 

العصفور«)5(:
]كامل[

ــا ــ ــانِ فإنَّمَـ ــ ــضِ الزمـ ــ ــى مَضَـ ــ ــراً علـ ــ الأمجـــــادِصَبـْ قطيعـــــةُ  الزمـــــانِ  شِـــــيَمُ 

ــدٍ ــ ــ ــ ــ ــهْ لآلِ مُحَمَّ ــ ــ ــ ــ ــت حَباَئلُِ ــ ــ ــ ــ ــــــــــاَدِنصُِبَ ــــــــــكُلِّ بِ ــــــــــى ب ــــــــــم صَرْعَ فاَغْتالهَُ

وليعمـق الشـاعر الإحسـاس بهذا الخلـق ويقنع بـه، أردف دعوتـه بالتعليـل والتمثيل. 
وعمد »حسن الدمستاني« إلى بيان مزايا المحن وما يعقبها من ثواب فقال)6(:

ديوانه، ص201.  )1(
وردت اللفظة مرفوعة.  )2(

البيتان تشطير لبيت أبي فراس الحمداني يرُاجع ديوانه ص160.  )3(
البادي، علي، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص258.  )4(

التاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة )77(.  )5(
ديوانه ص138.  )6(



266

]طويل[

ــا ــفَ أجَْرهَُـــ ــوَى تضََاعَـــ ــ تِ البَلـْ ــتدَّ ـــــدِ«إذَِا اشـــ ـــــى »أحُْ ـــــاءُ« عل ـــــتْ »كرب ـــــمَّ فاَقَ ـــــنْ ثَ ومِ

ويبدو الشـاعر وكأنه ينظر إلى قوله تعالى: ژٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹڤ ڤ  ڤژ)1(.

وعنى الشاعر نفسه بضرب الأمثلة المادية ليقنع بالتحليّ بالصبر فقال)2(:

]طويل[

ــــــــــةً ــــــــــاَءِ جال ــــــــــتفيدٍ بالبَ ــــــــــم مس ـــــربِْوك كمثـــــلِ حَدِيـــــدِ الســـــيفِ بالســـــبكِ والضَّ

واكـب الحـثّ على هـذا الخلـق دعوة لتحـدّي الخطـوب بأسـلوب الامبـالاة المدعوم 
بالتمسّك بالإيمان بقدرة اللَّه. يقول »عبد الرؤوف بن الحسين«)3(:

]طويل[

ووقعِهَـــــا بالحَادِثـَــــاتِ  تكتـــــرثِْ  ــــهِ ليـــــسَ بِضَائـِــــعِولا  فمـــــا فـــــي ضَمَـــــانِ اللّـَ

ــوْبَ دَارِعِإذَا حَفِـــــظَ الرحمـــــنُ أو صَـــــرفََ الأذََى ــ ــلماً ثـَ ــ ــراً مستسـ ــ ــا حَاسِـ ــ كَسَـ

ــهُ ــ ــركََ كُلّـَ ــ ــرشِْ أمـ ــ ــربِّ العَـ ــ ضْ لـ ــوِّ ــ ــعِوفـَ ــ ــسَ قاَنـِ ــ ــهُ نفَْـ ــ ــمَا يوليكَـ ــ ــهْ لــ ــ ـ ووجِّ

ومـع ما فـي النظرة من سـلبية فإنه مما لا شـكّ فيـه أن الصبر والثبات أمـام الخطوب 
والثقة برحمة اللَّه وحكمته لما يكسب النفس الإنسانية الاطمئنان والقوة.

شعر التوبة:

فـي إطـار العقليـة المؤمنـة كان مـن الطبيعـي أن ينبعث شـعر التوبـة والنـدم. يقول 
»عبد الرؤوف بن ماجد« مناجياً خالقه، مستغفراً تائباً مما فرط فيه)4(:

]مجزوء الرمل[

ــاةٍ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً ذَا أنَـَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا حليمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلْيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــس يعَْجَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدارٍ ليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واقتـ

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبُ مِمَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدُكَ المذنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلْعبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــاهُ يتنصَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد جَنَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قــ

ــولا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــطَ لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلْكاَدَ أنَْ يقن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرحمةِ يأمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعَةَ الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سِـ

ــــــــــــــتِ التوبـــــــــــــــةُ مـــــــــــــــن سَـــــــــــــــوْ فَ ومـــــــــــــــن ليـــــــــــــــتَ ومـــــــــــــــن عَـــــــــــــــلْمَلّـَ

سورة البقرة، الآية 155.  )1(
ديوانه ص153.  )2(

محفوظ، حسين، المنتخب، مصدر سابق، ص19 وشبّر، جواد، أدب الطفّ، مصدر سابق، ج5 ص61.  )3(
البادي، علي بن حسـن، أنوار البدرين، مصدر سـابق، ص91؛ والأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصدر سابق،   )4(

ج7 ص459.
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الأ الـــــــــــــــــــــ لا  ــــــــــــــــــــوِكَ  عفـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــى  ــوَّلفعلـــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ربُّ المُعَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالِ يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أعمـ

وأهاب »حسـن الدمسـتاني« بالعاصي أن ينتبه ويصحو، وعمد إلى تذكيره بما ينتظره 
من عقاب، وكأنه يدفعه إلى طريق التوبة والندم. يقول)1(:

]بسيط[

ـــــهِ ـــــانِ خَالقِِ ـــــي عِصْيَ ـــــرِ ف ـــــقَ العُمْ ـــــا مُنْفِ ــــكَ مـــــن خَمْـــــرِ الهَـــــوَى ثمَِـــــلُي أفِـــــقْ فإنّـَ

مِـــــنَ العقـــــابِ ولا مـــــن مَنِّـــــهِ خَجِـــــلُ)2(تعَْصِيـــــهِ لا أنـــــتَ مـــــن عِصْياَنـِــــهِ وَجِـــــلٌ

الشيب:

عـرض الشـعراء لموضوع الشـيب وعالجـوا العديد من معانيـه منطلقين فيـه مما قاله 
الأقدمون. يقول »ماجد بن هاشم«:

]كامل[

ــوضُطلَعََـــــتْ عليـــــكَ المُنْـــــذِرَاتُ البِيْـــــضُ ــ ــمُ المَمْحُـ ــ ــكَ الفاحِـ ــ ــضَّ مِنْـ ــ وابيـ

ــا ــ ــدَ مَـ ــ ــذارةِ بعَْـ ــ ــدَكَ بالنـ ــ ــنَ عِنْـ ــ والتعريـــــضُصَرَّحْـ الإيمـــــاءُ  يغُْنِهـــــا  لـــــم 

وَعَلـــــيَّ مـــــن قِبَـــــلِ الشـــــبابِ فـُــــرُوضُ)3(وَافـَــــى المَشِـــــيبُ مُطاَلبِـــــاً بِحُقُوقِـــــهِ

فالشـاعر يتمثـّل طائع الشـيب نذُُراً أنذرنـه. ولكونه في منتصف العمـر على ما يظهر 
شعر بلون من الصراع بين مطالب الشباب والشيب.

وصوّر »سـليمان الماحوزي« الأثر النفسي للشيب، وما اعتراه من مشاعر الألم لانقضاء 
عهد الشباب فقال)4(:

]وافر[

ـــــباَبُ وبـــــانَ عَنَّـــــا ــــــــــيْبُلقـــــد هَجَـــــرَ الشَّ ــــــــــا المَشِ ــــــــــمٍ ولازمََنَ ــــــــــى رَغْ عل

ــي ــ ــرُورُ نفسِـ ــ ــكَ سُـ ــ ــنِ ذَلـِ ــ ــانَ ببَيـْ ــ ــــــــــبُفبََـ ــــــــــبُ العَجِي ــــــــــلٍ ذَا العَجَ وَزاَدَ بوص

طويـــــلٌ ليَْـــــلٌ  تسَْـــــألَي  إنْ  ــبُفلَِـــــي  ــ ــ ــ ــ ــهِ عَصِي ــ ــ ــ ــ ــدَ فِرقْتَِ ــ ــ ــ ــ ــومٌ بعَْ ــ ــ ــ ــ وي

ــــــرِيعاً ــ ــ ــــدْ سَ ــ ــ ــ ــــهُ أنَْ عُ ــ ــ ــ ــــــد ناديتُ ــ ــ ــــبُوق ــ ــ ــ ــنْ لا يجُِي ــ ــ ــ ــ ــهُ لك ــ ــ ــ ــ ــاكَ اللَّ ــ ــ ــ ــ رَعَ

فهـو يقابـل بين أحاسـيس النفس فـي الفترتيـن. ويلـحّ على مازمـة الكآبة له بسـبب 
المشيب وتنمّ مخاطبة الشباب بشدّة التعلقّ.

ديوانه ص166.  )1(
ترُاجع أيضاً أبيات محمد بن أحمد الشاخوري في كشكول البحراني، مصدر سابق، ج2 ص175.  )2(

ابـن معصـوم المدنـي، علي خـان، سـافة العصر، مصدر سـابق، ص494 واسـتخدم الشـاعر لفظـة »النذارة«   )3(
بمعنى الإنذار وهو اشتقاق غريب لإقامة الوزن الشعري.

البحراني، يوسف، الكشكول، ج3 ص135.  )4(
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وخاطب »إبراهيم الخليفة« بواكير الشيب، ووصف ما راود نفسه من فزع فقال)1(:
]وافر[

أرََعْـــــتِ لقـــــد  المَشِـــــيبِ  شَـــــبَابِيأرَائعَِـــــةَ  لـــــي  نعََيْـــــتِ  إذْ  فـُــــؤادِي 

ــاً ــ ــكِ رتِقْـ ــ ــحَ مِنْـ ــ ــشِ أصبـ ــ ــكُلُّ العيـ ــ وكلُّ العمـــــرِ أضْحَـــــى فـــــي انتهـــــابِفـَ

وتنبـض لفظـة »أرعـتِ« بقـوة الهلـع الـذي اعتـراه. فقـد اعتبـره بمثابـة النعـي لعهد 
الشباب. وجسّد البيت الثاني ما سبّبه الشيب من تكدير وقلق.

وعرض الشـعراء لمدلوله، وما يرمز إليه من معانٍ. والمشـيب عند »محمد الشاخوري« 
هو بداية النهاية يقول)2(:

]طويل[

ــــهُ ــذَارِ وإنّـَ ــيْبُ العِـــ ــدَا شَـــ ــ ــا قـــــد بـَ ــلُأمَـــ ــلِ دَليْـــ ــربِْ الرحيـــ ــ لعَمـــــري علـــــى قـُ

وقد ذهب »أحمد بن حسـن الدمسـتاني« إلى ضـرورة احترام المشـيب والتصرفّ بما 
يتناسب ووقاره)3(:

]طويل[

ـــــا ـــدَ مَ ــ ـــــراحِ بعَْ ـــــضِ وال ـــــى والبِيْ ـــــا للفتَ ــرقُِوم ــ ــذَارٌ ومَفْـ ــ ــهُ عِـ ــ ــائباً مِنْـ ــ ــدَا شـ ــ غَـ

ــيْبُهُ ــذِراً للمـــــرءِ بالمـــــوتِ شَـــ ـــــقُكَفَـــــى مُنْـــ المُحَقَّ الفَنَـــــاءُ  إلاّ  بعَْـــــدَہُ  فمََـــــا 

ــلٌ ــ ــكَ راحِـ ــ ــوَى فإنّـَ ــ ــنَ التَّقْـ ــ دْ مِـ ــزوََّ ــ ــقُتـَ ــ ــزْرٌ مُضَيّـَ ــ ــتُ نـَ ــ ــلٍ والوَقـْ ــ ــى عَجَـ ــ علـ

فهو يسـتنكر التصابي وإتيان المسـتقبحات لتعارضها ومعنى الشـيب المؤذن بالرحيل 
إلى دار الحساب، وفي البيت الأخير بينّ السلوك المناسب والمطلوب لعصر المشيب)4(.

ووصف »ماجد بن هاشم« تأثير المشيب وتحكّمه في توجيه سلوكه فقال)5(:

]كامل[

ــرُوضُقـــــد كنـــــتُ أجَْمَـــــحُ فـــــي العِنَـــــانِ فسََاسَـــــني ــ ــ ــ ــ ــي ويَ ــ ــ ــ ــ ــلُ مَصْعَب ــ ــ ــ ــ ِّ وَالٍ يذَُلل

ويجسّد فعل المشيب بالشاعر صورة الفرس الصعب الجموح الذي أخُضِع وذُلِّل.

ومـن منطلق الإحسـاس بالفـروق العميقة بين فترة الشـباب وما ينعم به الإنسـان من 

ديوانه ص52.  )1(
شبرّ، جواد، أدب الطفّ، مصدر سابق، ج6 ص24.  )2(

ديوان حسن الدمستاني، ص234.  )3(
تنظر بقية الأبيات.  )4(

ابن معصوم المدني، علي خان، سافة العصر، مصدر سابق، ص494.  )5(
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الأ جمال وصحّة، وبين الشـيخوخة وما يازمها من عجز وأسـقام قارن »يوسـف البحراني« بينهما 
وأبرز تلك الفروق فقال)1(:

]وافر[

ـــــبَابِ الشَّ عَصْـــــرَ  مُبْلِـــــغٌ  مَـــــنْ  ــــيألََا  ــ ــ ــ ــتْ صِحَابِ ــ ــ ــ ــ ــهِ كان ــ ــ ــ ــ ــبَّاناً بِ ــ ــ ــ ــ وشُ

فيهـــــا كُنْـــــتُ  إذْ  بَـــــا  الصِّ ــــامُ  ــحَابِوَأيَّـَ ــ ـ ــنِ السَّ ــ ــنْ بيـ ــ ــدْرَ مِـ ــ ــي البَـ ــ أحَُاكـ

عَيْـــــشٍ ونعيـــــمِ  نعِْمَـــــةٍ  ــــــــابِبِنُضْـــــرةَِ  ــ ــ ــ ــــــادَہُ ذُلُّ الرقـَ ــ ــ ــ ــــــــأسٍْ شَـــ ــ ــ وَبـــ

ــتْ ــ ــدَاةَ أضحـ ــ ــهِ غَـ ــ ــتُ فيـ ــ ــا أصبحـ ــ ــــــــــراَبِبمـ ــــــــــلَ السَّ ــــــــــي مث ــــــــــارةُ رَوْنقَ نضََ

ــاً ـــــقْمُ فـــــي جســـــمي مدامـــ ويسُْـــــقيني الـــــرَّدَى كاســـــاتِ صَـــــابِيجـــــولُ السَّ

ففـي غمـار الضعف وتراكم السـقام غـدت أيام الشـباب واحـة ظليلة ترتادهـا النفس 
لتنعـم ببعـض الراحـة والسـعادة، رغم ما يسـبّبه تذكّرها من أسـى. وفـي ذلك منتهـى التعلقّ 

والانشداد.

المجد والعلا:

ألمعنا إلى توق شعراء البحرين إلى معاني المجد والرفعة وما إليها من معان ونضيف 
هنـا بعـض تصوّراتهـم وتأمّاتهم حـول بعـض جوانبه. وقـد مثلّت تلـك المبادئ هاجسـاً قوياً 
سـمت إليـه النفـوس وحلقّـت حولـه. وقـد بـدا »حسـن الدمسـتاني« أبـرز شـاعر أرقّـه هذا 

الحس)2(.

وتتعدّد صور تبجيل المجد والثناء عليه. ويمكن تحديد الزوايا التي تناولها الدمسـتاني 
في إطاره في: العناية بتحديد نوعيته. يقول)3(:

]سريع[

ــبْالمَجْـــــدُ كلُّ المجـــــدِ مـــــا يكُْتسََـــــبْ ــ ــضِ النَّسَـ ــ ــهِ بمحـ ــ ــى فيـ ــ لا المُكْتفََـ

ــا ــ ــ ــ ــ ــعَوا للعُ ــ ــ ــ ــ ــي سَ ــ ــ ــ ــ ــنَّ آبائ ــ ــ ــ ــ ــبْلك ــ ــ ــ ــ ــوْروثَ والمُكْتسََ ــ ــ ــ ــ ــوا المَ ــ ــ ــ ــ فأدركُ

ــى ــ ــبُّوا علـ ــ ــوَى فشََـ ــ ــنَ التَّقْـ ــ وا مِـ ــذُّ ــ ــنِ الأدَبْغُـ ــ ــ ــ ــ ــمِ وحُسْ ــ ــ ــ ــ ــةِ العِلْ ــ ــ ــ ــ مَحَبَّ

ــــمْ ــ ــ ــ ــاً فلََ ــ ــ ــ ــ ــــدْلِ خُلقْ ــ ــ ــ ــــــوا بالعَ ــ ــ يَّنُ والغَضَـــــبْوازَّ الرِّضَـــــا  فـــــي  يفارقـُــــوهُ 

فالمجـد الحقيقـي فـي نظـره هـو مـا يحقّقـه الإنسـان بنفسـه. ولأهميتـه قدّمـه على 
المـوروث دون أن يفـرغ الأخير مـن قيمته. ومع تبنّيه هـذا الموقف حبّذ المجـد القائم على 

البحراني، يوسف، الكشكول، مصدر سابق، ج3 ص238.  )1(
يرُاجع على سبيل المثال ديوانه ص88 و99 و135 و138 و144 و160 و163.  )2(

المصدر نفسه، ص88.  )3(
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اللونيـن معاً، والمبني على أسـاس المُثل العليا التي أرسـاها الإسـام، واعتزّ بتمسّـك آبائه بها. 
وأشار إلى ضرورة تحقّق معاني المجد على وجه الحقيقة لتكتسب المصداقية فقال)1(:

]طويل[

ودَعْـــــوَى العُـــــا مـــــن غيـــــرِ بـــــذلٍ لمجهـــــودِلعمـــــركَ ليـــــس المجـــــدُ بالمـــــدحِ والثَّنَـــــا

ولاعتقاده بصعوبة تحقيقه نبّه طالبيه لذلك فقال)2(:

]طويل[

ــىبغَُـــــاةَ العُـــــا إنَّ العُـــــاَ صَعْبـَــــةُ المَرقْـَــــى ــا يرَقَْ ــاءِ ف ــكِ البَ ــن ضَنْ ــافَ م ــنْ خَ وَمَ

تمنَّـــــى الثُّريـّــــا زوجـــــةَ الكوكـــــبِ الخَرقْـَــــاومـــــن يتمنَّـــــى المجـــــدَ عفـــــواً فطالمـــــا

فالشـاعر يؤكد علـى التازم بين المجد والمشّـقة، ويعمد إلى تجسـيد معنـاه بمماثلة 
طالـب الرفعة بغير جهد وعنـاء بالطامع في المسـتحيل، وكنّى عن معنى الاسـتحالة بمحاولة 

نيل كوكب الثريا البعيد المنال. ومع إدراكه لوعورة طريق المجد ألحّ على طلبه. قال)3(:

]طويل[

الوَعْـــــراَ واقتحِـــــمِ  الهَـــــوْلَ  بْـــــراَخُـــــضِ  وإنْ عَـــــضَّ نـــــابُ الخَطـْــــبِ فـــــادّرِعِ الصَّ

ـــــرَى ـــــرَىوحُـــــثَّ قـُــــوَاكَ الوانيـــــاتِ علـــــى السُّ ـــــدَةُ المَسْ ـــــحَ مَحْمَ بْ ـــــدِ إنَّ الصُّ ـــــى المج إل

وتعبِّـر أفعـال الطلب »خض، اقتحـم، ادّرع، حُـثّ« عن حماس الشـاعر للعلياء وشـدّة 
توقه لتحقيقها، وفي سياق تناوله عللّ صعوبة نيل المجد)4(:

]طويل[

ـــــاَ ـــزِ البَ ــ ـــــي مرك ـــــوعُ المجـــــدِ ف ـــــولا وق ــدِول ــ ــرِّ والعَبْـ ــ ــصُ الحُـ ــ ــدَاسَ ذُرَاهُ أخَْمَـ ــ لـَ

مِـــــنَ الفضـــــلِ إلاّ بالتفـــــاوتِ فـــــي الجَـــــدِّومـــــا امتـــــازتِ الأشـــــرافُ فـــــي طبََقاتهَِـــــا

فالمجـد فـي منظـور الشـاعر أسـلوب لاختبـار معـادن النـاس ومقياسـاً لقدرتهـم على 
التحمّل، ولولا ذاك لفقد مضمونه ومعناه. وغدا لقمة سائغة لكل أجناس البشر.

هكـذا صاغ شـعراء »البحريـن« تأمّاتهم في الحيـاة. وعبّـروا عن انطباعاتهـم ورؤاهم 
تجـاه أحداثهـا. وقد نمّت تلك الآراء عـن مواقفهم من صروف الزمان، كما شـفّت عن جوانب 
مـن شـخصياتهم ومكونات نفسـياتهم. وقـد أتت أكثـر المعاني عامة مسـتهلكة يغلـب عليها 

ديوانه ص135.  )1(
العصفور، حسين، المقتل، مصدر سابق، ص138.  )2(

ديوانه ص99.  )3(
ديوانه ص138.  )4(
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الأ الابتـذال، وهي تكاد تخلـو من النظرة الدقيقة والرؤية المتعمقـة خاصة فيما يتعلق بمصائب 
الدهر.

والخاصة: إن العصر ليس عصر ابتكار وتجديد أو فلسفة متميّزة، بل فترة تقليد ونظر 
فيما قاله الأساف وتكرار له في بعض الأحوال.

ونظـرة في الصيغ الأسـلوبية التي صيغ فيها الشـعر العقلي تظهر أنـه اتخذ ثاث صيغ 
تعبيرية:

1 ـ أسـلوب الموعظة والتوجيه المباشـر: وفيه يعوّل الشـاعر على الأسـاليب الإنشائية 
المختلفـة لبـثّ إرشـاداته وتعليـم مـا يرمي إليـه من أخـاق ومُثلُ. وقد اتسـم هذا الأسـلوب 

بالوضوح المكشوف والمعنى المباشر والتقريرية البارزة.

2 ـ أسـلوب الحكمـة: وهي وإن رمت إلـى التعليم إلا أنها كثيراً مـا تأتي مغلفّة بعيدة 
عن المعنى المباشـر المفضـوح. وهي تقوم على تكثيف تجارب الشـاعر وخبراته باسـتخاص 
العبـرة وتقديمهـا للآخرين. وعادة ما تكون أرقـى فكراً وألطف تعبيراً وأقـدر تأثيراً من الوعظ 

المباشر.

3 ـ أسـلوب الملاحظات: وهو يعتمد على تسـجيل انطباعات الشاعر ورؤاه إزاء قضايا 
الإنسان والحياة.

وبطبيعة الحال تميّزت بالبسـاطة والبُعد عن التعقيد والغرابة. وكان بعضها منتزعاً من 
الواقـع أو مسـتوحى مـن تجارب الشـعراء أو مـن مخزونهـم الثقافي. أمـا بعضهـا الآخر فكان 

عموميات وبديهيات معروفة.





الفصلالثايي
ة رالغزل





طـرق شـعراء »البحريـن« شـعر الغزل. ويمكـن لدارس هـذا الغـرض أن يميّـز المامح 

التالية:

إن هــذا المضمــون تــوزعّ بيــن مقدمــات القصائــد علــى اختــاف موضوعاتهــا، وبيــن   .1
قصائــد خصّصهــا الشــعراء للغــزل. وقــد كان الاتجــاه الأول هــو الغالــب، لتأثــر الشــعراء 
ــن  ــم م ــرة ه ــعراء الفت ــم ش ــى أن معظ ــة إل ــذا بالإضاف ــم. ه ــعر القدي ــب الش بقوال
ــم  ــي. ومــن ث ــوازع الدين ــي نفوســهم ال ــن يقــوى ف ــن الذي ــاء أو مــن المحافظي الفقه
يغــدو تخصيــص قصائــد فــي الغــزل الخالــص غيــر لائــق بشــخصياتهم. كمــا أن البيئــة 

المحافظة كانت تنظر للمرأة باعتبارها حُرمْة، ولا يجوز التعرضّ لها بالقول.

ومـن الماحـظ أنـه في الفتـرة المتأخرة من دراسـتنا برز اتجاه خصّ فيه الشـعراء الغزل   
بقصائد ومقطوعات قائمة بذاتها. وقد برز ذلك الاتجاه في شعر »الوائلي«.

إن الفــروق لا تــكاد تلحــظ فــي إطــار المضمــون بيــن المقدمــة الغزليــة أي النســيب   .2
الاســتهالي والغــزل الخالــص. فكاهمــا يتنــاول وصــف محاســن المــرأة ومعانــاة 

المحبّ وما إليها.

بالرغـم مـن أن المقدمة الغزلية كانت تقليداً سـار عليه الشـعراء إلا أن الكثير منها حين   .3
تفرد وتنتزع من سياقها تشكّل خطرات نفسية ألـحّت على وجدان الشاعر وتسللّت إلى 
مطالعـه بفعـل محـن الواقع المؤلم الذي اكتوى بناره في إطاره حياته السياسـية، خاصة 
في الفترات التي اشـتدّ فيها الصراع بين القوى المختلفة الطامعة في الجزر، من إيرانية 
وعمانية وغيرها. فجاءت بعض تلك المطالع تعبيراً عن واقع النــزوح والتشتتّ وظروف 
فراق الأحبة ولوعة البعد. هذا مع اتساقها في الوقت ذاته مع المطلع العاطفي التقليدي. 

وقد تميّز هذا الضرب بالطول النسبي)1(.

ــدح.  ــدة الم ــاء وقصي ــدة الرث ــة لقصي ــة الغزلي ــن المقدم ــة بي ــاً داخلي ــة فروق إن ثمّ  .4
فالغالــب علــى غــزل المدائــح ســيطرة جــو البهجــة. فالشــاعر وإن عانــى مــن الحرمــان 

ترُاجـع علـى سـبيل المثـال المقدّمـات الوجدانيـة التـي اختارهـا حسـين محفـوظ فـي المنتخب مـن أدب   )1(
وأبيـات  ص18،  عبد الـرؤوف  أحمد بـن  وأبيـات  ص17،  الشـاخوري  حسـين  أبيـات  خاصـة  البحريـن. 

عبد المنعم بن محمد ص21، وأبيات حسن بن ماجد ص22 وأيضاً ص24 و25.
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ــات  ــا لوح ــم له ــو يرس ــم فه ــن ث ــا. وم ــل إزاءه ــه متفائ ــعيد بحبيبت ــه س ــاً إلا أن أحيان
تفيض حسناً ودلالاً بإضفاء كل التعابير الجمالية المرغوبة عليها)1(.

ــة  ــز بمحدودي ــن فيتميّ ــد الموضوعي ــب لتباع ــاع غري ــو اجتم ــي وه ــزل المراث ــا غ أم  
الحجــم وســيطرة مشــاعر الحــزن. وقــد يبتعــد الشــاعر عــن ذكــر الحبيبــة وأوصافهــا 
ويعتنــي بوصــف أطــال ربوعهــا متحســراً بألــم ولوعــة علــى الماضــي الســعيد 

المتقضي، ومن ثم فهو أشبه بالتأمات الحكمية والتفجّع من ضربات الدهر.

إن أغلب ما قيل من غزل لم ينطلق من تجارب عاطفية حقيقية. وذلك بسبب محافظة   .5
البيئة وتشـدّدها واسـتنكارها لأيـة عاقة بين الرجل والمرأة خارج حـدود الزواج. ولذلك 

بدا لبعض الدارسين أن مثل هذا الغزل لا يعكس أحاسيس صادقة وعميقة)2(.

إلا أن مـا يجـدر ذكـره أن أثر الحرمـان من المرأة في تلـك البيئة الصارمـة، وهو عنصر 
هـام، ربمـا عوّض تجارب الحـبّ الحقيقيـة. فالتعبير عن عاطفـة الحب وإن لـم يكن حقيقي 
الوقـوع في حيـاة الشـعراء إلا أن ما يغلفّهـا بالصدق ويجعلهـا بمنأى عن الافتعـال في بعض 
الأحيـان أنهـا تعـوض بالقـول عن حرمـان مكبوت خفق لـه قلب الشـاعر، فحاصره في نفسـه 
فتحـوّل إلـى حقيقـة داخلية يلتذ بها ويعيشـها فـي أحامه، ويتغنّـى بها كواقع ينعـم فيه بما 
يتمنـى. فاللقـاء الـذي يتصوره ما هـو إلا تـوق. والحبيب الذي ينعـم بلقياه إن هـو إلا طيف 

يزور نفس الشاعر الولهَْى)3(.

ولا نعنـي بذلـك أن كل ما قاله شـعراء »البحرين« من غزل يتسّـم بالصـدق أو الجودة 
الفنيـة العاليـة. ومـن الطبيعي أن يكون هنـاك غزل جيد عبّر فيه الشـعراء عـن توقهم للمرأة 

وحرمانهم منها. هذا إلى جانب ما قيل من شعر هابط يخلو من صدق العاطفة والمشاعر.

الاتجاهات الغزلية:
برز في شـعر البحريـن اتجاها الغـزل العربي القديـم بلونيه العذري والحسـي. ووُجِدَ 

ترُاجـع علـى سـبيل المثـال مطالع حسـن الدمسـتاني في مـدح الإمـام علـي  ديوانـه ص73 و75 و78.   )1(
ومطلع قصيدة إبراهيم آل نشرة عند البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص354.

تقـول بذلك نورية الرومي في دراسـتها »الحركة الشـعرية في الخليج العربي« ترُاجـع الصفحات 114 و121   )2(
و124 و135 وغيرهـا. وهـي تعمّـم هـذه الظاهـرة علـى جـلّ غـزل شـعراء الخليـج فـي الفتـرة المدروسـة. 
والدراسـة أطروحة دكتوراه قدّمت لجامعة عين شـمس. ونظراً لاتسـاع الموضوع، فالدراسـة تبحث في شعر 
دول الخليـج كافـة وبتياريـه التقليدي والتجديـدي، لم تتمكّن الباحثـة من إعطاء شـعر »البحرين« حقّه من 
الـدرس. وكان تركيزهـا فـي دراسـة التيـار التقليـدي منصبّـاً علـى شـعر »الأحسـاء« علـى وجـه الخصـوص. 

واهتمت في دراستها لتيار التجديد بشعر البحرين المعاصر والمسمّى بالشعر الحر.
العريض، جليل، التفجّع في شعر الشريف الرضي، أطروحة دكتوراه، حلقة ثالثة في طور النشر، ص818.  )3(
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الأ مـن الشـعراء مـن قال فـي اللونين معـاً. وقد يصـل الأمر إلـى اختـاط معانـي الاتجاهين في 
القصيدة الواحدة.

الغزل العذري وملامحه:

 وهو اللون الغالب، وذلك بسـبب النــزعة الدينية التي غلبت على الشـعراء، فتحرجّوا 
بالتالـي مـن نظـم الغـزل الفاضـح. كمـا أن محافظـة البيئة ومـا أحيطت بـه المرأة مـن نظرة 

اجتماعية صارمة ربما جعلها ترفض كل ما يمس الأخاق أو يخدش الشعور.

وتتجلى أهم مامح الغزل العذري فيما يلي:

1 ـ الاقتصـار على حبيبة واحدة وتربعّها على القلـب دون منازع. يقول »عبد اللَّه بن 
حسين«:

]طويل[

ـــــم يكـــــنْ ـــــضَ وِدّي فل ـــــا مَحْ ـــــرتُْ عليه مَغْنَـى)1(قصََ ولا  رَبـْعٌ  القلـبِ  فـي  لـَهُ  سِـوَاهَا 

كما أن التوجه العذري جعل »إبراهيم آل نشـرة« يتمسّك بصاحبته مهما كلفّه هجرها 
وصدودها. يقول:

]كامل[

ـــــهِ ـــــنْ هِجْراَنِ ـــــابِ مِ ـــــمَ الصَّ ـــــتُ طعَْ ـــــو ذُقْ لا والـــــذي فلَـَــــقَ النَّـــــوَى مـــــا مِلـْــــتُ عَـــــنْ)2(ل

وحملت تلك المعاني الشـعراء على التصريح بوفائهم. يقـول »الوائلي«)3( مؤكداً على 
التزامه بالإخاص:

]كامل[

ــا ــ ــانُ ببعدِنـَ ــ ــمَ الزَّمـ ــ ــدُ إنْ حَكَـ ــ ــا هنـ ــ فثقـــــي بـــــأنَّ العَهْـــــدَ لـَــــنْ يتَغََيَّـــــراَيـ

2. تجسـيد المعانـاة: وهـي ناحيـة اهتـمّ الشـعراء بوصفهـا وتصويرهـا بشـتى الصيـغ 
والتعابير. ولعل السـبب الذي فجّر الألم وأطلق الألسـنة الفراق الحقيقـي للأحبّة. وقد وصف 

شعراء البحرين جلّ أطوار الرحيل وخطواته.

يقول »محمد بن أحمد العصفور« مصوِّراً اللحظات الأخيرة قبل وقوع الفراق)4(:

ابـن معصـوم المدنـي، علـي خـان، سـافة العصـر، مصـدر سـابق، ص521 ووردت لفظـة »مغنـى« بالعيـن   )1(
المهملة وربمّا كان الصواب إعجامها.

البـادي، حسـين بن علي، رياض المـدح والرثاء، مصدر سـابق، ص354. وحذف الشـاعر الضمير المتصل في   )2(
)عنه( لمناسبة الوزن والقافية.

ديوانه ص48.  )3(
العصفور، حسين، المقتل، مصدر سابق، ص217.  )4(
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]طويل[

ـــــا ـــــمْ عَنَّ ـــــنِ يبعدُكُ ـــــكِ البَيْ ـــــل وَشْ ـــــوا قب ـــــىقِفُ ـــــمْ مُضْنَ ـــــنْ أجلِكُ ـــــبُ مِ ـــــم فالقل نودِّعُكُ

ـــــةً ـــــونَ صَباَبَ ـــــعَ المَصُ ـــــكبُ الدم ـــــوا نسَْ علـــــى صَبْـــــوَةٍ نلِنَْـــــا بهـــــا الأرَبََ الأهَْنَـــــىقِفُ

ـــــوا إلـــــى العَهْـــــد الـــــذي كان بيننـــــا ــــهِ مـــــا حِلنَْـــــاهَلمُُّ قديمـــــاً فـــــإنْ حِلتْـُــــم فوََاللّـَ

فشـدّة التأثرّ والمعاناة في تلك اللحظات الحاسـمة في حياتـه جعلته يدعو أحبته إلى 
الوقوف للوداع ساكباً عواطفه المتأجّجة في تلك الدعوة، واصفاً تأثير الرحيل على نفسه.

ووصف »لطف اللَّه بن عليّ« لحظة الفراق وصوّر قسوتها على نفسه فقال)1(:

]بسيط[

ــــهِ وقفـــــةُ توَْديـــــعٍ ذُهِلـْــــتُ لهََـــــا ــلِللّـَ ــ ــانَ والأثَـَ ــ ــن البَـ ــ ــنِ بيـ ــ ــركَِ البَيْـ ــ بِمَعْـ

ضُـــــوا للظعـــــنِ وانتدبـــــوا ــلِوالحـــــيُّ قـــــد قوََّ ــ ــلُ الِإبِـ ــ تْ أرَحُْـ ــدَّ ــ ــنٍ وشُـ ــ ــكِ بيَْـ ــ لوَِشْـ

ـــــلِوالوجـــــدُ قـــــد كادَ أن يقضـــــي هنـــــاكَ علـــــى ةِ الوَهَ ـــــنْ شـــــدَّ ـــــوَى مِ ـــــوبِ أهـــــلِ الهَ قلُُ

ــلِفبيـــــنَ بـَــــاكٍ ومَلهْـــــوفٍ وذي شَـــــجَنٍ ــ ــعِ مُرتْحَِـ ــ ــي توديـ ــ ــةِ فـ ــ ــادِي الكآبـ ــ بـَ

ــلِوربَّ فاتنـــــةِ الألحـــــاظِ مـــــا نظَـَــــرتَْ ــ ــ ــ ــ ــنِ النُّجُ ــ ــ ــ ــ ــي بالأعَْي ــ ــ ــ ــ إلا لتقتلُن

والـــــرَّوعُ يخلـــــطُ منهـــــا الدمـــــعُ بالكُحُـــــلِأوَْمَـــــتْ إلـــــيَّ وقـــــد جَـــــدَّ الرحيـــــلُ بهـــــا

وتتضـح اسـتغاثة الشـاعر بربـّه بقسـوة الموقـف النفسـي وصعوبـة احتمالـه. فلحظة 
الفـراق أصابتـه بالذهول. وقـد خيلّ إليه أنه فـي ميدان قتال يعـارك الفـراق. واعتنى بتصوير 
أجـزاء الموقـف بجانبيـه الخارجـي والداخلـي. وليومئ إلى شـدة تأثيـره، وصف أحـوال بقيّة 

المودعين وتصاعد انفعالهم حتى خشي أن يقضى عليهم.

ووصـف »جعفـر الخطـّي« ما اعتـرى نفسـه ونفـوس المودّعين إثـر اللحظـات الأولى 
لوقوع الفراق فقال)2(:

]كامل[

ــمْ ــ ــ ــ ــ ــكاةِ وراءهُ ــ ــ ــ ــ ــوا وآراءُ البُ ــ ــ ــ ــ ــــــــــضُرحََلُ ــــــــــرةٍَ ومُغَيِّ ــــــــــافِحُ عَبْ ــــــــــتَّى فسََ شَ

ذا نـــــارُ  ودَمْعـــــاً  نفََســـــاً  ضُأتبعتهُُـــــمْ  ــرَّوَّ ــ ــاءُ ذَاكَ تـَ ــ ــاضَ ومـ ــ ــوي الريـ ــ تشـ

ـــــقَ ـ حُشَاشَـــــةٌ ـــــقِ ـ سَـــــقَى العقي ــوالـــــي بالعقي ــ ضُـ ــاعَةَ قوََّ ــ ــبِ سَـ ــ ــتْ وَرَاءَ الرَّكْـ ــ طاَحَـ

محفوظ، حسين، المنتخب، مصدر سابق، ص25؛ وشبّر، جواد، أدب الطفّ، مصدر سابق، ج5 ص360.  )1(
ديوانـه ص71. ترُاجـع الأبيات من 1 – 9 وفيها تصوير حيّ للحظات الوداع. وقد أوردها الأمين، محسـن، في   )2(
أعيـان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج4 ص159 و168 مـع اختـاف يسـير فـي الرواية. وقـد أخذنا بمـا اعتقدناه 

الأقرب للصحة.
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الأ ــضُلـــــم تلـــــوِ رَاجِعـــــةً ولـــــم تلحَـــــقْ بِهِـــــمْ ــ ــحُ وتنهـ ــ ــا تطيـ ــ ـ ــتْ مِمَّ ــ ــى وَهَـ ــ حَتّـَ

ــــضُردُّوهُ أحيـــــــــــــــى بِـــــــــــــــردِّہِ أو فاَلحقُـــــــــــــــوا ــ ــ ــ ــــكلُّ لا يتَبََعَّ ــ ــ ــ ــهِ فال ــ ــ ــ ــ ــــي بِ ــ ــ ــ كُلِّ

ولاندماج الشـاعر بجميع حواسـه في الموقف وتأثرّه به رسـم مشـهداً كاماً له فصنّف 
المودّعين إلى صنفين، وعني بوصف تأثير الوداع على نفسـه. فصوّر ما أصاب حشاشته وهي 
بقيـة الـروح فـي المريـض ـ من وهـن وضعـف، ومع سـماجة بعـض الصـور ـ النَّفَس يشـوي 

الرياض ـ نمّ المشهد عن حالة الوجد التي عاناها الشاعر.

لقد وقف الشعراء طوياً أمام لحظات الفراق. وقد ألمعنا إلى أن تلك المواقف ليست 
مجرد احتذاء بالأقدمين وحسب، بل كانت صدى لواقع الهجرة. فهي تجارب عاطفية خاضوها 
فانعكسـت في شـعرهم، واتخذوا من المـرأة والفنّ الغزلي أسـلوباً للتعبير عنهـا. فالمرأة رمز 
الأحبّة المغادرين، والهيام بها وإن كان تعبيراً عن مشاعر الحب والتعلقّ، إلا أن الإلحاح الشديد 
على وصف مشـاهد الـوداع ربما كان رمزاً وإشـارة لمبارحـة أقارب الشـاعر وذوي ودّہ الذين 

جرح فؤاده بعادهم. ولعلّ أبيات »حسين الشاخوري« التالية تكشف ذلك المعنى. يقول)1(:

]طويل[

ـــــاسَـــــرَى الظَّعْـــــنُ مِـــــنْ قبـــــلِ الـــــوداعِ بأهلينـــــا ـــــى تاقين ـــــومَ يرُجَْ ـــــذا الي ـــــدَ هَ ـــــلْ بعَْ فه

ــهِ ــ ــدّ برحلِـ ــ ــسِ المُجِـ ــ ــاديَ العِيْـ ــ ــا حـ ــ ــــهُ ـ لـِــــم لا ترُاعينَـــــاأيـ رويـــــداً ـ رَعَـــــاكَ اللّـَ

ونقضـــــي قبَُيْـــــلَ المَـــــوْتِ بعـــــضَ أمانينَـــــاعَسَـــــى وقفـــــةٌ تشُـــــفي غليـــــلَ صُدُورنِـَــــا

ـــــةً ـــــا الشـــــوقُ مُهْجَ ـــــى لن ـــــا أبقَ ولا بعـــــدَ هَـــــذَا اليـــــومَ يرُجَْـــــى تسََـــــلِّينَالعمـــــركَِ م

ـــمْ ـــ ـــقّةِ بعُْدِهِ ـــ ـــدِ شِ ـــ ـــن بعَْ ـــ ـــرةً م ـــ ـــا جي ـــ ــاأي ــ ــا فِينَـ ــ ــابَ الرَّجَـ ــ ــا وخَـ ــ رَ صافينـ ــدَّ ــ تكََـ

وتسـتغرق المقدّمـة خمسـة عشـر بيتـاً يبكـي فيهـا الشـاعر ويتحسّـر بلهفـة ووجـد، 
ويخاطـب حادي العيس مسـتعطفاً إياّه، سـاكباً في صيغـه وتعابيره مشـاعره الزاخرة باللوعة. 
وربمـا كانت لفظتا »بأهلينـا« و»أيا جيرة« تحـدّدان هويةّ القوم الذين أنهك الشـاعر بعدهم 

وأثاره فراقهم.

وإذا كانـت المـرأة قـد غـدت فـي شـعر الشـعراء المقيميـن فـي الوطـن رمـزاً للأحبّة 
المغادرين فإننا لا نسـتبعد تحوّلها بالمقابل في شـعر أولئك النازحين إلى رمز للوطن والأهل 
الذيـن غـدوا في ضمير الشـاعر ذكـرى تلهب النفـس وتثير الوجـدان. على أن جهلنـا بالمكان 

الذي نظمت فيه جلّ القصائد يفوّت علينا معرفة ذلك بدقة.

لقـد كان فـراق الأحبّة حقيقة مُرَّة في حياة الشـعراء. وقد ولدّ ذلك الألم والشـجى في 

المجموعـة )1( ص61، والتاجـر، محمـد علـي، مسـودّات المنتظـم، مصـدر سـابق، ترجمـة 262، ومحفوظ،   )1(
حسين، المنتخب، مصدر سابق، ص17، وشبرّ، جواد، أدب الطفّ، مصدر سابق، ج5 ص35.
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نفوسـهم. ولـو تتبعنا ما قالوه في وصـف لواعجهم وولههم لطال بنا الأمـر. وما يجدر ذكره أن 
البـكاء علـى فراق الأحبّة فـي إطاريه الحقيقـي والتقليدي قد امتزجا وذابا فـي بعضهما خال 
المقدمـة الوجدانية، حتـى يتعذّر أحيانـاً إدراك أيهما الواقعـي وأيهما التقليـدي. وربمّا كانت 

الوسيلة الوحيدة للتفريق بينهما صدق العاطفة.

لقـد زخر شـعر البحريـن الوجدانـي بوصف همـوم النفـس الناجمة عن فـراق الأحبة. 
ويمكن أن نميّز بين لونين من حيث درجة التهاب العاطفة أو هدوئها.

أ ـ العاطفة المضطرمة التي أوقد حرهّا الوجد وبرحّها الفراق فهي تكاد تشـتعل كقول 
»عبد النبي بن مانع«)1(:

]طويل[

لِـــــي ــلِصَبْـــــري علـــــى حُكْـــــمِ الهَـــــوَى وتجََمُّ ــ ــم يجَْمُـ ــ ــى لـ ــ ــه الأسََـ ــ ــي منـ ــ لِـ وتحََمُّ

مُهْجَـــــةٍ للهَْـــــوَى ولمُغْـــــرمٍَ ذي  ــــلِمَـــــا  بِتجََلّـُ مُصَابِـــــهِ  لعظـــــمِ  صِيبَـــــتْ 

منهَـــــا وفيهَـــــا كُلُّ وَجْـــــدٍ تصَْطلَِـــــيوحُشَاشَـــــــــــــــةٍ مَسْـــــــــــــــجُورةٍ وجَوانِـــــــــــــــحٍ

وجناتـِــــهِ علـــــى  تجـــــري  كالجَـــــدْوَلِومدامـــــع  أو  كالغَيْـــــثِ  أو  كالبَحْـــــرِ 

ــاً ــ ــهَّادِ مُعَانقِـ ــ ـ ــع السُّ ــ ــتُ مـ ــ ــبٌّ يبيـ ــ ــزلِِصَـ ــ ــادِ بمعـ ــ ــبِ الرُّقـَ ــ ــن طِيْـ ــ ــداً وعـ ــ كمََـ

أحداقـُــــهُ كأنَّمـــــا  النجـــــومَ  ضَمِنَـــــتْ برصـــــدِ الجَـــــدْيِ بعَْـــــدَ الأعْـــــزلَِيرَْعَـــــى 

ــــانُ مِـــــنْ كَأسِْ المُصَـــــاب وباَلـُــــهُ بِتبََلبُْـــــلِرَيّـَ نَـــــى  الضَّ أوْصَـــــابُ  أوَْدَتـْــــهُ 

فتعابير الشاعر وصيغه وتتابع صوره تعبير عن حالة الاستاب وشدّة المحنة والمعاناة. 
فهي أشبه بالصرخة التي أطلقتها نفس والهة سعّرها الألم وهدّها الأسى والوجد.

ب ـ عاطفـة الحـزن الشـفيف: ونقصـد ما يشـيع فـي أقوال الشـعراء من حـزن صادق 
ولكنه هادئ كقول »إبراهيم الخليفة«)2(:

]كامل[

ـــــزلَْ ـــــم يَ ـــــم ل ـــــتُ عنك ـــذْ غِبْ ــ ـــمْ مُ ــ كُ ــــــــــعُفوََحَقِّ ــــــــــمُ يتقطَّ ــــــــــؤادُ عليكُ ــــــــــي الفُ مِنِّ

ــى ــ ــي والأسَـ ــ ــوَاقِ يمضـ ــ ــلُ بالأشْـ ــ ــــعُفالليـ ــ ــ ــ ــهُ أتوجَّ ــ ــ ــ ــ ــــــي كُلُّ ــ ــ ــــاضُ يوَْمِ ــ ــ ــ وبي

ــاَ ــ ــمْ فـَ ــتي فيكُـــ ــرامُ حُشَاشَـــ ــكَ الغَـــ ــ ينجَـــــعُمَلـَ مَـــــاَمٌ  ولا  العُـــــذُولِ  عَـــــذْلُ 

ـــــعُهُتِكَـــــتْ سُـــــتوُرُ تصََبُّـــــري عنكـــــم ولـــــي مُتجََمِّ شَـــــمْلهُُ  عليكـــــم  صَبْـــــرٌ 

محفوظ، حسـين، المنتخب، مصدر سـابق، ص27. والتاجر، محمد علي، المسـودّات الأولى للمنتظم، مصدر   )1(
سابق، ترجمة الشاعر.

ديوانه ص49.  )2(
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الأ ــمْ ــ ــدَ فِراَقِكُـ ــ ــفَ بعَْـ ــ ــبُ كيـ ــ ــي لأعَْجَـ ــ ــــعُإنـّ رُوحِـــــي بِصُحْبَـــــةِ جِسْـــــمِهَا تتمتّـَ

فالشـاعر قال قصيدتـه وهو بعيد عـن وطنه وقد أكسـبت لوعة الفـراق الأبيات صدقاً 
وتدفقّاً عاطفياً هادئاً)1(.

وصوّر الشعراء أثر اللواعج النفسية وانعكاسها على الحالة الجسمية فقال »الوائلي«)2(:

]مجزوء الرمل[

ــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــدِكِ نـَوْمِـ ــــــــــــــــــــــــــــنْ بعُْ ــــــــــــــــــــــــــــالَ مِ ــــــــــــــــــــادَاحَـ ــــــــــــــــــــوَى الرقَ ــــــــــــــــــــرتُْ لا أهَْ صِ

شــــــربي فــــــي  المـــــاءَ  أسِـــــيغُ  ولا أطُـْـعِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ زاَدَالا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ ولكـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغُ الأكــ ـــراَدَاأمض ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــيهِ مُــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لا أرََى فـــــــ

وإذا كنّا لمسـنا صدق المشـاعر وقوّتها في أشـعار كثيـرة فإننا نظفر بكثير من الشـعر 
الفاتر العاطفة الفاقد للحياة. كقول »ناصر بن علي بن نشرة« في وصف معاناته للحب)3(:

]بسيط[

ـــــبٍ ـــــي وَصَ ـــــبُ ف ـــــبٍ والقَلْ ـــــي عَطَ ـــــروحُ ف ـــــلِفال ـــــي خَطَ ـــــلُ ف ـــــبٍ والعَقْ ـــــي تعََ ـــــمُ ف والجِسْ

والجفـــــنُ فـــــي هَـــــرقٍَ والدمـــــعُ فـــــي رسُُـــــلِيوالفِكْـــــرُ فـــــي قلَـــــقٍ والعَيـــــنُ فـــــي أرََقٍ

فخفوت العاطفة وحرص الشاعر على الزخارف الشكلية وسمها بالتكلفّ والزيف.

3. الأطلال وآثارها النفسـية: كان لرسـوم المغادرين وأطالهم صداه في إثارة الأشجان 
والبـكاء عليهـا وهـو وإن كان في أساسـه احتـذاء بالأقدمين إلا أنـه غدا في شـعر العديد من 
الشـعراء حقيقـة واقعة بسـبب هجرة الكثيـر مـن البحرانيين بسـبب تتابع الغـزو. ومما قاله 
»لطـف اللَّه بـن علي« في وصف مـا أصاب ربوع حبيبتـه من بلى وما أيقظته في نفسـه من 

ذكريات عزيزة ومؤلمة)4(:

]بسيط[

ــمُهُ ــ ــوَتْ معالــ ــ ــد أقـْ ــ ــايَ قـ ــ ــعٌ للِيَـْ ــ وَرَاعَـــــهُ البَيـْــــنُ بعـــــدَ الحَلـْــــيِ بالعَطـَــــلِرَبـْ

ــزلُِأغَْـــــرَى بـــــه الدهـــــرُ عـــــن لـُــــؤْمٍ نوََازلِـُــــهُ ــ ــزَّالِ والنُّـ ــ ــن النُّـ ــ ــواً مـ ــ ــادَ خُلـْ ــ فعََـ

والأصُُـــــلِوكانَ بالحـــــيِّ مأهـــــولاً يطيـــــبُ بِـــــهِ بالأبـــــكارِ  النســـــائمِِ  مَـــــرُّ 

كْـــــرَى تؤُرِّقنُِـــــي مـــــا مَـــــرَّ لـــــي فِيـــــكَ مـــــن أياّمِـــــيَ الأوَُلِلقـــــد تذكَّـــــرتُْ والذِّ

ترُاجع أيضاً أبيات حسين العصفور الرائية )كامل( في مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة 270.  )1(
ديوانه ص112.  )2(

التاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة 963.  )3(
محفوظ، حسين، المنتخب، مصدر سابق، ص25.  )4(
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ـــــاَ ـــــا وخَ ـــــد حَ ـــــرٌ ق ـــــكَ دَهْ ـــــي في ـــــرَّ ل ـــــم مَ ـــلِك ــ ـــى الأمََ ــ ـــى عل ــ ـــا أوَْفَ ــ ـــهُ بِمَ ــ ـــرتُ مِنْ ــ ظف

ــلفََتْ ــ ــي سَـ ــ ــي التـ ــ ــرَّ أياّمِـ ــ ــذَا غُـ ــ ــــت علـــــى عَجَـــــلِفحَبَّـ وليتهـــــا لـــــم تكـــــنْ ولّـَ

فأسـى الشـاعر ووجده صبغـا لهجته بالحسـرة، ولتأثـّره راح يقابل بين حالـة الربع في 
الحاضـر والماضي، ويصوّر خال ذلك ما أثاره في نفسـه من ذكريات مزدوجة، وترشـح صيغة 

الثناء »حبّذا« بانشداده لذلك الماضي وتوقه إليه.

قابل الحالة السـابقة المتولدّة عن الطلل والتي امتزج فيها الألم بالسعادة حالة أخرى. 
استسـلم فيها الشـاعر لعاطفة الحزن الغامرة. فسـيطرت عليه، مضفية على الأبيـات جواً كئيباً 

قاتماً. يقول »عبد المنعم بن محمد«)1(:

]طويل[

ــبِ ــ ــاتِ اللواغِـ ــ ــوجِ اليَعْمُـ ــ ــتُ بِعُـ ــ ــاءِ تلـــــكَ الماعِـــــبِوَقفَْـ مُعَنَّـــــى علـــــى أرجـــ

ـــــبٌ ـــــدِ ذَاهِ ـــــبٌّ مـــــن الوَجْ ـــــي لُ ـــــتُ ول ونيَّـــــرُ رأيـــــي فـــــي دُجَـــــى الغَـــــمِّ غَـــــاربِوَقفَْ

كمـــــا لعَِبَـــــتْ بالغُصْـــــنِ أيـــــدي الجَنَائـِــــبِوقـــــد لعَِبـَــــتْ أيـــــدي الصبابـــــةِ بالحشَـــــى

ـــــي ـــوقي فينثنِ ـــرطُ شــ ــ ـــي ف ــ ـــاذِبُ حِلمِْ ــ ــواذِبِيجَُ ــ ــدي الجـ ــ ــهْلٌ بأيـ ــ ــوِدٌ سَـ ــ ــه مقـ ــ لـ

ــنٌ ــ ــو بيَّـِ ــ ــوَى وهـ ــ ــانَ الهَـ ــ ــاوِلُ كِتمَْـ ــ وأطلـــــبُ إخفـــــاءَ الأسَـــــى وهـــــو غالبـــــيأحَُـ

ــداً ــ ــيَ رائـ ــ ــلتُ طرفِـ ــ ــهُ إذْ أرسـ ــ ــيَ اللّـَ ــ ــبِلـِ ــ ــكايةَ خَائـِ ــ ــدِي شـ ــ ــى يبُـ ــ ــا فانثنـ ــ بهـ

فوقوف الشـاعر على ديار أحبّته الخالية فجّر في نفسـه أسـى غامـراً. فتضعضع وعجز 
عـن تخطـّي حـدوده، وعمـد إلـى تجسـيد العناصـر المعنويـة لتعينـه علـى تصوير مشـاعره، 
ولسيطرة مشاعر الحزن لم يستطع حتى تذكّر ماضيه كما فعل الشاعر السابق، ومن الطبيعي 

اختاف الاستجابة بين الأفراد.

ويتـراءى أن الشـاعر لـو لم يكـن عـاش تجربة الفـراق لحسـبناه يغالي فـي وصف أثر 
الطلل.

ولتعلقّ الشـاعر بآثار الأحبّة دعوا لها بالسـقيا والتنعّم بمظاهر الارتواء ـ شأن الأقدمين 
ـ لتستمر الحياة سارية في جنباتها. يقول »علي بن محمد الصالحي«)2(:

]كامل[

بَـــــا ـــــاكَ مُعْتـــــلُّ الصَّ ـــىرَبـْــــعَ الحَبيـــــبِ غَشَّ ــ بَ ـــدَ والرُّ ــ ـــكَ المعاهِ ــ ـــا مِنْ ــ ـــقَى الحَيَ ــ وسَ

مَدَارعِـــــاً الربيـــــعِ  أزهَْـــــارُ  باوكســـــتكَ  ــرَّ ــ ــقِ تشََـ ــ ــرُ العَقيـ ــ ــا خُضْـ ــ ــراً بهـ ــ خُضْـ

محفوظ، حسين، المنتخب، مصدر سابق، ص21.  )1(
التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )2(
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الأ ــدَتْ ــ ــكَ إذْ غـ ــ ــكاً بِقَاعُـ ــ ــتْ مِسْـ ــ للخُـــــرَّدِ البِيْـــــضِ الكواعِـــــبِ مَلعَْبَـــــاوتأرَّجَـ

ومـع تقليديـة المعاني فربمّـا كان لهـا دلالتها على واقع الشـاعر والكشـف عن رغبته 
بعودة الحياة للديار المقفرة برجوع أهلها من ذوي ودّہ.

4. الامتزاج بعناصر الطبيعة: من منطلق التأثر بالقديم أسـقط الشعراء عواطفهم على 
عناصـر الطبيعـة كوسـيلة لتجسـيد تجاوبهـا ومشـاركتها، وللتعبيـر عمـا يخالـج نفوسـهم من 

أحاسيس شتى.

وتتعـدد العناصـر الطبيعية التـي خلعوا مشـاعرهم عليهـا. وتأتي الطيـور كأهم عنصر 
تفاعلوا معه.

ويعقـد »علوي بـن إسـماعيل« مقارنـة بيـن حالتـه وحالـة طائـر القمـريّ فـي موقف 
وجداني، توسّل فيه بالحوار غير المباشر لتجسيد حالته. يقول)1(:

]وافر[

ــمُأشَِـــــيمُ البـــــرقَ وهـــــو عَلـَــــيَّ شُـــــومُ ــ ــ ــ ــغَفُ القَدِي ــ ــ ــ ــهُ الشَّ ــ ــ ــ ــي لَ ــ ــ ــ ويثُنين

ــــــــــا أنْ ــــــــــذريِّ م ــــــــــوَى الع ــــــــــرُ للهَ شَـــــدَا القمـــــريُّ أو هَـــــبَّ النســـــيمُوأصَبِ

نجَْـــــدٍ قمـــــريَّ  يـــــا  ــــهُ  اللّـَ تنــــــــوحُ فــــــــا تنََــــــــامُ ولا تنُِيــــــــمُرَعَـــــاكَ 

ــدِي ــوقَ وَجْـــ ــدَكَ فـــ ــأنَّ وَجْـــ ــتَ بـــ وذَاكَ لأنَّنِــــــــــي صَــــــــــبٌّ كَتـُـــــــــومُزعَمْـــ

ولا حَــــــــزوَْى عَنيــــــــتُ ولا الغَمِيــــــــمُأعَُـــــرِّضُ إنْ بكََيْـــــتُ بذكـــــرِ حَـــــزوَْى

فالشـاعر يتخيلّ المحاورة مع القمريّ للإعراب عن وجده ووفور حظهّ من الحزن. وهو 
يصـرّح فـي البيت الأخير بأن ما يقوله إن هو إلا تكنية ورمـزاً. ولعله قصد حبّ الأهل والوطن 

أو غير ذلك)2(.

ناجى »الوائلي« البدر وجعله عنصراً فاعاً في عاقته بحبيبته، ومما قاله)3(:

]رمل[

ــمَا ــ ــ ــ ــ ــا وسَ ــ ــ ــ ــ ــدْرُ عَليَْنَ ــ ــ ــ ــ ــعَ البَ ــ ــ ــ ــ ــمَاطلََ ــ ـ ــدْرَ السَّ ــ ــا بـَ ــ ــهُ يـ ــ ــاكَ اللّـَ ــ ــا رَعَـ ــ يـ

ـــــى جَ ـــــحِ الدُّ ـــــي جُنْ ـــــراَكَ ف ـــــي مَسْ ـــــتَ ل لأرََى مَــــــــرآْكَ فــــــــي ذَاكَ الحِمَــــــــىلي

فقَُـــــلْ أسْـــــطعَْتَ  إذَا  البَـــــدْرُ  ــا؟أيُّهَـــــا  ــ ــي أمََـ ــ ــن حَالـ ــ ــيِّ عـ ــ ــاةَ الحَـ ــ ــا فتَـَ ــ يـ

ويتمثلّ الدور الفاعل للبدر في تكليف الشاعر له لنقل عتابه لأحبّتـه.

ابن معصوم المدني، علي خان، سافة العصر، مصدر سابق، ص520.  )1(
لحسـين الشـاخوري لوحـة عاطفية صاغها على شـكل محـاورة بينـه وبين حمامـة ترُاجع فـي مجموعة )1(   )2(

ص61 الأبيات من 8 ـ 12.
ديوانه ص111.  )3(
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5. اسـتعطاف الحبيب: درج الشعراء ـ شأنهم شـأن العذريين القدامى على استعطاف 
الحبيبة والتوسّل إليها بسبب صدودها وكثرة تمنّعها. يقول »علي الصالحي«)1(:

]كامل[

ـــلِي ــ ـــــلمَْى سَ ـــا سَ ــ ـــــكِ ي ـــــي من ـــا كاَنَ قلَبِْ ــ ـــلِيمَ ــ ـــــكٍّ سَ ـــــي شَ ـــتُ ف ــ ـــا قل ــ ـــتِ مِمَّ ــ إنْ كُنْ

ـــــا ـــــتِ عـــــن الوف ـــــى عَدَلْ ـــــي حَتَّ ـــــمْ تصبَحِ بالعَهْـــــدِ لـــــي ونسَـــــيتِ عهـــــدَكِ أمْـــــسِ لـــــيلَ

تطَـَــــوُّلاً ـــــا أنْ قربـــــتُ  لمََّ ــيوبعَـــــدْتِ  ــ ــكِ تذلُّلِـ ــ ــالَ فيـ ــ ــا طـَ ــ ـ ــززتِ لمََّ ــ وعـ

ــيعَطفْـــــاً عَلـَــــيَّ بـــــزورةٍ أطُفِْـــــي بهـــــا ــ ــئتِ افعلـ ــ ــا شـ ــ ــرامِ وكُلَّمَـ ــ ــارَ الغـ ــ نـَ

فحبّ الشـاعر وتعلقّه حدا به إلى معاتبة الحبيبة ومقارنة موقفه مع موقفها، والتمس 
منهـا الزيارة ليطفي نار حبّه. وأدّى حرصه على اسـتخدام الحلي اللفظية إلى التكلفّ وضمور 

العاطفة.

وقد استعطف »حسن الدمستاني« ورقّ وهو يلتمس وصل الحبيب ورضاه. يقول)2(:

]طويل[

ــؤادَ أحَِبَّتـــــي ــفِي الفُـــ ــرةٌ تشُـــ ــلْ نظـــ ـــدِفهََـــ ــ ـــفِ بالوَعْ ــ ـــلِ أكت ــ ـــنْ بالفِعْ ــ ـــم تك ــ وإنْ ل

ــدٍ فإنَّنِـــــي ـــــدِيوإنْ لـــــم تجـــــودوا لـــــي بِوَعْـــ ـــــه وَجْ ـــطُ ب ــ ـــا يحُِيْ ــ ـــنَى م ــ ـــودُ بأسْ ــ أجُ

وذلـــــك مـــــن أسَْـــــنَى مَوَاهِبِكُـــــم عنـــــديوإنْ شـــــئتمُُ جُـــــودِي بنفســـــي أجُـــــدْ بهـــــا

فالمعانـي تعذب والشـاعر يسـعد من أحبّتـه بالوعد وإن لـم يتحقّق. وفي ذلك سـموٌّ 
عاطفي ونبل.

وقد وصل صدق عواطف الشـعراء وقوة تشـبثّهم أن تذللّ »الوائلـي« لصاحبته وأجلهّا 
فقال)3(:

]طويل[

ــوَى خيالـــــي لمُِقْلتَـــــي ــنْ أهَْـــ ــلُ مَـــ ــ ـــــالِيمَُثّـِ ـــــوعٍ وإجْ ـــــي خُضُ فأعطـــــفُ رأســـــي ف

ــي ــ ــيمِ وجدتنـ ــ ــرقْيُّ النسـ ــ ــبَّ شَـ ــ ــيوإنْ هَـ ــ ــرہَُ الغالـ ــ ــقاً نشَْـ ــ ــهُ مُسْتنَْشِـ ــ أصُافِحُـ

زمـــــانٌ مَضَـــــى لـــــم يســـــتقرّ عَلـَــــى حَـــــالِبقَلبِْـــــي ومـــــا قلَبـــــي عَلـَــــيَّ بهيِّـــــنٍ

ويمثلّ إحناء الـرأس إجالاً وتذللاًّ للطيف، ثم مصافحة عطره بالقلب أصفى المشـاعر 
وأرقهّا. وينمّ اسـتعطاف الحبيب واسـترضاؤه والتذللّ إليه عن معانـي الحرمان، وهي من أبرز 

مظاهر الغزل العذري.

التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )1(
ديوانه ص141  )2(
ديوانه ص68.  )3(
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الأ الغزل الحسّي:

ويتميّـز بابتعاده عـن روح الغزل الفاضح. ويـرد بحجم أقل من العـذري، وتتجلىّ أبرز 
مظاهره في:

- وصـف الجمـال المادي للمـرأة: وقد تنـاول فيه الشـعراء النواحي الجسـدية للمرأة، 
يقـول  الجماليـة.  الصفـات  أعلـى  حبيباتهـم  علـى  مسـبغين  القدمـاء،  قالـه  مـا  مكرّريـن 

»عبد الحسين بن محمد الكاتب« في وصف جمال حبيبته وما له من تأثير عليه)1(:

]كامل[

ــغَلتَْ ــ ــكَ أشـ ــ ــلمَْى لقلبِـ ــ ــنِهَا سَـ ــ ـــــمَاوَبِحُسـ ـــــا بـَــــدَتْ كالبَـــــدْرِ فـــــي أفُـْــــقِ السَّ لمََّ

ــراً ــ ــورِ مُنَثّـَ ــ ــي الثُّغُـ ــ ــاقكََ فـ ــ رُّ شـ ــدُّ ــ أم فـــــي العُقُـــــودِ لـَــــدَى النُّحُـــــورِ مُنظَّمَـــــاوالـ

ــا ــ ــونِ وغُدْرهَِـ ــ ــلُ العيـ ــ ــحْرهَِا نجُْـ ــ تركَـــــتْ وِثاَقـَــــكَ فـــــي الصبابـــــةِ مُحْكَمَـــــاوبسِـ

ــا ــ ــرُ والقَنَـ ــ ــنَ تنظـ ــ ــدّاً حيـ ــ ــوردُ خَـ ــ مِنْهُمَـــــاوالـ كلٌّ  الحُلـْــــمَ  سَـــــبَاكَ  قـَــــدّاً 

جُنْحَهَـــــا جَنَّـــــكَ  الظلمـــــاءُ  أفَحَْمَـــــاوالليلـــــةُ  للِخَْاخِـــــلِ  ـــــلَ  ترجَّ شَـــــعْراً 

فهـو يجمـل محاسـنها فـي البيـت الأول بمماثلتهـا بالبدر، ثـم يأخذ في تفصيـل أجزاء 
جمالها بعد ذلك.

ولإعجاب الشـعراء بحبيباتهم وضعوهنّ في الـذروة العليا من الجمال. وتصوروهنّ من 
جنس آخر غير البشر. يخاطب »الوائلي« حبيبته مندهشاً من عظم جمالها فيقول)2(:

]بسيط[

ــرٍ ــ ــنْ أثَـَ ــ ــورِ مِـ ــ ــتِ أم للحُـ ــ ــيَّةٌ أنـ ــ ــراَكِإنسِْـ ــ ــاناَ وأغَْـ ــ ــورُ أعَْشَـ ــ ــي الأرضِ فالنُّـ ــ فـ

ــاكِرأيـــــتُ فيـــــكِ صفـــــات الحُسْـــــنِ أجَْمَعَهَـــــا ــ ــي مُحَيَّـ ــ ــدْرٍ فـ ــ ــورُ بـَ ــ ــي نـُ ــ وَهَالنَِـ

ـــــكَّرُ الحَـــــاَلُ مَعـــــاً ـــــهْدُ فـــــي فِيْـــــكِ والسُّ والبـــــرقُ يوُمِـــــضُ مِـــــنْ صافـــــي ثنََايـَــــاكِالشَّ

فاكتمـال حسـنها وشـغفه بهـا جعلـه غيـر واثق مـن حقيقتهـا أهي مـن البشـر أم من 
المائكة؟

فتن الشـعراء بجمال العيون، فعنوا بوصفها ورسم مشاهد لها. فـ»علوي بن إسماعيل« 
يجعلها ناعسة، مكحولة من غير كحل)3(:

التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )1(
ديوانه ص116.  )2(

ابـن معصـوم المدنـي، علـي خـان، سـافة العصـر، مصـدر سـابق، ص519 والبـادي، علي بـن حسـن، أنوار   )3(
البدرين، مصدر سابق، ص95.
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]متقارب[

ــــــــــدَاســـــــــــــــقيمُ اللحـــــــــــــــواظِ مكحولـُــــــــــــــهُ ــــــــــلَ والإثمِْ ــــــــــرفِ الكُحْ ــــــــــم يع ول

ووصف »عليّ بن محمد الصالحي« فتنة عينيها فقال)1(:

]كامل[

ــــــــــا ــــــــــونِ كأنَّمَ ــــــــــاحِرةَِ العُيُ ــــــــــنْ كلِّ سَ ــيمِ ــ ــمٌ تلـ ــ ــحْرِ طِلَّسـ ــ ـ ــا للسِّ ــ ــي طرَفِْهَـ ــ فـ

أوْمَـــــتْ بِـــــهِ لـــــم يخـــــطَ عُضْـــــوَ المقتـــــلِأو أنّ فـــــي ألَحَْاظِهَـــــا سَـــــهْماً مَتـَــــى

وحاول: »عبد الرؤوف بن الحسين« أن يعللّ قوة أسر عينيها وفتكهما فقال)2(:

]بسيط[

ــرِأظـــــنُ هـــــاروتَ كُلَّ الســـــحرِ عَلَّمَـــــهُ ــ ــازَ بالظَّفَـ ــ ــدَ إلاّ فـَ ــ ــلَ الأسُْـ ــ ــا قابـَ ــ مَـ

لـــــه فطَغََـــــى ــدَرِأو أنـّــــه كانَ تلميـــــذاً  ــ ــدُ القَـ ــ ــهُ يـَ ــ ــوَرَى إذْ أعََانتَـْ ــ ــى الـ ــ علـ

فقـد ذهب ظنّـه إلـى أن عينيها تعلمّتا السـحر من هـاروت ـ وهو مـن المائكة ذوي 
العاقة بالسحر)3(، لتعدّي أثرهما إلى أقوى الرجال.

عرضـوا لوصـف زينـة المـرأة. فذكروا مـا كانت تتحلـّى به من حلـيّ ومابـس وغيرها. 
يقول »جعفر الخطيّ«:

]طويل[

ــــــــــودَابسََـــــمْنَ فأَسْـــــبَلنَْ العُقُـــــودَ فقََابلَـَــــتْ ــــــــــذَابَ عُقُ ــــــــــا العِ ــــــــــودُ ثناياه عُقُ

وإنَّمَـــــا الخُـــــدُودَ  بالـــــوردِ  وَلعَْـــــنَ بـــــأنْ تلَقَْـــــى الـــــورودُ وُرُودَاوحَلَّيْـــــنَ 

ـــــيْنَ بالوَشْـــــيِ الجُسُـــــومَ وإنَّمَـــــا ـــــارِ بـُــــرُودَاوغَشَّ سَـــــدَلنَْ علـــــى ذَوْبِ النُّضَّ

فالشـاعر يذكر عدداً من أدوات الزينة ويعقد لوناً مـن المزاوجة بينها كعناصر صناعية 
ومـا يقابلها من أجزاء طبيعية. فالعقود التـي زينّت النحور تقابل ثنايا الفم المنظومة، وحمرة 
ورد الخـدود ـ وربمّا عنى بها ما زينّت به من صبغـة تجميلية تناظر الأزهار الطبيعية، كما أن 
المابس الموشّـاة التي غطتّ الجسـوم هي برود أسـدلت على ذائب الذهب الخالص كتكنية 
عـن الأجسـاد)4(. ووصـف »الوائلـي« مظاهـر الزينـة المحيطـة بالحبيبة وصفـاً عابقـاً بالترف 

والنعيم. فقال)5(:

التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )1(
المصدر نفسه.  )2(

ورد ذكره في سورة البقرة: 102.   )3(
ديوانه ص41 وينظر أيضاً ص81 البيت الرابع عشر.  )4(

ديوانه ص108.  )5(
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الأ ]مجزوء الكامل[

ــرُ ــ ــ ــ ــ ــــي تخطِ ــ ــ ــ ــــي وه ــ ــ ــ ــتْ ل ــ ــ ــ ــ ــــــمِوتمثَّلَ ــ ــ ــــــــي النعي ــ ــــــسِ وف ــ ــ مَقْ ــــــــي الدِّ ــ ف

ــــــــــــــــــــاً لا يســــــــــــــــــــتقيمِجَــــــــــالَ الوِشَــــــــــاحُ بِخَصْرهَِــــــــــا مُتنقِّ

ــهِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي حَافاَتـِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرقُ فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمِالبـ ــ ــ ــ ــ ــرِ الكري ــ ــ ــ ــ ــن الحَجَ ــ ــ ــ ــ ــعُاً م ــ ــ ــ ــ شُ

ــا ــ ــ ــ ــ ــى النِّطَ ــ ــ ــ ــ ــارُ عل ــ ــ ــ ــ ــا النُّضَ ــ ــ ــ ــ قِ بذلــــــــــكَ الخَصْــــــــــرِ الهَضيــــــــــمِوَزهََ

ــمِوتحيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ الخلخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ حـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــي فصَِي ــ ــ ــ ــ ــتَّى كاَدَ أنْ يضُْحِ ــ ــ ــ ــ ـ

وعنى الشـعراء بوصف عطر المرأة وعبق رائحتها. يصف »جعفر الخطي« فوح عبيرها 
مشيراً إلى قدمه فيقول)1(:

]خفيف[

عطـــــراً أجَْدَتـْــــكَ  اســـــتقبلتكَْ  ســـــحيقَاوإذَا  ومِسْـــــكاً  نشَْـــــرہُُ  سَـــــاطِعاً 

خُلوُقـَــــافِطـْــــرةٌَ لا لخَِلـْــــطِ طِيْـــــبٍ وإنْ لـــــم لا  وخِلقَْـــــةٌ  منـــــهُ  تخـــــلُ 

وقد قصر الشـاعر انتشـار طيبها على موقف الإقبال، وجعله صفـة طبيعية في خلقتها. 
ولعلـّه حيـن أحـسّ بالمبالغـة أشـار إلـى أنهـا لا تخلـو منـه. ووصـف »الوائلـي« تميّـز عطـر 

صاحبته)2( فقال:

]طويل[

ــاً ــ لالَ ومَوْقِفـ ــدَّ ــ ــى الـ ــ ــسَ لا أنسَْـ ــ ــــاكِ يهـــــزأُ بالنِّـــــدِّوإنْ أنَـْ لنََـــــا وشَـــــذَا رَيّـَ

ويتمثلّ تفردّه في تفوّق طيبه على رائحة الندّ.

ونتيجـة لكـون أغلب الشـعراء مـن الشـخصيات المرموقة والتـي تعتبر نفسـها أصلب 
وأقـدر علـى المقاومة من غيرها، فقد اعتبـرت افتتانها بالمرأة من قبيل تأثرّ الأسُـود بالجمال. 

يقول »حسين بن محمد العصفور«)3(:

]طويل[

ـــــا ـــــكِ لحَِاظِهَ ـــــلَ فتَْ ـــــبُ قب ـــــتُ أحَْسَ ـــــا كن ــرُم ــ ــ ــ ــ ــمِ تأسِ ــ ــ ــ ــ راغِ ــظَ للضَّ ــ ــ ــ ــ أنَّ اللواحِ

ومن منطلق الإحساس بفتنة المرأة والتأثرّ بالنظرة المحافظة، والممزوجة بالاستعطاف 
وربمّا الغيرة، طلب »عبد الرؤوف بن الحسين« من صاحبته أن تتوارَى وتبرقع محاسنها)4(:

الديوان ص82.  )1(
ديوانه ص176.  )2(

التاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة 270.  )3(
المصدر نفسه.  )4(
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]بسيط[

ـــــاقِ كُلهُّـــــمُ ــقَرِمُنِّـــــي وجُـــــودِي علـــــى العُشَّ ــ ــى سَـ ــ ــن لظَـَ ــ ــوفٍ مـ ــ ــه لخـ ــ وبرقعيـ

ـــــرِي جُلَّنَـــــارَ الخَـــــدِّ واحتفظِـــــي رَّ وارخيـــــهِ علـــــى القَمَـــــرِوخَمِّ الياقـــــوتَ والـــــدُّ

الــــــ مـــــن  العاشـــــقينَ  قلُـُــــوبُ  نُّبْـــــلِ الـــــذي زفَُّ مِـــــنْ قـَــــوْسٍ بِـــــاَ وَتـَــــرِلتســـــتريحَ 

ــهُ ــ ــامَ إنَّ لـَ ـــــي عَلـَــــى خَصْـــــركِِ الأكمـــ ـــــريلمُِّ ـــوْتَ فاعتبَِ ــ ـــا المَ ــ ـــغْاً أرََانَ ــ ـــرِّدْفِ شُ ــ بال

عِيـــــفَ تـَــــرَى أجْـــــراً ومكرمـــــةً وراقبـــــي وعلـــــى مـــــا قلـــــتُ فاقتْصَِـــــرِيرَاعِـــــي الضَّ

وتتداخـل فـي الأبيـات معانـي الغـزل المختلفة وتسـيطر عليها نزعـة دينية. فالشـاعر 
يسـتعطف صاحبته في حجب جمالها رحمة بالعشّـاق، وحماية لهم من النار، وترغيباً لها في 

الثواب.

ملامـح اللقـاء: عرض الشـعراء للقاء الذي يمثلّ سـاعات الوصـل والهناء عنـد المحبيّن 
وبأسلوب لا يختلف عن الأقدمين.

وتتشكل أهمّ مامحه في:

أ ـ أنهّ عابر وقصير. يقول »عبد الرضا بن عبد الصمد«)1(:

]رمل[

ـــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــهَامِ القَطَ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــتْ كإبـ ـــ ـــ ـــ ـــةٌ كانَ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاليَْلَ ــ ــراً وانصِراَمَـ ــ ــرفِْ قِصْـ ــ ــعِ الطّـَ ــ أو كَرجَْـ

وترشح الصورتان بسرعة تقضّي اللقاء وانصرامه بعجل.

ب ـ أنه ماض انتهى وآل إلى ذكرى تسترجعها النفس. يقول »إبراهيم الخليفة«)2(:

]طويل[

ــا ــ ــتْ ولياليَِـ ــ ــاً مَضَـ ــ ــهُ أياّمـ ــ ــى اللّـَ ــ ثغُُـــــورٌ وفـَــــاهٌ فـــــي الهَـــــوَى لـــــي بوََاسِـــــمُرَعَـ

ــــحُ غُصْـــــنُ الأنُـْــــسِ حُسْـــــنَ اجتماعِنَـــــا ـــــمُيرُنَّـِ ـــــي حَمَائِ ـــــوَى ل ـــــه فـــــي الهَ فتســـــجعُ من

ج ـ أنـه حلـم فـي الغالـب والحبيبـة طيف خيـال. وقد حقّـق فيـه الشـعراء رغباتهم 
وعوّضوا بعض حرمانهم. يقول »عبد اللَّه بن محمد الحسيني«:

]طويل[

ــةٍ ــ ـ ــاً بِهِمَّ ــ ــي ليَْـ ــ ــنْ زارتنـ ــ ــي مَـ ــ ــرُبنفسَـ ــ ــا فجَْـ ــ ــحٍ طلعتِهـ ــ ــن صُبـْ ــ ــايرهَُا مـ ــ يسُـ

ــا ــ ــاً ومرحَبَـ ــ ــتُ أهـ ــ ــامٌ قلـ ــ ــتْ سـ ــ ــرُفقالـَ ــ بـْ ــدَ الصَّ ــ ــا نفََـ ــ ــاً بعدمـ ــ ــنْ زاَرَ غِبـّ ــ بِمَـ

ابن معصوم المدني، علي خان، سافة العصر، مصدر سابق، ص517.  )1(
ديوانه ص56.  )2(
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الأ ــةً ــ ــاحِ نديمـ ــ ــى الصبـ ــ ــا حَتـّ ــ ــتْ لنـ ــ ـــــرُوباتـ ـــــا نشَْ ـــــاعَ له ـــــكْرُ ضَ ـــــا السُّ ـــــا طوََاهَ إذا م

ــا ــ ــؤوسِ حديثِهَـ ــ ــن كـ ــ ــا مـ ــ ــرُ علينـ ــ ــرُ)1(تديـ ــ ــندُہُ الثَّغْـ ــ ــافٍ رَاحَ يسـ ــ ــقُ سُـ ــ عتيـ

فقـد حقّـق الطيـف الزائر تـوق الشـاعر في الاجتمـاع بالحبيـب. وحقّق رغبتـه في أن 
يكون مطلوباً لا طالباً وحسب. فالحبيبة هي التي بادرت بالزيارة وأدّت دور النديم)2(.

وفي العموم طرق شـعراء »البحرين« موضوع الغزل، وحبذّوه. فـ»علي بن إبراهيم آل 
شبانة« رغم تدينّه لا يجد غضاضة في مدح العشق وأهله. يقول)3(:

]كامل[

يرَتْـَــــوِي حَيَـــــاةَ مـــــن لا  إنّ  ــاةِوَلـَــــدَيَ  ــ ــسَ حيـ ــ ــاقِ بِئـْ ــ ـ ــرعِ العُشَّ ــ ــن مَشْـ ــ مـ

ولتـــــروِ أهـــــلُ العِشْـــــقِ معتقداتـِــــيولينقُلـــــوا أهَْـــــلَ الغـــــرامِ مَذَاهِبِـــــي

وجزيـــــلُ تســـــليمي مَعـــــاً وصَاَتـِــــيوَعَلـَــــى الهَـــــوَى ومتابعيـــــهِ تحيَّتِـــــي

وقد مدحه »الوائلي« فقال)4(:

]طويل[

ـــــرِهــو الحُــبُّ ليــسَ الحــبُّ عَــاراً علــى الفَتَــى ـــــجِ النُّكْ ـــــفَّ الكـــــفِّ عـــــن مَنْهَ إذا كان عَ

لقـد أطـرى شـعراء البحريـن الحـبّ وأثنـوا عليـه. ومـع ميلهم إليـه غلب علـى غزلهم 
التقليد ولم يتمكّنوا من إضافة أية خطوط جديدة أو ألوان واضحة إلى نسـيجه. على أن ذلك 
لا يمنـع مـن القول أن الكثيـر من نصوصهم لم تخل من شـيء من الحيويـة والتدفقّ لما فيها 
من عاطفة. هذا إلى جانب ما اتسم به البعض الآخر من تكلفّ وإسفاف كقول »الدمستاني« 

في وصف صاحبته:

]متقارب[

ــــوَال الطّـِ قصيـــــرُ  القِصَـــــارِ  ـــــمَانْطوَِيـــــلُ  سَـــــمِينُ النِّحَـــــافِ نحَِيـــــفُ السِّ

وإنْ هـــــو أدَْبـَــــرَ صـــــارتْ ثمََـــــانْ)5(لـــــــــــــــه مُقْبِـــــــــــــــاً عَكَـــــــــــــــنٌ أرَْبـَــــــــــــــعٌ

فالتراكيـب سـقيمة والوصف منفر. وقـد زاد الغموض والتصريع المفتعـل من التكلفّ 
والضعف.

ابـن معصـوم المدني، علي خان، سـافة العصـر، مصدر سـابق، ص514. والغبّ من كلّ شـيء عاقبته وآخره.   )1(
ومن معانيه أيضاً البعد.

يرُاجع أيضاً ديوان الدمستاني ص73 الأبيات من 1 – 13.  )2(
البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص99.  )3(

ديوانه ص156.  )4(
الديوان ص92. والعَكَن جمع عكنة وهي ما تطوى وتثنّى من لحم البطن.  )5(





الفصلالثالث
مضـمونالوطن





تعلقّ شـعراء »البحرين« ببادهم. وكان لنــزوحهم وكثرة تنقّاتهم أثـر بارز في إيقاظ 
حسّـهم بالوطـن. فـازدادوا انشـداداً له، وغرامـاً به. وتبلـور ذلك فـي تغنيهّم بحبّـه، وافتتانهم 

بجماله، وتفاعلهم مع همومه وقضاياه. وقد تجسّدت المعاني الوطنية في عدّة صور.

1 ـ تمجيد الوطن:
أثنـى شـعراء »البحريـن« على وطنهـم ووضعوه فـي ذروة سـامقة بين البلـدان. يقول 

»سليمان الماحوزي« في مدح »البحرين« وبيان صفاتها لينفذ إلى تفصيلها:

]وافر[

ومعـــــــــــــــراجُ المحاسِـــــــــــــــنِ والكَمَـــــــــــــــالِهِـــــيَ البَحريـــــنُ قنَطـــــرةُ المعالـــــي

ــــــــــوَاهَا ــــــــــا أرضٌ سِ ــــــــــقْ به ــــــــــا تلَحَْ فمــــــــــا مــــــــــاءٌ زلُالٌ مِثـْـــــــــلُ آلِف

فـْــــتُ فـــــي الآفـــــاقِ طـُــــرَّاً ــمَوَاليِلقـــــد طوََّ ــ ــ ــ ــ ــمَ والـ ــ ــ ــ ــ ــرتُْ الأعاظ ــ ــ ــ ــ وَعَاشَ

ولكَِـــــنْ منهـــــا  الــــــمُرتْجََى  أبَـَــــــتْ نفســـــــي سِـــــــوَى سُـــــــكْنَى »أوََالِ«)1(ونلِـــــتُ 

فقد ساق الشاعر بعض القرائن ليضفي على حكمه المصداقية.

وعبّر »خليل بن علوي« عن هيامه بها وبمن تضمّه مرابعها فقال)2(:

]بسيط[

فكـــــم لأهْـــــلِ الهَـــــوَى فـــــي أرضِهَـــــا أرَبَُتلكـــــم أوََالُ وتلـــــكَ الــــــخُرَّدُ العُـــــربُُ

ــدٍ ــ ــن بلَـَ ــ ــطُّ مـ ــ ــوَاها قـ ــ ــا بِسِـ ــ ــا ومـ ــ ــــهِ يطُفَـــــئُ مـــــن أحشـــــائيَِ اللَّهَـــــبُبهـ تاللّـَ

لأنَّهَــــــــــا هِــــــــــيَ أمٌُّ للهَــــــــــوَى وأبَُلقـــــد تولَّعْـــــتُ مـــــن قبـــــلِ الفِطـَــــامِ بهَـــــا

فالصيغ والتعابير تنضح بشـغف الشـاعر واعتزازه، فقد غاص هواها في كيانه وتشـرّبه 
مـع الرضـاع، فتعـذّر عليـه بالتالـي تعويضهـا بغيرها مـن البلـدان. وعبّـر »الوائلي« عـن حبّه 

المقرون بالولاء فقال)3(:

البحراني، يوسف، الكشكول، مصدر سابق، ج3 ص43. وأوال هو الاسم القديم لجزر »البحرين«.  )1(
ديوانه ص149.  )2(

الديوان ص173.  )3(
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]طويل[

ـــدِي ــ ـــمَى مقاصِ ــ ـــي أسَْ ـــــادي وهــ ـــــبُّ ب وصفـــــوةُ شَـــــوْقي بيـــــن تلِـْــــكَ المعالـِــــمِأحُِ

لبـــــادِہِ ينتمـــــي  كلٌّ  قـَــــامَ  ــمِوإنْ  ــ ــن« أوالُ قاَئـِ ــ ــى »البحريـ ــ ــي إلـ ــ فإنـّ

وتجلـّى التعلقّ علـى صعيد التغنّـي بجمالها والافتتان بسـحر طبيعتهـا، يصف »جعفر 
الخطيّ« جمال الربيع فيها فيقول)1(:

]كامل[

ــورِإن أنَسَْـــــى لا أنَسَْـــــى الربيـــــعَ بهـــــا ومـــــا ــ ــ ــ ــ ــوّارہِِ والنُّ ــ ــ ــ ــ ــن نَ ــ ــ ــ ــ ــوهُ م ــ ــ ــ ــ يجلُ

ــرہِِ ــ ــ ــ ــمُ زهَْ ــ ــ ــ ــه ناج ــ ــ ــ ــرقُّ علي ــ ــ ــ حْـــــفِ بيـــــنَ فوََاصِـــــلٍ وعُشُـــــورِرَوْضٌ ي كالصُّ

كَرامَـــــةً النســـــيمِ  لــــــمُجْتاَزِ  ــــــــــرِيلُقِـــــي  ــــــــــرشَْ حَرِي ــــــــــاجٍ وفُ ــــــــــاطَ دِيبَ أنَمَْ

ــائهِِ ــهِ مـــــن إنشـــ ــحَابُ عليـــ ـــ ــــى السَّ ــمَنْثوُرِأمَْلـَ ــ ــ ــ ــ ــومِ والـ ــ ــ ــ ــ ــاكَ بالمنظ ــ ــ ــ ــ َ فأتَ

ولإبـراز بهجـة الربيع أضفى علـى الطبيعة صفاتٍ إنسـانية رقيقة، باثاًّ فيها مسـحة من 
الإحساس.

ووصف »عبد الجليل الطباطبائي« بسـاتين جزيرة »سـترة« وما حوته من نخيل باسقة 
ومياه متدفقّة. فقال)2(:

]رجز[

ــــــــــترْہَ ــــــــــالٍ سِ ــــــــــا باعتج ــــــــــى قدَِمْنَ ــترْہَحَتَّ ــ ــ ــ ــ ــا سِ ــ ــ ــ ــ ــبِلٍ علين ــ ــ ــ ــ ــلُ مُسْ ــ ــ ــ ــ واللي

ــقاتٍ ــ ــ ــ ــ ــلَ باس ــ ــ ــ ــ ــا النَّخِي ــ ــ ــ ــ ــرَى به ــ ــ ــ ــ ــاتِتَ ــ ــ ــ ــ ــذَّ للجَنَّ ــ ــ ــ ــ ــوعٍ لَ ــ ــ ــ ــ ــن كلِّ ن ــ ــ ــ ــ م

ــــــرتَْفيهـــــا ينابيـــــعُ المِيـَــــاهِ قـــــد جَـــــرتَْ ــ ــ ــــــا تفجَّ ــ ــ ــــــا وبحَْرهِ ــ ــ ــــــــي برَِّهَ ــ ف

وبسبب الارتباط وشدّة التعلقّ رفض أبناؤها الاستعاضة عنها. يقول »جعفر الخطيّ«:

]كامل[

ــا ــ ــي بعَْدَهَـ ــ ــن« أنـّ ــ ــبِ »البحريـ ــ أصحابـَـــــــــالا تحسـ ولا  دَاراً  مســــــــــتوطِنٌ 

عنـــــدي بأبهـــــجَ مـــــن »أوالَ« جِنَابـَــــامـــــا أصبحـــــتْ »شـــــيرازُ« وهـــــي حبيبـــــةٌ

يومـــــاً بـ »فـَــــارانَ« ولا بـ »مقابـــــا«)3(مـــــا كنـــــتُ بالــــــمُبْتاَعِ دَارةََ سَـــــرْوِهَا

وينـمّ اسـتعمال الشـاعر لأدوات النفـي في مطالـع الأبيـات الثاثة عن إصـراره ورفضه 
اتخاذ بديل لها.

ديوانه ص52 والأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج4 ص167 و168.  )1(
الديوان ص198.  )2(

ديوانه ص9 – وفاران ومقابا من قرى »البحرين«.  )3(
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الأ 2 ـ وصف مشاعر الغربة:
كان للروابـط العاطفية وانشـداد الشـعراء لبادهم أثره في انبعاث الإحسـاس بالغربة. 
وقـد ألمعنـا إلـى مبارحـة الكثيـر مـن السـكّان أرضهم بسـبب انعـدام الأمـن وما تتابـع على 
البحريـن مـن حكم أجنبـي وغزو ابتـداء بالحكـم البرتغالي وما تـاه. وكان لتجربـة البُعد عن 
الوطن والأهل وما واكبها من ضغط نفسـي أصداؤها؛ فقد عملت على تدفقّ قريحة الشعراء، 
ه الحسـيني« واصفاً  فطفقـوا يعبّـرون عـن هذا الموقـف الشـعري. يقـول »محمد بن عبد اللّـَ

معاناته في الغربة، مشيراً إلى إقامته في »الهند« ومعدّداً الباد التي تنقل بينها)1(:

]طويل[

ــرتَْ ــ ـ ــلُ تفجَّ ــ ــلُ الطويـ ــ ــي الليـ ــ عَلـَــــيَّ عيـــــونُ الهَـــــمِّ فيهـــــا إلـــــى الفَجْـــــرِإذَِا جَنَّنِـ

مِنِّـــــي فبعضُهَـــــا ــمِ والبعــضُ فــي الفِكْــرِتفََرَّقـَــــتِ الأهـــــواءُ  بـ »شــيرازَ« دَارِ العِلْ

ـــــا الــــــ ـــــضٌ وبعضُهَ ـــــاءَ بع ـــــرةِ« الفَيْحَ ـــــرِ«وبـ »البص ـــــنِ« و»الحِجْ ـــــهِ »والركْ ـــــتِ اللَّ ـــــالقويُّ بِبَيْ ـ

ـــا ـــذْ دَخَلتْهَُ ـــي مُ ـــدِ« الت ـــى »الهن ـــي إل ـــا ل ـــــوِزْرِفم ـــــن ال ـــــيوُلٌ م ـــــي سُ ـــــمَ طاعات ـــــتْ رسَْ مَحَ

فتفجّـر عيون الهـمّ لياً يطفـح بتراكمها وتدفقّهـا واتسـاع مداها لكثرة التطـواف وطول 
الغربـة عن الأهـل والأوطـان. ولتأثرّه تخيّل ذلـك الوضع ضرباً من حـروب الدهر. فـكان أعزّ ما 
يطمح إليه هو العودة إلى وطنه »البحرين« وكنَّى عنها بـ»هجر« وهي اسم من أسماء المنطقة: 

تـِــــي هْـــــرِ غايـــــةُ قوَّ ـــــرِّمَضَـــــتْ فـــــي حُـــــرُوبِ الدَّ ـــــرِّ والفَ ـــــنِ الكَ ـــــفٍ عَ فأصبحـــــتُ ذَا ضُعْ

ــبٍ ــ ــةِ غَائـِ ــ ــي بأوبـ ــ ــتْ نفسـ ــ ــد قنعَـ ــ ــرِوقـ ــ ــدٍ صُفْـ ــ ــو بيـ ــ ــاً ولـ ــ ــهِ يومـ ــ ــى أهْلِـ ــ إلـ

ـــــةٍ ـــــافُ نعِْمَ ـــــدِ« أصن ـــــي »الهِنْ ـــــنْ ف ـــــمْ تك ــرِإذا لَ ــن التَّمْ ــفٍ م ــى بصن ــرٍ« أحْظَ ــي »هَجَ فف

وقد برزت ذات النـزعة عند »محمد بن علي آل شبانة« فقال)2(:

]وافر[

ــي ــ ــي وقومِـ ــ ــن وطنَِـ ــ ــافرتُ عـ ــ ــد سـ ــ ذَهَابِـــــيلقـ أصحابـــــي  مَـــــلَّ  أنْ  إلـــــى 

ــراَءَى ــ ــا تـَ ــ ــادِ فمََـ ــ ــى البِـ ــ ــتُ علـ ــ إلـــــيَّ سِـــــوَى ذِئـَــــابٍ فـــــي ثِيَـــــابِوطفـ

ــــى بالإيـَــــابِلقـــــد ضاقـَــــتْ عَلـَــــيَّ الأرضُ حَتّـَ الغنيمـــــةِ  مِـــــنَ  رضَيـــــتُ 

فالبُعـد عـن الوطـن وكثـرة التجوال بسـبب انخـرام الحالـة الأمنيـة، والسـعي لتحقيق 
الطموحات هدّ قوى الشـاعر وأضنى فؤاده، وكأنهّ اتفق مع الشـاعر السـابق على عقد صفقة 

مع الدهر يتنازلان فيها عن كل طموحاتهما مقابل الأوبة للوطن.

ابن معصوم المدني، علي خان، سافة العصر، مصدر سابق، ص499.  )1(
البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص101.  )2(



296

وألحّ الشعراء على وصف تجربة الغربة إلحاحاً شديداً لشدّة وطأتها النفسية وأذاها.

ويصـف »حسـن الدمسـتاني« مرارتها ومـا لقيه مـن إحباط عنـد تغرّبه فـي »كرمان« 
المدينة الإيرانية فيقول)1(:

]بسيط[

ـــــا ـــــومَ مَحْبوُسَ ـــــتُ فـــــي »كرمـــــانَ« الي ــاأصْبَحْ ــ ــمِّ مَغْمُوسَـ ــ ــارِ الغَـ ــ ــي بِحَـ ــ ــاً فـ ــ مُبَرَّحـ

ــفاً ــا أسََـــ ــوَّ الحَشَـــ ــلُ اللـــــبِّ محشـــ وتسديسَـــــامُبلبـــ تثليثـــــاً  البـــــالِ  مُـــــوزِّعُ 

جَالـَــــتْ بمعتـــــركٍ ضَنْـــــكٍ كَراَدِيسَـــــافـــــي القلـــــبِ منِّـــــي هُمُـــــومٌ لا تطـــــاقُ وقـــــد

ـــهِ ــ ـــرُّ بِ ــ ـــيئاً أسَُ ـــا شــ ــ ـــــي أرضِه ـــقَ ف ــ ـــم أل ــ ولا وَجَـــــدْتُ بِهَـــــا دَرسْـــــاً وتدَْريسَـــــال

ــا ــ ــاءِ بهـ ــ ــقُ القضـ ــ ــي مَجَانيِـ ــ ــد رمََتنْـ ــ ــالقـ ــ ــ ــ ــ ــاً وتنَْكِيْسَ ــ ــ ــ ــ ــيَ تحليق ــ ــ ــ ــ لأمُِّ رأَسِ

والعبارات والصور تهمس بأوجاع الشـاعر وتزخر بأوضاعه الشاجية، وما ثوى في نفسه 
من يأس وخيبة أمل.

3 ـ الحنين إلى الوطن:
تحـت تأثيـر الإحسـاس العميـق بالغربـة انبعـث شـعر الحنيـن قويـاً وصادقـاً محـركّاً 
للمشـاعر، فجاءت أحاديث نفس تفيض بالحسرة والشـوق. وقد شكّل الحنين رافداً خصباً أمدّ 
الشـعراء وأثـرى تجربتهـم فصاغـوا الكثير من الشـعر حوله. يصـف »محمد بن عبد الحسـين 
آل شـبانة« تأجّج الشوق وتسعّره باقتراب اللقاء، ويتوسـل بالتضمين يستعين به على التعبير 

عن خلجاته فيقول:

]وافر[

ــدٍ ــ ــ ــ ــ ــنْ بِعي ــ ــ ــ ــ ــراءتْ مِ ــ ــ ــ ــ ــا أنْ ت ــ ــ ــ ــ ــامِولمَّ ــهَ ــتَ ـــ ـــ ــسْ ــمُ ـــ ــمُ لـِـعَــيــنِ ال ــكُ ــامُ ــي خ

ــوَاهُ ــ ــ ــ ــ ــا جَ ــ ــ ــ ــ ــدُہُ وَنمََ ــ ــ ــ ــ ــجَ وج ــ ــ ــ ــ وذَابَ القلـــــبُ مـــــن فـــــرطِ الغَـــــراَمِتأجَّ

ــاً( ــ ــوقُ يومـ ــ ــونُ الشـ ــ ــا يكـ ــ ــمُ مـ ــ إذَا دَنـَــــتِ الخيـــــامُ مـــــن الخيـــــامِ()2()وأعظـ

فدنـو لحظـات اللقـاء صعّد الأشـواق وألهـب حرارتهـا حتـى كاد الشـاعر أن يخرج من 
إهابه.

وتوزعّ الحنين فشمل الوطن وامتدّ إلى كل متعلقّاته. ويمكن بلورة ذلك في:

ديوانه ص79 و80. وكرمان من مدن فارس.  )1(
البـادي، علـي بن حسـن، أنوار البدريـن، مصدر سـابق، ص96 والبيـت الأخير مـن تضمينات الشـاعر، وورد   )2(

هذا البيت في كتاب ابن أبي حجلة »ديوان الصبابة« ص22 وهو شاعر لم يذكر اسمه.
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الأ أ ـ الحنين إلى البحرين عامة: فـ»علي بن إبراهيم آل شبانة« تتسع أشواقه فيحنّ إلى 
»البحرين« بكل مشمولاتها. يقول)1(:

]كامل[

عَ قلبـــــي كُلَّمَـــــا ــاحَاتِوإلـــــى »أوََالَ« تـــــروَّ ـــ ــمُ السَّ ــا مـــــن تلكُـــ بَـــ ــرتَِ الصَّ سَـــ

ــــــــــا ــــــــــا وربوعِهَ ــــــــــي أرضِهَ ــــــــــى نواح ــاتِوإل ــ ــن أوقـ ــ ــرَّ مـ ــ ــد مَـ ــ ــا قـ ــ ــا بِهَـ ــ ولمَِـ

ــرِّزتَْ ــ ــد طـُ ــ ــي قـ ــ ــحِّ التـ ــ ــا الفُـ ــ ــاَتِوعِراَصِهَـ ــ ــ ــ ــ ــقِ النَّخَ ــ ــ ــ ــ ــا ببواسِ ــ ــ ــ ــ أطرافهَُ

فتروّع قلب الشاعر ينبض بقوة الأشواق وشدّتها، ولتصاعدها في نفس الخطي تحوّلت 
إلى آهات وتوجّعات وذلك حين طالت إقامته في »إيران«. يقول:

]كامل[

ــي ــ ــ ــ ــ هِ ــى »أوالَ« تأوُّ ــ ــ ــ ــ ــلَّ عل ــ ــ ــ ــ فـــــإذَا جُنِنْـــــتُ بِهَـــــا فغيـــــرُ كَثيـــــرِآهٍ وقَ

ــارسٍ« ــ ــةَ »فـ ــ ــاً أزقّـَ ــ ــتُ مبتاعـ ــ ــا كنـ ــ ورِمـ والـــــدُّ عَرصََاتهَِـــــا  مـــــن  بالفيـــــحِ 

ــا ــ ــةٌ بِمَـ ــ ــيرازُ« وافيـ ــ ــا »شـ ــ ــاتُ مـ ــ هَيْهَـ
فـــــي تلـــــكَ لـــــي مـــــن نعِْمَـــــةٍ وحُبُـــــورِ)2(

وقد حفّزه الشوق إلى المقارنة والتفضيل.

ب ـ الحنيـن إلـى بقـاع محـددة فـي »البحريـن«: وهـي تلـك التي عـاش الشـاعر في 
أحضانهـا وارتبط بهـا وجدانه. ويأتي »جعفـر الخطيّ« في طليعة من لهج بذكـر بقاعها، دون 
أن يحصـر حنينه في مسـقط رأسـه »الخـط«. فهو ما فتئ يذكـر قراها ومدنها. وممـا قاله في 

التشوّق إلى مدينة »جدحفص«)3(:

]طويل[

لهـــــا الدمـــــعُ أغَْنَاهَـــــا عـــــن الدمْـــــعِ راشِـــــحُهْسَـقَى »جِـدَّ حَفْـصَ« الغيـثُ سَـحّاً ولو سَـمَا

وإنْ طمََحَـــــتْ بالجِسْـــــمِ عنهـــــا طوََامِحُـــــهْبِـــــادٌ أقـَــــامَ القلـــــبُ فيهـــــا فلـــــم يـَــــزلَْ

ــوْدَةٍ ــ ــي بِعَـ ــتبَْقٍ ذِمَامـــ ــ ــهُ مُسْـ ــ ــلِ اللّـَ ــ ـــــهْهَـ ـــــشَّ كالحُِ ـــــد هَ ـــــي الدمـــــعَ ق ـــــا يرين إليه

وأمكَـــــنَ مـــــن فضـــــلِ المَقَـــــادَةِ جامحُـــــهْويصبـــــحُ هَـــــذَا النبـــــضُ قـــــد رِيـْــــضَ صَعْبُـــــهُ

وينضح البيتان الأولان بشـدّة التعلقّ، ويطفح الثالث بتوق الشـاعر للعودة إلى ربوعها 
لتهدأ روحه ويستقرّ فؤاده.

البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص99.  )1(
ديوانه ص52.  )2(

ديوانه، ص23. وجدحفص من مدن »البحرين«، ترُاجع خريطة )2( من ص559.  )3(
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حنَّ الخطي لقرية أخرى هي )بوري( فهتف باسمها وتطلّع إليها. يقول)1(:

]كامل[

سُـــــرُورِيعُـــــجْ بالمطـــــيِّ علـــــى معالـــــم )بـُــــورِي( وربـــــعِ  اتـِــــي  لذََّ بِمَحـــــلِّ 

بِقَصِيـــــرِوأطـــــلْ بهـــــا عَنِّـــــي الوُقـــــوفَ فمََـــــا أرََى لهََـــــا  يحَُرِّكُنِـــــي  شَـــــوْقاً 

عنـــــد العُبُـــــورِ بهـــــنَّ نشـــــرُ عَبِيـــــرِواســـــتنشِ رَيَّاهَـــــا ففـــــي عَرصََاتهَِـــــا

ــريهَـــــلْ لـــــي إلـــــى تلـــــكَ المنـــــازلِِ عَـــــوْدَةٌ ــ ــرطُ زفيـ ــ ــي وفـ ــ ــا نفََسِـ ــ ــدَا بهـ ــ يهَْـ

ومـع تقليديـة المطلع بمـا فيه من وقـوف على الأطال ترشـح دعوة الشـاعر لصاحبه 
بإسـراع الخطى بشـدّة التعجّل والتعطشّ لتلـك القرية. وينمّ طلبه بإطالـة الوقوف عندها عن 
رغبة في التمليّ وشـفاء الغليل ليكون بحجم أشواقه العريضة. ولتعلقّه تخيلّها مصدراً لكل ما 

يبهج النفس ويسرهّا.

وأما »خلف بن عبد علي العصفور« فقد قاده شوقه إلى قرية »المُصَلَّى« فقال«:

]كامل[

ـــوعِ »أوََالِ« ــ ـــن رُبُ ــ ـــمُصَلَّى« م ــ ـــفْ بـ »الـ ــ ودَلالـِــــي)2(قِ عِـــــزِّي ســـــابقاً  فهَُنَـــــاكَ 

ج ـ الحنيـن إلى الأهل: لا مراء في أنّ الوطن ومتعلقّاته من أهل ورفاق وديار حلقات 
متداخلة شـديدة الالتحـام ببعضها، فكان من الطبيعـي في ثنايا الحنين إلـى الوطن أن يتذكّر 
الشـعراء أهلهـم ويتوقوا إليهم. يقول »جعفر الخطيّ« ضمن قصيدة يتشـوّق فيها لأسـرته في 

»البحرين«)3(:

]كامل[

ــــــــــهُ ــــــــــارِ فإنَّ ــــــــــرُ الدي ــــــــــي ذِكْ ــورِإن تصُْبِنِ ــ ــ ــ ــ ــا وذكُُ ــ ــ ــ ــ ــةٍ به ــ ــ ــ ــ ــاثِ أصَبي ــ ــ ــ ــ لإن

ــــــــــريوَجْـــــدِي الصغيـــــرُ بهـــــا لأصغـــــرِ صِبيتـــــي ــــــــــا لكبي ــــــــــواقي به ــــــــــرُ أش وكبي

والديـــــنِ فاضـــــلُ ذيلِهَـــــا الــــــمَجْرُورِوكريمـــــةِ الطَّرفَيَـــــنِ جُـــــرَّ علـــــى التُّقَـــــى

ومع صدق العاطفة الأسـرية وتصاعد الحنين بدا التكلفّ في اسـتعمال الشاعر صفات 
شـعورية بقدر سـنّ أطفاله. وديوان هذا الشـاعر يزخر بقصائد الشوق المشـحونة بالعواطف 

التي حبرّها للتعبير عما يعتمل في نفسه من حب وحنين لأسرته)4(.

ديوانه، ص51.  )1(
التاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة 302، ترُاجع خريطة )2( ص559.  )2(

ديوانه ص51.  )3(
يرُاجـع على سـبيل المثال ديوانـه ص78 القصيدة القافيـة )كامل( وص86 المقطوعة الاميـة )كامل( وص87   )4(

الامية )رمل(.



299

مة
 ا
ةال

ري
ا 

 ال
عرا

الأ ووصف »الوائلي« شـوقه لقومه وأسـرته إباّن تواجده في »الهند« وأبرز أصداءها على 
نفسه فقال)1(:

]طويل[

ــهِ ــ ــلْءَ جُفُونـِ ــ ــالِ مِـ ــ ــي البـ ــ ــامَ خَالـِ ــ ـهْدِإذَا نـَ السُّ جَانـِبَ  واسـتصحبتْ  نوَْمِهَـا  جَفَـتْ 

ـــــتْ ـــــدٍ وإنْ دَنَ ـــــوْقٍ لدَِعْ ـــــن شَ ـــــا ذَاكَ م العِقْـدِومَ منظوُمـةِ  وَصْـلِ  فـي  هَـوَى  مِـنْ  ولا 

فَةِ الــــــمُلدِْولكننـــــي أشَْـــــتاقُ قوَْمِـــــي وأسُْـــــرتَيِ بنَُـــــاةَ الــــــمَعَاليِ بالــــــمُثقَّ

ففراق الأهل والأقارب أضنى قلبه وغدا مسهداً أرقِاً.

ووسّـع »ماجد بـن هاشـم« حلقـة أشـواقه لتشـمل قاطنـي »جدحفـص« كافـة، وهـي 
المدينـة التي شـبّ في أحضانها. وقد تجلـّى الميل والمودة في الدعاء الذي شـملهم به. وإن 

كنا لا نستبعد أنه قصد أهله خاصة. يقول)2(:

]بسيط[

ـــــمْ ـــــصٍ« لا تخََطَّفكُ ـــــدَّ حَفْ ـــــا ســـــاكني »جِ ــمِحَنُي ــ ــمُ الــ ــ ــمَنُونِ ولا نالتكُـ ــ ــبُ الــ ــ رَيـْ

الهَتِـــــنُولا عَـــــدَتْ زاَهِـــــراتُ الخِصْـــــبِ واديكَُـــــمْ العَـــــارضُِ  ثـَــــراَهُ  أغََـــــبَّ  ولا 

يرَضَْـــــاهُ قلَبـــــيَ لـــــولا الإلـــــفُ والســـــكَنُمـــــا الـــــدارُ عنـــــدي ولـــــو ألفيتهَُـــــا سَـــــكَناً

ــمُ ــ ــي وبينكُـ ــ ــا بينـ ــ ــاطرََ مـ ــ ــرُ شَـ ــ هْـ ــدَنُوالدَّ ــ ــي بـَ ــ ــم رُوحٌ ولـ ــ ــكَانَ لكـ ــ ــاً فـَ ــ ظلُمْـ

وتطفح الأبيات بمشـاعر الوجد. فالبعد عن الوطن أمر اضطراري وهجرة الشاعر هجرة 
جسد وحسب لأن روحه بقيت في وطنه.

وسما الشوق بالشـعراء إلى رفاق الصبا وصحب الشباب أولئك الذين قضوا معهم أهنأ 
الأوقات في رحاب الوطن والأهل. يقول »ياسين بن صاح الدين«)3(:

]بسيط[

ــدارِ ــ ــنَ والـ ــ ــن الأهليـ ــ ــادُ عـ ــ ــسَ البِعَـ ــ بإضْـــــراَرِليـ هَمّـــــاً  بهـــــا  لقَيـــــتُ  وإنْ 

ـــــكَ مـــــا ـــــابِ وَيحَْ ـــــةِ الأحب ـــــل عـــــن مُنَادَم ــــــــارِب ــــــــن والجَ ــــــــرَى ضياعــــــــي عــــــــن الأهلي تَ

فأكثـر مـا آذى نفـس هذا الشـاعر بعُـده عـن صحبـه وندمائـه. وإن كان فـراق الأهل 
والديار أضرَّ به)4(.

الديوان ص161.  )1(
ابـن معصـوم المدنـي، علـي خـان، سـافة العصـر، مصـدر سـابق، ص493 والبـادي، علي بـن حسـن، أنوار   )2(

البدرين، مصدر سابق، ص89.
البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص222.  )3(

يرُاجع أيضاً ديوان الخطي، ص34 البيتان الداليان بسيط.  )4(
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وامتـد الحنيـن إلـى الوطن ليشـمل المنـازل والدور وهـي أماكـن حبيبـة للنفس فهي 
ماعـب الطفولـة، ومرابـع الصبا والشـباب. فحـنّ إليهـا الشـعراء والتـذّوا بذكراها. وممـا قاله 

»الوائلي«)1(:
]كامل[

ـــــي ـــــتُّ ف ـــد بِ ــ ـــزلِاً ق ــ ـــوَادِي مَنْ ــ ـــقَتِ الغَ ــ ــهِسَ ــ ــ ــ ــ ــــــي كِثبَْانِ ــ ــ ــــأتُ ف ــ ــ ــ ــــهِ ونش ــ ــ ــ أفَيْائِ

ــــــــهِولهـــــوتُ فـــــي عَرصََاتـِــــهِ وقطفـــــتُ مِـــــنْ ــ ــــــــــن ألبانِ ــــــــربتُ م ــ ــــــــارہِِ وش ــ أثم

والبيتان يهمسـان بالتعلقّ الذي جسّـده الدعاء بالسـقيا الدالّ على الرغبة في الخصب 
واستمرار الحياة في جنبات تلك الدار.

4 ـ لوعة الذكرى وتوق الرجوع للوطن:
فـي ثنايا حنين النفس لأيامها الخوالي انبعـث التذكّر قوياً لافحاً يلهب الجوانح ويؤجّج 
الوجدان، فكانت الذكرى هاجسـاً قوياً ألحّ على الشعراء وهيّج حسرتهم وأساهم. وتذكّر الأيام 
السـعيدة فـي رحـاب الوطـن والأهل منبّـه ذو حدّيـن فبقدر مـا يبعثه فـي النفس مـن هناء 
وسـعادة فيكـون كالواحـة الظليلـة فـي الصحـراء المقفـرة فإنـه عامـل هـام على بعـث الألم 
والوجد. يعرض »يوسـف البحراني« للجوانب التي تثيره ذكراها، ويصف ما يرافق ذلك التذكّر 

من أسى فيقول)2(:

]طويل[

يـَــــارِ بخاطِـــــرِي ــرِإذَا جَـــــالَ تـــــذكارُ الدِّ ــ ــلِ المآثِـ ــ ــيِّ أهَْـ ــ ــلِ الحـ ــ ــرُ أهَُيْـ ــ وذكـ

ـــــمْلِ مِنَّـــــا ونحـــــنُ فـــــي وتفاخُـــــرِوذِكْـــــرُ اجتمـــــاعِ الشَّ دَائـــــمٍ  نعيـــــمٍ  سُـــــرُورِ 

ــمَقَابِرِيـَــــكَادُ فـُــــؤاَدِي أنَْ يـَــــذُوبَ صَبَابـَــــةً ــ ــكْنَى الــ ــ ــو لسُِـ ــ ــيَ أنْ تصَْبـُ ــ ونفسـ

فلوعة الذكرى وقسوة وطأتها أذابت كيانه حتىّ تمنّى الردى. ووصف »جعفر الخطي« 
مرارتها وقوّة أذاها على روحه فقال:

]كامل[

ــــــــــاوِدٍ ــــــــــا بِأسََ ــــــــــي الحَشَ ــــــــــرٍ يرَمِْ مَـــــا مَـــــنْ نهََشْـــــنَ يفُِيـــــدُ فيـــــه الرَّاقِـــــيوتذََكُّ

ــمْ ــ ــنَ مَحَلَّهُـ ــ ــوْمِ الذيـ ــ ــى القَـ ــ ــوْقاً إلـ ــ ــي)3(شَـ ــ ــى أحَْدَاقِـ ــ ــدُوا عَلـَ ــ ــي وإنْ بعََـ ــ قلبـ

والعبـارات والصور تهمس بأوجاع الشـاعر وأذى التذكّر، الذي قرنه لشـدّة تأثيره وأذاه 
بضرر أخبث الحيّات.

ديوانه ص30.  )1(
البحراني، يوسف، الكشكول، مصدر سابق، ج2 ص407. الأبيات ضمن قصيدة صدّر بها الشاعر كتاباً لأخيه.  )2(

ديوانه ص79 والأساود جمع أسَْوَد وهو العظيم من الحيّات وأخبثها وأنكاها.  )3(
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الأ وليصـوّر »عليّ بن لطف اللَّه« أثر الذكرى وما خلفّته في الوجدان من أذى بعيد الغور 
ماثلها بالجروح التي أصابت القلب يقول)1(:

]رمل[

ــــي ــ ــ ــ ــــي ضَرَّنِ ــ ــ ــ ــامِ التصابِ ــ ــ ــ ــ ــرُ أيََّ ــ ــ ــ ــ ــاذِكْ ــ ــ ــ ــ ــبَ كاَِمَ ــ ــ ــ ــ ــمْ أوَْرثََ القَلْ ــ ــ ــ ــ وجَفَاكُ

ــــــتْ ـــ لـَ ــــــد بدُِّ ــــــتْ قــــ ـــذَاذَاتٍ مَضَــــ ـــ ـــ ـــا لـَ ـــ ــــــــــايــــ ــــــــــمَ ضَراَمَ ــــــــــرقُِ الجِسْ ــــــــــومٍ تحَْ بِهُمُ

ــي ــ ــ ــ ــ ــانٍ بزََّنِ ــ ــ ــ ــ ــرفِْ زمََ ــ ــ ــ ــ ــنْ صَ ــ ــ ــ ــ ــــــــــاآهٍ مِ ــــــــــمْ دوامَ ــــــــــرِ بِفِرقاكُ ــــــــــةَ البِشْ حُلَّ

ــــــــا فَ ــــــــي والصَّ ــــــــلْ ترََونِ ــــــــتَ شــــــــعري هَ ــــــــــالي ــــــــــى مَ ــــــــــمْ عَلَ ــــــــــذي كاَنَ وألقاكُ كال

فالكلـوم التي ذكرها إن هـي إلاَّ ما تراكم في حناياه من ألم البُعـد ولوعة الفراق. وقد 
تحوّلـت الذكـرى إلى زفرات حَـرَّى وآهات ملتاعة أترعت النفس. ورغم اسـتغراق الشـاعر في 
تلـك الأحاسـيس بزغ فـي البيت الأخيـر أمل ضعيـف في العـودة واللقـاء. وقد بـرز ذلك من 

خال خطابه لأهله المقيمين في الوطن.

وشـكّلت الأوبة للوطن في ظلّ الاغتـراب والحنين أقصى أماني الشـعراء وأعزهّا. ومما 
توجـه به »محمد بن عبد اللَّه آل شـبانة« إلى ممدوحه في »الهنـد«)2( التي قصدها بحثاً عن 

لقمة العيش كما يظهر:

]طويل[

ــةً ــ ــكَ عَزمَْـ ــ ــن جميلـِ ــ ــو مـ ــ ــي لأرجُـ ــ ــرِوإنـّ ةِ العُمْـــ ــدَّ ــانَ فـــــي مُـــ تبلِّغُنـــــي الأوطـــ

سَـــــخِينَةً بالفـــــراقِ  عُيونـــــاً  وتبـــــردُ أكبـــــاداً أحََـــــرَّ مـــــن الجَمْـــــرِتقُِـــــرُّ 

لفِِرقتَِهِـــــمْ مـــــا زاَلَ دَمْعِـــــيَ كالقَطـْــــرِوتؤنـِــــسُ أطفـــــالاً صغَـــــاراً تركتهُُـــــمْ

ـــــمْ ـــــواً وبعَْدَهُ ـــــد كاَنَ حُلْ ـــــمْ ق ـــــي بِهِ ـــرِّوعَيْشِ ــ ـــمِ المُ ــ ـــشِ كالعَلقَْ ــ ـــذَ العَيْ ــ ـــدتُ لذَِي وجــ

ــزاً ــ ــمْ وعَاجِـ ــ ــتاَقاً إليهِـ ــ ــتُ مُشْـ ــ ــا زلـ ــ الوكَْـرِومـ إلـى  الجَنَـاحِ  مَقْصُـوصُ  اشـتاقَ  كمـا 

فالشاعر يلتمس العون على الرجوع للوطن. ويستعطف ممدوحه متوسّاً إليه بوصف 
الوضع المؤلم لأسـرته. فيصوّر معاناته كأبٍ ويصف حرمان الأطفال علهّ يثير نوازعه الإنسانية. 
ولشـدّة تـوق »يوسـف البحرانـي« ليوم اجتماع الشـمل علـى تراب الوطـن وميله الشـديد له 

توسّل بالنذر من أجل تحققه. يقول)3(:

التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )1(
ابن معصوم المدني، علي خان، سـافة، العصر، مصدر سـابق، ص500. والممدوح هو الأمير أحمد الحسـيني   )2(

والد صاحب السافة وسنعرض له في شعر المديح. ص313.
البحراني، يوسف، الكشكول، مصدر سابق، ج2 ص407.  )3(
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]طويل[

ــا ــ ــاً بِقُرْبِنَـ ــ ــاءُ يوَْمـ ــ ــدحُ الورقـ ــ ــى تصـ ــ ــــــــــائرِِمَتـَ ــــــــــهَنَا والبَشَ ــــــــــامُ الـ ــــــــــرُ أع وتنُْشَ

ــارہُُ ــ ــ ــ ــ ــقُّ غُبَ ــ ــ ــ ــ ــوْمٌ لا يشَُ ــ ــ ــ ــ ــهِ يَ ــ ــ ــ ــ ــرِفللّ ــ ــرُ مَاكِـ ــ ــى غَيْـ ــ ــمٌ إنْ وَفـَ ــ ــرٌ كريـ ــ ودَهْـ

ــــهُ ــ ــ ــ ــــــتُ بيَاَضَ ــ ــ ــــذْرٌ إنْ رأي ــ ــ ــ ــــهِ نَ ــ ــ ــ بِتصََاغُـــــرِوللَّ ضَارعِـــــاً  شـــــكراً  لأســـــجدَ 

وتنضح فكرة النذر بقوة التروّع والرغبة الجامحة في العودة إلى الديار.

ولقـد ظلتّ البحرين في نظر أبنائهـا المغتربين أماً حلواً وحلمـاً لذيذاً يراود النفوس. 
يقول »الوائلي«:

]طويل[

وأهَْلهََـــــا الديـــــارَ  فيـــــهِ  أرََى  نيَْـــــا وقصـــــدي وآمالـــــيفيـــــومٌ  مُـــــراَدِي مـــــن الدُّ

ولا غرو فقد كانت في نظرهم جنّة الدنيا وقطب السعادة. يقول الشاعر السابق:

]طويل[

ــــةٌ ــ ــ ــ ــاعٌ وفرحَ ــ ــ ــ ــ ــاسِ اجتم ــ ــ ــ ــ ــي)1(إذَِا كاَنَ للن ــي وفرحت ــنِ أنُسِْ ــي البحري ــسٌ فف وأنُ

5 - الوطنية السلبيّة:
إنَّ مواكبـة الروح الوطنية المتدفقّة يمكن اعتبارها ضرباً من الوطنية السـلبية. ونقصد 
بهـا محاولـة الهـروب مـن الواقـع والمتمثل في دعوة الشـعراء أنفسـهم للنــزوح عـن الوطن 
بسـبب ما شـاع فيه من ظلم وفسـاد)2(. من ذلك دعوة »سـليمان الماحوزي« نفسه لمبارحة 

الباد احتجاجاً على ظلم الحاكم الإيراني يقول)3(:

]كامل[

ـــــرَى ـــــى السُّ ـــــاتِ عل ـــــثَّ اليَعْمُ ـــــضْ وحُ ـــــرَىانهَْ ـــــدَ الشَّ ـــــا أسََ ـــــفِ ي ـــــلَّ الخَسْ ـــــرْ مَحَ واهجُ

ــهُ وَرَافـَــــارِقْ كمـــــا فعََـــــلَ ابـــــنُ ذي يـــــزنٍ فمََـــــا ــ ــ ــ ــ ــدانٌ فخلَّفَ ــ ــ ــ ــ ــداهُ غَم ــ ــ ــ ــ أجَْ

عَلـَــــى أشَْـــــفَتْ  بقيـــــةً  ــرَىوتدَارَكَـــــنَّ  ــ ـ ــالَ السُّ ــ ــرْ وإنْ طـَ ــ ــفٍ ولا تضَْجَـ ــ تلَـَ

الديوان، ص68 و50.  )1(
يصف شاعر بحراني مجهول جور أحد حكام »البحرين« الإيرانيين ويؤرّخ لعام إبعاده فيقول: ]كامل[  )2(

ـــــا ـــــوه عـــــن بحرينِنَ ـــــي صَرفَُ ـــــدي قلُ مه ــــــــــا  ــــــــــوا قزََّاغَ ــــــــــورِ وحَكَّمُ ــــــــــامَ الفُتُ عَ
ــــــــــاَ الفجـــــــــــاج بـبغيِـــــــــــهِ وفجـــــــــــــورہِ  مـ ـــا  ـــ ـــ ـــد زاَغَـ ـــ ـــهُ قــــ ـــ ـــ ـــى تاريخُــ ـــ ـــ ـــذا أتـَ ـــ فلـــــ

النبهانـي، التحفـة النبهانيـة، مصدر سـابق، ص47 ويرُاجع أيضاً هجاء سـليمان الماحوزي لحاكـم إيراني آخر   
حكـم »البحريـن« ورد عنـد البحراني، يوسـف، الكشـكول، مصدر سـابق، ج3 ص42 والأمين، محسـن، أعيان 

الشيعة، مصدر سابق، ج7 ص305.
التاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة 361.  )3(
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الأ فالشـاعر يشـير إلى الأسـباب صراحة. ويتعّظ بشـخصيّة الملك اليماني »سيف بن ذي 
يـزن«)1(. ولإدراكـه مسـبقاً قسـوة الغربـة وضجرها دعا نفسـه إلـى تقبّلهـا واحتمالهـا. وعلى  
النسـق نفسـه خاطب »الوائلي« وطنه وهو يغادره مبـرّراً الهجرة فيما يشـبه الاعتذار الملفّع 

بالحزن فقال)2(:

]كامل[

ــادِيوَطنَِـــــي العزيـــــزَ لقـــــد هَجَرتْـُــــكَ مُكْرهَـــــاً ــ ــي وَوِسَـ ــ ــكَ مَطاَرحِِـ ــ ــرتُ فِيـ ــ وهجـ

ــةٍ ــ ــنْ رَغْبَـ ــ ــي ولا عَـ ــ ــى مِنِّـ ــ ــنْ قِلـَ ــ ــادِيلَا عَـ ــ ــرِ وِهَـ ــ ــي وغيـ ــ ــرِ أجْباَلـِ ــ ــي غيـ ــ فـ

ــادِيلكـــــنَّ نفَْســـــاً حُـــــرَّةً نشـــــأتْ علـــــى ــ ــيَّ رقُـَ ــ ــتْ عَلـَ ــ ــا حجَبَـ ــ ــنَنِ العُـ ــ سـ

6 - تنامي النـزعة الوطنية: 
فـي مقابـل النــزعة الوطنيـة السـلبية نلمح لا سـيمّا فـي المرحلـة الأخيرة مـن فترتنا 
المدروسـة تناميـاً في التوجه الوطني. وقد ألمعنا في دراسـتنا السـابقة لنــزوع الشـعراء إلى 
معانـي المجـد والرفعـة)3(، ومـا ينطـوي عليه هـذا الميل مـن رغبة فـي التخلصّ مـن الحكم 

الأجنبي يقول »سلمان التاجر«)4(:

]طويل[

ــلِ ــ ــي العَوَامِـ ــ ــمَعَاليِ بالعَوَالـِ ــ ــالُ الــ ــ ــمَفَاصِلِمَنَـ ــ ــزِّ الــ ــ ــي دُونَ حَـ ــ ــلُ الأمَانِـ ــ ونيـ

ــلٍ ــ ـ ــهُ لمُِؤَمِّ ــ ــبٌ نيَْلـُ ــ ــمَجْدُ صَعْـ ــ ــوَ الــ ــ ولكـــــنْ ببـــــذلِ النفـــــسِ سَـــــهْلُ التَّنَـــــاوُلِهُـ

وبالعِـــــزِّ مُـــــرُّ الحَتـْــــفِ عَـــــذْبُ الــــــمَنَاهِلِفـــــإنَّ حَيـَــــاةَ المـــــرءِ بالـــــذلِّ مُـــــرَّةٌ

وامتـدّت تطلعـات الوحـدة فـي شـعر »سـلمان التاجـر« لتشـمل الطمـوح إلـى توحّد 
المسلمين، متجاوزاً بذلك الحدود العرقية الضيّقة، محلقّاً في أجواء دينية فسيحة. قال)5(:

]بسيط[

ــلمينَ ولا ــ ــعِ المسـ ــ ــادَ جَمِيـ ــ ــوَى اتحـ ــ نـِــــي عَـــــنْ هَوائـــــي جَاهِـــــلٌ جَلِـــــفُأهَْـ يصَِدُّ

هكـذا تجلـّت معاني الوطنية في شـعر البحريـن. وكانت تلك النــزعة منبعاً ثـراًّ غذّى 

يرُاجـع خبـره عنـد ابن الأثيـر الكامـل، مصـدر سـابق، ج1 ص263 وما بعدهـا وعن قصـر غمـدان ينظر ابن   )1(
منظور، لسان العرب، مصدر سابق، مادة »غمد«.

ديوانه 184.  )2(
يرُاجـع الباب الثانـي فصل التاريخ وتفاعات الواقع ص163 وما بعدها، والباب الثالث شـعر التأمّل والحكمة   )3(

ص255 وما بعدها.
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص300.  )4(

التاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة 349.  )5(
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ہ بالخصب. وقد تنوّعت مضامينها متراوحة بين تعلقّ بالوطن، وتغنٍّ به. واتسـع  الشـعر وأمدَّ
مفهومها في نهاية الفترة المدروسـة لتشـمل الأمة العربية، كما امتدّت إلى التطلعّ إلى وحدة 

إسامية كبرى. متجاوبة في ذلك مع كل قضايا الإصاح والتحرّر في الوطن العربي.

علـى أن شـعر البحريـن وإن لم يكـن جديداً تـامّ الجدّة فـي هذا الموضـوع، فقد كان 
لبعض الشعراء تلويناتهم الشـخصية والطريفة المفعمة بالوجدان، لاسيّما حين نقيسه بالنتاج 

العربي قبل بواكير الفترة المدروسة أي القرنين السادس عشر والسابع عشر المياديين.



الفصلالرايع
ة رالمديح





تأثرّاً بشـعر الأسـاف طرق شـعر »البحرين« موضوع المديح. وقد ألمعنـا إلى عنايتهم 
بمـدح آل البيـت. وذكرنا أنهم صاغـوا ذلك الضرب من التقريـظ تجاوباً مـع عقيدتهم وتعبيراً 
عـن مشـاعر الحـب والتعلـّق. وبسـبب ذلـك خـا مديـح العلوييـن مـن المصلحـة الدنيويـة، 

والمطامع المادية. فعبقت بعض جوانبه بنفحات صوفيّة)1(.

ويتراءى لنا أن هذا التوجّه سـاهم ـ وإلى حـدٍّ ما ـ في عدم ابتذال المديح بوضعه في 
إطاره الصحيح.

فـ»عبد الرؤوف بن الحسـين« لشعوره بعزةّ نفسـه وربما ترفعّاً عن النفاق والملق وما 
فيهمـا مـن امتهان أبى مـدح الملوك، ورفض التكسّـب بالشـعر مهما عظمـت الأعطيات ومما 

قاله)2(:
]طويل[

إلـــــى مَلِـــــكٍ أرَجُْـــــو ضُـــــرُوبَ الرغَائـِــــبِومـــــا أنـــــا بالــــــمُهْدِي فنُُـــــونَ مَدَائحِِـــــي

ــيولـــــو أنَّ مـــــا تحـــــتَ الســـــماءِ جَوَائـِــــزِي ــ ــمَعَاليِ مَوَاهِبِـ ــ ــا إلاّ الــ ــ ــا فوقهََـ ــ ومـ

وتمسّـكاً بالمبـدأ ورغبة في توجيه المدح لمن يسـتحقه تسـامى »جعفر الخطيّ« عن  
اللئام، لما فيه من وضع الثناء في غير محلهّ. يقول)3(:

]كامل[

شُـــــباَتيِفأَنَـَــــا وإنْ عَـــــضَّ الزمـــــانُ بِغَارِبِـــــي حَـــــدَّ  ــــامُ  الأيّـَ ــــتِ  فلَّـَ أو 

ــاً ــ ــامِ ترفَُّعـ ــ ــدْحِ اللِئـ ــ ــن مَـ ــ ــونُ عـ ــ شـــــعري وأقُصِْـــــرُ دونهـــــم خَطوََاتـِــــيلأصُـ

وقـد ذهب »سـلمان التاجـر« إلى اعتبـار مديح غيـر المسـتحق بمثابة اسـتنقاص من 
الإنسان لنفسه)4(:

]بسيط[

مَنْقَصَـــــةٌ المـــــدحَ  بـــــأنَّ  أشَُـــــكُّ  فـــــي مَـــــنْ بِـــــهِ لا يزيـــــنُ المَـــــدْحُ والوَصْـــــفُولا 

يرُاجع موضوع خصائص الشعر البحراني المتعلقّ بآل البيت ص150 وما بعدها.  )1(
التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )2(

ديوانه ص17.  )3(
التاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة 349.  )4(



308

وبسبب ميل كثير من الشعراء لهذا المبدأ نلحظ تضاؤلاً في حجم المدح.

أيرزأسبابالمديح:
1. المـدح بدافـع الحاجة: ويبـرز على وجه الخصوص، وحسـبما توفرّ لنـا من نصوص، 
في شـعر الشـعراء النازحين. يخاطب »حسـين بن زعـل البحراني« أحد ممدوحيـه العراقيين، 

ويومئ إلى ضعف حاله لإثارة عطفه وجوده فيقول)1(:
]طويل[

إذَا أنشَْـــــبَتْ فِينَـــــا الليالـــــي مَخَالبَِـــــاأبَـَــــا الفَضْـــــلِ أنـــــتَ اليـــــومَ حِصْـــــنٌ ومعقِـــــلٌ

ــي ــسَ لِ ــراق« ولي ــي أرضِ »الع ــومَ ف ــا الي مُعِيـــــنٌ إذَا ناديـــــتُ لبََّـــــى مُجَاوِبـَــــاأن

ــاوإنـّــــي لأرجـــــو والرَّجَـــــاءُ يقودُنـِــــي ــ ــيَ كاذِبـَ ــ ــدْ رجائـ ــ ــم أعَْهَـ ــ ــكَ ولـ ــ إليـ

لَّ مَألْفََـــــا وإنْ أدركـــــتْ مِنِّـــــي العـــــداةُ مآرِبـَــــاولـــــي شِـــــيمَةٌ لا ترتضِـــــي الـــــذُّ

ويبـدو أن شـدة العـوز في الغربة دفعت الشـاعر إلى التكسّـب بالشـعر، وإن لم تكن 
تلـك غايته مـن الرحيـل. ومما قالـه »عبد اللَّه بـن محمد الحسـيني« لممدوحه في ما يشـبه 

الاستجداء بسبب ضغط الحاجة والغربة)2(:
]وافر[

ــــــــــهُ ــــــــــوَالِ مِنْ ــــــــــدَ الأحَْ ــــــــــحْ فاَسِ ــــــــــاواصْلِ ــــــــــضِ انتِْصَابَ ــــــــــن الخَفْ ــــــــــهُ م وابدِْلْ

ــكراً ــ ــه شـ ــ ــكَ مِنْـ ــ ــلِ فضَْلـ ــ ــزْ بجميـ ــ وانتِسَـــــاباوجِـ نشَْـــــراً  المِسْـــــكَ  يفـــــوقُ 

ــفٌ ــ ــ ــ ــ ــزٌ كلّ ضَعِي ــ ــ ــ ــ ــدُكَ عَاجِ ــ ــ ــ ــ ــاوعب ــ ــ ــ ــ ــنُ اغترابَ ــ ــ ــ ــ ــامَهُ الزم ــ ــ ــ ــ ــيرٌ سَ ــ ــ ــ ــ أسَِ

ويعـوّل الشـاعر علـى المصطلحـات النحويـة يسـتثمرها لمعانيـه، فيسـتعمل الخفض 
للدلالة على رقةّ الحال، والنصب للإشارة إلى يسر الوضع ورفاهة العيش.

2. المـدح شـكراً واعترافـاً بالجميـل: وعـادة مـا يأتي ذلك فـي أعقاب معروف أسـداه 
شخص للشاعر. يصوّر »محمد بن عبد اللَّه الحسيني« الأيادي البيضاء لممدوحه فيقول)3(:

الأميـن، محسـن، أعيـان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج6 ص23 والممدوح هـو مؤلف »نشـوة السـافة« محمد   )1(
علي بـن بشـارة آل موحـي من علمـاء النجـف وشـعرائها )ت 1160ه/1747م( ترجمته في المصدر نفسـه، 

ج10 ص12 وفي أعام الزركلي، مصدر سابق، ج6 ص295.
ابـن معصـوم المدنـي، علـي خـان، سـافة العصـر، مصـدر سـابق، ص513 والممدوح هـو أحمد بـن محمد   )2(
معصـوم الحسـيني وزيـر السـلطان عبد اللَّه بـن محمـد قطب شـاه ملك حيـدر أباد. كان شـاعراً وهـو والد 
صاحب السـافة )ت 1086ه/1675م( ترُاجع ترجمته في المصدر نفسـه، ص10، وفي خاصة الأثر للمحبّي، 

محمد أمين، دار صادر، بيروت ، د.ت، ج3 ص349، وأعام الزركلي، مصدر سابق، ج1 ص239.
ابـن معصـوم المدنـي، علـي خـان، سـافة العصـر، مصـدر سـابق، ص501. والممدوح هـو الأميـر أحمد بن   )3(

معصوم السابق.
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ــــــــــي ــــــــــوَبُ الليال ــــــــــتْ نُ ا أنَْ دَهَ ــــــــــمَّ ــــــــــؤومُولـ ــــــــــرُ الشَّ ــــــــــا الدهْ ــــــــــرَّقَ جَمْعَنَ وفَ

ــاً ــ ــ ــ ــ ــــهِ نظِاَم ــ ــ ــ ــــنْ فواضِلِ ــ ــ ــ ــا مِ ــ ــ ــ ــ ــومُوَجَدْنَ ــ ــ ــ ــ ــا الهُمُ ــ ــ ــ ــ ــتْ عنَّ ــ ــ ــ ــ ــدَا فتَفََرَّقَ ــ ــ ــ ــ بَ

ــومُوأصَْبَحْنَــــــــــا بِنِعْمَتِــــــــــهِ بِأمَْــــــــــنٍ ــ ــ ــ ــ ــا خُصُ ــ ــ ــ ــ ــامَ لنََ ــ ــ ــ ــ ــو أنَّ الأنََ ــ ــ ــ ــ ول

وأردف الشاعر تنويهه بفضل الممدوح بأن ساق إليه آيات الشكر:

ــلٍ ــ ــرِ فضَْـ ــ ــلَ كثيـ ــ ــقُ حَمْـ ــ ــف أطيـ ــ يقَُـــــومُوكيـ شـــــكري  بقليلِـــــهِ  ومـــــا 

ــومُوَسَـــــاحِلُ شُـــــكْركِمُْ أضَْحـــــى بعيـــــداً ــ ــمْ يعَُـ ــ ــرِ نعمتِكُـ ــ ــي بحَْـ ــ ــنْ فـ ــ لمَِـ

صَـــــافٍ الإخـــــاصِ  جَوْهَـــــرَ  الحَكيـــــمُولكـــــنْ  أحكمَـــــهُ  الـــــوُدِّ  وَحَبْـــــلُ 

وترشـح تعابيـر الشـاعر وصيغـه بعمـق الامتنـان والشـكر الممـزوج بمشـاعر التقديـر 
والإخاص والمودة.

ويعتبر »جعفر الخطيّ« أهم شـاعر مدّاح في فترة دراسـتنا، ربمـا لوصول ديوانه. وقد 
جسّـد كل دوافع المديح في الشـعر البحراني. ومما قاله اعترافاً بفضل أحد الأشـراف واسـمه 

»عبد اللَّه بن محمد بن إبراهيم«)1(:

]طويل[

ــى ــ ــ ــ ــ ــا وإنْ مَضَ ــ ــ ــ ــ ــداً أوَْليَتْنِيهَ ــ ــ ــ ــ ــيوإنَّ يَ ــ ــا بِبَقَائـِ ــ ــاقٍ ذكْرهَُـ ــ ــرُ بـَ ــ هْـ ــا الدَّ ــ بِهَـ

فيصـــــرفُِ وَجْهِـــــي عـــــن لقَِـــــاكَ حَيَائـِــــيأرََاكَ بِعَينَـــــيْ عَاجِـــــزٍ عـــــن جَزاَئهَِـــــا

وَفاَئـِــــيفلســـــتُ امـــــرءاً إنْ غَـــــابَ غـــــاب وَفـَــــاؤُہُ يـَــــدْنُ  أنَـْــــأَ  إنْ  ولكنَّنِـــــي 

ويتجلىّ امتنان الشـاعر وحفظه الإحسـان من خال اعترافه به مدى الحياة. كما يتمثلّ 
في تصريحه بعجزه عن ردّہ، وخجله من لقاء المحسن)2(.

3. المـدح طمعـاً فـي النـوال والغنـى: وغالباً مـا يأتي فـي مديح الشـعراء للحـكام أو 
الشـخصيات المرموقـة. ونلمـح هذا المعنى وإن لم يصرح به الشـاعر. من ذلـك قصيدة مدح 
فيهـا »جعفر الخطي« ركـن الدين محمود بن نـور الدين« وزير »البحريـن« الهرمزي وحليف 

البرتغاليين)3( قال:

]كامل[

ــــاَمِ مُيَّمِمـــــاً ـــوَاداولأخَْبِطـَــــنَّ حَشَـــــا الظّـَ ــدَاهُ جَــ ــ ـــتْ يـَ ــ ــا ملك ــ ــكاً بمـ ــ مَلـ

ديوانه ص3.  )1(
يرُاجع أيضاً الديوان ص27 القصيدة الدالية كامل وص55 الرائية خفيف.  )2(

ديوانه ص44.  )3(
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والقَنَـــــا ـــــوَابِغِ  السَّ يقَْتنَِـــــي غيـــــرَ  ــــــــــادالا  ــــــــــاقِ عَتَ ــــــــــلِ العِتَ ــــــــــضِ والخَيْ والبِيْ

ــــــــــوَاداولـــــه كمـــــا حَـــــلَّ الربيـــــعُ نطِاَقـَــــهُ ــــــــــهُ الأجْ ــــــــــلُ صَوْبُ ــــــــــيْبٌ يبَُخِّ سَ

فصفـات البـذل التـي خلعها علـى الممدوح والتـي وضعته في مكانة سـامقة بالنسـبة 
لهذا الخلق، وسـخائه بكلّ شـيء عدا أدوات الشـجاعة إنْ هي إلا اسـتدرار لسـيبه وحثّ على 

العطاء المجزي.

الفااتالممدوحة:
مـن أهم الفئـات الاجتماعيـة التـي مدحها شـعراء البحرين أصحـاب الجاه والسـلطان 
وفئة العلماء. ومع وجود معان مشتركة بين مدائح الفئتين نلحظ ثمة فروقاً بينهما. وستتضح 

أبعاد ذلك في دراستنا لما قيل من تقريظ فيهما.

الفئة الأولى: رجال الدولة والوجهاء: 
مدح الشـعراء الأمـراء ورجال الحكم والوجهـاء. ويعدّ ما وصلنا من هـذا اللون محدود 

الحجم بالقياس إلى المضامين الأخرى.
وقد اسـتمدّ الشـعراء من الأقدمين معاني المديح ومعاييره. فأسـبغوا على ممدوحيهم 
كل الصفـات الأخاقيـة المحبّبـة من كرم وشـجاعة وهمّـة عالية وسـمو مكانة ومـا إليها. وقد 
عرضنـا نماذج منها في دراسـتنا للقيـم الخلقية في المدائح المنظومة فـي آل البيت)1(. وهي 

لا تكاد تختلف عنها سوى أن مدائح العلويين أكثر ساسة ونبضاً.
مـدح الشـعراء الحـكّام المحلييـن. ولـ»جعفـر الخطـّي« أربـع قصائـد فـي مـدح وزير 
البحريـن »ركـن الدين محمود بـن نور الديـن«)2(، وقد اعتنى الشـاعر بإضفـاء أعلى الصفات 
الأخاقية عليه، وعوّل على مخزونه الثقافي يسـتمد منه الأشـباه والنظائر وذلك خال مقارنته 

له بأشهر رموز التاريخ القديم العربي وغير العربي. يقول:

]خفيف[

الــــــ اســـــكندريُّ  العَدَالـَــــةِ  الكِفَـــــاحِكِسْـــــرَويُّ  رسُْـــــتمَِيُّ  والعَـــــزمِْ  ــــــفَتحِْ 

ــاحِأسََـــــدُ الفَتـْــــكِ أجَْـــــدَلُ الخطـــــفِ ذيـــــبُ الــــــ ــ ــشُ النِّطـَ ــ ــوبِ كَبْـ ــ ــدُ الوُثـُ ــ ــكَرِّ فهَْـ ــ ــ

الــــــ ـــــرُ  ـــــرأيِْ زبي ال ـــــمُ  ـــــمِ أكث الحُكْ ـــــفُ  ــمَاحِأحَْنَ ــ ـ ــبُ السَّ ــ ــانِ كَعْـ ــ ــسُّ البَيَـ ــ ــثأرِ قِـ ــ ــ

النُّــــــ أعَْـــــزلَُ  عنـــــدَہُ  الحَيْـــــفَ  شـــــكَا  ــاَحِ)3(مـــــا  ــ ـ ــاكيِ السِّ ــ ــادَ شَـ ــ ــضرةَِ إلاّ وَعَـ ــ ــ

يرُاجع الباب الثاني فصل »المناقب في شعر آل البيت« ص229 وما بعدها.  )1(
ترُاجـع في ديوانه ص19 و43 و72 وأوردها الأمين، محسـن، صاحب أعيان الشـيعة، مصدر سـابق، في ج10   )2(

ص111 وما بعدها.
المصـدر نفسـه، ص20. وضاهـاه في عدله بكسـرَى ملك الفرس، وفـي انتصاراته بالاسـكندر المقدوني، وفي   )3(=
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الأ فالشـاعر لم يكتف بحشـد كل المعاني الخلقية والعقلية واللسانية المرغوبة وحسب، 
بـل جعله في الذروة منهـا، محتذياً مفاهيم الأقدمين)1(. وامتدح عنايته بالرعية والسـهر على 

توفير الأمن والطمأنينة لها فقال)2(:
]بسيط[

ــا ــ ــي ذُرَاهُ فمـ ــ ــا فـ ــ ــربَْ الرَّعَايـَ ــ ــامَ سِـ ــ تنفـــــكُّ ناَئمَِـــــةً فـــــي ظِـــــلِّ يقَْظـَــــانِأنَـَ

ــهُ ــ ــاءَ ناَئلِـُ ــ ــرَ الأحيـ ــ ــرضَ أنَْ غَمَـ ــ ــم يـ ــ ــــى كَسَـــــا بالصنيـــــعِ الــــــهَالكِِ الفانـِــــيلـ حَتّـَ

وللوصول بسيبه إلى أبعد الحدود جعله يتعدّى الأحياء إلى أهل القبور.

مـدح شـعراء البحريـن أمـراء وحكّامـاً من خـارج بادهـم. وللخطـّي قصيـدة في مدح 
خلف بـن عبد المطلـب ـ ملـك الـدورق ـ مـن نواحـي العـراق)3(. وأخـرى فـي مدح سـلطان 
»صحـار« من نواحـي عمان. صاغها رعاية لجانب النسـب ـ كمـا يقول مقدّم الديـوان ـ وذلك 

حين علم بانتماء الممدوح لبني تغلب بن وائل وأنهّ من نسل الشاعر عمرو بن كلثوم)4(.

وألمحنا إلى مدح محمد بن عبد اللَّه الحسـيني أحمد بن محمد معصوم ـ من أمراء)5( 
الهند. ومما قاله في الإشادة بمآثره وبانتمائه إلى البيت العلوي:

]رجز[

ـــــــدَ كَعْـــــــبَ أحَْمَـــــــدِ ــؤددِأحمـــــــدُ مَـــــــنْ صَعَّ ــ ــ ــ ــ ــامُ السُّ ــ ــ ــ ــ ــمَجْدِ وهَ ــ ــ ــ ــ وذِرْوَةُ الـ

ــمَحْتِدِ ــ ــبِ الــ ــ ــلِ وطِيْـ ــ ــمِ والفَضْـ ــ الفَرقْـَــــدِبالعِلـْ فـَــــوْقَ  تـــــدوسُ  ـــــةٍ  وهِمَّ

ـــــي ـــــمَجْدِ الت ـــةِ الـ ــ ـــــنْ دَوْحَ ـــا مِ ــ ـــــد جَاءَنَ مـــــا برَحَـــــتْ أثمارهَُـــــا كالعَسْـــــجَدِ)6(ق

قوته برسـتم القائد الفارسـي. وقرنه في سـامة الحكم بالأحنف بن قيس، وفي صحة الرأي بأكثم بن صيفي 
وفـي الفصاحـة بقسّ بـن سـاعدة الأيادي، وفـي السـخاء بكعب بن مامـة. وأما قولـه »زبير الثـأر« فلم نجد 
لهـذا المثـل وجـوداً فـي المعاجم وكتـب الأمثـال. وورد في كتـاب »جمهرة الأمثـال« لأبي هال العسـكري، 
ط1، دار الكتـب العلميـة، بيـروت 1978، ج2 ص94 قولهـم: »أفـرس مـن الزبير بن العوّام« ويقـول المؤلف 
عـن هـذا المثل: إنـه من باب ترك المشـهور وضـرب المثل بالأقل شـهرة. وربمـا أراد الخطي لفظـة »الزَّبرْ« 

وهو القوي الشديد من الرجال. يرُاجع مادة »زبير« في اللسان وتاج العروس. 
يبدو الشاعر متأثراً بمعايير النقاد الأقدمين كمقولة ابن طباطبا، محمد بن أحمد، في عيار الشعر، تحقيق عباس عبد   )1(
الساتر، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت 1982، ص27 التي استحسن فيها التمثيل في المعاني والصفات بالمشهورين 

المقتدى بهم فيها. ومقاييس ابن رشيق في العمدة، مصدر سابق، ج2 ص129 و130 المتعلقة بمدح الملوك.
ديوانه ص117.  )2(

ديوانه ص59  )3(
المصدر نفسه، ص75.  )4(

أورد ابـن معصـوم المدني، علي خان صاحب سـافة العصـر، وهو ابن الأمير المذكور ثـاث قصائد في مدح   )5(
والده الأولى رائية طويل في ص499، والثانية ميمية وافر ص500، والثالثة دالية رجز ص502.

. المصدر نفسه، ص502 وأحمد المذكور أولًا في البيت الأول هو الممدوح وقصد بالثاني الرسول  )6(

=
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كما مدح ابنه عبد اللَّه بن محمد الحسيني الأمير ابن معصوم، ونوّہ بمناقبه وأسبغ 
كلّ الخصـال الحميـدة عليـه. وفـي ثنايـا المديحـة تطـرقّ لوصـف مكابدتـه للوصـول إلى 
الممدوح ـ كما فعل الأقدمون. وصرح دون مواربة بما يحدوه من طموحات وآمال عراض. 

يقول)1(:

]وافر[

ـــدٍ ـــ ـــدٍ بعيــــ ـــ ـــ ـــن بلَـَ ـــ ـــكَ مــــ ـــ ـــدتُ إليــــ ـــ ــاقصــــ ــ ــ ــ ــ ــازلَِ والرِّحَابَ ــ ــ ــ ــ ــدتُ المن ــ ــ ــ ــ وباع

ــــــــــراَقٍ ــــــــــن فِ ــــــــةَ م ــ ــــــــــادرتُ الأحِبَّ مواصلــــــــــةً بــــــــــكاءً وانتحابـَـــــــــاوغ

ــــــــــاً ــــــــــمْ نصيب ــــــــــن فواضِلِكُ ــــــــــى م ــــــــــالأوُْلَ ــــــــــمْ نصَِابَ ــــــــــن فوََاضِلِكُ ــــــــــى م وأعُْطَ

ــزٍّ ــ ــ ــ ــ ــراءٍ وعِ ــ ــ ــ ــ ــن إثِ ــ ــ ــ ــ ــعُ بي ــ ــ ــ ــ ــــــــــاوأجم ــــــــــوَايَ انقابَ ــــــــــوَ مَثْ ــــــــــرِعُ نحَْ وأسُْ

ــــــــــاً ــــــــــي حُقُوقَ ــــــــــاَ قِبَلِ ــــــــــي للعُ ــــاوأقض ــ ــ ــ ــــارَاً وعَابَ ــ ــ ــ ــــا عَ ــ ــ ــ ــــــتُ بِمَطلِْهَ ــ ــ لبس

فالشاعر يأمل أن يكون العطاء المنتظر وفيراً بقدر المعاناة وبحجم الطموحات.

ومـدح الشـعراء عليّـة القـوم مـن رجـال الدولـة ووجهائهـا. وأفرغـوا عليهـم المعانـي 
المدحيـة نفسـها التـي أضفوهـا علـى الأمـراء. وممـا قالـه »الخطـّي« فـي وصـف الخواجـة 

»إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه« كاتب ديوان السلطنة بـ»البحرين«)2(:

]وافر[

ــهِ ــ ــ ــ ــ ــرَ في ــ ــ ــ ــ ــرُوهُ الخي ــ ــ ــ ــ ــرَّسَ ناَظِ ــ ــ ــ ــ ـــدِتفََ ـــ ـــ ـــرقٍَ وَمَهْـ ـــ ـــ ـــي خِـ ـــ ـــو فــــ ـــ ـــ ـــداً وهـ ـــ ـــ وَليـ

ــا ــ ــ ــ ــ ــي إذَا م ــ ــ ــ ــ ــه مُتَّكَل ــ ــ ــ ــ ، علي ــرُّ ــ ــ ــ ــ ــــــــــردَِّيأغََ ــــــــــهُ مَ ــــــــــوَرَى ولَ ــــــــــي ال تحََامَتنْ

ــاَلَا ــ ــ ــ ــ ــهِ هِ ــ ــ ــ ــ ــــتضيءُ بِ ــ ــ ــ ــكَ تس ــ ــ ــ ــ ــعْدِكأنَّ ــ ــ ــ ــ ــمَ سَ ــ ــ ــ ــ ــتقبلتهُُ أوَْ نجَْ ــ ــ ــ ــ إذَِا اس

فجميـل الخصـال فطـرة فـي الممـدوح، وماحـة المحيّـا مظهر لجمال نفسـه وحسـن 
سجاياها من كرم ونجدة وغيرها.

وإذا كان مديـح الأمـراء والوجهاء قد اتحّـدا في الغاية والهدف وهو الاسـتمناح، فهناك 
ثمة فرق بينهما وهو في أسـلوب طلب الرفد. فالغالب على الشعراء في مديح الأمراء التحرّج 
مـن تحديـد نوعية الرفد، هـذا مع التصريـح أو الإيماء أحياناً إلـى المقدار المطلـوب. أما في 
مديـح الوجهـاء، ونتيجـة لتوطـّد العاقـة بيـن طرفي المـدح فالشـعراء يكونـون أكثر تبسّـطاً 
وصراحـة. فهـم لا يجدون بأسـاً في طلب ما يريـدون. وقد أدّى ذلك إلى تحـوّل مديح الأعيان 
إلـى لـون مـن الاسـتجداء والمسـاجات الإخوانيـة أو المطارحـات الخفيفـة. يقـول »الخطيّ« 

مستهدياً تمراً من أحد ممدوحيه:

ابن معصوم المدني، علي خان، سافة العصر، مصدر سابق، ص511.  )1(
ديوانه ص23.  )2(
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الأ ]طويل[

ــمْ ــ ــي وأبرِّهِـ ــ ــاسِ بـ ــ ــى النـ ــ ــلْ لأحْفَـ ــ ــكْرِقـُ ــ ـ ــن الشُّ ــ ــديَّ مـ ــ ــا لـَ ــ ــمْ فيمـ ــ وأرغبِهِـ

ـــــهُ ـــــوْ أجََالَ ـــــذي لَ ـــــهْلِ ال ـــــقُ السّ ـــــي الخُلُ هْــرِأخَِ هْــرِ لــم يشــكُ امــرؤٌ قســوةَ الدَّ علــى الدَّ

ــهُ ــ ــرتْ حُجَراتـُ ــ ــتٌ أقفـ ــ ــرُ بيـ ــ ــكَ الخيْـ ــ مـــــن التَّمْـــــر يسَْـــــتهَْدِيكَ شـــــيئاً مـــــن التمّْـــــرِلـَ

لقربِـــــهِ كَادَ  فالوَقـْــــتُ  بِـــــهِ  فبََـــــادِرْ 
ــــعَ البُسْـــــرِ)1( ــــهِ ياَنـِ يرُِيـــــكَ علـــــى قِنْوَانـِ

وقـد وصـل رفع الكلفة بيـن »خليل بن علوي« وأحـد ممدوحيه إلى مطالبته بالإسـراع 
بتنفيذ وعدٍ قطعه على نفسه يقول)2(:

]بسيط[

ــهُ ــ ــونَ لـَ ــ ــودِكَ دَانَ العَالمِـ ــ ــامِي وجـ ــ وَجُـــــودُكَ العـــــذْبُ زانـَــــتْ فيـــــهِ أوَْقـَــــاتُسَـ

ـــــنَ الــــــ ـــــاةُ مِ ـــــاشَ العُفَ ـــــد عَ ـــــكَ ق ـــــى أياَدِي ـــــوَاتُعَلَ ـــــلُ أمْ ـــــمْ مـــــن قب ـــــوَرَى جميعـــــاً وهُ ـ

يـــــا مَـــــنْ بِـــــهِ نشُِـــــرتَْ للمجـــــدِ رَايـَــــاتُوعـــــدتَ جميـــــاً فمََـــــاذَا الآنَ فيـــــهِ تـَــــرَى

ــاتجُـــــدْ لـِــــي فـــــإنَّ خيـــــارَ الــــــجُودِ عَاجِلـُــــهُ ــ ــ ــ ــ ــرِ آفَ ــ ــ ــ ــ ــرْ فللتأخي ــ ــ ــ ــ ولا تؤُخِّ

انجرّ عن رغبة الشـعراء في التزلفّ للممدوحين وإرضائهم ونيل رفدهم بسـبب ضغط 
الحاجة حيناً، ولدواعي الطمع حيناً آخر إن انسـاقوا وراء المبالغات تأثرّاً بالأقدمين. ومما قاله 

»عبد اللَّه بن محمد الحسيني« مخاطباً ممدوحه »ابن معصوم«)3(:
]وافر[

ــاوأنـــــتَ النـــــاسُ إنْ تغضَـــــبْ عَليَنَـــــا ــ ــ ــ ــ ــةً غِضَاب ــ ــ ــ ــ ــاسَ قاطب ــ ــ ــ ــ ــا الن ــ ــ ــ ــ رَأيَنَْ

ــالٍ ــ ــى جِبَـ ــ ــتَ علـ ــ ــو غَضِبْـ ــ ــمُ لـ ــ ــــــــــاوأقُسِْـ ــــــــــا ترُاَب ــــــــــنْ مخافتَِهَ ــــــــــتْ مِ لأضَْحَ

ــــراَباولـــــو أوعـــــدتَ مـــــاءَ البَحْـــــرِ زجَْـــــراً ــ ــ ــ ــهِ سَ ــ ــ ــ ــ ــــنْ مهابتِ ــ ــ ــ ــــتْ مِ ــ ــ ــ لأمَْسَ

ا ــمَّ ــ ــ ــ ــ ــامِ لـ ــ ــ ــ ــ ــدَ الأيَّ ــ ــ ــ ــ ــتُ مَكَابِ ــ ــ ــ ــ ــاأمَِنْ ــ ــم جَنَابـَ ــ ــولاءِ لكـ ــ ــى الـ ــ ــتُ علـ ــ خدمـ

فالشـاعر يسـتقي فكرة المبالغة في البيـت الأول من بائية »جرير« التـي احتذاها وزناً 
وقافية. ثم انزلق وراء سلسـلة من المبالغات جسّد فيها هيبة الممدوح وسطوته وقدرته على 

التصدّي في مواجهة الأيام تزلفّاً والتماساً للرفد)4(.

ديوانه ص47. والقنوان عذق النخلة، والبُسْر التمر قبل أن ينضج.  )1(
الديوان ص96.  )2(

ابن معصوم المدني، علي خان، سافة العصر، مصدر سابق، ص511.  )3(
يرُاجـع ديـوان الخطفـي، جرير بن عطية، شـرح محمد إسـماعيل الصـاوي، دار مكتبة الحياة، بيـروت، د.ت،   )4(

ص64. وقد اقتبس الشاعر معناه من البيت التالي: ]وافر[
ــــــو تميــــــــــم ـــكَ بنــــ ـــ ــــــتْ عليــــ إذا غضِبَــــ ــــــــــا  ــــــــــمُ غِضَابَ ــــــــــاسَ كُلُّهُ ــــــــــبْتَ الن حَسِ

ترُاجع أيضاً مديحة الشاعر كاتب الوقائع لسلطان العجم في السافة ص514.  
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ومـن مبالغات »الخطيّ« جعله الجود خلقاً يمارسـه الممدوح منذ نعومة أظفاره. وقد 
وصل إلى اعتبار الناس عيالاً عليه في هذا السلوك. يقول:

]وافر[

ــهِ ــ ــتْ عَليَـ ــ ــذْ نيِْطـَ ــ ــا زاَلَ مُـ ــ ــى مـ ــ ــــــــــدِيفتَـً ــــــــــدَى ويبُْ ــــــــــدُ نَ ــــــــــهُ يعُِي تمائمُِ

ــدَاهُ ــ ــ ــ ــ ــي نَ ــ ــ ــ ــ ــامُ بن ــ ــ ــ ــ فجََادِيهِـــــمْ بمـــــا يجديـــــه يجُْـــــدي)1(وإنْ كانَ الأنَ

لقد أشـاعت المبالغـات الممجوجة التكلفّ في مدح رجال السـلطة. ومما رسّـخ هذه 
الـروح الهدف المـادي الذي انبنى عليه ذلك الشـعر. وضعـف الروابط العاطفيـة بين المادح 
والممدوح. فقد كانت في أغلبها روابط رسـمية تفتقر للإحسـاس بالودّ أو بالإعجاب أو غيرها 
مـن المشـاعر التي تضفي على الشـعر حيوية التدفـّق وتنأى به عن البـرودة والافتعال. ورغم 
شـيوع هـذه الروح نصـادف ـ وعلى قلـّة ـ مدائح أكثر انسـياباً وصدقاً بسـبب نوعيـة العاقة 

القائمة بين الطرفين. من ذلك مديحة »الوائلي« في أبيه. ومما جاء فيها)2(:

]كامل[

ــهُ ــ ــنْ لـَ ــلُّ ومَـــ ــمَلِكُ الأجََـــ ــا الــــ ــا أيُّهَـــ ــهِيـــ ــ ــلِ زمََانِـ ــ ــرتَْ بأهـ ــ ــد انتشَـ ــ ــنٌ قـ ــ مِنَـ

ــهِخُـــــذْ مـــــن ثنَائِـــــي نفثـــــةً مـــــن صـــــادِقٍ ــ ــ ــ ــ ــــــن أوَْطاَنِ ــ ــ ــرُ ع ــ ــ ــ ــ هْ ــاهُ الدَّ ــ ــ ــ ــ أقَصَْ

ــــكَ مـــــا تريـــــدُ مـــــن العُـــــاَ ــــــــــهِأعْطـَــــاكَ ربّـُ ــــــــــن قرآنِ ــــــــــزيلِ م ــــــــــاكَ بالتنـ وحَمَ

فالمشـاعر تبـدو دافئة والدعـاء صادق وعبـارات التبجيـل لا تخلو من العاطفـة. ومردّ 
ذلك إعجاب الشاعر وتقديره والمودة العميقة التي يكنّها للممدوح.

الفئة الثانية: الشخصيات العلمية:

نظراً لكون أغلب الشـعراء فقهاء، وانطاقاً من رؤية تقديرية للعلم وأهله مدح شـعراء 
البحرين العلماء لاسـيّما من ارتبطـوا بهم بعاقات فكرية. فنوّهـوا بجهودهم ودورهم الفعّال 
فـي خدمـة العلم. ولم يقتصر مدحهم علـى علماء بادهم. بل امتدّ ليشـمل مَنْ توطدّت بهم 

عاقتهم العلمية إباّن اغترابهم خارج الوطن.

ويظهـر أن فقهـاء »العـراق« أكثـر من نال حظـوة عندهم. فقـد مدحوا العديـد منهم. 
وألمحنا إلى الروابط الثقافية المتينة بين البلدين)3(.

ديوانـه ص23. وعـن تحبيـذ الأقدمين للمبالغـة يرُاجع: ابـن جعفر، قدامة، نقد الشـعر، تحقيـق محمد عبد   )1(
المنعـم خفاجـي، ط1، مكتبـة الكليـات الأزهريـة، 1928، ص141، وابـن رشـيق، العمدة، مصدر سـابق، ج2 

ص53، وابن سنان، عبد اللَّه بن محمد، سر الفصاحة، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت 1982، ص271.
ديوانه ص31.  )2(

يرُاجع فصل الحياة الثقافية ص90 و101.  )3(
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الأ وبتفحّصنـا لطبيعة مديح العلماء نجد أنها تتشـابه في الكثير مـن جوانبها مع المدائح 
الأخرى. فالشعراء ما فتئوا يخلعون على العلماء كل الفضائل الخلقية العالية من كرم وشجاعة 
ومـا إليهـا. هـذا مـع عنايـة بإبـراز الصفـات العلمية علـى مسـتوى الكـمّ والكيف. ولعـلّ من 
المناسب أن نلقي بعض الضوء على هذا الجانب لنرى كيف تناولوه. يقول »علي بن عبد اللَّه 

الستري« في تقريظ »ناصر بن أحمد« ووصف اتساع علومه)1(:
]طويل[

ــــــــــةٍ ــــــــــرارَ كلَّ حقيق ــــــــــهُ أس ــــــــــى قلَبُْ ـــــهْوَعَ ـــــا جَوَانحُِ ـــــمِ واضطمـــــتْ عليه ـــــن العل م

« تعبّر عن المعنى الشـمولي لمعارف الممدوح، ويدلّ وعي قلبه للحقائق  فلفظة »كلَّ
وانضمام جوانحه عليها على معنى التسربّ والتغلغل.

وجسّـد »خليل بـن علوي« ما تميّز بـه الفقيه العراقي »محمد شـفيع« من غزارة علم، 
فقال)2(:

]كامل[

ــهِ ــ ــي هَيَجَانـِ ــ ــرَ فـ ــ ــوقُ البَحْـ ــ ــرٌ يفـ ــ عِلمْـــــاً وأضحَـــــى بالمـــــكارمِِ مُزْبِـــــدابحَْـ

ــــهُ مَـــــوْردِابـــــل لا يقـــــاسُ البحـــــرُ فيـــــهِ لأنّـَ فـــــراتٌ  عَـــــذْبٌ  وذَا  ملـــــحٌ 

ونوّہ الشـاعر نفسـه بالفيـض العلمي المدعـوم بصحة الـرأي للعالـم البحراني »محمد 
العصفور« فتصوّر علومه إلهاماً من اللَّه لا تعلُّماً)3(:

]وافر[

ــــــتْ ــ ــ ــ ــــهِ كانـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهُ تاللّـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــابِكأنَّ علومَـــ ــ ــ ــ ــ ــكُ باكْتِسَ ــ ــ ــ ــ ــم ت ــ ــ ــ ــ ــامٍ ول ــ ــ ــ ــ بإله

وأشـاد »الخطيّ« في قصيدة قرظّ فيها صديقه الفقيه »ماجد بن هاشـم« وأسـبغ عليه 
كل الصفات الفكرية المطلوبة للعلماء. ومما قاله في وصف ذكائه وملكاته العقلية)4(:

]خفيف[

تعــــــــــــــــ ــــــا  ـــ ـــ ـــ م ــــــلُ  ـــ ـــ ـــ مث ــــــةٌ  ـــ ـــ ـــ وفطن ــرِوذكاءٌ  ــ ــي الجَمْـ ــ ــا بِذَاكـ ــ بَـ ــحُ الصَّ ــ ــبثُ ريـ ــ ــ

وأشاد بقدرته على الفتيَْا والتضلعّ فيها فقال:

ــي ــ ــ ــ ــ ــتنبَطاتٍ تغَُانِ ــ ــ ــ ــ ــاوٍ مُسْ ــ ــ ــ ــ ــرووفت ــ ــدٍ وعمـ ــ ــا لزَيـ ــ ــوعٍ فيهـ ــ ــن رجـ ــ عـ

صَـــــدْرِكافـــــلٌ فـــــي الــــــجَوَابِ أنْ ليـــــسَ يبقَـــــى حَراَجَـــــةُ  نفَْـــــسٍ ولا  رَيـْــــبُ 

التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )1(
الديوان ص104 واكتفى المصدر بذكر الاسم الأول الممدوح.  )2(

المصدر نفسه، ص188.  )3(
ديوانه ص55.  )4(
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وأثنى على عدله في القضاء وردّہ الخصمين راضيين:

ــــــــــنِ ــــــــــردُِّ الغَرِيمي ــــــــــلٌ يَ ــــــــــاءٌ فصَْ ــــــكْرِوقض ــ ــ ــــــهِ وشُ ــ ــ ــــــــى علي ــ ــــــــي رضَِ ــ حَليَفَ

ونوّہ بالوسائل المعينة على العدل في الأحكام:

ــــــــــهِ ــــــــــى علي ــــــــــانِ تلَقَْ ــــــــــتنيرُ البرهَ ــلِ عَمْـــــرو)1(مس ــاءِ قاَتِـــ ــحَةً مـــــن قضََـــ مسْـــ

فقـد أضفـى عليه صفـة العدالة فـي القضاء وجعلهـا أثراً من آثـار عدل الإمـام »عليّ« 
الذي ينتسب إليه الممدوح.

كما أشاد بمهارته في أساليب الجدال وإفحام الخصوم:

ــا ــ ــا قـ ــ ــومَ بمـ ــ ــى الخُصُـ ــ ــاجٍ يلقَـ ــ ـــــحْرِواحتجـ بـَــــلَ بِـــــهِ مُوسَـــــى رجـــــالَ السِّ

عرض الشعراء لبيان الدور الاجتماعي للعلماء. ومما قاله »خليل بن علوي«)2(:

]بسيط[

ــرتَْ ــ ــهُ لجََـ ــ ــولا علمُـ ــ ــم لـ ــ ــرُ العلـ ــ ـــــرِوزاخـ ـــــا مـــــن البشََ ـــــلِ فـــــي الدني ـــــرُ الجَهْ زَوَاخِ

فقد ربط بين غزارة علم الممدوح وأثره في القضاء على الجهل المتمكّن. ووسّـع ذلك 
الأثر ليعمّ الدنيا والبشر. وفي ذلك مبالغة وإسراف.

أثنى الشعراء على دور الفقهاء في خدمة الدين. ومما قاله الشاعر السابق في الإشادة 
بأحد العلماء وبيان أثره في أحكام الشرع وتوطئة تعاليمه)3(:

]كامل[

الــــــ بِـــــهِ  واتضحـــــتْ  الأيـّــــامُ  بِـــــهِ  ــــــأحكامُ والديـــــنُ الحنيـــــفُ تمََهَّـــــدازانـَــــتْ 

ومجّدوا فصاحة الفقهاء وقدراتهم البيانية. فقال »حسين بن زعل«:

]طويل[

ـــــا ـــــن القـــــوم إنْ رحـــــتَ ناَظِمَ ـــــحْباَنُ بي ـــــا)4(فسََ ـــــاسِ إنْ رحـــــتَ خَاطِبَ ـــــامَ الن ـــــسٌّ أمَ وقِ

نوّهـوا بقـدرة بعـض العلماء علـى القريظ، وأطـروا فنّهم الشـعري. ومما قالـه »جعفر 
الخطيّ« في مضاهاة ممدوحه بفحول الشعر العربي)5(:

كنّـي عـن الإمام علـيّ بقاتل عمرو لمناسـبة القافية وعمـرو وهو ابن عبـد ودّ العامري قتله الإمـام عليه في   )1(
غزوة الأحزاب.
ديوانه ص107.  )2(

المصدر نفسه، ص104.  )3(
الأميـن، محسـن، أعيـان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج6 ص23 وضاهـى الشـاعر فصاحـة النظـم عنـد ممدوحه   )4(

بفصاحة سحبان وائل وماثله في مقدرته الخطابية بمقدرة قسّ بن ساعدة الأيادي.
ديوانه ص56.  )5(
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الأ ]خفيف[

ــسِ ــ ــرؤُ القيـ ــ ــاهُ امـ ــ ــو اجتـ ــ ــضٌ لـ ــ تمَنَّــــــــــاهُ والــــــــــداً دونَ حِجْــــــــــرِوقريـ

ــا ــ ــظِ ألَفَْـ ــ ــن غلـ ــىً فشـــــفَّ عـــ الأسَْـــــرِدَقَّ معنـــ شِـــــدَادِ  القُـــــوَى  مِتـَــــانِ  ظٍ 

ــتِ الأ ــ ــ ــ ــ ــا عَفَ ــ ــ ــ ــ ــتثيرُ م ــ ــ ــ ــ ــزلٌَ يسَْ ــ ــ ــ ــ ــذْرِيغَ ــ ــراَمِ العُـ ــ ــمِ الغَـ ــ ــن أرَسُْـ ــ ــامُ مـ ــ يـّ

ــهُ ــ ــ ــ ــ ــــا كاَنَ أبَلْتَْ ــ ــ ــ ــــدُّ م ــ ــ ــ ــــراَثٍ تج ــ ــ ــ ــرِومَ ــ ــاءَ صَخْـ ــ ــزنِْ خنسـ ــ ــن حُـ ــ ــي مـ ــ الليالـ

وقرظّـوا الآثار العلمية. وغالباً ما يمدح الشـاعر مؤلفات أسـتاذه أو مـن هو في مقامه 
وإن كان مـن السـابقين عليـه. يقول »سـليمان الماحـوزي« في الثنـاء على كتـاب »التجريد« 

لـ »نصير الدين الطوسي«)1(:

]كامل[

ـــــلَ مُنْصِـــــفٌ فـــــي جَنْـــــبِ »تجريـــــدِ العَقَائـِــــدِ« كالهِبـــــاكُتـُــــبُ الـــــكامِ إذَا تأَمََّ

ــــدٍ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةٌ كَفَرائـِ ــ ــ ــ ــ ــــهُ مَنْظوُمَـــ ــ ــ ــ ــ ــ غُـــــرٍّ وتلـــــكَ تفَرَّقـَــــتْ أيـــــدي سَـــــباأبحاثـُ

ــالا غـــــروَ فالطوســـــيُّ طـَــــرَّزَ نظمَـــــهُ ــ ــقِ أغَْرَبـ ــ ــي الحقائـِ ــ ــرٍ فـ ــ ــانِ فكـ ــ ببنـ

فالشـاعر يردف إطراءه بالتعليل وذكر أسباب الإعجاب)2(. ومما قاله »عبد اللطيف بن 
محمـود آل محمـود« فـي تقريـظ كتـاب »الوسـيلة المرعيـة فـي معرفـة الأوقات الشـرعية« 

لأستاذه »خليفة بن حمد النبهاني«:

]طويل[

ــهِ ــ ــي فنُُونـِ ــ ــرّزت فـ ــ ــنٍ بـ ــ ــالةُ حُسْـ ــ وشـــــاهدُها إيضاحُهـــــا فـــــي العِبـَــــارةِرسـ

ــا ــدَةِ دينِنَـــ ــاتُ عُمْـــ ــا اتضَّحَـــــتْ أوقـــ ــةِبهـــ ــ ــا لقبلـ ــ ــمْتٍ هَدَانـَ ــ ــى سَـ ــ ــتْ علـ ــ وَدَلّـَ

ســـــالةُ نبهـــــانٍ سُـــــمّي بخليفـــــةِ)3(ولـِــــم لا ومُنْشِـــــيها يتيمـــــةُ عَصْـــــرہِِ

فالشـاعر يعلـّل ثناءه وهـو مُحْتوََى الكتاب أسـلوباً ومـادة ولعلّ السـبب الحقيقي هو 
الإعجاب بشخصية المؤلف شيخ الناظم وأستاذ درسه.

هـذه نمـاذج من مدائـح العلمـاء الكثيرة الـورود في شـعر البحرين. وهي وإن اتسـم 
بعضهـا بالتكلـّف والمبالغـة إلا أنها في عمومهـا أكثر صدقـاً وتدفقّاً من مديح رجال السـلطة 

البحراني، يوسـف، الكشـكول، مصدر سـابق، ج3 ص44 والأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصدر سـابق، ج7   )1(
ص306، وسبق تعريف الطوسي في المدخل العام ص42.

يرُاجـع أيضـاً مدحـه لكتـاب »شـرح الهياكل« فـي الكشـكول، مصدر سـابق، فـي ج3 ص43 وأعيان الشـيعة،   )2(
مصدر سابق، في ج7 ص305.

النبهاني، محمد، التحفة النبهانية، مصدر سـابق، ص144 والشـطر الأخير مكسـور وربما كان صوابه »سـالة   )3(
نبهان تسمّى خليفة«.
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والمـال. ومـردّ ذلـك فـي ظننـا أن الكثيـر منهـا لم ينظـم لأغـراض ماديـة. فالرجال فـي غالب 
الأحيـان لم يكونـوا من أصحاب الجاه والسـلطان وقد كان هـدف الكثير من الشـعراء التعبير 
عن الإعجاب بشـخصية الممدوح وتقديراً لدوره الفاعل فـي خدمة الدين وعلومه، وما يترتبّ 

على ذلك من آثار اجتماعية.

والخاصة أن شـعر المديح ـ حسـبما توفرّ لدينا ـ محدود الحجم، وعدد الشعراء الذين 
ارتادوا مجاله قليل، وكان »جعفر الخطيّ« هو المبرّز فيه.

وقـد غلـب علـى أكثـره التكلـّف والتقليديـة الطاغيـة. فمعانيـه معـادة مبتذلـة لاكهـا 
الشـعراء، وقـد خا مـن أية تلوينـات فكرية فضاً عـن التجديد. أما مـا كان منبعثـاً عن عاقة 

صادقة فلم يخلُ من شيء من التدفقّ.



الفصلالخامس
ة رالرثاء





ألمعنـا إلى ميل شـعراء البحريـن إلى الرثـاء وعنايتهـم بالتفجّع علـى آل البيت. فكان 
طبيعيـاً أن يتفاعلـوا مـع فاجـع الموت فـي حياتهم ويبكوا مـن قضى نحبه مـن أهلهم وذوي 

ودّهم وتقديرهم.

الفااتالمرثية:
1 ـ فئة الفقهاء وعلماء الدين:

وتشـكّل أهم شـريحة اجتماعية بكاها الشـعراء. وقد رثوهم وفاءً لهم وتنويهاً بفضلهم 
ومآثرهم، وتمجيداً لدورهم في الحياة الفكرية والدينية.

وعرضـوا ضمن رثائهم العلماء للخسـارة الناجمة للعلم والدين عـن فقدهم، ومما قاله 
»ماجد بن هاشم« في رثاء السيد »عبد اللَّه القاروني«)1(:

]كامل[

ــلِ ــ ــ ــ ــ ــزَّةُ الفَضْ ــ ــ ــ ــ ــدِكَ بِ ــ ــ ــ ــ ــتْ لفق ــ ــ ــ ــ َّ ــــــــــلِرثَ ــــــــــةُ الجَهْ ــــــــــكَ آف ــــــــــتْ خِاَفَ وفشََ

ــــــــــبٌ ــــــــــدى عِصَ ــــــــــبْلُ الهُ ــــــــــتْ سُ ــــــبْلِوتنكَّبَ ــــ ــــــا إلــــــــــى السُّ قــــــــــد كُنْــــــــــتَ هَادِيهــــ

ــــــــــتْ ــــــــــقُّ واحْتكُِمَ ــــــــــدَّ الح ــــــــــوْمَ سُ ــــــــــدْلِاليَ ــــــــــدِ والعَ ــــــــــى التوحي ــــــــــجٌ عل َ رتِ

ــــةٍ ــ ــ ــ ــــــحَ كلُِّ مُغْلقََ ــ ــ ــــــتَ فاَتِ ــ ــ ــــــد كُنْ ــ ــ ــــــــــلِق ــــــــــثِ بالعَقْ ــــــــــلَ العَبْ ــــــــــنَّ قبَْ منْهِ

ــــــــــاً ــــــــــكُوكهَِا قِطعَ ــــــــــمَ شُ ــــــــــري أدَِيْ ــلِّتف ــ ــ ــ ــ ــنَ الفَ ــ ــ ــ ــ ــتْ مِ ــ ــ ــ ــ ــعٍ أمَِنَ ــ ــ ــ ــ بقواط

والأبيات تشـيد بجهوده في خدمة العلم والدين. وما اعتراهما من تقهقهر واسـتغال. 
فالحـق قـد أغلقت منافذه، والدين أوصـدت عليه الأبواب، وكنّى عنـه بالتوحيد والعدل وهما 
من مبادئ أصول الدين عند الإمامية. وفي البيتين الأخيرين إشارة إلى بعض سجاياه العلمية.

ولتعلـّق »خليل بن علـوي« بالفقيه البحرانـي »محمد بن أحمد العصفور« وإحساسـه 
بفداحة الخسارة النازلة بالدين لفقده قال)2(:

التاجر، محمد علي، المسـودّات الأولى للمنتظم، مصدر سـابق، ترجمة الشـاعر. وترُاجع ترجمة المرثي عند   )1(
الماحوزي، سـليمان بن عبد اللَّه، فهرسـت علماء البحرين، منشـورات مكتبة آية اللَّه المرعشـي، النجف، قم 

1404ه ص72 وعند البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص84.
ديوانـه ص202. وكان المرثـي يتولـّى منصـب الإمام والقضـاء. وله ما يربو علـى الأربعين مصنّفـاً وتوفي في   )2(=
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]كامل[

يـْــــنُ مَـــــادَ دِعَامُـــــهُ مِـــــنْ بعَْـــــدِہِ ــــــــــدِالدِّ ــــــــــم تتقعَّ ــــــــــانِ ل ــــــــــدُ الإيم وَقوَاع

ــدٍ ــ ــريعَةُ أحْمَـ ــ ــتْ شـ ــ ــدِہِ انطْمََسَـ ــ ــدِوبفقـ ــ ــ ــ ــ ــم تتمهَّ ــ ــ ــ ــ ــاسِ ل ــ ــ ــ ــ ــرهِ للن ــ ــ ــ ــ وبغي

وتشـفّ المبالغـة عـن تقديـره الكبيـر لمكانـة المرثـي، وتمجيـده لجهوده فـي خدمة 
الشريعة المحمدية.

وعـرض الشـعراء للجانـب الذاتـي ونقصد وصف أثـر الحادث علـى النفـس، ومما قاله 
»الخطـّي« في مرثيته للفقيـه »أحمد بن عبد الصمد الموسـوي« )ت 1021ه/1612م( مصوّراً 

وقع الفاجعة على نفسه وشدّة تأثره بها)1(:

]طويل[

ــلُ ــ ــ ــ ــ ــمُصَابَ جَليِ ــ ــ ــ ــ ــا إنّ الـ ــ ــ ــ ــ ــــــــلُوَرَاءكَمَُ ــ ــــــهِ لقََلي ــ ــ ــــــــــي مِثلِْ ــــــكَا ف ــ ــ وإنَّ البُ

ــيلُألَا فاتركَانـــــي والبُـــــكَاءَ ولـــــو غَـــــدَتْ ــ ــوعِ تسَِـ ــي الدّمُـــ ــي فـــ ــكَ رُوْحـــ ــ لذَِلـِ

ــلُفأيســـــرُ مَـــــا يقُْضَـــــى بِـــــهِ حَـــــقُّ هَالـِــــكٍ ــ ــنَّ غَلِيْـ ــ ــى بِهِـ ــ ــو يطُفَْـ ــ ــكَ لـ ــ دُمُوعُـ

فتفجّع الشـاعر عميق وإحساسـه بالفقد عظيم، والبكاء مهما تزايـد فهو أقلّ ما يمكن 
أن يعبّـر بـه الإنسـان عـن لوعـة حزنـه وأسـاه. وقـد بكـى »خليل بـن علـوي« فـي مرثيتـه 
لـ »محمد بـن أحمد العصفور« وتوجّع بلهفة ولوعة وهو يعدّد مآثره العلمية وقدراته الكبيرة 

التي قهرها الموت)2(:
]كامل[

ــــدِي ــدِهَيْهَـــــاتَ شَـــــطَّ تصبُّـــــري وتجََلّـُ ــ ـ ــوْتِ مُحَمَّ ــ ــي بِمَـ ــ ــى النَّاعِـ ــ ــا نعََـ ــ ـ لمََّ

ــدِ؟نشََـــــبَتْ بِـــــهِ أيَـْــــدِي المَنُـــــونِ أمََـــــا دَرتَْ ــ ــوَ ذُو يـَ ــضٍ هُـــ ــمٍ غامـــ ــ فـــــي كلِّ عِلـْ

ـــــهُ وقـــــد ـــــتْ فـــــي الغُصُـــــونِ لَ ـــــوِرْقُ ناَحَ تغََـــــرُّدِوال ذَاتَ  كَانَ  مُـــــذْ  لـَــــهُ  كانـــــتْ 

فالشاعر قد عيل صبره وتعذّر جلده وشاركته عناصر الكون في أحزانه.

ووصف الشـعراء رزية فقـد العلماء على الصعيد العام. فصوّروا حـزن الناس وحيرتهم، 
وأسفهم من جراّء الخسارة الفادحة. يخاطب »الخطيّ« الرزية فيقول:

]بسيط[

ــاأيَُّ امـــــرئٍ وَيـْــــكِ أفَجَْعْـــــتِ الزَّمَـــــانَ بِـــــهِ ــ ــارَ والألَمَـ ــ ــدَہُ التِّزفْـَ ــ ــعَرُوا بعَْـ ــ فاَسْتشَْـ

1274ه/1857م، ترُاجـع ترجمتـه والمرثيـة المذكـورة عنـد التاجـر، محمد علـي، مسـودّات المنتظم، مصدر 
سابق، ترجمة 788.

ديوانه ص89 وترجمة المرثي عند الأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج2 ص625.  )1(
ديوانه ص202.  )2(

=
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الأ ــاكلٌُّ يزُِيـْـــــــــرُ ثنََايـَـــــــــاهُ أنَاَمِلـَـــــــــهُ ــ ــا ندََمـ ــ ــا بِهَـ ــ ــهِ ويدُْمِيْهَـ ــ ــاً عَليَـ ــ حُزنْـ

ــمْ ــ ــزنِْ ينَْظِمُهُـ ــ ــلكُْ الحُـ ــ ــرُونَ وسِـ ــ ـــــجِما)1(وينثِـ ـــــعِ مُنْسَ ـــــقَ الدم ـــــدُودِ عقي ـــــى الخُ عَلَ

وتجسّـد صـورة وضـع النـاس أصابعهـم بيـن ثناياهـم وإدماؤهـم إياهـا شـدّة حزنهـم 
وأسـفهم. ولإكمال صورة الحـزن تخيلّ دموعهم منثـورة على الخدود وقد احمـرّ لونها وغدت 

دَماً من شدّة التأثرّ.

وصـوّر »الخطـي« اتسـاع الحزن وشـموله الناس كافـة وهو يعـزيّ والد العالـم الفقيد. 
ومما قاله:

]طويل[

ــــكْلِ وَاحِـــــدٌ وجَهُـــــولُأوَالـِــــدَہُ مـــــا أنـــــتَ فـــــي الثّـَ عَالـِــــمٌ  فيـــــهِ  شـــــريكُكَ 

ــهُ ــ ــلِيلي فإنّـَ ــ ــد أودَى سَـ ــتَ قـــ ــ ــإنْ قلُـْ ــ لسَِـــــائرِِ هَـــــذَا العَالمَِيـــــنَ سَـــــليِلُ)2(فـ

فقد جعل الإحسـاس بالفقد عامّاً، والخسـارة شـاملة للتخفيف من هـول فاجعة الوالد 
وبيان قيمة المرثي.

وبيّن »خليل بن علوي« أثر موت أحد العلماء على الباد فقال:

]كامل[

ـــــدِي)3(عَـــــدَتِ الخُطـُــــوبُ علـــــى »أوََالَ« وَمَـــــنْ بِهَـــــا ـــــةَ مُعْتَ ـــــوْمَ نهُْبَ ـــــدَتْ ذَا اليَ ـــــى غَ حَتَّ

فـي إطار رثاء العلماء رثى الشـعراء شـيوخ درسـهم اعترافاً بما لهم مـن فضل وجميل، 
وإكبـاراً وتقديـراً لما بينهـم من عاقة روحية متينـة. كما بكوا ما تمتعّوا به من سـجايا علمية. 
وقد اتسـمت أكثر مراثي الشـعراء لشـيوخهم بالفيض العاطفي وتدفقّ المشـاعر. وغلب على 
بعضها تفوّق الجانب الذاتي بتصوير أحاسـيس الشاعر الخاصة على جانب الموضوع، وإن لم 
يبخسوا المرثيين حقّهم في الثناء. يقول »صالح بن طعّان« في رثاء أستاذه »حسن العصفور«، 

مصوّراً ألمه:

]بسيط[

ـــــدَتْ ـــــوعُ غَ مُ ـــــي والدُّ ـــــكَ عَينِ ـــــذَى مُصَابُ حَمْـــــراَءَ والقلـــــبُ أصَـــــاَهُ الأسََـــــى لهََبـــــاأقَْ

ــمُ ــافِ وَيحَكُـــ ــهِ علـــــى الأكتـــ ــا حَامِلِيـــ ــ ـــايـَ ــ ـــرِ وَاعَجَب ــ ـــــى ذَا الأم ـــــمْ عل ـــــف اجترأتُ كي

ــمْ ــ ــوقَ أظَهِْركُِـ ــ ــمٍّ فـ ــ ــدْرَ تـَ ــ ــمُ بـَ ــ لتدفنُـــــوهُ ولــــــمّا توجســـــوا رُعبـــــا؟حملتـُ

الديـوان ص113.ويزيـر: يضغط ويشـدّ مـن »الزيار« وهو حبل أو سَـيْرٌ يوضـع في فم الدابة إذا اسـتصعبت   )1(
لتنقاد وتذلّ. وهو أيضاً كل ما كان صاحاً وعصمة للشيء مادّة »زير« اللسان.

ديوانه ص90.  )2(
ديوانه ص203.  )3(
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ــادفنتـُــــمُ العِلـْــــمَ والتقـــــوى وكنــــــزَ سَـــــخَا ــ ــهُ ترُُبـ ــ ــمْ فوَْقـَ ــ ــهِ وضعتـُ ــ ــاً عليـ ــ لهَْفـ

فأَرََّقنَِـــــي يرثـــــي  ناَعِيـــــهِ  وَظِلـْــــتُ مـــــن أسََـــــفٍ أبَكيـــــهِ مُنْتدَِبـــــا)1(ســـــمعتُ 

ولـ »سـلمان التاجر« مرثية في أسـتاذه »سـلمان بن أحمد العصفور« تفجّـع فيها ونوّہ 
بإكبـار بمناقبه الخلقية والعلميـة. ومما قاله في وصف وقوع النبأ المفاجئ على نفسـه وهو 

بعيد)2(:

]خفيف[

ــا ــدِّ مَرجَْـــ ــــى الخَـــ ــدَتْ أدَْمُعِـــــي عَلـَ ــاَمُعَقَـــ ــ ــ ــ ــ ــا الإسْ ــ ــ ــ ــ ــــي به ــ ــ ــ ــاً دَوَاهٍ دُهِ ــ ــ ــ ــ ن

ــاَمُيـَــــوْمَ جَـــــاءَ البريـــــدُ يحَْمِـــــلُ لكـــــنْ ــ ــ ــ ــ ــتِ الأحْ ــ ــ ــ ــ ــهِ طاَشَ ــ ــ ــ ــ ــأً فِي ــ ــ ــ ــ نب

ــهَ ــ ــرْعَةُ طـَ ــ ــكْلِ شِـ ــ ــادَتْ بالثّـَ ــ ــوْمَ نـَ ــ ــامُيـَ ــ ــ ــ ــ ــادِ دِعَ ــ ــ ــ ــ ــــــن الرَّشَ ــ ــ ــــــى م ــ ــ وتدََاعَ

ــــــــــاربينَ مِنْــــــــــهُ أوَُامُبحَْـــــرُ عِلـْــــمٍ عَـــــذْبُ الــــــمَجَاجَةِ يطُفَْـــــى فيــــــــــهِ للشَّ

عَصَتـْــــهُ ـــــيُوفُ  السُّ لـَــــو  حَارَبتَهَْــــــــــا بِعَزمِْــــــــــهِ الأقـْـــــــــاَمُومُطـَــــاعٌ 

فانفعال الشـاعر وشـدّة تأثـره جعله يعتبر الحـادث دواهي لا داهيـة واحدة، وقد ظل 
الشـاعر فـي أكثر أبيـات القصيـدة يدور في إطـاري الـذات وأسـاها وانعكاس الحـدث عليها. 
وإطـار الموضـوع بالثنـاء على الفقيد وسـجاياه، رابطـاً بينهما. وممـا قاله في تجسـيد مكانته 

وذكر قدراته الكبيرة:

للــــــ ــا  ــ مـ ــدكَ  ــ بعـ ــاءِ  ــ العليـ ــامَ  ــ نظِـَ ــا  ــ نظِـَــــامُيـ والقضـــــاءِ  والعَـــــدْلِ  ــــــعِلمِْ 

طوَِيـــــلٌ حُـــــزنٌْ  عَليَْـــــكَ  حُزنْـِــــي  والأعْـــــوَامُإنَّ  ـــــهُورُ  الشُّ تفَْنَـــــى  فيـــــهِ 

ورثـى شـعراء البحرين فقهـاء المنطقة الذيـن ارتبطوا معهـم بعاقة صداقـة. وما قاله 
»خليل بن علوي« راثياً »حسن جوهر« من علماء العراق، مخاطباً قبره مبرزاً صفاته)3(:

]كامل[

ـــــنْ ـــــاَ تكَُ ـــــكَ فَ ـــــدْرُ في ـــــاضَ البَ ـــــرُ غَ ـــــا قب الــــــمَطلْعَِي مُنِيـــــرَ  إلاّ  بعَْـــــدِہِ  مِـــــنْ 

ـــــدَعْ ـــــم تَ ـــــكَ ول ـــــاضَ البحـــــرُ فِي ـــــرُ غَ ـــــا قب ــــــــــــعِي ــــــــــــم تنفَ ــــــــــــةً ل ــــــــــــاسِ إلاّ غُلَّ للن

ــدَى ــ ــةَ والهُـ ــ ــزتَْ الهِدَايـَ ــ ــرْوَ إنْ حُـ ــ عِلَا غَـ ــــــــــدَّ ــــــــــم تتصَ ــــــــــا ول نيَْ ــــــــــنَ والدُّ يْ والدِّ

نيْـــــا فعَِفْـــــتَ جِوَارهََـــــا ــزَعٍضَاقـَــــتْ بِـــــكَ الدُّ ــ ــرمَ مَنْـ ــ ــخُلدِْ أكـ ــ ــوَ الــ ــ ــتَ نحَْـ ــ ونزعْـ

التاجـر، محمـد علـي، مسـودّات المنتظـم، مصـدر سـابق، ترجمـة )387( ومنتدبـاً مـن الندب وهـو تعديد   )1(
محاسن الميت.

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص623.  )2(
ديوانـه ص113. وللشـاعر قصيـدة أخرى فـي المرثي نفسـه يرُاجـع البادي، حسـين بن علي، ريـاض المدح   )3(

والرثاء، مصدر سابق، ص115.
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الأ وتطفح الأبيات بتقدير الشاعر وإكباره للمرثي.

رثى »طه بن إبراهيم العرادي« »محمد حسين آل بوخميس« ـ من فقهاء »الأحساء«)1( 
ـ ومما قاله)2(:

]وافر[

فـَــــأوَْرَى النَّاعِـــــي  بكََّـــــرَ  قـــــد  زنِـَــــاداً فـــــي حَشَـــــى الأيـّــــامِ وَصْبـَــــاألََا 

ــى ــ ــبٌ فأَضَْحَـ ــ ــدَى رَيـْ ــ ــى رَوْضَ الهُـ ــ ــــــــــادَهَـ ــــــــــد كاَنَ خِصْبَ ــــــــــا ق ــــــــــاً بعدم مَحِي

ــوَارَى ــ ــاذَا تـَ ــ ــرَى مَـ ــ ــدْرِي الثّـَ ــ ــوْ يـَ ــ ــافلَـَ ــ ــاهَ عُجْبَـ ــ ــرٍ تـَ ــ ــلِّ فخَْـ ــ ــن جُـ ــ ــهِ مـ ــ بِـ

ـــــخْصٌ ـــــرِ شَ هْ ـــــتْ فـــــي الدَّ ـــــم يمَُ ــىلعمـــــري ل ــ ــرِ يحُْبَـ ــ ــولَ الدهـ ــ ــرِ طـ ــ كْـ ــرِ الذِّ ــ بخيـ

والأبيـات تشـيد بمكانة المرثـي، وتصوّر حزن بعـض العناصر الطبيعيـة أكثر مما تصور 
حزن الشاعر. وإن كانت لا تخلو من رنةّ إعجاب وإكبار وأسف)3(.

2. رثاء الأهل والأقارب:

رثى الشـعراء أهلهم وأقاربهم. ويعدّ الأب أهم شخصية أسرية بكوها. فقد أطلق فقده 
ألسنتهم فأنوّا وندبوا. يقول »إبراهيم الخليفة« متفجّعاً على والده، مخاطباً صروف الدهر)4(:

]وافر[

ــــي ــ ــ ــ ــاتِ الليالِ ــ ــ ــ ــ ــا مُلمََّ ــ ــ ــ ــ ــــي ي ــ ــ ــ ــاعُهَلمُِّ ــ ــدِ بـَ ــ ــدَ الزنِـْ ــا فـــــي الكـــــفِّ بعَْـــ فمـــ

فمـــــا فـــــي العَيـــــشِ بعَْـــــدَ أبـــــي انتِفَـــــاعُوشِـــــنِّي غَـــــارةًَ فـــــي مَـــــنْ تركـــــتِ

ويفرغ الشـاعر في الأسـاليب والصور كل ما اضطرم في وجدانـه من يأس وإحباط من 
الحيـاة. ولحاجتـه للتماسـك نزع نحو العقل يسـتمدّ منـه القدرة علـى التجلدّ، فيسـلمّ بقدرة 

المنون، وعجز البشر عن مقاومتها:

تاََفِيْــــــــــهِ ولا عَنْــــــــــهُ امتنــــــــــاعُقضََــــــــــاءٌ مُحْكَــــــــــمٌ لا يســــــــــتطَاَعُ

ــا ــ ــ ــ ــ ــرَ البَراَيَ ــ ــ ــ ــ ــرمٌَ قهََ ــ ــ ــ ــ ــرٌ مُبْ ــ ــ ــ ــ ــــــــــاعُوأمَْ ــــــــــه اندِْفَ ــــــــــهُ عن ــــــــــداً ل ــــــــــا أح ف

ويدرج مصاب أبيه ضمن هذه الحقيقة الأبدية العامة فيقول:

ــا ــ ـ ــكَ لمََّ ــ ــاءُ عَليَْـ ــ ــى القَضَـ ــ ــد قضَـ ــ ــاعُوقـ ــ ــه اتِّسَـ ــ ــذي فيـ ــ ــلُ الـ ــ ــى الأجَـ ــ مَضَـ

)توفي في 1316ه/1898م( وترجمته في أنوار البدرين، مصدر سابق، ص414.  )1(
ى »في رثاء الحسين« ورقة 12. مستلةّ من شعره المسمَّ  )2(

لسـلمان التاجـر قصيـدة نونية فـي رثاء الفقيه الأحسـائي محمد بـن عيثـان. وردت في مسـودّات المنتظم،   )3(
مصدر سابق، ترجمة )850(.

ديوانه ص35.  )4(
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ــيٍّ ــ ــ ــ ــ ــيَاةَ وكلُّ حَ ــ ــ ــ ــ ــتَ الحـ ــ ــ ــ ــ الرضَـــــاعُوفاَرقْ ينتهـــــيَ  حِيـــــنَ  ســـــيُفْطمَُ 

نيَْـــــا مَتـَــــاعٌ ليـــــسَ فِيـْــــهِ ــدَاعُهِـــــيَ الدُّ ــ ــ ــ ــ ــاءٌ وانخِْ ــ ــ ــ ــ ــل عَنَ ــ ــ ــ ــ ــاءٌ ب ــ ــ ــ ــ هَنَ

فالشاعر يحاول تعزية نفسـه بتذكيرها بالحقيقة الأزلية أن كل حيّ مصيره الزوال، وأن 
كل مرضـع لا بـُدَّ أن يفطم يوماً. ورغبة في التماسـك والتجلدّ ذكر مسـاوئ الدنيـا وما يكتنفها 

من عيوب ليومئ إلى ما في الموت من راحة.

و»للوائلـي« مرثيـة فـي والـده ابتعد فيهـا عن تصوير مشـاعر الحـزن واعتنـى بتعديد 
مناقب المرثي والثناء عليها فقال:

]كامل[

ـــــوْتِ الرفيـــــعِ وَنـَــــادِ ــوَادِقـُــــمْ وادعُْ بالصَّ ــ ــى الأعَْـ ــ ــوا عَلـَ ــ ــنْ حَمَلـُ ــ ــاءِ مَـ ــ لرِثِـَ

ــى ــ ــةَ والتُّقَـ ــ ــهامَةَ والكرامـ ــ ــوا الشـ ــ ــادِيحَمَلـُ ــ ــمَ البـَ ــ ــخُلقَُ الكريـ ــ ــلَ والــ ــ والفضـ

وعرض لسجاياه في الحكم فقال:

ــهَا ــ ــعوبُ تنَُوشُـ ــ ــجَزِيرةََ والشـ ــ ــكَ الــ ــ ــادِيمَلـَ ــ ــمُوِّ ينَُـ ــ ـ ــي السُّ ــ ــا دَاعِـ ــ ــدا بهـ ــ فبََـ

بالــــــحَقِّ فـــــي الإصْـــــدَارِ والإيـْــــراَدِ)1(حَكَـــــمَ الرعيَّـــــةَ بالشـــــريعَةِ مُعْلِنـــــاً

وللأقارب الآخرين من ذوي الرحم مكانتهم في رثاء شـعراء الفترة. فقد رثى »ماجد بن 
هاشـم« ابن خاله »عبد القاهر بن عبد الرؤوف« بقصيدة بلـغ عدد أبياتها مئة وبيتين. ويبدو 
أنـه نظمها بعيداً عن »البحرين«. فبكى فيها وتفجّع وتأمّل. كما أسـهب في ذكر مناقب قومه 

عامة والفقيد خاصة. واستهلهّا بقوله:

]كامل[

ــا ــ ــدُ بكَُائهَِـ ــ ــلَّ وَعْـ ــ ــونُ فحََـ ــ ــا العُيُـ ــ ـ لطـُــــرُوقِ خَطـْــــبٍ حَـــــلَّ عَقْـــــدَ وكِاَئهَِـــــا)2(أمََّ

وقـد اعتنـى بتصوير عمق الصلـة الرابطة بينـه وبين المرثـي، والباعثة على الإحسـاس 
المتجذّر بالفقد:

لوَِرَائهَِـــــاعِصَبِـــــي الـــــذي إمّـــــا سَـــــللَتُْ تخََاذَلـَــــتْ العِـــــدَا وترُاجعَـــــتْ  عَنِّـــــي 

فيهــــــــــا إذَا ســــــــــددتهُُ بإزائهَِــــــــــاسَـــــهْمِي الـــــذي يضُمِـــــي الرميَّـــــةَ ناَفِـــــذاً

ديوانـه ص97 والجزيـرة لفـظ يطلـق علـى البحرين من باب تسـمية الشـيء بأصلـه وحكم عيسـى بن علي   )1(
والـد الشـاعر – البـاد مـا يربو على الخمسـين عامـاً – حاول فيهـا أن يحلّ الكثيـر من المشـكات الخطيرة، 

يرُاجع مخططّ حكّام البحرين من آل خليفة ص57.
التاجـر، محمـد علـي، المسـودّات الأولـى للمنتظـم، مصـدر سـابق، ترجمة الشـاعر. والـوكاء: خيط تشـدّ به   )2(

الصرةّ أو الكيس ونحوهما.
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الأ والعبـارات والصـور تجسّـد عمق العاقـة المؤدّية إلى تفجّر أحاسـيس الحزن والأسـى. 
ولتدفقّ عاطفته ساءله:

ــــةً سَـــــاوَى البِلـَــــى فـــــي الــــــمَحْلِ بيَـْــــنَ ربيعِهَـــــا وشـــــتاَئهَِا؟كيـــــفَ انتجعْـــــتَ مَحَلّـَ

ــالا تســـــتقلُّ بِخِصْبِهَـــــا يـَــــدُكَ التـــــي ــ ــن أنوِائهَِـ ــ ــطُّ مـ ــ ــبُ قـَ ــ ــوْءَ أخَْصَـ ــ لا نـَ

والاستفهام يستنكر سكناه القفار المجدبة بعد أن كان جوده ينعش الصحاري.

ولتصوير الإحساس بالفقد كان الشاعر يعاود البكاء والندب وإرسال العبرات:

ــــــــــةٍ ــــــــــتُ بِمُقْلَ ــــــــــا أطقْ ــــــــــكْ م ــافلأبكِْيَنَّ ــ ــن بيضائهَِـ ــ ــكَ مـ ــ ــقُ فيـ ــ ــوْدَاءَ تنُْفِـ ــ سَـ

ــــى إذَا ذَهَبَـــــتْ بكََيْـــــتُ بِمُقْلـَــــةٍ ــاحَتّـَ ــ ــن حَمْرائهَِـ ــ ــكَ مـ ــ ــقُ فيـ ــ ــاءَ تنُْفِـ ــ بيضـ

ــامـــــا أنصفتـــــكَ العَيْـــــنُ إنْ هِـــــيَ كافـَــــأتَْ ــ ــرُ دِمَائهَِـ ــ ــكَ حُمْـ ــ ــادي مِنْـ ــ ــضَ الأيـ ــ بِيـْ

فهو يقرّر مواصلة البكاء وسـحّ العبرات الساخنة. ونظراً لعناية الشاعر بالصور البديعية 
تغلـّب الجانـب الفني علـى الجانب العاطفـي. وتعبيراً عـن الوفاء والتعلقّ خاطـب من واروه 

الثرى قائاً:

ــايـــــا دَافنِيْـــــهِ بحفـــــرةٍ لـــــو أوُدِعَـــــتْ ــ ــقَّ وَفاَئهَِـ ــ ــتْ حَـ ــ ــتُ وَفيَـْ ــ ــي لكنـ ــ قلبِـ

ورثـى »إبراهيـم الخليفة« ابن عمّه »عيسـى بن علي« ـ حاكم »البحريـن« ـ ومما قاله 
فـي وصـف الألفـة ومـا يجمـع بينهما مـن روابـط عاطفيـة وأثـر ذلك فـي تعميق الإحسـاس 

بالفقد)1(:

]وافر[

فـُــــؤادِي مَلكََـــــتْ  ألُفَْـــــةً  ــراألَفِْتـُــــكَ  ــبُ صَبْـــ ــ ــكَ القَلـْ ــقُ عنـــ ــفَ يطُِيـــ فكيـــ

ذِكْـــــرَىوكيـــــفَ الصبـــــرُ عَنْـــــكَ وكلُّ شَـــــيءٍ عنـــــكَ  لـــــي  داً  مُجَـــــدِّ أرََاهُ 

وهَـــــا أنَـَــــذَا أخََـــــافُ اليـــــومَ فقَْـــــراوكنـــــتُ أرَى الغِنَـــــى إذْ كنـــــتَ حَيّـــــاً

ــنْ ــ ــي ولكـ ــ ــى نفَْسِـ ــ ــي عَلـَ ــ ــا خَوْفِـ ــ ــراومـ ــ ــاً وعُسْـ ــ ــافُ عَنَـ ــ ــي أخََـ ــ ــى قوَْمِـ ــ علـ

فالأبيـات تعبيـر عن الحـزن والإكبار لسـجايا الفقيد وحدبـه على ذوي رحمـه ورعايته 
لهم.

3. رثاء الأصدقاء:

رثى الشـعراء أصدقاءهم اسـتجابة لداعي الوفاء. ويظهر »جعفر الخطيّ« كأبرز شـاعر 

ديوانه ص30.  )1(
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بحرانـي رثـى أصدقـاءه وأقاربه. وممـا قاله في رثـاء »ناصر بـن عبد الجبار الحسـيني« واصفاً 
وقع النبأ على نفسه. مشيراً إلى عمق الصداقة بينهما:

]كامل[

غَيْمُـــــهُ ـــــعَ  تقشَّ فمََـــــا  ألَـَــــمَّ  غُمُـــــومُنبَـــــأٌ  مِنْـــــهُ  الأحْشَـــــاءِ  وفـــــي  إلاّ 

ــا ــ ــأودَى منهُمَـ ــ ــيْ فـ ــ ــا لـِ ــ ــوَانِ كاَنـَ ــ ــمُ)1(أخََـ ــ ــي وذَاكَ عَظِيـ ــقَ بـــ ــ ــنْ كَانَ ألصـ ــ مَـ

فالحـادث غرس الهموم في كيانه باختطافه أقرب الأصدقـاء إليه وألصقهم بروحه، وقد 
خاطب الفقيد منوّهاً بعاقة الودّ الصادق فقال:

ــــوَى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي لا لأبٍ ولا أمٍُّ سِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وِدٍّ لأيدينَــــــــــا عَليَْــــــــــهِ ضُمُــــــــــومُأأَخَِ

ــي ــ ــدَايَ وإننِّـ ــ ــن عِـ ــ ــدَكَ مـ ــ ــتُ بعَْـ ــ ــمِأثَرَْيـْ ــ ــقِ عَدِيـْ ــ ــن الصديـ ــ ــافِ ذَاكَ مـ ــ بِخِـ

ــا ــ ــ ــ ــ ــــى صرفهَُ ــ ــ ــ ــامُ آلَ ــ ــ ــ ــ ــا الأيَّ ــ ــ ــ ــ أنّ لا يـــــدومَ علـــــى الزَّمَـــــانِ كَرِيـــــمُفكأنمّ

ــــهُ الحِمَـــــامَ بمثلِـــــهِ وجَـــــرَى عَليَـــــهِ قضََـــــاؤُہُ الــــــمَحْتوُمُيـــــا قاَتـَــــلَ اللّـَ

ويشـفّ مناداة المرثي بلفظ أخي عن اعتزاز الشـاعر بالصداقة القائمة. وبسـبب تأثره 
دعـا على المـوت بالموت. وعمد إلى تأمّـل الموت وعكوفه على إفنـاء الخلق فيما يقرب من 
ثمانية عشـر بيتـاً في محاولة للتصبّر وإقناع النفس بحقيقته المرةّ، ثـم عاود التألمّ لكثرة رثاء 

الأحبّة:

ــدَةً ــ ــمُّ قصَِيـ ــ ــا تتـ ــ ــمَ فمـ ــ ــي الحَمِيـ ــ ــمُأرثـِ ــ ــوتَ حَمِيـ ــ ــى يمَُـ ــ ــا حَتّـَ ــ ــى بهـ ــ يرُثْـَ

وعقّب بالدعاء لأهل الفقيد بالبقاء، وخصّ بالخطاب جعفراً شقيق المرثي:

جَعْفَـــــراً منكُـــــمْ  وأخـــــصُّ  ــمُأرَجَِالـَــــهُ  ــ ــ ــ ــ ــأنهِِ التَّعْظِي ــ ــ ــ ــ ــأنكُِمْ ولش ــ ــ ــ ــ ولش

ترِحَْـــــةً الليالـــــي  لكَُـــــمُ  دَتْ  وانفـــــضَّ جَيْـــــشُ الحُـــــزنِْ فهـــــو هَزيـــــمُلا جَـــــدَّ

ــا ــ ــوا لنََـ ــ ــرِ أنَْ تبَْقَـ ــ هْـ ــي الدَّ ــ ــا فـ ــ ودُومُـــــواحَاجَاتنَُـ النيِّـــــراتِ  بقََـــــاءَ  فابقَـــــوا 

ويبـدو أن »الخطيّ« كان صديقاً حميماً لهذه الأسـرة. فقد رثى عـدداً من أفرادها. فله 
قصيـدة في رثـاء »عبد الرؤوف بن الحسـين«)2(، وهـو عمّ المرثي السـابق على مـا يظهر)3(. 
وأخـرى في رثاء »عبد القاهر بن عبد الرؤوف«. وقد وسّـع الدائرة فرثـى بناتها فاتحاً باباً لرثاء 
المـرأة فـي تلـك البيئـة المحافظـة. ولـ »لخطـّي« قصيدتـان فـي رثـاء امرأتيـن مـن بنـات 

ديوانه ص101 ويبدو أن المرثي كان من أعيان البحرين.  )1(
الديوان ص39.  )2(

نقـول ذلك بناء على توحّد الاسـم الثالـث واللقب لجعفر بن عبد الجبار شـقيق المرثـي الأول والمذكور في   )3(
الديوان ص81. وهو الذي استنسخ ديوان الشاعر.
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الأ »عبد الرؤوف بن الحسـين«، وحاول من خال القصيدتين مواساة أهلهما وإظهار تعاطفه مع 
حزنهـم. وممـا قالـه في رثاء الشـريفة »مُلـُوك بنـت عبد الرؤوف« مقابـاً بين ما أشـاعته من 

بهجة متخيّلة بين أهل القبور، وما خلفّته من وحشة وحسرة بين أهلها وفي ربوعها)1(:

]طويل[

ــــربُْ آنسِـــــاً ــــــــــلُولا كالتـــــي أمَْسَـــــى بهـــــا التّـُ ــــــــــزلٌِ ومَقِي ــــــــــا مَنْ ــــــــــشَ منه وأوحَ

ــرَّةً ــ ــورِ مَسَـ ــ ــلِ القُبُـ ــ ــى أهَْـ ــ ــدَتْ إلـ ــ ــــــــــليِلُوأهَْـ ــــــــــا وسَ ــــــــــلٌ بعَْدَهَ ــــــــــاءَ خَليِ وسَ

وقد أدى اسـتخدام الشـاعر للمقابلـة إلى إضفاء لون مـن الحيوية علـى المعاني. فقد 
أسـبغ علـى التراب والمنــزل صفات إنسـانية فغدت تكتئب. كمـا أضفى الحيـاة على الموتى 
فسـعدوا بقدومهـا الذي ضارعـه بالهديـّة المهداة. وقـد ماتت عنـد رجوعها من الحـجّ فقابل 

الشاعر بين الاستبشار المنتظر بالحجّ المبرور ومفاجأة النعي:

هـــــا لـــــم يكـــــنْ لهََـــــا ــزوُلُوعَائـِــــدَةٍ مـــــن حَجِّ ــ ــورِ نـُ ــ ــابِ القُبُـ ــ ــرِ أصَْحَـ ــ ــى غَيْـ ــ علـ

ــتْ ــ ــيُّ وقبََّحَـ ــ ــرَ النعـ ــ ــلَ البِشْـ ــ ــا قاَبـَ ــ ـــــلُوَمَـ ـــــرِ وهـــــو جَمِي ـــــهَ البِشْ ـــــزنِْ وَجْ ـــــدُ الحُ يَ

وأثنى على أخاقها وحسن سجاياها:

ــولُوإحـــــدَى النِّسَـــــاءِ الائـــــي هُـــــنَّ لفـــــرطِ مـــــا ــ ــولِ بعُُـ ــ ــاقِ البُعُـ ــ ــن أخـ ــبْنَ مـــ ــ كَسَـ

ذُيـُــــولُعَفَايِـــــفُ مـــــا زُرَّتْ لهَُـــــنَّ علـــــى الــــــخَنَا عَليَْـــــهِ  جَـــــرَّتْ  جُيُـــــوبٌ ولا 

ــةً ــ ــولِ وِرَاثـَ ــ ــدْي البَتـُ ــ ــن هَـ ــ ــنَ مـ ــ ــولُ)2(وأثَرَْيـْ ــ ــي بتَـُ ــ ــنَّ فهـ ــ ــئتْهََا مِنهـ ــ ــنْ شِـ ــ فمََـ

والشاعر يقترب كثيراً في البيت الأول من قول المتنبي في رثاء والدة سيف الدولة:

]وافر[

فقََدْنـَــــا كَمَـــــنْ  النســـــاءُ  كَانَ  لـَــــتِ النســـــاءُ علـــــى الرجَـــــالِ)3(ولـــــو  لفَُضِّ

وهـو يعتبـر عفّة الفقيـدة وأخاقهـا أثراً مـن آثـار الوراثة عـن جدّتها السـيدة فاطمة. 
ويختم المرثية بتعزية زوجها صديقه »ماجد بن هاشم«:

ــمُ ــ ــنَ نرَاَهُـ ــ ــاسِ الذيـ ــ ــرَ النَّـ ــ ــا أصبـ ــ ثقَِيْـــــلُويـ وهـــــو  للعِـــــبءِ  وأحملهَُـــــمْ 

مَقَالـَــــةً لكـــــنْ  أرضَـــــاهُ  ولا  ــلُعَـــــزاَءً  ــ ــخَليِلَ خَلِيـ ــ ــي الــ ــ ــداً يوُصِـ ــ ــا أبَـَ ــ بهـ

ــلُفـــــإنَّ أسََـــــاكَ اليـــــومَ يســـــتأصِلُ العُـــــرَى ــ ــو مَحِيـ ــ ــرِ وهـ ــ بْـ ــعَ الصَّ ــ ــركُ رَبـْ ــ ويتـ

الديوان ص92.  )1(
مـن معانـي البعل المالـك والرئيس، والبتـول هي المتفرّغـة لعبادة خالقهـا. وهو من ألقاب السـيدة فاطمة   )2(

الزهراء.
ديوان المتنبي، مصدر سابق، ج3 ص149.  )3(
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فقـد صاغ الشـاعر أبياته لتكون وصيّة يهمـس بها في أذن صديقه. فذكّـره بالصبر رغم 
إدراكه شدّة تمسّكه به، وعزاّه مع اعتقاده بتعذّر العزاء.

وصف المنون:
يعُـدّ رحيـل الأهـل والأصدقـاء تجربة قاسـية فـي حياة البشـر. ونظـراً لما بيـن الموت 
والرثـاء مـن عاقة تازمية فقد انسـابت في مراثي الشـعراء وعلى اختـاف اتجاهاتهم خواطر 
عديـدة حول الموت فنظروا في حقيقته وما يتسّـم به من قهر وسـطوة وغموض، في محاولة 
لتعزيـة النفـس وإقناعهـا بحتميـة هـذا الأمـر، ودفعها نحو التماسـك وإفـراغ شـحنات الحزن 
الممضّ بالتخلقّ بالصبر والجلد. وصف »جعفر الخطيّ« شـدّة بأسه وسطوته القاهرة للإنسان 

فقال)1(:

]بسيط[

ــهُ ــ ــخْصٍ فيََعْصِمُـ ــ ــى شَـ ــ ــدَّ علـ ــ ــا يشـ ــ إنْ يمتـــــطِ العِيـــــسَ أو يســـــتبطن الفَلـَــــكافمـ

وعـرض »ماجد بن هاشـم« لمبدأ تسـاوي الجميع أمامـه، وعدم تفريق يـده بين قويّ 
وضعيف أو فاضل ومفضول:

]كامل[

ــا ــ ــاوَى عندَهَـ ــ ــدٌ تسََـ ــ ــكَ يـَ ــ ــاتَ تلـ ــ ــــــــــاهَيْهَـ ــــــــــربُْ ظبائهَِ ــــــــــتِهَا وسِ ــــــــــادُ بيش آس

ادِها وعَـــــدَتْ عَلـَــــى تْ علـــــى شَـــــدَّ ــا)2(شَـــــدَّ ــ ــى دَاراِئهـ ــ ــي حِمَـ ــ ــادٍ ودارتَْ فـ ــ عَـ

وتكشف التعابير والصيغ والأمثلة المستقاة من التاريخ عن قوّة الفتك وعدم التمييز.

وعـرض »الخطـّي« لعبـث الموت، وسـاق ما يشـبه القرائـن للدلالـة على لعبـه بأقدار 
البشر)3(:

]بسيط[

مَلِـــــكاعَـــــاثَ الحِمَـــــامُ فمََـــــا أبقَـــــى ومـــــا تـــــركاَ ولا  سُـــــوقةًَ  يـَــــدَعْ  ولـــــم 

ــهِ ــ ــاً بصاحِبِـ ــ ــرءاً يومـ ــ ــألتُ امـ ــ ــا سـ ــ والعهـــــدُ لـــــم ينَْـــــأ إلاّ قـَــــالَ قـــــد هَلـَــــكافمـ

ــرٍ ــ ــى بشََـ ــ ــي علـ ــ ــمَ لا يبُْقِـ ــ ــراَهُ أقسـ ــ ــكا؟تـُ ــ ــ ــ ــ ــاناً ولا مَلَ ــ ــ ــ ــ ــادِرُ إنس ــ ــ ــ ــ ولا يغَُ

وتجسّـد لفظة »عاث« مبلغ الإفسـاد الذي ألحقه بالناس. فهـو واقع نزق يقتنص أرواح 
البشر بكل طبقاتها، دون مراعاة لمقام أحد.

ديوانه ص84.  )1(
التاجر، محمد علي، المسـودّات الأولى للمنتظم، مصدر سـابق، ترجمة الشـاعر. وبيشـة اسم موضع و»دارا«   )2(

من ملوك الفرس.
ديوانه ص84.  )3(
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الأ وصوّر »ماجد بن هاشم« نهم الموت وتعطشّه لالتهام أرواح الخلق فقال:

]كامل[

كَوَافِـــــرٌ البطـُــــونِ  ــاأحَْدَاثهَُـــــا غرثـَــــى  ــ ــن أمعَائهَِـ ــ ــبعِ مـ ــ ــي السـ ــ ــةٌ فـ ــ أكََّالـ

إروائهَِـــــا فيََزيـــــدُ فـــــي إظمَائهَِـــــا)1(شَـــــرَّابةُ الأعمـــــارِ تسَْـــــعَى الــــــخَلقُْ فـــــي

فقد تخيّله حيواناً مفترسـاً يزداد جوعه كلمّا أكل أرواح البشر ويشتدّ ظمؤه كلما شرب 
منها.

ووصـف »حسـن الدمسـتاني« عجز الإنسـان وتسـليمه للأقـدار تتصرفّ فيه كما تشـاء 
فقال)2(:

]بسيط[

ــواإنَّ الأنَـَــــامَ مَطـَــــى الأيـّــــامِ تحَْمِلهُُـــــمْ ــ ــوا أو ارتحََلـُ ــ ــامِ وإنْ حَلّـُ ــ ــى الحِمَـ ــ إلـ

ــلُلا يوُلـَــــدُ المـــــرءُ إلا فـَــــوْقَ غَارِبِهَـــــا ــ ــائقٌِ عَجِـ ــ ــا سَـ ــ ــهِ للمنَايـَ ــ ــدُو بِـ ــ يحَْـ

فقد قرنه في سـلبيته وسوقه بالدابةّ المسـلمة القياد، وجعل الأيام هي القائد والهدف 
هو السير نحو المنية. وعرض الشاعر نفسه لجهل الإنسان بموعد رداه فقال)3(:

]وافر[

الــــــمَنَاياَ مواقيـــــتَ  يجَْهَـــــلْ  ــالُومَـــــنْ  ــ ــ ــ ــ ــدٍ ضَ ــ ــ ــ ــ ــهُ بِغَ ــ ــ ــ ــ ــإنَّ وثوقَ ــ ــ ــ ــ ف

والبيت يتضمّن تنديداً بغفلة الإنسـان عن الموت الحتمي، وجريه وراء الدنيا وكأنهّا له 
دائمـة. وقد أدّى ذلك إلى الخوف من المسـتقبل وعدم الثقـة بالأيام، مما جعل أحمد البادي 

يذكّر بذلك، ويبدي أسفه على انتهاء الحياة بالموت في إطار الاعتقاد بحتميته يقول)4(:

]بسيط[

عنـــــهُ ولكـــــن إلـــــى أنْ ينقضـــــي الأجَـــــلُفالمـــــوتُ آتيِـــــكَ لا مندوحَـــــةٌ أبـَــــداً

ـــــهُ ـــــا وأعذبَ نيَْ ـــــشَ فـــــي الدُّ ـــــبَ العَيْ لـَــــوْ لـَــــمْ يكـــــنْ للمنَايـَــــا فيـــــه مُرتْحََـــــلُمـــــا أطي

فإدراكه لتلك الحقيقة وتسليمه بها نغّص عليه متعة الحياة ورونقها.

لقـد كان واقـع الموت هاجسـاً قوياً نبض في نفوس الشـعراء وتجربة إنسـانية ممضة، 

التاجـر، محمد علي، المسـودّات الأولى للمنتظم، مصدر سـابق، ترجمة الشـاعر. والكافر الـوادي العظيم أو   )1(
النهر العظيم.

ديوانه ص166.  )2(
المصدر نفسه، ص168.  )3(

شبّر، جواد، أدب الطفّ، مصدر سابق، ج5 ص173.  )4(
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ومـن الطبيعـي أن تـؤدي حقيقتـه إلـى تعكيـر صفـو عيشـهم، وحرمـان الكثيريـن منهـم من 
الإحسـاس بلـذة الحياة. ومـع ذلك أتت أفكارهـم مغرقة فـي التقليديـة، ومضامينهم مطروقة 
مسـتهلكة. فقد اسـتقوا جلّ معانيهم من الرصيد الأدبي لأسـافهم. كما أن حرص أكثرهم على 

الصنعة وزخرفة الأسلوب وسم شعرهم بضحالة العاطفة وبرودها.



الفصلالسادس
الا رال صصي





فـي ثنايـا ما جمعناه مـن مخطوطات تخصّ فترة دراسـتنا عثرنا علـى مجموعة لا بأس 

بها من الشـعر القصصي. وجدناها متناثرة هنا وهناك. بعضها يكاد يكون كاماً وبعضها ناقصاً 

والبعض الآخر لم نعثر إلا على عنوانه أو بعض الإشارات التي تذكر عدد أبياته.

ونظراً لندرة الشـعر القصصي أو انعدامه في الشـعر العربي القديم فقد وقف مؤرخو 

الأدب في العصر الحديث إزاءه موقفين مختلفين: فريق أثبت وجوده. والثاني أنكره)1(.

وقـد ذهب الباحثـون الذين ركّزوا على دراسـة الشـعر القصصـي وتابعوا مسـيرته إلى 

اعتبـار الربـع الأخير من القرن التاسـع عشـر أو قبيله بقليل فجـر القصة الشـعرية العربية)2( 

هـذا مع وجود بعض القصائـد القديمة التي تتجلىّ فيها بعض مامح القصة وسـماتها وإن لم 

تؤلفّ بالأسلوب القصصي الحديث)3(.

وقد عدّت تلك الدراسـة ظهور القصة الشعرية حدثاً مهماً على مستوى الأدب العربي. 

إذ خطت بالشعر العربي خطوات واسعة أكسبته مرونة وزادته اتساعاً وخصباً)4(.

ملاحظات عامة:
يمكــن اعتبــار القــرن الثامــن عشــر فترة نشــاط هــذا الفن فــي »البحريــن«. فأغلــب من نظم  أ  ـ

شعراً فيه هم من أبناء هذا القرن وربمّا عاصر بعضهم مطلع القرن التاسع عشر.
إن تلــك القصــص الشــعرية تختــص بمنظومــات بعينهــا وتشــكّل الموضــوع الرئيســي فيهــا.  ب ـ  
وهــي قــد تطــول طــولاً واضحــاً. ويتــراوح عــدد أبياتهــا بيــن المئــة والســبع مئــة. هــذا إلــى 
جانــب مــا ناحظــه مــن أقاصيــص ـ قليلــة ـ تأتــي عرضــاً ضمــن مراثــي آل البيــت وتمثــل 

جزئية من جزئياتها)5(.

مريدن، عزيزة، القصة الشعرية في العصر الحديث، ط1، دار الفكر، دمشق 1984، ص27.  )1(
المصدر نفسه، ص5 و6 و474.  )2(

المصدر نفسه، ص31.  )3(
المصدر نفسه، ص480.  )4(

تبـرز ظاهـرة الأقاصيـص – وهي ظاهرة قديمة في الشـعر العربي )يرُاجع السـابق ص27( في شـعر حسـن   )5(
الدمسـتاني علـى وجـه الخصـوص. وقـد استشـهدنا بقصة فاطمـة الصغرى فـي موضـوع الطفولـة 192 وما 
بعدهـا. وقـد أتـت الأقصوصـة ضمـن مرثيـة فـي الحسـين. يرُاجـع أيضـاً ديوانـه ص119 قصة إحـدى بنات 

الحسين وهي تمتد من البيت الثالث والأربعين إلى البيت الستين من القصيدة.
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ــة  ــاً بدرج ــن راقي ــم يك ــة ل ــعرية الطويل ــات الش ــر المنظوم ــي لأكث ــتوى الفن إن المس ج ـ  
ــة  ــك. أو رغب ــرة. ربمــا لطــول نفســها الشــعري وتضعضــع مقــدرة الشــاعر إزاء ذل كبي

منه في تبسيطها لتتناسب ومستوى الجمهور المستمع المكوّن من عامة الناس.

إن جــلّ المنظومــات القصصيــة كانــت تــدور حــول محوريــن. الأول هــو التاريــخ  د ـ  
ــن تســميته  ــا يمك ــة وهــو م ــاطير وقصــص بطولي ــن أس ــه م ــد عن ــا تولّ ــي وم الحقيق
تجــاوزاً بالتاريــخ الأســطوري. أمــا المحــور الثانــي فهــو الخيــال المنبثــق عــن أحــداث 

الواقع والرامز إليها في ذات الوقت.

النوعالأول:الا رال صصيالتاريخي
1- التاريخ الحقيقي:

يجـدر أن ننبّـه ابتـداءً أن تسـميتنا لبعض منظومـات هذا اللـون قصة فيهـا الكثير من 
التجاوز لأنها ليست ذات بنية قصصية فنية مكتملة العناصر. ولعل أقصى ما فيها أنها بدايات 
تنـزع منـزعاً قصصياً. ومن ثم فهي مرحلة وسطى بين الاستعراض التاريخي والقصة الشعرية. 
وهذا ما جعلنا نهتم بها في هذا المجال وقد اسـتمر الشـعراء في نظم هذا اللون حتى الربع 

الأول من القرن العشرين.

ويمكن أن نميّز بين ضربين من الشعر القصصي التاريخي:

الضـرب الأول وهو مـا بنُي على حادثة معينـة كالمطوّلات التي نظمـت لوصف واقعة 
الطف أو غيرها.

أمـا الضـرب الثانـي فهو الـذي خصّصت فيـه المنظومة للتاريـخ لشـخصية معينة وهو 
يشـبه إلى حـدٍّ ما الترجمة الشـخصية أو السـيرة. ونظـراً لضعـف المامح القصصيـة في هذا 

اللون رأينا استبعاده من الدراسة.

وأوضـح الأمثلـة علـى الضـرب الأول مطوّلـة »حسـن الدمسـتاني«)1(. وقـد وصف في 
أبياتهـا المئتين والثمانين أحداث واقعـة الطفّ. واعتبرها مقدّم الديـوان أول ملحمة في هذا 
الموضـوع)2(. وفـي اعتقادنـا أنها لون من الشـعر التاريخي الذي عوّل فيه الشـاعر على عرض 
الأحداث بأسـلوب شعري مع اهتمام بوصف الشـخصيات وإن لم يكن مقصوداً على ما يبدو. 
وحـرص علـى تصوير انعكاسـها على نفسـه وإظهـار تعاطفه معهـا. فاقترب بذلك من الشـعر 

ديوانه ص193.  )1(
المصدر نفسه، ص50.  )2(
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الأ القصصـي. لكـن لا يمكـن اعتبار هـذا العمل ملحمـة بأي حال مـن الأحوال. فمـع توفرّ بعض 
العناصـر الملحميـة كتمجيـد معانـي البطولة وتجسـيد بعـض الخـوارق ـ دور جواد الحسـين 
وتجاوب الكون ـ إلا أنها تفتقر للمقوّمات الأخرى للملحمة، كالطول المفرط وتواري شـخصية 
الشـاعر وعواطفـه وما إلى ذلـك)1(. وقد ضاهاها اثنان من شـعراء البحريـن الأول »محمد بن 
طعّـان« بمطوّلـة تقارب الأربـع مئة بيـت. والثاني »خليل بن علـوي« بما ينـوف على المئتي 

بيت)2(.

ونظراً لاسـتخدامنا شـواهد من هذه المطولات في شـعر آل البيت)3(، سـنركز دراسـتنا 
على منظومة: »قصة أحد« لـ »قاسم الإصبعي«)4(.

تتكـوّن هـذه المنظومة من ثاث مئة وثمانين بيتاً تقريباً. وقد سـقطت بعض الأشـطر 
والأبيـات منها. وهـي من بحر الرجـز)5( وتتخللها مقاطـع من بحور مختلفـة تأتي كمداخات 

من الشخصيات، أو أقوال لها.

وكثرت مخاطبة الشاعر للجمهور وهذا يعني أنها تلُقَْى شفاهاً. ويبدو الهدف التعليمي 
واضحاً فيها. يعرفّ الناظم أحُْداً فيقول:

ــــــــــمُ ــــــــــلٌ عَظِي ــــــــــاً جَبَ ــــــــــدُ« أيض ــــــــــومُفـ »أحُْ ــــــــــذَا مَعْلُ ــــــــــة« كَ ــــــــــربِْ »طيَْبَ بِقُ

وحسبما يظهر فقد تراجع عنصر الفن والجمالية وغدا هدفاً ثانوياً.

العرض التاريخي ومظاهر البنية القصصية:
بعـد تقديـم الناظـم بالحمـد والثنـاء والصاة علـى الرسـول  وآله أخـذ في عرض 

الأحداث فحدّد المكان والزمان والسبب ثم فصّل الحوادث.

واعتمـد علـى أسـلوب السـرد الممـزوج بمقاطـع حواريـة. وكان المنطق الـذي يحكم 
الأحداث هو تتبعها واسـتعراضها حسـب النظام الذي سـلكه المؤرخون، فقـد ولج الناظم في 
الموضـوع واسـتمر فـي قـصّ الوقائـع معتنيـاً بالمواقـف الثانويـة التي تشـكّل فـي مجموعها 

الموقف العام ولحمة النص. وترك الأحداث تتنامى من خال ذلك حسب التدرج التاريخي.

عـن مقوّمـات الفن الملحمـي يرُاجع فانـس، نظرية الأنـواع الأدبيـة، تعريب حسـن عون، منشـأة المعارف،   )1(
الإسـكندرية 1977، ص88 – 130 والطاهـر، علـي جـواد، مقدّمـة في النقـد والأدب، ط1، المؤسسـة العربية 

للدراسات والنشر، بيروت 1979، ص94 وما بعدها.
الأولى في الرياض، مصدر سابق، ص135 وما بعدها والثانية في ديوان الشاعر ص12.  )2(

يرُاجـع علـى سـبيل المثال البـاب الثانـي. الأبيات التـي يخاطب فيهـا الدمسـتاني مهر الحسـين ص227 وما   )3(
بعدها، ومحاورة الرباب الحسين حول عطش الطفل ص196 وما بعدها.

مجموعة )2( ص33 – 41.  )4(
جلّ القصص الشعرية من هذا البحر.  )5(
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وبدأ بوصف استعدادات قريش للثأر لقتاها في بدر. ومما قاله:

ــوا ــ ــ ــ ــ ــاداتهُُمْ ونزَلَُ ــ ــ ــ ــ ــتْ س ــ ــ ــ ــ ــوافاجتمعَ ــ ــ ــ ــ ــاوَرُوا وبذََلُ ــ ــ ــ ــ ــة« تشََ ــ ــ ــ ــ بـ »مَكَّ

ــــــــــربَِ ــــــــــعِ العَ ــــــــــى جمي ــــــــــمْ عل ــــــــــبِأموالهَُ ــــــــــيِّ الأنجَْ ــــــــــلَ النب ــــــــــمْ قت وقصدِهِ

ــــــــــمَدِينَه« ــــــــــوا »الـ ــــــــــذَا يخَْرِبُ ــــــــــدَ هَ ــكينهوبع ــ ــبِ السـ ــ ــل صَاحِـ ــ ــدِ قتـ ــ ــنْ بعَْـ ــ مِـ

ــارِ ــ ــ ــ ــ ــوشَ للمُخْتَ ــ ــ ــ ــ ــوا الجُي ــ ــ ــ ــ ــدارِ«وجَيَّشُ ــ ــ ــ ــ ــآلِ »عبد ِال ــ ــ ــ ــ ــوا ب ــ ــ ــ ــ ــم أت ــ ــ ــ ــ ث

ــــــــــجعانِ ــــــــــن الش وا م ــــــــــدُّ ــــــــــم عُ إذَا أتَـَـــــــــوا للحَــــــــــربِْ والطِّعَــــــــــانِلأنَّه

أشـار بعـد ذلـك إلـى تهديـد القرشـيين للرسـول، وتهيـؤ المسـلمين للقتـال، وتوزيـع 
المقاتليـن، ومخالفتهم أوامر النبي أثنـاء القتال وظهور بوادر النصر، ومعـاودة قريش الهجوم 
انتهـازاً للثغـرة، اضطـراب المسـلمين، جـرح الرسـول ومقتـل عدد مـن أصحابـه، كرهّـم ثانية 
واستبسـالهم حتـى حقّقـوا الانتصـار بعـد أن قتـل عـدد منهـم. هـذا مـع وصـف استشـهاد 

»الحمزة بن عبد المطلب«.

لقـد عـوّض هذا التسلسـل التاريخي الناظـم عمّا اعتبـر حديثاً من مقومـات القصة أي 
العـرض والعقـدة والحل. فكانت الأحداث تتطـوّر حتى تصل إلى النهاية. وياحظ بشـكل عام 
تتابعها بساسـة. هذا مع إطالة الاسـتعراض لبعض المواقف تارة، واختصاره لبعضها الآخر تارة 

أخرى، ربمّا حسب أهميتها في نظره.

وقـد قـام الناظم بدور الـراوي. فكان يسـرد الأحداث. بيَْـدَ أنه لم يسـتطع التواري عن 
الأنظـار فـكان يخاطب الحضـور ويحاورهم ربمـا لتنبيههـم أو خلق نوع من التجـارب معهم. 

يقول بعد انتهائه من المقدمة:

ــرْ ــ ــنْ حَضَـ ــ ــا مَـ ــ ــتمَِعُوا يـ ــ ــدَ ذَا فاسـ ــ ــرْوَبعَْـ ــنْ آلِ مُضَـــ ــنِ المبعُـــــوثِ مِـــ فـــــي زمََـــ

وحـدّد الشـطر الثاني الزمـن الذي تـدور فيه الأحـداث. وكان يظهر تعاطفـه مع بعض 
المواقف.

وعمـد إلى المزاوجة بين السـرد والحوار لتسـيير دفةّ الأحداث وتطوّرها. وكان للسـرد 
النصيب الأوفى.

الشخصيات:
تبرز ثاث شـخصيات رئيسية في الجناح الإسامي وهي: الرسول ، و»علي بن أبي 

طالب«، و»الحمزة بن عبد المطلب«.

فـي الفريـق القرشـي ذكـر الفـروع القرشـية المشـاركة وهـي: بنـو »حرب بـن أمية«، 



339

مة
 ا
ةال

ري
ا 

 ال
عرا

الأ وزعيمهـم »أبو سـفيان«، وآل »عبد الدار« وبطلهم »حيّي بن أخطب«. كما عرض لشـخصيات 
فرعية أخرى كـ»هند بنت عتبة« و»وحشي« وغيرهم.

اهتـمّ الناظم ببيان صفـات تلك الشـخصيات واتجاهاتها وهي جوانب نفسـية بطبيعة 
الحال. ومن أهم الشـخصيات التي اهتم برسـم شـجاعتها وحرصها على حماية الرسول وتنفيذ 

أوامره »علي بن أبي طالب« و»الحمزة«.

حدّد سن »عليّ« فقال:

ــامِ ــ ــ ــ ــ ــمُرتْضََى الإمَ ــ ــ ــ ــ ــرُ الـ ــ ــ ــ ــ ــــوَامِوكان عُمْ ــ ــ ــ ــــــن الأعَْ ــ ــ ــــــك الآنِ م ــ ــ ــــــي ذل ــ ــ ف

ـــا ـــ ـــ ـــدْ نقُِـ ـــ ـــ ـــهُ قـَ ـــ ـــ ـــرينَ لـَ ـــ ـــ ـــعاً وعشـ ـــ ـــ وقــــــــــد فنََــــــــــى بســــــــــيفِهِ الأرَاذِلاتسـ

ووصـف تعلقّ الرسـول به واعتماده عليه فـي المواقف الحرجة فقـال بعد تصوير قوة 
القرشيين وضخامة عددهم وعدّتهم:

ــمُخْتاَرُ ــ ــ ــ ــ ــــيُّ الـ ــ ــ ــ ــمُ النَّبِ ــ ــ ــ ــ ــا رآهُ ــ ــ ــ ــ ــــــــــرَّارُ؟لمََّ ــــــــــى الكَ ــــــــــنَ الفتَ ــــــــــادَى ألَا أي نَ

يـْــــنِ ـــــي أيـــــنَ قاَضِـــــي الدَّ ــبطينِ؟أيَـْــــنَ ابـــــنُ عَمِّ ــ ــدُ السـ ــ ــي وَالـِ ــ ـ ــنُ عَمِّ ــ ــن ابـ ــ أيـ

وأشار إلى بسالة »الحمزة« وحسن بائه فقال:

ــدَا ــ ــو العِـ ــ ــرَزْ نحـ ــ ــا بـَ ــ ـ ــزةُ« لمََّ ــ دَهُــــــــــمْ بِسَــــــــــيْفِهِ وشَــــــــــرَّدَاو»حمـ بدََّ

ــــــــــزَرہَمَيْمَنَــــــــــةً مزدَجِــــــــــراً ومَيْسَــــــــــرہَ ــــــــــمْ مَجْ ــــــــــرِ أعَْظَ ــــــــــزِّراً للكُفْ مُجَ

ــا ــ ــ ــ ــ ــاً جَدِيْ ــ ــ ــ ــ ــرَ إلاّ فاَرسِ ــ ــ ــ ــ ــم تَ ــ ــ ــ ــ ــيال ــ ــ ــ ــ ــهِ غَسِ ــ ــ ــ ــ ــرَى بِدَمِ ــ ــ ــ ــ ــى الثَّ ــ ــ ــ ــ عل

علـى صعيد الشـخصيات القرشـية عرض للعديد من صفاتها فوصف شـجاعتها وحسـن 
اسـتعدادها. كما حـرص على تجسـيد رغبتها فـي الانتقام من المسـلمين لقتاها فـي »بدر«. 

يقول على لسان »حيّي بن أخطب« مخاطباً »أبا سفيان بن حرب«:

ــــأرَْ إليَـــــكَ مـــــن عَلِـــــيّ صَيْقَـــــلِلآخـــــذُ الثّـَ بِعَضْـــــبٍ  ـــــدٍ  مُحَمَّ ومـــــن 

وآسِــــــــــرُ الأطفــــــــــالَ والنسَــــــــــاءَوأخُْــــــــــربُِ المدينــــــــــةَ الغَــــــــــرَّاءَ

ويجسّـد نزعـة هنـد بنـت عتبـة وميلهـا الشـديد للأخـذ بالثـأر ووضعهـا كل مـا تملك 
كإغراءات لانتقام لقتاها. يقول متصوّراً خطابها لأبي جحش ـ رئيس حيّ من العرب:

ــــــــــي ذَا الآنِ ــــــــــوكَ ف ــــــــــهُ أدَْعُ ــــــــــتْ لَ العَدْناَنـِــــيقال مُحمّـــــدِ  إلـــــى  تمَضِـــــي 

ــي ــ ــ ــ ــ ــرِّدْ غِلَّتِ ــ ــ ــ ــ ــم تبَُ ــ ــ ــ ــ ــهُ ث ــ ــ ــ ــ ثـــــم »عَلِيّـــــاً« مَـــــنْ فنََـــــى لعِِزوَْتـِــــيتقتلُُ

العَـــــربَْو»حمـــــزةَ« الليـــــثَ ابـــــنَ عبد الــــــمُطَّلِبْ بيَْـــــنَ  فتفتخـــــرْ  تقتلـُــــهُ 

ومـــــا الـــــذي تهَْـــــوَى بـــــأنْ أعُْطِيـــــكاوخُـــــذْ مِـــــنَ الــــــمَالِ لمَِـــــا يكَْفِيـــــكا
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وياحـظ علـى الناظم في بعـض المواقف ونتيجـة لتعاطفه مع بعض الشـخصيات أنه 
ينسـى مهمّته كقاص فيسـهب في الثناء وكيـل المدائح فينقطع الحدث عـن التدفقّ، كحديثه 
عـن دور »علـيّ« في حماية الرسـول بعد جرحه. فقد أطال في التقريظ مشـيراً إلى ما نوّہ به 
»جبريل« والرواة بشـأنه. وقد اسـتغرق ذلك حوالي سـبعة عشـر بيتاً)1(. وحين شـعر بضرورة 
ربط دوره بدور »الحمزة« في إحراز النصر عمد إلى أسـلوب سـاذج ومباشـر لتنبيه المستمع 

إلى الانتقال فقال:

ــــي ــ ــ ــ ــا إخوانِ ــ ــ ــ ــ ــكَاَمَ ي ــ ــ ــ ــ ــعُ ال ــ ــ ــ ــ مُـــــذْ رجََعُـــــوا صَحْـــــبَ النَّبِـــــي العَدْناَنـِــــيونرُجِْ

ــــــــــزاَلِ ــــــــــحَربِْ والنِّ ــــــــــوقُ الـ ــــــــــامَ سُ ــالِوقَ ــ ــي القتـ ــ ــربِ فـ ــ ــوْلُ الضـ ــ ــتدَّ هَـ ــ واشـ

ــبْ ــ ــي النَّسَـ ــ ــى زاَكِـ ــ ــمْ الفتـَ ــ ــامَ فيهِـ ــ الــــــمُنْتجََبْوقـَ الهاشـــــميِّ  »حمزةُ«عَـــــمُّ 

وهـذا الأسـلوب فـي ربـط الأحـداث والمواقـف يفتقـر إلـى المهـارة الفنيـة والمقدرة 
القصصية.

ولقـد اعتمـد الناظـم علـى اللغـة الإخباريـة فـي وصـف دور الشـخصيات وانسـياب 
الحـوادث بحيث طغت اللَّهجة الخطابية والأسـلوب التقريري. ومع ذلـك كان يميل في بعض 
الأحيـان إلى تجسـيد ذلك تجسـيداً مرئيـاً لا يخلو من بعـض الحيوية. يقول في وداع الرسـول 

لعليّ وتجهيزه للمعركة:

ــــــــــفقه ــــــــــمَّ الش ــــــــــيُّ ضَ ــــــــــهُ النب ــــــــــهوضَمَّ ــــــــــوعِ مُغْرقََ مُ ــــــــــن الدُّ ــــــــــهُ م وعَيْنُ

ــــــــهْ ــ ــــــــــطهَُ ومِنْطقََ ــــــهُ وَسْ ــ ــ ــــــــدَّ مِنْ ــ ــهوشَ ــ ــ ــ ــ رقََ ــيفِهِ والدَّ ــ ــ ــ ــ ــا بس ــ ــ ــ ــ ــم دَعَ ــ ــ ــ ــ ث

ــــــــــي ــــــــــا إخوانِ ــــــــــلِ ي ــــــــــهِ الفَاضِ ــــــــــانِودِرْعِ ــــــــــى الحِصَ ــــــــــتوَى عَلَ ــــــــــدَ ذَا اس وَبعَ

ــراَ ــ ــ ــ ــ ــم كبََّ ــ ــ ــ ــ ــرَّارُ ث ــ ــ ــ ــ ــرَ الكَ ــ ــ ــ ــ ــراَفاستبش ــ ــ ــ ــ ــم ازدَْجَ ــ ــ ــ ــ ــوَاءِ ث ــ ــ ــ ــ ــزَّ للَِّ ــ ــ ــ ــ وهَ

يقــــــــــول يصُــــــــــولُبِشِــــــــــعْرہِِ مفتخــــــــــراً  فِقَــــــــــارہَُ  مُجَــــــــــرِّداً 

ــدَرہَْ« ــ ــي »حَيْـ ـــ تنِْي أمُِّ ــمَّ ــ ــذي سَـ ــا الـــ ــ عَبْـــــلَ الذراعَيـــــنِ شَـــــدِيدَ الكَبْكَـــــرہَأنَـَ

قسَْـــــوَرہَْ شـــــديدٍ  غابـــــاتٍ  ــنْدَرہَْ)2(كليـــــثِ  ــ ـ ــلَ السَّ ــ ــيفِ كَيْـ ــ ــمْ بالسـ ــ أكُِيلكُُـ

وتبُرِز الأبيات شـخصية »الإصبعي« الشـاعر جنباً إلى جنب مع شـخصيته كمؤرخ. فقد 
التقـط فـي الأبيات الأولى مشـاهد إنسـانية تزخـر بالعاطفة المتمثلـة في وداع الرسـول لابن 
عمّـه وتجهيزه لخـوض المعركة وخوفه عليه وشـفقته عليـه من مواجهة شـجعان قريش. كما 

ترُاجع الأبيات من 272 – 289.  )1(
الدرقـة تـرس من جلـد، وعبل ضخم، القسـورة الأسـد أو الشـديد الغالـب، السـندرة مكيال ضخـم. ولم نجد   )2(
لفظـة »كبكرة« في المعاجم. وهي إما من توليد الشـاعر لمناسـبة الروي أو أنها لفـظ وقع فيه تحريف من 

الناسخ.
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الأ جسّـد زهو »عليّ« بلقاء أولئك الكماة. فأنطق الشـخصية وأسـمعنا صوت »عليّ« وهو يرتجز 
مفتخراً بقوته)1(.

وقـد لطفّ الحوار من الموقف وبثّ فيه الحيوية بالتنويع بين الخبر والإنشـاء، وأقامه 
الناظـم على النهـي وما قابله مـن ردّة الفعل. وقد بنيـت أغلب المشـاهد الحوارية على هذا 

الأسلوب أو ما قاربه كالأمر)2(. وقد يعتمد بدرجة أقل على الاستفهام)3(.

هكـذا اتـكأ الناظـم علـى عنصـري السـرد والحـوار وزاوج بينهمـا، لرسـم الشـخصيات 
وتجسيد الأحداث وتنشيطها والوصول بها إلى قمّة تأزمّها مع الانحدار إلى الحل.

ونظـرة فيما ورد من أخبـار وأعام تظهـر أن »الإصبعي« تقيدّ بمـا رواه المؤرخون إلى 
حـدٍّ كبيـر. هـذا مـع تداخل فـي المواقـف التاريخيـة. كنقـل البيتين اللذيـن قالهمـا عليّ في 
»خيبـر« إلـى »أحُُد«. ومـا اقتضته طبيعـة عمله الأدبي من تصـوّر المواقـف الوجدانية كوداع 

الرسول لابن عمه وتجهيزه. فضاً عن التركيز على دور »علي بن أبي طالب«.

ملاحظات لغوية:
أ ـ انحدر الناظم باللغة انحداراً ظاهراً ربما ليجعلها تتناسـب والجمهور العام، ومن ثم 

أتت لغة وسطى بين الدارجة والفصحى.

ب ـ غلب اسـتعمال الفعل الماضي على الأسـلوب واستخدم عدّة أساليب للدلالة على 
تتابع الأحداث فاسـتعمل الحـرف »ثم« الدّال على العطف والتراخـي، والظروف كصيغة »من 

بعد ذا« و»مذ« و»من بعدما« للإشارة إلى الزمن.

ج ـ استعمل الحروف المتقاربة بدل المتوحّدة فقال:

ــدَا ــ ــارِ العِـ ــ ــهُ لأبصـ ــ ــبَ اللّـَ ــ ــد حَجَـ ــ عَـــــنِ النبـــــيِّ الــــــمُصْطفََى رَووا كَـــــذَاقـ

فقافية الشطر الأول الدال وقافية الثاني الذال.

د ـ استخدام بعض الصيغ القريبة من الدارجة:

ــفَاعَهقاَلـُــــوا لـَــــهُ سَـــــمْعاً وألَـْــــفَ طاَعَـــــه ــ ـ ــبَ الشَّ ــ ــا صاحـ ــ ــك يـ ــ ــهِ ولـ ــ للّـَ

ينسـب البيتـان الأخيـران للإمـام علـيّ  وقـد قالهما فـي غـزوة خيبـر ردّاً على أبيـات مرحـب اليهودي،   )1(
يرُاجعـان فـي تاريخ الطبـري، مصدر سـابق، ج3 ص13، وفي الكامل لابـن الأثير، مصدر سـابق، ج2 ص149. 

وقد حوّر فيهما الناظم بعض التحوير.
يرُاجع على سبيل المثال الأبيات 106 وما بعده 204 وما بعده 244 وما بعده 268 وما بعده.  )2(

مثاله الأبيات 119 وما بعده.  )3(
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فعبارة »ألف طاعة« من اللَّهجة الشعبية، والشطر الثاني مكسور.

ه ـ أتـت الصـور الباغيـة قليلـة رغـم حـرص الناظـم علـى تجسـيد المشـاهد المرئية 
والمسـموعة. وأكثر الصور الباغية استخداماً التشـبيه. هذا عاوة على اضطراب الأوزان الذي 

شاع في الكثير من المواضع.

2. قصص التاريخ الأسطوري:

وهي القصص الشـعرية الطويلة التي استلهم الشعراء موضوعاتها من التاريخ الإسامي 
وأخبار الفروسـية العربية والبطولات النادرة التي أبداها المسـلمون الأوائل، خاصة إباّن نشـر 

الدعوة.

وقـد اسـتقى الشـعراء جذور أفكارهـم من تلـك الأخبار وأضافـوا إليها نكهة أسـطورية 
أفرزها خيالهم، وما كان متداولاً بينهم من قصص التراث الشعبي.

تطالعنـا فـي هذا الصدد عـدّة منظومات. منها لـ »لطـف اللَّه بن عليّ« قصـة »الغزالة 
والذئـب وطمـوّ البحـر علـى الكوفـة«)1(. وتشـتمل على مئة وعشـرة أبيات. وللشـاعر نفسـه 
مطولـة شـعرية فـي معاجز الرسـول  تتكوّن مـن أربع مئة وخمسـين بيتاً. ومـع تحفظنا 
الشـديد من اعتبـار المعاجز أسـاطير إلا أننا نعتقد أن الشـاعر أعمل خياله فيها. ولا نسـتبعد 

أنها شكّلت أحد منطلقاته خاصة أن هذه المنظومة لم تتوفر لنا)2(.

ولـ »محمد بـن علي الجدحفصي« منظومة من سـبعمئة بيت تحكي قصة رجل يدعى 
المهلهل وما جرى له مع الإمام عليّ)3(.

ونظـراً لتعـذّر الحصول على هذه القصص الشـعرية رأينا أن تنصب دراسـتنا على قصة 
»طوق بن الصباح« لأنها الوحيدة التي توفرّت بين أيدينا من هذا اللون الشعري.

نلحظ تشـابك الحقيقـة بالخيال في هذه القصة من خـال ما جاء في الخطبة )13( مـن خطب نهج الباغة   )1(
التـي توقـّع فيهـا الإمام علـيّ  غـرق البصرة عقابـاً لها. ويشـير ابن أبـي الحديد في شـرح نهـج الباغة، 
مصـدر سـابق، ج1 ص253 إلـى وقوع ذلـك مرتين. ويبـدو أن الخيال الشـعبي نقـل ذلك الخبر إلـى الكوفة 
فتصـوّر غرقها. ويذكر الباذري في »فتـوح البلدان«، دار الكتب العلمية، بيـروت 1976، ص391 أن المنطقة 
الواقعـة بين الكوفة والحيرة تسـمى »الملطاط« أي سـاحل البحر. ينظر حديث علي  في اللسـان مادة 

»ملط«.
اسـتقينا أخبـار هاتيـن القصتين من مسـودّات منتظم الدرين ويبـدو أن المؤلف قد اطلـع عليهما. فقد ذكر   )2(
عـدد أبيـات كل منهما. وذكر ثمانيـة أبيات من كلتاهما أربعة مـن المقدمة وأربعة مـن الخاتمة، وذلك في 

ترجمة الشاعر.
ذكر ذلك التاجر، محمد علي في مسـودّات المنتظم، مصدر سـابق، ترجمة الشـاعر وذكر خمسـة أبيات من   )3(

مقدمتها وسبعة من خاتمتها فقط.
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الأ  ـ»قاسم الإصبعي«)1(: قصة »طوق بن الصباح« ل
يبلغ عدد الأبيات التي عثرنا عليها من هذه المنظومة خمس مئة وعشـرين بيتاً. وهي 
ناقصـة فـي الأول والآخـر. وقـد صيغـت علـى بحـر الرجـز تتخللّهـا أبيـات مـن بحـور أخـرى 

كمداخات وتعقيبات من شخصيات القصة.

عناصر القصة:
. الزمان: القصة مستوحاة من الأحداث التي جرت في حياة الرسول

المكان: تنطلق القصة من مضارب قبيلة آل عبس ثم تمتد إلى أماكن عديدة.

أبطال القصة: في القصة بطان رئيسيان تدور في فلكهما الشخصيات الأخرى وهما:

1. »عليّ بن أبي طالب« ويظهر كبطل إسـامي ونائب للرسـول في الدعوة إلى الإسام 
ومن أبرز أصحابه »عمّار بن ياسر«.

2. »طوق بـن الصبـاح« زعيم آل عبس الوثنيين وهو الشـخصية المحوريـة في فريقه. 
ويظهـر إلـى جانبه عـدد من العبسـيين: والده ووالدتـه، وابنة عمـه »نعُْم« التـي يحبها، وابن 
عمّـه »العَمَـرَّدْ« والذي يدلّ اسـمه علـى القوة والبطـش)2(. هذا إلى جانب شـخصيات فرعية 

أخرى.

الحبكـة: اعتمد الناظم على الحبكة المركّبة. فقد بناها على أسـاس تتابع مجموعة من 
الأفـكار وتوالدهـا وإن كانـت تتمحور حول فكرة رئيسـية هي تجسـيد الفروسـية العربية وما 

أبداه المسلمون الأوائل من بطولات لنشر تعاليم الدين.

ويبتـدئ الجـزء الـذي عثرنـا عليـه بمـا يبـدو ضيـاع جماعـة مـن المسـلمين يرافقهـم 
الرسـول  فـي الصحراء واشـتداد العطش بهم، دعوة الرسـول لهم بالانطاق في الشـعاب 
مع الدعاء لهم بالارتواء، وصول »عليّ بن أبي طالب« و»عمّار بن ياسـر« إلى شِعْب في جبل، 

فيعثران على ماء متدفقّ وإذا هو ديار آل »عبس« الوثنيين.

وتتطـوّر الأحـداث تطـوراً سـريعاً فيسـير الرجـان وكان »عليّ« ينشـد الأشـعار ويهدّد 
الكفار، فتسـمعه جارية عبسية فتفزع وتسـتغيث بقومها فيهبّ لنجدتها عشرون ألف عبسي 

يشتبكون مع »عليّ« فيهزمهم بمفرده.

يهرعـون لزعيمهـم »طـوق« فيستفسـر عن سـبب ذعرهم ويسـألهم عن عـدد الجيش 
المهاجم فيخبرونه أنه لا يتعدّى الشخصين فيأخذ في لومهم وتقريعهم:

المجموعة )2( الصفحات من 42 – 52.  )1(
ترُاجع مادة »عَمَرَّد« في لسان العرب وتاج العروس.  )2(



344

ــعْ ــ ــاذَا الهَلـَ ــا ويلكـــــم مَـــ ــمْ يـــ ــالَ لهَُـــ ــ ـــــعْقـَ ـــوْمَ تبََ ــ ـــهُ اليَ ــ ـــــمْ لَ ـــــنْ أنَتُْ ـــــابَ مَ ـــــد خَ ق

ــوَادِي ــ ــ ــ ــ ــلِ ال ــ ــ ــ ــ ــاةُ إِبْ ــ ــ ــ ــ ــمْ رُعَ ــ ــ ــ ــ ــــــــــادِكَأنكُّ ــــــــــيمَةُ الأمَجَ ــــــــــمْ سِ ــــــــــسَ عليَكُ لي

تأخـذ الأحـداث فـي التدفقّ والتشـابك ويأخـذ بعضها شـكاً سـريعاً فتمـر متتالية في 
سـرعتها بحيث لا تكاد تتجاوز مقدار سـاعة من الزمان في غالبهـا، وإن كنّا نرى بعضها يبطئ 
ممتـداً عبر فترة زمنية طويلة نسـبياً، فيسـتغرق أياماً عديدة وربما شـهوراً. فقـد دعا »طوق« 
بوصـف  الناظـم  واعتنـى  عـدّة صدامـات.  الطرفـان  فتصـادم  العـدوّ  مقاتلـة  إلـى  أصحابـه 
الاسـتعدادات المتخـذة وأشـار إلـى ضخامة عـدد العبسـيين، وصور شراسـة القتال وما سـاور 

النفوس من وجل وذعر حيناً، وزهو ومباهاة حيناً آخر.

أدخـل الناظـم أحداثـاً فرعية غذّت الحادث الرئيسـي ونمّتـه، كبروز أبنـاء عم »طوق« 
الأشـدّاء مثل »أسـامة« الذي قتله »عليّ«، وأخيه »ظالم« أو »غاشـم« فالناظم يذكر الاسـمين 
للشخص نفسه، وقد جعله يسلم على يدي »عليّ« بإيعاز من »عمّار«. اشتدّ غضب العبسيين 
فاصطرعـوا مع »علـيّ« وتقهقروا، فأنبّهـم »طوق« ولامهم لوماً شـديداً، فظهـر »طارق« الذي 
لقـي الطوارق ـ كما يقـول الناظم ـ في حروبه ضدّ المسـلمين، في »بـدر« و»أحُُد« و»خيبر« 
و»حنيـن«، وأخذ يحذّر زعيمه من سـطوة »عليّ« وقوة بطشـه. وصـوّر الإصبعي وقع التحذير 

على نفس »طوق« وغضبه، مزاوجاً بين السرد والحوار فقال:

ــــــــــهِ ــــــــــن أجفانِ ــــــــــرَّتِ الأحــــــــــداقُ م ــهِفاحم ــ ــن آذَانِـ ــ )1( مـ
ــرُّ ــ ـ ــتطَاَرَ الشَّ ــ ــم اسـ ــ ثـ

ــــــــــامِ ــــــــــتَ للأصْنَ ــــــــــد أغضبْ ــــــــــال ق ــكَاَمِوقَ ــ ــنِ الـ ــ ــرْ عَـ ــ ــارقٌ« فاقصِْـ ــ ــا »طـ ــ يـ

ـــرُ ـــ ــــــربِْ الفَتَــــــــــى قديــــ ــــــى حَــــ ـــــــــي علــــ خَبِيــــــــــرُإنـّ بِخَدْعِــــــــــهِ  وإننّــــــــــي 

قابل »طوق« »عليّاً« وحاوره مستفسـراً عن السـبب الذي أقدمـه. فعرض »عليّ« عليه 
السـام أو الحـرب. لجأ »طوق« إلـى المخادعة فأغـرى »عليّاً« بالمال والأنعـام مقابل رجوعه. 
وهنا اسـتند الشـاعر على الخيال الأسـطوري ليومئ إلى سـخرية »عليّ« من إغـراءات خصمه 
الماديـة. فقـد عمد إلى مـاء جارٍ ودعاه إلـى التحوّل إلى ذَهَـب. وإذا بالأمـر يتحقّق فينذهل 
»طـوق«. ثم أعاده »عليّ« إلى حالتـه الأولى. وانتهى الموقف بدعـوة »عليّ« الرجل للدخول 
في الإسـام والدعاء له بالهداية. رفض »طوق« بإصرار فخاض البطان معركة شرسـة، اضطرب 

خالها العبسي وضنّ »عليّ« بقتله، وعرض عليه الإسام ثانية مرفوقاً بالتهديد:

العَلقَْـــــمِقـَــــالَ لـَــــهُ يـــــا »طـَــــوْقُ« إنْ لـــــم تسُْـــــلِمِ بِطعَْـــــمِ  المـــــوتَ  أذقتـُــــكَ 

وردت فـي الأصل »الشـيخ« وفـي اعتقادنا أنه ربما وقع تحريف من الناسـخ. ولعلّ الشـاعر تأثـر فيها بقوله   )1(
تعالى: ژڀ  ڀ ڀ  ٺ ٺژ ]الإنسان:7[.
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الأ انتهى المشـهد بإسـام »طـوق« وزيارته الرسـول  رفقـة »عليّ« وصحبـه ومدحه 
ين. الإسام والنبي شعراً وإقامته معهم ليتفقّه في الدِّ

تتاحـق الأحـداث بعـد ذلـك وتتزاحـم المواقف وتـزداد سـرعتها عمّـا قبـل. إذ يفتقد 
  الصبـاح« ابنـه »طـوق« ويستفسـر عنـه ويذهـب في إثـره. يصل إلـى حضرة الرسـول«

فيعرض عليه الإسام، وبينما هو يفكّر في الأمر يدخل »طوق«، فيبادر إلى خطابه:

ـــيفقََـــــالَ: أسَْـــــلِمْ مُسْـــــرِعاً يـــــا أبتِـــــي ـــ ـــ ـــ ـــمِ مِحْنَتِ ـــ ـــ ـــ ـــنْ عَظِي ـــ ـــ ـــ ـــنَّ مِ ـــ ـــ ـــ لتخلصَ

ـــــــــارُ ــارُأو يعَْلـُـــــــــونَّ رأسَــــــــــكَ البَتّـَ ــ ــ ــ ــ ــدَاةَ النَّ ــ ــ ــ ــ ــكَ غَ ــ ــ ــ ــ ــا وتصُلي ــ ــ ــ ــ مِنَّ

يسُـلم الأب ويحسـن إسـام الرجلين ثم يسـتأذنان فـي الرجـوع، وينشـران الدين بين 
قومهم.

يدخـل الناظم حدثاً تشـويقياً عاطفياً فيستفسـر »طوق« أمه عن »نعـم« زوجته وابنة 
عمّه فتبادر بإخباره: 

ـــــكا ــكاقاَلـَــــتْ: نـَــــزلَْ بِحَيّنَـــــا ابـــــنُ عَمِّ ــ ــ ــ ــ ــى بأهلِ ــ ــ ــ ــ ــد مَضَ ــ ــ ــ ــ ــرَّدٌ وق ــ ــ ــ ــ عَمَ

اغتـمّ »طـوق« وصمّـم علـى اسـترجاعها فحـذره أبوه مـن بطش ابـن عمـه وجبروته، 
وفزعـت والدتـه. وحين اسـتخبر عنهـا علم أنهـا سـتزفّ لـ »لعَمَرَّد« بعـد ثاثة أيام. سـار إلى 
مضاربها وحين وصل كانت الأفراح مقامة احتفالاً بالزفاف، فتحيّن فرصة انشـغال القوم باللَّهو 
والغناء فهاجمهم ففرّوا هاربين. اسـتولى على هـودج »نعم« وردفها على جواده وقفل راجعاً 
وهـو يتغنّى بأناشـيد الحـب والانتصار. هاجمـه في الطريق جيش سـدّ البرّ مـن كثرته يقوده 

»العَمَرَّد«، وكان رجاله ينشدون:

ـــمَاءِ ـــ ــــ ـــدَ السَّ ـــ ـــوْقٌ« صَاعِــــ ـــ ـــ ـــارَ »طـَ ـــ ــــــــــهُ صَوَاعِــــــــــقُ الـــــــــــهَوَاءِإنّ سَــــ أو ضَمَّ

ــيْراَ ــ ــ ــ ــ ــهِ أسَِ ــ ــ ــ ــ ــي بِ ــ ــ ــ ــ ــدَّ أن نأتِ ــ ــ ــ ــ ــراَلا بُ ــ ــ ــ ــ ــرَى عَفِيْ ــ ــ ــ ــ ــى الثَّ ــ ــ ــ ــ ــهُ عَلَ ــ ــ ــ ــ نتركُُ

يعقـد الشـاعر محـاورة كاميـة بيـن الشـخصيتين، ويهـدّد كل منهمـا الآخـر. فيطلـب 
»طوق« من خصمه ومرافقيه أن يقرّوا بالإسام أو يقتلهم، فيردّ »العَمَرَّد«:

الهُبَـــــلِ دِيـــــنِ  وحَـــــقِّ  لـَــــهُ  ــجَبَلِقـَــــالَ  ــ ــ ــ ــ ــيْ الـ ــ ــ ــ ــ ــيَ الأرضَ وحَمْلِ ــ ــ ــ ــ لقََلعِْ

ـــــاحِرِ ــرِأهَْـــــوَنُ مِـــــنْ أنَْ أصَْبـُــــو لديـــــنِ السَّ ــ ــ ــ ــ ــامِ الباتِ ــ ــ ــ ــ ــعْ بالحُسَ ــ ــ ــ ــ أو أنْ أقُطََّ

اشـتبك الطرفان وانتهى الموقف بقتل »طوق« لـ »هشـام« أخي »العمردّ«. وهو نهاية 
الجـزء الذي عثرنا عليه. ويدلّ سـياق الأحـداث ومنطقها على انتصار »طـوق« على »العمردّ«. 

وربما كان قتل هشام بداية النهاية.
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الشخصيات: اعتنى الشاعر بتصويرها وتجسـيد صفاتها المادية والمعنوية. وأكثر صفة 
اهتـمّ بإبرازهـا هي الفروسـية ومـا يرافقها مـن شـجاعة، فجميع الشـخصيات تقريبـاً هم من 
الأبطـال وذوي الجلـد في الحـروب. ويصف بسـالة »عليّ بن أبـي طالب« ويجسّـد مظاهرها 

فيقول:

ــــــلُ ــ ــ ــــامُ البَطَ ــ ــ ــ ــــا الإم ــ ــ ــ ــــذَا ومولَانَ ــ ــ ــ ــلُهَ ــ ــم يجفـ ــ ــمْ لـ ــ ــن حَرْبِهِـ ــ ــدرةٌ عـ ــ حيـ

ــلْ ــ ــرُ حَمَـ ــ ــاربََ الطُّهْـ ــ ــا قـَ ــ ــى إذا مـ ــ فـــــي حَوْمَـــــةِ الــــــمَيْدَانِ والرمْـــــحُ اعتقَـــــلْحَتّـَ

ــــــــــمَعْرُوفهَ ــــــــــهُ الـ ــــــــــقْ زعَْقتَ ــــــــــمَّ زعََ ــمَوْصُوفهَثُ ــ ــ ــ ــ ــهُ الـ ــ ــ ــ ــ ــلَ حَمْلتََ ــ ــ ــ ــ وَحَم

ــــــــــا ــــــــــى أعقابِهَ ــــــــــخَيْلُ عل ــــــــــردَُّتِ الـ ــافَ ــ ــ ــ ــ ــــــن أرباَبِهَ ــ ــ ــــرُّكاَبِ م ــ ــ ــ ــةَ ال ــ ــ ــ ــ خَاليِ

وتظهر شـجاعة »طوق« من خال وصف أصحابه له بالضرغام)1( ومن خال استعداده 
الجيّد للقتال. وقد وصفه الشاعر فقال:

ــــــــــبْ ــــــــــهِ ونصََ ــــــــــدرعَ علي ــــــــــرَغَ ال بيَْضَتـَــــهُ بالـــــرأسِْ مـــــن عِظـْــــمِ الغَضَـــــبْوأفَْ

ــراءِ ــ ــ ــ ــ ــاَ مَ ــ ــ ــ ــ ــجِ دَاوُدَ بِ ــ ــ ــ ــ ــنْ نسَْ ــ ــ ــ ــ ــراَءِمِ ــ ــ ــ ــ ــةٍ حَمْ ــ ــ ــ ــ ــدَى بِحُلَّ ــ ــ ــ ــ ــم ارت ــ ــ ــ ــ ث

ــجَوَادِ ــ ــى الــ ــ ــوْراً علـ ــ ــتوَى فـَ ــ ــم اسـ ــ ــاَدِثـ ــ ــ ــ ــ ــرِّ والجِ ــ ــ ــ ــ ــي الكَ ــ ــ ــ ــ دَاً ف ــوَّ ــ ــ ــ ــ مُعَ

ــنَانِمُعْتقَِــــــــــاً لسَــــــــــيْفِهِ اليَمَانـِـــــــــي ــ ــ ــ ــ ــي والسِّ ــ ــ ــ ــ ــلِ الخِطِّ ــ ــ ــ ــ ابِ والذَّ

كما تبدو بسـالة الشـخصيات فـي مباهاتها وزهوهـا بقدرتهـا القتاليـة)2(. وياحظ أنه 
حتى الشخصيات الفرعية من الرجال تتسّم بهذه الصفة أيضاً.

اهتمّ الشاعر برسم المامح العامة لبعض شخصياته. فحدّد سنّ »طوق« ونوّہ بحسنه:

)3(وكَاَنَ ذَا وَجْــــــــــهٍ مَليــــــــــحِ القَــــــــــدِّ ــدِّ ــ ــيلِ الخَـ ــ ــل أسَِـ ــ ــرفٍْ بـ ــ ــلِ طـَ ــ كحَِيـ

ووصف ماحة »نعُْم« فقال:

ودُرَّہْفلَـَــــوْ تـَــــرَى مِنْهَـــــا جَمَـــــالَ الغُـــــرهْ نيَِّــــــــــراً  بـَـــــــــدْراً  رَأيَـْـــــــــتَ 

ــــــــــلُوخَصْرهَُــــــــــا مختصــــــــــرٌ نحَِيــــــــــلُ ــــــــــاحِرٌ كَحِي ــــــــــا سَ ــــــــــرفُ مِنْه والط

ــــى علـــــى الــــــمَتنَْيْنِ ــــــــنِوشـــــعرهُا غَطّـَ ــ ــــــــــى الكَعْبَيْ ــــــــدَّ إل ــ ــــــهُ امت ــ ــ وطولُ

الخَـــــدِّ فـــــوقَ  الحمـــــراءُ  ــوَردِْوالجمـــــرةُ  ــ ــ ــ ــ ــتْ بال ــ ــ ــ ــ ــد زُيِّنَ ــ ــ ــ ــ ــةٍ ق ــ ــ ــ ــ كفِضَّ

وصوّر مشاعرها وحبهّا ووفاءها من خال دعائها:

يرُاجع البيت 38.  )1(
ترُاجع أقوال طوق الأبيات 87 – 89 و196 وما بعدها وأقوال عليّ  الأبيات 104 – 108 و163 – 165.  )2(

ترُاجع أيضاً الأبيات من 202 – 206 و319 و320.  )3(
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لا أبتغِـــــي بعَْـــــدَہُ إنســـــاً ولا جَانـَــــايـــــا ربُّ إنـّــــي علـــــى فِرقْـَــــاهُ فـــــي سَـــــقَمٍ

ــهِ ــ ــقْ بغربتِـ ــ ــهِ وارفـ ــ ــقْ بِـ ــ ــا ربُّ فاَرفِْـ ــ ـــــاناَيـ ـــــا الشَّ ـــــعْ لنََ ـــــمْلنََا وارف ـــــا شَ ـــــعْ لنََ واجم

وبشـكل عام كانت الشخصيات بسيطة. وقد حافظت الرئيسية منها على الحركة طوال 
القصة. ونلحظ لونين من الشـخصيات: الشـخصية الثابتـة التي لم تتغيّر اتجاهاتها كشـخصية 
»علـيّ«. والشـخصية المتغيـرة وغالبـاً ما تتحـوّل مـن الكفر إلـى الإيمان. كشـخصية »طوق« 

ووالده.

وقد كشفت الشخصيات عن صفاتها وأبعادها الباطنية من خال تعبيرها عن عواطفها 
وأفكارها. كما ساعد حوارها مع الشخصيات الأخرى على الكشف عن ذلك.

الشخصيات الفرعية كانت عابرة لم يتضح وجودها كشخصية »عمّار بن ياسر«.

الأماكـن فـي القصة كانت متجـددة فمن صحراء قاحلـة إلى مياه متدفقّـة إلى ميادين 
قتال، وكان لهذا المكان الحظ الأوفر، هذا إلى جانب مشاهد احتفالية وأفراح وما إليها.

وإذا كانت أغلب أحداث القصة تتسـق في طبيعتها مع أخبار البطولات الإسامية لأنها 
مسـتوحاة منها فإن فيها نزعة أسـطورية تتمثلّ في انتصار »عليّ« بمفرده أو مع »عمّار« على 

جيش العبسيين الذي يضمّ عشرين ألف مقاتل.

كمـا تظهر في تحوّل الماء إلى ذهب ثم رجوعه إلى أصله بكلمة من »عليّ«. على أنه 
وإن كان الحـدث مرفوضـاً بالنسـبة للعقـل المتحضّـر إلا أنـه ربمـا كان مقبـولاً لدى الإنسـان 
البسـيط الساذج الذي تبهره مثل هذه الخوارق. وهو الجمهور الذي من أجله كان يكتب مثل 
هذا الشـعر. وقد مثلّت هذه الخيالات عناصر تشـويقية في مثل هـذه الأعمال، ونقاط جذب 

شدّت ذلك الجمهور الساذج.

وبشـكل عام ياحظ أن الحكاية في النص بسـيطة خالية من التعقيدات. كما أن بناءها 
الفكري متسلسل وإن كان يفتقر إلى المهارة الفنية في الإحكام.

وقـد اعتنى الشـاعر بالأوصـاف المرئية المحسوسـة وتخلـل الأحداث مواقف إنسـانية 
متنوعـة تنمّ عما يصطرع داخل النفس الإنسـانية من خيرٍ وشـرّ، وشـجاعة وتقهقـر. هذا إلى 

غيرها من الميول والنـزعات.

والقصـة وإن لـم تصلنا مكتملـة إلا أننا نتوقع فـي نهايتها انتصار الحـق والخير الصادر 
عـن نزعـة تفاؤليـة. وهـذه النهاية قد تبـدو منطقية فـي الفكر الواقـع تحت الاضطهـاد الذي 

يبحث عن المثالية في مجتمع مغلوب على أمره، كالمجتمع الذي كتبت فيه.
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وقـد احتـلّ الحـوار مكاناً بارزاً فـي القصة وأتى متفاوتـاً بين القوة والضعف وبحسـب 
الشخصيات ومواقفها ودورها بالنسبة للأحداث.

ومن الماحظ أن المشـاهد الحوارية تطول أحياناً فيغلب عليها السـرد بلغته الإخبارية 
التقريريـة خاصـة حيـن يقحم الشـاعر آراءه ويفرض نفسـه علـى المواقف)1(. هـذا فيما عدا 

المواقف التي تأتي عفوية، فيصوّر فيها وبطريقة غير مباشرة مشاعر بعض الشخصيات.

وأكثر المشاهد الحوارية أتت مبينة على الأساليب الإنشائية.

ومـع بسـاطة الأسـلوب وتدنيّـه فـي بعـض المواضع نلحـظ مياً من الشـاعر لتجسـيد 
معانيـه بالصـور الباغيـة. وكان للتشـبيه الحظ الأوفـر. من ذلك قولـه مصـوّراً ضخامة الجيش 

وكثرة أعداده:

ــرْ ــ ــرَ البَشَـ ــ ــا خَيْـ ــ ــارُ« أيَـَ ــ ـ ــالَ »عَمَّ ــ جَيْـــــشٌ أتَاَنـَــــا كالــــــجَراَدِ المنتشِـــــرْفقََـ

ــــــــــحْبُ إذَا ترَاَكمََــــــــــا ـــــــــهُ السُّ ــاكأنّـَ ــ ــد أظلْمََـ ــ ــمٍ قـ ــ ــلٍ فاحـ ــ ــحُ ليَْـ ــ أو جُنْـ

وقد استخدم الشاعر بعض الاشتقاقات الغربية كقوله:

ــــــــــهِ ــــــــــن حِصَانِ ــــــــــرَ م ــــــــــعَ الكَافِ ــهِفاقتل ــ ــ ــ ــ ــي بنََانِ ــ ــ ــ ــ ــرةِ ف ــ ــ ــ ــ ــارَ كالأكُْ ــ ــ ــ ــ وَصَ

فالأكرة اشتقاق غريب استعمله الشاعر بدل الكرة لمناسبة الوزن.

النوعالثايي:ال صصالخياليالرمزي:
وهـي قصـص ترمـز للواقـع الفعلي الـذي عاشـته »البحريـن« في القـرن الثامن عشـر 
حيـن اشـتد الصراع بين القـوى المختلفة عليهـا. وقد انكـوى البحرانيون بنيران الحـرب، فعبّر 
الشـعراء فـي هذا اللون مـن القصص عـن تجربة عاشـوها. وعوّلوا فـي صياغتها علـى القالب 
الشـعري القصصـي. ولأسـباب سياسـية وفنيـة فضّلوا أسـلوب الرمـز والإيحـاء علـى التصريح. 
وعمـدوا إلـى إسـقاط واقعهـم ومعاناتهـم على عناصـر طبيعيـة. فـكان أبطالهم مـن الحيوان 
كالسـمك، أو النبـات كالرطـب أو غيرهـا. وتمثـّل هـذه النمـاذج الجانـب الرمـزي فـي تلـك 

الأعمال.

تطالعنـا فـي هذا الصـدد ثاث قصـص. اثنتـان منهـم لـ »القاسـم بن علـي الإصبعي«. 
وهمـا »قصة الرطب« وتتكون من مئتين واثنين وثمانيـن بيتاً. و»قصة التتن« أي التبغ، وعدد 
أبياتهـا مئة وواحد وخمسـون بيتاً. أما الثالثة فهي لـ »حسـن المليلي« وهي »حرب السـمك« 

وهي النموذج الذي نركز عليه دراستنا.

ترُاجع على سبيل المثال الأبيات من ص175 – 192.  )1(



349

مة
 ا
ةال

ري
ا 

 ال
عرا

الأ  ـ»حسن المليلي«)1(: حرب السمك: ل

عـدد أبياتها مئـة واثنان وتسـعون بيتاً. وهي منظومـة على بحر الرجـز. مربعّة أي كل 
أربعـة أشـطر تشـكّل مقطعـاً. وتتنـوّع قوافي الأشـطر الثاثـة الأولى مـع توحّد قافية الشـطر 

الرابع في جميع المنظومة أي أنها من الشعر المسمّط.

المـكان: البحر. والناظـم يحدّد بعض المناطـق البحرية ذات العاقـة بالأحداث فيذكر 
»يليول« و»شَتِيَّا«)2(.

الزمـان: ليـس محـدّداً فهو يوم من الأيـام. وقد حـرص الناظم على تحديـد وقت بعض 
الأحـداث صبحـاً أو ليـاً أو ضحـى. والمتفحّـص لزمان القصـة يدرك أنهـا تمثلّ عصر الشـاعر. 

ولعله القرن الثامن عشر)3(.

الشخصيات: هي أنواع السمك المختلف. وقد قسّمها الناظم إلى فريقين:

الفريـق الأول: السـمك الحلال، أي ما يجوز أكلـه. وهو ذو القشـور. وعمد إلى تعديد 
جـلّ أسـمائه. فذكـر الهامـور، الكنعـد، الكـردوس، الحاقول، القِـدّ وغيرهـا. وهو يمثـل المالك 
الفعلـي لـلأرض الذي يقـع الصراع حولهـا. والابن الشـرعي لها. وقـد تعرضّ لاعتداءات شرسـة 

لاستياء على موطنه.

الفريـق الثانـي: السـمك الحـرام أي مـا لا يجوز أكلـه وهو الخالـي تماماً من القشـور. 
حْـس، واللخـم)4(. وصوّر الناظم هذا السـمك  وذكـر الناظـم من أنواعـه: الكَمْـهْ، الجرجور، الدُّ

الحرام بأنه دخيل معتد يعمد إلى الاستياء على أرض غيره بالقوة)5(.

ترُاجع في المجموعة 2 – ص53 – 57.  )1(
يرُاجع البيتان 87 – و101.  )2(

ليـس بيـن يدينـا ترجمـة كاملة لهـذا الشـاعر. ويرجّـح التاجـر، محمد علي فـي مسـودّات المنتظـم، مصدر   )3(
سـابق، ترجمة 727 – أنه من أهل القرن الثالث عشـر الهجري/التاسـع عشـر الميادي. وفي اعتقادنا أنه من 
أبنـاء القـرن الثانـي عشـر الهجري/الثامن عشـر الميـادي ولعلهّ عاصر مطلـع القـرن التالي. ونبنـي اعتقادنا 
على أمرين: الأول أنه لو كان من أبناء القرن التاسـع عشـر لربما سَـهُل على التاجر أن يحصل على معلومات 
عنـه ولو بسـيطة لقرب العهـد بينهما. فعدم الحصول علـى أيّ خبر عنه يشـير إلى بعُد الزمـن بينهما بما لا 
يقـل عـن قرنيـن. أما الأمـر الثاني فهـو موضـوع المنظومة نفسـه الذي يمثـل الصراع بيـن السـمك، والرامز 
وفـي اعتقادنـا إلى واقع الشـاعر ومـا عاناه وقومه من صـراع القوى المختلفـة. وقد مثلّ القرن الثامن عشـر 
ذروة ذلـك الصـراع. خاصة بين إيـران وعُمان. كمـا أن أبناء ذلك القـرن ربمّا ما زالوا قريبي عهد بالاسـتعمار 

البرتغالي، وأن أخبار ذلك الغزو ما زالت تتساقط إليهم. يرُاجع فصل الحياة السياسية ص51 وما بعدها.
أكثـر هـذه الأسـماء ما زالـت متداولـة ومعروفة في بيئـة الخليـج. والدحس هـو الدلفين واللخم هو سـمك   )4(

القرش، عن المعجم الوسيط، ج1 ص274 و2 ص820.
تحليـل الأنـواع المذكورة وتحريمها يمثلّ وجهة نظر شـيعية ترُاجع رسـائل الشـريف المرتضـى، ج1 ص248   )5(

المسألة 67. وربما يعود تحريم أكثر الأنواع المذكورة إلى أن أنثاها تلد ولا تبيض.
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وما يجدر ذكره أن السـمك الحرام تميز عن السمك الحال بشكل عام بضخامة حجمه 

وقوته، وقدرة الكثير من أنواعه على الافتراس.

الحبكـة القصصيـة: تبتـدئ الأحـداث بخصومـة علـى المرعى بيـن »الهامـور« صاحب 

الأرض، وهو من السمك الحال، وبين »الكَمْه« وهو المعتدي ومن النوع الحرام:

ــي ــ ــاً يرتعَِـ ــ ــورُ يومـ ــ ــى الهَامُـ ــ ــوا أتَـَ ــ ــيقاَلـُ ــ ــيشٍ مَمْرِعِـ ــ ــوٍ وحَشِـ ــ ــنَ صَفْـ ــ ــا بيـ ــ مـ

مُردْعِـــــي بِقَـــــولٍ  الكَمْـــــهُ  ــرُفجََـــــاءَہُ  ــ ــ ــ ــ ــكَ التأَخِْي ــ ــ ــ ــ ــــي وَلَ ــ ــ ــ ــذَا مَكانِ ــ ــ ــ ــ هَ

وتعبّـر لفظـة »مردعـي« عن أسـلوب القوة والـردع الذي اسـتعمله الكمه فـي زحزحة 

الهامور عن بقعته. كما يصوّر مضمون القول منطق القوة وفرض السيادة لنفسه.

يصـف الشـاعر ردّة فعل »الهامـور« ورفضـه واحتجاجه الشـديد، ومقابلـة الكمه ذلك 

بالتهديد والزجر الذي تطوّر إلى اشتباك دموي انتصر فيه الكمه المُعْتدِي.

تتدفـّق الأحداث بتنامي الصراع واتسـاع رقعته. وقد شـهد »الكردوس« الاشـتباك، ومن 

ثم أسـرع لمعشـر الحـوت الحـال يخبرها بالأمر ويثيـر حمّيتها ويشـرح لها ما وقـع بتفصيل، 

وأنهى كامه بقوله:

ــدْوَانِ ــ ــ ــ ــ ــنَ العُ ــ ــ ــ ــ ــارَ مِ ــ ــ ــ ــ ــذُ الثَّ ــ ــ ــ ــ ــــيفنأخُ ــ ــ ــ ــاَ توََانِ ــ ــ ــ ــ ــارَ بِ ــ ــ ــ ــ ــفُ العَ ــ ــ ــ ــ ونكَْشِ

ــرُوافاَتَّفِقُــــــــــوا مَعَاشِــــــــــرَ الحِيْتـَـــــــــانِ ــ ــ ــ ــ ــمْ وجي ــ ــ ــ ــ ــوا لجَِاركُِ ــ ــ ــ ــ وانتصفُ

ومع اسـتصوابهم لرأي »الكـردوس« إلا أنهم تخاذلوا لشـعورهم بضعفهم، وعدم تكافؤ 

قوتهم مع القوة الغازية. وقد أخذوا يقلبّون الأمر بتعقّل. فرفضوا هذا الرأي وسفّهوه.

عـارض »الحاقول« رأيهم ولجأ إلى أسـلوبين للتأثير فيهم. فقـد قرّعهم وهددهم قصد 

دفعهم إلى القتال. فقال:

ــــــــــوَارا ــــــــــوا أطَْ ــــــــــم تخرجُ ــــــــــهِ إنْ ل ــــــــــارَاتاَللَّ ــــــــــى جِهَ ــــــــــارَ الوَغَ ــــــــــعِلوُا نَ وتشُْ

ــــــارَا ــ ــ ــــــــنَ الثَّ ــ ــــــــوا آخِذِي ــ ــــــــــى تؤَُوبُ ــرُحَتَّ ــ ــ ــ ــ ــمْ ظفَِي ــ ــ ــ ــ ــومَ بِكُ ــ ــ ــ ــ ــرَ الي ــ ــ ــ ــ ليظف

كمـا عـوّل علـى أسـلوب العقـل والماينـة ومـا يقتضيـه مـن أدلـة وبراهيـن لإقناعهم 

بالحرب. وقد وظفّ الشاعر الحكمة لتؤدي هذا الغرض:

فمـــــا ســـــلمتمُْ مـــــن عَـــــدُوِّ البَـــــرِّلئَِـــــنْ ســـــلمتم مـــــن عَـــــدُوِّ البَحْـــــرِ

ــرِّ ــ ــ ــ ــ ــنِ الشَّ ــ ــ ــ ــ ــرُ ببط ــ ــ ــ ــ ــا الخَي ــ ــ ــ ــ ــــــــــيْرُوربمّ ــــــــــهِ التَّيْسِ ــــــــــي أطرافِ ــــــــــرُ ف والعُسْ

انقسموا قسمين فقسم حبّذ القتال. والقسم الآخر مال إلى الترحال.
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الأ تتنامـى الأحـداث فينظمّون أمورهـم، ويولـون »الكنعد« إمارتهـم، فيختـار »الحاقول« 
نائبـاً لـه ويكلفّه باسـتدعاء جميـع أنواع السـمك الحال. وقد اسـتثمر الشـاعر هـذا الموقف 

ليستعرض أنواعها ويذكر أسماءها:

ــردُْوسُ« ــ ــفُّ و»الكَـ ــ ــنَ »الحُـ ــ ــال: أيَـْ ــ ــسُ«فقـ ــ ــرُوفُ و»الجِنِّيـْ ــ ــيُ« المعـ ــ و»الصَافِـ

ــكوسُ ــ ــاحُ« والكَسْـ ــ ــلسُْ« و»البِيَـ ــ ـ و»القُرقْفَُـــــانُ« قِيـــــلَ هُـــــمْ حُضُـــــورُو»السِّ

يشتبك الطرفان ويطلب كل منهما مدداً.

وإلى جانب القوّة المادية تدخل أساليب الخداع والاحتيال كساح في المعركة.

يتأزمّ الموقف وتسـتمر الحرب سـجالاً ويحتـدم أوارها. ويعتني الشـاعر بوصف حدّتها 
وصفاً مرئياً محسوساً فيقول:

ــانُ ــ ــ ــ ــ ــا الطِّعَ ــ ــ ــ ــ ــا بينَهُمَ ــ ــ ــ ــ ــتدَّ م ــ ــ ــ ــ ــانُواش ــ ــ ــ ــ ــانُ والفُرسَْ ــ ــ ــ ــ ــتِ الفرسَ ــ ــ ــ ــ والتفَّ

ــانُ ــ ــ ــ ــ يَّ ــمَدْيوُنُ والدَّ ــ ــ ــ ــ ــرَ الـ ــ ــ ــ ــ ــمَيْسُورُوأحُْضِ ــ ــ ــ ــ ــمَعْسُورُ والـ ــ ــ ــ ــ ــقِطَ الـ ــ ــ ــ ــ وأسُْ

ــــــــــفَطاَ ــــــــــاً وسَ ــــــــــرَ دَم ــــــــــطَ البَحْ ـــــــوكِ التقََـــــــى واخْتلَطَـَــــــاواختلَ ـــــــوكُ بالشَّ والشَّ

ــتوُرُوالجَيـْـــــــــشُ بالـــــــــــجَيْشِ التقَــــــــــى وانبَسَــــــــــطاَ ــ ــ ــ ــ ــا السُّ ــ ــ ــ ــ ــفَتْ بينَهُمَ ــ ــ ــ ــ وانكَْشَ

بمجرد أن يشـعر كل طـرف بضعفه يلجأ إلى الاسـتنفار، ويأتيه المدد فتـزداد المعركة 
التهاباً وضراوة.

يتأزم الموقف بالسـمك الحال وتشتدّ محنته حين يشعر بالضعف، فيبادر إلى الخداع 
موهمـاً الخصـم بالترُاجـع نحـو البـرّ فتنطلـي الحيلـة، إذ يقفـو »الدخـس« و»الجرجـور« إثر 
المترُاجعيـن فيصلون قرب السـاحل فيأخذهـم الإعياء، ويدركـون الحيلة. فيولـي الكبار منهم 

الإدبار، ويغدو الصغار لقمة سائغة للسمك الحال الذي يحرز النصر.

تميّزت الحبكة بالتنقّل من بساطة الحدث إلى الوصول به إلى ذروة التأزم ثم الانحدار 
نحو الانفراج.

وقد اتسّـم البناء الفكري في القصة بالخلو من التعقيد. فتتابعت الحوادث بساسـة لا 
تخلو من مهارة في الإحكام وربط المواقف.

وحرص الشـاعر علـى وصف الأحداث، كمـا رأينا في تجسـيده للمعركـة، واعتنى ببيان 
انعكاسـاتها على النفس في العديد من المواقف. فيصـف لحظة الوداع وما يكتنفها من لوعة 

فيخلع على السمك صفات إنسانية فيقول:

بالرُّكُــــــــــوبِ الأميــــــــــرُ  ــوبِفأَمََــــــــــرَ  ــ ــ ــ ــ ــمَحْبُوبُ للمَحْبُ ــ ــ ــ ــ ــودَّعَ الـ ــ ــ ــ ــ ف
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ــبِ ــ ــ ــ ــ ــوحِ والنَّحِي ــ ــ ــ ــ ــتغلوُا بالنَّ ــ ــ ــ ــ ــــــــــورُواش ــــــــــمْ يفَُ ــــــــــن أجفانهِِ ــــــــــعُ م والدم

كمـا أضفى عليها الكثير مما يعتري النفس البشـرية من ميول خيّرة وشـريرة، كالخوف 
والجـزع والإقبـال على الأمـور والإدبار عنهـا. ونزعتها إلى الاحتيـال أحياناً حين يتـأزم موقفها، 

إلى غير ذلك من أنواع السلوك البشري.

ومع اعتماد الشـاعر علـى اللَّهجة الإخباريـة التقريرية في الكثير مـن المواضع، اعتنى 
بالمقاطـع الحواريـة، فأتـى عنصر الحـوار واضحاً فـي البناء القصصـي. وكان أغلبـه مبنياً على 

الاستفهام والأمر)1(.

مع تصريح الشـاعر بأنه نظمها اسـتجابة لسـائل)2( يبرز فيها هـدف الإمتاع. كما تظهر 
الغايـة التعليمية من خال تحديد الناظم لأكثر أنواع السـمك الحـال والحرام. كما أن الهدف 
السياسـي واضح. فقد رمى الشـاعر إلى الحثّ علـى مقاومة المعتدي الدخيـل. وغلفّ دعوته 
بغـاف رمـزي يشـفّ ولا يفضـح. يؤكـد ذلـك الإشـارات العديـدة التـي تأتـي عرضـاً فـي ثنايا 

المنظومة، فقد ألمح إلى تعدّد أجناس الغزاة الذين توالوا على البحرين فقال:

ــــــــادُوا ــ ــــــــمْ يصَْطَ ــ ــــــــا كُلُّهُ ــ ــــــــنُ مِنَّ ــ مســــــــــلمُهُمْ كَــــــــــذاكَ والكَفُــــــــــورُونح

كمـا أومأ إلى ما ترتبّ على الغزو من نتائج كميل البعض إلى المقاومة وجنوح البعض 
الآخر إلى النـزوح)3(.

وتفصـح النهاية وهو انتصار السـمك الحـال عن تطلعات الشـاعر وأمانيه في الانتصار 
على العدوّ وتمنّي إجائه ودحره رغم إدراكه صعوبة ذلك.

ومـع طرافـة المنظومـة حفلت بالعديـد من النواقـص وجوانـب القصور. وتميّـز البناء 
الفنّـي بالبسـاطة والتلقائيـة فكانـت الأحداث تتنامى بسـذاجة فـي الكثير مـن المواضع. كما 
بـدت بعـض الشـخصيات مسـطحّة. وقد عمـد الناظم إلـى اسـتعمال العديد من الاشـتقاقات 

الغريبة والصيغ الدارجة. إضافة إلى ما اعترى العديد من الأبيات من ثقل موسيقي.

من خال دراستنا للشعر القصصي البحراني نخلص إلى بعض الماحظات:

1. إن هذا اللون الأدبي وليد شـرعي للشـعر التاريخي الذي جال شـعراء البحرين كثيراً 
فـي ردهاته. ولـد بين يديه وترعرع فـي أحضانه حتى تمكّـن من الوقوف علـى رجليه، فاتحاً 

لنفسه آفاقاً أرحب بتعويله على الخيال والرمز.

ممـا بنـي على الاسـتفهام المقطع المبتدئ بالبيـت 14 والبيت 29 والبيت 95. ومما بنـي على الأمر المقطع   )1(
المبتدئ بالبيت 77 والبيت 131.

يرُاجع البيتان 9 و10.  )2(
يرُاجع البيتان 71 و72 والأبيات من 85 – 88.  )3(
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الأ 2. وباعتمادنـا على الدراسـات المعاصرة الراصدة لحركة الشـعر القصصي والتي تحدّد 
انطاقتـه بنهايـات القـرن التاسـع عشـر نجـد أن شـعراء البحريـن ربما سـبقوا شـعراء الأقطار 
العربيـة الأخرى فـي نظم القصص الشـعري خاصة الطويل منـه، بما يقارب القـرن من الزمان 
وعلى ذلك ربما جاز لنا اعتبار الشـاعر البحراني المعاصر »إبراهيم العريض« امتداداً لشـعراء 
الفتـرة المدروسـة. وقـد اعتبـره الدارسـون المحدثون مـن روّاد الشـعر الملحمي فـي الخليج 
العربـي، وأنضج شـعراء هذا اللـون تجربة. كما عـدّہ البعض نقله أدبية مع غيره من الشـعراء 

في تطوّر الأسلوب الحواري الذي هو أحد المقوّمات الفنية للشعر القصصي)1(.

3. رغـم مـا في هذا اللـون من طرافة فكرية لـم تصل نماذجه إلى مسـتوى فني رفيع. 
فقد شـابها العديد من السـلبيات والسـذاجة. ولعلّ العذر لأصحابها أنهم كانوا ينسـجون على 
غير مثال. فلم يكن أمامهم نماذج عليا أو جذور راسـخة يحتذونها بسـبب خلو الأدب العربي 
مـن هـذا اللـون أو ندرتـه. عـاوة علـى أنهـم لـم يلمّـوا بداهـة بمقوّمـات الفـن القصصـي 

ومصطلحاته التي هي من وضع النقّاد المحدثين.

وفـي نظرنـا أن تلك التجارب الأدبيـة تعد بمثابة المحـاولات الأولى التـي تمثلّ طفولة 
هـذا الفـن وسـذاجته. وفيهـا كل مـا يميّـز التجـارب الأولى مـن قصـور ونقائص. وجـرت تلك 
الأشـعار القصصية مجرى الأناشـيد الشـعبية. فكانـت بلغتها في مرتبة وسـطى بيـن الفصحى 

والدارجة.

وقـد أدّى الفتـور الذي أصـاب الحياة الفكرية ابتداء بالقرن التاسـع عشـر إلى وأد هذا 
اللون والقضاء عليه قبل أن ينضج أو يشتدّ عوده.

سماتالمضمونالفكريفية رالب رين:
نسـتخلص مـن دراسـتنا للمضامين الفكرية علـى اختـاف اتجاهاتها وتياراتهـا أن الجو 
الشـعري العربـي القديم هـو المحيط الـذي كان يتنفس فيه شـعراء البحرين ومنـه يمتحون؛ 
فقـد: نظـروا للمحتـوى والهيـاكل الموروثة باعتبارهـا المظهـر الحقيقي للأصالة. وسـاعد على 
ترسـيخ تلك النظرة أن الحركة الفكرية التي انتعشـت آنذاك والتي كان النشـاط الشـعري أحد 

إشعاعاتها اتسمت هي الأخرى بالتقليدية. ومن ثم غلبت هذه الروح على الفنّ الشعري.

وكان مـن الممكـن للشـعر البحرانـي أن يأخذ طريقـاً أكثر تطوّراً وإشـراقاً لو اسـتمرت 

ه، الأدب المعاصـر فـي الخليج، مصـدر سـابق، ص214 وآل مبـارك، عبد اللَّه، الأدب  يرُاجـع الطائـي، عبد اللّـَ  )1(
العربـي المعاصـر فـي الجزيـرة العربيـة،  مصـدر سـابق، ج1 ص44، وفهمـي، ماهـر، تطـوّر الشـعر العربي 

الحديث بمنطقة الخليج، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت 1981، ص154 و155.
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مسـيرته أو أتيحـت لـه ظـروف الاسـتقرار. ورغم ذلـك نعتقـد أنه بـرزت فيه بعـض الجوانب 
المميزة والإيجابية بالقياس إلى الشـعر العربي في الفترة المدروسة التي تقهقرت فيها الحياة 
العربيـة على جميـع أصعدتها، وكان الشـعر أحـد جوانبها المتأثـرة. ولعل أهم سـمة أنه مثلّ 
حياة أصحابه إلى حدٍّ كبير. فكان مرآة صادقة لأوضاعهم سـواء بشـكل مباشـر أو غير مباشـر. 
وعلـى ذلـك فقد تـراوح بين التقليـد وبين بـروز بعض الجوانـب الطريفة. ويمكـن أن نصنّف 

الشعر البحراني من حيث محتواه ومضامينه انطاقاً من ذلك إلى ثاثة أصناف:

1 ـ صنـف تقليدي لم يكد الشـعراء فيه يتجـاوزون نماذج الأولين، بل وتدنى مسـتوى 
الكثيـر منهـم خاصة ما قيل فـي الفنون المعروفة كالغـزل والمديح. هذا مع مـا كان لبعضهم 

من تلوينات فكرية.

2 ـ صنف قديم وسّـعه الشـعراء وشـقّوا فيه روافد تكاد تكون جديـدة. وهي الظواهر 
التـي التفـت إليها الشـعراء في مراثيهـم لآل البيت. كشـعر المـرأة والطفولة. فقـد حوت مع 

تقليديتها ومضات فكرية طريفة نأت بها عن الإغراق في التقليدية المفرطة.

3 ـ لون يتسم بالجدة والطرافة. وهو محدود الحجم كالشعر القصصي.

وعلى ذلك يمكننا أن نعدّ شـعر البحرين لوناً وسـطاً تراوح بيـن الجمود والانحدار من 
ناحية وبين النــزوع إلـى بعض التطوّر والتجديد من ناحية أخـرى. فنماذجه إن لم تكن قويةّ 

نابضة بالحيوية والجدّة فهي لم تكن شديدة الهزال. 



الباب الرابع
دراسة الشكل



يشــكّل الأســلوب الدعامــة الأساســية الثانيــة فــي البنــاء الشــعري بالإضافــة إلــى المضمــون 
الفكــري. فبواســطته يتوصّــل الشــاعر إلــى التعبيــر عــن تجربتــه الشــعرية ومــا تزخــر بــه 

نفســه مــن عواطــف وأفــكار، ومــا يتمخّــض عنــه خيالــه مــن صــور ومعــانٍ.

وممــا لا شــكّ فيــه أن دراســة الأســلوب تعيــن علــى الكشــف عــن أصالــة الشــعر ومســتوى 
ــه الشــعراء مــن ســمات فكريــة ونفســية. كمــا تكشــف عمــا  ــز ب الأداء الفنــي ومــا يتمي

تتســم بــه تعبيراتهــم اللغويــة والباغيــة مــن خصائــص ومميــزات.

وقــد كان للكثيــر مــن هــذه العناصــر الأســلوبية قيمتهــا فــي خلــق الجــوّ الشــعري وإثــراء 
النصــوص وزيــادة شــعريتها، خاصــة حيــن كانــت تســتعمل باعتــدال ودون تكلـّـف.

ــار  ــة الاقتص ــي محاول ــة ف ــوع المتمثل ــة الموض ــها طبيع ــى رأس ــدة وعل ــارات عدي ولاعتب
ــرة المدروســة وعلــى صعيــدي  ــن فــي الفت ــى تلمّــس المامــح العامــة لشــعر البحري عل
المحتــوى الفكــري والهيــاكل الشــكلية، ســنركز فــي دراســتنا وضمــن فصــول هــذا البــاب 
ــع،  ــون البدي ــيقى، وفن ــعرية، والموس ــورة الش ــي الص ــلوب وه ــم الأس ــم دعائ ــى أه عل
ــة  ــرى قادم ــات أخ ــة لدراس ــة والمتعمّق ــرة الدقيق ــن النظ ــائي. مرجئي ــلوب الإنش والأس

ــه. ــإذن اللَّ ب



الفصلالأول
دراسةالصورةالا رية





الخيـال ركيـزة هامـة في بنـاء الفن الشـعري. وكلمّـا زادت قدرة الشـاعر علـى التخيّل 
واستجاب الصور الموائمة زاد حظهّ من الجودة الفنية والإبداع.

والتصوير أسـلوب فني يمُكّن الشـاعر من هزّ الكلمة وتوسـيع آفاقهـا، وتوظيفه كمنبّه 
ومثيـر لخدمـة النـص ومعانيه. وهو عنصـر فعّال في تجسـيد مختلف العواطـف والانفعالات 
بأبسـط وسيلة وأقل جهد. وقد يلجأ إليه الشاعر حين يشعر بعجز الألفاظ في معناها الأصلي 
عـن اسـتيعاب تجاربـه النفسـية، ومـا تجيـش بـه أعماقـه مـن مختلـف المشـاعر المعقّـدة 

والانفعالات العميقة.

وقد حـدّد الأقدمون مجـالات النظر التـي تتولد عنها أبـرز الصور الخياليـة. واصطلحوا 
على تسميتها بعلم البيان. وعلى هذه الفنون ستنصب دراستنا للصور.

التابيهوأيواعه:
التشـبيه فـنّ يمكّـن الشـاعر مـن تشـكيل المعانـي الذهنيـة والشـعورية فـي صـورة 
محسوسة. وهو يقوم على ملكة يستشرف الإنسان من خالها التأليف بين العناصر المختلفة، 

فتتدانى وتتعانق في انسجام وألفة. ولهذه العملية دورها في إيقاظ النفس وإثارة الفكر.

وكثـُر التشـبيه فـي شـعر »البحرين«. ولعل السـبب فـي كثـرة دورانه أنه أبسـط أنواع 
التصوير. ونوّہ النقاد الأقدمون بشرفه وفضله، وحدّدوا وظيفته)1(.

وتبـرز في شـعر الشـعراء ضروب التشـبيه المختلفة باعتبـار وجود عناصـره الأربعة أو 
حذف بعضها. وباعتبار بنية ترتيبها. وسنرتبّ صنوفها حسب درجة تواترها.

التشبيه المفصّل:
يرد بكثرة في شـعر »البحرين«. ولعل مزيته تكمن في قيمته الإخبارية. فتوفر عناصره 

الأربعة تتيح له الوضوح وبيان الدلالة)2(.

ه، كتـاب الصناعتيـن، ط1، دار إحيـاء الكتـب العربيـة،  يرُاجـع: العسـكري، أبـو هـال الحسـن بـن عبـد اللّـَ  )1(
1371ه، ص240؛ وابن رشيق، العمدة، مصدر سابق، ج1 ص287.

ترُاجـع أمثلـة الخطيـب القزوينـي، محمـد بـن عبـد الرحمـن،  فـي الإيضاح فـي علـوم الباغـة، ط2، مكتبة   )2(
=الكليات الأزهرية، القاهرة 1984، ج4 ص89، والطرابلسـي، محمد الهادي، خصائص الأسـلوب في الشوقيات، 
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ولا يتخـذ ترتيب أجزاء التشـبيه شـكاً واحداً فقد يعتـري الأجزاء تغييرات فـي مراتبها 
مع تنوّع الأداة. وتنحصر أهم أشكالها في:

الترتيب الأصلي: وهو الذي يحتلّ فيه المشـبّه المرتبة الأولى، تليه الأداة فالمشـبّه به، 
وأخيراً وجه الشبه. مثاله قول »علي بن حسن البادي«)1(:

]رمل[

ــــــــــتْ ثبََتـُـــــــــوا ــــــــــاَدَاوإذَِا الأقَـْـــــــــدَامُ خَفَّ ــــــــــاً وصِ ــــــــــمِّ ثِقْ ــــــــــالِ الشُّ كالجِبَ

فالشـاعر اسـتخدم الـكاف للربط اللفظـي بين طرفي التشـبيه وهي الأصـل في أدوات 
التشبيه.

واسـتخدموا الأداة »كأنّ« بقـدر يـكاد يكون مسـاوياً للكاف في الترتيـب الأصلي كقول 
»علي بن أحمد الكامل« مشبهّاً الجيش الجراّر بالسحاب المتراكم القاذف للموت)2(:

]طويل[

ـــــــــــــــهُ ـــــــــــــــخَمِيسِ كأنَّ ـــــــــــــــرَّارِ الـ ـــــــــــــــوهُ بِجَ ــرِرمََ ــ ــمَوْتِ مَاطِـ ــ ــلِ الــ ــ ــحابٍ وَابِـ ــ رُكَامُ سـ

ولعلّ السـبب في كثرة اسـتخدامها دلالتها الأقوى في التشـبيه لكونهـا مركّبة من كاف 
التشبيه و»إنّ« المؤكدة)3(.

يخرج التشـبيه فـي الترتيب الأصلي بروابـط لفظية أخرى كالفعـل »يحكي« و»يماثل« 
وغيرها.

التقليبات الأخرى:

مال الشـعراء في التشبيه المفصّل إلى إحال وجه الشبه في المرتبة الثانية. ومنه قول 
»علي بن الحسين البادي« في وصف معاناة النساء الهاشميات)4(:

]بسيط[

ــأٍ ــ ــاَ وَطـَ ــ ــا بِـ ــ ــى الأنَضَْـ ــ ــاتٍ عَلـَ ــ ـ ـــــحُبِمُحَمَّ والدمـــــعُ مـــــن عينِهَـــــا ينهَـــــلُّ كالسُّ

وغالباً ما يتمحّض هذا اللون لوصف الكيفية.

منشورات الجامعة التونسية 1981، ص143.
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص404.  )1(

ديوان الدمستاني ص343.  )2(
المرادي، الحسـن بن قاسـم، الجنـى الداني في حروف المعانـي، تحقيق فخر الدين قبـاوة وزميله، ط2، دار   )3(

الآفاق الجديدة، بيروت 1983، ص568.
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص410.  )4(

=
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س
درا قد يقدّم الشـعراء الأداة وأكثر ما يرد هذا اللون في وصف بطولة الهاشميين، والأغلب 

استعمال الأداة »كأن« يقول »سلمان التاجر«:

]كامل[

ــعٌ ــ ــ ــ ــ ــاثٌ وُقَّ ــ ــ ــ ــ ــدا بغَُ ــ ــ ــ ــ ــا الأع ــ ــ ــ ــ مُ)1(وكأنَّمَ ــوَّ ــ ــورٌ حُـ ــ ــا نسُُـ ــ ــتْ فيهـ ــ ــد حَلَّقَـ ــ قـ

وعادة ما يتلو الأداة المشبّه فالمشبّه به فوجه الشبه.

يرد تقدّم وجه الشبه بدرجة أقلّ من السابق. كقول »علي الصالحي«:

]كامل[

ــــهُ ــ ــ ــ ــــا فكأنَّ ــ ــ ــ ــــهِيُّ رضَُابِهَ ــ ــ ــ ــــــو شَ ــ ــ ــلِ)2(يحَْلُ ــ لسَْـ ــقِ السَّ ــ ــازجََ بالرَّحيـ ــ ــربٌَ تمََـ ــ ضَـ

هذه أهم صور التشـبيه المفصّل في شـعر »البحرين«. ومع ما لهـذا الضرب من قيمة 
توضيحيـة يكاد يخلـو من العمق)3(. فقيمتـه الإيحائية متدنيّة، وفيه تظـلّ الحواجز بارزة بين 

المشبّه والمشبّه به. كما يبقى المشبّه به متفوقاً في الصفة على المشبّه.

التشبيه المجمل:

يـرد بكثرة نسـبياً ربما لقدرتـه على إشـراك المسـتمعين وتحريك خيالهـم وعاطفتهم، 
نظـراً لمـا يتطلبـه مـن ثقافة ولـو محـدودة، وقدرة علـى فهم إطـار الـكام تمكّن مـن إدراك 

المغزى. كما أن تجردّه من وجه الشبه يجعله أعلى باغة من المفصّل)4(.

ويكاد جلّ الشـعراء يتقيـدون فيه بالترتيب الأصلـي، مع التنويع فـي الأدوات، والإكثار 
من اسـتعمال »كأن« حتى تبـدو وكأنها تحتل المرتبة الأولى، ولعل ذلـك عائد إلى ما فيها من 

معنى التأكيد. يقول »أحمد بن طعّان« )5(:

]وافر[

ــــــــــى ــــــــــوءَ حَتَّ ــــــــــزاَدَہُ الممل ــــــــــدَّ مَ ــــــــــيُولِفشََ ــــــــــبَ كالسُّ ــــــــــي كَتاَئِ ــــــــــطَ ف توسَّ

ويميـل الشـعراء فـي اسـتعمالهم »كأنّ« إلـى تقديمهـا علـى عناصـر التشـبيه، كقـول 

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص287.  )1(
التاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشعر. والضّربَ العسل الأبيض الغليظ.  )2(

اعتبره علماء الباغة أضعف مراتب التشـبيه, يرُاجع السـكاكي، يوسـف بن أبي بكر، مفتاح العلوم، ط1، دار   )3(
الكتب العلمية، بيروت 1983، ص355، والخطيب القزويني، الإيضاح، مصدر سابق، ج4 ص129.

الخطيـب القزوينـي، الإيضاح، مصدر سـابق، ج4 ص129، الطرابلسـي، محمد الهادي، خصائص الأسـلوب في   )4(
الشوقيات، مصدر سابق، ص147.

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص159.  )5(
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»سـلمان التاجر« في وصف شـغف الهاشـميين بالحرب وإقبالهـم عليها متخيـاً الرماح قدود 
الغيد والدماء المتصبّبة خمراً:

]سريع[

ــــــــــى مَ ــــــــــدُودُ الدُّ ــــــــــمّرُ قُ ــــــــــا السُّ لديهـــــمُ والـــــرَّاحُ قطَـْــــرُ الحِـــــدَادْ)1(كأنَّم

ترد »مثل« أقل من الأداتين السـابقتين. كقول »علي بن أحمد الكامل« مشـبهّاً أجساد 
المرثيين لكثرة تعبدّهم بالعرجون)2(:

]بسيط[

امِ ليَـــــلٍ مِثـْــــل عُرجُْـــــونِمِـــــنْ كلُِّ أرَْوَعَ لا تخبُـــــو زنِـَــــادُ قِـــــرَى لـــــه وَقـَــــوَّ

واسـتعملوا بنسـبة قليلـة جـداً أفعال التشـابه، كقـول »لطـف اللَّه بن محمد« مشـبهّاً 
دموع النساء الثكلى بالسحب)3(:

]طويل[

ــحَائبِِتنُادِيـــــهِ وَجْـــــداً والأسَـــــى حَشْـــــوُ صَدْرهَِـــــا ــ ـ ــوعَ السَّ ــ ــي دُمُـ ــ ــا تحكـ ــ وأدَْمُعُهَـ

التشبيه البليغ:

هـو أعلـى مراتب التشـبيه في قـوّة المبالغة، ويأتي في شـعر »البحرين« كثيـراً ولكنه 
يبدو أقل وروداً من المفصّل والمجمل.

وتتغير المواقع التي يحتلها المشـبّه به في الجملـة النحوية وأكثر ما يأتي خبراً لمبتدأ 
أو لناسخ، كقول »علي بن أحمد الكامل« )4(:

]متقارب[

ــــــــــتْ ــــــــــي إنْ أقبلَ ــــــــــا هِ ــــــــــنُ النَّقَ ــرُوغص ــ ــ ــ ــ ــبِ إذَِا تدَْبُ ــ ــ ــ ــ ــفُ الكثي ــ ــ ــ ــ وحِقْ

أو مفعولاً كقول »سلمان التاجر« مشبهّاً المرثي بالأسد )5(:

]كامل[

ــاوتـــــراهُ ليَْثـــــاً مُلبِـــــداً فـــــي دِرْعِـــــهِ ــ ــهِ ومَخْدَعَـ ــ ــاً إليـ ــ ــا غَابـ ــ ــذَ القَنَـ ــ اتخََـ

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص314 والحِدَاد صفة للسيوف كنّى بها عنها.  )1(
ديوان الدمستاني ص339.  )2(

المجموعة )1( ص293.  )3(
التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )4(

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص344.  )5(



363

كل
ا
ةال

س
درا وقد يبُنَى التشـبيه على أسـلوب الحصر، كقول »لطف اللَّه بن محمد« مجسّداً شجاعة 

الهاشميين وقدرتهم الخارقة على تقطيع الدروع )1(:
]طويل[

ــا ــ ــنَ تنََالهُـ ــ ــردِْ حيـ ــ ـ ــابِغَاتُ السَّ ــ ــا سَـ ــ ــبِفمََـ ــ ــ ــ ــ ــيجُ العَنَاكِ ــ ــ ــ ــ ــيوفهُُمُ إلاّ نسَ ــ ــ ــ ــ س

تشبيه التمثيل:
وهـو شـائع في شـعر »البحريـن«، وأكثـر وروده فـي مراثـي آل البيت. يصـوّر »أحمد 
الدمسـتاني« شـجاعة »الحسـين« فيضارعه في سـطوته على الأعداء بالأسـد المهاجم لسـرب 

الأغنام:
]بسيط[

ــزَعٍ ــ ــنْ جَـ ــ ــونَ مِـ ــ ــم فينثالـُ ــ ــرُّ فيهـ ــ ــانِ)2(يكـ ــنَ الضَّ ــربٍْ مِ ــي سَ ــرِ ف ــلَ الغَضَنْفَ مث

فالشاعر انتزع صورة الكرّ من متعدّد: الأسد وقطيع الضأن في حالة معينة.

وفـي مجال تصوير العواطف شـبّه »الخطيّ« قلبه عند رحيل أحبّتـه بصغار القطا التي 
خطفتها النسور، أو الظباء العرجى حين تهاجمها السباع)3(:

]وافر[

ــــــــــا اســــــــــتقلَّتْ ــودَاعُكأنَّ قلوبنََــــــــــا لمََّ ــ ــ ــا الـ ــ ــ ــى وَدَنـَ ــ ــ ــمْ ضُحَـ ــ ــ ركائبُِكُـ

ــزاَةٌ ــ ــ ــ ــ ــا بُ ــ ــ ــ ــ ــا تخطَّفَهَ ــ ــ ــ ــ ــراَخُ قطََ ــ ــ ــ ــ ــبَاعُفِ ــ ــ ــ ــ ــا سِ ــ ــ ــ ــ ــا تعََاوَرهَ ــ ــ ــ ــ ــرْجُ ظبَُ ــ ــ ــ ــ وعُ

وأغلب ما ورد من تشبيه التمثيل مثبت الأداة.

د: التشبيه المؤكَّ

يقلّ شـيوعه في شـعر »البحرين« ربما لقلة حظهّ من الإثارة. والغالب على اسـتعماله 
تقيّد الشعراء بالترتيب الأصلي. من ذلك قول »إبراهيم الخليفة«)4(:

]وافر[

ــودٍ ــ ــرمٍَ وجُـ ــ ــي كَـ ــ ــثُ فـ ــ ــتَ الغيـ ــ ــراَفأنـ ــ ــتَ أجَْـ ــ ــلْ أنـ ــ ــثُ لا بـَ ــ ــتَ الليـ ــ وأنـ

وفي حالات قليلة يتوسّط وجه الشبه بين الطرفين كقول »الوائلي«)5(:

المجموعة )1( 292.  )1(
ديوان حسن الدمستاني ص255.  )2(

ديوانه ص74.  )3(

ديوانه ص31.  )4(
ديوانه ص104.  )5(
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]كامل[

ــوادي ــ ــيْلَ الـ ــ ــيلُ سَـ ــ ــوعِ تسـ ــ ــا للدمـ ــ ــــــــــادِ؟مـ ــــــــــةِ حَ ــــــــــبِ العَامِرَي ــــــــــدَا برك أحَ

وقد يتقدّمهما كقول »سلمان التاجر«)1(:
]كامل[

ــمُوفِجَاجُهَـــــا أظلمـــــنَ بعَْـــــدَ مَصَابِـــــحٍ ــ ــيَ أنَجُْـ ــ ــهٍ هِـ ــ ــيءُ بأوجـ ــ ــتْ تضُِـ ــ كانـ

ويتميّز هذا النوع نظراً لتجردّه من الأداة بإدناء المسافة بين المتشابهين حتى يكادان 
يلتحمان. كما يتسم بالوضوح الظاهر بسبب التصريح بوجه الشبه)2(.

التشبيه الضمني:

غلب على اسـتعمال الشـعراء بناؤه على الحِكَم أو حقائق خرجت مخرجها. ومنه صور 
تبنى على أشـكال أخرى)3(. وفيه يخرج المشـبّه والمشـبّه به عن إطارهما المعروف ويكُتفَى 

بالتلميح إليهما.

ومما أخُرج مخرج الحكمة قول »حسـن الدمسـتاني« مشبهّاً الساعي للمجد وما يشعر 
به من راحة بعد المشقّة بالساري لياً)4(:

]طويل[

ـــــرَى ـــــدَةُ الــــــمَسْرَىوحُـــــثَّ قـُــــوَاكَ الوَانيَِـــــاتِ علـــــى السُّ ـــــحَ مَحْمَ بْ ـــــمَجْدِ إنّ الصُّ إلـــــى الـ

فالشـاعر في هذه العملية التصويرية لم يصرّح بالتشبيه بل أوحى به. وقد ثوى المثل 
ـرَى« في إطار الأمر. ومما صيغ في أسـلوب الاسـتفهام قول »سـلمان  »عنـد الصباح يحُْمَد السُّ

التاجر« وقد اعتبر الشجاعة وراثة الممدوح من أبيه)5(:

]مجزوء الكامل[

ــــــــهِ ــ ــ ــــــــــن أبيـــ ــ ــــــــجَاعَةَ مـــ ــ ــ ـــ ــــــبْلهُُ؟وَرثََ الشَّ ــ ــ ــــــــثَ شِ ــ ــــــــونُ اللي ــ ــــــــلْ يخُ ــ وَهَ

والغالـب على صـور التشـبيه الضمني بناؤهـا على التشـكّك، وعلى الأخـص في مجال 
الغزل. ومنه قول »علي بن أحمد الكامل«)6(:

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص286.  )1(
يرُاجـع فـي التعريف عنـه عبد العزيـز عتيق، علـم البيـان، دار النهضة، بيـروت 1970، ص79، والطرابلسـي،   )2(

محمد الهادي، خصائص الأسلوب في الشوقيات، مصدر سابق، ص149.
المصدران نفسهما، الأول ص101 والثاني ص153.  )3(

ديوانه ص99.  )4(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص316.  )5(

التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق.  )6(
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درا ]متقارب[

ــؤْذُرٌ ــ ــ ــ ــ ــــيِّ أمَْ جُ ــ ــ ــ ــــن الح ــ ــ ــ ــــزاَلٌ م ــ ــ ــ ــرُغَ ــ ــ ــ ــ ــرٌ نيَِّ ــ ــ ــ ــ ــدَا قم ــ ــ ــ ــ ــدَا أم بَ ــ ــ ــ ــ بَ

فاكتمـال الصفـات الجمالية جعل الشـاعر يتشـكّك هل هـي صاحبته فعـاً أم العناصر 
الأصلية المجسّـدة لتلك الصفات؟ وقد اختفت معالم التشـبيه ولم يبق إلا عنصراه الأساسـيان 

المشبّه والمشبّه به.

ويعمـد الشـعراء إلـى إخفاء معالم التشـبيه في أسـاليب تصويرية متعـددة نذكر منها 
قـول »التاجر« مشـبهّاً »كربـاء« بـ»الطور« و»الحسـين« بالنبي »موسـى« وذلك حين أوشـك 

على السقوط)1(:

]مجزوء الكامل[

الــــــــــــــــ ـــذَاكَ  ـــ ـــ ـــ ـــ بِ ـــودِي  ـــ ـــ ـــ ـــ نُ إذَِا  ـــى  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــولِحَتَّ ــــــــــورِ« القَبُ ــــــــــن »طُ ــــــــــوادي م ـ

نعالـَــــكَ اخلـــــعْ  يـــــا »حســـــينُ«  والبسْــــــــــنَ حِلـَـــــــــلَ الرحيــــــــــلِأنَْ 

والتشـبيه الضمني مظهر مـن مظاهر التفنّن يحتاج إلى مهـارة ونظر عميق في صميم 
الأشـياء وتغلغـل فـي بواطنهـا. كما أن خفـاء عناصر التشـبيه يجعله بليغـاً مؤثراً يثير السـامع 

ويحركّ خياله.

التشبيه المقلوب:

يقـلّ وروده فـي شـعر »البحرين«. وهـو ضرب مـن التصوير يقصـد بـه المطابقة بين 
الطرفين. ونظراً لما يتطلبه من جعل المشـبّه مشـبهّاً به بادعاء أن الشبه أقوى في المشبّه)2(، 

فمن تحصيل الحاصل أن يأتي المشبّه به أولاً ويتلوه المشبّه.

وقـد يرد خالياً مـن الأداة والوجه معاً فيقوى الالتحام بيـن الطرفين ويزداد اندماجهما. 
ومنه قول »سلمان التاجر« مصوّراً بأس ممدوحه جاعاً نفخة الصور جزءاً من نفخته)3(:

]مجزوء الكامل[

ــةً ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــورُ إلاّ نفَْخَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــا الصُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلِمـ ــ ــ ــ ــ لي ــامِ الذَّ ــ ــ ــ ــ ــى هَ ــ ــ ــ ــ ــهُ عل ــ ــ ــ ــ من

ويرد أحياناً خلوّاً من الأداة فتقوى اللحمة كقول »محمد بن أحمد العصفور«)4(:

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص311.  )1(
يرُاجـع فـي التعريف عنه عتيـق، عبد العزيز، علم البيان، مصدر سـابق، ص94، والطرابلسـي، محمد الهادي،   )2(

خصائص الأسلوب في الشوقيات، مصدر سابق، ص152.
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص311.  )3(

العصفور، حسين، المقتل، مصدر سابق، ص217.  )4(
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]طويل[

ــاضِ مَفَارقِِـــــي ــ ــن بيََـ ــلُ إلاّ مـــ ــ ــا الليـ ــ ومـــــا الـــــوُرْقُ إلاّ مِـــــنْ حنينـــــي إذَا حَنَّـــــافمـ

وقد تذكر الأداة فيتطابق الطرفان كقول »الوائلي«)1(:
]رمل[

ــــــــــدْ ــــــــــا وَقَ ــــــــــمسُ تحَُاكِيه ــــــــــذِہِ الش لبََسَـــــتْ فـــــي الأرضِ ثوبـــــاً ذَهَبِيـــــاهَ

يسَْـــــتمَِدُّ النُّـــــورَ مِـــــنْ ذَاكَ الــــــمُحَيَّاوأرََى البَـــــــــــــــدْرَ مُنيـــــــــــــــراً سَـــــــــــــــاطِعاً

ويـرد فـي صـور أخرى وبالخصـوص حين يرمـي الشـاعر إلى زيـادة المبالغة فـي إبراز 
الصفات المادية والمعنوية. كقول »الخطيّ« في المرأة)2(:

]خفيف[

ــــزاَلَاوَأعََـــــارتَْ مَهَـــــا الفَـــــاَ النَّظـَــــرَ الفَـــــا ــ ــ ــ ــهُ الغَ ــ ــ ــ ــ ــدَ أتحفَتْ ــ ــ ــ ــ ــرَ والجيْ ــ ــ ــ ــ تِ

وأخرج الشـاعر الصورة في جملة فعليـة ذات مفعولين. وجعل صاحبته مصدراً لجمال 
العين والجيد بحيث أفاضت ببعضهما على كل من المها والغزالة.

تراكمالتابيهاتفيالسياقاتالا رية:
توسّـع الشـعراء في اسـتخدام التشـبيه فبنوا عليه سـياقات وصفية طويلة نسـبياً. وقد 
أدى ذلـك لا إلـى مجرد اسـتقصاء الأوصاف وحسـب بـل إلى ضرب مـن التفصيـل الرامي إلى 

تحليل المعنى. وقد اتخذ ذلك صورتين:

د التشـبيهات فـي إطـار البيت الواحـد، كقـول »علي بن أحمد  الأولـى تتمثـّل في تعدُّ
الكامل« واصفاً هول الحرب وما يواكبها من انقاب الأوضاع)3(:

]كامل[

ــمَا ــ ـ ــلَ والأرضُ السَّ ــ ــارُ الليـ ــ ــى النهـ ــ والــــــمَشْرفَيةُ فـــــي العَرِيكـــــةِ أنَجُْمَـــــاوَحَكَـ

فالبيت يشتمل على ثاثة تشبيهات. وهو مقتبس من قول »بشار بن برد«:

]طويل[

فـَــــوقَ رؤوسِـــــنَا كَواكِبُـــــهْكَأنَّ مَثـَــــارَ النقـــــعِ  تهََـــــاوَى  ليَْـــــلٌ  وأســـــيافنَُا 

وتتمثـّل الصـورة الثانيـة في بناء مشـاهد وصفيـة تمتد عبر عـدة أبيـات. وتتواتر فيها 

ديوانه ص120.  )1(
ديوانه ص99.  )2(

شعر الدمستاني ص346.  )3(
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درا سلسـلة مـن التشـبيهات، وتكثر في مجـال الوصـف، كوصف الشـجاعة. يقـول »داود بن أبي 

شافيز« مجسّداً بسالة أنصار »الحسين«:

]كامل[

ــيوفِهِمْ ــ ــوَاقِطاً بسـ ــ ــرُّؤوسَ سَـ ــ ــرَى الـ ــ حَـــــبَّ الــــــحَصِيدِ وقِطـْــــرَ جَـــــوْنٍ أسَْـــــحَمَافتَـَ

ـــــمَافكََأنَّمـــــا وقـــــعُ الســـــيوفِ صواعِـــــقٌ نزلـَــــتْ علـــــى الأقَـْــــوَامِ مِـــــنْ ربَِّ السَّ

ــــــمْ ــ ــ ه ــــا بأكفِّ ــ ــ ــ ــــمْرُ القَنَ ــ ــ ــ ــــا سُ ــ ــ ــ مصبوغـــــةٌ بِـــــدَمِ الفَـــــوَارسِِ عَنْدَمَـــــاوكأنَّم

ــبٌ ــ ــينِ« كواكـ ــ ــوْلَ »الحسـ ــ ــمْ حَـ ــ ــاوكأنَّهُـ ــ مَـ ــعودِ مُتمَِّ ــ ــي السـ ــ ــدرٍ فـ ــ ــتْ ببـ ــ ـ حَفَّ

مِثـْــــلَ الليُـــــوثِ غَشَمْشَـــــماً فغشمشَـــــمَا)1(وتراهُـــــمُ يتســـــابقُونَ إلـــــى الوَغَـــــى

فإعجـاب الشـاعر بالممدوحيـن وتعلقّـه بهـم جعلـه يكثـّف الصـور فتدفقّـت بشـكل 
متتابع. وهناك الكثير من المشاهد الوصفية المبنية على التشبيه في مجال الغزال)2(.

التابيهاتالماديةوالم نوية:
تتنازع صور التشـبيه في شـعر »البحرين« ـ وكما هو الحال في الشـعر العربي القديم 
ـ نزعتـان: الأولـى تجنح بـه نحو مادية الطرفين، وهي الشـائعة. والأخرى تميـل نحو تجريدية 
الجزأين. وهناك مسـتوى وسـط مال فيه الشـعراء إلى تنويـع الطرفين بجعـل أحدهما مجردّاً 

والآخر مادياً. وهذه نماذج منه حسب درجة شيوعه.

تشبيه المادي بالمادي:

وفيه يتقابل الموصوف بما يماثله مجسّـداً للحواس. ويبدو لنا أن أكثر التشـبيهات من 
المرئيـات التي تدرك بالبصر. من ذلك قول »سـلمان التاجر« مشـبهّاً الديار وهـي تعج بأهلها 

بالجارية الحسناء السعيدة)3(:

]كامل[

ــمْ ــ ــتْ بِهِـ ــ ــا كانـ ــ ــا بعَْدَمَـ ــ ــاذَا عَراَهَـ ــ ـــــرُورِ وتبَْسِـــــمُمَـ كالخُـــــودِ ترفـــــلُ فـــــي السُّ

ومع مادية الطرفين تنضح الصورة بمشـاعر البهجة والسـعادة وقد انتقلت الأحاسـيس 
من الإنسان إلى الجماد.

المجموعة )1( ص283 والغشمشم الجريء الماضي والذي لا يثنيه شيء عما يريد لشجاعته.  )1(
ترُاجـع علـى سـبيل المثـال أبيـات عبد اللَّه بن حسـين فـي السـافة ص521 ومحفـوظ، حسـين، المنتخب،   )2(

مصدر سابق، ص15 البيت 2 – 6. وأبيات علي الكامل في ديوان الدمستاني ص347 من البيت 23 – 31.
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص286.  )3(
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مال الشـعراء إلى تجسـيد الألوان. فشـبّه »الخطي« الخضرة وقد كسـت أرض الحديقة 
بالرداء السندسي)1(:

]كامل[

ــنْدُسٍ ــ ــارفُِ سُـ ــ ــتْ مَطـَ ــ ــا فرُشَِـ ــ الزَّهَـــــراَتِرَوْضٌ كمـ نوََاجِـــــمُ  عَليَـــــهِ  تذكُـــــو 

وعرضـوا للأصـوات وجسّـدوها. مـن ذلـك قـول »أحمد بـن الحاجـي« مضارعـاً تعالـي 
أصوات النساء الهاشميات عند اقتحام الجيش معسكرهن بأصوات حجّاج بيت اللَّه)2(:

]متقارب[

ــــــــــجْ ــــــــــجِّ الحجي ــــــــــجٌ كَضَ ــــــــــنَّ ضجي ــارُلهَُ ــ ــا انفطـَ ــ ــرِ منهـ ــ ــا الصخـ ــ ــالُ صَفَـ ــ ينـ

والصـورة توحي باختاط الأصوات وكثرتها وقداسـتها. وقد سـاعد تكـرار بعض الحروف 
على تمثيل قوة الصوت.

وصـوّروا المذوقات، وليوحي »خليل بن علوي« بشـجاعة ممدوحيه وشـغفهم بالحرب 
شبهّ لظى الوغى عندهم بالرحيق الممزوج بالعسل)3(:

]طويل[

لُلدََيهْـــــمْ كـــــؤوسُ المـــــوتِ شَـــــهْداً وعندَهُـــــمْ حريـــــقُ الوَغَـــــى ذَاكَ الرَّحيِـــــقُ الــــــمُعَسَّ

ومن المشمومات قول »علي الصالحي« متخياً أن للتراب رائحة تشبه المسك)4(:

]كامل[

ــهِ ــ ــ ــ ــ ــقَ ترُْبِ ــ ــ ــ ــ ــقْتَ عَابِ ــ ــ ــ ــ ألفيـــــتَ مِسْـــــكاً تـُــــربَْ ذَاكَ الـــــوَاديوَادٍ إذَِا اسْتنَش

لقـد غلبت مادية الطرفين على تشـبيهات الشـعراء مع ما فيها من سـطحية. فالشـاعر 
يشـخص أمـام الظاهرة ويسـتخلص الشـبه، ولا يتجـاوز حدود التفـرسّ. فنظرتـه لا تتعمق في 
الأشـياء ولا تغوص في دقائقها. وغاية الأمر أنه يلم بها إلماماً عاماً. ومع سـطحيتها وتقليديتها 

لم تخل من قيمة توضيحية.

تشبيه المعنوي بالمادي:

وإذا كان الضرب الأول يعتمد على أسـلوب منطقي حسّـي فإن تشـكيل المجردّات في 

ديوانه ص15. والأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج4 ص168.  )1(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص450.  )2(

ديوانه ص173 والرحيق الشراب الذي لا غشّ فيه ومن الخمر أعتقها وأفضلها وهو خمر الجنّة.  )3(
التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )4(



369

كل
ا
ةال

س
درا صـور محسوسـة يحتاج إلى رؤيـة أعمق في طبيعة الأشـياء، وقـدرة على النفاذ إلـى بواطنها، 

وقـدر من التأثرّ النفسـي. وقد عمد الشـعراء إلى المقارنـة بين فكرة أو معنى مجردّ ومشـهد 
حسّـي أو صـورة مادية. وعادة ما يكـون ذلك الأمر المجردّ متعلقاً بالإنسـان. وأهم عنصر نزع 
الشـعراء إلى تشـخيصه في هذا السـياق الأخاق لتعلقّهم بها. وقد قرنوها بمشـبّهات محبّبة. 
يقـول »محمد بـن عبد اللَّه الحسـيني« مادحاً أخـاق ممدوحه مشـبهّاً طيبها برائحة المسـك 

الفوّاح وذلك في مجال الدعاء بدوام أريحيته)1(:

]وافر[

ــــــــــا ــــــــــي البَراَيَ ــــــــــكَ ف ــــــــــتْ صفاتُ ـــــمِيمُولا زاَلَ تضَُـــــوعُ كأنَّهَـــــا الــــــمِسْكُ الشَّ

وجسّـدوا القيم الأخاقية وخصالها وصوّروها تصويراً مادياً. فشـبّه »محمد بن عبد اللَّه 
الحسيني« الإحسان بالقيد المكبّل)2(:

]رجز[

ــــــــــدِقيََّدَنـِـــــــــي إحْسَــــــــــانهُُ وَمَــــــــــا أرََى ــــــــــن مُقَيِّ ــــــــــانِ م ــــــــــرِّ كالإحْسَ للحُ

ومـع ما يوحي به معنى القيد من نفور. فإن التشـبيه ينمّ عـن اعتراف عميق بالجميل 
لا يستطيع الشاعر نسيانه لامتداده واتساع مداه.

وصـوّروا معنى الحياة والموت ومتعلقّاتهما، فشـبّه »حسـن الدمسـتاني« الدنيا بالظل 
الزائل)3(:

]وافر[

ــلٍّ ــ ــ ــ ــ ــلُ ظِ ــ ــ ــ ــ ــاكَ إلاّ مث ــ ــ ــ ــ ــا دُنيَْ ــ ــ ــ ــ ــــــالُوَمَ ــ ــ ــــــةِ الانتِقَ ــ ــ ــــــأنِ الأظَِلَّ ــ ــ ــــــــن ش ــ وم

وماثل »جعفر الخطيّ« الموت بالبعير الثقيل الوزن الجاثم:

]كامل[

ــازلٍِ ــ ــراتِ كَبَـ ــ ــدِّ الفـ ــ ــى حَـ ــ ــاثٍ علـ ــ مَعْكُـــــومُجَـ وظهـــــرہُُ  البُـــــرُوكَ  سِـــــيْمَ 

ــربٍ ــ ــزارٍ ويعـ ــ ــيْ نـ ــ ــى حَيَـ ــ ــى علـ ــ ــمُ)4(وَجَثـَ ــ ــاغُ أدَِيـْ ــ ــيْمَ الدبـ ــ ــا سِـ ــ ــركْاً كمـ ــ عَـ

واعتنى الشـاعر بوصف سـمات المشـبّه به ـ الجمـل ـ فجعله مازماً للبـروك، وللإيحاء 
بقـوّة جثومه تصوّر ظهره مثقـاً بالمتاع. وضارعه وهو جاثم على النـاس نازعاً منهم ما يريده 

بَّاغ الذي يحكّ الجلود ويزيل زوائدها ونتوءاتها. بالدَّ

ابن معصوم، المدني، علي خان، سافة العصر، مصدر سابق، ص502.  )1(
المصدر نفسه، ص503.  )2(
المصدر نفسه، ص168.  )3(

ديوانـه ص102 والبـازل: البعيـر طلـع نابه وذلك في السـنة الثامنـة أو التاسـعة. والعكام: ما يشـدّ به المتاع   )4(
من حبل أو خيط. وعرك: حكّه حتىّ محاه.
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وجسّـدوا الزمن فماثل »الوائلي« الأياّم السـعيدة المتقضّية وما خلفّته من أثر نفسـي 
طيّب بالسحابة المخصبة)1(:

]كامل[

كســـــحابةٍ مَضَـــــتْ  لأيـّــــامٍ  ــراَسُـــــقْياً  ــاً أخَْضَـــ ــاءِ ثوبـــ ــتْ علـــــى البطحـــ ألَقَْـــ

وصفوا الكام فماثلوا عذوبته بالخمرة المعتقّة. يقول »عبد اللَّه بن محمد«)2(:

]طويل[

ــا ــ ــؤُوسِ حَدِيثِهَـ ــ ــن كُـ ــ ــا مـ ــ ــرُ علينَـ ــ عَتِيـــــقَ سُـــــافٍ رَاحَ يسُْـــــنِدُہُ الثَّغْـــــرُتدُِيـ

تشبيه المادي بالمعنوي:

يرد بنسـبة قليلة. ويأتي أغلبه في مجال المدح، لوصف بعض الصفات الإنسانية مادية 
أو نفسـية. ومـن الأول قـول »إبراهيـم الخليفـة« مصـوّراً فتنـة عيـن محبوبتـه متخيّـاً أن بها 

»هاروت« ينفث سحره:

]طويل[

ـــــقْتُ أحَْـــــوَى أسَْـــــمَرَ اللـــــونِ عينُـــــهُ ـــــحْرِ)3(تعشَّ كأنَّ بهـــــا »هَـــــارُوتَ« ينفـــــثُ بالسِّ

ومن الثاني قول »خليل بن علوي« مشـبهّاً ممدوحه في سـطوته وقوة مضائه بالموت 
بالنسبة للموت)4(:

]طويل[

ــا دَرَى ــ ــاتُ أمََـ ــ ــاكَ الممـ ــ ـ ــفَ تغََشَّ ــ ــاتِ زُؤَامُ؟فكيـ ــ ــ ــ ــ ــوْتٌ للمَمَ ــ ــ ــ ــ ــكَ مَ ــ ــ ــ ــ بأنَّ

وقد يـرد لوصف بعض متعلقّات الإنسـان الماديـة. كقول »عبد الرؤوف بن الحسـين« 
في تشبيه مضاء سيف الإمام »عليّ« وقوّة قطعه بالقضاء والقدر:

]بسيط[

ــدَرِ)5(نـُــــورُ الهُـــــدَى قاَتـِــــلُ الأعَْـــــدَا بمُنْصَلـِــــتِ الــــــ ــعِ والقَ حَدّيــنِ شِــبْهُ القَضَــا فــي القَطْ

وقـد أفـادت مقابلة المـادي بالمعنوي المبالغة فـي المعاني وتضخيـم الصفات، وهي 
تمثـّل محاولة لإيجاد عاقة شـبه وتـاقٍ بين أمور متباعـدة ومتخالفة جنسـاً وطبيعة بتفتيت 

ديوانه ص47.  )1(
ابن معصوم المدني، علي خان، سافة العصر، مصدر سابق، ص514.  )2(

ديوانه ص55. وربما وقع تصحيف في لفظة »هاروت« فقد وردت »هارون«.  )3(
ديوانه، ص43.  )4(

التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق.  )5(
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درا الحـدود وكشـف الروابـط وقـرن الأشـياء بعضهـا إلى بعـض. وفـي ذلك هـزّ للخيـال وتحريك 

للعواطف.

تشبيه المعنوي بالمعنوي:

وهـو قليل جـداً. ويأتـي لوصـف الصفات المجـردّة، ومنـه قـول »محمد بـن عبد اللَّه 
الحسـيني« في وصف فطنة الممدوح وقدرته الكبيرة على الفهم والرد، فتصوّر أنه ينطق عن 

وحي)1(:

]وافر[

ــــــى ــ ــ ــــيَ يلُقَْ ــ ــ ــ ــــمٌ كأنَّ الوح ــ ــ ــ ــــهُ فهَْ ــ ــ ــ ــمُلَ ــ ــ ــ ــ ــكٌ كَرِي ــ ــ ــ ــ ــدَہُ مَلَ ــ ــ ــ ــ ــهِ وعن ــ ــ ــ ــ إلي

ومن هذا الضرب قول »حسـين الشـاخوري« متصوّراً ثواء العا في منازل الممدوحين، 
مشبهّاً إياّه بالنوم الذي لا يستقر إلا في الجفون:

]بسيط[

ـــمَحَاجِيرِ)2(وليـــــسَ تـــــأوِي العُـــــاَ إلاّ مَنَازلِهَُـــــمْ ــ ـــــي الـ ـــأوِْ إلاَّ ف ــ ـــمْ يَ ــ ـــومِ لَ ــ كالن

وقد حاول »الحسـيني« أن يعيّن سبب الفطنة. أما »الشـاخوري« فقد رمى إلى تحديد 
مـكان العليـاء وهـي أمـر مجردّ لا يحـدّد بمـكان، جاعاً ارتبـاط المجـد بهم واقتصـاره عليهم 

مماثاً لارتباط النوم بالمحاجير.

الاسـت ارة:
هـي ضـرب من التشـبيه الأكثر توغـاً والأرقى خيـالاً. وفيهـا تنتقل الصـورة من حواس 

الشاعر إلى نفسه وضميره، فيتخطىّ حدود الظاهرة الخارجية متطلعّاً إلى ما ورائها.

ونظـراً لكونها اسـتعمال الكلمة فـي غير ما وضعت لـه في الأصل لعاقة مشـابهة بين 
المعنـى الحقيقـي والمعنى المجـازي)3(. فهي بالتالي إحسـاس جديد بالأشـياء ورؤية جديدة 

إليها.

والاستعارة بلونيها المكنّى والتصريحي كثيرة الدوران في شعر »البحرين«.

ابن معصوم المدني، علي خان سافة العصر، مصدر سابق، ص501.  )1(
البـادي، حسـين بن علي رياض المدح والرثاء، مصدر سـابق، ص533. والــمَحْجَر ما أحـاط بالعين، وجمعها   )2(

محاجر، وجَمَعَها الشاعر على محاجير لإقامة الوزن.
يرُاجـع تعريفهـا عند ابن رشـيق العمدة، مصـدر سـابق، ج1 ص271، وعبد العزيز عتيق، علـم البيان، مصدر   )3(

سابق، ص172.
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الاستعارة المكنية:

ترد بنسـبة تكاد تكون متسـاوية مع التصريحية وتتسـم الصورة فيهـا بالتوغّل والعمق 
بسـبب انصهارها وذوبانها في كيان العبارة، نظراً لحذف لفظ المستعار والاكتفاء بالإشارة إليه 
بشـيء من لوازمه. وقد تتطلبّ من المسـتمع إنعام النظر للوقوع على المشـبّه به. ولعل من 
أجـل تدقيقها والإيحاء بها اسـتعملوها مرشّـحة في الغالـب فذكروا ما يائم المسـتعار. مثالها 

قول »إبراهيم الخليفة« مستعيراً صورة المحارب المسلحّ للأرزاء)1(:

]طويل[

ــعُألَسَْـــــتَ تـَــــرَى الأرزاَءَ فينـــــا مُقِيمَـــــةً ــ ــبُّ قوََاطِـ ــ ــنْ نحُِـ ــ ــي مَـ ــ ــيافهُا فـ ــ وأسـ

فهـو يماثـل الـرزء بالمقاتـل المقيـم، ويرمز لـه ببعـض متعّلقاتـه فيذكر منها السـيف 
والقطع وقد استعملها ضد أحبّة الشاعر. وقال »الوائلي«)2(:

]طويل[

ــمِمَضَـــــى الليـــــلُ واســـــتحلىَ الكَـــــرَى كُلّ ناَئـِــــمٍ ــ ــبْهَ عَائـِ ــ ــى شِـ ــ ــارِ الأسَـ ــ ــتُّ بِتيََّـ ــ وبـ

ــةٍ ــ ــدَ لحظـَ ــ ــةً بعـ ــ ــو لحَْظـَ ــ ــطُّ وأطفُـ ــ فمََـــــنْ مُنْقِـــــذِي مـــــن مَوْجِـــــهِ المتاطِـــــمِ؟أغَـ

فهـو يتخيّل الأسـى الذي يراود نفسـه في الليـل بحراً زاخـراً. فيحذفه ويعمـد إلى ذكر 
العديد من متعلقّاته من أمواج وعوم وما إليها.

لقـد برزت الأشـياء في الاسـتعارة في غير صورهـا الحقيقية وتحوّلـت معانيها المألوفة 
إلى معانٍ جديدة لإحساس الشعراء بأن قوة المشابهة جعلت الشيئين شيئاً واحداً.

واسـتخدم الشعراء الاستعارة المكنية مجردّة فذكروا ما يائم المستعار له وبدرجة أقل 
من المرشـحة. ومنها قول »خليل بن علوي« مستعيراً صفة العشق لصوارم الممدوح )سيوفه( 

للدلالة على شغفه بالحرب وشجاعته)3(:

]كامل[

ــرَى ــ ــاَ إذِْ لَا تـَ ــ ــهُ العُـ ــ ــقَتْ صَوَارمُِـ ــ ــدَاعَشِـ ــ ــ ــ ــى وَوَرِي ــ ــ ــ ــا إلاّ طلًُ ــ ــ ــ ــداً لهََ ــ ــ ــ غِم

فالشـاعر ذكر ماءمات المستعار له )الصوارم( فأشـار إلى الغمد وما يقطعه من رقاب 
وأوردة.

مالـوا إلى اسـتعمال الاسـتعارة المكنيـة مطلقـة، خالية مـن ماءمات الطرفيـن، كقول 

ديوانه ص34.  )1(
ديوانه ص171.  )2(
ديوانه ص21.  )3(
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درا »علي بن أحمد الكامل« مسـتعيراً للزمان صورة الإنسان الواهب لبنيه أحلى ما لديه، والجائد 

للشاعر بالمحن)1(:

]بسيط[

اســـــتقريتهُُ ظـَــــلَّ بـــــالأرزاءِ يقُْرِينِـــــيأقَـْــــرَى الزَّمَـــــانُ بنيـــــهِ مـــــا حَـــــاَ وَمَتـَــــى

وكثيراً ما تمحّضت الاسـتعارة المكنية لتجسـيد النزعات النفسـية المختلفة للشـعرا ء، 
فقـد اسـتندوا عليهـا لتصويـر مـا يعتلـج فـي أعماقهم مـن مشـاعر الفـرح والبهجـة أو الحزن 

والأسى. ومن الأول قول »خليل بن علوي« في وصف الطبيعة)2(:

]كامل[

وعلـــــى الروابـــــي أغَْدَقـَــــتْ أنَهَْارهَُـــــازهََـــــتِ الريـــــاضُ وأشـــــرقتَْ أنوارهَُـــــا

ـــــمَتْ أزَهَْارهَُـــــا وَبِهَـــــا الــــــحَيَا أطيارهَُـــــاوتبسَّ وغَـــــرَّدَتْ  الدمـــــوعَ  أدَْرَى 

فالشـاعر يخلع على الرياض صفات إنسـانية، فقد غدت شـخصاً يزهـو بجماله ويختال 
ويـوزعّ الهبـات. وتخيّل الأزهار إنسـاناً سـعيداً يبتسـم، والمطر دموعاً متسـاقطة. فالمشـاهد 
الخارجيـة توحّـدت من خـال الاسـتعارة بالتأثير النفسـي فـي وجدان الشـاعر، فتولدّ مشـهد 
جديد له واقع الطبيعة ومامح الإنسان. فتأثرّ الشاعر بما رأى جعله ينتقل من مجردّ التحديق 

إلى الانغماس في المشهد فغدا حالة داخلية.

ومن المشـاهد التي استند فيها الشـعراء على الاستعارة لتجسيد مشاعر الأسى النفسي 
قول »عبد المنعم بن محمد« في تصوير أثر ربع الأحبّة)3(:

]طويل[

ـــــبٌ ـــــدِ ذَاهِ ـــــبٌّ مـــــن الوَجْ ـــــي لُ ونيَّـــــرٌ رأيـــــي فـــــي دُجَـــــى الغَـــــمِّ غَـــــاربِِوقفـــــتُ ول

بَابـَــــةِ بالــــــحَشَا ـــــــجَنَائبِِوقـــــد لعبـــــتْ أيـــــدي الصَّ ـــــــدي الـ ـــــــنِ أي ـــــــتْ بالغُص ـــــــا لعَِبَ كم

ـــــي ـــوْقي فيََنْثنَِ ــ ـــرطَْ شَ ــ ـــي فِ ــ ـــاذِبُ حِلمِْ ــ ــواذبِيجَُ ــ ــدي الجـ ــ ــهْلٌ بأيـ ــ ــوَدٌ سَـ ــ ــهُ مِقَـ ــ لـَ

فالشـاعر يشـخّص أحاسيسـه، فالعقل غدا بفعل الوجد شـيئاً مادياً ذهب بعيداً. والغمّ 
أصبح ظاماً دامسـاً غرب فيه رأيه وصوابه. والصبابة أصبحت إنسـاناً عبثت يده بنفس الشاعر 
كمـا وغـدت تماثل الريـاح حين تلعـب بالغصـون. وتضعضع حلمـه وأصبح كالحيوان السـهل 
الانقياد لفرط الأشـواق التي سلبت إرادته. وقد غلب الوصف الوجداني على الأبيات. فالشاعر 

ديوان الدمستاني ص339. وردت لفظة »ظلّ« بالضاد.  )1(
ديوانه ص124.  )2(

محفوظ، حسين، المنتخب من شعر البحرين، مصدر سابق، ص21.  )3(
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أفاض بذاته على الأشـياء فصارت تطالعنا بمامح إنسـانية. ولا غرابة فالشـاعر يصف ذاته من 
خال الأشياء.

والخاصـة: إنّ الاسـتعارة اسـتخدمت وسـيلة فنّيـة نفـذ فيها الشـعراء مما يـرى إلى ما 
يتراءى فتولدّت الأشياء بواقع فنّي جديد.

الاستعارة التصريحية:
وهي أبسـط مظهراً وأقرب متناولاً بسبب ذكر المسـتعار. وكثيراً ما ترد مرشحة، فتزداد 
وضوحـاً. مثالهـا قـول »الخطـّي« مسـتعيراً للرزايـا صـورة الخيـل يمتطيهـا فرسـان منصـورون 

يحاربون الخلق)1(:

]طويل[

ةً النَّصْـــــرُوَخَيْـــــلُ الرَّزاَيـــــا مـــــا تـــــزالُ مُعَـــــدَّ وَلهََـــــا  فرُسَـــــانهُا  تقاتلِنَُـــــا 

فالشـاعر يقـرن الرزايا بالخيل ويذكـر من ماءماتها القتال والفرسـان والنصر. واسـتعار 
»إبراهيم الخليفة« للمرثي صورة الجبل الشامخ الذي تداعت لسقوطه القاع)2(:

]وافر[

ــوَى ــ ــتَ مَثـْ ــ ــمَعَاليِ طِبْـ ــ ــوْدَ الــ ــ ــا طـَ ــ القِـــــاَعُوَيـَ مَصْرَعِـــــكَ  عِنْـــــدَ  تهََـــــاوَتْ 

الاستعارة التصريحية المطلقة:
وترد بدرجة قليلة نسـبياً. ومنها قول »ماجد بن هاشـم« مسـتعيراً للمرثي صورة الدرةّ 
التـي رجعت إلـى أصلها، والناقـة الغريبة التـي عادت إلـى قطيعها. وعمد إلـى ذكر ماءمات 

المستعارين)3(:

]كامل[

ــدَفٍ ــ ــ ــ ــ ــى صَ ــ ــ ــ ــ ــوَ دُرَّةٌ ردَُّتْ إل ــ ــ ــ ــ ــــــــــلِهُ ــــــــــى الأهَْ ــــــــــتْ إل ــــــــــةٌ رجََعَ وغَرِيبَ

وتتضح الصورة بإكبار الشاعر وإحساسه بقيمة المرثي، وعنى بذكر ماءمات الاستعارتين. 
واستعار »سلمان التاجر« للعا صورة الدثار الذي يلبس وأضفاها على المرثي. يقول)4(:

]طويل[

ــارہُُ ــ ــاءُ دِثـَ ــ ــيٍّ والعـ ــ ــنُ عَلِـ ــ ــى ابـ ــ ــمِقضََـ ــ ــرِ والنَّظـْ ــ ــنُ النَّثـْ ــ ــهِ ألسـ ــ ــي عَليَـ ــ تصَلّـِ

ديوانه ص49.  )1(

ديوانه ص40.  )2(
التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )3(

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص297.  )4(
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درا الاستعارة التصريحية المجردة:

وترد بنسبة قليلة. ومنها قول »خليل بن علوي« مستعيراً للهاشميين صورة الأسُُود)1(:

]بسيط[

ــبٌ ــ ــاَ نسََـ ــ ــمْ للعُـ ــ ــلٍ نمََاهُـ ــ ــادُ غِيـ ــ ـــــبُآسَـ ـــــهِ نشََ ـــــافٍ مـــــا بِ رِّ صَ ـــــدُّ ـــــى مـــــن ال أنقَ

فقـد اكتفى بذكر المسـتعار دون ذكر شـيء مـن متعلقّاتـه. واسـتعار »علي بن أحمد 
الكامل« صورة الظبية للمرأة ودققّها بذكر مابسها يقول)2(:

]متقارب[

ــــــــــةٌ ــــــــــوَى ظبَْيَ ــــــــــي الهَ ــــــــــد طاَرحََتنِْ ــرُوق ــ ــ ــ ــ ــندُس الأخَْضَ ــ ــ ــ ــ ــها الس ــ ــ ــ ــ مَاَبِسُ

الاستعارة التمثيلية:
وهي تركيب اسـتعمل اسـتعمالاً مجازياً، أي في غير ما وضع لـه)3(. ومنها قول »أحمد 

الدمستاني«)4(:

]طويل[

ــدِہِ ــ ــعَ مَجْـ ــ ــرءُ مِرْبـَ ــ ــرمَُّ المـ ــ ــمْ يـَ ــ ــــــــــدُإذَِا لـَ ــــــــــدٌّ وَوَالِ ــــــــــاَّہُ جَ ــــــــــا عَ مَ م ــــــــــدَّ تهََ

رمََـــــاداً وَضِيعـــــاً خَلَّفتـْــــهُ الــــــمَوَاقِدُ؟فهـــــلْ نفعَـــــتْ نـَــــارُ اللظـَــــى حيـــــثُ خَلَّفَـــــتْ

وأشـار الشـاعر في البيت الأول إلى الإنسـان يتقاعس عن صون حياضه، فيَذَلّ ويدَُاس، 
ودعّـم المعنـى بالصورة في البيت الثاني، فضـرب مثاً بالنار التي ترهـب للظاها وحرهّا، فإذا 

خمدت وانطفأ لهيبها خلفّت رماداً حقيراً. ومما قاله »خليل بن علوي«)5(:
]كامل[

ـــــرَى ــــــــــدُكـــــم مـــــن جَـــــوَادٍ مِـــــنْ مُتاَبعََـــــةِ السُّ ــــــــــترَاحٍ يعُْبَ ــــــــــلٍ مُسْ ــــــــــبٌ وعِجْ تعَِ

فقـد ضـارع الإنسـان الكريم ترهقـه الدنيا بالجـواد الأصيـل المرهق، والخامـل الخاوي 
بالعجـل المسـتريح الـذي عُبِـد ورفُـع إلى أسـمى الدرجـات. والاسـتعارة الأخيرة مسـتقاة من 

القرآن الكريم)6(.

ديوانه ص47.  )1(
التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )2(

عتيـق، علـم البيان، مصدر سـابق، ص192. والطرابلسـي، محمـد الهادي، خصائص الأسـلوب في الشـوقيات،   )3(
مصدر سابق، ص213.

ديوان حسن الدمستاني ص231.  )4(
ديوانه ص198.  )5(

ترُاجع سورة البقرة: 51 و54 و92 و93.  )6(
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وفي الواقع كانت الاسـتعارة أسـلوباً فنياً صاغ فيه الشـعراء عواطفهم ورؤاهم فشـكّلوا 
الأشـياء تشـكياً جديـداً تعانقـت فيـه بأرواحهـم فأخرجوهـا ممـا ارتبط بهـا من إطـار مادي، 

وأناطوا بها ذاتاً إنسانية، فحركّها الشعور وبثّ فيها الحياة ونزع عنها غافها الجامد)1(.

الكناية:
عمليـة تصويريـة يتـم خالهـا الانتقـال من أفـق الكلمـة الظاهر إلـى المعنـى الباطن 

المقصود، فهي تلميح، والتلميح أبلغ من التصريح لما يتطلبه من إعمال الفكر.

والكنايـة فـن شـائع فـي شـعر »البحريـن« بصنوفهـا المختلفـة. كنايـة الصفـة، وكناية 
الموصوف، وكناية النسبة)2(. وأغلب ما وجدناه منها يتسّم بالتقليدية.

كناية الصفة:

هـي الأكثـر شـيوعاً. ومزيتها فـي أن الصفـات المعنويـة المطلوبـة تأتـي متوارية وراء 
مظهر محسـوس. وتتنوّع كنايات الصفة، وهي قد تتمحّض لتجسيد مظهر ما، كقول »الخطيّ« 

مكنّياً عن عمق الأسى العام إثر وفاة المرثي)3(:

]بسيط[

ــاكلٌّ يزُِيــــــــــرُ ثنايــــــــــاهُ أنَاَمِلـَـــــــــهُ ــ ــا ندََمَـ ــ ــا بهـ ــ ــهِ ويدُْمِيْهَـ ــ ــاً عَليَـ ــ حُزنـ

والكنايـة تبرز المشـاعر الداخلية بصورة مرئية. فإدخال الأنامل فـي الفم والعضّ عليها 
مظهـر خارجـي أورده الشـاعر كمعنى أول يرشـد للثانـي المقصـود وهو الأسـى المنبعث في 

الأعماق. وقد أتت الصورة لتكون قرينة للمعنى.

وممـا جسّـد المظهـر الخارجي أيضـاًَ قـول »الوائلـي« مكنّياً عـن الحيرة والهمّ بسـبب 
قسوة الحبيبة)4(:

]طويل[

ــةٌ ــ ــكِ رحَْمَـ ــ ــلْ بقلبِـ ــ ــي هَـ ــ ــةَ قلبـ ــ ي؟حَبِيبَـ ــي علــى خَــدِّ ألَـَـمْ تشــفقي مــن وَضْــعِ كَفِّ

فوضع الكفّ على الخدّ وصف خارجي دالّ على معاني الوجد والتبلبل.

الحاوي، إيليا، فنّ الوصف، ط3، دار الكتاب اللبناني، بيروت 1980، ص14.  )1(
يرُاجـع الخطيـب القزوينـي، الإيضـاح، مصـدر سـابق، ج5 ص158. وعتيـق، عبد العزيـز، علم البيـان، مصدر   )2(

سابق، ص201.
ديوانه ص113.  )3(
ديوانه ص72.  )4(
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درا وتخـرج كناية الصفة للإيمـاء إلى نتيجة حالـة أو معنى. كقول »سـلمان التاجر« مكنّياً 

عن بطولة الممدوح)1(:

]خفيف[

ــورَابطَـَــــلٌ هَـــــبَّ بـ »العـــــراقِ« فهََبَّـــــتْ ــ ــو ثبُُـ ــ ــامِ« تدعُـ ــ ـ ــي »الشَّ ــ ــزعٌ فـ ــ زعـ

فصيحـة البطل في »العـراق« وعبّر عنها بالهبـوب، كان لها أصداؤها بـ»الشـام«. وكنّى 
عـن حدّتها وبعُد أثرها بهيجان الريح القوية المزلزلة للكيـان، والمؤذنة بالهاك. وكان للكناية 
فضـل تجسـيد المعنـى وإخراجـه في صورة محسوسـة زاخـرة بالحركـة. وفي الواقع سـاعدت 
الكنايـة الشـعراء علـى الابتعـاد عـن الدلالـة المباشـرة، وعلـى الاكتفـاء بالإيمـاء إلـى المعنى 
المقصـود، وإتاحـة الفرصـة لخيـال المتلقّي ليشـقق المعنـى ويفتقّ إشـاراته. وفـي ذلك لذّة 

ومتعة عقلية.
وقد يخرج الشـعراء في كناية الصفة إلى الإيماء إلى سـبب المعنى المقصود فيوحون 

به أو يشخّصونه، كشكوى »جعفر الخطيّ« مكنّياً عن قسوة الدهر بقوله)2(:
]طويل[

هْـــــرُ الـــــذي عـــــضَّ جَاهِـــــداً فأَدَْمَـــــى وَسَـــــامَ العَظـْــــمَ ناَزلِـَــــةَ الكَسْـــــرِوأشـــــكُو لـَــــكَ الدَّ

وساعدت الصورة على تشخيص المعنى وتهويل القسوة، كما قررت معناها في النفس 
وأقنعـت الخاطر والوجدان بها. ومن الكناية التي ألمحت إلى السـبب قـول »الوائلي« مصوّراً 

امتاء ساق صاحبته)3(:
]مجزوء الكامل[

الــــــــــــــــخِلخَْالُ حتّـَ ــمْوَتحََيَّـــــــــــــــرَ  ــ ــ ــ ــ ــي فصَِيْ ــ ــ ــ ــ ــى كاَدَ أنْ يضُْحِ ــ ــ ــ ــ ـ

فالمعنـى مطـوي فـي العبـارة، فالامتاء سـبب تحيّـر الخلخال ووشـوكه علـى التصدّع 
والانكسـار. ومزية الصورة هنا في إثارتها الخيال وتمكينها السـامع من اكتشـاف المعنى فهي 

تقوم على التلميح لا التصريح.

كناية الموصوف:
تـرد في شـعر »البحريـن« بدرجـة قليلة نسـبياً. وهي تتنوّع فـي بيـان مقاصدها، فقد 
تسـتثمر للدلالـة علـى صفـة بـارزة ملموسـة، كقـول »الخطـّي« مكنّياً عن الأسـنان فـي حالة 

الابتسام بالدرّ الصافي وعن الرّيق بأعذب من ماء الغمام)4(:

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص347.  )1(
ديوانه ص60.  )2(

ديوانه ص109.  )3(
ديوانه ص25.  )4(
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]طويل[

رِّ كاَرِعٍ ــردَِويبســـــمُ عَـــــنْ أصَْفَـــــى مـــــن الـــــدُّ ــ ــامِ وأبَـْ ــ ــاءِ الغَمَـ ــ ــنْ مَـ ــ ــذبَ مِـ ــ بأعـ

ومـن كنايات الموصـوف الدالة على صفات مميـزة للمُكنَّى عنه قول »علي بن حسـن 
البادي« داعياً السيف أو الساح القاتل بـ»ذي شعب«)1(:

]بسيط[

ــــاهُ ذُو شِـــــعَبٍ فـــــي قلبِـــــهِ فهََـــــوَتْ شَــمْسُ العُــاَ مُــذْ هَوَى الـــمَوْلىَ عَلـَـى التُّربُِوَافـَ

وقد يعوّل الشـعراء في كنايات الموصوف على الإيماء إلى المصدر كقول »إبراهيم آل 
نشرة« في دعائه للديار بالسقيا)2(:

]كامل[

ــا ــ ــي أرَجَْائهَِـ ــ ــرقِ فـ ــ ــرُ البـ ــ ــرَّ ثغَْـ ــ ــنْوافتْـَ ــ ــمُعْصِراَتِ إذَا هَتـَ ــ ــعِ الــ ــ ــاً بِدَمْـ ــ فرحـ

فقد كنّى عن المطر بدمع السحاب لكونها مصدره. وهيّأ الشاعر السياق ليعزّز الكناية 
بالانتقال من الأفق الأول للمعنى إلى الثاني المقصود.

ويعمد الشعراء أحياناً إلى الاتكاء على بعض الوظائف المعنوية للموصوف التي ترشد 
إليه، كما في قول »حسن الدمستاني«)3(:

]سريع[

ــــى ــ ــ ــ ــطَّ الطُّلَ ــ ــ ــ ــ ــامَ وقَ ــ ــ ــ ــ ــقَ الهَ ــ ــ ــ ــ ــــــــــبْففََلَّ يَ ــــــــــلَّ الرِّ ــــــــــدْنِ مَحَ ــــــــــكَّ باللّ وشَ

فمن وظائف القلب المعنوية التشكّك واليقين.

وقـد يلجـأون إلى بيان آلـة الموصـوف للدلالة علـى معناه كقـول »أحمد بـن طعّان« 
مكنّياً عن خطةّ القضاء التي ثكلت المرثي)4(:

]كامل[

ــدَى ــ ــتَ الهُـ ــ ــامِ أيتمَْـ ــ ــلَ الأيتـَ ــ ــا كاَفِـ ــ القَضَـــــايـ يـْــــنَ والدنيـــــا وأعَْـــــوَادَ  والدِّ

كناية النسبة:

وهي قليلة في شـعر »البحرين« وتتهيّأ عادة لتخصيـص الصفة للموصوف، بجعلها في 

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص410.  )1(
المصدر نفسه، ص354.  )2(

ديوانه ص89.  )3(
البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص259.  )4(
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درا شـيء من مشـمولاته أو ممـا يلتبس بـه. ويعـوّل الشـعراء على عناصـر عديدة لنسـبة الصفة 

المـرادة للموصـوف. وغالباً ما ينسـبونها لمابسـه للدلالة على نسـبتها إليه. كقـول »الخطيّ« 
نافياً الزلل عن برُدْ المرثي)1(:

]طويل[

ــةٍ ــ ــن كلُِّ زلَّـَ ــ ــردِْ عـ ــ ــاَثُ البـُ ــ ــفٌ مُـ ــ ــرُعفيـ ــ ــةٍ وَقـْ ــ ــن كلِّ فاَحِشَـ ــ ــهِ عـ ــ ــي أذُْنـِ ــ وفـ

ففـي الشـطر الأول تضميـن للكنايـة المعروفـة »وثوبـي طاهـر« وفـي الشـطر الثاني 
تضمين للقول »وأذُْني عن الفحشـاء صمّاء«. وكنّي »سلمان التاجر« عن لزوم المرثي للفضائل 

وحرصه على التحليّ بها بنسبتها إلى جيبه)2(:

]طويل[

ـــــى ـــجَمَاجِمِ والطُّلَ ــ ـــوقَ الـ ــ ـــا ف ــ ـــنَّ الظُّبَ ــ وَرَاحَ مَليِئـــــــــــــــاً جَيْبـُــــــــــــــهُ بِالفَضَائـِــــــــــــــلِأطََ

وسّـع الشـعراء دائـرة كنايـة النسـبة فنسـبوا مـا أرادوه مـن شـمائل إلى بعـض أعضاء 
الممدوح كقول »ماجد بن هاشم« ناسباً العا للمرثي من خال نسبته إلى يديه)3(:

]كامل[

ــــــــــهِ ــــــــــدَاكَ بِ ــــــــــتْ يَ ــــــــــاَ عَلقََ ــــــــــوْلَا عُ لـــــــــــــــم تغُْـــــــــــــــنِ نجََابـَــــــــــــــةُ الأصَْـــــــــــــــلِلَ

فاليـد مـن مشـمولات الممدوح وقـد دلتّ علـى اكتسـابه المجد وحرصه علـى تدعيم 
الموروث منه.

وعوّلـوا علـى نسـب الصفـة إلـى مسـكن الموصـوف للدلالـة على نسـبتها إليـه كقول 
»علي بن حسن البادي«)4(:

]بسيط[

ـــــوا ـــــد ضَرَبُ ـــــاسِ ق ـــــراَمِ النَّ ـــــوَةٌ مـــــن كِ علـــــى الــــــمَعَاليِ قِبَـــــابَ الــــــمَجْدِ بالطُّنُـــــبِوَصَفْ

فكـون المعالي والمجد مضروبين في قبّة الممدوحين إشـارة إلـى كونها فيهم، فجعل 
ضرب القباب واسـطة لنقـل المعاني. والصفات مذكـورة بألفاظها ووقعت الكناية في نسـبتها 

فقط.

وغلـب علـى كنايـات شـعراء »البحريـن« التقليديـة واتسـم أكثرهـا بالوضـوح. وكانت 

ديوانه ص50.  )1(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص301.  )2(

البـادي، علـي بـن حسـن، أنـوار البدريـن مصـدر سـابق، ص85؛ والتاجـر، محمـد علـي، المسـودّات الأولى   )3(
للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص409.  )4(
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أسـلوباً فنياً اسـتندوا عليه لهزّ النفوس وإثارة الخيال باكتشـاف ما يثوي وراء الصور والعبارات 
مـن معـانٍ ومقاصد. وقد أضفـت على الأسـلوب ضرباً من العمـق لخصوبة بعضهـا، وإفعامها 

بالدلالات.

مصادرالتصوير:
اسـتمد شـعراء »البحرين« صورهـم من مصـادر عديـدة. ويمكن حصرها فـي مصدرين 
رئيسـيين هما الطبيعة في مفهومها الواسـع، والثقافة بأبعادها المختلفة. وتتيح لنا دراسة هذه 
المصـادر التعـرفّ علـى المنابع التي شـكّلت نظرة الشـعراء إلى الحيـاة، وأمدّتهم بمعـانٍ وقيم 

اعتبروها بمثابة المثل العليا، فغذت خيالهم واعتمدوها نماذج ومعايير يقيسون عليها.

أولاً: الطبيعة:
ى خيـال الشـعراء منذ أقـدم العصور.  تشـكّل الطبيعـة بمعناهـا الواسـع منبعـاً ثـراًّ غذَّ
وظلـّت ظواهرهـا المختلفـة ـ وعلـى امتـداد الزمـن ـ معيناً اسـتقى منـه الشـعراء الكثير من 
صورهم. وعمد شـعراء »البحرين« إلى عناصرها يسـتمدّون منها النظائر لمواصفاتهم مقيمين 
عاقـات وروابـط بيـن أنواعٍ من تلـك العناصر وبيـن معانيهم التـي يعالجونها. ومـع ما اعترى 
تلـك الصـور من تكرار وابتـذال فقد ظلـّت محافظة على مكانتهـا كمصدر هام يحتـل المرتبة 

الأولى. ورغم اتساع آفاق هذا العنصر يمكن بلورته في محورين:

1 ـ ظواهر السماء:
اسـتوحى الشـعراء مختلـف ظواهـر السـماء واتخذوهـا مُثاًُ عليـا يقدّرون بهـا حقائق 
الأشـياء وقيمتهـا. وتناولـوا في صورهم جـلّ مظاهرها المرئية والمسـموعة مسـتغلين ما علق 

من دلالاتها وإيحاءاتها في العقلية العربية منذ القدم، وكما فعل الشعراء منذ الجاهلية.

وتتصدّر الشـمس والقمر، بمعانيهما المختلفة من جمال ونـور وحرارة، وملحقاتها من 
كواكب ونجوم عناصر الطبيعة، فقد اسـتخدموهما كصيـغ جمالية مادية ومعنوية. ومن الأول 

قول »الوائلي« مماثاً صاحبته بالشمس في ضيائها وبهائها)1(:
]رمل[

ـــــحُبِ ـــــمْسِ بيـــــنَ السُّ ــــــــــــبِبـَــــرَزتَْ كالشَّ هَ ــــــــــــمٍ بالذَّ ــــــــــــصٍ مُعْلَ ــــــــــــي قمَِي ف

واسـتغلّ »سـلمان التاجر« الشـمس كعنصر معنـوي، فقرن الهاشـميين بهـا، باعتبارهم 
مصدر نور وهداية. يقول)2(:

ديوانه ص89.  )1(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص308.  )2(
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درا ]مجزوء الكامل[

ــــــــــا نيَْ ــــــــــنِ والدُّ يْ ــــــــــمُوسُ الدِّ ــــــــــمْ شُ ــــــــــــــــــــــــــــــلِأنتُ ــــــــــــــــــــــــــــــرفَِ الأصِي ذَوُو الشَّ

وأدخلـوا النجـوم فـي تشـبيهاتهم. فقـد ماثل »لطـف اللَّه بـن محمد« الهاشـميين في 
تساقطهم في المعركة وغيابهم بالنجوم الهاوية التي انطفأ بريقها)1(:

]طويل[

ـــاقطَوُا ــ ـــادِ تسََ ــ ـــرضَْ الجِهَ ــ ـــرَزُوا فَ ــ ـــذْ أحْ ــ بَـــــاحِ الفَراَقِـــــدُوَمُ كمـــــا سَـــــقَطتَْ عنـــــد الصَّ

ووجـدوا في الكواكب)2( والظواهر الطبيعيـة المتولدّة عن حركتها كالليل والنهار صوراً 
واصفـة للعديـد مـن المعاني. كقـول »علـي الصالحي« مماثـاً وضاءة غـرةّ صاحبتـه بالصباح 

وشعرها بالليل)3(:

]كامل[

ــرَّةٍ ــ ــن غُـ ــ ــا عـ ــ ــكُ فرَْعِهَـ ــ ــابُ حَالـِ ــ ــلِينَْجَـ ــ ــلٍ ألَيَْـ ــ ــحَ ليـ ــ ــفُ جُنْـ ــ ــحِ يكشِـ ــ بْـ كالصُّ

وقول »خليل بن علوي« موظفّاً عنصري الليل والنهار لتجسيد هول الحرب، وتصوير انقاب 
الأوضاع فيها بتخيّل ليلها ونهاراً لشدّة بريق الأسلحة ونهارها لياً لكثرة ما أثير من غبار)4(:

]طويل[

ــهُ ــ ــاراً ويومُـ ــ ــى نهََـ ــ ــا أمَْسَـ ــ ــلُ الوَغَـ ــ دُجَـــــى مِنْـــــهُ نـَــــالَ الســـــماءَ قتَـَــــامُفلَيَْـ

اسـتلهموا الظواهر المناخية، ووظفّوا إيحاءاتها لخدمـة معانيهم، كقول »طه العرادي« 
مصوّراً شجاعة الممدوح قارناً صوت سيفه بالرعود، ولمعانه بالبرق)5(:

]كامل[

ــــــــــهُ ــــــــــودَ صَلِيلُ ــــــــــي الرُّعُ ــــــــــدٍ يحَْكِ ــــــابِمُهَنَّ ــ ــ ــــــهُ إِبرْاَقهَ ــ ــ ــــــــا وبريقُ ــ ــــــــــي بِيْضِهَ ف

وماثل »داود بن أبي شافيز« ضربات سيف ممدوحه بالصواعق الواقعة من السماء)6(:

]كامل[

ـــــيُوفِ صَوَاعِـــــقٌ ـــــمَافكََأنَّمَـــــا وَقـْــــعُ السُّ نزَلَـَــــتْ علـــــى الأقَـْــــوَامِ مـــــن ربِّ السَّ

المجموعة )1( ص307.  )1(
يرُاجـع البـادي، حسـين بـن علي، ريـاض المـدح والرثاء، مصـدر سـابق، ص294، البيـت 38 قصيدة سـلمان   )2(

التاجر.
التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )3(

ديوانه ص43.  )4(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص543.  )5(

المجموعة )1( ص283.  )6(
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وحاكـى »إبراهيـم الخليفـة« فـي إطـار الجـود عطايـا الممـدوح بالغيث وهـو المطر 
المنهمر بعد انحباس)1(:

]وافر[

ــودٍ ــ ــرمٍَ وجُـ ــ ــي كَـ ــ ــثُ فـ ــ ــتَ الغَيـْ ــ ــراَفأنـ ــ ــتَ أجَْـ ــ ــلْ أنَـْ ــ ــثُ لَا بـَ ــ ــتَ الليـ ــ وأنـ

واسـتثمر »سـلمان التاجر« الريح والسـيول المنحدرة للإيحاء بفروسـية الممدوح وقوة 
اندفاع حصانه يقول)2(:

]مجزوء الكامل[

ــهُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــحِ إلِاّ أنّـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــيُولِكالريـ ــــــــــــــــــــدرِ السُّ ــــــــــــــــــــاةِ مُنحْ كَصَفَ

وتجسّـد الصـورة الأولى خفّـة الحركـة والثانية قوة الأثر. واسـتغل الشـاعر نفسـه ريح 
السموم الشديدة اللَّهيب للإيحاء بقوة بأس الممدوحين يقول)3(:

]رمل[

ــمُومْ ــ ـ ــحُ السَّ ــ ــى رِيـْ ــ ــوْمَ الوَغَـ ــ ــهَا يـَ ــ ـــــاعِدَينْْبأَسُْـ تلَفَْـــــحُ الأعـــــدا بِبَطـْــــشِ السَّ

2 ـ ظواهر الأرض:
وجد الشـعراء فـي ظواهرها صـوراً واصفة لمعانيهـم وأهم عنصرين اسـتأثرا باهتمامهم 
البحر والجبال. هذا مع تقلصّ الصور الخاصة بالصحراء رغم وجود العديد من متعلقّاتها. ونفسّر 
ذلـك بتأثير البيئة في خيال الشـعراء. فكون البحرين مجموعة مـن الجزر جعل أهلها على صلة 
وثيقة بالبحر وجعل صفاته وعناصره ماثلة لأذهانهم. ولعلّ طبيعة بادهم الزراعية جعل منظر 

الصحراء بمعانيها المختلفة بعيداً عن أنظارهم، إلى حدٍّ ما، رغم وجودها على مقربة منهم.

صورة البحر: تنتشـر انتشـاراً واضحاً إلا أن أغلبها تقليدية. وغالباً ما يسـتخدم لتجسـيد 
خلق الجود أو في وصف غزارة العلم)4(. وما يدلّ عليه من معنى الكثرة.

ومـن صـور البحر الدالة علـى الضخامة قـول »عبد النبي بن مانع« فـي وصف الجيش 
الجراّر المتدافع الذي أحاط بالمرثي)5(:

ديوانه ص31.  )1(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، ص311.  )2(

المصدر نفسه، ص334.  )3(
فـي تشـبيه النَّـدَى بالبحـر يرُاجع ديـوان الخطـي ص20 الأبيـات مـن 34 – 36 وابـن معصوم المدنـي، علي   )4(
خان، سـافة العصر، مصدر سـابق، ص508 البيت 27. وفي تشـبيه غـزارة العلم بتدفقّ البحـر يرُاجع الأمين، 

محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج8 ص281 الأبيات التائية البيت 7.
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق ص511.  )5(
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س
درا ]بسيط[

ــمِغَـــــدَاةَ فاَضَـــــتْ عَليَـــــهِ كلُُّ مَشْـــــرَعَةٍ ــرِ مُلتْطَِـــ ــوْجِ البَحْـــ بـــــكلِّ جَيْـــــشٍ كمََـــ

ومن الأوصاف التي خرجت للتهويل والإيماء بالخطورة قول »أحمد الدمستاني«)1(:

]بسيط[

ـــــتْ ـــــهِ قـــــد زلَقََ ـــــقٌ في ـــــرٌ عَمِي ـــــقُ بحَْ ــيْهِوالعِشْ ــ ــنْ مَراَسِـ ــ ــتْ عَـ ــ ــرٌ وَتاَهَـ ــ ــومٌ كثيـ ــ قـ

واستثمر الشاعر نفسه موج البحر للدلالة على سرعة اندفاع فرس المرثي)2(:

]بسيط[

دَہُ ــوَّ ــ ــرِ عَـ ــ ــوْجِ البَحْـ ــ ــبوُحٍ كمََـ ــ ــى سَـ ــ ــالِعَلـَ ــ ــرٍّ وإقبَْـ ــ ــدَى كَـ ــ ــمَنَاياَ لـَ ــ ــوْضَ الــ ــ خَـ

واستخدم »عبد اللَّه بن محمد الحسيني« البحر لتصوير مهابة ممدوحه وشدّة الفروق 
منه. يقول)3(:

]وافر[

ــــراَباَوَلـَــــوْ أوَْعَـــــدْتَ مَـــــاءَ البَحْـــــرِ زجَْـــــراً ــ ــ ــ ــهِ سَ ــ ــ ــ ــ ــــنْ مَهَابتَِ ــ ــ ــ ــــتْ مِ ــ ــ ــ لأمَْسَ

فامتنـاع الممدوح عن تهديد مـاء البحر حال دون تحوّله إلى سـراب وفي ذلك مبالغة 
ووصول بالمهابة إلى الذروة.

بـرزت متعلقّـات البحر كظواهـر وصفية للعديد مـن الموصوفات. ويـكاد اللؤلؤ يحتل 
المرتبـة الأولى بينهمـا. فقد اتخذت العقود المصنوعة منه صورة تماثل الدموع في تسلسـلها 

كقول »ماجد بن أحمد«:
]بسيط[

ـــــبِ)4(لَا كاَنَ جِيْـــــدُ مُصَابِـــــي عَاطِـــــاً ولـَــــهُ ـــــؤِ الرَّطِ ـــــودُ اللؤل ـــــوعِ عُقُ مُ ـــــن الدُّ م

كمـا جُعِـل نموذجاً يشُـبّه به حديـث المرأة في نفاسـته وجمالـه يقـول »عبد اللَّه بن 
محمد«)5(:

]طويل[

بدَْرُ أم  ـــــــــقَ  تأَلَّـَ أمَْ برقٌ  أمَْ سِــــــــــحْرُأوََجْهُــــــــــكِ  تنَاثرََ  دُرٌّ  ولفَْظـُـــــــــكِ أم 

ديوان الدمستاني، ص207.  )1(
المصدر نفسه، ص217.  )2(

ابن معصوم المدني، علي خان، سافة العصر، مصدر سابق، ص511.  )3(
التاجـر، محمـد علي، المسـودّات الأولى للمنتظـم، مصدر سـابق، ترجمة الشـاعر. وترُاجع أيضـاً قصيدة طه   )4(
العـرادي عنـد البـادي، حسـين بن علـي، رياض المـدح والرثـاء، مصـدر سـابق،ص548 البيـت 46. وقصيدة 

التاجر في ص346 البيت 4.
ابن معصوم المدني، علي خان، سافة العصر، مصدر سابق، ص514.  )5(
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وفي العموم اسـتخدم اللؤلؤ كعنصر جمالي فوصفت به أسنان المرأة ووجهها وما إلى 
ذلـك)1(. ومـع التصاقهم بهذا العنصر وكثرة معايشـتهم له ظلتّ صوره عندهـم تقليدية تدور 

في أطر الأقدمين ولم يبتكروا جديداً.

الجبـال: تـرد صورهـا بوفـرة ولعـلّ خلوّ البـاد منهـا جعلهـا مثيـرة فأكثروا مـن ذكرها 
كتعويـض عـن غيابهـا. وقـد اسـتعملها الشـعراء للدلالـة على معـانٍ عديـدة لا تـكاد تتخطىّ 
اسـتعمالات الأقدميـن. فقـد اسـتخدمت للدلالـة علـى معنـى الثبـات كقـول »عبد النبي بـن 

مانع«)2(:

]بسيط[

ــهِ ــ ــجَوَادُ بِـ ــ ــضُّ الــ ــ ــنَ ينقـ ــ ــهُ حِيـْ ــ ــرمِِكأنّـَ ــ ــن العَـ ــ ــيْلٌ مـ ــ ــهِ سَـ ــ ــرُّ بِـ ــ ــوْدٌ يمَـ ــ طـَ

وتتسـم الصورة ببعض الحيوية لقدرة الجبـل ـ رمز الممدوح ـ على الصمود والمواجهة 
وسط جو عاصف شديد الاضطراب والتدافع.

وجعلها »طه العرادي« نموذجاً للقوة والصابة النفسية، فقال في وصف مأساة النساء 
الهاشميات)3(:

]بسيط[

لـَــــهُ ــالهَُـــــنَّ نـَــــدْبٌ مُذِيـــــبٌ لـَــــوْ تحََمَّ ــ ــنْ أعََاليِْهَـ ــ ــرَّتْ مِـ ــ ــانِ لخََـ ــ ــمُّ الرِّعَـ ــ شُـ

واستعمل في بيت آخر المعنى ذاته مع تحديد جبل بعينه يقول:

]طويل[

ـــــوَى ـــجِ الجَ ــ ـــــن لاعِ ـــنّ م ــ ـــا فيه ــ ـــــو أنّ م ـــــمَامُهَا)4(فل ـــــه شِ ـــــاخَ من ـــــوَى« سَ ـــــاخَ بـ»رضَْ أنََ

وضمّنها »عبد اللَّه الذهبة« معنى العلوّ والرفعة:

]سريع[

ـــــــــــــــذي ـــــــــــــــمُشْمَخِرُ ال ـــــــــــــــارُ الـ ـــــــــــــــنَ الفَخَ ناَطـَــــحَ مِنْـــــهُ الأخْمَـــــصُ الكَوكَْبـَــــا)5(أي

فالشاعر تصوّر الفخار جباً شامخاً، وللمبالغة جعل باطن قدميه يناطح السماء.

ترُاجـع علـى سـبيل المثال قصيـدة أحمد حاجـي البادي في شـعر الدمسـتاني ص381 البيـت 49، وقصيدة   )1(
علي الصالحي في مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر البيت 16.

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص511.  )2(
المصدر نفسه، ص547.  )3(

المصدر نفسه، ص551. ورضَْوَى جبل بالمدينة المنوّرة.  )4(
شبرّ، جواد، أدب الطف، مصدر سابق، ج7 ص89 ويرُاجع أيضاً البيت 3.  )5(
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درا وحمـل »خليل بن علوي« الصفوان الأملس معنى نفـاد ما باليدين وخلوّهما. يقول إثر 

سفر طويل مضنٍ)1(:

]طويل[

ـــــةً ـــــمَشُومُ بقَِيَّ ـــــرِي الـ ـــــيَ دَهْ ـــــقِ لِ ـــــمْ يبُْ فصَِـــــرتُْ كَصَفْـــــوَانِ صَليِـــــدٍ مِـــــنَ القَطـْــــرِوَلَ

عالمال يوان:
عوّل شـعراء »البحرين« على عالم الحيوان يسـتقون منه الصور ويضمّنونه العديد من 
المعانـي المتعلقّـة بطباعه، كصفات القوة، والضعف، والمعاييـر الجمالية الكامنة في العقلية 

العربية وفي الموروث الشعري.

ويحتـل الأسـد مكانـة خاصـة ولا غـرو فهو يرمـز في مفهـوم العـرب إلى قيـم أخاقية 
عديدة كالشجاعة والقوة والسيادة والأنفة وما إليها من معانٍ.

وتـرد فـي سـياق النصـوص الشـعرية جـلّ تسـمياته من أسـد وليـث وضيغـم وضرغام 
وحيدر وقسورة وغضنفر وغيرها.

وأكثـر صوره تأتي في إطار الإشـادة بالبطولـة والإقدام. فترتبط بالتالـي بميدان القتال. 
يشبّه »سلمان التاجر« ممدوحه في حالة الهيجان إباّن الحرب بالأسد فيقول:

]بسيط[

يخُْشَــى عَلىَ الـــمَوْتِ مِنْهُ الرَّهْبُ والهَربَُ)2(يهَُـــــبُّ للِحَـــــربِْ مُغْتاَظـــــاً كَقَسْـــــوَرةٍَ

وتشـي الظـال المضافـة للصـورة فـي الشـطر الثانـي بشـدّة إعجـاب الشـاعر ورفعـه 
الممدوح إلى قمّة سامقة في البطولة.

ويلتقـط »ناصر بـن أحمـد« من الأسـد معنى المهابـة والإجـال ليخلعها علـى المرثي 
فيقول)3(:

]بسيط[

وعـــــن ذِرَاعَيْـــــهِ أسُْـــــدُ الغَـــــابِ تنَْتكَِـــــبليَْـــــثٌ تظَـَــــلُّ لـَــــهُ الأسََـــــادُ مُطرْقِـَــــةً

ديوانه ص84.  )1(
البـادي، حسـين بن علـي، رياض المـدح والرثاء، مصـدر سـابق، ص350 يرُاجع أيضـاً لنفس الشـاعر ص305   )2(

البيت 31 وص344 البيت 29.
المصدر نفسه، ص452 والأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج10 ص202.  )3(
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ويرسـم »أحمد بن طعّان« مشـهداً يخلع فيـه على المرثي صورة الأسـد، ويتطرق لذكر 
الكثير من متعلقاته يقول:

]مجزوء الكامل[

ــةٍ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنَ بعَزمَْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي العَرِيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــيْ أدََانيِْهَـــــــــــــــا الأخََاشِـــــــــــــــبْيحَْمِـ توُْهِـــ

ــــبْمَهْمَـــــــــــــــا وَعَـــــــــــــــى الأشَْـــــــــــــــباَلَ تـَــــــــــــــزْ ــ ــ ــ ــ ــارَ غَاضِـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراَتٍ غَـــ ــ ــ ــ ــ ــ أرَُ ضَائـِ

ــــــــــــوَارِي ــــــــــــمِ الضَّ ــــــــــــي أجُُ ــــبْفيصــــــــــــولُ ف ــ ــ ــ ــ ــ ــلُ كالثَّعَالـِ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي تعَْسِـــ ــ ــ ــ ــ وهـــ

بِيْضُهُـــــــــــــــمْ عِـــــــــــــــوَضُ الــــــــــــــــمَخَالبِْ)1(فـــــــــــــــي فتيـــــــــــــــةٍ آسَـــــــــــــــادُ غِيْـــــــــــــــلٍ

فقد تخيّل حماه عريناً وأولاده أشبالاً وأصواتهم زئيراً وأصحابه أسُُوداً وسيوفهم مخالب 
وخصومـه حيوانـات ضارية شـاردة والميـدان أجمة. فالصورة بـكل أبعادها مسـتقاة من عالم 

الحيوانات المفترسة.

الحيوانات عامة:
للحيوانـات ذات المفهـوم الجمالي فـي العرف العربي مـن ظباء ورئـام ومهاة وغزلان 
لتَ معنى الضعف والخوف الأنثوي،  رصيـد وافر. فعاوة على اتخاذها نموذجاً للحسـن)2( حُمِّ

كقول »حسين الشاخوري« في فرار الوحوش من جثث الهاشميين)3(:

]بسيط[

ــمْ ــو لمصرعِهِـــ ــ ــاعُ أنْ تدَْنـُ ــ ــشُ ترَتْـَ ــاوالوَحْـــ ــ ــنْ ضَوَارِيهَْـ ــ ــا مِـ ــ ــراَعُ ظبَُاهَـ ــ ــا تـُ ــ كمـ

واتخـذوا من النعاج مثـالاً للخوف. فقال »أحمد الدمسـتاني« مصـوّراً بطولة الممدوح 
مشبهّاً إياه بالأسد والأعداء بالنعاج)4(:

]كامل[

ــهِ ــ ةِ بأَسِْـ ــدَّ ــ ــوْفِ شِـ ــ ــنْ خَـ ــ ــوا مِـ ــ يْغَمَـــــافتفرَّقـُ مِثـْــــلَ النِّعَـــــاجِ إذَِا بصََـــــرنَْ الضَّ

جعلـوا مـن الجيـاد رمـزاً للخيـاء والنجابة. فقـال »الخطـّي« مخاطبـاً المنيّة مسـتعيراً 
للمرثي صورة المُهْر السابق في الطراد)5(:

البـادي، حسـين بن علـي، رياض المـدح والرثـاء، مصدر سـابق، ص154. والأخشـب كل جبل خشـن غليظ،   )1(
والخشيب من السيوف الصقيل.

ترُاجع على سـبيل المثـال أبيات عبد اللَّه بـن محمد الدالية في السـافة ص508 البيـت 5 وأبيات علوي بن   )2(
إسماعيل في المصدر نفسه ص519 الأبيات 1 ـ 3. وديوان الخطيّ ص43 القصيدة الدالية كامل البيت2.

المجموعة )1( ص72.  )3(
ديوان حسن الدمستاني ص241.  )4(

ديوانه ص39.  )5(
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ــا ــ ــرٍ طاَلمََـ ــ ــوَاءِ مُهْـ ــ ــن غَلـْ ــ ــتِ عـ ــ بـَــــذَّ الجِيَـــــادَ بـــــكلِّ يـَــــوْم طِـــــراَدِوكََفَفْـ

وتخيّـروا بعـض حـالات الإبل ووصفـوا بهـا. كقـول »الخطيّ« مشـبهّاً وضع النـاس بعد 
الفقيد بالإبل المهملة الضائعة)1(:

]بسيط[

ــدَكاَيـَــــا مَـــــنْ مَضَـــــى وَبقَِينَـــــا بعَْـــــدَہُ هُمُـــــاً ــ ــا وخَلّـَ ــ ــرُ أفَنَْانـَ ــ هْـ ــفَ الدَّ ــ ــو أنَصَْـ ــ لـ

الطيـور:

اسـتحضر الشـعراء العديد من أنواعها واتكأوا عليها كمصدر خيالي مسـتخدمينها كرمز 
للعديـد مـن السـجايا. وهم قـد يذكرونها فـي شـكلها العمومي دونمـا تحديد، كقـول »لطف 

اللَّه بن محمد« مشبهّاً النساء العلويات بعد مقتل رجالهن بسرب الطير الخائف)2(:

]طويل[

عَـــــةً رِيمـــــةِ صَائـِــــدُبـَــــرَزْنَ كَسِـــــربِْ الطَّيـْــــرِ تبكِـــــي مُرَوَّ كمََـــــا رَاعَ غِـــــزلَْانَ الصَّ

وذكروا القطا واتخذوها مثالاً للضعف والخوف. يقول »أحمد بن عبد الرؤوف« مشـبهّاً 
بها أعداء الممدوح الفارّين)3(:

]كامل[

ـــمْ ـــ ـــهُ كَأنََّهُــــ ـــ ـــومُ عَنْــــ ـــ ـــرَّ القــــ ـــ ـــ ـــرَّ فـَ ـــ ــرِإنْ كَــــ ــ ــرٍ كاَسِـ ــ ــتْ بِصَقْـ ــ ــا رِيعَْـ ــ ــربُْ القَطـَ ــ سِـ

أما الممدوح نفسـه فقد شـبّهه الشـاعر بالصقر. ومن الطيور الجارحة التي وصفوا بها، 
العقـاب الذي رمُز بـه إلى القوة، فقـد ماثل »عبد النبي بـن مانع« به الهاشـميين في حربهم 

يقول)4(:
]بسيط[

ــمِيعَْـــــدُونَ بيَْـــــنَ العَـــــوَادِي غَيْـــــرَ خَافِقَـــــةٍ ــ ــى رخُُـ ــ ــانٍ عَلـَ ــ ــدْوَ عُقْبَـ ــ ــمْ عَـ ــ قلُوُبهـ

الحشرات:

التقطـوا صـور الكثيـر منهـا وحمّلوهـا العديد مـن المعاني. يقـول »خليل بـن علوي« 
مقارناً الجيوش المتدافعة بالجراد المتطاير)5(:

ديوانه ص85.  )1(
المجموعة )1( ص308.  )2(

التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )3(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص511.  )4(

ديوانه ص191.  )5(
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]طويل[

ـــــمْ ـــــثُ أنََّهُ ـــــا حي ـــــمْ وســـــعُ الفَضَ ـــــاقَ بِهِ ــرِوَضَ ــ ــا مُتطَاَيِـ ــ ــي الفَضَـ ــ ــراَدٍ فـ ــ ــلِ جَـ ــ كمَِثـْ

واسـتحضروا صـورة العناكـب وجعلوها مثـالاً للضعف. يقـول »لطف اللَّه بـن محمد« 
ملمّحاً إلى بطولة ممدوحيه)1(:

]طويل[

ــا ــ ــنَ تنََالهَُـ ــ ــردِْ حِيْـ ــ ـ ــابِغَاتُ السَّ ــ ــا سَـ ــ ــبِفمََـ ــ ــ ــ ــ ــيجُ العَنَاكِ ــ ــ ــ ــ ــيُوفهُُمُ إلاّ نسَِ ــ ــ ــ ــ سُ

وعرضـوا للحَيَّـات كثيـراً، واتخذوها رمـزاً للخطر والأذى. ونسـجوا حولها صـوراً لا يخلو 
بعضهـا من طرافـة. يقرن »جعفـر الخطـّي« أذى الحنين للأهل والأوطان بسـمّ الأسـاود وهي 

أخطر الحيّات فيقول)2(:

]كامل[

ــــــــــاوِدٍ ــــــــــحَشَا بِأسَ ــــــــــي الـ ــــــــــرٍ يرَمِْ مَـــــا مَـــــنْ نهََشْـــــنَ يفُِيـــــدُ فِيـــــهِ الرَّاقِـــــيوَتذََكُّ

والصـورة تنـمّ عن قـوّة العواطـف وتعاظـم الشـوق وعُمق أثـره، تنضح بذلـك الصورة 
الواصفة صورة الحيّات ذات الخطر العظيم والضرر الشديد التي يتعذّر مداواة نهشها. ويصوّر 

ل فيقول: »خليل بن علوي« الأثر السيّئ والفعّال لرمح الممدوح في العدو فيضارعه بالصِّ

]طويل[

ـــزلِاً ــ ـــرضَ مَنْ ــ ـــمْ ي ــ ـــلِ لَ ــ ـــلِ الرَّمْ ــ ـــح كَصِّ ــ سِـــــوَى القَلـْــــبُ مـــــن أعدائـِــــهِ والــــــحَنَاجِرِ)3(وَرمُْ

ل أخبث الحيّات. وينمّ اسـتعمالها صورة واصفة للرمح بأنها من النوع المسـتقيم  فالصِّ
والمنتصـب كالقنـاة، كمـا إن اسـتقرارها فـي القلـب والحناجر مما يزيـد من أثرهـا ويضاعفه 

فيجعله عاجاً شديد المضاء قاضياً.

وكما يظهر من الشاهدين استعملت الحياّت لوصف عناصر معنوية وأخرى مادية.

يبـدو ممـا سـبق أن جـلّ الحيوانـات المسـتخدمة هـي مـن البيئـة العربية. ولمـا كان 
الشعراء يعيشون في بيئة حضارية عامرة فمصادر خيالهم تقليدية مروية محفوظة.

عالمالنبات:
تقلّ تلويناته عن عالم الحيوان بيد أنه لا يخلو من تنويع:

المجموعة )1( ص292.  )1(
ديوانه ص79.  )2(

ديوانه ص191.  )3(
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ذكـروا العديد مـن صنوفها واتخذوها صوراً جمالية، وصفوا بهـا المرأة في مجال الغزل 
غالبـاً. وهم قد يركّـزون على ألوانها كعنصر واصـف. ومن الزهور التي ذكروهـا الورد ووصفوا 

به خدّ الحبيبة: يخاطب »عبد الرؤوف بن الحسين« صاحبته فيقول)1(:

]بسيط[

ــعَرِ ــ ـ ــكِيَّةَ الشَّ ــ ــا مِسْـ ــ ــدِّ يـ ــ ــةَ الخَـ ــ ــرِوَردِْيّـَ ــ ــةَ البَصَـ ــ ــا مَكْحُولـ ــ ــرِ يـ ــ ــةَ الثَّغْـ ــ يّـَ دُرِّ

ذكروا الجلنّار وقرنوا لونه بخدّ المرأة. يقول »خليل بن علوي«)2(:

]رجز[

ــــــــــــا ــــــــــــدُہُ وجُلَّنَ ــــــــــــلٍ جَعْ ــــــــــــكُ ليَْ ــدُحَالِ ــ ــ ــ ــ ــدْنٌ أمَْلَ ــ ــ ــ ــ ــدُّ لَ ــ ــ ــ ــ ہُ والقَ ــدُّ ــ ــ ــ ــ رِ خَ

وخلعوا صورة الأقحوان على المبسم. فقال الشاعر نفسه)3(:

]كامل[

ــةٍ ــ ــ ــ ــ ــوَانِ وَوَجْنَ ــ ــ ــ ــ ــمٍ كالأقُحُْ ــ ــ ــ ــ ـــــمَاذُو مَبْسِ مُتبََسِّ الــــــهَوَى  ذُرَى  كالأرُجُْـــــوانِ 

واسـتحضروا مـا تنشـره البسـاتين مـن روائـح فوّاحـة فقرنوهـا بالسـام المُهْـدَى إلـى 
الأصحاب. يقول »الخطيّ«)4(:

]طويل[

ــةٍ ــ ــمُ رَوْضَـ ــ ــرَّتْ مَبَاسِـ ــ ــا افتْـَ ــ ــاَمٌ كمـ ــ قبُـــــولِسَـ نســـــيمُ  بِرَيَّاهَـــــا  فجََـــــاءَ 

وعرجـوا على النباتات خاصّة الصحراوية ووظفّوها لمعانيهم. ونظراً لتعدّدها سـنقتصر 
على بعضها فقط.

ذكروا الشـيح والعَنم واستغلوهما كمظهر جمالي. يتصوّر »علي الصالحي« ديار الأحبة 
متزينة ببرد مزخرف بذينك النباتين)5(:

]بسيط[

ـــــيحِ والعَنَـــــمِمَعَاهِـــــد طاَلمََـــــا الوَسْـــــمِيُّ ألَبَْسَـــــهَا ـــــتْ بِوَشْـــــيِ الشِّ بـُــــردْاً توَشَّ

التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )1(
ديوانه ص33.  )2(

المصدر نفسه ص108.  )3(
ديوانه ص98.  )4(

التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )5(
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واسـتلهم »عبد النبي بـن مانـع« غصـون الطلح والسـلم المبعثـرة ليضارع بهـا القتلى 
الهاشميين)1(:

]بسيط[

ــــى أصَْبَحُـــــوا مَثـَــــاً ـــــيْفُ حَتّـَ ـــلمَِأفناهُـــــمُ السَّ ــ ـــحِ والسَّ ــ ـــونِ الطَّلْ ــ ـــرَى كَغُصُ ــ ـــى الثَّ ــ عَلَ

والتقـط »أحمد بن طعّان« شـوك القتـاد ووظفّه للدلالـة على الألم وصعوبـة التحمّل، 
فقرن السكوت على الضيم بالنوم فوق القتاد)2(:

]وافر[

ــادِفـَــــدَعْ يـَــــا لائمِـــــي لوَْمِـــــيْ فنََوْمِـــــي ــ ــي القَتـَ ــ ــي فـ ــ ــي كَنَومِـ ــ ــى ضَيْمِـ ــ علـ

ووجد »علي بن أحمد الكامل« في غصن النقا صورة وصف بها قدّ الحبيبة. يقول)3(:

]متقارب[

ــــــــــتْ ــــــــــيَ إنْ أقَبْلَ ــــــــــا هِ ــــــــــنُ النَّقَ ــرُوَغُصْ ــ ــ ــ ــ ــبِ إذَِا تدَْبُ ــ ــ ــ ــ ــفُ الكثي ــ ــ ــ ــ وَحِقْ

وتأخـذ النخلـة أبعـاداً بارزة فـي شـعر »البحريـن«. فكونها المحصـول الفاحـي الأوّل 
جعلها شـديدة الالتصاق بخيالهـم. ولتعلقّهم بها اتخـذوا صفاتها ومامحها نموذجـاً صوّروا به 

الكثير من معانيهم.

وتناولوا أجزاءها فماثل »علي بن أحمد الكامل« انحناءة جسد المتعبِّد بالعرجون)4(:

]بسيط[

امُ ليَْـــــلٍ مِثـْــــلُ عُرجُْـــــونِمِـــــنْ كلُِّ أرَوَعَ لا تخَْبُـــــو زنِـَــــادُ قِـــــرَى لـَــــهُ وقـَــــوَّ

واسـتوحى »خليل بـن علـوي« السـعف فتصـوّر طائـراً حلـّق فـوق سـعفة فاضطـرب 
وارتعش ليضارع به قلب السيدة »زينب« عند خطابها أخيها »الحسين« بعد قتله)5(:

]كامل[

ــعْفَةٍ ــرٍ بِسَـــ ــلُ طيَْـــ ــ ولكـــــنْ لـَــــهُ فِـــــرطَْ الكَآبـَــــةِ صَائـِــــدُأخَِـــــي إنَِّ قلَبِْـــــي مِثـْ

وعوّلوا على صفاتها يسـتمدّون منها صورهم. يقول »جعفر الخطيّ« ناقاً صورة أعجاز 
النخيل وما تعنيه من موات إلى الأبطال الذين جدلهم الممدوح)6(:

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص512.  )1(
المصدر نفسه، ص149.  )2(

التاجر، محمد علي، المسودّات للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )3(
ديوان حسن الدمستاني ص339.  )4(

ديوانه ص30.  )5(

ديوانه ص73.  )6(
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ــــاركُِ الأبَطـَــــالَ صَرْعَـــــى فـــــي الوَغَـــــى ــــــــــعِالتّـَ ــــــــــلٍ مُنْقَ ــــــــــازُ نخَْ ــــــــــمْ أعَْجَ فكأنَّهُ

وفي الصورة تضمين قرآني من قوله تعالى: ژۇ     ۆ ۆ    ۈ  ۈ ۇٴژ)1( وغيّر 
اللفظة الأخيرة بما يتناسب والقافية.

ـحُوق( التي زلزلتها الرياح  ويلتقط »علي بن أحمد الكامل« صورة النخلة الطويلة )السَّ
العاتية ليخلعها على »مرحب« اليهودي حين فتك به الإمام »عليّ«)2(:

]متقارب[

ـــحُوقِ ـــ ــــ ـــلَ السَّ ـــ ـــ ـــاً« مِثـْ ـــ ـــ لَ »مَرحَْبـ ـــدَّ ـــ ــرُوَجَــــ ــ ــ ــ ــ ــا صَرصََ ــ ــ ــ ــ ــلِ زلَزْلَهََ ــ ــ ــ ــ ــنَ النَّخْ ــ ــ ــ ــ مِ

ال ـ  وقـد ذهب »حسـن الدمسـتاني« إلى تشـبيه »عمرو بن عبـد ودّ العامـري« بالفُحَّ
ذكر النخيل ـ حين بطش به الإمام »عليّ« يقول)3(:

]سريع[

ــــةٍ ــ ــ ــ ــــــي ضَرْبَ ــ ــ ــــرَّارُ ف ــ ــ ــ ــهُ الكَ ــ ــ ــ ــ ــبْفاَنتاَشَ ــ ــرْيَ القَصَـ ــ ــاقيَهِ بـَ ــ ــا سَـ ــ ــرَى بِهَـ ــ بـَ

رَى الـــــذُّ عَـــــاري  ـــــالِ  كالفُحَّ ــبْفطَـَــــاحَ  ــ ــ ــ ــ ــةٌ فاَنقَْلَ ــ ــ ــ ــ ــهِ صَاعِقَ ــ ــ ــ ــ ــرَّتْ بِ ــ ــ ــ ــ مَ

ال بالقـوة والضخامة. واسـتوحى »الخطيّ« صـورة النخلة المفردة  وتوحـي صـورة الفُحَّ
عن أمثالها ليماثل بها وحدته بعد اختطاف المنون أهله وأصحابه)4(:

]كامل[

ــــــــــةٌ ــــــــــي نخَْلَ ــــــــــمُ كَأنَِّ ــــــــــتُ بعَْدَهُ ــاوَبقَِي ــ ــن أصَْنَائهَِـ ــ ــدُ عـ ــ ــا بعَْـ ــ ــد أفَرْدَُوهَـ ــ قـ

لقـد برزت الحيـاة النباتية إقليميـة ومحليّة في شـعر البحرين. واحتلـّت النخلة مكانة 
هامة. فكانت البيئة الطبيعية مصدراً استلهمه الشعراء. فاقتبسوا بعضه وابتكروا بعضه الآخر. 
ولا مـراء في أن الطبيعة بأبعادها وزواياها معين لا ينضب وملك للخيال الإنسـاني في جميع 
عصـوره وأجيالـه شـريطة ألا تبتذل أو تجمد عناصرها. وغلب على صور الشـعراء اسـتعمالات 

الأقدمين فأتت تقليدية مطروقة وكان حظّ صور الطبيعة المبتكرة قلياً.

ثايياً:التراثالث افي:
تشـكّل الثقافـة بمختلـف مسـتوياتها وأبعادها معينـاً خصباً أمـدّ الشـعراء بالكثير من 

سورة القمر، الآية 20.  )1(
التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )2(

ديوانه ص90.  )3(
ديوانه ص5.  )4(
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الصـور والأخيلـة. فقـد عمـدوا إلـى عناصرهـا المختلفـة يسـتخرجون منهـا النظائر والأشـباه. 
ويمكـن حصر صنـوف الثقافة التـي اسـتلهموها في ثاثة أصنـاف: الثقافـة الدينيـة، والثقافة 

التاريخية، والثقافة الأدبية. وكان دورها في تشكيل صور الشعراء أقلّ من دور الطبيعة.

ى أخيلة الشـعراء. فقد  1. الثقافـة الدينية: شـكّلت صور القـرآن الكريم معيناً هاماً غَذَّ
عمـدوا إلى تضمين شـعرهم الكثير منها تـارة، وإلى الاقتباس منها تارة أخـرى، ومرّ بنا العديد 
منهـا. وقـد أتـت صـور الحديث الشـريف فـي مرتبـة تاليـة وبحجم أقـلّ كثيـراً، ومـن الصور 
المقتبسـة من آي الذكر الحكيم قول »الدمسـتاني« مشـيراً إلى عدم جدوى خطاب الحسـين 

ت بأقفال)1(: للجيش المحارب متصوّراً أن آذانهم سُدَّ

]بسيط[

ــدَةً ــ ــحِ فاَئـِ ــغُ النُّصْـــ ــمْ بلَِيـــ ــمْ يفُِدْهُـــ ــ ــالِ فلَـَ ــ ــ ــ ــ تْ بأقَفَْ ــدَّ ــ ــ ــ ــ ــماعَهُمْ سُ ــ ــ ــ ــ كأنَّ أس

والتشبيه مستقى من قوله تعالى: ژک گ گ  گ  گ ڳ ڳژ)2(.

وقول »سلمان التاجر« مشيداً ببطولة الهاشميين مصوّراً شدّة تعلقّهم بالحرب)3(:

]خفيف[

ــوَانٍ ــ ــ ــ ــ ــدُودُ غَ ــ ــ ــ ــ ــا خُ ــ ــ ــ ــ ــكأنَّ الظُّبَ ــ ــ ــ ــ ــراَبِف ــ ــ ــ ــ ْ ــبُ الأتَ ــ ــ ــ ــ ــي كواع ــ ــ ــ ــ والعَوَالِ

والصورة في الشـطر الثاني مسـتقاة من الآية الكريمـة: ژ ٱ  ٻ   ٻ * ٻ پ * 
پ پ  ژ)4(.

»أحمـد  يخاطـب  معانيهـم.  يناسـب  مـا  وأخـذوا  الشـريف  الحديـث  بصـور  تأثـّروا 
الدمستاني« الهاشميين فيقول)5(:

]سريع[

ــداً ــ ــ ــ ــ ــاةٍ غَ ــ ــ ــ ــ ــفْنُ نجََ ــ ــ ــ ــ ــمْ سُ ــ ــ ــ ــ ــدَىفإنَّكُ ــ ــ ــ ــ ــرقِْ الهُ ــ ــ ــ ــ ــامُ طُ ــ ــ ــ ــ ــم أعَْ ــ ــ ــ ــ وأنتُ

والصـورة مسـتقاة مـن قولـه : »مَثـَلُ أهَـلِ بيتـي كمَثـَلِ سـفينةِ نـوح مَـنْ رَكبهَـا 
نجََا...«)6(. وكقول »أحمد بن طعّان« في التنويه بالهاشميين)7(:

ديوان حسن الدمستاني ص216.  )1(
سورة محمد، الآية 24.  )2(

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص283.  )3(
سورة النبأ، الآيات 31 - 33.  )4(

ديوان حسن الدمستاني ص256.  )5(
المحبّ الطبري، ذخائر العقبى، مصدر سابق، ص20.  )6(

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص119.  )7(
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ــمُوالــــــحَقُّ مَعَهُـــــمْ وفيهِـــــمْ مِنْهُـــــمُ بِهـــــمُ ــ ــمُ لهَُـ ــ ــم منهُـ ــ ــرٍ ففيهـ ــ ــل كلُُّ خَيـْ ــ بـ

فتشـخيص الحـقّ وجعله بمعيّـة الممدوحين مأخوذ مـن قوله : »علـيٌّ مع الحقِّ 
والحقُّ مع عليٍّ حيث كان...«)1(.

اسـتندوا إلـى بعض مفاهيـم العقيدة واسـتخدموها نظائـر لموصوفاتهم. وهـي تتنوّع 
بيـن شـخصيات ذات مدلـول سـامٍ كمصطلـح »نبـيّ« بمعناهـا العـام، ومنها قـول »خليل بن 

علوي« قارناً ممدوحه في كماله بنبيّ، وشعره بالآيات)2(:
]خفيف[

ــيٌّ ــ ــ ــ ــ ــالِ نبَِ ــ ــ ــ ــ ــتَ للكَمَ ــ ــ ــ ــ ــا أن ــ ــ ــ ــ ــــــــــاتِإنَّمَ ــــــــــتَ بالآيَ ــــــــــعْرِ جِئْ ــــــــــنَ الشِّ وَمِ

وبين معانٍ لها صلة بحياة الآخرة، كتشـبيه الأماكـن ذات المكانة الخاصة بالجنّة. ومنه 
قول »سلمان التاجر« مخاطباً »كرباء«)3(:

]مجزوء الكامل[

الـــــــــــــــــــــ ـــةُ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ جَنَّ إلاّ  ــــــتِ  ـــ ـــ ـــ ـــ ــ أن ـــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ فِـــــــــــــــردَْوْسِ أو بيَْـــــــــــــــتُ »الخَلِيـــــــــــــــلِ«مَ

والصورة الأخيرة كناية عن القدس الشريف.
وعوّلـوا علـى متعلقّات الجنّة مـن مائكة وحور فاسـتخدموها نظائر. يقـول »الوائلي« 

متعجّباً من فتنة صاحبته)4(:
]رمل[

ــــتْ ــ ــ ــ َ ــورِ أتَ ــ ــ ــ ــ ــنَ الحُ ــ ــ ــ ــ ــاَكٌ أمْ مِ ــ ــ ــ ــ ــــــــــيأمََ ــــــــــا عَجَبَ ــــــــــن مُقْلتَيَْهَ ــــــــــي م عَجَبِ

كمـا وجـدوا فـي الجحيـم نموذجـاً للعـذاب فاسـتخدموه في صورهـم. يقـول »أحمد 
الدمستاني« قارناً به العشق)5(:

]بسيط[

ــهِهُـــــوَ الجَحِيـــــمُ فـــــإنْ يمُسِسْـــــكَ لَاهِبُهَـــــا ــ ــرَ يطُفِْيـ ــ ــأنََّ البَحْـ ــ قْ بِـ ــدِّ ــ ــا تصَُـ ــ فـ

الثقافة التاريخية:
وهـي شـديدة الارتباط بالثقافـة الدينيـة، لأن الكثير مـن أجزائها مسـتمد من القصص 

القرآني أو المصادر المرتبطة بها.

الهيثمي: مجمع الزوائد، مصدر سابق، ج7 ص238.  )1(
ديوانه ص100.  )2(

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص312.  )3(
ديوانه ص89.  )4(

ديوان حسن الدمستاني ص207.  )5(
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ولشـخصيات الأنبيـاء السـابقين للإسـام وأخبارهـم بـروز واضـح خاصـة فـي الشـعر 
المذهبـي. ومن الأنبياء الذين تردّد ذكرهم موسـى  فقد ظهر كشـخصية مقدّسـة، خاصة 
موقـف هويـّه حيـن تجلىّ له نـور الخالق. فشـبهوا به »الحسـين« حين سـقط شـهيداً. يقول 

»سلمان التاجر«)1(:

]كامل[

ــــهُ سِ رَبّـُ ــمُفدََعَـــــاهُ بالـــــوَادِي الــــــمُقَدَّ ــ يعَُظّـِ ــهِ  ــ للإلـَ ــى«  ــ »مُوسَـ كَــــــ  ــوَى  ــ فهََـ

فأرض »الطفّ« غدت في منظور الشـاعر بمثابة الوادي المقدس »طوى«، و»الحسين« 
غدا يضارع »موسى«، والسقوط ليس موتاً وإنما خشية لشدّة الإجال والتعظيم.

ونـوّہ »أحمد بن طعّـان« بما أظهره المرثي في سـاحة الوغى من بطولـة فماثله بعصا 
»موسى« في إبطالها مفعول السحرة)2(:

]كامل[

ارِفاَنسَْـــــابَ ثعُْبَـــــانُ الوَغَـــــى كَعَصَـــــا النَّبِـــــي ـــــحَّ السَّ صُنْعَـــــةَ  ـــــفُ  تلَقََّ مُوسَـــــى 

ووجد »لطف اللَّه بن محمد« فيما شـهر به أنبياء اللَّه »يعقوب« و»يوسف« و»أيوب« 
مـن أحزان صورة معبّرة عن الألم والصبر. فخلعها على النسـاء الهاشـميات بعد قتل أوليائهن. 

قال)3(:

]طويل[

ــــةٌ ــالِ الأخََاشِـــــبِلهَُـــــنَّ عَلـَــــى فقَْـــــدِ الأحبَّـــــةِ رنّـَ ــ ــا شُـــــمُّ الجِبـَ ــــذُوبُ لهـــ تـَ

ــــــــــوَادِبِبِأحْـــــزاَنِ يعقـــــوبٍ وليِْعَـــــةِ يوُســـــفٍ ــــــــــوْحِ النَّ ــــــــــوبٍ ونَ ــــــــــرَّاءِ أيَُّ وضَ

وتمثلّ الشخصيات المذكورة رموز الحزن التي يضرب بها المثل.

واسـتثمر »جعفر الخطيّ« التراتيل الدينية التي يرددها قراّء الإنجيل والزبور فشـبّه بها 
صوت البابل في الربيع)4(:

]كامل[

ــهُ ــ ــ ــ ــ ــكَ وَوِرقُْ ــ ــ ــ ــ ــهُ عَلي ــ ــ ــ ــ ــو باَبِلُ ــ ــ ــ ــ ــــــــــورِتتَلُْ ــــــــــفَ زَبُ ــــــــــلٍ وَصُحْ ــــــــــفَارَ إنجْي أسَْ

وعـرج الشـعراء على أحـداث التاريخ القديـم خصوصـاً العربي يسـتلهمونها ويعقدون 

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص288.  )1(
المصدر نفسه، ص166.  )2(
المجموعة )1( ص293.  )3(

ديوانه ص53.  )4(
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س
درا روابـط بينهـا وبين ما طرقوه من معانٍ. وممـا عرضوا له من أحداث، الأخبـار المرويةّ عن عَاد 

وتبَُّع. فقرن »خليل بن علوي« بعض المهجوّين ببقاياهم، يقول)1(:

]خفيف[

ـــــالَ كَأنَّمَـــــا هُـــــمْ مِـــــنْ بقََايـَــــا تبَُّـــــعٍ أوَ عَـــــادِرُؤسَـــــاؤُهُمْ رَاشُـــــوا الضَّ

وكـرر هـذا الشـاعر أخبـار محنة عـاد وصرصرهـا. وممـا قاله فـي مضارعة فتك سـيف 
المرثي بها:

]كامل[

ــيْفِهِ ــ ــمَ سَـ ــ ــادٍ قاَئـِ ــ ــرَ عَـ ــ ــالُ صَرصَْـ ــ ـــــدَاءِ)2(فتَخََـ ـــــى الأعْ ـــــتْ عل ـــــا« عَصَفَ فـــــي »كرب

والتفتوا للأحداث ذات العاقة بتاريخ »البحرين« القديم. فشـبّه »حسـين الشاخوري« 
النسـاء الهاشـميات الأسـيرات وهنّ على النوق الهزال بأسـرى يوم »سـابور« حيث انتقم هذا 

الملك الفارسي انتقاماً وحشياً من أهل »البحرين« وحلفائهم يقول:

]بسيط[

ــى ــ ــالِ علـ ــ ــدْرٍ كاَلهِـ ــ ــةِ خِـ ــ ــم رَبِيبـَ ــ ـــــابوُرِ)3(وكـ ـــــومِ سَ ـــــرَى يَ ـــــالِ كَأسَْ ـــــفِ الجِمَ عُجْ

وعـوّل »خليل بن علـوي« على حادث اعتداء الزنج علـى »البحرين« ـ رغم وضاعتهم ـ 
كما يرى ـ ليحاكيه بتطفّل مدّعي العلم والشعر يقول)4(:

]طويل[

ــزرِي أرََاذِلٌ ــ ــ ــ ــ ــرِّ ت ــ ــ ــ ــ ــعراءِ الغُ ــ ــ ــ ــ كمـــــا الزنـــــجُ للبحريـــــنِ أضحَـــــتْ تطُـَــــاوِلُوبالش

الثقافة الأدبية:
عـوّل الشـعراء علـى ثقافتهـم الأدبية يسـتمدون منهـا مثلهـم، ويخلعون مـا عرف من 
معانيهـا علـى موصوفاتهـم. خاصـة في مجـال فنـون القول. فقـرن »جعفـر الخطـّي« في فنّ 

القريض بين ممدوحه وبين أعلى رموز الشعر العربي في الجاهلية وصدر الإسام. قال)5(:

]خفيف[

ــرِ«وَقرَِيـــــضٍ لـَــــو اجْتـَــــاهُ »امـــــرُؤ القيـــــسِ« ــ ــ ــ ــ ــداً دُونَ »حُجْ ــ ــ ــ ــ ــاهُ وال ــ ــ ــ ــ تمنَّ

ديوانه ص90.  )1(
ديوانه ص6 ويرُاجع أيضاً ص192 البيت 49.  )2(

البـادي، حسـين بـن علـي، ريـاض المـدح والرثـاء، ص537 وعـن أخبـار سـابور ذي الأكتـاف وعنفـه يرُاجع    )3(
الطبري، تاريخه، مصدر سابق، ج2 ص55 – 58 وابن الأثير، الكامل، مصدر سابق، ج1 ص229 وما بعدها.

ديوانه ص160.  )4(
ديوانه ص56.  )5(
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الأيـ عَفَـــــتِ  مـــــا  يسَْـــــتثَِيرُ  ــذْرِيغَـــــزلٌَ  ــ ــراَمِ العُـ ــ ــمِ الغَـ ــ ــن أرسـ ــ ــامِ مـ ــ ــ

الــــــ ــهُ  ــ أبَلْتَـْ كاَنَ  ــا  ــ مـ ــدُّ  ــ تجُِـ ــراثٍ  ــ ليالـــــي مِـــــنْ حُـــــزنِْ »خَنْسَـــــاءَ« »صَخْـــــرِ«وَمَـ

واتخـذ »خليل بن علـوي« من »قسّ الإيـادي« ـ مثـال الفصاحة عند العـرب ـ نموذجاً 
ضارع به ممدوحه. قال:

]بسيط[

ــهِ « فـــــي فصََاحَتِـــ ــهِ »قِـــــسٌّ ــاَ يجَُارِيـــ ــ كاَّ ولا »حَاتـِــــمٌ« بِالنَّائـِــــلِ العَـــــذْبِ)1(فـَ

وقرنه في الشطر الثاني بـ»حاتم الطائي« ـ نموذج الكرم في المفهوم العربي ـ وجعله 
يتفوّق عليهما.

اتخـذ »الوائلـي« مـن »سـحبان وائـل« ـ رمز الفصاحـة العربيـة الآخر ـ مثـالاً ضارع به 
صاحبته فقال)2(:

]كامل[

ــتْ ــ ــ ــ ــ ــتْ وإذَِا رنََ ــ ــ ــ ــ ــةٌ إنْ أقَبَْلَ ــ ــ ــ ــ ــحْبَانِ«فنََّانَ ــ ــن »سَـ ــ ــق مـ ــ ــتْ فالنطـ ــ وَتكََلَّمَـ

وفي إطار العيّ تمثلّوا بـ»باقل«، فقرنه »خليل بن علوي« بأحد المهجوّين. يقول)3(:

]طويل[

ـــــادِرٌ« ـــــوَ »مَ ـــــودِہِ هُ ـــــذي فـــــي جُ ـــــذَاكَ ال ــلُفَ ــ ــمِ باَقِـ ــ ــي العِلـْ ــ ــرآهُ وفـ ــ ــظُ مـ ــ وَجَاحِـ

وفي الشطر الأول ذكر »مادر« والعرب تقول »أبخل من مادر«)4(.

كمـا عوّلـوا على الأمثال العربية يسـتمدّون منها قيمهم التصويرية. يقـول »إبراهيم آل 
نشرة« في مدح الإمام »عليّ«)5(:

]كامل[

ــرہِِ ــ ــمَدِيحَ لغَِيـْ ــ ــمَ الــ ــ ــذِي نظَـَ ــ ــلْ للـ ــ ــــاً بالصيـــــفِ ضَيَّعـــــتِ اللبـــــنْقـُ مُتمََثّـِ

فالشطر الثاني تضمّن مثاً تضربه العرب لمن يطلب شيئاً فوََّته على نفسه)6(.

وعمـد »عبد اللَّه الذهبة« إلى المثل المعروف »ذهبوا أيدي سـبأ، وتفرقّوا أيدي سـبأ« 

ديوانه ص123.  )1(
ديوانه ص24.  )2(

ديوانه ص160.  )3(
ترُاجع مادة »مدر« في أساس الباغة وفي تاج العروس.  )4(

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص356.  )5(
الميداني، مجمع الأمثال، مصدر سابق، ج2 ص43.  )6(
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درا الـذي يقُـال لمن تفرقوا فراقاً لا اجتماع معه، وضارع به حال الهاشـميين فـي محنة »الطفّ«، 

قال مستنفراً جدّهم:

]سريع[

ــــهُ يـــــا هَاشِـــــمُ فـــــي شَـــــمْلِكُمْ فقـــــد غَـــــدَا فـــــي النـــــاسِ أيـــــدي سَـــــبَا)1(اللّـَ

لقـد كان التصويـر أسـلوباً فنيـاً اتـكأ عليه الشـعراء لما له مـن تأثير عاطفـي وجمالي. 
ولعـب دوراً فعـالاً في إقامة عاقـة حميمة بيـن الجانبين الفكـري والخيالي. ونظـراً لتقليدية 
ثقافة الشـعراء ونظرتهم وموضوعاتهم فقد اصطبغت صورهم بطابع الأقدمين فجاءت مكررة 
مطروقة. ومع مواءمة الكثير منها لمعانيها وسـياقها كان حظهّم في استجاب صور جديدة أو 

توليد مشاهد مبتكرة محدوداً.

ومـا تجـدر الإشـارة إليـه أن المسـتمع لذلك الشـعر ـ خاصـة المذهبي ـ لـم يكن على 
اطاع واسـع على الموروث الشـعري الذي استقى منه الشـعراء صورهم، ومن ثم لم تكن في 
نظـره ـ على الأقـل ـ مبتذلة بالقدر الذي نراه، لذلك لا نسـتبعد تفاعله وتجاوب نفسـه معها. 
عـاوة علـى أن المفاهيم المطروقة وما يحيط بها من أطُر خياليـة وفنيّة هي القيم المطلوبة 

والتي يستسيغها الجمهور ويتجاوب معها.

ولقد حاولنا خال دراسـتنا التي تربو على الثاثـة قرون أن نرصد ما طرأ من تطوّر إلى 
أسـلوب الشـعر فـي التصوير. إلا أننـا لم نجد شـعراء المرحلة الأخيـرة يتميزون بأيـة مميزات 
ملموسـة على شـعراء المرحلة الأولى. ولعلّ السـبب أن الجميع يسـتقون من معين واحد هو 

التراث الشعري العربي الذي مجّدوه، واتخذوه معياراً ونموذجاً ينسجون على منواله.

البـادي، حسـين بـن علي، ريـاض المـدح والرثاء، مصدر سـابق، ص443؛ وشـبّر، جـواد، أدب الطـفّ، مصدر   )1(
سابق، ج7 ص98 ويرُاجع المثل عند الميداني، مجمع الأمثال، مصدر سابق، ج2 ص4.





الفصلالثايي
موسي ىالأوزانوال وافي





الإيقـاع النغمـي عنصر هام وأصيل في التعبير الشـعري، يتوسّـل إليه الشـاعر بالعديد 
من الأشـكال والتراكيب لزيادة شعرية النص. وتشكّل الأوزان والقوافي ـ على وجه الخصوص ـ 
بمـا لهمـا مـن تأثير خـابّ ـ الدعامـة الأساسـية والفاعلـة فـي البنيـة الإيقاعية فـي القصيدة 
العموديـة. ولأهميـة هذيـن العنصريـن سـندرس سـمات كل منهمـا علـى حـدة فـي شـعر 

»البحرين«.

أولاً:الأوزان:
تعـدّ الموسـيقى المتولدّة عـن الأوزان أبرز أنواع الإيقـاع، نظراً لما تحويه من تناسـب 
صوتـي، وتآلف منبعث مـن تتابع الحركات والسـكنات. فتهز الأعطاف، وتثيـر البهجة، وتوقظ 
فـي نفس السـامع الإحسـاس بالجمـال. وبديهي أن الإيقـاع المتوازن المنسـجم يشـدّ النفس، 

ويهيئها لتتقبل الفن القولي.

ويبيّن الجدول المرفق)1( البحور التي نظم عليها شـعراء »البحرين«)2(. وسنعتمد عليه 
للتعرفّ على نسبة استخدامها على الصعيد العام والخاص. وقد رتبناها حسب درجة شيوعها، 
مبتدئيـن بأعاهـا. كما أننا سـنعوّل عليه في اسـتخاص النتائـج دون الحاجة إلى الإشـارة إليه 

في دراسة كل بحر.

ينظر الصفحة 402.  )1(
اخترنـا سـبعة شـعراء اعتبرناهم النمـوذج العام الذي يمثـّل الاتجاهـات العروضية في شـعر »البحرين«. ولا   )2(
يعنـي ذلـك أنهـم يمثلّـون أعلـى القيم الفنيـة، وإنمـا اختيارنـا لهم نابـع مـن اعتبـارات زمنية فهـم ينتمون 
لمراحـل زمنيـة مختلفـة في الفتـرة المدروسـة. ورتبّناهـم ترتيباً تاريخيـاً. أما السـبب الآخـر لاختيارهم فهو 
توفرّ كمية كبيرة من أشـعارهم. وبعضهـم له دواوين مطبوعة أو مخطوطـة. وكان المفروض أن نعتمد على 
إحصائيـات د.علـوي الهاشـمي في دراسـته »تجربة الشـعر المعاصـر في البحريـن« وهي أطروحـة دكتوراه 
دولـة مقدّمـة للجامعـة التونسـية. خاصة أننا نلتقـي معه في ثاثة شـعراء. وآثرنـا إجراء إحصائيـات جديدة 
لأننـا حصلنا على إضافات هامة بالنسـبة لشـعر كل من سـلمان التاجـر والوائلي. فقد صـدرت للأخير طبعة 
جديـدة لديوانه أضيفت إليها قصائد خا منها الديوان السـابق. كما آثرنا القيام بإحصائيات جديدة بالنسـبة 
لشـعر إبراهيم الخليفة لأننا وجدنا مجموع الأبيات التي ذكرها الباحث بالنسـبة للأوزان والقوافي والمجرى 

لا تتطابق.
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درا الطويل:

هـو أكثر البحـور اسـتعمالاً. وتذكـر الدراسـات الحديثة أن مـا يقارب من ثلث الشـعر 
العربي القديم نظم على وزنه)1(. ويكاد شـعر »البحرين« يضارعه في هذه النسبة. فقد صيغ 
32,72% تقريباً من شـعر الشـعراء النموذج عليه. واحتل المرتبة الأولى في شعر أربعة منهم. 
هذا مع اختاف في النسـبة. فشكّل 57,14% من شـعر »إبراهيم الخليفة« وهي أعلى نسبة. 
كمـا شـكّل 35,86 % تقريبـاً مـن شـعر »حسـن الدمسـتاني«، و33,86% تقريبـاً مـن شـعر 

»خليل بن علوي«، وحوالي 29% من شعر »جعفر الخطيّ«.

واحتـل المرتبـة الثانيـة في شـعر الثاثـة الآخرين. فشـكّل حوالـي 26,75% من شـعر 
»أحمد بـن حسـن الدمسـتاني«، و23,95% تقريبـاً من شـعر »الوائلي«، و22,54% من شـعر 
»سـلمان التاجـر«. فأعلى نسـبة فاقـت النصف بقليـل عند »إبراهيـم الخليفـة«، وأدناها عند 

»سلمان التاجر« وهي أقل من الربع بقليل.

تميل أشـعار هذا البحر إلى طول النفس عامة. فلـ »حسـن الدمستاني« 1044 بيتاً من 
الطويـل موزعّـة على تسـع عشـرة قصيـدة أي بمعـدل 54,94 بيتاً للقصيـدة الواحـدة، ولابنه 
»حسـن الدمسـتاني« 301 بيتـاً موزعّـة علـى 5 قصائد بمعـدل 60,2 بيتـاً للقصيـدة الواحدة، 

ولـ »سلمان التاجر« 498 بيتاً موزعة على 14 قصيدة وقطعة أي بمعدل 35,57 بيتاً.

أما الشعراء الأربعة الباقون فنـزعوا إلى المراوحة بين طول النفس وقصره في شعرهم 
مـن الطويـل. فلـ » جعفـر الخطيّ« 699 بيتـاً ينتظمهـا 33 قصيدة وقطعـة أي بمعدل 12,18 
بيتـاً. ووصل معدّل قصيدة الطويل عند »خليل بن علوي« إلى 14,20 بيتاً، و»الوائلي« بمعدل 
14,61 بيتـاً. أمـا »إبراهيـم الخليفـة«، وهو صاحب أعلى نسـبة فـي هذا البحـر فوصل معدل 

القصيدة الواحدة إلى 8,55 بيتاً.

وبربطنـا طول النَّفَس بالأغراض الشـعرية فـي الطويل نجد أن أغلـب القصائد الطويلة 
تمحّضـت للرثـاء، خاصـة رثـاء آل البيـت. أما الأقصـر نفََسـاً فتوزعّت علـى الأغراض الشـعرية 
الأخـرى. وفـي العمـوم احتضـن هـذا البحـر الموضوعـات الجـادة. فكثـرة المقاطـع وتعـدّد 
التفعيات أتاح للشـعراء التعبير عن تجاربهم وما يخالج نفوسـهم من مشـاعر كالرثاء والمدح 

القائم على روابط روحية صادقة.

الكامل:
تعدّہ الدراسـات من بحـور المرتبة الثانية في الشـعر العربي)2(. وهو كذلك في شـعر 

أنيس، إبراهيم، موسيقى الشعر، ط4، دار القلم، بيروت 1972، ص69، 210.  )1(
المصدر نفسه، ص73. وتشمل بحور المرتبة الثانية عنده الكامل والبسيط والوافر والخفيف.  )2(
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»البحريـن« إذ يحتـلّ المرتبـة الثانيـة، وتبلـغ نسـبته ما يقـارب 21,10% واسـتعمله الشـعراء 
بوجهيه التام والمجزوء.

ويحتلّ هذا البحر المرتبة الأولى في شـعر »الوائلي«. فنظم عليه بنسـبة 32,52% من 
مجمـوع أشـعاره. واحتـل المرتبـة الثانية في شـعر كل من »جعفـر الخطيّ« بنسـبة %25,13 
تقريباً، و»خليل بن علوي« 26,78%. وأقل الشـعراء السـبعة صياغة عليه »إبراهيم الخليفة«، 

فلم تتعد نسبته 9,44% تقريباً.

وتتـراوح قصائـد الكامـل بين طـول النفس وتوسّـطه. وغلـب الطول علـى قصائد ثاثة 
شـعراء مـن السـبعة. هـم »أحمـد الدمسـتاني«، ومتوسّـط قصيدته مـن هـذا البحـر 63 بيتاً، 
و»حسـن الدمسـتاني« حوالي 57,33 بيتاً، و»سـلمان التاجـر« 53,5 بيتاً. أمـا الأربعة الآخرون 
بيتـاً،  النفـس. فمعـدل قصيـدة »خليل بـن علـوي« 17,83  فغلـب علـى قصيدهـم توسّـط 
و»الوائلـي« 15,76 بيتـاً و»إبراهيم الخليفـة« 13,66 بيتاً. وتراوحت هذه الأشـعار بين قصائد 

طويلة نسبياً ومقطوعات ونتف.

وتنــزع قصائـد الكامـل نحـو الموضوعـات الجـادّة. واختصّـت القصائد الطويلـة منها 
بالرثـاء وأتاحـت مقاطعـه للشـعراء التعبير عـن عواطفهـم وانفعالاتهم. واسـتخدمه الشـعراء 

الثاثة ذوو النفس المتوسّط ليعبّر عن مختلف الأغراض الشعرية.

البسيط:
يحتـلّ المرتبة الثالثة في شـعر »البحرين«. وتبلغ نسـبتها ما يعـادل 15,47%. وتصنّفه 
الدراسـات في بحور المرتبة الثانية بالنسـبة للشـعر العربي القديم)1(. ولم يستعمل في شعر 

»البحرين« إلا تامّاً حسبما توفر بين أيدينا منه.

أكثر الشـعراء النموذج نظماً عليه »أحمد بن حسـن الدمستاني«. واحتل عنده المرتبة 
الأولى في حدود ما عثرنا عليه من شـعره، ووصلت نسـبته إلى 34,49%. وأقلهم استخداماً له 
»إبراهيم الخليفة«، ولم تتعدّ نسـبة النظم عليه 4,14%. أما الخمسـة الباقون فتقرب النسـبة 

عندهم من النسبة العامة.

تتـراوح قصائـد البسـيط بين طـول النفـس وتوسّـطه. ومعدل القصيـدة الواحـدة عند 
»أحمد الدمستاني« 64,66 بيتاً. وعند أبيه »حسن الدمستاني« 56,42 بيتاً.

يتوسّـط النفس عند »سـلمان التاجر«، فمعدّل قصيدته 27,55 بيتاً، و»الوائلي« 12,83 

أنيس، إبراهيم، موسيقى الشعر، مصدر سابق، ص81، 210.  )1(
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درا بيتـاً. أما »إبراهيم الخليفة« فله قصيدة واحدة فقط صيغت على البسـيط مجموع أبياتها 18 

بيتـاً. وأدنـى الشـعراء السـبعة نفسـاً »جعفـر الخطيّ«، ومعـدل قصيدتـه 10,14 بيتـاً. بعضها 
قصائد طويلة وبعضها مقطوعات أو نتف.

وبربطنا حجم القصائد بالمضامين نجد أن الشـاعِرَين الدمسـتانيين الأب والابن. وهما 
من ذوي النفس الطويل، اختصّت قصائدهما من البسـيط بالرثاء. وساعدتهما مقاطعه، وتنوّع 
تفاعيلـه ـ فهـو مـزدوج التفعيلـة ـ علـى التعبير عـن عواطفهمـا، وصبهّـا في قالـب وجداني. 
واكتسـب هذا البحر مرونة في شـعر الشـعراء الخمسـة الآخرين. فقد صاغا عليه قصائد ذات 

أغراض منوعة من غزل ومدح وما إليها.

الخفيف:
تصنّفه الدراسـات الحديثة في المرتبة الثانية بالنسـبة للشعر العربي القديم)1(. ويكاد 
يرد بنفس الحجم في شـعر الشـعراء السـبعة. فنظم عليه ما يقرب من 10,07% من شعرهم. 

مع تفاوت واضح في الصياغة عليه.

وأكثرهم اسـتخداماً له »سـلمان التاجر«، في حدود ما عثرنا عليه من شعره، فهو يحتلّ 
المرتبة الأولى عنده. ونظم عليه ما يقارب 33,04% من شـعره. ويليه »جعفر الخطيّ«، فصاغ 
عليـه ما يقرب من 16,42% من أشـعاره. وصـاغ »خليل بن علوي« 8,68% مـن قصيده عليه. 
ونظم عليه بقلةّ كلّ من »حسـن الدمستاني« بنسبة 3,91%، و»إبراهيم الخليفة« بنسبة %6، 

و»الوائلي« بنسبة 3,31 تقريباً، ولم نجد لـ »أحمد الدمستاني« شيئاً من هذا البحر.

أطول الشـعراء نفسـاً فيه »حسـن الدمسـتاني«، ومعدّل القصيدة يقـارب 57 بيتاً. هذا 
مـع قلـّة في الاتجاه إليـه، فلم نجد له سـوى قصيدتين فقط. أما »سـلمان التاجـر« فمع كثرة 
الاتجـاه، وله ما يقارب العشـرين بين قصيدة ومقطوعة ونتفة فإن معـدل الواحد منها يقارب 

45,62 بيتاً.

وكان »الخطيّ« متوسـط النفس، ومعدل قصيدته 28,14 بيتاً. والثاثة الآخرون يكادون 
يتقاربـون فـي معـدّل الطـول، فيصـل متوسّـط القصيـدة عنـد »خليل بـن علـوي« 12,2 بيتاً، 

و»الوائلي« 11,75 بيتاً، و»إبراهيم الخليفة« 8,66 بيتاً.

نجد هناك نوعاً من العاقة بين طول النفس ومضمون القصائد. وأكثر قصائد الخفيف 
طولاً اختصّت بفني الرثاء والمدح. واكتست الأخرى مرونة فاتسعت للعديد من الأغراض.

أنيس، إبراهيم، موسيقى الشعر، مصدر سابق، ص88 و210.  )1(
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الوافـر:
من بحور المرتبة الثانية في الشعر العربي القديم)1(. وورد في شعر الشعراء النموذج 
بنسـبة 6,82% وأكثرهـم نظماً عليـه »إبراهيم الخليفـة«، وبلغت نسـبته 21,4% تقريباً. يليه 
»جعفـر الخطـّي« بنسـبة تقـارب 10,92%. وأدناهـم نظمـاً عليه »سـلمان التاجـر« فلم تتعد 

نسبته %0.36.

تتفاوت نسـبة طول النفس في هذا البحر من شـاعر إلى آخر، وحسـب المضمون إلى 
حدٍّ ما. ونلحظ صلة بين قلةّ الاتجاه وطول النفس. وعلى سـبيل المثال فـ»حسن الدمستاني« 
ذو اتجـاه قليـل للوافر، له قصيدتـان فقط، إلا أن معـدل الواحد يبلغ 52,5 بيتـاً تقريباً. كذلك 
ابنـه »أحمد الدمسـتاني« لم نجد له سـوى قصيدة واحـدة تبلغ 57 بيتاً. كما يقترب »سـلمان 

التاجر« من هذا المعدّل)2(.

فـي مقابـل ذلك وبالنسـبة للشـعراء الأربعـة الآخريـن ناحظ زيـادة في الاتجـاه نحو 
الوافـر مع تقاصر النفس. فلـ »إبراهيم الخليفة« 93 بيتاً موزعة على خمس قصائد أي بمعدل 
18,6 بيتاً، وللـ »خطيّ« 262 بيتاً ينتظمها 14 قصيدة أي بمعدل 18,71 بيتاً، ولـ »الوائلي« 63 
بيتـاً موزعة على سـت قصائد وقطـع أي بمعدل 10,5 بيتـاً، وأدناهم نفسـاً »خليل بن علوي« 

فله 87 بيتاً ينتظمها 13 قصيدة وقطعة أي بمعدل 6,69 بيتاً.

وعـن الصلة بيـن طول النفـس والمضمون ناحظ أنـه يطول نفس قصيـدة الوافر كلما 
تمحّضـت للرثاء أو المدح، كمـا هو الحال عند »الدمسـتاني« و»إبراهيم الخليفة« و»سـلمان 

التاجر«. ويكاد يقصر النفس كلما اتجه الشعراء نحو الأغراض الأخرى.

الرمل:
نظـم عليه شـعراء »البحرين« بشـكليه التام والمجزوء. وورد بنسـبة 5,74% في شـعر 
الشـعراء النمـوذج. ويـكاد يتسـاوى فـي درجـة اسـتخدامه عندهـم مـع الأقدميـن. وتعتبـره 

الدراسات الحديثة من بحور المرتبة الثالثة عند العرب)3(.

أكثر الشـعراء السـبعة نظمـاً عليه »الوائلـي«، فقد نظم عليـه ما يقـارب 13,59% من 

أنيس، إبراهيم، موسيقى الشعر، مصدر سابق، ص86 و210.  )1(
حصلنـا علـى ثمانيـة أبيـات فقط لـه صيغت علـى الوافر وهـي التـي أثبتناها فـي الإحصائية، ويذكـر مبارك   )2(
الخاطـر في »المنتدى الإسـامي«، ط1، مركز الوثائـق التاريخية، البحريـن 1981، ص120، الإحالة أن الأبيات 

من قصيدة طويلة ونرجّح أنهّا في حدود الستين بيتاً.
أنيـس، إبراهيـم، موسـيقى الشـعر، مصـدر سـابق، ص93 و210, وبحـور المرتبـة الثالثـة عنـده هـي الرمـل   )3(

المتقارب والسريع.
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درا مجموع شـعره. ويتلوه كلّ من »خليل بن علوي« بنسـبة 9,96% و»حسن الدمستاني« بنسبة 

9,62%. وتقـلّ نسـبة النظـم عليه عند الشـعراء الآخريـن. فـ»جعفـر الخطيّ« لم تتعد نسـبة 
الصياغة عليه 3,6%، و»سـلمان التاجـر« 2,53%، و»إبراهيم الخليفة« 0,47% فقط. ولم نعثر 

على أي شعر لـ »أحمد الدمستاني« من هذا البحر.

يتفـاوت طـول النفـس تفاوتـاً واضحاً من شـاعر إلـى آخر وكذلـك من غرض إلـى آخر. 
وأطـول الشـعراء نفسـاً في الرمل »حسـن الدمسـتاني«. هـذا مع ندرة فـي الاتجـاه إليه. فله 

مطوّلة واحدة نظُِمَت عليه وبلغ عدد أبياتها 280 بيتاً.

يليـه فـي طول النفـس »خليل بن علوي« فصـاغ 280 بيتاً موزعة على سـت قصائد أي 
بمعدل 46,66 بيتاً.

يتقـارب ثاثـة مـن الشـعراء في طـول النفـس. فمعـدّل قصيـدة »التاجـر« 18,66 بيتاً 
تقريبـاً. و»الخطـّي« 14,33 بيتـاً، و»الوائلـي« 14,27 بيتـاً. هـذا مـع اختاف بينهم في نسـبة 

الاتجاه.

وأقلّ الشعراء نفساً في النظم عليه »إبراهيم الخليفة«. إذ لم يصلنا سوى بيتين.

هناك عاقة بيـن طول النفس وبعض الأغراض. فالقصيدة يطول نفسـها كلما اتجهت للرثاء، 
وتقصر في بقية الأغراض. واكتسى هذا البحر مرونة، فقد نظم عليه العديد من المضامين.

السـريع:
نظم عليه الشـعراء السبعة بنسـبة تقدر بـ 4,06% من مجموع أشعارهم ويعدّ »أحمد 
الدمسـتاني« أعاهـم معـدّلاً فـي الصياغة عليه، وتبلغ النسـبة عنـده 16,88%. يليه »سـلمان 
التاجـر« الـذي صـاغ عليـه بمـا يقـدّر بــ 5,12% ثـم كلٌّ مـن »حسـن الدمسـتاني« %3,74، 

و»الوائلي« %2,59.

ألـمّ بـه إلمامـاً قلياً كلٌّ مـن »الخطـّي« الـذي اسـتخدمه بنسـبة 0,62%، و»خليل بن 
علوي« بنسبة 0,53% تقريباً. أما »إبراهيم الخليفة« فلم نجد له شيئاً على السريع.

رافـق قلـّة الاتجـاه طول فـي النفـس غالبـاً. فـ»لأحمـد الدمسـتاني« 190 بيتـاً انتظمتها 
 ـ»حسـن الدمسـتاني« 109 أبيات احتضنتهـا قصيدتان أي 54,5  قصيدتان أي بمعدل 95 بيتاً. ول

 ـ»سلمان التاجر« 91 بيتاً احتوتها ثاث قصائد أي بمعدل 30,33 بيتاً. بيتاً للقصيدة الواحدة. ول

وتميّـز كلٌّ مـن »الخطـي« و»خليل بـن علـوي« بنـدرة الاتجـاه وقصـر النفـس فللأول 
قصيـدة واحـدة لم تتجـاوز 15 بيتاً. وللثانـي 15 بيتاً انتظمتهـا ثاث قصائـد أو مقطوعات أي 

بمعدل 5 أبيات.
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وهنـاك ارتبـاط بين طول النفـس ومضمون الرثـاء كما عنـد »الدمسـتاني« و»التاجر«. 
ويقصر نفس الشعر كلما اتجه لأغراض أخرى.

الرجـز:
أكثر ما يسـتخدم شـعراء العربية هذا البحر في الأغراض التعليمية أو في الارتجال، لذا 
لـم يتجـاوز حظـه عنـد الشـعراء النمـوذج 1,35%، وأعاهـم نسـبة فـي النظم عليه »حسـن 
الدمسـتاني« 6,35%، وأدناهم »الوائلي« 0,21%، أما »أحمد الدمسـتاني« و»سـلمان التاجر« 

و»إبراهيم الخليفة« فلم نعثر لهم على أيّ نظم فيه.

وياحـظ أيضـاً ـ من ناحيـة أولى ـ قلـّة الاتجـاه إليه، فـ»حسـن الدمسـتاني« منظومة 
واحـدة فقط عدد أبياتهـا 185 بيتاً. وهي ذات مضمون عقلي تعليمـي. ولـ »خليل بن علوي« 
ثـاث بيـن قصائد وقطـع مجموعها 76 بيتـاً أي بمعـدل 25,33 بيتاً للواحـدة، وأطولها قصيدة 
مـن 65 بيتاً وهي فـي المديح الممـزوج بالرثاء. والأخريـان مقطوعتان إحداهمـا في الوصف 
والثانيـة في الهجاء. ولـ »الخطـّي« أرجوزة واحدة وهي في الوصـف. فالماحظ أن الرجز من 

البحور القليلة الاستخدام عند الشعراء السبعة.

ومـن الناحيـة الثانية أن الرجـز، وإن ابتعد ـ فـي الغالب ـ عن الموضوعـات الجادة أو 
العاطفيـة إلاَّ أنه اسـتخدم في المنظومات خاصـة الدينية. كما تهيّأ لاحتضـان فنّ يكاد جديداً 

هو أراجيز الشعر القصصي وهي من المطوّلات.

ومـع انكمـاش حجمه عند الشـعراء السـبعة نلحـظ بـروز نظََّاميـن كادوا يختصّون به، 
از وعلى رأسهم »قاسم الإصبعي« و»حسن المليلي«. وربما جاز لنا تسميتهم بالرُّجَّ

البحور النادرة الاستعمال:
اسـتعمل الشـعراء النمـوذج بقيـة البحـور بندرة واضحـة، أي بأقـلّ من نسـبة 1% من 

أشعارهم. وأهمّها:

المتدارك: واسـتعملوه بنسـبة 0,95% ونظم عليه شـاعران فقط هما »سـلمان التاجر« 
بنسـبة تقـرب من 3.66% وصـاغ عليه قصيدة في المـدح من 81 بيتاً. كما نظم عليه »حسـن 
الدمسـتاني« منظومة واحـدة فقط عدد أبياتها 87 بيتـاً. وهي تنحو منحى عقليـاً. فمع تدني 

الاتجاه إليه ياحظ طول النفس على أشعاره.

المتقـارب: لا تتعـدى نسـبة اسـتعماله 0,91% وقـد نظـم عليـه خمسـة شـعراء وهم 
»حسن الدمستاني« فله 76 بيتاً موزعين على قصيدتين أي بمعدل 38 بيتاً، وهما في المديح 
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درا وتتصدرهمـا مقدمـة غزليـة)1(. و»الخطيّ« بنسـبة 1,34%. ونظم عليه 32 بيتـاً ضمن قصيدة 

بلغـت أبياتهـا 30 بيتاً وهي فـي الحنين، ونتفة مـن بيتين في الوصف. واسـتخدمه »الوائلي« 
بنسبة 0,95% و»خليل بن علوي« بنسبة 0,92%، ونظم عليه »التاجر« بنسبة %0,58.

تتفاوت أشعار المتقارب بين طول النفس ومحدوديته. ولكنه يكتسي مرونة باحتضانه 
العديد من المضامين الشعرية.

المجتـث: لا يتجـاوز ما صيـغ عليـه 0.43% ونظم عليه شـاعران فقط، وهما »سـلمان 
التاجـر« صاغ عليه قصيـدة واحدة في المدح من 56 بيتاً، و»خليل بـن علوي« 14 بيتاً موزعة 

على ثاث مقطوعات أي بمعدل 4.66% بيتاً. فالاتجاه إليه قليل والنفس فيه محدود.

المنسـرح: اسـتخدم بنسبة بسـيطة جداً تقارب 0.14%، ونظم عليه شـاعران فقط من 
السـبعة هما »الخطيّ« واسـتعمله بنسـبة 0,75%، وصاغ عليه 18 بيتاً موزعة على أربع قطع 
أو نتـف. أي بمعـدل 4,5 بيتـاً للواحدة. ونظـم عليه »خليل بـن علوي« مقطوعـة واحدة من 

سبعة أبيات. وعلى ذلك فالاتجاه إليه متدنٍ، والنفس فيه محدود.

الهزج: أقل البحور اسـتخداماً، فلم تتعد نسـبته 0,13%. واسـتخدمه شـاعر واحد فقط 
من السبعة هو »إبراهيم الخليفة« بنسبة 0,92%، وهي عبارة عن مقطوعة من أربعة أبيات.

ظواهر عروضية بارزة ومقارنات:
النهوض بمجزوءات البحور:

مع غلبة التام من البحور على شعر الشعراء النموذج نلحظ التفاتاً واضحاً للمجزوءات، 
خاصة بحري الكامل والرمل.

وبالنسـبة للكامـل نجـد لـ »سـلمان التاجـر« 428 بيتـاً منـه. صـاغ 236 بيتـاً منها على 
مجزوئـه، أي بنسـبة 55,14% تقريبـاً، ولـ »الوائلـي« 535 بيتـاً مـن الكامل. نظـم 69 بيتاً منها 

على مجزوئه أي بنسبة 12,9% تقريباً.

وياحـظ طول النفس على مجزوءات الكامل. فـ»لسـلمان التاجـر« ثاث قصائد معدل 
الواحدة 78,66 بيتاً. وبدا »الوائلي« أقصر نفساً، فله 5 قصائد أي بمعدل 13,8 بيتاً للواحدة.

وبتأملنـا للرمـل نجد أن أكثر اسـتخدامه مجزوء، هذا مـع الاقتران غالبـاً بطول النفس. 
فـ»حسـن الدمسـتاني« ـ مثاً ـ لم يسـتخدمه إلاَّ مجـزوءاً في حدود ما وصلنا من شـعره. فله 

مطولة واحدة تبلغ 280 بيتاً وهي أطول قصائده على الإطاق.

الأولـى فـي ديوانه ص85 وعـدد أبياتها 62 بيتـاً، والثانية فـي ص91 ولم يذكـر منها إلا 14 بيتـاً فقط، ويبدو   )1(
أنها طويلة.
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وعارضهـا »خليل بن علوي« بقصيدة طويلة جعلـت 54,5% مما نظمه على الرمل من 
مجزوئـه. كمـا عارضهـا »أحمد بن طعّـان« بمطوّلة بلغ عـدد أبياتهـا 388 بيتاً. وطـول النفس 

واضح في مجزوء الرمل.

وإذا قارنـّا هـذه الحصيلة بما يذكره الدارسـون من أن اعتماد مجـزوء البحور كان قلياً 
في القديم بصفة عامة)1(. وأن بعض شـعراء العربية في القرن العشرين نهضوا به)2(. نجد أن 

شعراء البحرين أسبق المحدثين لالتفات للمجزوءات واستغال ما فيها من طاقات فنية.

خصائص استخدام البحور:

يكاد يتوافق الاتجاه العام للشـعراء النموذج مع الاتجاه العربي القديم في النظم على 
البحور. هذا مع ظهور اتجاهات مخالفة محدودة.

ورتـّب »حـازم القرطاجني« الأوزان حسـب تواترها عنـد الأقدمين فقـال: »الافتتان في 
بعضهـا أعـمّ من بعـض. فأعاها درجة في ذلـك الطويل والبسـيط. ويتلوهما الوافـر والكامل. 
ومجـال الشـاعر فـي الكامـل أفسـح منه فـي غيـره. ويتلـو الوافـر والكامـل عند بعـض الناس 

الخفيف. فأما المديد والرمل ففيهما لين وضعف... إلخ«)3(.

ونظـرة في جدول رقـم )1( تظهر أن الطويـل احتفظ بمكانته الأولـى ووقع تبادل بين 
مرتبتي الكامل والبسيط. فتقدم الكامل بفارق يبلغ 6% وهي نسبة ليست قليلة.

ووقـع تبادل بين مرتبتي الوافر والخفيف. ونجد أن الخفيف بدأ يتقدم، واحتل المرتبة 
الأولى في شـعر »سلمان التاجر«. وتراجع الوافر. فبعد أن كان من بحور المرتبة الثانية ويكاد 
يعـادل الكامل كمـا يرى »القرطاجنـي« وغيـره)4(، نرى شـعراء البحرين يبتعدون عنه بشـكل 
عـام، ويـكاد أن يـوازن نسـبة الرمـل. )الوافر اسـتخدم بنسـبة 6,64% والرمل 5,5% في شـعر 

الشعراء السبعة(.

ومع انكماش حجم الرجز عند أولئك السـبعة نراه يزدهر وينهض على يد شـعراء الفن 
القصصي، فقد اختصّوا به وكادوا يقتصرون عليه، خاصة »حسن المليلي« و»قاسم الإصبعي«.

واقترن الفن القصصي الرجزي ـ وهو اتجاه شـعري شـبه جديد فـي مضمونه ـ بظاهرة 

أنيس، إبراهيم، موسيقى الشعر، ص119.  )1(
الطرابلسـي، محمد الهادي، خصائص الأسـلوب في الشوقيات، مصدر سابق، ص36. ويصل إلى أن 16,2%من   )2(

أشعار شوقي هي من المجزوءات ص35.
القرطاجنـي، أبـو الحسـن حـازم، منهـاج البلغـاء، تحقيـق محمـد الحبيـب ابـن الخوجـة، ط2، دار الغـرب   )3(

الإسامي، بيروت 1981، ص268.
المصدر نفسه الصفحة نفسها، وأنيس، إبراهيم، موسيقى الشعر، مصدر سابق، ص73 و81.  )4(
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درا موسـيقية طريفـة وهي التنويـع في البحـور، ونعتقـد أن ذلك التوجّه يسـتحق منـا وقفة ولو 

قصيرة.

ظاهرة تنويع البحور في القصص الشعرية:
وإذا كان شـعراء الموشحات عمدوا إلى تنويع البحور في إطار الموشحة الواحدة، فإن 
هـذه الظاهـرة ترتبـط فـي شـعر »البحريـن«، بـ»قاسـم الإصبعـي« على وجـه الخصـوص)1(، 
وبغـرض معين هو الشـعر القصصـي، وببحر خاص هو الرجـز. وغالباً ما تأتـي المطوّلة منوّعة 

القوافي مصرّعة الأبيات كما هو مطردّ في هذا البحر.

وبتأملنا ظاهرة تنويع البحور عند هذا الراجز، لاحظنا أنه ينتحي منحيين:

الأول: إنـه يطعّـم مطولاتـه ببحـر واحد ويقتصـر عليه. ونزع هـذا المنــزع في قصته 
)التتـن( التبـغ الأخضر والأصفر. ومجمـوع أبيات القصة حوالـي 151 بيتاً مـن الرجز، وطعّمها 
بسـبعة مقاطـع مـن الطويل، يحتـوي كل مقطع على ثاثـة أبيات، يلتـزم فيها بوحـدة الرويّ. 
وعـادة ما تكون المقاطع تدخات كمقولة أو حوار وقد تكون توجيهاً أو تهديداً أو دعاءً أو ما 
شـابهها. مثـال ذلك المشـهد التالـي وآثرنـا أن ننقل جـزءاً طوياً نسـبياً لتتضح الصـورة. يقول 

واصفاً إحدى المعارك:

ى)2( ــــــــــمُنَدَّ ــــــــــرَزَ الـ ــــــــــكْ بَ ــــــــــدَ ذَلِ افعَِنْ ــدَّ ــ ــ ــ ــ ــمْ قَ ــ ــ ــ ــ ــربُِ فيهِ ــ ــ ــ ــ ــيْفُهُ يضَْ ــ ــ ــ ــ وَسَ

ــــــــــالِ ــــــــــى الأبطَْ ــــــــــبِ عل ــــــــــالَ بالعَضْ ــالِوَجَ ــ ــ ــ ــ ــةِ العَسَّ ــ ــ ــ ــ ــهْمِ والخِطِّيَّ ــ ــ ــ ــ والسَّ

ــولُ ــ ــ ــ ــ ــيْفِهِ يصَُ ــ ــ ــ ــ ــى بِسَ ــ ــ ــ ــ ــمَّ بقََ ــ ــ ــ ــ ــولُثُ ــ ــ ــ ــ ــعْرہِِ يقَُ ــ ــ ــ ــ ــدَا بِشِ ــ ــ ــ ــ ــى العِ ــ ــ ــ ــ عَلَ

ــــــــــي ــــــــــي فإنَّن ــــــــــوامَ عَنِّ ــــــــــغِ الأق ـــيألََا فاَبلْ ـــ ــ ـــدٍّ يمََانِ ـــ ــ ـــدَا بِحَ ـــ ــ ـــى الأعَْ ـــ ــ ـــولُ عل ـــ ــ أصَُ

ـــــيوالخَيْـــــلُ تعَْـــــرفُِ فـــــي التَّصَـــــادُمِ أهَْلهََـــــا ـــــنَ يرَاَنِ ـــــكِ()3( حِي ـــــذَا )الخِشْ ـــــلٌ لهَِ فوََيْ

ــوَةٍ ــ ــادِ رَبـْ ــا مِـــــنْ نسَْـــــلِ آسَـــ ــ ــــي أنَـَ ولـــــم يخطِفُونِـــــي مِـــــنْ بِـــــاَدِ عُمَانـِــــي)4(وِإنّـِ

ــمِعَا ــ ــا سَـ ــ ـ ــكُ( لمََّ ــ ــهِ )الخِشْـ ــ ــى إليَْـ ــ عَــــــــــاأتَـَ وناشــــــــــداً بِشِــــــــــعْرہِِ مُرجَِّ

وحسـبما وصلنا من شعر الإصبعي فقد اقتصر على التطعيم ببحر واحد فقط في هذه 
القصة وحدها.

رجّحنـا أنـه مـن شـعراء القـرن الثامن عشـر الميـادي. ولـم يتح لنـا التأكد هـل هـو أول من اسـتخدم هذه   )1(
الظاهرة أم هناك من سبقه.

صنف من التبغ يدخّن رطباً بعد بلهّ بالماء.  )2(
لفظة دارجة تعني التبغ الذي يدخّن جافاً.  )3(

تصـوّر القصـة صراعاً بين التبـغ الأخضر )وهو عمانـي( والأصفر )أصفهانـي( وربما تضمنت القصـة رمزاً إلى   )4(
الصراع السياسي العسكري الذي دار بين عمان وإيران على البحرين في القرن الثامن عشر وما بعده.
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المنحـى الثاني: وفيه نجد الإصبعي يطعّم مطوّلاته بالعديـد من البحور. وهو المنحى 
الأكثـر شـيوعاً. وسـلكه فـي قصصـه الثاث »قصـة الرطـب« و»قصة أحـد« و»قصـة طوق بن 

الصباح«.

وتتمثل تنويعاته في »قصة الرطب« على النحو التالي:

- اسـتخدم 9 مقاطع من الطويل. سـبعة منها مكونة من ثاثة أبيات وواحد من أربعة، 
وواحد من بيتين.

- مقطع من البسيط من بيتين.

- مقطع من المتقارب من بيتين.

- مقطعان من الوافر يحتوي كل مقطع على ثاثة أبيات.

وتنويـع الأوزان فـي المطولات القصصية أضفـى طرافة بتعدد النغمـات الإيقاعية، كما 
خفّف القيود على الناظم بإلزام نفسه النظم على بحر واحد.

البند:
تزامـن مع ظاهـرة التنويع في البحور في الأراجيز القصصية ظهـور فن البند. بل إن ما 
وصلنـا مـن نصوصه أسـبق بما يزيـد على المئـة عام. ومن ثـم نرجّـح أن ظاهـرة التنويع في 
البحـور ربمـا كانـت خطـوة تمهيديـة ومهيـأة لظهـوره. وأنهـا ربمـا كانت أسـبق وجـوداً من 

»الإصبعي«، وأن نصوصها الأولى لم تصلنا.

ويـرى دارسـو البند ومنظرّوه أنـه لون أدبـي ذو خاصيتين: الأولى أنـه يبُْنَى على جمل 
شـعرية، ويقـوم إيقاعه على أسـاس التفعيلة الواحـدة المتكـررة بحريةّ تامـة)1(. وترى »نازك 
المائكـة« ـ أن الحريـة فيـه تتيـح للشـاعر اختيار عـدد التفعيات. فيجـيء الشـطر طوياً أو 
قصيراً بحسـب رغبة الشـاعر وحاجة معانيـه)2(. وتذهب إلى أنه كلما تنوعت أطوال الأشـطر 

كان البند أكثر موسيقية وأصالة)3(.

الخاصيـة الثانيـة: أنـه يبُْنَـى علـى أسـاس بحَْرَيـن همـا الهـزج والرمـل منفصليـن أو 
متداخلين)4(.

وتعـذّر علـى المهتمين بدراسـة البنـد والمؤرخين لنشـأته تحديد زمن ظهـوره تحديداً 

جمال الدين، مصطفى، الإيقاع في الشعر العربي، مطبعة النعمان، النجف 1970، ص225.  )1(
المائكة، نازك، قضايا الشعر المعاصر، دار الآداب، بيروت 1962، ص169.  )2(

المصدر نفسه، ص177.  )3(
المصدر نفسه، ص171 وما بعدها. وجمال الدين، مصطفى، الإيقاع في الشعر العربي، مصدر سابق، ص226.  )4(
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درا دقيقـاً. وأقـدم مـا عثروا عليـه من بنـود ناضجة، تنتمـي للقرن الحادي عشـر الهجري/السـابع 

عشـر الميـادي)1(. ووجـد هذا الفن في جنـوب »العـراق« و»الأحواز« وفـي »البحرين«. ولم 
تعرفه الباد العربية الأخرى)2(.

تعذّر كذلك التعرفّ على ظروف نشـأته وأسـباب ظهوره)3(. ويرجّح دارسـوه ارتباطه في 
نشـأته الأولى بالأغراض الدينية خاصة فـي مجالات الأذكار ومجالس المآتم. ثم اتسـع بعد ذلك 

ليشمل أغراض الشعر العربي القديم من مدح وهجاء ورثاء وغزل وتصوّف وما إليها)4(.

وجـلّ ما عثرنا عليه من بنود لشـعراء بحرانيين يكاد يقتصر علـى المدائح الدينية وقد 
تتصدّرها مقدمات غزلية.

وخلصـت بعض الآراء إلـى اعتباره من الناحية الفنية حلقة وسـطى بيـن النظم والنثر، 
اقتضته شـريعة التطوّر، وأوجده عامل الزمن الذي أوجد الموشّـح والرباعيات وما شاكلها. كما 
اعتبُِر انتفاضة وثورة ضد عمود الشـعر التقليدي)5(. وعدّہ البعض الآخر أسـلوباً شـعرياً طريفاً 
أقـام فيه الشـاعر الـوزن على أسـاس التفعيلية دون الشـطر. واعتبـروه نمواً من بحور الشـعر 
العربـي يضيـف إليهـا جديداً ولا يخرج عنها في شـيء)6(. ونظـروا إليه على أنه أقرب أشـكال 

الشعر العربي إلى الشعر الحر)7(.

وفـي اعتقادنا أن البند لا يرقى أن يكون انتفاضة أو ثورة شـعرية، وهو لا يتعدّى كونه 
لوناً من التفنّن الشـعري ربما أوحت به التجربة السـابقة التي حاول فيها الشعراء النظم على 
عـدة بحور ضمن إطار القصيـدة الواحدة. هذا مع إبقاء الوحدات الإيقاعية لكل بحر منفصلة 
عـن بعضهـا بعضاً.. وأعقـب ذلك محاولة كسـر الرتابة الإيقاعيـة الناتجة عن النظـم على بحر 
واحـد ذي وحـدات إيقاعية متسـاوية، فتصرفّوا في عـدد الوحدات طولاً وقصراً، حسـب ذوق 

الشاعر وحاجة معانيه.

ولا نسـتبعد أن تجربة النظم على عدة بحـور أظهرت لهم ما ينطوي عليه إدماج بعض 
البحور من طاقات. وأنهم ربما اكتشـفوا ما تتضمنه تفعيـات بحري الهزج والرمل بالذات من 

الدجيلـي، عبد الكريـم، البنـد فـي الأدب العربي، مطبعـة المعارف، بغـداد 1959، المقدمـة ص )خ( وص3،   )1(
وجمال الدين، مصطفى، الإيقاع في الشعر العربي، مصدر سابق، ص224.

المصدران نفسهما الأول ص)ض( والثاني ص224 والأحواز من مدن خوزستان.  )2(
ترُاجع عند الدجيلي، عبد الكريم، البند في الأدب العربي، مصدر سابق، ص)ث(.  )3(

المصدر نفسه، ص)ت(.  )4(
المصدر نفسه، المقدمة ص)ف( و)ش( و)ض(.  )5(

المائكة، نازك، قضايا الشعر المعاصر، مصدر سابق، ص169.  )6(
المصدر نفسه، ص167 و173 و178.  )7(
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حيويـة موسـيقية، وهما من البحـور الموحّـدة التفعيلة، وينتميـان لدائرة المجتلـب)1( ثم ما 

يتولدّ عن المزاوجة بينهما من عذوبة نغمية مما ترتبّ عليه مولد البند)2(.

وترتبـط مـا عثرنـا عليـه مـن بنـود بحرانيـة بأسـرة معينـة هـي أسـرة »عبد الـرؤوف 

الجدحفصي« فجميع ما وقع بأيدينا منها لشعراء ينتمون لأجيال مختلفة من هذه الأسرة.

وتتراوح تلك البنود بين ثاثة ألوان. فهي قد تكون من :

1. الهـزج الخالـص ومثالـه: قـول »خليل بن علـوي« من مقدّمـة غزلية لبنـد في مدح 

الإمام »عليّ«:

لهَُ خَدٌّ شَقِيقِيٌّ

لهَُ رِيقٌ رحَِيقِيٌّ

لهَُ قدٌَّ رشَِيقِيٌّ

وَلحَْظٌ ناعِسُ الطَّرفِْ

مَليحٌ كامِلُ الوَصْفِ

لمََاه مثلُ صَهْبَا

بِهِ هَامَ الألبَِّا

وشَعْرٌ حَالكُِ اللونِ كَدَيجُْورِ

على صُبْحِ جَبِينٍ مُشْرقِ النُّورِ

وفي حَاجِبِهِ الزَّجِّ

عْجِ فوَُيقَْ الأعينِ الدُّ

بِّ فاََ لوَْمَ على الصَّ

إذَِا مَا صَارَ يهَْوَاهُ

عـن التشـابه بينهما يرُاجـع المائكة، نـازك، قضايا الشـعر المعاصـر، مصدر سـابق، ص171؛ وجمـال الدين،   )1(
مصطفى، الإيقاع في الشعر العربي، مصدر سابق، ص242.

لـم نجد دارسـي البند ومنظرّيه العراقييـن يلتفتون إلى أثر المزاوجة بين البحور في نشـأة هـذا الفن، رغم أن   )2(
نـازك المائكة في »قضايا الشـعر المعاصر« ص171 لا تشـك أن أول شـاعر كتب البنـد كان على علم بخاصية 
الجمـع بيـن بحري الهـزج والرمل وهمـا البحران الرئيسـيان فيـه. ولعل السـبب أن العديد من جوانب الشـعر 
العراقـي ما زالـت غيـر مدروسـة وأن نصوصـه التي تـزاوج بيـن البحور فـي القصيدة لم تكتشـف بعـد. ولعلّ 

ظاهرة وجودها في شعر »البحرين« يدل على وجودها في شعرهم لما بين البلدين من تأثير وتأثرّ.
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درا وقد مَاتَ لفِرقاَهُ

فإنَّ الميْتَ في الحُبِّ

شَهِيدٌ مَا لهَُ ذَنبُْ...)1(

فتفاعيـل البنـد هي علـى وزن مفاعيلن وهي الوحـدات الإيقاعية لبحـر الهزج. ودخل 
الكثير منها الزحافات والعلل الشائعة في استعمالات هذا البحر.

الجدحفصـي« فـي مـدح  لـ »عبد الـرؤوف  المقطـع  الخالـص: هـذا  الرمـل  2. ومـن 
: الرسول

إنَِّمَا أشرفُ خَلقٍْ وَطأََ الأرضَ مِنَ الخَلقِْ

لنََبِيٌّ عَرَبِيٌّ

قرشَِيٌّ مَدَنيٌِّ

ورسولٌ خَتمََ اللَّهُ بِهِ الرُّسلَ. وقد زاَدَ عليهم

وهو الأوّلُ بالفَضْلِ على كُلِّ نبيٍّ

وهو الآخرُ بالبعثِ إلى الأبيضِ والأسْوَدِ والشافعُ في الخاصِّ

وهو في العامِّ جَمِيعاً.

وهو المُبْرِئُ للأكْمَهِ والأبرْصَِ والأزمَنِ باللمْس)2(

فالأشـطر كلهـا موقعـة علـى وزن )فعاتن( وهـي تفعيلة بحـر الرمل مـع دخول بعض 
رحافاته عليها. وقد زاد التفاوت الواضح في أطوال الأشطر من موسيقية المقطع.

3. بنـود يغلب عليهـا ازدواجية البحـور: يحدث أحيانـاً أن يزاوج الشـاعر بين وحدات 
بحري الهزج والرمل كقول »عبد الرؤوف الجدحفصي«:

ديوانـه ص69 والبنـد مكتوب فـي الأصل بطريقـة النثر. ينظـر أيضاً المثـالان اللذان استشـهد بهما مصطفى   )1(
جمال الدين في الإيقاع في الشعر العربي، ص230 و233 وهما لعبد الرؤوف الجدحفصي.

عثرنـا فـي ثنايـا المجموعـات الخطيّّة وضمـن مسـودات المنتظم علـى عدّة بنـود تنسـب لعبد الرؤوف بن   )2(
الحسـين الجدحفصي. ويرجّـح محمد علي التاجر أن بعضها من نظم الجدّ لا الحفيد. وحسـبما يظهر فهناك 
ثاثـة أشـخاص مختلفو الأجيال من الأسـرة نفسـها يحملون الاسـم نفسـه. وإذا صـح ترجيح التاجـر فإن أول 
بنـد مكتمـل وصل إلينـا هو مـن نظـم عبد الـرؤوف الجدحفصـي، )ت 1006ه/1597م( لا بند ابـن معتوق 

)ت 1087ه/1676م( كما يذكر الدجيلي في كتابه البند ص3.
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1. )ألََا ياَ أيَُّهَا الحَادِي

2. ترفَّقْ بِفؤادِي(

3. )واحبِس الركْبْ(

وْقِ قد آنسَ برَقَْ القُربْْ. 4. )ولو حَلَّ عِقَالِ، فكليمُ الشَّ

منْ نحَْوِ حِمَى الحبّ

فظَنََّ النُّورَ في الطُّورِ بجُنْحِ الليلِ ناَرَا(

5. )فغََدَا يقتبسُ النَّارَ كما ظنََّ بنعليَْهِ فنَُودي:

اخْلعَِ النَّعْلَ فهََذَا رَبعُْ ليَْلىَ

هْشَةِ حَيْراَن()1( ةِ الدَّ فانثنََى مِنْ شِدَّ

فالشـطر الأول مـن الهـزج ضربـه )مفاعيلـن(، والشـطر الثانـي لـم يتقيّـد فيه الشـاعر 
بتفاعـل البحريـن المذكورّيـن فجـاء علـى وزن فعولـن فعاتن، والشـطر الثالث رمـل، وعقّب 

بالهزج وهكذا)2(.

وقـد لاحـظ العروضيـون أن تصوّر الازدواجيـة بين بحري الهـزج والرمل فـي مثل البند 
السـابق ناشـئ مـن توزيـع الفقرات إلـى أشـطر متخالفة الطـول، مـع الوقوف على سـجعات 
اعتبـرت بمثابـة القوافي. وبإعـادة الكتابة على وقفات أخـرى أو تحريك أماكـن الوقف تغدو 

القطعة السابقة من الهزج الخالص. يوضح ذلك ما يلي:

تـرفَّقْ بِـ فؤُادِي واحـيُّهَـا الحَادِيألا يا أيـْـ

وْولــو حَلَّبِسِ الركَب عِقَالٍ فـَ ـكَلِيمُ الشَّ

حِمَى الحُـبّبِ مِنْ نحَْوِسَ برَقَْ القرقِ قـَدْ آنـَ

ـلِ ناَرَا فـَبجُنْحِ الليـرَ في الطُّورِفظنَّ النـو

......ـبُس النارَـغَدَا يقتـ

البحراني، يوسـف، الكشـكول، مصـدر سـابق، ج3 ص218؛ والدجيلي، عبـد الكريم، البند فـي الأدب العربي،   )1(
مصدر سابق، ص10؛ وجمال الدين، مصطفى، الإيقاع في الشعر العربي، مصدر سابق، ص238.

يرُاجع جمال الدين، مصطفى، الإيقاع في الشعر العربي، مصدر سابق، ص238.  )2(



417

كل
ا
ةال

س
درا فالنظـر إلـى البنـد كقطعـة واحـدة دون الأخـذ بالأشـطر والقوافـي يجعلها مـن الهزج 

الخالص)1(.

بقيـت للبند ميزة يجـدر ذكرها وهي أن له قافية واحدة فـي نهايته أو في نهاية بعض 
مقاطعـه. وعـادة ما تكـون مفتوحة وأشـهر بنـود عبد الـرؤوف الجدحفصي انتهـت مقاطعها 
بميـم مشـالة. فمقطـع الأول »مرامـا« والثانـي »لزامـا« والثالـث »ترامـى« والرابع »حسـاما« 
والخامس »الخزامى« والسـادس »ضراما«)2(. وقد وجدناها جلهّا مقتضية للفتحة فهي إما في 

حالة نصب أو منتهية بألف مقصورة.

أمـا أشـطر البند فقـد تلتـزم قافية موحّـدة أو مزدوجة أو حـرةّ، وقد لا تلـزم قافية 
أصاً)3(.

وفـي واقـع الأمر كان البنـد وليد محاولات اسـتثمار البنيـة الإيقاعية التقليديـة بابتكار 
تشـكيات نغمية جديدة وتوليد أنماط موسـيقية طريفة. ولا يمكن عدّہ خروجاً أو ثورة على 
ذلك الصرح المتجذّر والأصيل من تقاليد وقيم فنية موروثة. وأقصى ما فيه أنه إضافة لمسات 
مبتكرة ترسّـخ ذلك التراث وتعمّق جذوره وتكشـف ثراءه وقدرته على التطوّر دون المسـاس 
بأخـص خصائصه وهو الـوزن والتفعيات. وقد اقتضى ذلك تغيّر الحس الشـعري، والرغبة في 

الإضافة والتجديد.

واعتبر بعض الدارسـين النقّاد البند أقرب أشكال الشعر العربي إلى الشعر الحرّ)4(. 
وعـدّ البعض الآخر الشـعر الحر الوليد الشـرعي للبند. هـذا مع اقتصار الأخيـر على بحري 
الرمـل والهـزج، وانفتـاح دائـرة إيقـاع الشـعر الحـر علـى جميـع بحـور التفعيلـة الواحدة 

المتكررة)5(.

ومما لا شـك فيـه أن لفن البند أثـراً واضحاً في حركة الشـعر الحرّ العربيـة والمعاصرة 
وعلى الخصوص في »العراق« و»البحرين«)6(.

لمزيـد مـن التفصيـل في تصوّر الأسـباب الموحية بالمزاوجـة بين بحري الهـزج والرمل يرُاجـع جمال الدين،   )1(
مصطفى، الإيقاع في الشعر العربي، مصدر سابق، ص242 وما بعدها.

يرُاجع الدجيلي، عبد الكريم، البند في الأدب العربي، مصدر سابق، ص11 – 16.  )2(
جمال الدين، مصطفى، الإيقاع في الشعر العربي، مصدر سابق، ص255.  )3(

المائكة، نازك، قضايا الشعر المعاصر، مصدر سابق، ص167 و178.  )4(
جمال الدين، مصطفى، الإيقاع في الشعر العربي، مصدر سابق، ص257.  )5(

نشـطت في البحرين تجربة الشـعر الحرّ خاصة في السـتينات ودرس د.علوي الهاشـمي أبعادها وخصائصها   )6(
فـي بحث تقـدّم به لنيل درجة دكتـوراه الدولة من الجامعة التونسـية وهو بعنوان )تجربة الشـعر المعاصر 

في البحرين(.
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ثايياً:ال وافي:
القافيـة عنصـر حيوي فـي إيقاعية الفن الشـعري بما تضفيـه من رنين موسـيقي أخّاذ 
علـى جو النـص. ويقصد بها في أبسـط معانيها الأصـوات المتكررة التي يلتزم بها الشـاعر في 

أواخر الأشطر والأبيات)1(.

حروف الروي:

اسـتخدم شـعراء »البحرين« الذين اعتبرناهـم النموذج جلّ حـروف المعجم تقريباً 
روياًّ لأشـعارهم. العذب منها والنافر. الشـائعة الاسـتعمال والنادرة، حيناً لما لها من جمال 
صوتـي أو وفـرة فـي اللغـة، وحينـاً لإظهـار المقـدرة اللغويـة. ويبيّـن الجـدول )2( نسـبة 

استخدامها)2(.

وكما هو واضح فإن الشعراء استخدموا الحروف بنسب متفاوتة.

حروف المرتبة الأولى:

وهي الشـائعة الاسـتعمال. ويأتي على رأسـها الدال، يليهـا الام، فالباء، فالـراء، فالنون، 
فالميـم. وبالمقارنـة بين أعاها اسـتعمالاً وأدناها ناحظ أن الدال اسـتخدم بما يعادل ضعف 

الميم.

ولعـلّ السـبب فـي شـيوع تلـك الحـروف كثـرة ورودها فـي أواخـر الكلمـات. وما 
تتضمّنـه مـن قيم جماليـة ومؤثـرات صوتية عذبة. وهـي تتسـم بالوضوح السـمعي، وأنها 
أصـوات أغلبهـا شـديدة؛ كالبـاء والـدال)3(، أو تتراوح بيـن الشـدة والرخاوة كالـام والراء 

والنون)4(.

حروف المرتبة الثانية:

وهـي متوسـطة الاسـتخدام. ويأتي فـي مقدّمتها الهمـزة يليها القـاف، فالعيـن، فالتاء، 
فاليـاء، فالـكاف. وتكشـف المقارنة الداخلية فيما بينهـا أن رويّ الكاف اسـتخدم بمقدار ثلث 

رويّ الهمزة تقريباً.

أنيس، إبراهيم، موسـيقى الشعر، مصدر سـابق، ص273. والطرابلسـي، محمد الهادي، خصائص الأسلوب في   )1(
الشوقيات، مصدر سابق، ص38.

في الصفحة 419.  )2(
أنيس، إبراهيم، الأصوات اللغوية، ط2، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة 1981، ص45 و48.  )3(

المصدر نفسه، ص64 و66.  )4(
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درا جدول )2( حروف الروي مرتبة حسب عدد الأبيات في شعر الشعراء النموذج

حروف المرتبة الثانيةحروف المرتبة الأولى

الترتيبعدد الأبياتالحرفالترتيبعدد الأبياتالحرف

6157الهمزة22751الدال

6078القاف18522الام

5419العين15163الياء

39710التاء14834الراء

31711الياء12195النون

21812الكاف11436الميم

حروف المرتبة الرابعةحروف المرتبة الثالثة

الترتيبعدد الأبياتالحرفالترتيبعدد الأبياتالحرف

5318الضاد19713الحاء

4019الشين12114السين

3120الذال11515الهاء

2321الخاء9016الفاء
الألف 

المقصورة
2322الزاي8117

2223الجيم

1824الثاء

825الطاء

426الصاد

426الواو
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حروف المرتبة الثالثة:
وهـي القليلة الاسـتخدام. ويمثلهـا على التوالي الحاء، والسـين، والهـاء، والفاء، والألف 

المقصورة. واستخدمت الألف المقصورة روياًّ بنسبة تقلّ عن النصف بالنسبة لرويّ الحاء.

حروف المرتبة الرابعة:

وهي النادرة الاسـتعمال. وتتشكّل من الضاد، فالشـين، فالذال، والخاء، والزاي، والجيم، 
والثاء، والطاء، والصاد، والواو.

ولعلّ السـبب في نـدرة التعويل عليها كـرويّ أنها حروف نافرة عصيّة الاسـتخدام لقلةّ 
ورودهـا في أواخـر الكلمات، وربما لفجاجة أصواتها. ونحسـب أن أكثر الشـعراء نظموا عليها 

إظهاراً للبراعة وتدلياً على المقدرة اللغوية.

والحرفان الوحيدان اللذان لم نجد أي نظم عليهما إطاقاً هما الظاء والغين.

حركة الرويّ:

مـن الجوانـب ذات التأثيـر الإيقاعي وضع الرويّ مـن حيث الحركة والسـكون، وهو ما 
اصطلح على تسميته بالقوافي المطلقة والمقيدّة.

ولا يختلـف »شـعر البحريـن« عـن الاتجـاه العـام للشـعر العربـي فـي تفـوّق القوافـي 
المطلقة)1(، ويبين جدول القوافي رقم )3( نوعية القوافي ونسبتها في شعر الشعراء النموذج)2(.

القوافي المطلقة:
ويتضـح تفوّقهـا علـى المقيّدة، بشـكل واضح ويبـرز تفوّق بعـض أنـواع المجرى على 

البعض الآخر.

فمجـرى الكسـرة يتقـدّم غيـره. وبلغ معـدل النظـم عليـه 41,7%، أي أكثر مـن الثلث 
واحتـل الترتيـب الأول في شـعر أربعة شـعراء من السـبعة وهـم »جعفر الخطيّ«، و»حسـن 

الدمستاني«، و»الوائلي«.

مجـرى الضمّـة: ويأتي في المرتبة الثانية. وبلغ معدل النظـم عليه حوالي 29,16% أي 
مـا يقـارب الثلث. ومـع تأخره في الاتجـاه العـام، إلا أنه يحتـل المرتبة الأولى في شـعر ثاثة 
شـعراء. هـم »خليل بـن علـوي«، و»سـلمان التاجـر«، و»إبراهيـم الخليفـة«. واحتـل المرتبـة 

أنيس، إبراهيم، موسيقى الشعر، مصدر سابق، ص289.  )1(
يراجع الجدول 2 ص 419.  )2(
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درا الأخيرة في شـعر »الوائلي«، ولم يسـتخدمه سوى بنسـبة 3,45% أي إنه أقل حتى من مجرى 

السكون.

ومـع تفوق مجرى الكسـرة فـي التوجه العام، إلا أنهـا تظل تتعارض مـع مجرى الضمة 
فـي المرتبـة كمـا رأينا في شـعر الثاثـة الأخيريـن. وكان هـذا الاتجاه هـو الغالب على شـعر 
الأقدمين)1(. ولعلّ تعليل ذلك هو ما للكسـرة والضمة من قوة. فمخرجهما من أقصى الحلق. 
وذهـب بعـض الدارسـين إلـى تعليـل مـا فـي هذيـن المجريين مـن قيمـة جماليـة ومؤثرات 

نغمية)2(.

مجرى الفتحة: اسـتخدم بنسـبة 19,81% أي بمعدل الخمس. وهذه النسبة تكاد تتفق 
واتجاهـات الأقدميـن)3(. ويحتـل مجـرى الفتحـة المرتبـة الثالثة في شـعر سـتة من الشـعراء 
السـبعة. وقد تفـردّ »الوائلي« في تقدّم مجـرى الفتحة عنده على الضمـة، فجاء 20,11% من 
شـعره عليهـا. فاحتـل بذلـك المرتبـة الثانيـة. وإذا كان الشـعراء السـتة يغلـب عليهم منــزع 
القدمـاء، فـإن »الوائلـي« يغلـب عليـه منـزع المحدثيـن)4(. هـذا مـع ماحظـة أن »حسـن 

الدمستاني« قد تقارب عنده مجريا الفتحة والضمة.

وعلى أية حال يبدو أن مسـتوى تواتر مجرى الحـركات الثاث متائم مع قوتها. فأقوى 
الحـركات هي الكسـرة تليها الضمـة فالفتحـة. ولا جدال في أن التـزام حركة الـرويّ في كامل 

القصيدة وتكرار حرف بعينه يضفي إيقاعاً موسيقياً محبباً، ومؤثرات صوتية جميلة.

القوافي المقيّدة:
ضئيلـة الحجـم بالقياس إلـى المطلقة. وتبلغ نسـبة النظم عليها كمجرى عند الشـعراء 

رت بـ %10)5(. النموذج 9% تقريباً. وهي تقترب من نسبتها عند الأقدمين التي قدُِّ

ويتفاوت معدّلها عند الشـعراء السـبعة. وأعلى معدّل لها هو 18 % في شـعر »حسـن 
الدمستاني«. وأدناه 0.92 % عند »إبراهيم الخليفة«.

يذكر شـكري عيّاد في »موسـيقى الشـعر العربـي«، ط1، دار المعرفة، مصر 1968 ص112 أنـه تتبع القوافي   )1(
المطلقـة فـي كل مـن اللزوميات وديـوان البحتري، فوجـد القوافي التـي أجريت على الفتحـة تقارب نصف 

التي أجريت على الضمة والكسرة.
يرُاجع رأي عبد اللَّه الطائي وتعليل شكري عيّاد عليه في المصدر نفسه، ص112 و113.  )2(

يرُاجـع بالإضافة إلى المرجع السـابق ص112 الطرابلسـي، محمد الهادي، خصائص الأسـلوب في الشـوقيات،   )3(
مصدر سابق، ص40 إحصائيات ابن الشيخ.

يشـير الطرابلسـي فـي خصائـص الأسـلوب فـي الشـوقيات، ص40 إلـى تقـدّم المجـرى المفتوح عنـد أحمد   )4(
شـوقي ويرُاجـع المجـرى المضموم وهذا علـى خاف الأقدميـن – كما رأينـا – والوائلي من شـعراء المرحلة 

الأخيرة في الفترة المدروسة.
أنيس، إبراهيم، موسيقى الشعر، مصدر سابق، ص289.  )5(
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وبتأملنا لأسلوب استعمالها عند »حسن الدمستاني« ناحظ:

ــدل  ــاً. أي أن مع ــا 524 بيت ــوع أبياته ــد مجم ــتّ قصائ ــي س ــتخدمها ف ــاعر اس أن الش  -

القصيدة الواحدة 87.33 بيتاً فهي طويلة.

أن أكثــر اســتخدامها مــع رويّ النــون )قصيدتــان(، ومــع أوزان قصيــرة نســبياً )المتقــارب   -

ومجزوء الرمل(.

 جدول رقم )3(

 جدول القوافي المطلقة والمقيّدة في شعر الشعراء

النموذج مرتبّ حسب النسبة المئوية في شعر كل منهم

الرويّ المطلق
الرويّ 
المقيد

الشاعرالرقم
مجرى 
الكسرة

مجرى 
الضمة

مجرى
الفتحة

مجرى 
السكون

1

2

3

4

5

6

7

جعفر الخطي

حسن الدمستاني

أحمد الدمستاني

خليل بن علوي

سلمان التاجر

إبراهيم الخليفة

الوائلي

المجموع

المعدّل

53.04

45.31

32.71

32.5

31

29.03

68.31

291.9

41.7

24.01

15.9

31.55

43.01

39

47.23

3.45

204.15

29.16

18.10

14.46

26.13

13.6

23.5

22.81

20.11

138.71

19.81

4.85

18

9.6

10.9

6.7

0.92

8.11

59.08

8.44

بجبر الكسور وجمع مجرى الحركات يظهر أن:

مجموع الرويّ المطلق يساوي 91 % تقريباً.

مجموع الرويّ المقيّد يساوي 9 % تقريباً.
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درا ــي  ــاً ف ــف ردف ــردف. واســتخدم الأل ــض مجــرى الســكون بال ــى تعوي ــح الشــاعر إل جن  -

قصيدتيــن)1(، والبــاء ردفــاً فــي اثنتيــن أيضــاً)2(. الأولــى قافيّــة والثانيــة نونيّــة، والتــزم 
في الأخيرة عاوة على الردف بفتح ما قبله.

ــبقها  ــة، وس ــرويّ بفتح ــل ال ــا قب ــك م ــزم بتحري ــدة فالت ــرة واح ــه م ــتعمل التوجي اس  -
بحركة نوّعها بين الفتحة والكسرة والضمة، وذلك طوال القصيدة)3(.

ــاء المكســورة)4(  ــرويّ. فأتبعــه باله ــى الوصــل والخــروج لتعويــض ســكون ال عــوّل عل  -
وهو ما يسمى بالنفاذ.

كمـا أن »إبراهيـم الخليفة« ـ وهو أقل الشـعراء اسـتعمالاً للقافية المقيّـدة ـ عمد إلى 
التأسيس والرسّ، فحركّ ما قبل ألف التأسيس لتعويض سكون الرويّ)5(.

وفـي العمـوم اعتنى الشـعراء بإضفاء كل ما من شـأنه إشـاعة الحيويـة والفاعلية على 
الرويّ المقيّد.

ثراء القافية:
مـع مجـيء الكثير من القوافي مجـردّة بالاكتفاء بتكـرار حرف الرويّ ومجـراه نرى في 
الوقـت ذاتـه ميـاً واضحاً لـدى الشـعراء بإضافة ذيـول تثـرى إيقاع القافيـة وتزيد مـن غناها 

فاستخدموا:

- الردف وأكثروا من الألف على وجه الخصوص.

من ذلك قول »الوائلي«:

]خفيف[

ــابِ ــ ــا الأحْبـَ ــ ــي رضَِـ ــ ــعْدَ فـ ــ ـ ــحِ السَّ ــ ـــــهْدَ مـــــن رحَيـــــقِ الرضَـــــابِ)6(صَافِـ وارشـــــفِ الشَّ

وممـا ورد فيـه الردف واو أو يـاء بالتقارض ـ وهذا أمر يجيزه العرضيون ـ قول »حسـن 
الدمستاني«:

ترُاجعان في ديوانه ص85 و91.  )1(
ترُاجعان في المصدر نفسه، ص78 و193.  )2(

تنظر قصيدته البائية )سريع( في ديوانه ص88.  )3(
تنظر قصيدته البائية )بسيط( ص82.  )4(

يرُاجع ديوانه ص67 رقم 18.  )5(
ديوانه ص147 يرُاجع أيضاً ص152 و168 و179 المقطوعة )ه( و180 )ز( و180، وديوان حسـن الدمسـتاني   )6(

ص73 و75 و111 و114، وشعر أحمد الدمستاني ن. م ص225، وشعر التاجر في الرياض ص282 و335.
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]طويل[

ــــرُوقُ ــمِ بـُ ــوِ الغَمِيـــ طـَــــرُوقُمَتـَــــى لاحَ مـــــن نحَْـــ بالغُمُـــــومِ  فِكْـــــرٌ  عَراَنـِــــيَ 

ـــــقُ)1(وإنْ عَـــــنَّ لـــــي مَـــــنْ بِالعَقيـــــقِ وحَاجِـــــرٍ ـــــمُقْلتَيَْنِ عَقِي ـــــي الـ ـــــرَى مـــــن أمََاقِ جَ

وقـد يجمع الشـعراء إلى الردف الوصـل فيزداد الإيقـاع وتثرى الموسـيقى، ومما جمع 
بين الردف والوصل بالهاء قول »الوائلي« من قافية الراء:

]طويل[

ــنُهَا لبُِّـــــي فمََـــــاذَا يضُِيرهَُـــــا ــا)2(حَـــــوَى حُسْـــ ــ ــاحَ عَبِيرهَُـ ــ ــي وَفـَ ــ ــتْ مِنِّـ ــ إذَِا اقتربـَ

وعوّلوا على التأسيس كقول »إبراهيم الخليفة«:
]طويل[

ــعُ ــ ــراَقِ لوََامِـ ــ ــقِ العِـ ــ ــن أفُـْ ــ ــاقكََ مـ ــ ــعُ)3(أشََـ ــ ــومٌ طوََالـِ ــ ــتْ أو نجُُـ ــ ــرُوقٌ تعََالـَ ــ بـُ

وأرفقـوه بالوصـل فـي الكثيـر مـن الأحيـان. ومـن الموصـول بالكسـرة المشـبعة قول 
»الوائلي«:

]طويل[

ــرِي)4(نعـــــم لا تاَُحِينـــــي فلســـــتُ بِصَابِـــــرٍ ــتَ ناَصِ ــنْ أن ــارِي فك ــلَّ أنَصَْ ــد قَ وق

ومن التأسيس الموصول بالهاء قول »إبراهيم الخليفة«:
]طويل[

ـــــهْ ـــــوَ زاَئلُِ ـــــلْ هُ ـــــبٌ فهََ ـــــي عَتْ ـــــرِ ل ـــــى الده ـــهْ؟)5(عَلَ ــ ـــا ناَئلُِ ــ ـــلْ أنََ ــ ـــقّ فهََ ــ ـــدَہُ حَ ــ ـــــي عِن ول

عيوب القافية:
مع تمكّن الشـعراء النسـبي من فنّهم الشـعري والتزامهم بقوانين القافية وقع بعضهم 

في عيوبها. وأبرزها:
الإيطـاء: فقـد كرّر »حسـن الدمسـتاني« لفظـة القافية خال سـبعة أبيـات وهو الحد 

المسموح به)6( كما قلصّ هذه المسافة في قصيدة تتسم بالطول)7(.

ديوانه ص105 يرُاجع أيضاً ص107 و135، وشـعر التاجر فـي الرياض ص278 و338، وديوان إبراهيم الخليفة   )1(
ص81.

ديوانه ص181. يرُاجع أيضاً ديوان حسن الدمستاني ص97 و126.  )2(
ديوانـه ص34 ويرُاجـع أيضـاً ص50 و54 و56 وكذلـك ديـوان حسـن الدمسـتاني ص133 و144، وشـعر ابنـه   )3(

حسن الدمستاني ن. م ص231.
ديوانه ص57 يرُاجع أيضاً ص192.  )4(

ديوانه ص41.  )5(
ديوانه ص193 البيت 6 و12.  )6(

يرُاجع البيتان 24 و28 وكذلك البيتان 36 و40.  )7(
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درا الإكفـاء: يحدث في أحيان قليلة »أن يدرج الشـاعر حرفاً متقاربـاً في المخرج مع رويّ 

القصيدة وغالباً ما يقع ذلك بين حرفي الذال والدال«)1(.

الإقواء: يحركّ الشاعر المجرى بحركتين مختلفتين. فقد أدرج »عبد المنعم بن محمد« 
رويـّاً مضموم المجرى ضمن قصيدة مكسـورة الرويّ)2(. ولعلهّ جرّ خبـر المبتدأ ـ وهو قافية ـ 

للضرورة الشعرية، وهو تجاوز مباح لقواعد النحو العربي.

التنويع في القوافي:
تنويع القوافي ظاهرة قديمة ظهرت بعض أشكالها على استيحاء ـ منذ العصر العباسي 
أو قبله)3(. وظلّ الشـعراء يتفنّنون في ألوانها وإن ظلتّ محدودة الحجم بالقياس إلى الشـعر 

الموحد القافية.

ونهض شـعراء »البحرين« ـ ومنذ مطلع الفترة المدروسـة ـ بهذا اللون الشـعري نهضة 
واضحة)4( مستغلين ما فيه من طاقات فنية ومرونة للعديد من الأغراض. كما عوّلوا عليه كلون 

من التفنّن النغمي لكسر الرتابة الناجمة عن النغم المتشابه والمتولدّ عن القافية الموحدة.

وياحـظ أن ظاهرة التنويع في القوافي انحصرت في الغالب بقصائد تتسـم بأنها ذات 
موضـوع تعليمـي أو مقارب له كالشـعر التاريخي والقصصـي. وهي تتميز بوحـدة الموضوع. 
وأكثرها اسـتخدم أوزاناً قصيرة نسبياً كمجزوء الرمل والسريع والرجز. كما تتسم بطول النفس 

وأغلبها مطوّلات.

وزادت القوافي المنوعة من موسـيقية الشـعر في بعض الأحيان، وخفّفت على الشاعر 
من قيود القافية الموحدة.

وتتمثل أبرز أشكال القوافي المنوعة)5( في شعر »البحرين« في:

ترُاجـع على سـبيل المثـال قصيدة علي البادي فـي الرياض ص405 البيـت 32، والمقتـل ص260 البيت 12،   )1(
وقصيدة التاجر في الرياض ص303 البيت 21، وديوان الوائلي ص104 البيت الثالث.

محفوظ، حسين، المنتخب من أدب البحرين، مصدر سابق، ص21 يرُاجع البيت الثاني.  )2(
ابـن رشـيق، العمدة، مصـدر سـابق ج1 ص178 وما بعدهـا. يرُاجـع المسـمّط والمخمّس. وأنيـس، إبراهيم،   )3(

موسيقى الشعر، مصدر سابق، ص332.
ه الطائـي فـي كتابـه »الأدب المعاصر في الخليـج العربي«، مصدر سـابق، ص43 هـذا النمط  اعتبـر عبد اللّـَ  )4(
الشـعري من تجديد شـعراء مطلع القرن العشرين، وأن شـعراء الخليج العربي أخذوه من الشعراء المشارقة 
والدعـوات التجديديـة التي نـادت بها الصحف العربية آنـذاك. وعوّل على هذا الرأي ماهـر فهمي في كتابه 
»تطـوّر الشـعر العربـي الحديث بمنطقة الخليج« مصدر سـابق، ص53 مع التوسّـع شـيئاً في ذكـر من نادى 
بتلـك الدعوات. ونعتقد أننا لسـنا بحاجة إلـى تأكيد قدم هذه الظاهرة، أو أن شـعراء البحرين وربما غيرهم 

أحيوها قبل مطلع القرن العشرين.
ذكر أنيس، إبراهيم في كتابه »موسيقى الشعر«، مصدر سابق، ص331 مسمياتها وضروبها.  )5(
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المزدوج:

وفيه يقترن تنويع القوافي بتصريع الأبيات وانحصر النظم فيها على بحر الرجز.

وقد اسـتثمر الشـعراء مـا فيها من مرونـة لنظم المتـون التعليمية ـ الطويلـة. كأرجوزة 
المعـارف الخمـس لـ »حسـن الدمسـتاني« والمسـماة بـ»تحفة الباحثيـن في أصـول الدين«. 

وأرجوزة »شارحة الصدور« لـ »حسين العصفور« وهما في مباحث العقيدة)1(.

كما اسـتغلتّ سـهولتها ويسـرها لنظم الشـعر القصصي. وعليها صاغ »قاسم الإصبعي« 
قصصه الأربع الرجزية.

المسمّطات أو القصائد المربّعة:

ويمكن اعتبارها حداً وسـطاً بين نــزعة التحرّر من القافية الموحّدة والالتزام بها. فقد 
أتت كل ثاثة أشـطر مصرّعة القوافـي مختلفتها من مقطع إلى آخر مع تقيّد الشـاعر بتوحيد 
قافيـة الشـطر الرابع طـوال القصيدة. وعلى هذا الأسـاس فهي ذات قافية رئيسـية موحّدة مع 

تعدد القوافي الفرعية، وهي بالتالي تشبه المسمّط والموشّح.

واسـتثمر الشـعراء ما في هذا الضرب من طاقة فنية، ومرونة فـي صياغة مراثٍ طويلة 
في الهاشميين. تناولوا فيها الأحداث التاريخية المأساوية بإسهاب.

ولعل أقدم ما عثرنا عليه من قصائد مربعة وأشـهرها، مطولة »حسن الدمستاني« التي 
نظم فيها واقعة »الطفّ«، وسُمّيت بالمقتل)2(. وهي من مجزوء الرمل ومطلعها:

ــهُورْ ــمْ بعَْــضَ الشُّ اتهِِ ــاجُ عــن لذََّ اتـِــــهِ كلَُّ العُصُـــــورْأحَْــرمََ الحُجَّ وَأنَـَــــا المُحْـــــرمُِ عـــــن لذََّ

ـــــرُورْ ـــــدْيَ السُّ ـــــراً هَ ـــــاً ناَحِ ـــــرمُِ دأب ـــــفَ لا أحُْ وَأنََــا فــي مِشْــعَرِ الحُــزنِْ علــى رزءِ الحُسَــيْنْكي

والتزم الشاعر بتكرار قافية النون المردوفة بالياء طوال القصيدة البالغة 280 بيتاً.

وتجلىّ إعجاب الشـعراء بها من خال مجـاراة الكثير منهم لها. ونذكر منهم »خليل بن 
علوي«)3( و»أحمد بن طعّان«، و»سلمان التاجر«)4(.

ذكرنا شواهد منها في شعر العقيدة. يرُاجع ص141 وما بعدها. وترُاجع الأولى في ديوان الدمستاني ص54.  )1(
اصطلحـت المصـادر والمراجع التـي ذكرتها على تسـميتها بالمربعّـة. يرُاجع البـادي، علي بن حسـن، أنوار   )2(
البدرين، مصدر سـابق، ص218 والأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصدر سـابق، ج5 ص261، وما ذكره مقدّم 

الديوان بشأنها في ص49 وقد وردت في ص193 منه.
يرُاجع ديوانه ص12.  )3(

يرُاجـع علـى التوالـي البادي، حسـين بن علي، ريـاض المـدح والرثاء، مصـدر سـابق،ص135 و333. ولأحمد   )4(=
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درا كما اسـتثمر شـعراء الفـن القصصي مرونة هـذا الشـكل، وطاقاته الفنيـة فصاغوا عليه 

بعض قصصهم. كقصة »حرب السمك« لـ»حسن المليلي«.

المخمّسات:
وتتشـابه مـع المربعّة في تنـوّع قوافي الأشـطر. وتخالفها في مجيء القافية الرئيسـية 
الموحـدة كل أربعة أشـطر. ويكثر هـذا النمط في شـعر »البحرين«. وعادة ما تكون الأشـطر 
الثاثة الأولى من نظم الشـاعر، والشـطران الأخيران من نظم شاعر آخر. وجعلها الناظم أصاً، 

لتعلقّه وإعجابه بالأبيات الأصلية.

وقـد سـاعد التحـرر من قيـود القافيـة الموحـدّة علـى إطالة نفـس القصيـدة وصياغة 
مطـوّلات تنـوف علـى الألف بيـت. وأطول تخميـس عثرنا عليـه هو لـ»سـلمان التاجـر«. فقد 
خمّس قصيدة معاصره الشـاعر البحراني »طه العرادي« وهي في مدح الرسـول  والإمام 
»علـيّ«. وزاد عدد أبياتها على الألف ومئتي بيت. واسـتعرض خالها أهـم الأحداث التاريخية 

التي عاشاها، وتغنّى بفضائلهما وانتصاراتهما ومطلعها:

]خفيف[

وَسَـــــنَاهَاشَـــــمْسُ حُسْـــــنٍ يسُْـــــبِي العُقُـــــولَ بهََاهَـــــا نوُرهَُـــــا  الكَـــــوْنَ  مَـــــلأَ 

تْ لنـــــا ضُحًـــــى مـــــن خِبَاهَـــــا ــذَاهَالـــــو تبـــــدَّ ــ ــرِ شَـ ــ ــن عبيـ ــ ــيُّ مـ ــ ــقَ الحَـ ــ )عَبـ
ضِياَهَـــــا()1( بهََـــــاءِ  مـــــن  الأفُـْــــقُ  وَأضََـــــا 

وأضفى تنوّع القوافي والمدّ خصوصاً جوّاً موسيقياً له رنين جذّاب.

وإذا كانـت الأنماط السـابقة تكشـف عن رميل للتحـرّر من قيود القافيـة فهناك اتجاه 
لترسـيخها وتعميـق أبعادهـا وإن كان فـي نطـاق ضيّق صنع »حسـن الدمسـتاني« فـي إلزام 

نفسه بالياء ردفاً للرويّ في إحدى قصائده، وتجنّب استخدام الواو مع جواز ذلك)2(.

وألـزم »عليّ بـن حمّـاد البرباري« نفسـه بتصريـع جميع الأبيـات برويّ واحـد للضرب 
ورويّ آخر للعروض. فقال)3(:

]بسيط[

ــــهِ قـــــومٌ إذَِا مـــــا الليـــــلُ جَنَّهُـــــمُ ــادَاللّـَ ــ ــنِ عُبَّـ ــرشِْ للرحمـــ ــنَ الفُـــ ــوا مِـــ قاَمُـــ

الدمسـتاني قصيـدة مربعـة مـن السـريع بنَـى قافيتهـا الرئيسـية علـى روي البـاء ترُاجـع فـي ديوان حسـن 
الدمستاني ص250.

البيت المضمّن هو الذي بين القوسين.  )1(
ديوانه ص78.  )2(

التاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة 627.  )3(

=
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ــمُ ــ ــ ــ ــ ــ ــا لا تمََلَّهُ ــ ــ ــ ــ ــ ــونَ مَطاَيَ ــ ــ ــ ــ ــ إذا هُـــــمُ بمنـــــادِي الصبـــــحِ قـــــد نـَــــادَىويركب

ولعـلّ الشـاعرين التزمـا بذلـك لما فيهما مـن مؤثرات نغمية وانسـجام بعيـد ناتج عن 
توحّد الأصوات، وإما إظهاراً للمقدرة الفنية.

كانـت تلـك أهـم مامـح موسـيقى الأوزان والقوافـي. وعـاوة عليهـا اعتنـى شـعراء 
»البحرين« بموسـيقى الحشـو. تلك التـي اصطلح علماء الباغة على تسـميتها بفنـون البديع. 
ولاعتبـارات منهجيـة وموضوعية ـ على رأسـها التعرفّ على مدى ميل الشـعراء إلى اسـتخدام 
تلـك الفنـون ـ ارتأينـا إفرادهـا بباب خـاص، على أن يلي هـذا الباب مباشـرة رغبة فـي إيجاد 

شيء من الاتصال.



الفصلالثالث
فنـونالبـديـع





تحـوّل الشـعر العربي فـي العصر المسـمّى بالانحطـاط ـ الـذي تقع فترتنا المدروسـة 
ضمن حدوده ـ إلى زخارف شكلية تخلو من المضامين الفكرية الرفيعة بسبب تركيز الشعراء 
اهتمامهـم علـى تزييـن البنيـة الخارجيـة للنـص. وعمـد الشـعراء في عصـر الانبعـاث إلى ردّ 

الاعتبار إليه، فوجهوا عنايتهم للمضمون مع عدم إهمال الشكل.

وقد انعكست تلك الظاهرة على شعر »البحرين«. ومع ذلك التأثرّ كان لهم خصائصهم. 
ولعـلّ الانطبـاع الأول الـذي يخـرج به قارئ ذلـك الشـعر أن أصحابه مـع اهتمامهـم بالناحية 
التزيينية اعتنوا أيضاً بالمعنى وبالقدر نفسـه. وهم بأخذهم بالتوجه الزخرفي لم يسـرفوا فيه 
إسـرافاً واسـعاً. وقد اسـتخدموا أكثر فنون البديـع في أشـعارهم ولغايات جماليـة، وفيما يلي 

دراسة لأبرز صنوفه، ومميزات ذلك الاستعمال.

الجناس:
برصدنـا لنتـاج شـعراء »البحريـن« نجـد الكثيـر منهـم اعتنـى بزخرفـة فنّهم الشـعري 
بأشـكاله المختلفة)1(. وأضفى استعماله باعتدال ومهارة جرساً موسيقياً أثرى الجانب الصوتي. 
وخـدم الكثيـر منه جانـب المعنى بإضافتـه أبعاداً فكرية. علـى أن بعضه الآخر لم يسـلم من 

الاعتساف فجاء مقحماً مفتعاً.

الجناس التامّ:
وردّت جلّ ضروبه تقريباً في شعر »البحرين«، فاستخدموا منه:

أ ـ المماثـل: وأغلبـه ممـا صيغ على اسـمين كقول »حسـن الدمسـتاني« واصفـاً حالة 
النساء الهاشميات)2(:

]طويل[

ــى ــ جَـ ــرِ والدُّ ــ ــضٍ بالهَوَاجِـ ــ ــرُ غَمـ ــ ــونُهَوَاجِـ ــ ــنَّ جُفُـ ــ ــا لهَُـ ــ ــنِ الإغفـ ــ ــى عَـ ــ تجََافـَ

ه، »البديع« ط3، دار المسـيرة، بيروت 1982، ص25. وابن رشـيق، العمدة،  ترُاجـع عند ابـن المعتز، عبد اللّـَ  )1(
مصدر سـابق، ج1 ص321. والخطيب القزويني، الإيضاح في علوم الباغة، مصدر سـابق، ج6 ص90. وعتيق، 

عبد العزيز، علم البديع، مصدر سابق، ص186.
ديوانه ص190.  )2(
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واسـتثمر الشـاعر الجناس لبيان تدهور الحالة النفسـية وما تعرضن له من أرق وسـهد 
في الأوقات التي يحلو فيها النوم القيلولة والليل، فأفاد المعنى.

وقـد ورد جنـاس المماثلـة المبنـي علـى فعليـن قليـاً ومنـه قـول »علي بـن أحمـد 
الكامل«)1(:

]كامل[

مُبَايِعـــــاً بغَـــــوهُ  إذْ  عَليَـــــهِ  ــاوبغََـــــوا  ــ ــحُ مَطعَْمَـ ــ ــيفِ يصُبِـ ــ ــدَ أو للسـ ــ ليَِزيـ

ب ـ الجنـاس المسـتوفى: وقلّ حظهّ من الاسـتعمال. وأكثره وروداً مـا كان أحد طرفيه 
اسماً والآخر فعاً كقول »حسين الشاخوري« مخاطباً الهاشميين)2(:

]وافر[

ــــيوأرجُــــــــــو شَــــــــــفَاعَتكَُمْ بِيـَـــــــــوْمٍ ــ ــ ــ ــاً يقَِينِ ــ ــ ــ ــ ــمُ حَقّ ــ ــ ــ ــ ــي فيكُ ــ ــ ــ ــ يقَِينِ

وكشـف الجناس عن عمق عقيدة الشـاعر، واعتقاده بقدرة الإيمان ـ وهو أمر معنوي ـ 
على الحماية من العذاب المادي فخدم بذلك المعنى.

ج ـ جناس التركيب: وورد بندرة واضحة:
وقـد يكـون متشـابهاً. أي تتماثـل فيه الكلمـة المفـردة والأخـرى المركّبة لفظـاً وخطاًّ. 

وأغلب ما وجدناه يبُْنَى على الأفعال كقول »الوائلي«)3(:

]بسيط[

ــا ــ ــا وَصَفَـ ــ ــى دَهْرنُـَ ــ ــجَمَالُ فصََافـَ ــ ــالَاحَ الــ ــنْ وَصَفَ ــرَ مَ ــي خَيْ ــنْ ل ــراَهُ وكُ ــا تَ صِــفْ مَ

فالأولى مركّبة من حرف العطف والفعل، والثانية من فعل فقط.
وقد يقع بين الأسماء كقول »حسن الدمستاني«)4(:

]كامل[

ــهِ ــ ــنْ وثباتـِ ــ ــدُ مِـ ــ ــافُ الأسُْـ ــ ــدٌ تخََـ ــ ــــــــــدُأسََـ ــــــــــالِ وترع ــــــــــنَ النِّضَ ــــــــــهِ بي وَثبََاتِ

فاللفظة الأولى اسم، والثانية مركّبة من حرف عطف واسم.

الجناس غير التامّ:
مع تدنيّ طاقته النغمية بالقياس للتام، نجد حظهّ من الاسـتعمال أكبر. ووردت أشكال 

متعددة منه، أبرزها:

ديوانه ص346.  )1(
المجموعة )1( ص87.  )2(

ديوانه ص86.  )3(
ديوانه ص151.  )4(
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ا
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س
درا المُضَـارِع: وقد يأتي الحرفان اللذان وقـع فيهما الاختاف متقارِبيَْنِ في المخرج، كقول 

»لطف اللَّه بن محمد« مجانساً بين فعلين في خطاب وعظي للغافل)1(:

]طويل[

ــاً ــ ــذْري مَدَامِعـ ــ ــدْرِي وَتـ ــ ــا آنَ أن تـَ ــ ــبِأمََـ ــ ــعِ وَاجِـ ــ ــشٍ أو لتضييـ ــ ــييعِ فحُْـ ــ بِتشَْـ

وكقول »الوائلي« وقد أتى بحر في الاختاف في أول اللفظ )2(:

]مجزوء الكامل[

ــوَىهِــــــــــيَ جَلسْــــــــــةٌ أو خِلسَْــــــــــةٌ ــ ــ ــ ــ ــي حَ ــ ــ ــ ــ ــذي مِثلِْ ــ ــ ــ ــ ــنْ ال ــ ــ ــ ــ فمَ

الجناس اللاحق:
وقـد يأتي الحرفان المختلفـان متباعِدَين في المخرج. وهو أكثر أشـكال الجناس وروداً 

وتنوّعاً. وقد يقع الحرفان في أول اللفظ كما في الاسمين الواردين في قول »طه العرادي«:

]كامل[

ــرتَْ ــاقِ وأظهَـــ ــبَ النِّفَـــ ــ ــهُ كُتـُ ــ ــتْ لـَ ــ ــا)3(بعََثـَ ــ ــنَتْ أنماقهََـ ــ ـ ــاقَ وحَسَّ ــ ــا الوِفـَ ــ فيهـ

وأدّى الجناس دور التضاد الدال على تناقض الموقف، فأضفى بعداً على المعنى.

وقـد يقـع الحرفـان المختلفـان المتباعـدان وسـط الكلمـة كمـا فـي الفعـل فـي قـول 
»إبراهيم الخليفة«)4(:

]كامل[

باَبـَــــةِ أنََّ شَـــــأنَْ صَرِيعِهـــــا ـــــعُحُكْـــــمُ الصَّ ـــــبِ ويخضَ ـــــعُ للحَبي ـــــحُبِّ يخَْشَ ـــــي الـ ف

وفي الاسم كما في قول »الوائلي«)5(:

]وافر[

ــاً ــ ــاظِ لحَْظـ ــ ــةِ الألحَْـ ــ ــي جُمْلـَ ــ ــرَى فـ ــ يبـــــثُّ الرُّعْـــــبَ مـــــن نـُــــورٍ وَنـَــــارِتـَ

وبين المتجانسين نوع من التكامل فأحدهما مسببّ للآخر.

المجموعة )1( ص291.  )1(
ديوانه ص21.  )2(

البادي، حسـين بن علـي، رياض المدح والرثـاء، مصدر سـابق،ص542. وعن الحرفيـن المختلفين في جناس   )3(
الفعل يرُاجع ديوان الوائلي ص63 البيت 7.

ديوانه ص48.  )4(
ديوانه ص140.  )5(
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ومـن الجناس الاحـق الذي وقع فيه الحرفـان المختلفان في آخـر الكلمة وبين فعلين 
قول »الدمستاني«)1(:

]طويل[

ـــــمُومُ رَوَاسِـــــبٌ ــــقُيفيـــــضُ نجَِيعـــــاً والسُّ ــ ــ ــ ــــارةً ويفَِي ــ ــ ــ ــهِ ت ــ ــ ــ ــ ــــــى عَليَْ ــ ــ فيَُغْمَ

وأدّى تباعد اللفظين إلى إضعاف الرنين الموسيقي إلى حدّ ما.

وفي الاسمين قول »إبراهيم الخليفة«)2(:

]طويل[

ــبَةً ــ ــزمِ نسِْـ ــ ــاسِ للحـ ــ ــى النَّـ ــ ــكَ أدنـَ ــ ـــابُفإَنّـَ ــ ـــهُ يهََ ــ ـــزنِْ مِنْ ــ ـــي الحُ ــ ـــزمِْ دَاعِ ــ وَذُو الحَ

الجناس الناقص:

ما اختلف لفظاه في أعداد الحروف واستعمله الشعراء بضربيه:

أ ـ مـا زاد أحـد اللفظيـن بحرف واحـد. وقد يقع هـذا الحرف فـي أول الكلمة كما في 
قول »إبراهيم الخليفة«)3(:

]طويل[

ــوَابُأيَـَــــا مَاجِـــــدٌ قـــــد جَـــــدَّ بِـــــي الوَجْـــــدُ حَسْـــــرةًَ ــ ــراَكَ صَـ ــدْ عَـــ ــ ــدٍ قـَ ــ ــدِي لوَجْـ وَوَجْـــ

وأفـاد الجناس عاوة على الرنيـن الإيقاعي لوناً من العاقة السـببية بين الوجد وتجدّد 
الحسرة. وفي البيت مجانسة بالجيم خمس مرات.

وقد يقع الحرفان في وسط الكلمة كقول »حسن الدمستاني«)4(:

]طويل[

ـــــدٌ ـــــجَدُّ صَاعِ ـــــرَّ والـ ـــــدٍ خَ ـــــدِ جَهْ ـــــنْ بعَْ صَرِيعـــــاً برغـــــمِ الــــــجَدِّ مُنْعَفِـــــرَ الــــــخَدِّوَمِ

ومـع مـا يحمله الجناس مـن عاقة بين بذل الجهـد وصعود الحظّ، ففـي البيت تكلفّ 
واضح بسبب تزاحم ألوان البديع من جناس وطباق: 

ومما وقع فيه الحرف الزائد في آخر الكلمة قول »الوائلي«)5(:

ديوانه ص107.  )1(
ديوانه ص64.  )2(

المصدر نفسه.  )3(

ديوانه ص143.  )4(
ديوانه ص57.   )5(
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درا ]طويل[

ـــةٍ ــ ـــلٍ وألُفَْ ــ ـــدِ وَصْ ــ ـــنْ بعَْ ــ ـــري مِ ــ ـــا هَاجِ ــ ـــــاكِرِوَيَ ـــــكَ شَ ـــــوَى مِنْ ـــــي الهَ ـــــاكٍ ف ـــــقْ بَشَ ترَفََّ

وأفاد الجناس لوناً من التضاد من كون الشاكي شاكراً في ذات الوقت.

ب ـ وقـد تكـون الزيادة في أحـد اللفظين بأكثر مـن حرف واحد. وممـا وقع في أول 
اللفظ ـ وهو قليل ـ قول »حسين الشاخوري«)1(:

]وافر[

صَـــــالٍ الأوَْصَـــــالِ  قاَطِـــــعُ  لجِِسْـــــمِي مَـــــا حُيِيْـــــتُ إلـــــى الــــــمَمَاتِفـَــــرِزؤُكَ 

وأضفى الجناس نغماً ترنيمياً حزيناً في البيت.

ومما وقعت فيه الزيادة في الوسط قول »حسن الدمستاني«:

]طويل[

ــــى ــمَنَاكبِِ والطُّلـَ ــ ــنَ الــ ــا بيـــ ــرِّقُ مـــ ــــربِْ)2(يفَُـــ ويجَْمَـــــعُ مـــــا بيَْـــــنَ التَّراَئـِــــبِ والتّـُ

ويتضمّـن الجنـاس عاقـة تقابليـة بيـن عنصـر يرمـز إلـى الرفعـة وعنصـر يرمـز إلـى 
الانحطاط.

وقد تقع الزيادة في آخر اللفظة فيسمّى المذيلّ ـ وهو أكثر ورودا ًـ كقول »سلمان التاجر«:

]طويل[

يحَُيُّـــــونَ رحَبـــــاً بالقَنَـــــا والقَنَابِـــــلِ)3(سَـــــراَةٌ كأمْثـَــــالِ الجِبَـــــالِ حُلوُمُهُـــــمْ

ويعبّر الجناس عن التكامل بين عناصر القوة الحربية.

الجناس المُحرَّف:
اسـتعمله الشـعراء بقلةّ، فتخيّروا لفظين يتفقان في عدد الحـروف وترتيبها، ويختلفان 

في الحركات فقط. وأغلب ما وجدناه بين اسمين كقول »طه العرادي«:

]كامل[

ــا)4( ؟مَـــــنْ ترَقْـُــــبُ الأبطْـَــــالُ بعَْـــــدَكَ فـــــي الوَغَـــــى ــ ــا فاََّقهََـ ــ ــضِ الظُّبـَ ــ ــضِ بالبِيـ ــ للبَيـْ

المجموعة )1( ص102.  )1(
ديوانه ص155 والترائب عظام الصدر مما يلي الترقوتين.  )2(

البـادي، حسـين بن علي، رياض المـدح والرثاء، مصدر سـابق،ص300. والقنابل جمع »قنبـل« وهي الطائفة   )3(
من الناس أو الخيل ما بين الثاثين إلى الأربعين.

المصدر نفسه، ص544 والبَيْض جمع بيَْضَة وهي الخوذة، والبِيْض صفة للسيوف.  )4(
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ونـمّ الجناس عـن التكامل بيـن عناصر النوع الواحد وهو السـاح. وقد يأتي بين اسـم 
وفعل كقول »حسن الدمستاني« على لسان النساء الهاشميات يتفجّعن على حالهن وإركابهن 

النوق الهزال:

]طويل[

ــيْرِ بدُْنهِِـــــمْ؟ ــا تقَْـــــوَى علـــــى سَـــ ـــا)1(أأَبَدْاننَُـــ ــ ـــبِ البُدْنَ ــ ـــــم نرك ـــا ول ــ ـــا بِدْنَ ــ ـــا ليتن ــ في

وقد أوجد الشـاعر من خال الجناس لوناً من العاقة بين حالة الضعف وما يعقبها من 
مواتٍ وتاشٍ فأفاد المعنى.

ف: الجناس المُصَحَّ

وفيـه عمد الشـعراء إلـى المخالفة بين المتجانسـين في النقط فقط. وهـو أقل حجماً 
من السابق. وجلّ ما وجدناه بين اسمين كقول »سلمان التاجر«)2(:

]كامل[

ــــــــــمْ ــــــــــاكٌ وَهُ ــــــــــواتُ أف ه ــــــــــا الصَّ ــــواوكأنَّمَ ــ ــ ــ ــا عَظَّمُ ــ ــ ــ ــ ــــــاكِ فيه ــ ــ ــــهِ كالأم ــ ــ ــ للَّ

ويوحي الجناس بالتكامل بين عناصر الكون المختلفة.

جناس القلب:

اسـتعمل الشـعراء لفظين يشـتمان على الحروف نفسـها ويتخالفان في الترتيب، وقد 
يكـون أحدهما عكـس الآخر في الترتيب، وهو مـا يعرف بقلب الكلّ، وورد هـذا الضرب بقلةّ 

واضحة. ومنه قول »سلمان التاجر«)3(:

]بسيط[

ــربُْ يذَْكُــو الـــحَربَْ لا اللَّهَــبِلـَــــفَّ الــــــجُمُوعَ وفـَــــلَّ البِيْـــــضَ مُتَّقِـــــداً فــي عَزمِْــهِ الضَّ

واللفظان المتجانسان يعبّران عن تكامل الحركة في الميدان.

وأكثـر أنواع جناس القلب اسـتعمالاً عندهم ما يعُرف بقلـب البعض أي ما اختلف فيه 
اللفظان في ترتيب بعض الحروف. ومنه قول »حسن الدمستاني« مخاطباً آل الرسول)4(:

]طويل[

ـــــكاً ـــــمْ مُمَسَّ ـــــحُبِّ فيكُ ـــــقَ الـ ـــــرِبتُْ رحَِي ــقُشَ ــ ــمَعَادِ حَرِيـ ــ ــي الــ ــ ــي فـ ــ ــا يرُهقَنّـ ــ فـ

الديوان ص187. والبُدْن النوق المسنّة الضعيفة وباد يبيد هلك.  )1(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص287.  )2(

المصدر نفسه، ص350.  )3(
الديوان ص107.  )4(
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درا وبيـن المتجانسـين عاقـة تقابليـة مبنية علـى التضاد، فالرحيـق يمثلّ اللـذة والحريق 

يمثلّ الألم.

هـذه أبرز صنـوف الجناس في شـعر »البحرين«. وكما يبـدو فإن بعضها تعـدّى الغايات 
الجماليـة وخدم المعنى. فأضاف إليه أبعاداً عمّقته وكشـفت عن بعض جوانبـه حتىّ بدا أحياناً 
وكأنه من مقتضياته، وكان البعض الآخر معتسفاً سمجاً غير موفقّ كقول »حسن الدمستاني«)1(:

]طويل[ 

ــحِأرََى مَـــــا لنََـــــا مِـــــنْ كاَلـــــئ مِـــــنْ نـَــــكَالِ مَـــــنْ ــ ــوْنِ كاَلـِ ــ ــكِ اللّـَ ــ ــهٍ حَالـِ ــ ــا بِوَجْـ ــ يرَاَنـَ

ـــــرٌ ـــــحَربِْ ناَصِ ـــــا مـــــن ناصـــــبِ الـ ـــــسَ لنََ ـــــمَاتةَِ مَـــــارحِِولي سِـــــوَى صَاحِـــــبٍ ذَيـْــــلُ الشَّ

فحرص الشاعر على استخدام الجناس وتكثيفه أتخم الأسلوب وغيّم المعنى)2(.

لواحق الجناس:
يمكـن إدراج العديد من الأنواع الباغية تحت قائمة الجناس. وجلهّا محسـنات لفظية، 

ذات وظيفة جمالية إيقاعية، وأبرزها في شعر »البحرين« التصدير والتكرار.

التصدير:
ضـرب نغمـي خـاصّ باللفظ الـذي يختتـم بـه البيت الشـعري. ولـه دور هام في شـدّ 
الانتباه إلى القافية بما يحدثه من موسـيقى مميزة قائمة علـى إعادة لفظة من ألفاظ البيت، 
فـي آخِـر البيت مرة، وفـي موضع آخـر ضمنه مرة أخـرى. وسـمّاه الأقدمـون ردّ الإعجاز على 
الصدور. وهو لون من الإرصاد للقافية تتيح للسـامع ـ في الكثير من الأحيان ـ التنبؤ بالقافية، 

بذكر لفظة تمهّد لها، سواء كانت القافية تكراراً لها أو صيغة أخرى من صيغها)3(.

وإذا كان مقـام اللفـظ الثانـي قـاراً وهـو آخـر ألفـاظ البيت فـإن اللفـظ الأول يختلف 
موضعه. لذلك سنصنّف أشكال التصدير تبعاً لمرتبة اللفظ الأول.

التصدير بالجناس:
كثيراً ما صاغ الشـعراء تصديرهم على الجناس فأثرى الجـرس الإيقاعي. وقد اتخذ عدة 

أشكال:

الديوان، ص135.  )1(
من الأمثلة غير الموفقّة يرُاجع على سبيل المثال مجموعة )1( ص102 الأبيات من 88 – 91.  )2(

ه، البديع، مصدر سـابق، ص47. وابن رشـيق، العمـدة، مصدر سـابق، ج2 ص3.  يرُاجـع ابـن المعتز، عبـد اللّـَ  )3(
والخطيـب القزوينـي، الإيضـاح، مصـدر سـابق، ج6 ص102. وعتيـق، علـم البديـع، مصـدر سـابق، ص215. 

والطرابلسي، محمد الهادي، خصائص الأسلوب في الشوقيات، مصدر سابق، ص87.
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- التصديـر بالتصريـع أي أن يختم الصـدر باللفظ الأول. وهو الأكثـر وروداً ومثاله قول 
»سلمان التاجر« مخاطباً الهاشميين باسم جدّهم »فهر«:

]خفيف[

ـــــمَاكِ ــمَاكِ)1(فِهْـــــرُ يـــــا مَـــــنْ سَـــــمَتْ سَـــــنَامَ السِّ ــمْسُ سَ ــوفِ شَ ــي الطُّفُ ــفَتْ ف أكُْسِ

وعبّـر لفظا الجنـاس المنتزعان من مكوّنات الأفق العلوي عـن معنى الرفعة، ومما جاء 
في غير الطالع قول »أحمد الدمستاني« من مرثية هاشمية:

]سريع[

بِـــــذِي مُصَـــــابٌ  إلاّ  مِنْهُـــــمُ  بـَــــذِي)2(مَـــــا  ولســـــانٍ  شَـــــدِيدٍ  كفـــــرٍ 

واللفظان المتجانسان يبرزان النهج الأخاقي الذي يرادف الكفر.

- اللفظ الأول في أول الصدر: ويرد بحجم أقل من السابق ومثاله قول »عبد الرضا بن 
عبد الصمد«:

]رمل[

أيَكَْتِـــــهِ فـــــي  نـَــــاحَ  حَمَامـــــاً  صَادِحـــــاً مـــــا كُنْـــــتَ لـــــي إلاّ حِمَامَـــــا)3(يـَــــا 

وبين المتجانسين لون من التقابل المتضمّن لمعنى التفاعل بين المرئي وغير المرئي.

- اللفظ الأول في أول العجز: كقول »ماجد بن هاشم«:

]كامل[

ــــــــالا تســـــتقلُّ بِخَصْبِهَـــــا يـَــــدُكَ التـــــي ــ ــــــــنْ أنَوَْائهَِ ــ ــــــــبُ مِ ــ ــــــوْءَ أخص ــ ــ لا نَ

وخـدم المتجانسـان الفكـرة بقرنـه بيـن العطاءيـن عطـاء اليد وعطـاء السـماء بجامع 
الفائدة بينهما)4(.

- اللفظ الأول في حشو البيت: وقد يأتي في حشو الصدر كقول »خليل بن علوي«:

]رمل[

الوَغَـــــى أبطـــــالِ  اتَ  شَـــــدَّ ــدَادِ)5(والتقَـــــوا  ــ ـ ــفُ الشِّ ــ ــأنهَُا كَشْـ ــ ــوسٍ شـ ــ بنفـ

البـادي، حسـين بـن علي، ريـاض المـدح والرثـاء، مصـدر سـابق، ص335 ويرُاجـع أيضاً ديـوان الدمسـتاني   )1(
ص78.

ديوان الدمستاني، ص250 ويرُاجع أيضاً ص348 البيت 43.  )2(
ابن معصوم المدني، علي خان سافة العصر، مصدر سابق، ص517.  )3(

التاجـر، محمـد علـي، مسـودات المنتظـم، مصـدر سـابق، ترجمـة الشـاعر. ويرُاجـع أيضـاً ديـوان حسـن   )4(
الدمستاني ص114 البيت 4، وديوان الوائلي ص89 البيت 6.

ديوانه ص38.  )5(
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درا ويشـفّ المتجانسـان عن لون مـن التقابل المـؤدي إلـى التكامل بين القوة الجسـمية 

التـي تجسّـدها ماقـاة »شـدّات« أي هجمـات الأبطـال والقـوة النفسـية القادرة على كشـف 
»الشداد« وما تعنيه من محن وأزمات)1(.

ومما جاء في حشو العجز قول أحمد بن طعّان:

]وافر[

ــــــردٌْ ــ ــ ــــــو فَ ــ ــ ــــهُ وه ــ ــ ــ ــــبَ مِنْ ــ ــ ــ ــادِيكأنَّ القل ــ ــو صَـ ــ ــادٍ وهـ ــ ــرُ صَـ ــ ــدٌ غَيْـ ــ حَدِيـ

وكثـّف الجنـاس المعنـى وعبّر عن رغبة الشـاعر في تجسـيد البطولة بسـبب الإعجاب 
والتعلقّ)2(.

التصدير بأشباه الجناس:

ونقصـد به إعـادة اللفظين اللذيـن تجمعهما صيغ صرفية واحدة كالاشـتقاق أو شـبهه 
وكذلك اللفظين المتفقين في اللفظ والمعنى أو ما نزع الشاعر إلى تحميله معنى إضافياً.

وسنصنّفه حسب مرتبة اللفظ الأول أيضاً لأن منـزلة الثاني قارةّ وهي خاتمة البيت.

- اللفظ الأول في أول الصدر: ومما جاء لفظاه يجمعهما الاشتقاق قول الخطيّ:

]كامل[

أيُّ وســـــيلةٍ الأخـــــاقِ  مُنْتقَِـــــي  أدُْلـِــــي بِهَـــــا بعـــــد الـــــكَاَمِ الــــــمُنْتقََى)3(يـــــا 

وأدّى لفظـا الجنـاس دور التقـارب بيـن عناصـر عمليـة الانتقـاء اسـم الفاعـل واسـم 
المفعول)4(. ومما تكرّر فيه اللفظان قول »خليل بن علوي« مخاطباً بني أمية:

]كامل[

وآلـَــــهُ النبـــــيَّ  حَارَبـَــــتِ  ـــــاكِ  ـــــاكِكَفَّ فـــــي كربـــــا غَـــــدَرتَْ بِهِـــــمْ كَفَّ

وقـد تهيـأ اللفـظ الثانـي لملء البيـت كما كثـّف معنـى تهيئة القـوة ووسـائلها لحرب 
الرسول كما يرى الشاعر)5(.

يرُاجع أيضاً ديوان الدمستاني ص137 البيت 43.  )1(
البادي، حسـين بـن علي، رياض المـدح والرثاء، مصدر سـابق، ص150 وأيضاً البحراني، يوسـف، الكشـكول،   )2(

مصدر سابق، ج2 ص256 البيت 7.
ديوانه ص80.  )3(

يرُاجع أيضاً ابن معصوم المدني، علي خان سافة العصر، مصدر سابق، ص503 البيت 38.  )4(
ديوانه ص26 وينظر كذلك ديوان الوائلي ص86 البيت 7.  )5(
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- اللفظ الأول في نهاية الصدر: ومما جاء فيه اللفظان مشتقين أو شبيهين بالمشتقين 
قول »أحمد الدمستاني«)1(:

]كامل[

ـــــلوَْانِ صَبّـــــاً قطََّعَـــــتْ مَضَـــــضُ المصائـِــــبِ قلبَـــــهُ تقَْطِيعَـــــاوَدَعَـــــوْتَ للسُّ

وأدّى استخدام المفعول المطلق وظيفة التوكيد وعزّز المعنى.

ومما صيغ على التكرار قول »عبد الرضا بن عبد الصمد« في مناجاة الخالق:

]مجتث[

ــغْلُ ــ ــ ــ ــ ــكَ شُ ــ ــ ــ ــ ــمْ بِ ــ ــ ــ ــ ــومٌ لهَُ ــ ــ ــ ــ شــــــــــغْلُقَ عَنْــــــــــكَ  لهَُــــــــــمْ  ولا 

ورسّخ التكرار معنى الشغل)2(.

- اللفظ الأول في أول العجز: ومثال المشتقين قول »داود بن أبي شافيز«:

]طويل[

ـــــطاَ ـــــرٍ سَ ـــــثَ فـــــي حُمْ ـــــتَ اللي ـــــرَّ قلُْ ــــــــــرِوإنْ كَ ــــــــــامِ النَّوَافِ ــــــــــه كالنع ــــــــــرُ من فتنف

وأكد اللفظان معنى الجبن)3(.

ومما بنُِي على التكرار قول »خليل بن علوي«:

]طويل[

ــمْ ــ ــحَ بعَْدَهُـ ــ ــاً فأصبـ ــ ــهُ عَوْنـ ــ ــوا لـَ ــ يكَُابِـــــدُ مـــــن كَيْـــــدِ العِـــــدَى مـــــا يكَُابِـــــدُوكَاَنـُ

ودلّ التكرار على معنى المبالغة وتصاعد المعاناة)4(.

- اللفظ الأول في الحشو: ومن المشتقين أو شبههما قول »ماجد بن هاشم«:

]كامل[

ــا ــحَيَاةِ وإنَّمَـــ ــدَكَ فـــــي الــــ ــرَ بعَْـــ ــ ــــــــــاءِلَا خَيْـ ــــــــــةَ الأحْيَ ــــــــــكَ زين ــــــــــتْ حياتُ كانَ

وبين المتجانسين تقارب لكونهما من عناصر النظام الواحد)5(.

ديوان الدمستاني ص243.  )1(
ابن معصوم المدني، علي خان سافة العصر، مصدر سابق، ص518.  )2(

التاجـر، محمد علي، مسـودّات المنتظـم، مصدر سـابق، ترجمة الشـاعر. ويرُاجع أيضاً ديـوان الخطيّ ص40   )3(
البيت 20.

ديوانه ص29. وينظر كذلك البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص167 البيت 55.  )4(
التاجر، محمد علي، مسـودّات المنتظم، مصدر سـابق، ترجمة الشـاعر. ويرُاجع أيضاً ديـوان خليل بن علوي   )5(

ص163 البيت 33.
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درا ومن هذا المجرى مكرراً »قول جعفر الخطيّ«:

]كامل[

ــاإنْ تكُْسِـــــبِ الألقـــــابُ مَـــــنْ يدُْعَـــــى بِهَـــــا ــ ــ ــ ــ ــرَّفتْمُُ الألقَْابَ ــ ــ ــ ــ ــــد شَ ــ ــ ــ ــرفَاً فق ــ ــ ــ ــ شَ

ويشفّ المتجانسان عن لون من التقابل بين العام والخاص)1(.

وقد يأتي المشـتقان في حشـو العجز فيزداد الجرس الموسيقي المتولدّ كقول »سلمان 
التاجر«:

]سريع[

ــادْ ــ ــدَ العِمَـ ــ ــنِ بعـ ــ يـْ ــدَى والدِّ ــ ــنْ للهُـ ــ وللنـــــدَى والــــــجُودِ بعَْـــــدَ الــــــجَوَادْمَـ

واللفظان يعكسان العاقة بين الأصل والفرع وتكاملهما)2(.

ومن التكرار اللفظي في العجز قول »محمد أحمد العصفور«:
]كامل[

ــــــــــابقَُوا ــــــــــمْ فتَسََ ــــــــــمَمَاتَ حياتهَُ ــــــــــارأوا الـ ــــــــــاً فمُكَرَّمَ ــــــــــامِ مُكَرَّم ــــــــــا الحِمَ للِِقَ

وأفاد التكرار معنى التسلسل والتتابع)3(.

يعمد بعض الشـعراء إلى تعميق موسـيقى التصدير وإثراء إيقاعها باعتماد ثاثة ألفاظ 
متجانسة أو شبيهة بالجناس، من ذلك قول »الخطيّ« في إحدى مراثيه)4(:

]كامل[

بعَْـــــدَہُ خيْـــــرٍ  كَلِّ  مَـــــوَاردُِ  ــوُرَّادِنضَُبَـــــتْ  ــ ــ ــ ــ ــــى ال ــ ــ ــ ــلٌّ عل ــ ــ ــ ــ ــوِردُْ مُعْتَ ــ ــ ــ ــ فال

وكثفّ التكرار المعنى وأكده مع جنوح إلى المبالغة.

تزيـّد بعـض الشـعراء فأتخمـوا أبياتهـم بالجنـاس ولواحقـه فأتى متكلفـاً منفـراً كقول 
»حسن الدمستاني«)5(:

]طويل[

ــارحِِلقـــــد بـَــــرَّحَ التبريـــــحُ عَـــــنْ رحَْـــــبِ خَاطِـــــرِي ــ ــهُ بِبَـ ــ ــحُ عَنْـ ــ ــا التَّبْرِيـْ ــ ــاً ومـ ــ برَاَحـ

ديوانه ص7. ويرُاجع أيضاً البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص196 البيت 16.  )1(
البادي، حسـين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سـابق،ص313 وينظر كذلك ديوان حسـن الدمسـتاني   )2(

ص137 البيت 30.
التاجـر، محمد علي، مسـودّات المنتظم، مصدر سـابق، ترجمة الشـاعر. ويرُاجع كذلك ديـوان الخطيّ ص87   )3(

البيت 6.
ديوانه ص40.  )4(

ديوانه ص134.  )5(
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لقـد لعـب التصديـر دوراً هامـاً فـي تعزيز موسـيقى الشـعر فقـوّى من إيقـاع الأوزان 
والقوافي وجاوز في الكثير من الأحيان وظيفته الجمالية فطفح بالعديد من المعاني، وأضاف 
أبعـاداً ودلالات جديدة. واسـتخدم الشـعراء أكثره باعتـدال. وجنح آخرون فـي بعض الحالات 
إلى الإسـراف في اسـتعماله والإكثار منه فأثقلوا أبياتهم، محوّلين الأدب إلى لون من الألاعيب 

اللفظية أسفَّت به وانحدرت بمستواه إلى أسفل الدرك.

التكرار:
واكب تكرار الألفاظ في شـكلها الأفقي، سـواءً كانت جناسـاً أو ما شـابهها تكراراً رأسياً، 
تمثـّل فـي تكـرار وحدات نغميـة تتكون مـن الألفاظ ذاتهـا، وكان لهـذا اللون الفنّـي دور في 
إحـداث موسـيقى متميـزة. وأغلـب مـا وجدنـاه تهيّـأ لوصـف المواقـف الوجدانية. واسـتغلّ 
الشـعراء إمكاناتـه الفنية منـذ الجاهلية خاصة فـي مجال الرثـاء)1( لمواءمته فـي التعبير عن 
شـحنات الحزن المتدافعة في أعماق النفس، ودوره فـي خلق أجواء تفجعية مفعمة بالتوجع 

والأنغام الحزينة.

ومـا يجـدر ماحظتـه أن التكـرار اللفظـي غالبـاً مـا يحتـل مرتبة شـبه قـارة تتمثل في 
وقوعه في صدارة البيت.

وتختلف أشكاله مدى وعمقاً، ويمكن تصنيفها في عدّة أشكال:

- تكرار مفردة واحدة بعينها. وهي قد تكون اسـماً أو فعاً أو حرفاً. ويرد هذا الشـكل 
بكثرة. مثال تكرار الفعل قول »لطف اللَّه بن محمد«)2(:

]بسيط[

ــمْ ــا لغَِيْبَتِهِـــ ــ ــةُ الدنيـ ــوَا وِحْشَـــ ــ ــوا فـَ ــ ــدَاغَابـُ ــا وَغَـــ ــمْ لقَِـــ فاليـــــومَ لا يرُتْجََـــــى منهُـــ

ــمُ ــ ــي لبَيْنِهِـ ــ ــدِي ذُوبِـ ــ ــا كَبِـ ــ ــوا فيـ ــ ــدَاغَابـُ ــ ــا وَعَـ ــ ــيْ باللقَـ ــ ــدٌ لـِ ــ ــوقاً ولا أحـ ــ شـ

ـــمُ ــ ـــدِ بعُْدِهُ ــ ـــنْ بعَْ ــ ـــي مِ ــ ـــوَا حُزنْ ــ ـــوا فَ ــ ــدَاغَابُ ــ ــاقِ عِـ ــ ــي وِثـَ ــ ــارَى فـ ــ ــا أسََـ ــ وخَلَّفُونـَ

وأدّى التكرار وظيفة فنية بإشاعته نغماً حزيناً متساوقاً مع أسى الحزن.

- وتزداد حدّة الرنين كلما اتسع نطاق التكرار. وقد مدّ الشعراء نطاق صيغهم المكررة 
حتى أنها احتلتّ ما يقارب نصف مساحة الصدر. كقول »محمد بن أحمد العصفور«:

]طويل[

ـــــا عَ ـــــاجِدِ والدُّ ـــــودوا للمَسَ ـــــيِ عُ ـــــي الوَحْ جْنَـــــابنَِ كْـــــرِ فـــــي الليلـــــةِ الدُّ وقوُمُـــــوا بهـــــا بالذِّ

ترُاجع أمالي المرتضى، مصدر سابق، ج1 ص123 – 126.  )1(
العصفور، حسين، المقتل، مصدر سابق، ص322. ووقع التكرار في أربعة أبيات.  )2(
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درا دَوَارسَِ فيهـــــا البُـــــومُ بعدكُـــــمُ ســـــكنَابنَِـــــي الوَحْـــــيِ عُـــــودُوا للمـــــدارسِ أصْبَحَـــــتْ

ـــــبَّ واللعْنَـــــا)1(بنَـــــي الوَحْـــــيِ عُـــــودُوا للمَنَابِـــــرِ وانظـُــــرُوا عَليَْهَـــــا العِـــــدَا تهديكُـــــمُ السَّ

وهذا التكرار المتوسّع يخلق أجواءً تفجعية مغرفة في الحزن.

علـى أن أعمق صور التكرار وأقربها إلى الندب الملفّع بالأسـى، وأعمق معاني الألم ما 
تكررت فيه وحدات الصدر بأكملها. وقد اسـتعمله الأقدمون في مجال الرثاء منذ الجاهلية)2(. 

وورد بحجم ضئيل بالقياس إلى الشكلين السابقين. ومثاله قول »ماجد بن هاشم«)3(:

]بسيط[

ــورِمَـــــنْ مُبلِغَـــــنَّ قريشـــــاً أنَّ ســـــيِّدَهَا ــ ــونٍ وَمَنْحُـ ــ ــبِ مَطعُْـ ــ ــى جَنْـ ــاوٍ إلـــ ــ ثـَ

ـــــرِمَـــــنْ مُبلِغَـــــنَّ قريشـــــاً أنَّ ســـــيِّدَهَا ـــــافِي الأعََاصِي ـــــمِهِ سَ ـــــى جِسْ ـــــفِي عل يسُْ

تسَْـــــدُو لـَــــهُ الريـــــحُ ثوَْبـــــاً غيـــــرَ مَـــــزْرُورِمَـــــنْ مُبلِغَـــــنَّ قريشـــــاً أنَّ ســـــيِّدَهَا

ارُ اليَعَافِيـــــرِمَـــــنْ مُبلِغَـــــنَّ قريشـــــاً أنَّ ســـــيِّدَهَا تنَْحُـــــوهُ فـــــي القَفْـــــرِ زُوَّ

والتكـرار اللفظي للصدر بأكملـه له رنينه الصاخب المتوائم وحالـة الوجد الغامر الذي 
يهزّ النفس ويفقدها قدرتها على التفكير المتزّن. فتضطرب وتكرّر العبارات.

يعمـد بعـض الشـعراء ـ في حالات نـادرة ـ إلـى التدرج في مسـتوى التكـرار. فيبدأون 
بتكرار ضيّق المدى نوعاً ثم يأخذون في توسيعه. كقول »ابن المتوّج«)4(:

]وافر[

ــكاءِ ــ ــ ــ ــ ــوا بالب ــ ــ ــ ــ ــوا وضحُّ ــ ــ ــ ــ بِكربـــــاءِألََا نوُحُ الشـــــهيدِ  ـــــبْطِ  السِّ عَلـَــــى 

مَــــــــــاءِألََا نوُحُـــــوا بســـــكبِ الدمـــــعِ حُزنْـــــاً عليــــــــــه وامزِجُــــــــــوهُ بالدِّ

ــاءِألََا نوُحُـــــوا علـــــى مَـــــنْ قـــــد بـَــــكَاهُ ــ ــ ــ ــ ــرُ الأنبي ــ ــ ــ ــ ــهِ خي ــ ــ ــ ــ ــولُ اللَّ ــ ــ ــ ــ رس

ــــــاءِألََا نوُحُـــــوا علـــــى مـــــن قـــــد بـَــــكَاهُ ــ ــ ــــــرُ الأوْصِيَ ــ ــ ــــــــرِ خي ــ ــــــــــيُّ الطُّهْ عَلِ

ــرٍ ــ ــ ــ ــ ــرٍ مُني ــ ــ ــ ــ ــــى قمََ ــ ــ ــ ــوا عل ــ ــ ــ ــ ــاءِألََا نوُحُ ــ يَـ ــدِ الضِّ ــ ــنْ بعَْـ ــ ــخَسْفُ مِـ ــ ــراَهُ الــ ــ عَـ

رطَيـــــبِ غُصـــــنٍ  علـــــى  نوُحُـــــوا  ــاءِألََا  ــ ــ ــ ــ ــارةِ والبَهَ ــ ــ ــ ــ ــد النض ــ ــ ــ ــ ذَوَى بع

فموسـيقى التكرار أشبه بخط بياني، بدأ منخفضاً ثم عا وازداد وبعدها عاد لانخفاض 
حتى تاشى.

العصفور، حسين، المقتل، مصدر سابق، ص218 وأتى التكرار في أربعة أبيات.  )1(
ترُاجـع أبيـات مهلهل بـن ربيعة التي رثـى فيها أخاه كليبـاً في أمالـي المرتضى، مصدر سـابق، ج11 ص123   )2(

وما بعدها.
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص531.  )3(

الطريحي، فخر الدين، المنتخب، مصدر سابق، ص153.  )4(
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وظائف التكرار:
تجاوز التكرار الوظيفة الجمالية والجرس الموسـيقي فاحتوى على العديد من الدلالات 

الضمنية التي خدمت المعنى، وأضافت إليه العديد من الظال والأبعاد، ويتمثلّ أبرزها في:

1. التفصيل وبيان الجزئيات كقول »سلمان التاجر«)1(:

]طويل[

ــــــــــمْ ــــــــــي رُؤُوسِ عِدَاتهِِ ــــــــــمْ ف ــلِكأنَّ ظبَُاهُ ــ ــحْبٍ هَوَايِـ ــ ــنَ سُـ ــ ــدُو بيَـْ ــ ــوَارِقُ تبـ ــ بـَ

ــمُ ــ ــ ــ ــ ــوَاردَِاتِ إليه ــ ــ ــ ــ ــهَامَ ال ــ ــ ــ ــ آمِـــــلِكأنَّ السِّ رسََـــــائلُِ  أو  شَـــــوْقٍ  رسََـــــائلُِ 

ــــــــــاً ــــــــــةً دَم ــــــــــضِ ريَّانَ ــــــــــدُودَ البِيْ ـــــلِكأنَّ حُ ـــــرُ الغَائِ ـــــض حُمْ ـــــانِ البِيْ ـــــدُودُ الحِسَ خُ

ـــــرَّدَى ـــــن ال ـــــوَانَ م ـــــحَربَْ العُ ـــــوا الـ جُ ـــــد زَوَّ ــلِلق ــ ــبٍ وَذَابِـ ــ ــا دُونَ عَضْـ ــ ــا أمَْهَرُوهَـ ــ ومـ

الأنَاَمِـــــلِكَأنَّ الوَغَـــــى خَـــــوْدٌ وَهَـــــامُ العِـــــدَى لهـــــا خِضَـــــابُ  وقاَنيِهَـــــا  نثِـَــــارٌ 

فقد سـاعد تكـرار »كأن« على وصـف جزئيـات المعركة وجنّب الشـاعر السـرد المملّ 
للحادث المتعلق بتجسيد البطولة.

- وصف المواقف والحالات: اسـتغلّ الشـعراء ما في التكرار من إمكانيات فنية فوقفوا 
موقف المتأمل الراصد لأدق المشاهد وأحرجها. يصف »داود بن أبي شافيز« وضع الهاشميين 

بعد مقتل الحسين فيقول)2(:

]طويل[

هَـــــا أكفَّ وَاضِعَـــــاتٍ  عَـــــذَارَى  نوََاشِـــــرِفبََيْـــــنَ  صَارخَِـــــاتٍ  يتَاَمَـــــى  وبيـــــنَ 

ــرِ ــ ــودِ حَوَاسِـ ــ ــي القُيُـ ــارَى فـــ ــ ــنَ أسََـ ــ ــرِوبيَْـ ــ ــولِ عَوَاثـِ ــ يـُ ــي الذُّ ــ ــارَى فـ ــ ــنَ حَيَـ ــ وبيـ

أمَِيرهَِـــــا رأسِْ  حـــــولَ  رُؤوسٍ  ــرِوبيـــــنَ  ــ ــوِ فاَجِـ ــ ــى نحَْـ ــ ــدَى إلـ ــ ــهَّرةًَ تهُْـ ــ مُشَـ

فقد أتاح التكرار تصوير الشخصيات وتتبعّ الموقف ورسم جوانب المأساة.

2. التفجـع: هـي أهـم الوظائـف التي أداهـا أسـلوب التكرار. فقـد اسـتغل كأداة فنية 
غ لتصوير أكثـر مشـاعرها التهاباً في  فعالـة لإبـراز الحس المأسـاوي خاصة عند المـرأة، وسُـوِّ
حالات الفقد، فقد الابن أو الأخ أو غيرهما، فشـكّل جزءاً من شـعائر الحزن، اتسق مع أصوات 
النـدب والتوجّـع. وممـا قالـه »أحمد بـن عبد الـرؤوف« مصـوّراً تفجّـع إحدى بنات الحسـين 

عليه)3(:

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص300.  )1(
التاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )2(

المصدر نفسه.  )3(
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ـــــاً ــبُأيَـَــــا وَالـِــــدِي مَـــــا لـِــــي أرََاكَ مُرمََّ ــ ــركَِ خَاضِـ ــ ــن أوَْدَاجِ نحَْـ ــ ــيْبُكَ مـ ــ وشَـ

ـــــبُأيَـَــــا وَالـِــــدِي مـــــا كُنـــــتُ أحســـــبُ أنَْ أرََى ـــــولُ النَّجائِ ـــــي تجَُ ـــدْركَِ العَالِ ــ ـــــى صَ عَلَ

مـــــع منّـــــي الــــــمَصَائبُِأيـــــا وَالـِــــدِي قـــــد هُـــــدَّ ركـــــنُ تصََبُّـــــري ــــتْ وكَِاءَ الدَّ وحَلّـَ

فهَُـــــنَّ كمََـــــا شَـــــاءَ العَـــــدُوُّ نهََائـِــــبُأيـــــا والـــــدي مَـــــا للفَوَاطِـــــمِ ناصِـــــرُ

وتعبّـر نغمـات الأسـى المتصاعـدة والمتولـّدة عـن التكرار عـن أعمق درجـات الوجد، 
وتجسّد مشاعر الفقد الغائر في الأعماق فهي أشبه بصيحات النواح)1(.

وفـي مجـرى التفجّـع نفسـه اسـتثمر الشـعراء التكـرار لإظهـار تعاطفهم مـع الفواجع 
الهاشمية وما رافق ذلك المعنى من استنكار. يقول »يوسف البحراني«)2(:

]كامل[

ــايـــــا للرجَِـــــالِ لوقعـــــةٍ مـــــا مثلهَُـــــا ــ ــمُصْطفََى جذواتهَِـ ــ ــبِ الــ ــ ــتْ بِقَلـْ ــ أذَكَْـ

ــةٍ ــ ــ ــ ــ ــةٍ عَلوَيَّ ــ ــ ــ ــ ــالِ لعِِصْبَ ــ ــ ــ ــ ــا للرجَ ــ ــ ــ ــ ــاي ــ ــدِ حُماتهَِـ ــ ــدَ فقَْـ ــ ــةَ بعَْـ ــ ــتْ أمُيَّـ ــ تبََعَـ

فالتكرار جسّد تجاوب الشاعر وأساه ومدى استفظاعه لتقتيل الهاشميين.

3. الاسـتنفار: اتخذ الشـعراء التكرار أداة لاستنفار الهاشـميين، وإثارة نخوتهم لانتقام 
من الظلمة. كالاستغاثة التي أطلقها »لطف اللَّه بن محمد« في قوله)3(:

]طويل[

ــبِ؟فأَيَـــــنَ حُمَـــــاةُ الــــــجَارِ مِـــــنْ آلِ هَاشِـــــمِ ــ ــنْ آلِ غَالـِ ــمِ مِـــ ــ يـْ ــاةُ الضَّ ــ ــنَ أبُـَ ــ وأيَـْ

ـــــاً ـــــربِْ عَارِي ـــــومِ فـــــي التُّ ـــــسُ القَ ـــــسَ رئي بَاسِـــــبِألَيَْ السَّ تـُــــراَبَ  إلاّ  كَفَـــــنٍ  بِـــــاَ 

ــهُ ــ ــزَّ كَرِيمُـ ــ ــوْمِ حُـ ــ ــسُ القَـ ــ ــسَ رئيـ ــ ــــهِ إحْـــــدَى العَجَائـِــــبِألَيَْـ وتلـــــكَ لعمـــــرِ اللّـَ

فالشـاعر أردف اسـتنفاره المبنـي علـى الاسـتفهام المكـرر بتكـرار آخـر »أليـس رئيس 
القوم« لتبيان المبررات فوصف الخطب ليقنع بالهبوب والنجدة.

واسـتخدم التكرار في مجال الرثاء العام فمثلّ بـكاءً وتوجعاً. يقول »الوائلي« في مرثية 
لوالده)4(:

مـن التكـرار الـذي عبّر عن تفجـع الأخت علـى أخيها يرُاجع ما قاله حسـين الشـاخوري فـي المجموعة )1(   )1(
ص69 الأبيات 42 – 47.

البحراني، يوسف، الكشكول، مصدر سابق، ج2 ص377.  )2(
المجموعة )1( ص295.  )3(

ديوانه ص97.  )4(
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]كامل[

ـــــوتِ الرفيـــــعِ وَنـَــــادِ ــوَادِقـُــــمْ وادعُْ بالصَّ ــ ــى الأعَْـ ــ ــوا علـ ــ ــنْ حَمَلـُ ــ ــاءِ مَـ ــ لرِثِـَ

ــى ــ ــةَ والتُّقَـ ــ ــهَامَةَ والكَراَمَـ ــ ـ ــوا الشَّ ــ ـــادِيحَمَلـُ ــ ــمَ الب ــ ــقَ الكريـ ــ ــلَ والخُلـْ ــ والفَضْـ

ــى ــ ــجَاعَةَ والنُّهَـ ــ ـ ــةَ والشَّ ــ ــوا النَّجَابـَ ــ ــادِحَمَلـُ ــ ــي إيعَـ ــ ــدٍ وفـ ــ ــي وَعْـ ــ ــدقَ فـ ــ والصـ

وأشاع التكرار في اللفظ وفي الاستعارة وفي تعداد المناقب نغماً حزيناً.

وورد هـذا اللـون فـي أغـراض الشـعر الأخـرى. بقـدر محـدود، ولـم يتعـد المواقـف 
الوجدانيـة فـي الغالب. وممـا قاله »يوسـف البحراني« في التعبير عن تشـوّقه وشـدّة تعجله 

ليوم اللقاء بالأهل والأحبة)1(:

]طويل[

ــارہُُ ــ ــ ــ ــ ــقُّ غُبَ ــ ــ ــ ــ ــوْمٌ لا يشَُ ــ ــ ــ ــ ــهِ يَ ــ ــ ــ ــ ــرِفللَّ ــ ــرَ مَاكِـ ــ ــى غَيـ ــ ــمٌ إنِْ وَفـَ ــ ــرٌ كَرِيـ ــ وَدَهْـ

ــــهُ ــ ــ ــ ــــــتُ بيَاَضَ ــ ــ ــــذْرٌ إنْ رَأيَ ــ ــ ــ ــــهِ نَ ــ ــ ــ بِتصََاغـــــرِوللَّ ضَارعِـــــاً  شـــــكراً  لأسْـــــجُدَ 

وأضفى التكرار نفحة زاخرة بالإحسـاس والعواطف، وجسّد توق الشاعر وشدّة إلحاحه 
على قرب التاقي.

واسـتثمر للترنـّم بالقيـم الأخاقية والسـجايا الحميدة كقول »سـلمان التاجـر« مخاطباً 
الهاشميين:

]مجزوء الكامل[

ــدُو ــ ــ ــ ــ ــهِ فاهْ ــ ــ ــ ــ ــراَطُ اللَّ ــ ــ ــ ــ ــمْ صِ ــ ــ ــ ــ نـَــــــــــــــا إلـــــــــــــــى نهَْـــــــــــــــجِ الســـــــــــــــبيلِأنَتُْ

عنــــــــــــــــ الخَلـْــــــــــــــقِ  غِيَـــــــــــــــاثُ  الجليـــــلِأنتـــــــــــــــم  الخَطـْــــبِ  تطَـَــــرُّقِ  ــــــد 

ــــــــــي ــــــــــودِ للعَانِ ــــــــــحَابُ الجُ ــــــــــم سَ الــــــــــــــــمُحُولِ...)2(أنت بِأزمنَـــــــــــــــةِ 

والأبيـات تعبيرٌ عـن تمجيـد الشـاعر للممدوحين، وترنيمة بحسـن سـجاياهم وجميل 
صفاتهم.

وفـي الواقـع كان التكـرار أحـد الأدوات الفنيـة التـي خدمـت جانبي الشـكل والمعنى 
فعـاوة علـى وظيفتـه الجمالية لعـب دوراً فعالاً في تعميق المضمون وتوسـيع أبعـاده. ودلّ 
فـي الكثيـر مـن الأحيان علـى إلحاح الشـاعر علـى المعنـى المراد، وشـدّ انتبـاه السـامع إليه 
فأكسـب الجانب الدلالي طاقـة خاقّة. وورد أكثـره باعتدال. وقد حاد عن هـذا الهدف أحياناً 

البحراني، يوسف، الكشكول، مصدر سابق، ج2 ص407.  )1(
البـادي، حسـين بـن علـي، رياض المـدح والرثـاء، مصـدر سـابق، ص308 وتكررت لفظـة »أنتم« في سـبعة   )2(

أبيات.
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درا فتحـوّل إلـى مجـرد ألاعيـب لفظيـة فاتسـم بالتكلـّف والافتعـال. مـن ذلـك قـول »خليل بـن 

علوي«)1(:

]بسيط[

ـــــبِ ـــــرِ النَّسَ ـــــنُ الطَّاهِ ـــــبِ اب ـــــرُ النَّسَ ــبِ الطَّاهِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرِ النَّسَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنُ الطَّاهِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبِابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرِ النَّسَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنُ الطاهِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ابـ

وورد هذا الضرب من التكرار عند بعض الأقدمين)2(.

ومما جاء على شكل تكرار القلب قول »خليل بن علوي« نفسه)3(:

]وافر[

ــــــــــلِ ــــــــــلٍ جَزِي ــــــــــفِّ ذُو فضَْ ــــــــــمُ الكَ ــمِكري ــ ــفِّ الكريـ ــ ــلِ ذُو الكَـ ــ ــلُ الفَضْـ ــ جَزِيـ

ــدِ ــ ــ ــ ــ ــــقٍ حَمي ــ ــ ــ ــــودِ خُل ــ ــ ــ ــمُ الجُ ــ ــ ــ ــ ــمِعَمِي ــ ــودِ العَمِيـ ــ ــقِ ذُو الجُـ ــ ــدُ الخُلـ ــ حَمِيـ

فالأبيات جعجعة لفظية، ولا يضيف التكرار أي معنى جديد.

الت طيع:
لـون بديعي ذو وظيفة جمالية، يبنى على تكرار وحـدات صوتية فيؤدي إيقاعاً جمياً، 

ويزداد حظهّ من الموسيقى كلما زادت تقطيعاته وأتى عفوياً وبقدر معقول. وأبرز أنواعه:

التقطيع الثنائي:

وهـو مـا اصطلح علـى تسـميته بالموازنـة)4(. ويبُنـى على وحدتيـن صوتيتيـن، تتناظر 
فيهمـا مفـردات الشـطرين. وغالبـاً ما يـؤدي ـ عاوة علـى ما له مـن جرس ـ بعـض الدلالات. 

ونذكر منها:

أ ـ الموازنة القائمة على التناسب بين الأجزاء كقول »عبد الرؤوف الجدحفصي«)5(:

]بسيط[

ــعرِ ــ ـ ــكِيَّةَ الشَّ ــ ــا مِسْـ ــ ــدِّ يـ ــ ــةَ الخَـ ــ ــرِوَردِْيّـَ ــ ــةَ البَصَـ ــ ــا مكحولـَ ــ ــرِ يـ ــ ــةَ الثغْـ ــ يـ دُرِّ

فكل شطر يمثلّ وحدة صوتية وقد تناسبت أجزاء كل شطر منهما.

ديوانه ص123.  )1(
يرُاجع ديوان المتنبي، أحمد بن الحسـين، شـرح عبد الرحمـن البرقوقي، دار الكتـاب العربي، بيروت 1979،   )2(

ج4 ص348.
ديوانه ص184.  )3(

ابـن رشـيق، العمـدة، مصـدر سـابق، ج2 ص19، وعتيـق، عبـد العزيز، علـم البديع، مصـدر سـابق، ص230،   )4(
والطرابلسي، محمد الهادي، خصائص الأسلوب في الشوقيات، مصدر سابق، ص77.

التاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )5(
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ومما بني على التناسب بين المعاني قول »ناصر بن أحمد«)1(:

]بسيط[

ارِبِـــــي الهَـــــامَ لا يـُــــوُدَى قتيلهُُـــــمُ ـــلبَوُاالضَّ ــ ـــا سَ ــ ـــــدُّ م َ ـــــوسَ لا يرُتْ ـــبِيّ الشُّ ــ الـِ والسَّ

فكل وحدة تتضمن معنى محدداً يتناسب في الوقت ذاته مع الأخرى.

ب ـ الموازنة المبنية على المقابلة كقول »يوسف البحراني« في ذمّ الزمان)2(:

]طويل[

فاضِـــــلٍ كُلِّ  علـــــى  تتَـْــــرَى  وأفَضَْالـُــــهُ تهُْـــــدَى إلـــــى كُلِّ فاَجِـــــرِنوََائبُِـــــهُ 

فالموازنة وضّحت التقابل بين الجزأين. وقد وصل إلى حدِّ التناقض.

ج ـ الموازنـة المبنيـة علـى الازدواج: وهـي تمكّـن الشـاعر مـن التقريـب بيـن معنى 
التركيبين فتنحو الصورة إلى الاكتمال. ومنها قول »حسن الدمستاني«)3(:

]خفيف[

ــوَادِباَكِيَــــــــــاتٌ جُفُونهُــــــــــنَّ هَــــــــــوَام ــ ــ ــ ــ ــ ــــنَّ صَـــ ــ ــ ــ ــ ــــاتٌ قلوبهُُـــ ــ ــ ــ ــ حَائمَِـــ

فالازدواج في وصف كل من العيون والقلوب، أي المظهر الخارجي والداخلي.

التقطيع الرباعي:

وهـو ما اصطلح على تسـميته بالتقسـيم أو التقطيع)4(. وفيه ينقسـم البيت الشـعري 
إلى أربع وحدات صوتية. وهو أكثر أنواع التقطيع اطرّاداً في شعر »البحرين«.

وينــزع هـذا اللـون ـ في أغلـب حالاتـه ـ إلـى التفصيـل والاسـتقصاء أو إلـى التأكيد؛ 
ويتخذ أشكالاً عديدة:

- مـا تكون فيـه الوحدات الأربع متناظرة صوتياً ـ وهو قليـل ـ كقول »محمد بن أحمد 
العصفور«)5(:

]طويل[

ي/ويا لوَْعَتِـــــي ازدَدِي ــافيـــــا عبرتـــــي سُـــــحِّ ــ ــيَ فاَكْتنََّـ ــ ــي ذُوبِي/وحُزنْـِ ــ ــا مُهْجَتـ ــ ويـ

البـادي، حسـين بـن علـي، رياض المـدح والرثـاء، مصـدر سـابق، ص452. والأمين، محسـن، أعيان الشـيعة،   )1(
مصدر سابق، ج10 ص201.

البحراني، يوسف، الكشكول، مصدر سابق، ج2 ص407.  )2(
ديوانه ص150.  )3(

ابن رشيق، العمدة، مصدر سابق، ج2 ص20، والخطيب، القزويني، الإيضاح، مصدر سابق، ج6 ص47 – 54.  )4(
العصفور، حسين، المقتل، مصدر سابق، ص219.  )5(
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س
درا أمـا الغالـب فتأتـي فيـه الوحـدات الأربـع قريبـة مـن التناظـر فيخـفّ الرنيـن، كقـول 

»علي بن أحمد الكامل« وقد خالف بين جرس الوحدات)1(:

]كامل[

ـــــاجِ / والــــــ ـــــروةُ المحت ـــــمِ / وث ـــــأوَْى اليَتِي ـــــالِّمَ مَجْـــــدُ الــــــمُؤثلِّ / والهُـــــدَى للضَّ

وقـد تأتـي الوحـدة الأولـى متناظـرة مـع الثالثـة والثانيـة مـع الرابعـة كقـول »حسـن 
الدمستاني«)2(:

]طويل[

أكثـــــرَ دهرهِِـــــمْ امُـــــونَ  ــــــــــالِخَمِيصُونَ/صَوَّ ــــــــــحَ ليََ ــــــــــونَ جُنْ امُ ــــــــــونَ/ قوََّ مُنِيب

فـ»خميصون« تضارع »منيبون« و»صوّامون...« تناسب »قوَّامون...«.

وكثيـراً مـا يقتـرن التقطيـع الرباعـي بالترصيـع فيـزداد التناسـب، وتثـرى الموسـيقى، 
وتتشكّل ما يشبه القوافي الداخلية.

وقد يأتي الترصيع في الوحدات الثاث الأولى كقول »الوائلي«)3(:

]بسيط[

ــةِ/  ــ ــالُ الوَهِيقَـ ــ ـ ــخَليِقَةِ / فصََّ ــ ــهْلُ الــ ــ الُ الحَقِيقـــــةِ / فـــــي عُسْـــــرٍ وفـــــي يسُْـــــرِسَـ قـَــــوَّ

وقـد يرد الترصيع بين الوحدتين الأولى والثالثة. وهو أقل اسـتعمالاً من السـابق. ومنه 
قول »علي بن أحمد الكامل«)4(:

]طويل[

ــعٍ ــ ــ ــ ــ ــرةَِ يوُشَ ــ ــ ــ ــ ــزانِ يعَْقُوبٍ/وعَبْ ــ ــ ــ ــ ــــــــــرِبأح ــــــــــةِ صَاغِ ــــــــــوبٍ/ وَذِلَّ ــــــــــرَّاءِ أيَُّ وَضَ

فلفظتا يعقوب وأيوب تتفقان وزناً وقافية.

وقـد يقـع بين الوحدتيـن الأولى والثانيـة ـ وهو قليـل ـ كقول »خليل بـن علوي« وقد 
جعل الجيم قافية داخلية لهما)5(:

]بسيط[

ـــــرْعُ فـــــي مَـــــرَجٍ يـــــنُ فـــــي هَـــــرَجٍ / والشَّ ـــــورُالدِّ ـــــخَلقُْ مَذْعُ ـــــشٍ / والـ ـــــاسُ فـــــي دَهَ والن

التاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )1(
ديوانه ص76.  )2(

ديوانه ص178. يرُاجع أيضاً ديوان الخطيّ ص84 البيت 16.  )3(
ديوان الدمستاني ص344.  )4(

ديوانه ص18.  )5(
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وأندرها جميعاً ترصيع الوحدات الأربع كقول »حسن الدمستاني«)1(:

]طويل[

ــمَرٍ/ ــاً بِأسَْـــ ــرٍ/ طعَِينـــ ــراً علـــــى وَعْـــ سَـــــليِباً بِـــــا سِـــــترٍْ / طرَِيحـــــاً بِـــــا قبَـْــــرِعَفِيـــ

ففواصله الأربع جميعها صيغت على الراء.

التقطيع السداسي:

وفيـه يصـاغ البيـت الشـعري على سـت وحـدات صوتيـة، فيـزداد الوقـع النغمـي ثراءً 
وعمقاً. ويرد بنسبة أقل من الرباعي. مثاله قول »طه العرادي«)2(:

]كامل[

ـــــاقهََامَـــــنْ كاَلـِــــئٌ / لثغُُورهَِـــــا / مَـــــنْ مَانـِــــعٌ/ لنَِكِيرهَِـــــا / مَـــــنْ قاَمِـــــعٌ / فسَُّ

ووقـع تناسـب بيـن الوحـدات الأولـى والثالثـة والخامسـة، وشـبه تناسـب بيـن الثانية 
والرابعة والسادسة)3(. ويمكننا اعتبار الشاهد نفسه نموذجاً للتقطيع ذي الثاث وحدات.

وقـد يقتـرن بالترصيـع فيقـوى الجـرس ويـزداد الإطـراب ـ وهـو قليـل ـ مثالـه قـول 
»الوائلي«)4(:

]بسيط[

ــــــــــــمَحَارمِِ/ ــــــــــــاعُ / الـ ــــــــــــكارمِِ / مَنَّ ــــــــــــمُّ / الم وا علـــــى الأزُْرِجَ ــدُّ ــمَاَحِمِ/إنْ شَـــ خَوَّاضُ/الــــ

ففواصـل الوحـدات الثـاث انتهـت بحـرف الميـم. وأفـاد على صعيـد الدلالـة لوناً من 
التفصيل والتناسب)5(.

التقطيع الثماني:

ويقـوم فيـه البيت علـى ثماني وحـدات صوتية صغـرى. وهو قليـل الـورود. وغالباً ما 
يوظفّ لاستقصاء البعيد: 

وقـد تتخالف وحـدات الشـطر الواحـد صوتياً ولكنهـا تتوافق مـع مثياتها في الشـطر 
الثاني، كقول »حسن الدمستاني«)6(:

ديوانه ص159.  )1(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص544.  )2(

يرُاجع أيضاً ديوان الوائلي ص81 البيت 5.  )3(
ديوانه ص178.  )4(

يرُاجع أيضاً ديوان الدمستاني ص341 قصيدة علي الكامل البيت 46.  )5(
ديوانه ص125.  )6(
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درا ]كامل[

بَاخُمْـــــصُ البُطـُــــونِ/ طـَــــوَى/ حَيَـــــارَى/ سُـــــهَّمَا ـــــفَا/ ظمَـــــاً/ عَطاَشَـــــى/ سُـــــغَّ ذُبـْــــلُ الشِّ

وقد تتماثل جميع الوحدات صوتياً كقول »خليل بن علوي«)1(:

]طويل[

سَـــــمَيْدَعٌ لوُْذَعِـــــيٌّ  مُطـَــــاعٌ  ــادِلُشُـــــجَاعٌ  ــ اتِ عَـ ــذَّ ــ ــرُ الـ ــ ــمٌ طاَهِـ ــ ــمٌ حَلِيـ ــ عَلِيـ

وفي حالات نادرة ينـزع الشعراء إلى ترصيع بعض الوحدات كقول »حسن الدمستاني« 
متغزلاً)2(:

]متقارب[

ــــــفْ ــ ــ ــــــيٌّ ألَيِْ ــ ــ ــــفٌ أبَِ ــ ــ ــ ــــــفٌ لطَِي ــ ــ ــــــــــانْخَفِي ــــــــــرِيءٌ جَبَ ــــــــــفٌ جَ ــــــــــفٌ ظرَِي عَفِي

فقد وردت خمس وحدات مسـجوعة بحرف الفاء، واضطر الشـاعر بسبب حرصه على 
الزخرفة إلى ذكر صفتين متناقضتين هما الجرأة والجبن.

تعدّى الشـعراء ـ وفي حالات نـادرة ـ حاجز الثماني وحدات فأقاموا البيت على عشـر 
وحـدات متوافقـة كقول »حسـن الشـاخوري« على لسـان السـيدة »زينب« فـي تفجّعها على 

أخيها »الحسين«)3(:

]بسيط[

رُكْنِـــــي عِمَـــــادِي عَمِيـــــدِي عِصْمَتـــــي نـُــــورِيسُـــــؤْليِ مُغِيثـــــي مُعِينـــــي غَايتَِـــــي أمََلِـــــي

ويجسّد التقطيع تدافع العواطف وتدفقّها بسبب فاجعة الفقد.

أنواع أخرى من التقطيع:

إلـى جانب الأشـكال السـابقة والمتوازنـة نجد ضروبـاً أقل توازنـاً، ولا يمكـن إخضاعها 
لنظام معيّن نذكر منها:

- مـا كانـت بعـض وحداتـه تتكـون مـن أجـزاء مختلفـة العـدد. كقـول »داود بـن أبي 
شافيز«)4(:

]كامل[

وَجْهِـــــهِ وَغُـــــرَّةُ   / فلَـَــــكٌ  قمََـــــرٌ / وَصَارمُِـــــهُ شِـــــهَابٌ أضُْرمََـــــافجََـــــوادُہُ 

ديوانه ص165.  )1(
ديوانه ص92.  )2(

المجموعة )1( ص94؛ والبادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص537.  )3(
المجموعة )1( ص284.  )4(
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فالوحـدة الأولـى تتكون مـن جزأيـن، والثانية والثالثة مـن ثاثة أجزاء. وكقول »حسـن 
الدمستاني«)1(:

]بسيط[

ــرَى ــ ــي وَبـَ ــ تـِ ــى قوَُّ ــ ــرزءُ أوَْهَـ ــ ــكَ الـ ــ عَظمِْـــــي وأوَْرَى بِبَالـــــي نـَــــارَ بِلبَْـــــالِفذََلـِ

فالوحدات منوعة، وأجزاؤها متخالفة.

وقـد يقتصر التقطيع على الصدر فيخفّ الرنين كقول »لطف اللَّه بن محمد« وقد بناه 
على ست وحدات)2(:

]كامل[

مَـــــا كاَنَ أهَْـــــاً أنَْ تسَُـــــبَّ وتشُْـــــتمََاأخُـــــذَتْ سِـــــبىً حرقَـَــــتْ خِبـــــاً شُـــــتِمَتْ أبـَــــا

وكقول »خليل بن علوي« وقد بناه على أربع وحدات)3(:

]طويل[

ــــــــــوِّلُ ــــــــــلٌ مُتطََ ــــــــــلٌ فاَضِ ــــــــــلٌ نبَِي ـــــرِجَلِي كْ ـــــائعُِ الذِّ ـــــمَاَ شَ ـــــي الـ ـــــمَعَاليِ ف ـــــدُ الـ حَمِي

وقـد يقتصـر التقطيـع على العجز فقـط. وأغلب ما وجدنـاه بنُي على وحـدات لا تقل 
على الأربع كقول »إبراهيم آل نشرة«)4(:

]كامل[

ـــــهِ ـــــنْ فضَْلِ ـــــوَرَى مِ ـــــمَلَ ال ـــــذي شَ ـــذَا ال ــ جُـــــودٌ ومَعْـــــرُوفٌ وألَطْـَــــافٌ وَمَـــــنّهَ

وكقول »الوائلي«)5(:

]بسيط[

ــيفقلـــــتُ أهَْـــــوَاكِ والأحْـــــوَالُ شَـــــاهِدَةٌ ــ ــي وتحِْنَانـِ ــ ــدِي وآهَاتِـ ــ ــهْدِي وَوَجـ ــ سُـ

خصائص التقطيع:
مـال الكثيـر مـن الشـعراء إلـى اسـتخدامه، وأغلبهـم أورده باعتـدال واسـتثمر لخدمة 
الجانبين الجمالي والدلالي. ورغم ما يكتنف الإسـراف فيه من تكلفّ وعسـف فقد اسـتخدمه 

ديوانه ص171.  )1(
شبرّ، جواد، أدب الطف، مصدر سابق، ج5 ص256.  )2(

ديوانه ص116.  )3(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، ص356.  )4(

ديوانه ص153.  )5(
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كل
ا
ةال

س
درا بعضهـم بمهارة، خاصة فـي مجال الوصف المفعّـم بالعاطفة كقول »علي بـن أحمد الكامل« 

في وصف مشهد تفصيلي لاحتدام معركة »الطف«)1(:

]كامل[

ـــــاوَعَلـَــــتْ علـــــى الخَيْـــــلِ الــــــمَاَ وتكنَّـــــفَ ـــــاسِ الظَّمَ ـــــتدََّ بالنَّ ـــــوَرَى واشْ ـــــمَوْتُ ال الـ

ــمَا ــ ـ ــلَ والأرضُْ السَّ ــ ــارُ الليـ ــ ــى النهـ ــ والمشـــــرفيةُ فـــــي العَرِيكَـــــةِ أنَجُْمَـــــاوحَكَـ

صٌ ــــاَ يبكِـــــي دَمَـــــاوالخَيـْــــلُ تـَــــردِْي والفَـــــوَارسُِ شُـــــخَّ ـــــيْفُ يضَْحَـــــكُ والطّـُ والسَّ

دَاعٍ للِنَّـــــوَى وسَـــــقَاهُ كأسْـــــاً عَلقَْمَـــــاوَوَهَـــــتْ مـــــن الــــــجُنْدِ القُـــــوَى وَدَعَـــــاهُ

ــمْ ــ ــانِ مصيرهُُـ ــ ــى الجِنَـ ــ ــدُونَ إلـ ــ ــافالراشِـ ــ ــ ــ ــ ــمْ لجَِهَنَّمَ ــ ــ ــ ــ ــمُغْتوَُونَ مصيرهُُ ــ ــ ــ ــ والـ

فأبيات المشـهد جميعهـا تقريباً مبنيـة على التقطيع بمسـتوياته المختلفـة. وقد أتت 
إيقاعاته متوائمة ومنسـجمة، وهي تكاد تضارع الضجيج الصاخـب المنبعث من أتون الحرب 
وتداخل الأصوات فيها، وتماثل أنفاس الشـاعر الصاعدة والهابطة وهو يصف بانفعال المشـهد 

المذكور.

على أن الإسـراف في اسـتخدام التقطيـع والتعويل عليـه في مقاطع طويلـة متصلة أو 
منفصلـة يسـمها بالتكلـّف والعسـف في الكثيـر من الأحيـان. فتغـدو جعجعة تصـمّ أصواتها 
الصاخبـة الآذان. كمـا أن شـدة العنايـة بهـا يؤدي إلـى إغفـال الشـاعر لمعانيه فتأتـي الأفكار 

هزيلة منهكة يشوبها الافتعال)2(.

وقـد أدى الحـرص على اسـتخدام التقطيع إلـى المعاضلة في المعنـى وتعقيده. كقول 
»علي بن أحمد الكامل«)3(:

]بسيط[

ــةٌ ظهََـــــرتَْ ــ ــاتٌ عِلّـَ ــاةٌ مَمَـــ ــبٌ حَيَـــ للجَـــــدْبِ والــــــجُودِ و/ الإنجَْـــــادِ والكَـــــوْنِخِصْـــ

فلعلّ الشاعر قابل كل لفظة في الصدر بما يناسبها ويكمّلها في العجز.

وفـي العمـوم اتسـم شـعراء »البحريـن« بحسـن اسـتخدامهم للتقطيـع فزخرفـوا بـه 
أشعارهم عدا حالات أفرطوا في إيراده فأفسدوه.

ديوان الدمستاني ص346.  )1(
مثـال ذلـك قصيـدة لعبد الـرؤوف الجدحفصـي فقد صاغ مـا ينوف على العشـرة أبيـات منها علـى التقطيع   )2(
وذكرنـا شـواهد منهـا فـي البـاب الثانـي ص264. وقصيـدة لداود بـن أبي شـافيز صيغـت أبيات كثيـرة منها 

عليه. ترُاجع أبيات منها في الباب الثاني ص198.
ديوان الدمستاني ص340.  )3(
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الم ايلة:
المقابلة لون بديعي، له وظيفة دلالية لا تخلو من جمال. وفي إطارها نجمع المطابقة 
علـى اعتبـار أنها جزء أصيل متفـرع عنهـا. والمقابلة طاقـة تعبيرية لها مسـاهمة إيجابية في 
توضيح المعنى، وتجلية الأفكار بما تكشـفه من ضد وضد الضـد، وما تبرزه من متقابات، وما 

تخلفه من صات وعاقات بين الألفاظ وبين المعاني)1(.

والمقابلة في شعر »البحرين« وفيرة متعددة الألوان، وأبرزها:

المقابلة بالتضادّ:

وفيها يجمع الشـاعر بين لفظين يتقابان في معناهما القاموسي. ولهذا النوع النصيب 
الأوفى في الاستعمال.

وتتنـوّع المتقابات في هـذا اللون تنويعاً واضحاً. وهي في عمومها تتسـم بالانسـجام 
فـي الألفـاظ، والائتاف فـي المباني. فقد عمد الشـعراء إلـى المقابلة بين كلمـات من جنس 

واحد. اسماً أو فعاً أو حرفاً.

ومما أتت المقابلة بين فعلين ماضيين قول »ماجد بن هاشم«)2(:

]كامل[

ــــــــــاؤُہُ ــــــــــهُ وإخَ ــــــــــتْ أخاقُ ــــــــــأخٍ صَفَ رَ الإخْـــــوَانُ صَفْـــــوَ إخَائهَِـــــابِ إنْ كَـــــدَّ

فالفعان مشـتقان من الثاثي المجرد، ووردت المقابلة في سياق مقارنة تفاضلية بين 
مفرد )أخ( وجمع »إخوان« لصالح الأول، كما جسّدت في الوقت نفسه خصوصيته.

ومما اختلف فيه زمان الفعلين قول »أحمد بن طعّان«:

]وافر[

ــــدَادِمُـــــذْ اشـــــتعََلتَْ شَـــــوَاظُ الحَـــــربِْ أطَفَْـــــوا ــ ــ ــ ــــا حِ ــ ــ ــ ــــوَاظِهَا بِظبَُ ــ ــ ــ ــــــرامَ شَ ــ ــ ضِ

والمقابلة تعبّر عن التعاقب المقيّد، وقد صيغت بأسلوب تصويري اقترن فيه الاشتعال 
بالإطفاء)3(.

يرُاجـع تعريفهـا عنـد ابن رشـيق، العمدة، مصـدر سـابق، ج2 ص5 – 20. وعتيق، عبـد العزيز، علـم البديع،   )1(
مصـدر سـابق، ص66 ومـا بعدهـا. والطرابلسـي، محمد الهـادي، خصائص الأسـلوب فـي الشـوقيات، مصدر 

سابق، ص95 وما بعدها.
التاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )2(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص150.  )3(
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س
درا مقابلة الاسـم بالاسـم: التزم الشـعراء ـ في الغالب ـ بمقابلة اللفظ بما يماثله اشـتقاقاً. 

ومما ورد فيه اللفظان جمعاً وبالصيغة نفسها قول »سلمان التاجر«:

]مجزوء الكامل[

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمُ كمََـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتْ فرُُوعُهُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــولِ)1(طاَبـَ ــ ــ ــ ــكَ الأصُُ ــ ــ ــ ــ ــا تيِْ ــ ــ ــ ــ ــوا بِهَ ــ ــ ــ ــ طاَبُ

وتنضح المقابلة بمعنى النجابة وحركتها المسترسلة عبر توالد الأجيال.

ويرد ـ وبدرجة قليلة ـ لفَْظاَ اسم الفاعل بصيغتين مختلفتين كقول »الوائلي«)2(:

]بسيط[

ــلِأنَـَــــا الـــــذي جُبْـــــتُ أقَطْـَــــاراً رأَيـْــــتُ بِهَـــــا ــ ــافٍ ومُنْتعَِـ ــ ــنْ حَـ ــ اءَ مِـ ــوَّ ــ ــاءَ حَـ ــ أبنـ

والمقابلة تؤدي معنى حركة استقطاب وشمول مستويات البشر وأنواعهم.

المتقابان اسم جامد: وقد يردان بأوزان مختلفة كقول »محمد بن عبد اللَّه الحسيني« 
مخاطباً ممدوحه)3(:

]رجز[

بِحَصَـــــى فقـــــد قاَبلـــــتُ دُرَّاً  ــــــــــدِعفـــــواً  ــــــــــعْركِمُْ بالإثِم ــــــــــمِ شِ ــــــــــرَ نظ وبحَْ

وتعبّـر المقابلـة عـن مقارنة تفاضليـة ويظهر البـون الشاسـع بين عنصريهـا من خال 
رّ ونظمـه هو بالحصـى. ولتأكيد  الصـورة الكنائيـة التي شـبّه فيها الشـاعر نظم الممـدوح بالدُّ
المفاضلـة أتـى بمقابلـة ثانيـة تصويرية جسّـدت الفـرق الهائل بيـن ضخامة البحـر وعظمته، 

والإثمد هو الماء القليل المتجمّع في حوض أو نحوه.

اللفظـان مـن جنس مختلف: ويرد بنسـبة قليلة. وقد يكون أحدهما فعاً والآخر اسـماً 
كقول »الخطيّ«)4(:

]كامل[

فعََلـَــــى دُمُـــــوعِ العَيْـــــنِ رَيُّ ظِمائهَِـــــافـَــــإِذَا غَليِـــــلُ الــــــحُزنِْ أعَْطـَــــشَ مُهْجَـــــةً

وقرن الشـاعر المقابلة بالتصوير فتخيّل الحزن يعطش الفؤاد، وأن عبرات العين ترويه، 
فنضحت المقابلة بمعنى التعويض.

البـادي، حسـين بن علي، ريـاض المدح والرثـاء، مصدر سـابق، ص309. ينظـر كذلك مجموعـة )1( ص304   )1(
البيت الثاني. وفيه ورد المتقابان اسمي فاعل وبصيغة واحدة.

ديوانه ص14.  )2(
ابن معصوم المدني، علي خان سافة العصر، مصدر سابق، ص504.  )3(

ديوانه ص4.  )4(
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وفي العموم تتسم مقابلة التضاد بالانسجام في أنواع الكلمات غالباً.

المقابلة بشبه التضاد:
تأتـي فـي مرتبة تالية في الاطراد بعد السـابقة. وتتميز بأن الشـاعر فيها لا يعتمد على 
رصيـده اللغـوي بقدر مـا يعتمد علـى قدرته علـى التفنن والإبـداع. فهو يسـتعمل أزواجاً من 
الألفـاظ ليسـت ضـداً لبعضها في أصـل الوضع اللغـوي، وإنما هـي مقاربة لذلـك. مثالها قول 

»أحمد بن طعّان« في وصف غدر الدنيا)1(:

]طويل[

ضُهُـــــمْ بعـــــد القُصُـــــورِ قبُُورهَُـــــمْ ـــــىتعَُوِّ ـــــم تكـــــن تفَْنَ ـــــرةًَ ل ـــــمْ حَسْ ـــــدَ هَنَاهُ وَبعَْ

فالقصور لا تقابل القبور في الوضع اللغوي، وإنما القصور مظهر الحياة الدنيا ونعيمها 
وترفهـا. والقبـور رمز المـوت والزهد فـي ماديات الحيـاة، وهكذا غـدا اللفظـان متقابلين في 
أبعـاد الدلالـة، وكذلك الحال في لفظي الهناء والحسـرة، لا يتقابل اللفظان، ولكن الحسـرة قد 

تغدو سبباً للشقاء فاعتبرها الشاعر نقيضاً للهناء)2(.

يتضـاءل حجم التناسـب بين الألفاظ في هـذا الضرب من المقابلـة بالقياس إلى النوع 
السـابق. وياحظ أنـه حتى لو اتفق المتقابان في نوع الكلمة فـإن الاختاف يظهر في الوزن 
أو في طبيعتها من حيث الجمود والاشـتقاق. ومما اختلّ فيه الانسجام اللفظي قول »إبراهيم 

الخليفة)3(:

]طويل[

ــنٌ ــا مُحْسِـــ ــ ــنْ أنَـَ ــ ــوءِ مَـ ـــ ــي بالسُّ إليـــــهِ بِمَحْـــــضِ الـــــودِّ فـــــي القُـــــربِْ والبُعْـــــدِيعَُامِلنُـــ

فقـد قابل بين »السـوء« وهـو مصدر و»محسـن« وهو اسـم فاعل واللفظـان متباينان 
وزنـاً. وممـا قوبـل فيـه بيـن مصدريـن مختلفـي الـوزن قـول »عبد اللَّه بـن محمـد« مخاطباً 

ممدوحه)4(:
]وافر[

ــــــــــــي ــــــــــــدتُ أقَضِْ ــــــــــــرةًَ ك ــــــــــــي عَثْ ــاأقَِلنْ ــ ــ ــ ــ ــا مَثاَبَ ــ ــ ــ ــ ــفاً وَهَبنْيهَ ــ ــ ــ ــ ــا أس ــ ــ ــ ــ به

وقد يكون الاختاف أبعد كقول »الخطيّ« متأسّياً على فقد أحبَّته)5(:

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص126.  )1(
يرُاجع أيضاً ابن معصوم المدني، علي خان، سافة العصر، مصدر سابق، ص500 البيت 27.  )2(

ديوانه ص43.  )3(
ابن معصوم المدني، علي خان، سافة العصر، مصدر سابق، ص513.  )4(

ديوانه ص60.  )5(
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ــي ــ ــورِ وإنَّنِـ ــ ــلُ القُبُـ ــ ــمْ أهـ ــ ــرَى بِهِـ ــ صُفْـــــرِوتثَـْ بيـــــدٍ  منهُـــــمُ  وأغـــــدُو  أرُوحُ 

فقـد قابـل بين لفـظ وهو الفعـل »تثرى« وعبـارة »بيد صفـر« التي كنّى بهـا عن فراغ 
اليد وخلوّها قارناً المقابلة بالتصوير.

أتاح هذا اللون مجال التفنّن في إخراج أزواج من المقابات لا تخلو من بعض الابتكار 
كقول »الخطيّ«)1(:

]طويل[

ــهِ ــ ــارَ بِيُمْنِـ ــ ــوْ أشََـ ــ ــاً لـَ ــ ــكَ يوَْمـ ــ ــا لـَ ــ سُـــــعُودَافيـ لانقَْلبَْـــــنَ  عَـــــادٍ  ــــامِ  لأيّـَ

فأيـام عـاد حـادث تاريخـي قديم رمز بها الشـاعر إلـى معنـى النحوس وجعلهـا مقاباً 
للفظة السعود.

المقابلة بالسلب:

والغالب عليهما مقابلة فعل منفي بفعل موجب أو العكس. كقول »حسن الدمستاني« 
مخاطباً أحبته)2(:

]طويل[

ــدٍ فإَنَّنِـــــي ـــــدِيوإنْ لـــــم تجَُـــــودُوا لـــــي بِوَعْـــ ـــــه وَجْ ـــطُ ب ــ ـــا يحُِي ــ ـــنَى م ــ ـــودُ بِأسْ ــ أجَُ

والمقابلة تتضمن معنى التعويض.

وقد تكون بين اسم مثبت وآخر منفي ـ وهو قليل ـ كقول »خليل بن علوي«)3(:

]طويل[

ـــــى الــــــ ـــــاً إل ـــــمْ رَاغِب ـــــد جَاهَدْتهَُ ـــــلِ ق ـــــا الفَضْ ـــــبِأبََ ـــــرَ رَاغِ ـــــوَرَى غَيْ ـــــرِ ال ـــــانِ وعـــــن خي جِنَ

وقد يأتي اللفظان متباينين في نوعهما ـ وهو قليل أيضاً ـ كقول السابق)4(:

]طويل[

ــالبِِأبَـَــــا الفَضْـــــلِ سُـــــلِّبْتَ العِمَامَـــــةِ والـــــرِّدَا ــ ــرَ سَـ ــ ــهُ غيـ ــ ــن أرديتـَ ــ ــتَ لمـ ــ وكُنـ

ديوانه ص42.  )1(
ديوانه ص141.  )2(
ديوانه ص57.  )3(
ديوانه ص58.  )4(
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المقابلة المركّبة:
وهـي نادرة. وفيهـا يبنى جـزآن متقابان على عنصريـن متقابلين أساسـاً. أو أن تتفرّع 
ثانيـة عن مقابلة أولى أصلية لغاية تفصيلية أو توضيحية. مثال الأولى قول »أحمد بن طعّان« 

ضمن مرثية)1(:

]كامل[

ـــــمَاءُ وأرضُهَـــــا ــعُ التَّبْييـــــنِولقـــــد تسََـــــابقََتِ السَّ فـــــي ضَـــــمِّ شـــــخصِكَ مَجْمَـــ

ـــمَا ــ ـــــي السَّ ـــــكَ ف ـــا فروحُ ــ ـــــمْتَ بينهم ــنِفقََسَ ــ ــ ــ ــ ــن للتحصي ــ ــ ــ ــ ــمُ للأرضي ــ ــ ــ ــ والجِسْ

فقابـل الشـاعر بيـن السـماء والأرض أولاً ثم صـاغ أخرى: الروح والجسـم، تتبـع الأولى 
وتوضّحها ويتوزع طرفاها على شقّي الأولى.

ومن المقابلة التي بنيت فيها الثانية على أساس الشقّ الثاني من الأولى قول »علي بن 
حسن البادي«)2(:

]رمل[

ــي ــ ــربِْ فـ ــ ــقِ الكَـ ــ ــي مَضِيـ ــ ــمْ فـ ــ وفـُــــؤادَافتَرَاَهُـ وُجُوهـــــاً  البُشْـــــرَى  غَايـَــــةِ 

فقـد قابـل بيـن الكـرب والبشُْـرى، ولبيان مظاهـر الشـق الثانـي ـ البشُْـرى ـ قابل بين 
»وجوهـاً وفـؤاداً« ليعبّر بها عن البشـر الخارجـي والداخلي، وقـد ربط التركيـب )المقابلتين( 
فغدتـا وحـدة واحـدة رغـم ثنائيتهمـا. وسـاهمت المقابلتان فـي تعميـق الدلالـة بتفصيل أو 

توضيح.

موقع المتقابلين في إطار البيت:

1. توزيع المتقابلين في مقابلة المفرد:
تتبايـن مواضـع لفَْظـَي المقابلـة فـي إطـار البيت الشـعري. بيَْـدَ أننـا نلحظ ميـاً إلى 
إيرادهمـا متجاوريـن أو قريبيـن مـن المتجاوريـن. وعلى ذلك فقـد فاق مجيئهمـا في العجز 
وحـده أو الصـدر وحـده توزعّهما على شـطري البيـت الواحد. كمـا فاق ورودهمـا في العجز 
مجيئهما في الصدر. وهذه هي الأشكال التي توزعّ ضمنها شقّا المقابلة مرتبة حسب تواترها.

- لفظـا المقابلة يضمّهما العجز. والغالب ورودهما متتالين متعاطفين في آخر البيت، 
كقول »الوائلي«:

البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص261.  )1(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص404.  )2(
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ــــــــــاً ــــــــــعَ مُنَادِي ــــــــــمُلكَْ الرفي أَ الـ ــــــــــوَّ وَتبََ
بالعَـــــدْلِ بيـــــن حَوَاضـــــرٍ وَبـَــــوَادِ)1(

وقد يردان مفصولين، وبحجم أقلّ من السابق، كما في قول »ماجد بن هاشم«:

]بسيط[

ــمُ ــ ــي وبينكُـ ــ ــا بيَنِـ ــ ــاطرََ مـ ــ ــرُ شَـ ــ هْـ ظلُمْـــــاً فـَــــكانَ لكـــــم رُوحٌ ولـــــي بـَــــدَنُ)2(الدَّ

- اللفظان يحتضنهما الصدر: ويأتيان بنسـبة أقلّ مـن ورودهما في العجز وأقلّ تنوعاً. 
وهما قد يتجاوران كقول »الوائلي«)3(:

]بسيط[

ــا ــــى تدََلُّلِهَـــ ــا أحَْلـَ ــبُ مـــ ــــرفَْ عنِّـــــي ثـــــم ترَْعَانـِــــيترَضْـــــى وتغضـــ وتصـــــرفُ الطّـَ

وقد ينفصان كقول »أحمد بن طعّان«)4(:

]كامل[

ــهَا ــ ــد دُرُوسِـ ــ ــمِ بعـ ــ ــي دُرُوسَ العِلـْ ــ الــــــمَيْمُونِمُحْيِـ بعلمِـــــهِ  الأنَـَــــامُ  وكـــــذا 

وممـا ترسّـخ فيـه اسـتعمال المقابلـة بإيـراد متقابليـن متجاوريـن في كل مـن الصدر 
والعجز قول »الخطيّ«:

]بسيط[

ــــدَكا)5(يـَــــا مَـــــنْ مَضَـــــى وبقَِينَـــــا بعَْـــــدَہُ هُمْـــــاً هْـــــرُ أفَنَْانـَــــا وخَلّـَ لـــــو أنصـــــفَ الدَّ

- تـوزّع المتقابليـن على شـطري البيت: ويأتي بنسـبة أقـلّ من السـابقين ويتخذ فيه 
اللفظان عدّة منازل منها:

- اللفظان موزعان في حشو الشطرين كقول »سلمان التاجر«)6(:

]كامل[

ــا ــ ــا أرَْوَى الظُّبَـ ــ مَـ ــودٍ بالدِّ ــ ــرَ جُـ ــ ــا بحَْـ ــ ــرمُِيـ ــ ــاهُ يضَْـ ــ ــأٍ حَشَـ ــ ــنْ ظمََـ ــ ــى ومِـ ــ وَمَضَـ

ديوانه ص35. يرُاجع أيضاً ديوانه حسن الدمستاني ص211 البيت 21.  )1(
ابـن معصـوم المدنـي، علـي خان، سـافة العصـر، مصـدر سـابق، ص493 وينظر كذلـك البادي، حسـين بن   )2(

علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص162 البيت7.
ديوانه ص134.  )3(

البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص260.  )4(
ديوانه ص85. ويرُاجع أيضاً ص113 البيت13.  )5(

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص289.  )6(
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اللفظ الأول في نهاية الصدر والثاني في نهاية العجز كقول »الخطيّ«)1(:

]طويل[

ــالَ مَدَائحِِـــــي ــا لـــــم أكُـــــسِ الرِّجَـــ ــ ــيهِمْ ـ كَرمُْـــــتَ ـ مَثاَلبِـــــيإذَِا أنَـَ فلســـــتُ بِكَاسِـــ

2. توزيع المتقابلين في مقابلة التراكيب:

تتباين الأشـكال التي تصاغ فيها مقابلـة التراكيب. ويعمل الشـعراء أحياناً إلى إخراجها 
منسـجمة الأجزاء متوازنة التوزيع على كامل عناصر الشـطرين. إلا أن غالبية الشـعراء يميلون 
إلـى التحرّر من قيود شـكل معيّن مع الالتزام في الوقت نفسـه بشـكل من أشـكال التناسـق. 

وتتمثل أبرز الأشكال التي أخرجت بها في:

- مقابلة تنــزع إلى تناسب الأجزاء وانتظام التوزيع. وهي قد تكون شاملة لكل أجزاء 
الشـطرين أو بعضهـا. ويتسّـم هـذا النـوع بالحيوية وثـراء الإيقاع الموسـيقي وجـاء المعنى. 

مثاله قول »حسن الدمستاني«)2(:

]بسيط[

ـــــباَبُ علـــــى عَقْلِـــــي فأَضَْحَكَنِـــــي ــــى الشَّ ـــــيْبُ عَـــــنْ جَهْلِـــــي فأَبَكَْانـِــــيغَطّـَ وأسَْـــــفَرَ الشَّ

فقد قابل الشاعر بين كل مفردة في الشطرين وأخرجها في أسلوب تقطيعي متوازن.

- مقابلـة ذات تناسـب جزئـي: وفيها مال الشـعراء إلـى التخفيف من التناسـب الكليّ 
المحكم واكتفوا بدرجة أدنى من التناسـق بين التراكيـب المتقابلة. ومن ذلك قول »ماجد بن 

هاشم« وقد بنى المقابلة على تركيبين ورد الأول في بداية الصدر والثاني في نهاية العجز:

]كامل[

ــضُ)3(والليـــــلُ مَحْبُـــــوبٌ لـِــــكُلِّ ضَجِيعَـــــةٍ ــ ــاحُ بغَِيـ ــ بَـ ــكَ والصَّ ــ ــوَى عِنَاقـَ ــ تهَْـ

- مقابلـة غيـر مقيّدة بأي تناسـب وتمتد بين الشـطرين وفيها يسـاير الشـاعر المعنى 
دون الالتزام بترتيب معيّن لعناصر المقابلة كقول »حسن الدمستاني«)4(:

]بسيط[

ـــــدَہُ ـــــربِْ( )مَصْعَ ـــــي التُّ ـــــهُ ف ـــــكَانَ )مَهْبِطُ فــي القُــدْسِ( فاعجــبْ لَــهُ مــن هَابِــطٍ عَــالِفَ

ديوانه ص7.  )1(
المصدر نفسه، ص182.  )2(

ابن معصوم المدني، علي خان، سافة العصر، مصدر سابق، ص494.  )3(
ديوانه ص171.  )4(
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درا فقـد وزعّ المقابلـة. وكقـول »أحمد بـن طعّـان« وقـد كان أكثـر تصرفّـاً إذ اعتمد على 

المقابلة بين المعاني أكثر من المقابلة بين الألفاظ:

]بسيط[

ـــــا ـــــمُنِيرَ كمََ ـــــلَ الـ ـــــمَ العق ـــــنْ حَكَّ ـــــازَ مَ هَــوَى الألُـَـى حَكَّمُــوا شَــرْعَ الهَــوَى فعََمُــوا)1(ففََ

ويتسّم هذا اللون الدلالي بجانب من التلقائية والخلوّ من الزخارف الشكلية.

- المقابلة المحصورة في أحد الشـطرين: وفيها تفوّق قليل على المحصورة في العجز 
كقول »حسن الدمستاني« في وصف الدنيا)2(:

]طويل[

نَـــــتْ ـــــراَ(كَفَاسِـــــدَةِ البَيْـــــضِ التـــــي قـــــد تعََفَّ ـــــنَتْ قِشْ ـــــا )حَسُ ـــــاً( كم ـــــتْ لبُّ ـــــد )خَبُثَ فق

ومن المقابلة المحصورة في الصدر قول »خليل بن علوي«:

]طويل[

وصَيَّرنـــــي نصُْحـــــي لـِــــكُلِّ هَـــــوَانِ)3()نصََحْـــــتُ فلـــــم أفُلِْـــــحْ( )وَخَانـُــــوا فأَفَلْحَُـــــوا(

لقد كانت المقابلة أسـلوباً من أسـاليب التوصيل وبيان أبعاد الدلالة، وأدّت في الوقت 
نفسـه وظيفة جمالية، خاصة حين كانت تقترن بتوزيع منسـجم بين شـقّيها. وقد اسـتعملت 

في شعر »البحرين« باعتدال ودون تعسّف في غالب الأحيان.

التوريـة:
نـدرس فيهـا الألفـاظ ذات المعنيين والتـي أقام الشـاعر ضمنها عاقـة تفاعلية، خاصة 
بيـن المعنـى اللغـوي الأصلـي والمعنى المشـتق منـه والمضاف، بموجـب رابطة أنشـأها من 
خـال الاسـتعمال. جاعـاً إياّهـا تشـعّ بوجهين مـن المعانـي. واسـتخدم الشـعراء نوعين من 

التورية:

1. التوريـة باسـم العلم: وهـو الأكثر اطـّراداً. وفيها وظفّت أسـماء الأعـام الدالةّ على 
شخصية ما، لإثراء المضمون باستثمار ما تشتمل عليه من معانٍ.

ومن الألفاظ التي استغلّ فيها اللقب الشخصي قول »الدمستاني«)4(:

البـادي، حسـين بن علي، ريـاض المدح والرثاء، مصـدر سـابق،ص117، ويرُاجع أيضاً ديـوان خليل بن علوي   )1(
ص43 البيت47.
ديوان ص100.  )2(

ديوانه ص101 وينظر كذلك ص16 البيت8.  )3(
ديوانه ص101.  )4(
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]طويل[

ــدَراً ــ ــلُ حَيْـ ــ ــرْوِ يقتـ ــ ــاً للجَـ ــ ــا عَجَبـ ــ ــراَفيََـ ــ قْـ ــرسُِ الصَّ ــوِ يفتـــ ــ عْـ ــاً للصَّ ــ ــا عَجَبـ ــ ويـ

فحيدر لقب للإمام عليّ، وهو في الوقت ذاته اسـم من أسـماء الأسـد مظهر الشـجاعة 
فـي المفهوم العربي. وليؤكد الشـاعر تعجّبه من تمكّن الأضعف من الأقوى أتى بسلسـلة من 
أسـماء الحيـوان رمز بهـا لمعانٍ قصدها. فـورّى بالجرو والصعـو ـ وهو طائر صغيـر )1( ـ وبما 

يدلانّ عليه من معنى الصغار والهوان عن قاتل الإمام »عليّ«. وورّى بالأسد والصقر عنه.

واسـتثمر »سـلمان التاجـر« معانـي العديـد من أسـماء الأعام في شـريط مـن الأبيات 
حشاه بالتورية حشواً. ومما قاله)2(:

]خفيف[

ــــــــــلكََتْ ــــــــــاً سَ ــــــــــي( خَبَب ــــــــــذِي )فرَسَ ــتوردُہُهَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراً عَذْبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بحَْـ

أفَرْشََـــــهَا الغربـــــةِ  فـــــي  ـــــبِّ مَتـَــــى غَـــــدُہُ)حُصَـــــرِي(  »يـــــا ليـــــلُ الصَّ

ــــــــــدُہُ دُہُ)شــــــــــوْقي( قــــــــــد زاَدَ توََجُّ ــوَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمَ عُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــكَاهُ ورحَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ »وَبـَ

ــدُہُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاه تجلـّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــري( أعيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدُہُ)صبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنْ آسٍ يتعهَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلْ مِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ »هَـ

فقـد ورّى بالفـرس عن قصيدتـه. ثم ذكر عدداً من الشـعراء قدامـى ومعاصرين. فورّى 
بـ »حصـري« عن الشـاعر »إبراهيم بن علـي الصحـري القيروانـي« )ت453ه(. وضمّن البيت 
الثالث تورية عن الشـاعر »أحمد شـوقي« )ت1932(. وفي الرابع تورية عن الشـاعر المصري 
»إسـماعيل صبـري« )ت1923(. وعمـد إلى ذكر بعض لـوازم المورّى به )تورية مرشـحة(. كما 
ذكـر مطالـع قصائـد المـورّى عنهـم. والأبيـات لا تخلو من تعسّـف. وممـا وظفّت فيه أسـماء 
المذاهـب والفـرق الفقهيـة وفيه الكثير مـن الافتعال قـول »لطف اللَّه بن علـي« من مقدمة 

غزلية)3(:

]بسيط[

وَترَفِضُنِـــــي الـــــي  عُذَّ أرفـــــضُ  ــــامَ  ومَالكِِـــــي شـــــافِعِي والهـــــمُّ معتزلـــــيأيَّـَ

2. التورية بلفظ عام: وهي أقلّ حجماً من السـابقة. ومما اسـتخدمت فيه مصطلحات 
الفقه قول »ماجد بن هاشم« في مجال البكاء على الشباب)4(:

]كامل[

ــــــــــا بَ ــــــــــنُونِ الصِّ ــــــــــوامٌ بِمس ــــــــــومُ أق ــرُوضُأيَق ــ ــ ــ ــ ــي المَفْ ــ ــ ــ ــ ــتوَْفِراً ويفوتنُِ ــ ــ ــ ــ مُسْ

ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، مادة »صعو»«.  )1(
شعره ص18.  )2(

محفوظ، حسين، المنتخب، مصدر سابق، ص25؛ وشُبَّر، جواد، أدب الطفّ مصدر سابق، ج5 ص360.  )3(
ابن معصوم المدني، علي خان سافة العصر، مصدر سابق، ص494.  )4(
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درا فقد ورّى بلفظي »مسنون« و»مفروض« عن معنى المستحبّ والواجب.

ومـن الأبيات التـي اسـتعمل فيها الشـاعر نوعـي التورية قـول »عبد اللَّه بـن محمد«، 
وأتت التورية في صدر البيت الثاني)1(:

]وافر[

مِـــــنَ البِـــــرِّ الـــــذي مَلـَــــكَ الرِّقاَبـَــــاوَلـَــــولَا مـــــا عهِـــــدتُ لكـــــم قدَِيمـــــاً

ــداً ــ ــعِ هِنْـ ــ ــدَ القطـ ــ ــتُ بعـ ــ ــا واصلـ ــ باَبـَــــــــــــــالمَـ ولا قاَطعَْـــــــــــــــتُ سَـــــــــــــــلمَْى والرَّ

فقد ورّى بلفظة »القطع« أي الجفاء عن معنى عبور المسـافات الطويلة، وورّى باسـم 
العلم »هند« عن باد الممدوح.

هذه أبرز فنون البديع التي شـاع استعمالها في شعر »البحرين« في الفترة المدروسة. 
وهـي كمـا يظهـر تتميّز بتفـوق فنون البديـع اللفظي علـى البديـع المعنوي. علـى أن البديع 
اللفظـي وإن كان خاصـاً بزخرفـة الشـكل فإنـه غـذّى في الكثيـر من الأحيـان الدلالـة وأثراها 

وعمّق أبعادها.

ولقد لمسـنا خال ذلك عناية الشـعراء بتزيين فنّهم بصنوف البديع. ونحن نفسّر هذه 
الظاهرة بعاملين:

الأول: إن هـذا الاتجـاه صـدى لتوجّـه عـام سـلكه الأدب العربي فـي تلك الفتـرة التي 
اعتنى فيها الشعراء عناية فائقة بزخرفة فنّهم، فلم يستطع شعراء البحرين الإفات منه.

الثانـي: إن فنـون البديع المذكورة ـ وأغلبها يتميّز بإيقاعه الموسـيقي وجرسـه الرناّن ـ 
تتناسـب والظـروف التـي يتداول فيها الشـعر البحراني. ونظـراً إلى أن الجزء الأكبـر منه ينظم 
ليُلقَْى شـفاهاً وينشـد على أسـماع الجمهور، فكان من الطبيعي أن يعوّل الشعراء على كل ما 
من شـأنه أن يشـدّ الأسـماع ويوقظ النفوس. وقد شـكّلت فنون البديع المختلفة عناصر مهمة 
اعتنـوا بهـا لتحقيق ذلك. فأدخلوها في أشـعارهم وحرصـوا على بثهّا في ثناياها مسـتخدمين 
الجنـاس ولواحقـه مـن تصديـر وتكـرار وتقطيـع ومـا إليها لاسـتثمار ما فيـه من طاقـات فنية 
وأجـراس موسـيقية رناّنـة. وكمـا تبيّـن لنا فـإن عنايتهم بما سـمّي بالبديـع اللفظي قـد فاقت 

عنايتهم بما سمّي بالبديع المعنوي. وما ذلك إلا لتناسبه مع ذلك الغرض.

ومما ياحظ على اسـتعمالات الشـعراء أنهم رغـم اهتمامهم بجانب الشـكل فإنهم لم 
يعطـوه المقـام الأول. وبالتالـي لـم يولعـوا بحشـد المحسـنات إلا في القليـل النـادر. ووزعّوا 

عنايتهم على صعيدي المعنى والمبنى، فغلب على استعمالهم الاعتدال.

ولعلّ طبيعة المضامين التي عالجوها حدّت ـ نسـبياً من الإفراط المشـطّ في استخدام 

ابن معصوم المدني، علي خان سافة العصر، مصدر سابق، ص511.  )1(
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البديـع. فالتركيز على شـعر الرثاء، والتعبير عن هموم البيئة ومعاناتها يسـتدعي ـ في الغالب 
ـ انسـياب التجربة الشـعرية وعـدم تقيدّها بما يعـوق انطاقتها أو يحدّ مـن تدفقّها. ومن ثم 

كان الاعتدال.



الفصلالرايع
الأساليبالإياائية)1(

السـبب فـي تركيزنـا عليها دون الأسـاليب الخبرية ما تولـّد عنها من بـروز ظاهرة الحوار التـي أخذت حجماً   )1(
واضحاً في شعر البحرين كما سنوضح في هذا الفصل.





نـدرس في هذا الفصل الأسـاليب الإنشـائية التي خرجت عن غاياتهـا الأصلية ووضعت 
في سـياقات جديدة أغنت النصّ ومكّنت الشاعر من بلورة ما دقّ من معانٍ وخواطر وأتاحت 

له التنفيس عما انطوت عليه جوانحه من رؤى وأحاسيس.

ونظـراً لمـا لهذه الأسـاليب من قيمة فنيـة وتأثير، حرص الشـعراء ـ منـذ القديم ـ على 
استهال قصائدهم بلون من ألوانها. رغبة في تحريك عواطف المستمع وإثارة انتباهه.

ويطـّرد اسـتعمالها فـي شـعر »البحريـن« اطرّاداً واضحـاً. وقـد أدّت لما لها مـن نبرات 
صوتية عالية دوراً في تنشـيط السـياق الشـعري، وإضفاء قدر من الحيويـة والتدفقّ. وخلقت 
مشـاركة وجدانيـة فعالـة بين الشـاعر والمتلقّي. ومما زاد فـي قيمتها أنّ جـزءاً كبيراً من ذلك 

الشعر كان يلقى شفاهاً.

الاستفهام:
أفُرِغ الاسـتفهام ـ في الكثير من الحالات ـ من مضمون المسـاءلة ووظفّ ليؤدي غرضاً 
باغيـاً معيّنـاً. وكثـُر رصيده فـي مطلـع القصائد وفـي صلبهـا، متركزاً فـي بيت واحـد حيناً أو 

متتابعاً في العديد من الأبيات وبشكل تراكمي في الكثير من الأحيان.

ومن الاستفهام الذي استفتح به وانحصر في بيت واحد قول »الوائلي«)1(: 

]كامل[

ــي ــنَ هُجُوعِـــ ــ ــاً فأيـ ــ ــوَرَى ليـ ــ ــعَ الـ ــ أأَنَـَــــامُ والأشـــــواقُ حَشْـــــوُ ضُلوُعِـــــي؟هَجَـ

فالشـاعر يشـكو السـهاد، وقد أضفى الاسـتفهام معنـى تعذّر النوم واسـتحالته بسـبب 
تصاعد الحنين.

وقد يكثفّ الشـعراء الاسـتفهام في مطالعهم ويصبوّنه في مجموعة أبيات يتوالى فيها 
التساؤل كقول »أحمد الدمستاني«)2(:

]طويل[

ـــــدُ ـــــوَ قاَعِ ـــــنْ هُ ـــــمَجْدِ مَ ـــــلُ الـ ـــــدركُِ أهَْ ـــــدُ؟أي ـــــوَ كاَسِ ـــــنْ هُ ـــــنَ مَ وينفـــــقُ فـــــي الغَاليِ

ديوانه ص195.  )1(
ديوان حسن الدمستاني ص231.  )2(
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ــدِہِ ــ ــعَ مَجْـ ــ ــرءُ مربـَ ــ ــرمَّ المـ ــ ــم يـ ــ وَوَالـِــــدُإذا لـ جَـــــدٌّ  عَـــــاَّہُ  مـــــا  مَ  تهََـــــدَّ

رمََـــــاداً وَضِيعـــــاً خَلَّفَتـْــــهُ الــــــمَوَاقِدُ؟فهََـــــلْ نفََعَـــــتْ نـَــــارُ اللظـَــــى حيـــــثُ خَلَّفَـــــتْ

إذَا لـــــم تنََـــــلْ مِـــــنْ صَفْحَتيَـــــهِ الــــــمَبَاردِ؟ُوَهَـــــلْ نفََـــــعَ العَضْـــــبَ اليَمَانـِــــيَّ جَوْهَـــــرٌ

فالاسـتفهام ورد بمعنى النفي تأكيداً للحضّ على طلب المجد بسـبب تقديس الشـاعر 
له.

ويميـل الشـعراء في صلب قصائدهم إلى الإكثار من السـياقات الاسـتفهامية فتتشـكّل 
مشـاهد يتراكـم فيهـا التسـاؤل. وهم يميلـون إلى الالتـزام بأداة واحـدة في معنـى واحد في 

أغلب الأحوال. كقول »حسن الدمستاني« في معنى الاستنكار:

]بسيط[

ــتْ ــد ترُكَِـــ ــاً وقـــ ــقُ رَيحَْانـــ ــفَ أنشـــ ــلُ؟وكيـــ ــ ــها الأسََـ ــ ــى تنَْتاَشُـ ــ ــةُ المصطفَـ ــ رَيحَْانـ

ــهِ ــ ــصُّ بِـ ــ ــاءً لا أغـ ــ ــربُ مـ ــ ــفَ أشـ ــ ـــلُ؟أم كيـ ــ بُ ـــرَّدَى الذُّ ــ ـــقيهِ ال ــ ـــادٍ تسُْ ــ ـــبْطُ صَ ــ والسِّ

ــلُ؟)1(أو كيـــــف أفـــــرشُِ فرُشْـــــاً وهـــــو مُنْجَـــــدِلٌ ــ ــاءَہُ عَبِـ ــ ــا عَلبْـَ ــ ــد عَـ ــ ــدَلٍ قـ ــ بِجَنْـ

وينضـح الاسـتفهام بالنـدب والأسـى ورفض الشـاعر التمتـع بالمظاهـر التي حـرم منها 
المرثـي. ومـع رتابـة الحركة المنبعثـة من الاسـتفهام بسـبب التركيز علـى أداة واحـدة تمكّن 

الشاعر من تأمّل أبعاد الموقف ووصف المأساة.

وينـوع الشـعراء أحيانـاً فـي أدوات الاسـتفهام فـي السـياقات الطويلـة نسـبياً فيتأهّل 
الأسلوب إذ ذاك للكشف عن نزعة الشاعر إلى الاستقصاء من ذلك قول »خليل بن علوي«)2(:

]بسيط[

ـــبُ؟أبَعَْـــــدَ سَـــــلمَْى مِـــــنَ البحريـــــنِ ترتقَِـــــبُ ــ ـــوَادُ والهِضَ ــ ـــلُ الأطْ ــ ـــلْ تنُْقَ ــ ـــوىً فهََ ــ هَ

ـــــكَ ولا ـــــاتَ مِنْ ـــــد فَ ـــــا ق ـــــبُ م ـــــف ترقُ عُتبَْـــــى عليـــــكَ بِـــــذَا كاَّ ولا عَتـَــــبُفكي

ــكَ وإنِْ ــ ــطِّ وَيـْ ــ ــتَ وأرضُ الخِـ ــ ــنَ أنـ ــ ــبُفأيـ ــ ــتِ النُّجُـ ــ ـ ــاً زمَُّ ــ ــكَ يومـ ــ ــا بِـ ــ لأرضِهَـ

ــوْمٍ خِيَامُهُـــــمُ ــبُكيـــــف الوصـــــولُ إلـــــى قـــ ــ ــةُ القُضُـ ــ ــمْرُ والهِنْدِيّـَ ــ ـ ــا السُّ ــ أطَنَْابهُـ

فالشـاعر يبدو كأنه يعاتب نفسه ويريد اسـتقصاء حالته وأسباب ما يعانيه من موقف 
يائس.

معاني الاستفهام:

لـم يكن الاسـتفهام لوناً من ألـوان الحوار أو اسـتنطاق النفـس قصد تحريكهـا وإثارتها 

ديوانه ص167 وقد تواصل الاستفهام في خمسة أبيات والعَبلْ والضخم من كلّ شيء.  )1(
ديوانه ص46.  )2(
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درا للتأمّل والتدبرّ وحسـب، بـل نبض الكثير منه بعديـد المعاني والدلالات. فشـفّ عنها وإن لم 

يذكرها أو يصرّح بها. ومن المعاني التي أدّاها:

التفجّع:
زخـرت قصائـد الرثاء بالحزن واتخذ الشـعراء من الاسـتفهام وسـيلة إفـراغ يخفّفون بها 

أساهم ويتفجّعون بها. من ذلك قول »عبد اللَّه الذهبة«)1(:

]طويل[

ــدَى ــوَاكَ وللنَّـــ ــادٍ سِـــ ــدَى هَـــ ــنْ للِهُْـــ كَفيـــــلٌ إذَِا مـــــا الغَيْـــــثُ ضَنَّـــــتْ سَـــــحَائبُِهْفمََـــ

ــى ــ ــي والظُّبَـ ــ ــوادِي والعَوَالـِ ــ ــنْ للِعَْـ ــ ـــــهْوَمَـ ـــــبَّ لاهِبُ ـــــبِ إنْ شَ ـــــنْ للخَطْ ـــــوَاكَ ومَ سِ

ـــــوَا ــهْفمََـــــنْ ذَا يقُيـــــمُ العَالمَِيـــــنَ علـــــى السِّ ــ ــالِ مَذَاهِبـُ ــ ــاً بالثقـ ــ ــاقَ ذَرْعـ ــ وإنْ ضَـ

فالاسـتفهام أفـاد التيئيس وعوّض أصـوات الندب وعبّر عن وجد الشـاعر. كما أن تكرار 
»مَنْ« أثرى الإيقاع ودلّ على تمجيد المرثي وتعذّر إمكانية ملء الفراغ الذي خلفّه رحيله.

التأمّلوالاتّ اظ:
تهيّأ الاسـتفهام للتعبير عمّا راود نفوس الشـعراء من حيرة وتساؤلات إزاء مصائر البشر 

وفنائهم، خاصة تلك الفئة العالية الشأن. يقول »أحمد بن طعّان« مستفسراً:

]مجزوء الكامل[

ــى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــونَ الألُـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنَ النبِيّـُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وَضُحَـــــتْ بِهِـــــمْ ســـــبلُ الــــــمَذَاهِبْ؟أيـ

ــــمَالكُِونَ ــ ــ ــ ــ ــــمُلوُكْ الــــ ــ ــ ــ ــ ــــــن الــــ ــ ــ ــ مِـــــــــــــــنَ الــــــــــــــــمَشَارِقِ للمَغَـــــــــــــــاربِْ؟أيـــ

ــى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفةُ الألُـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنَ الفاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غَراَئـِــــبْ؟)2(أيـ لهـــــم  النَّيِّـــــراَتِ  فـــــي 

فالأبيـات تنضح بتشـاؤم الشـاعر واعتقاده بشـمولية الفنـاء، وعدم تفريـق الموت بين 
البشر.

واسـتغرب »خليل بن علـوي« من خيانـة الدهر وعبثه بمقـدرات خيار الناس فسـاءله 
عن السبب في معاداتهم قائاً)3(:

]وافر[

ي علـــــى أهَْـــــلِ العُـــــاَ مـــــن غَيـــــرِ قصَْـــــدِألََا يـــــا دَهْـــــرُ كَـــــمْ هَـــــذَا التَّعَـــــدِّ

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص447.  )1(
المصدر نفسه، ص153.  )2(

ديوانه ص117.  )3(
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ً وِتـْــــرا الأمْجَـــــادَ  تطلـــــبُ  ــــكَ  ردَِّكأنّـَ غَيْـــــرِ  مـــــن  فقدَهُـــــمْ  فتقصـــــدُ 

ــدْرٍ ــ ــهَامَ غَـ ــ ــكَ سِـ ــ ــشُ وَيـْ ــ ــى مَ ترُِيـ ــ ــدِإلـ ــ ــ ــ ــ ــلٍّ وحِقْ ــ ــ ــ ــ ــنْ غِ ــ ــ ــ ــ ــنَّ عَ ــ ــ ــ ــ وَترَمِيه

ـــــــــــــــدِوحتَّـــــــــــــــى مَ الأكارمُِ فيـــــــــــــــكَ تلَقَْـــــــــــــــى ـــــــــــــــمَكَارمِِ كلَُّ جَهْ ـــــــــــــــمِ الـ ـــــــــــــــى رَغْ عل

فالأبيات تنضح باسـتياء الشـاعر وتعجّبه من موقف الدهر. ولتأثـره أفاض عليه صفات 
إنسانية فخاطبه وساءله واستنكر عليه أفعاله.

اللوموالتوييخ:
طفح الاسـتفهام بمعاني اللوم والتقريع. ومما قاله »حسـن الدمستاني« في توبيخ بني 

أمية)1(:

]طويل[

ــمٍ ــ ــمِّ هَاشِـ ــ ــي عَـ ــ ــمْ بنَِـ ــ ــا أنتـ ــ ــةُ مـ ــ أبَاَعِـــــدُأمُيّـَ ألصقـــــاءُ  ولكـــــنْ  صَرِيحـــــاً 

ــدُأمََـــــا شِـــــيمَةُ الأحْـــــرارِ أنَْ يخَْفِـــــرُوا النِّسَـــــا ــ ــى الوَلائـِ ــ ــنَ حَتّـَ ــ ــا يؤذيـ ــ ــاً فـ ــ حِفَاظـ

ـــــي ـــــمَ الت ـــــمُ الخِيَ ـــــمْ مـــــن هَتكِْكُ ـــــا بالكُُ بِهَـــــا الطَّاهِـــــراتُ الــــــمُحْصَنَاتُ الخَراَئـِــــدُفمََ

ــدُ؟أمََـــــا كاَنَ يـــــومَ الفتـــــحِ نصُْـــــبَ عُيُونكُِـــــمْ ــ ــمْ متبََاعِـ ــ ــنْ يوَمِكُـ ــ ــهُ عَـ ــ ــا يوَْمُـ ــ ومـ

سَـــــمَاحاً وبالمعـــــروفِ تشُْـــــرَى الــــــمَحَامِدُفأَعَتقكُـــــمْ عَتـْــــقَ الكريـــــمِ عَبِيـــــدَہُ

ــهِ ــ ــهِ كَصُنْعِـ ــ ــي بنَِيـ ــ ــمْ فـ ــ ــاَّ صنعتـُ ــ ـــــاوِدُفهََـ ـــــهْداً أسََ ـــــجَّ شَ ـــــلْ مَ ـــــمْ هَ ـــــى طبعُكُ أبََ

فالاسـتفهام مشـحون بمعانـي اللـوم والتقريـع، وقـد تصاعـد حتى غـدا هجـاء، وقوته 
المقارنة التي عقدها الشاعر بين تسامح الرسول  يوم الفتح وتقتيلهم أبناءه يوم الطف.

واسـتخدم الشـعراء الاسـتفهام التوبيخـي فـي مجـال القيـم الأخاقيـة فذمّـوا الصفات 
السيئة ونعوا عليها)2(.

الدعوةللنهو واستثارةالهمم:
وظفّ الشـعراء الاسـتفهام للحثّ على النهوض وإثارة الوعـي للعمل والعلم. ومما قاله 

»الوائلي« مذكّراً العرب بماضيهم المجيد :

]بسيط[

ــــامَ لهََـــــا احـــــاً علـــــى القُلـَــــلِألَسَْـــــتمُُ ذُرْوَةً فـــــي الــــــمَجْدِ قـَ صَـــــرْحُ العَدَالـَــــةِ وَضَّ

ديوانه ص146.  )1(
يرُاجع ديوانه ص163 البيتان الأول والثاني.  )2(
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درا يـْــــنَ والدنيـــــا مَعـــــاً فمََتـَــــى ضَيَّعْتـُــــمُ الدِّ

يعَُـــــودُ مـــــا فـَــــاتَ مـــــن أيَاّمِنَـــــا الأوَُلِ؟)1(

ومما قاله »عبد اللَّه الذهبة« في إثارة نخوة الهاشميين واستنفارهم:

]سريع[

الِإبـَــــا أيـــــنَ  هَاشـــــمٌ  الِإبـَــــا  ــا؟أيَـْــــنَ  ــ ــم نبََـ ــ ــفِ منكـ ــ ــم تلـ ــ ــا لـ ــ ــا للعُـ ــ مـ

حَامِـــــلِ بِـــــاَ  العَليَْـــــا  لـِــــوَا  ــى؟)2(هَـــــذَا  ــ ــدْ أبَـَ ــ ــهِ قـَ ــ ــنْ حَمْلِـ ــ ــمْ عَـ ــ أكلكُّـ

الت سّر:
ورد هـذا المعنـى في السـياقات العاطفيـة في مجال الغـزل والحنيـن ونحوهما. ومنه 

قول »عبد الرؤوف بن الحسين« متحسّراً على ماضيه السعيد المتقضّي)3(:

]سريع[

ــي ــ ــ ــ ــ ــي الت ــ ــ ــ ــ ــلْ لليال ــ ــ ــ ــ ــا هَ ــ ــ ــ ــ ــوعْ؟أحَْباَبنََ ــ ــنْ رجُُـ ــ ــمُ مِـ ــ ــاراً بِكُـ ــ ــتْ قِصَـ ــ مَضَـ

ـــــعْبِ مـــــن قبَـــــلِ مَمَاتـِــــي شُـــــرُوعْ؟وَهــــــــــلْ لمِــــــــــاءٍ كُنْــــــــــتُ وَرَّادَہُ بالشُّ

الـــــــــــ ــــــــــدِي  يهَْتـَــ ــــــــــا  بِهَ ــــــــــارٍ  لأقمــــ ــــــــــلْ  ــوعْ؟وَهَـــ ــ ــرُوبٍ طلُـُ ــ ــدِ غُـ ــ ــن بعـ ــ ــارُونَ مـ ــ ـ سَّ

وفي الأبيات تلتبس الحسرة بمعاني التشوّق والتمنّي لعودة الماضي السعيد)4(.

أساليبإياائيةأخرى:
الأمر:

نجمـع الأمر والنهي على صعيد واحد على اعتبار أنهما ينبعان من مصدر واحد. ويكاد 
رصيد اسـتخدامهما يتوازى مع رصيد الاسـتفهام. وقد ورد الأمر بوفرة متخذاً شكاً مفرقّاً حيناً، 

ومكثفّاً حيناً آخر.

ويرد الأمر في الطالع كثيراً. ويوظفّ عادة لإثارة المسـتمع وهزّ وجدانه وتنبيهه وذلك 
من خال نبرته العالية التي تضفي على الكام إيقاعاً يولدّ نشاطاً وتدفقّاً.

وغالباً ما يأتي الأمر في صدارة الطالع فيلفت الاهتمام كقول »أحمد الدمستاني«)5(: 

ديوانه ص15. والقلل جمع »قلة« وهي قمة الشيء وأعاه.  )1(
شُبرّ، جواد، أدب الطف، مصدر سابق، ج7 ص98. تنظر الأبيات الاحقة أيضاً.  )2(

التاجر، محمد علي، مسودات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )3(
يرُاجع أيضاً ديوان الوائلي ص81 البيتان 5 و6.  )4(

ديوان حسن الدمستاني ص228.  )5(
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]بسيط[

ـــــدَا ـــــنْ وَجَ ـــــذُرْ كلَُّ مَ ـــــدِ تعَْ ةَ الوَجْ ـــــدَّ ـــــدَاذُقْ شِ ـــــفَ الجَلَ ـــــنْ أنْ يأل ـــــمُ مِ ـــــبُ أعَْظَ فالخَطْ

مَـــــا وأذَِبْ دَمْـــــعَ العُيُـــــونِ بِنَـــــارِ الــــــحُزنِْ إنْ جَمَـــــدَاواســـــتمَْطِرِ العَيـــــنَ مُحْمَـــــرَّ الدِّ

ولأنّ المخاطب غير معيّن تعييناً دقيقاً يغدو الخطاب صالحاً لتوجيهه للذات الشـاعرة 
أو للمستمع.

ويغلـب علـى اسـتخدام الأمـر مخاطبـة المفـرد المذكّـر ـ كما هو الشـأن فـي الأبيات 
السـابقة. وقد يتوجه الشـعراء ـ وبدرجـة أقل ـ إلى مخاطبة المثنى. مـن ذلك قول »خليل بن 

علوي«:

]رمل[

ــهَادِيخَلِّيَانـِــــي إذْ جَفَـــــا جَفْنِـــــي رقُـَــــادِي ــــتْ عَيْنـــــي سُـــ ــا قـــــد وَاصَلـَ مِثلْمََـــ

ــمْ ــ ــ ــ ــ ــــي ألََ ــ ــ ــ ــا عَنِّ ــ ــ ــ ــ ــــي واذْهَبَ ــ ــ ــ ـــــي فـــــي ازدِْيـَــــادِ؟)1(وَدَعَانِ تعَْلمََـــــا بِـــــي أنََّ هَمِّ

والمخاطبان غير محدّدين، ولعلهما صاحبا الشـاعر جردّهما وخاطبهما جرياً على عادة 
الأقدمين.

وأسند الأمر إلى المؤنث ولكن باستحياء كقول »سلمان التاجر«)2(:

]خفيف[

ــــــــــي ــــــــــي وعِتاَبِ ــــــــــنْ مَامَتِ ــــــــــري عَ ــا بِـــــيأقص ــ ــمُ بِمَـ ــا أمَُيْـــ ــ ــنَ يـ ــتِ تدَْرِيـــ لسَْـــ

وعادة ما يرد هذا النوع في مجال الغزل)3(.

ويتضح مما سبق أن المسند إليه عادة ما يكون شخصاً غير محدّد.

مواضع استخدام الأمر:
ورد الأمر في العديد من المواضع أبرزها:

- السـياقات الوعظية نظراً لأن الكثير من الشـعراء هم من علماء الدين فلم يستطيعوا 
التخلـّص مـن النزعـة الوعظيـة. وتتنـوع اتجاهـات المواعـظ. ويبـدو أن بعضها قصد الشـاعر 
قصرها على نفسـه كقول »خليل بن علوي« فيما يشـبه التوجّه الصوفي، وقد سـاوق فيها بين 

الأمر والنهي)4(:

ديوانه ص36، يرُاجع أيضاً ص22 البيت الأول، وص67 البيت الأول.  )1(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص324.  )2(

يرُاجع ديوان الوائلي ص116.  )3(
ديوانه ص162.  )4(
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درا ]طويل[

ـــــي ـــــداً فجََامِلِ ـــــتِ وَجْ ـــــي إنْ ذُبْ ـــــا مُهْجَتِ ـــــا يرَتْجَِيـــــهِ الــــــمُجَامِلُوَيَ فمََـــــا خَـــــابَ مِمَّ

عَاشِـــــقِ أوَّلَ  لسَْـــــتِ  إذْ  تجَْزعَِـــــي  كوََاهِلـُـــــــــهُ للنائبِـَـــــــــاتِ حَوَامِــــــــــلُولا 

ــــرِ فـــــي الـــــلأوا بـــــه يتُفََاضَـــــلُوَدُومِــي عَلـَـى حَمْــلِ الأسََــى واصبري فـَـذُو الـ تصََبّـُ

بـْــــرَ الــــــجَمِيلَ أو القُـــــوَى ــلُوإنْ خَانـَــــكِ الصَّ ــ ــرٌّ مُوَاصِـ ــ ــبُّ بـَ ــ ــي فالحُـ ــ ــا تيأسِـ ــ فـ

ومما بدا نصحاً عاماً وقد تعاور فيه الأمر والنهي قول »سلمان التاجر«:

]بسيط[

ـــــرَى ـــــهِ فتََ ـــــططُْ بِ ـــــانكََ ولا تشَْ ـــــنْ لسَِ منـــــه عَجَائـِــــبَ تلُقِْـــــي الــــــمَرءَْ للنُـــــوَبِفاحْصِ

ــــوَ وإنْ ــ ــ ــ ارِ فهَْ ــــدَّ ــ ــ ــ ــةَ الغَ ــ ــ ــ ــ وَفـَــــى فـَــــاَ خَيْـــــرَ فـــــي دَاءٍ وإنْ يطَِـــــبِوَدعَْ مُصَاحَبَ

ــهُ ــ ــبْتَ لـَ ــ ــد كَسَـ ــ ــالٍ قـ ــ ــرنََّ بِمَـ ــ فلَيَْــسَ فخَْــرُ الفَتـَـى فــي المـَــالِ والنَّشَــبِ)1(لا تفَْخَـ

- وورد هـذا الأسـلوب بوفرة في سـياق الشـعر التاريخي فـي إطار توصية »الحسـين« 
لأهله بالتقوى والصبر وما إليها)2(.

- خـرج الأمـر ليـدلّ على الدعـاء وذلك حيـن يتوجه المرء إلـى قوى ذات قـدرة. يقول 
»أحمد بن طعّان« داعياً الإمام الثاني عشر ـ المهدي ـ إلى الظهور لتخليصهم من معاناتهم)3(:

]كامل[

ـــــاَ ـــــمَ البَ ـــــدْ عَظُ ـــــرِ قَ ـــــامَ العَصْ ـــــضْ إِمَ ــافاَنهَْ ــ ــدْ أمَْرضََـ ــ ــا قـَ ــ ــدِكَ قلَبَْنَـ ــ ــمُ بعُْـ ــ وَعَظِيـ

ــى ــ ــرْ عَلـَ ــ ــافِ وثـُ ــ ــلَ التّـَ ــ ــا قبـ ــ ـــــىوَتاَفِنَـ ـــــمْ مَضَ ـــــا مِنْهُ ـــــلِ م ـــــافِ بمث ـــــلِ الخِ أهَْ

ويوجّه الأمر ليدلّ على التفجع كقول »سلمان التاجر«:

]سريع[

ــرٍ أسََـــــى ــسُ ذُوبِـــــي فـــــي زفَيـــ ــا نفـــ ــؤاَدْيـــ ــ ــ ــ ــ ــا فُ ــ ــ ــ ــ ــنْ ي ــ ــ ــ ــ ــمُ واحْترَقَِ ــ ــ ــ ــ عَليَْه

دَائمِـــــاً دَمـــــاً  عَيْـــــنُ  يـــــا  بكَِّيهُـــــمُ واسْـــــليَْ لطِِيـــــبِ الرُّقـَــــادْ)4(وأنـــــتِ 

وقد يعبّر عن التوبيخ كقول »الوائلي«)5(:

البـادي، حسـين بـن علـي، ريـاض المـدح والرثـاء، مصـدر سـابق،ص304 ينظر مـا بعدهـا. والنشـب المال   )1(
والعقار.

يرُاجع على سبيل المثال ديوان حسن الدمستاني ص214 الأبيات 23 – 25.  )2(
البادي، علي بن حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص259.  )3(

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص315 ويرُاجع أيضاً ص550 البيتان 47 و48.  )4(
ديوانه ص255.  )5(
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]رمل[

ــمَاَمْ ــ ــفَّ الــ ــ ــا كُـ ــ ــي حُبِّهَـ ــ ــي فـ ــ ــفِي الأوََامْلَائِمـ ــ ــ ــ ــ ــومَ لا يشُْ ــ ــ ــ ــ ــذَا الل ــ ــ ــ ــ إنَّ هَ

النداء:
تهيّـأ النداء ليدلّ على أفق فـي الدلالة غير الأفق الذي وضع له أصـاً. وتختلف مراتبه 
فـي القصيـدة. فهو يأتي فـي الطالع وفي غيـر الطالع. وقد يرد فـي أبيات مفـردة أو متفرقة. 

وقد يتجمع مشكّاً مجموعات يتراكم فيها.

يحـركّ هذا الأسـلوب إذا أتـى في طالـع القصائـد الطويلة المتلقّـي ويثيـر انتباهه بما 
يتضمّنه من خصائص صوتية قوية. وياحظ أنه عادة ما يأتي محذوف الأداة.

وأغلب وروده في صلب القصائد في السـياقات العاطفية المشحونة بالأسى والمفعمة 
بأحاسـيس الثـكل. وقد وظفّ بالخصوص لتجسـيد هـذه الحالة عنـد المرأة، كالمشـهد التالي 

الذي صوّره »حسن الدمستاني« للسيدة »زينب« وهي تتفجّع على رجالها)1(:

]كامل[

وَدُمُوعُهَـــــا تهَْمِـــــي كَوَاكِـــــفِ مُزنْـَــــةِوالطُّهْـــــرُ زينـــــبُ تنَْـــــدبُ القَتلْـَــــى جَـــــوَىً

يحَْيَـــــى ومَـــــنْ يحَيَـــــى عُقَيْـــــبَ أحَِبَّتِـــــييـــــا قاَسِـــــمُ يـــــا عَـــــوْنُ يـــــا عَبَّـــــاسُ يـــــا

ــهِ ــ ــل فِطاَمِـ ــمَفْطوُمَ قبـــ ــ ــيَ الــ ــ ــا طِفْلِـ ــ مِـــــنْ نصَْـــــلِ سَـــــهْمٍ ثاَبِـــــتٍ فـــــي اللبَّـــــةِيـَ

ــي ــ ــ ــ ــ ــي وَاغُرْبتَِ ــ ــ ــ ــ ــي وَاضَيْعَتِ ــ ــ ــ ــ ــا إخِْوَتـِــــيوَامِحْنَتِ وَاوِحْشَـــــتِي مِـــــنْ بعَْدِكُـــــمْ يـــ

وأبـرز النـداء التهاب العواطف وتسـعّر الجوانـح، وأدّى دور اسـتبطان هواجس النفس 
فـي أحرج اللحظات. واسـتثمر كأداة فعالة ومؤثرة لتصوير فاجعة الأمومـة بثكل الابن؛ وصوّر 

»سلمان التاجر« تفجّع والدة »عبد اللَّه بن الحسين« عليه فقال على لسانها)2(:

]طويل[

ــمٌ ــ ــ ــ ــ ــيَّ مَآتِ ــ ــ ــ ــ ــي بنَُ ــ ــ ــ ــ ــكَ أيََّامِ ــ ــ ــ ــ ـــدِعُقَيْبَ ــ ـــاَ رَغْ ــ ـــــي بِ ـــــسٍ وَعَيْشِ ـــاَ أنُْ ــ ـــــدِي بِ وعِيْ

جَبِينِـــــهِ بِنُـــــورِ  كُنَّـــــا  ـــتهَْدِيأيَـَــــا كوكبـــــاً  ــ ـــهِ نسَْ ــ ـــةٌ فِيْ ــ ـــــت دُجْنَ ـــا ادْلهََمَّ ــ إذَا م

ـــــدَہُ ـــــي فبََعْ ـــــابَ عَنِّ ـــــسٍ غَ ـــــمْسَ أنُْ ـــــا شَ جَـــــى ظلمَْـــــةُ اللحْـــــدِوَيَ نهََـــــارِيَ ليَْـــــلٌ والدُّ

ــــــــــدَى ــــــــــمَنِيَّةَ تفُْتَ ــــــــــو أنَّ الـ ــــــــــيَّ فل فدََيتْـُــــكَ بالنفـــــسِ العَزِيـــــزةِ والوُلـْــــدِبنَُ

أرَحِْنِـــــي مـــــن الدنيـــــا فـَــــذَا مُنْتهََـــــى قصَْـــــدِيفيََـــــا أيَُّهَـــــا المـــــوتُ الـــــذي غَيْـــــرُ تاَركِِـــــي

ديوانه ص131.  )1(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص323.  )2(
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درا والنداء يكشـف عما يسـاور نفس الأم في أصعـب مواقفها، وقد ضـارع صيحات الفقد 

وتوجعات الفراق، واستثمره الشاعر ليزيد من تأثير الموقف ويحركّ الوجدان)1(. وفي العموم 
كان النـداء بمختلف أدواته أسـلوباً فعّالاً لتجسـيد الفقـد. وتفجير طاقات الحـزن التي أثقلت 

الوجدان.
خرج النداء ليدل على التمجيد والتعلقّ كقول »سلمان التاجر« في مديح العلويين)2(:

]مجزوء الكامل[

ــلْ ــ ــ ــ ــ ــارِ بَ ــ ــ ــ ــ ــئي الأبصَْ ــ ــ ــ ــ ــا مُخْسِ ــ ــ ــ ــ ــــــــــولِي ــــــــــرِ العُقُ ــــــــــي العَشْ ــــــــــا مُخْرسِِ ي

ــمُفَا ــ ــ ــ ــ ــمِ الـ ــ ــ ــ ــ ــي الحِكَ ــ ــ ــ ــ ــا مُفْرغِ ــ ــ ــ ــ ــــولِي ــ ــ ــ ــ ــــيٍّ أوَْ رسَُـــ ــ ــ ــ ــ ــــن وَصِـــ ــ ــ ــ ــ دَةِ عـــ

ومن النداء الذي جاء تغنّياً بالمحبوب وترنمّاً بصفاته قول »الوائلي«)3(:

]بسيط[

ــايـَــــا مَـــــنْ بِغُرَّتهَِـــــا بـَــــدْرِي وطرَُّتهَِـــــا ـــــرُورِ وسُـــــكْرِي مِـــــنْ ثنَُاياَهَـــ ليَْـــــلُ السُّ

لوَْلَاهَـــــاوَيـَــــا فتَـَــــاةَ الحِمَـــــى بـَــــلْ يـَــــا فرَِيدَتـَــــهُ الهَـــــمَّ  عَرفَـْــــتُ  مـــــا  وَدُرَّةٌ 

ومما دلّ على الزجر القريب من الهجاء قول »حسين الشاخوري« مخاطباً الأمويين)4(:

]بسيط[

ـــــةً فسََـــــقَتْ فـــــي دِينِْهَـــــا فسََـــــقَتْ آلَ الرَّسُـــــولِ كؤُُوســـــاً مـــــن دَوَاهِيهَـــــايـــــا أمَُّ

ــــــــــايـَــــا وَيلْهََـــــا كَفَـــــرتَْ فـــــي دِينِهَـــــا ففََـــــرتَْ ــــــــــهِ هَادِيهَْ ــــــــــولِ اللَّ ــــــــــاقَ آلِ رس أعن

التمنّي:
إن الذي يعطي التمنّي قيمته وتأثيره أنه بمثابة المرآة التي تكشف عما يظمئ النفس 
ومـا تزخر به الجوانح من آمال حبيسـة ورغبات اسـتعصى تحقيقها. وورد جلهّ في السـياقات 
العاطفيـة. كشـعر الاغتراب فشـكّل ترويحـاً للنفس، خفّف الضغوط، ومتنفسـاً حـدّ من وطأة 
الحنين. ومما قاله »علي بن لطف اللَّه« معبّراً عمّا راود نفسه من آمال حين طالت غربته)5(:

]رمل[

ــىغُربـَــــةٌ قـَــــدْ عَـــــرفََ القَلـْــــبُ بِهَـــــا ــ ــهَ تعََامَـ ــ ــا عَنْـ ــ ــدِ مَـ ــ ــنْ بعَْـ ــ ــهُ مِـ ــ رَبّـَ

فـي التفجّـع المؤثـر بالنـداء للأخ على أخيـه يرُاجع البادي، حسـين بـن علي، ريـاض المدح والرثـاء، مصدر   )1(
سابق،ص160 الأبيات 81 – 88.

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص308.  )2(
ديوانه ص137.  )3(

المجموعة )1( ص75.  )4(
التاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )5(
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ً ــرا ــ ــ ــ ــ ــهِ خَبَ ــ ــ ــ ــ ــمَعُ فِي ــ ــ ــ ــ ــي أسَْ ــ ــ ــ ــ ــــــــــامَاليَْتنَِ ــــــــــو كاَنَ سَ ــــــــــاي ول ــــــــــن أحَِبَّ ع

فلهفته الشديدة حدت به إلى التمني ولشدّة حنينه خاطبهم مكرراً أمانيه:

ــا ــ فَـ ــي والصَّ ــ ــلْ ترََوْنـِ ــ ــعْرِي هَـ ــ ــت شِـ ــ ــــــــــاليَْـ ــــــــــى مَ ــــــــــمْ عَلَ ــــــــــذي كاَنَ وألقَْاكُ كال

وعبّـرت »ليـت« عـن الترجّي، وأبـرزت المرجو فـي صورة المسـتحيل مبالغة فـي بعُْدِ 
نيله.

واسـتخدموا الأداة »عسـى« فدلـّت علـى ترجّـي مـا يمكن حصولـه كقـول »محمد بن 
عبد اللَّه الحسيني«)1(:

]طويل[

ــتاَتهَُ ــــمَّ شَـــ ــاً أنَْ يلَـُ ــرُ يوَْمـــ هْـــ وتقُْطـَــــعُ أسَْـــــباَبُ النَّـــــوَى والتَّهَاجُـــــرِعَسَـــــى الدَّ

واسـتعملوا »هـل« فـزادت بنبرتهـا الصوتية العاليـة من فعاليـة التمني وتأثيـره. يقول 
»أحمد بن طعّان«)2(:

]وافر[

ــــــــــدَانٍ ــــــــــلْ تَ ــــــــــةِ هَ ــــــــــعَ الأحِبَّ ــــــــــا رب ــولِفي ــ ــنْ قفُُـ ــ ــلِ مِـ ــ ـ ــدَ التَّرحَُّ ــ ــلْ بعَْـ ــ وَهَـ

وجسّد أسلوب التمنّي وعلى الصعيد العام تطلعات الشعراء وما انطوت عليه أعماقهم 
من توقٍ للخاص. يقول »سـلمان التاجر« متعجّاً ظهور الإمام »المهدي« معوّلاً على استخدام 

»متى« الاستفهامية ليفرغ فيها أمانيه)3(:

]طويل[

هَـــــا يسَْـــــعَى لـَــــدَى الغَـــــورِ والنَّجْـــــدِمَتـَــــى أنظـــــرُ الرايـَــــاتِ والنَّصْـــــرُ خَلفَْهَـــــا وقـــــد أمََّ

ــى ــ ــا فتَـ ــ ــامَ يقَْدِمُهَـ ــ ــرُ الأعَْـ ــ ــى أبَصْـ ــ ــتهَْدِيمَتـَ ــ ــمُضِيئةُ تسَْـ ــ ــمسُ الــ ــ ــهِ الشـ ــ بِغُرَّتـِ

ـــــهُ ـــــةً لَ ـــــرَى وَثبَْ ـــــي تَ ـــــى عَيْنِ ـــــا مَتَ ـــــى ي فأَظُهِْـــــرُ مِـــــنْ عَزمِْـــــي الهُمَامِـــــيِّ مـــــا عنـــــديمَتَ

ونمّ التكرار عن شدة الرغبة وقوة الإلحاح.

واسـتخدم التمنـي فـي المراثـي الهاشـمية للكشـف عمّـا خامـر النفـوس مـن مشـاعر 
وانفعـالات، خاصـة لدى المرأة حين اشـتدّ بها الخطب يوم الطف. ويصـور »خليل بن علوي« 

استغاثة النساء الهاشميات بجدّهن الرسول فيقول)4(:

ابن معصوم المدني، علي خان، سافة العصر، مصدر سابق، ص505.  )1(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص157.  )2(

المصدر نفسه، ص323.  )3(
ديوانه ص30.  )4(
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تعَُايِـــــنُ مـــــا قـــــد ناَلنََـــــا وتشَُـــــاهِدُهَوَاتـِــــفُ بِالــــــمُخْتاَرِ ليتـَــــكَ حَاضِـــــرٌ

اهُ تنظِـــــرُ زَينَْبَـــــا ـــــراَوِدُوليتـَــــكَ يـــــا جَـــــدَّ ـــــتْ مَ ـــــوْمِ صِيْغَ ـــــياَطِ القَ ـــــنْ سِ ـــــا مِ لهََ

وياحـظ أن الشـعراء ركّزوا علـى الأداة »ليت« للتعبير عن معنـى التمنّي. وهي اللفظ 
الدال عليه في أصل وضعها اللغوي.

ظاهرةتنويعالأساليبالإياائيةفيالسياقالواحد:
نلحظ اتجاهاً واضحاً للإكثار من اسـتخدام الأسـاليب الإنشائية، وبشـكل مكثفّ أحياناً. 
وتبـدو هذه الظاهرة بارزة للعيان في السـياقات العاطفية عامة، وفي المراثي الهاشـمية على 

وجه الخصوص.

ومن الأبيات التي حشـدت فيها أسـاليب الإنشـاء وتنوعت قول »إبراهيم الخليفة« في 
مرثيته لوالده)1(:

]وافر[

وانقِطـَــــاعُألََا مــــــــــا للِمَْصَائـِـــــــــبِ كلَُّ يـَـــــــــوْمٍ انصِْـــــدَاعٌ  منهـــــا  لنََـــــا 

ــــــــدِي ــ ــــــامِ عِنْ ــ ــ ــــــوَادِثِ الأيََّ ــ ــ ــــــا لحَِ ــ ــ زمََـــــاعُوم عَنِّـــــي  لهََـــــا  مَـــــا  أقَاَمَـــــتْ 

ــي ــ ــ ــ ــ ــاتِ الليالِ ــ ــ ــ ــ ــا مُلَّمَ ــ ــ ــ ــ ــــي ي ــ ــ ــ ــاعُهَلمُِّ ــ ــدِ بـَ ــ ــد الزِّنـْ ــا فـــــي الكَـــــفِّ بعـــ فمـــ

فمـــــا فـــــي العَيْـــــشِ بعـــــد أبِـــــي انتِْفَـــــاعُوشِـــــنِّي غَـــــارةًَ فِـــــي مَـــــنْ ترَكَـْــــتِ

فقد جمع فيها الشـاعر الاسـتفهام والأمر والنـداء. ومن الأبيات التي حشـدت فيها جلّ 
الأسـاليب الإنشائية قول »حسين الشاخوري« على لسان نساء »الحسين« وهن يندبن قتاهن 

ويستنجدن بأمهنّ »الزهراء« وأبيهن الإمام »علي«)2(:

]طويل[

ــرِيعَْةً ــ ــي سَـ ــ ــراءِ قوُمِـ ــ ــمَ الزهـ ــ ــا فاَطِـ ــ ولا تدََعِـــــي دَمْعـــــاً بعَينِـــــكِ مَخْزوُنـَــــاأيَـَ

ــكِ واندبِـــــي ــاهُ جَيْبَـــ ــا ذُقنَْـــ ي لمَِـــ ــقِّ ـــــاوَشِـــ ـــــرِّ باَغِينَ ـــــدَي شَ ـــــي يَ ـــــى ف ـــــكِ أضَْحَ حَبِيبَ

ـــــدَراً ـــــرَ حَيْ ـــــرِي الطُّهْ ـــــتطَِيعِي فاخب لعََـــــلّ لنََـــــا يأَتـِــــي سَـــــرِيعاً يسَُـــــلِّينَاوإنْ تسَ

ـــــى ـــــيَ الحِمَ ـــــا حَامِ ـــــهِ يَ ـــــيَّ اللَّ ـــــا ول ـــــي ي أعََادِينَـــــاأبَِ عَليَْنَـــــا  صَالـَــــتْ  لفقدِكُـــــمُ 

الــــــ ـــــي  ـــــتَ ف حُســـــينٌ وأن ـــــاً  ـــــلُ ظمَآن ــــــمَعَادِ ولـــــيُّ الحَـــــوْضِ بالـــــكَأسِْ سِـــــاقِينَاأيَقُْتَ

ديوانه ص35.  )1(
المجموعة )1( ص64.  )2(
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بروز ظاهرة الحوار:
كان من آثار عناية الشـعراء بالأسـاليب الإنشـائية، والتوسّـع في اسـتخدامها خاصة في 

شكلها التركيبي أن برزت ظاهرة الحوار لصياغة سياقات عاطفية طويلة.

والحوار عنصر له قيمته الفنية. فقد مكّن الشـعراء من اسـتغال طاقات اللغة وسـاعد 
على تجسـيد الجانب المأسـاوي. فإنطاق الشـخصيات ونقـل أحاديثها ونجواهـا وعويلها ـ في 
المراثي الهاشـمية ـ توظيف فنّي للحوار، سـاعد على نقل الحدث وتصوير أبعاده، واسـتبطان 
الشـخصيات وتجسـيد انفعالاتها. وأدّى إلى إضفاء جوٍّ مفعم بالتفجّع والأسـى. كما خفّف من 
جفـاف المـادة التاريخيـة التـي يتعامل معهـا الشـعراء ويتخذونها مقوّمـاً لصياغـة الكثير من 

أفكارهم ومضامينهم.

والحـوار أسـلوب قديـم تعاطـاه الشـعراء الأقدمـون بقـدر محـدود. خاصـة فـي شـعر 
الغزل)1( وفي المراثي الهاشمية)2(.

وعقد الشـعراء مشـاهد حوارية على ألسنة الشخصيات الهاشـمية خاصة المرأة وعلى 
ألسنة غيرها وكان الشعراء أنفسهم يشاركون فيها أحياناً.

وتتعدد مستويات الحوار ودرجاته، ولكن يمكن تصنيفها إلى صنفين:

الصنف الأول: حوار ذو صوت واحد: وهو الأبسـط، ويقوم بين شخصيتين، ويكون من 
طـرف واحد، أي أننا لا نسـمع إلا صوتـاً واحداً، ولذلك فهـو أقرب إلى المخاطبـة أو المناجاة، 
ومن ثم فتسـميته حـواراً فيه الكثير من التجاوز. فهو لا يتعدى حـدّ النداء المعبّر عن التفجع 

والانفعالات النفسية، أو هو خطاب يرمي إلى شدِّ الانتباه.

ولعـل ما دفعنا إلى التدقيق فيه هو كثرة وروده، وما تضمنه من تلوينات جعلته قريباً 
من الحوار أو شـبيهاً به. ونخال أن أقصى حدوده اعتباره الأرضية التي شكلت الحوار ودفعته، 

يرُاجـع على سـبيل المثال ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضـل إبراهيم، ط4، دار المعارف، 1984،   )1(
ص11 البيـت الثاني عشـر ومـا بعده. وديـوان عمر بن أبي ربيعة، شـرح محمـد محيي الدين عبـد الحميد، 
ط2، درا الأندلـس، بيـروت 1983، خاصة القصائد رقـم 1 و111 و155 و299، وديوان أبي نواس، الحسـن بن 
هانـئ، دار الكتـاب العربـي، بيـروت 1984، ص38 قصيدة »مصابيـح الدجى« وص49 »عنـد حنون« وص78 

»إبليس الظريف«.
ترُاجـع المقطوعـة المنسـوبة لفاطمة بنت الحسـين في أدب الطـف ج1 ص164، وديوان الشـريف الرضي،   )2(
محمـد بـن الحسـين، دار صـادر، بيـروت، د.ت، ج1 ص44 الأبيـات 11 – 15 وص487 الأبيـات مـن 7 – 9، 
وديـوان الشـريف المرتضـى، تحقيـق رشـيد الصفـار، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، القاهـرة 1958، ج1 ص54 

البيت 21 و176 البيتان 2 و3 وج3 ص267 البيت 36 وما بعده.
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درا وكأنـه المسـتوى الأول والمهيـئ لـه. ويغلـب عليـه الجانـب الوجدانـي مـع طغيـان الصبغـة 

التفجعية عليه أحياناً. ووجدنا منه ثاثة أشكال:

1. حوار يتوحّد فيه الــمُحَاوِر والــمُحَاوَر: ويتعدّد طرفاه تعدداً واضحاً. فهو قد يكون 
بيـن شـخصيتين هاشـميتين أو شـخصية هاشـمية وأخرى معاديـة أو مواليـة، أو بين الشـاعر 
والهاشـميين أو بين الشـاعر ونفسـه، أو بينه وبيـن صاحبه أو المتلقّي وما إلـى ذلك. ونكتفي 

بذكر المثال التالي لـ »أحمد الدمستاني«. يقول مخاطباً حليف الأسى:
]طويل[

ــى ــ ــكَ لا يرَقْـَ ــ ــزان دمعُـ ــ ــا الأحـ ــ ـــــوْتِ مـــــا ناَحَـــــتِ الوَرقْـَــــاإلا مَ أخـ تنـــــوحُ بِعَالـِــــي الصَّ

ــــةً ــ ــ ــ ــــنَ وفِتيَْ ــ ــ ــ ــاً مَضَيْ ــ ــ ــ ــ ــرُ أياّم ــ ــ ــ ــ ــا أبَقَْـــــىوتذَْكُ ــانِ فمََـــ ــــبُ الزَّمَـــ ــمْ رَيـْ تخََطَّفَهُـــ

ــــــــــعِ ــــــــــنَ وأرَْبُ ــــــــــالٍ خَليَْ ــــــــــو بِأطَْ عَفَيْـــــنَ فلـــــم تملـــــكْ جَوَابـــــاً ولا نطُقْـــــاوتدعُ

فالشـاعر يسـائل الواجـد الحزيـن، ويقرّعـه منكـراً عليـه حزنـه ليصـل إلى أن لا شـيء 
يستحق التأسي والحزن سوى الهاشميين الذين لعبت بهم أيدي الخطوب)1(.

2. حوار يتوحّد فيه الـمُحَاوِر ويتعدّد الـمُحَاوَر: كقول »علي بن أحمد الكامل«، وأدار 
الخطاب على لسان النساء الهاشميات)2(:

]طويل[

ــدٍ ــ ـ ــاتِ مُحَمَّ ــ ــى بنََـ ــ ــسَ لَا أنَسَْـ ــ والمـــــآزِرِوإنْ أنَـْ أطَمَْارهَِـــــا  مـــــن  تسَُـــــلَّبُ 

ــمْ ــ ــانَ وَيلْكَُـ ــ ــاءَ كوُفـَ ــ ــا أبنـ ــ ــنَ يـ ــ ــرِينَُادِيـ ــ ــافٍ وَدَابِـ ــ ــنَ حَـ ــ ــا بيَـ ــ ــاقُ عَراَيـَ ــ نسَُـ

صَاغِـــــرِبأحـــــزانِ يعَْقُـــــوبٍ وعبـــــرةِ يوُشَـــــعٍ ــــةِ  وذُلّـَ أيَـّــــوبٍ  وضَـــــرَّاءِ 

ــةً ــ ــنَ عُرضَْـ ــ اهُ أصبحْـ ــدَّ ــ ــا جَـ ــ ــنَ يـ ــ غَـــــادِرِينَُادِيـ بالأماجِـــــدِ  زمََـــــانٍ  لرَِيـْــــبِ 

ـــــوا الــــــ ـــــالِ وأحرقُ ـــــي الرِّحَ ـــــوا ف ـــــدُّ عَاثُ ـــــا جَ ــرِأيََ ــ ــرٌ لذَِاخِـ ــ ــقَ ذُخْـ ــ ا يبـ ــمَّ ــ ــامَ ولــ ــ خِيَـ

فالمُحَـاوِر واحـد هـن النسـاء ـ والمحـاور طرفـان: أهـل الكوفـة، والرسـول . ولم 
نسـمع سـوى صوت الــمُحَاوِر مع كون المخاطبَين عاقِليَْن، مما يدلّ على أن الشاعر لا يقصد 

روح الحوار. وإنما استثمار النداء لإبراز الحدث وتحريك النفوس.

وقد يعمد الشـعراء في خطاب المتعدّد إلـى المزاوجة بين العاقل وغير العاقل. كقول 
»إبراهيم آل نشرة«)3(:

ديـوان حسـن الدمسـتاني ص263. وفـي مخاطبـة السـيدة زينب للجيـش المحدق بالخيـام يرُاجـع البادي،   )1(
حسـين بـن علي، ريـاض المدح والرثـاء، مصدر سـابق،ص358 الأبيـات 21 وما بعـده. وفي مخاطبة الشـاعر 

للحسين يرُاجع المصدر نفسه، ص167 الأبيات 52 – 57.
ديوان حسن الدمستاني ص344.  )2(

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص358.  )3(
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]كامل[

ــــدْ رمُِـــــيسَـــــهْمٌ رمُِـــــي بِحَشَـــــاكَ يـــــا بـــــنَ الــــــمُصْطفََى ــــةِ قـَ ــهْمٌ بِـــــهِ كَبِـــــدُ الهِدَايـَ سَـــ

ــي ــاحُ تثَلََّمِـــ ــ ــا صِفَـ ــ ــي يـ ــ ــمُّ زُولـِ ــ ــا شُـ ــ يـــــا فعـــــمُ غُـــــورِي يـــــا رمَِـــــاحُ تحََطَّمِـــــييـ

ـــــي ـــــي تقََرَّحِ ـــا جُفُونِ ــ ـــــي ي ـــسُ ذُوبِ ــ ـــا نف ــ ـــــجمِيي ـــــا اسْ ـــــا مدامِعَنَ ـــــودِي ي ـــــنُ جُ ـــــا عَيْ ي

3. حـوار يتعـدّد فيـه المحـاوِر ويتوحّـد المحـاوَر: وهنا علـى العكس تتعـدّد أصوات 
المحاوِريـن وتتجـه كلهـا صوب محـاوِر واحـد فنسـمع أصواتهم لكن لا نسـمع صوتـه. كقول 

»أحمد بن الحاجي« مصوّراً موقف النساء حين أبصرن »الحسين« قتياً)1(:
]بسيط[

ــــــــــنُهَـــــذِي تقـــــولُ أبَِـــــي فاَرقَـْــــتَ واتَّصَلـَــــتْ ــــــــــمَصَائبُِ والأرزاءُ والمِحَ ــــــــــيَ الـ بِ

ــــذْكاَرِ مُمْتحََـــــنُوتلـــــكَ تدَْعُـــــو أخَِـــــي عَنِّـــــي مَضَيْـــــتَ وَذَا قلَبـــــي عُقَيْبَـــــكَ بالتّـِ

ــمَةٌ ــ ــامُ باَسِـ ــ ــشَ والأيَّـَ ــ ــبَ العَيْـ ــ ــا أطيَـ ــ ــرنُِمـ ــ ــ ــ ــ ــلِ والأوَْلادِ مُقْتَ ــ ــ ــ ــ ــتَ بالأهَْ ــ ــ ــ ــ وأن

ـــــا ـــــكَ كَمَ ـــــي عَليَْ ـــــرَى ترَثِْ ـــــي الثَّ ـــــمُ ف ـــــدِنُوَفاَطِ يرَثْـــــي لفقـــــدِ الفِـــــراَخِ الطائـِــــرُ الشَّ

فالشـاعر يسـمعنا صـوت البنت والأخـت والأم وهـن يرثين الحسـين ويتفجّعـن عليه، 
ومنطق الحدث يجعل الشـاعر لا ينطق الحسـين لكونه مفارقاً للحيـاة. وقد خفّف الحوار من 

التقريرية البادرة وأضفى على الأبيات شيئاً من النبض والحيوية.

الصنـف الثانـي: حـوار من جانبيـن: هنا تتعـدّد الأصوات ونكاد نسـمع أكثـر تدخات 
الــمُتحَاوِرين. وهـي وإن غلـب علـى بعضهـا الطابـع الوجدانـي كالسـابق، إلا أنه يبـدو على 

البعض الآخر مسحة قصصية.

وتتعدّد المشاهد الحوارية في هذا الصدد. ولكن أغلبها يدور حول شخصية »الحسين«، 
فهـو القطب الـذي تدور حوله، وعلى لسـانه أكثر الحـوارات. وإن كنّا نصادف أحيانـاً حواراً بين 

الشاعر ونفسه أو بينه وبين غيره. ويبدو أن هذا اللون أقل حجماً من الشكل الأول.

وتتعـدّد الأطـراف التي عقد لها الشـعراء حواراً مع الحسـين. بيَْدَ أن أكثـره أجروه بينه 
وبيـن أهـل بيتـه. فقد عقدوا مشـاهد حوارية بينـه وبين جـدّہ الرسـول )2(، وبينه وبين 

ابنه عليّ الأكبر)3(. إلا أن النصيب الأوفى للحوار الذي أجروه كان بينه وبين النساء.

ديوان الدمستاني ص372.  )1(
يرُاجـع علـى سـبيل المثـال الطريحـي، فخـر الديـن، المنتخـب، مصـدر سـابق، قصيـدة راشـد بن سـليمان   )2(
الجزيـري ص98 الأبيـات 65 – 86، وديوان حسـن الدمسـتاني ص193 الأبيـات 11 وما بعدهـا، وقصيدة ابن 

طعّان في الرياض، مصدر سابق، ص137 الأبيات 46 وما بعدها.
نموذج منه في الرياض ص166 الأبيات 29 وما بعدها.  )3(
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درا عـاوة على ذلك أنشـأوا مقاطع حواريـة بينه وبين أنصاره)1(، وبينـه وبين خصومه)2(، 

ونقتصـر علـى المثـال التالي لـ »أحمـد الدمسـتاني« وهي محـاورة دارت بين الحسـين وبين 
النساء)3(:

]كامل[

ــــــــــردََّدُفمََضَـــــى الإمَِـــــامُ إلـــــى الخِيَـــــامِ مُوَدِّعـــــاً ــــــــــائهِِ يتََ ــــــــــي أحَْشَ ــــــــــزنُْ ف والحُ

فـــــي الخَـــــدِّ يســـــكبُ جَارِيـــــاً لا يجَْمُـــــدُيدَْعُـــــو بِتلَـــــكَ الطَّاهِـــــراَتِ وَدَمْعُـــــهُ

ـــــوْنِ لا ـــــوْبَ الصَّ ـــــلبَْنَ ثَ ـــــنْ يسُْ ـــــرَ مَ ـــــا خَيْ تجَْزعَْـــــنَ إنِْ عَـــــضَّ الزمـــــانُ الأنكَْـــــدُيَ

ـــــا ـــــوَى العَظِيمـــــةِ وَقعِْهَ ـــــي البَلْ ـــــرنَْ ف ــدُواصْبِ ــ ــمُصَابِ وأحَْمَـ ــ ــى بالــ ــ ــرُ أوَلـَ ــ بْـ فالصَّ

ــــــــــةً ــــــــــي مَطرُْوحَ ــــــــــمْ جُثَّتِ ــــــــــإذا رأيتُ ــــــــــدُف ــــــــــمُّ الأمَْلَ ــــــــــهُ الأصََ ــــــــــرأسُ يرَفْعَُ وال

ــــهِ واعتصَِمُـــــوا بِـــــهِ ــدُفاسْتمَْسِـــــكُوا باللّـَ ــ ــهِ يصَْمـ ــ ــنْ إليـ ــ ــمَاَذُ لمَِـ ــ ــوَ الــ ــ فهَْـ

ــهُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهِ أخََوَاتـُ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتْ بِركِاَبِـــ ــ ــ ــ ــ ــدُفتَعََلَّقَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا تتَوَقّـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهُ وقلُوُبهُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وَبنََاتـُ

ــدَرٍ ــ ــيِّ وَحَيْـ ــ ــف النبـ ــ ــا خَلـَ ــ ــنَ يـ ــ ــمُتوََدِّدُيدَْعِيـ ــ ــ ــ ــ قُ الـ ــمُتشََقِّ ــ ــ ــ ــ ــلُ الـ ــ ــ ــ ــ والكَافِ

ــــــــــراَ ــــــــــاً بِالعَ ــــــــــولاً ذَبِيح ــــــــــراكَ مَقْتُ ــدُأنََ ــ ــدِكَ نفُْقَـ ــ ــلِ فقَْـ ــ ــنْ قبَْـ ــ ــا مِـ ــ ــا ليتنََـ ــ يـ

فالشـاعر بدأ بالسـرد وقام بدور الـراوي، وعقّب بالحوار مسـتخدماً فيه جلّ الأسـاليب 
الإنشـائية. وقد سـاعده على إنطاق الشـخصيات وبيـان أبعادها فأظهر حرص ولـيّ الأمر على 
رفع معنويات أهل بيته حين يشـتدّ الهول، وما يميّز شـخصية المرأة من رقة وضعف. كما أن 
الحـوار مكّن من تجسـيد الموقف والتعبيـر عما خالج النفوس من مخاوف ولواعج وحسـرات 

فخلق جواً مشحوناً بالأسى والحزن.

أنطقـوا في محاوراتهم ـ وبحجم أقلّ من اللون السـابق ـ عناصر غير عاقلة، وقد غلب 
عليها القصر من ذلك المحاورة التالية بين الدنيا وأهلها وهي لـ »مفلح الصيمري«)4(:

]طويل[

ــا ــلِ والخَنَـــ ــ ــلِ الرَّذَائـِ ــتْ إلـــــى أهَْـــ ــ ــوْمُ أقدِْمُـــــوافمََالـَ ــا القَـــ وأومـــــتْ إِليهـــــم أيَُّهَـــ

عَليَْهِـــــمَ وقاَلـَــــتْ فاســـــمَعوا ثـــــم افهَْمُـــــوافجََـــــاؤوا إليهـــــا يهَْرَعُـــــونَ فأَقَبَْلـَــــتْ

ـــــدٍ وشـــــيعَتِهِمْ أهـــــلِ الفَضَائـِــــلِ منهُـــــمُصَدَاقِـــــي عَليَكُـــــمْ ظِلـْــــمُ آلِ مُحَمَّ

ترُاجـع على سـبيل المثال قصيدة راشـد بن سـليمان الجزيـري في منتخـب الطريحي، مصدر سـابق، ص96   )1(
الأبيات 9 – 15، وديوان خليل بن علوي ص5 البيت 9 – 29.

يرُاجع على سبيل المثال ديوان حسن الدمستاني ص265 الأبيات 27 وما بعده.  )2(
المصدر نفسه، ص247.  )3(

الطريحي، فخر الدين، المنتخب، مصدر سابق، ص137.  )4(
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ـــــدَاقِ أسَْـــــرجَُوا ـــــاَلِ وألَجَْمُـــــوافقََالـُــــوا رضَِينَـــــا بالصَّ علـــــى حَرْبِهِـــــمْ خَيـْــــلَ الضَّ

وبطبيعة الحال فالمحاورة يغلب عليها الخيال وهي لا تخلو من طرافة)1(.

خصائصحواريّة:
أ ـ الحوار داخل الحوار:

يميل الشـعراء أحياناً إلى تضمين الحوار حواراً آخر. ويمكـن تمييز لونين من التداخل 
الحواري.

اللون الأول: ويبدو أنه مقصود. ويتمثل في أن الشـاعر حين ينطق الشـخصية ويجري 
حـواراً بينهـا وبيـن شـخصية أخـرى يجعلها تنقـل إليها حـواراً آخـراً غيـر حوارهـا الأول. صنع 

»حسين الشاخوري« في الأبيات التالية في مخاطبة السيدة »زينب« لأمّها)2(:

]طويل[

ــــفِّ وهـــــو طعَِيـــــنُأيَـَــــا أمُُّ قوُمِـــــي مِـــــنْ سُـــــتوُركِِ وانظْـُــــرِي حُسَـــــيناً لقًَـــــى بالطّـَ

ــــــــــؤُونُأيَـَــــا أمُُّ قوُمِـــــي وانظرُِينَـــــا يسَُـــــوقنَُا ــــــــــآمِ خَ ــــــــــدٌ للش ــــــــــارَى عَنِي أسََ

ً ــدا ـــ ــو مُصَفَّ ــجّادُ يكَْبُـــ ــا السّـــ ــ ــنْ بيَْنِنَـ ــنُوَمِـــ ــ ــو حَزِيـ ــ ــرَّ وهـ ــ ـ ــي الضُّ ــ ــيراً يقَُاسِـ ــ أسَِـ

ـــــي ـــــمْسُ بهَْجَتِ ـــــوِّرتَْ شَ ـــــي قـــــد كُ ـــــرُورِ حُصُـــــونُيقـــــولُ أبَِ مَ مِـــــنْ أوَْجِ السُّ وَهُـــــدِّ

فالسـيدة زينب تخاطب أمها شـاكية لها محنتهم. وبينما هي تصف مأساة النساء تنتقل 
إلـى وصف حالة السـجاد وتنقل محاورته لأبيه. ويبدو أن الشـاعر على وعي تـام بإدخال الحوار 

الثاني في سياق الأول. وأدى ذلك إلى تكثيف أحاسيس الحزن. ولم يفض إلى أيّ تعقيد.

اللـون الثاني: ولعلـه تداخل غير مقصود. أدى إليـه انفعال الذات الشـاعرة واندماجها 
التام مع الموضوع، فتفقد السيطرة على تسلسل الأفكار. مثاله قول »سلمان التاجر«:

]مجزوء الكامل[

ــولُ ــ ــ ــ ــ ــا رسَُ ــ ــ ــ ــ ــلْ يَ ــ ــ ــ ــ ــهِ عَجِّ ــ ــ ــ ــ وَبـُـــــــــثَّ شَــــــــــكْوَى للرسُــــــــــولِباللَّ

ــاَ ــ ــ ــ ــ ــبُ بكربَ ــ ــ ــ ــ ــا حبي ــ ــ ــ ــ ــلْ ي ــ ــ ــ ــ ــبُولِقُ ــ ــ ــ ــ ــع الشُّ ــ ــ ــ ــ ــرُ م ــ ــ ــ ــ ــرِعَ الهزب ــ ــ ــ ــ صُ

رُكِّبَــــــــــتْ أقتــــــــــابَ شُــــــــــولِ)3(وَنِســــــــــاؤُهُمْ بعــــــــــد الأرَائـِـــــــــكِ

يرُاجع أيضاً البادي، حسـين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سـابق،ص279 قصيدة سـلمان التاجر وقد   )1(
أجرى في الأبيات من 14 – 20 حواراً بين الحسين وساحه.

ديوان الدمستاني ص391.  )2(
البـادي، حسـين بن علـي، رياض المـدح والرثاء، مصدر سـابق،ص312. والشـول: الناقة لحـق بطنها بظهرها   )3(

من الجوع والهزال.
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درا فالشـاعر عوّل على النداء في البيتين الأول والثاني، وهو من أساليب الخطاب المباشر 

لإباغ مبعوثه إلى ما يريد. والباغ نفسـه خطاب غير مباشـر للرسول. وعمد في البيت الثالث 
إلى تغيير الخطاب فاسـتعاض عنه بضمير الغائب لوصف حالة النسـاء وقام هو بدور الراوي. 

ثم انتقل إلى المقطع التالي:

ــــــــفُ ــ ــ ــــــجَادُ يهَْتِـــ ــ ــ ــ ـــ ــــا السَّ ــ ــ ــ ــ ــولِوَوَرَاءَهَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيِّ وبالرَّسُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بالوَصِ

ــزةٍَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمٍ وبِحَمْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلِوَبِهَاشِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرٍ وعَقيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدْبِ جعفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والنَّـ

الـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــمِ  العظي ــــــــــــــــــلِ  القي ــــــــــــــــــدِ  ــمُذِيلِْومحمّ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاري الــــ ــ ــ ــ ــ ــــقِرمِْ والضـــ ــ ــ ــ ــ ــــ

وواصـل فيـه اسـتخدام ضميـر الغائـب ونقـل خاله مناشـدة السـجاد لذويه لتجسـيد 
مأسـاته. وكأن الشـاعر يعمـد إلى أسـلوب وسـط يمزج فيه السـرد بالحـوار، أو هو حـوار غير 

مباشر، ثم ينتقل إلى القول:

ــهُولِتدَْعُـــــــــــــــو بِصَـــــــــــــــوْتٍ لـَــــــــــــــو صَغَتـْــــــــــــــهُ ــ ــ ــ ــ ــــي السُّ ــ ــ ــ ــالتَْ ف ــ ــ ــ ــ ــــمُّ سَ ــ ــ ــ الصُّ

خيـــــــــــــــلِيـــــــــــــــا نجـــــــــــــــدةَ الــــــــــــــــمُسْتصَْرخينَ وملجـــــــــــــــأَ الآوِي الدَّ

ــــــــــا ــــــــــل ي ــــــــــامِ ب ــــــــــي الأيتَْ ــــــــــا كافل عِصْمَــــــــــــــــــةَ الأمُّ الثَّكُــــــــــــــــــولِي

ــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالُ عليكمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبَ القِتـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــولِكُتِـ ـــ ـــ ـــ ـــ يُ ـــرُّ الذُّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا جَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــى النِّسَ ـــ ـــ ـــ ـــ وعل

وفيـه ينتقـل إلـى السـرد أولاً ليكمـل وصف محنـة النسـاء متكئـاً على ضميـر الغائب 
وبعدها يجري حواراً مباشـراً بينها وبين ذويها من جانب واحد لتجسـيد حاجتها الماسّـة لمن 

يقيل عثرتها.

وهكـذا داخل الشـاعر بين السـرد والحوار من جهة، وبين مسـتويات الحـوار من جهة 
أخرى. وهو كما يبدو أكثر تعقيداً من الأول ولكنه بدا مفهوماً وواضحاً.

وفي اعتقادنا أن السـبب في خلق ذلك التداخل ليس مقصوداً، ولعل رغبة الشـاعر في 
إنجاز قصيدته بسـرعة في وقت قصير ليدرك المناسبة هي التي أدت إلى المداخلة، وتسببت 
فـي ضعف قدرته على ترتيب أفكاره. فكان يعـاود الرجوع إلى الفكرة مرة ثانية ليضيف إليها 

شيئاً)1(.

علـى أننـا لا نسـتبعد انطاقـاً من كـون هذا الشـعر نظـم ليلقى شـفاهاً علـى جمهور 

ممـا يذكـره الرواة فـي هذا الصدد أن أحد شـعراء المنطقة كان مع اتسـاع أعبائه ينظم فـي كل ليلة من ليالي   )1(
عشـر محرم مرثية في الحسـين وذلك بعد صاة العشـاء ويعطيها في الليلة نفسـها لمن يلقيها على الجمهور. 
يرُاجـع البـادي، علـي بـن حسـن، أنـوار البدرين، مصـدر سـابق، ص373 ترجمـة الشـيخ أحمد بن مهـدي أبو 
السـعود. وللخبـر دلالتـه على أن المناسـبة ربمـا كانت حافـزاً على النظـم وتدفق الشـعر. وإذا صـحّ ذلك فإن 

الارتباط بالمناسبة والرغبة في ماحقتها لا تفسح للشاعر مجالاً للتنقيح والتدقيق في الأفكار أو تعمّقها.
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مسـتمع أن الشاعر رغبة منه في تنويع الأساليب، وإثارة السامع، وإضفاء الحيوية، كان يتعمّد 
تجزئـة الفكـرة الواحـدة ومعـاودة الرجـوع إليهـا ضمـن الوحـدة الموضوعية ليبقـى جمهوره 
مشـدوداً إليه، متجاوباً معه، مزروعاً وسـط الأحداث المتناولة. ومـع افتراض هذه الفكرة فقد 

تولدّ عنها تمزيق فكري وبرز ما يشبه الفجوات في مثل تلك القصائد أحياناً.

ب. التفاوت في حجم الحوار:

لا تكاد تخلو أية مرثية هاشـمية في الفترة المدروسـة من لون من ألوان الحوار. وتبعاً 
لحجم الحوار وكثافته نجد صنفين من القصائد:

أ - قصائد ذات مشهد حواري واحد. وقد يكون محدود الحجم ببيتين أو أكثر قلياً)1(. 
وقد يطول المشهد فيحتلّ حيزاً بارزاً في القصيدة)2(.

ب - قصائـد متعـددة المشـاهد الحوارية وهـو النوع الغالـب. وقد تحتـوي القصيدة 
على مشـهدين)3( فقط، وقد يتوسّـع الشـاعر فيضمّن قصيدته ما ينوف على الخمسة مشاهد 
حواريـة خاصة حين تطـول القصيدة)4(. وفي هذا اللون ترتفع نزعة الخطاب، ويتزاوج السـرد 

بالحوار وتتعدّد الأصوات وتتداخل.

يبدو مما سـبق عناية الشـعراء بإنطاق الشـخصيات، ونقل أحاديثها، وما انجرّ عن ذلك 
مـن بـروز نزعة الحـوار بنوعيـه. وقد قللّ ذلـك من بـرودة السـرد التقريـري، وكان مقوّماً من 

مقوّمات حيوية القصيدة.

وعمـد الشـعراء فـي الكثير مـن الأحيـان على بنـاء حوارهم علـى فعل القـول وحاولوا 
أحياناً أخرى صهره في النص فأتى ذائباً في نسيجه.

مثـال ذلـك قصيـدة دالية لأحمد بـن طعّان في الريـاض ص128 – عـدد أبياتها اثنـان وأربعون بيتـاً. افتتحها   )1(
ببيتين في مخاطبة نفسه أو صاحب رحلته.

ترُاجـع قصيـدة سـلمان التاجر في الريـاض ص329. وهي في رثـاء الإمام علـيّ. عددها اثنان وخمسـون بيتاً   )2(
خصّـص مـا يقارب التسـعة وعشـرين بيتـاً في مخاطبـة الإمام علـيّ ومناجاتـه والتفجّـع عليه. ويرُاجـع أيضاً 

القصيدة النونية في المصدر نفسه، ص333.
مثالها دالية محمد بن أحمد العصفور في المقتل، مصدر سـابق، ص194. عدد أبياتها سـت وأربعون، شـكّل   )3(
المشـهد الحـواري الأول ثمانيـة أبيات وهـو في مخاطبة السـيدة زينب لأمها واسـتغرق الثاني سـبعة أبيات 

. خاطب فيه علي بن الحسين جدّہ الرسول
ترُاجـع قصيـدة حسـن الدمسـتاني القافيّـة فـي ديوانـه ص160، وقصيـدة أحمـد الدمسـتاني فـي ص250،   )4(
وقصيـدة سـلمان التاجـر البائيـة فـي الريـاض، مصـدر سـابق، ص304، والاميـة ص307. ومن القصائـد التي 
بـدت عليهـا النزعـة الحوارية القائمة علـى الخطاب من جانب واحد بشـكل واضح لاميـة أحمد بن الحاجي 

في ديوان الدمستاني ص379.



485

كل
ا
ةال

س
درا والخاصـة: إن الحـوار بمـا بنـي عليـه مـن أسـاليب إنشـائية مختلفـة أدّى الكثيـر من 

الوظائف:

إنــه عمــل علــى التخفيــف مــن جفــاف المــادة التاريخيــة المعالجــة ولطّــف جوهــا،   -
وأضفى عليها روحاً وتدفقّاً.

إنه من الرتابة والملل.  -

إنــه مكّــن الشــعراء مــن نقــل المتلقّــي إلــى قلــب الأحــداث وزرعــه فــي أعماقهــا بمــا   -
أدّاه من دور فاعل في إبراز الأحداث وتجسيدها.

إنــه مكّــن مــن الكشــف عــن بواطــن الشــخصيات، والولــوج إلــى حناياهــا ووصــف أدقّ   -
مشاعرها.

ــكان  ــه، ف ــط كيان ــدّہ ونشّ ــي وأم ــه القصص ــذّى التوج ــتخدامه غ ــي اس ــع ف إن التوسّ  -
إرهاصاً بنشأة الشعر القصصي.

ولعـلّ الجهـل بشـعر البحريـن هـو ما حـدا ببعـض الباحثيـن إلى اعتبـار الحـوار نزعة 
معاصرة رسّخ جذورها شعراء العربية في القرن العشرين)1(.

ألمحنا إلى ذلك في موضوع الشعر القصصي ص333.  )1(





الفصلالخامس
ة رالب رينيينالم افظةوالتجديد





أشـرنا إلـى ترجيحنا بأن مرحلـة الإحياء في شـعر البحرين كانت أبكر مـن مثياتها في 
الشـعر العربـي. وزعمنا أنها بدأت في حدود القرن العاشـر الهجري/السـادس عشـر الميادي 
بنـاء علـى مقولـة ماجد بن هاشـم)1(. وأنها اسـتمرت فـي العطاء إلـى أن اعتراهـا الفتور مع 

مطلع القرن العشرين.

والانطبـاع العـام الذي يخرج به دارس الشـعر ـ علـى صعيدي المضمون والشـكل، هو 
ميل الشـعراء الواضح إلـى المحافظة القائمة على اسـتلهام الماضي، واتخـاذ التراث بمختلف 
نَّة والأمثال والشعر  أشـكاله نقطة ارتكاز وانطاق. فالشعراء ما فتئوا يقتبسون من القرآن والسُّ
القديم ويستشـهدون بأحداث التاريخ. وهم ما  زالوا يحتذون القدماء ويحصرون أنفسهم في 

أغراضهم ومعانيهم. وما انفكّوا يتمسكون بجزء كبير من تقاليدهم وقيمهم الفنية.

وممـا يجسّـد تعلقهم بالتراث، ويبـرز العاقة الحميمـة التي تربطهم بـه، تلك الأنماط 
الأدبيـة التـي تناولوها وأتاحت لهم الالتقاء بالأسـاف على أرضية واحـدة، ومكّنتهم من لمس 
أشـعارهم لمسـاً مباشـراً، كالمعارضة والتخميس والتشـطير ومـا دار في فلكها. ولكثرة شـيوع 

هذه الأنماط، ودورانها على ألسنتهم يحسن أن نلقي عليها ضوءاً ولو خاطفاً.

الم ارضات:
فنّ شـعري يصل بجذوره إلى العصـر الجاهلي، وقد اسـتمرت امتداداته طوال العصور 

الأدبية، وغزر في العصر المملوكي)2(.

وتعـرف المعارضة بأنها محاذاة ومجاراة ومباراة شـعرية شـريفة قائمة على الإعجاب. 
وتقسّـم إلى معارضات تامة وفيها تتشـابه قصيدتان إحداهما أقدم والأخرى أحدث في الوزن 
والقافيـة وحركـة الرويّ والغرض. ومعارضات ناقصة وهي ما حدث فيه انحراف يسـير أو كثير 

بين القصيدتين كاختاف حركة الرويّ أو الغرض ونحوها)3(.

ونشـطت المعارضات في شـعر »البحرين« في الفترة المدروسة نشـاطاً واضحاً. وتركّز 
جلهّـا علـى معارضة القصائد ذات الشـهرة في عصـور الازدهار الأدبي خاصة العصر العباسـي 

يرُاجع الباب الثاني ص131 وما بعدها.  )1(
نوفل، محمد محمود، تاريخ المعارضات في الشعر العربي، مؤسسة الرسالة، بيروت 1983، ص16 – 29.  )2(

المصدر نفسه، ص13 و15.  )3(
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وبالـذات الفتـرة الممتـدة إلـى القـرن السـابع. هذا مـع وجـود معارضـات لبعـض المعلقّات 
الجاهلية وبعض قصائد الفترة الأموية.

ونظـراً لغيـاب أكثـر دواويـن الشـعراء أو صعوبة التاريـخ للقصائـد تعذّر علينـا معرفة 
المرحلة التي نشـط فيها الشعراء للمعارضة. أكان ذلك في مطلع حياتهم الفنية أم في مرحلة 
نضوجهم؟ والشـاعر الذي تسـنّى لنا التعرفّ على تاريخ بعض معارضاته هو »جعفر الخطيّ«. 
ويدّلنـا تاريـخ إحداها إن هذا الشـاعر ربما بـدأ حياته الفنيـة بالمعارضـات)1(. وأنه اتخذ من 

التراث أداة ووسيلة لصقل موهبته الشعرية.

غلـب على الشـعراء عـدم التصريح بالقصيـدة الأصليـة المعارضة، ونادراً مـا نعثر على 
إشـارات تدلّ عليهـا. ويبدو أن هذا اتجاه شـائع بين شـعراء العربية في الفترة المدروسـة)2(. 

ربمّا لأن القصيدة الأصلية معروفة متداولة أو بقصد إخفاء معالـم التأثر.

الشعراء القدامى الـمُعَارَضُون:
انشـدّ شـعراء »البحرين« لما خلفّه أقطاب الشـعر العربي وفحوله من ميراث شـعري. 
ونتـج عن إعجابهم أن عمدوا إلى الاسـتهداء بشـعرهم، واسـتلهام طريقتهـم الفنية، فجاروهم 

مستخدمين أدواتهم الفنية نفسها. وأبرز من اعتنوا بمعارضة شعرهم:

من الجاهليين:
»امرؤ القيس« فقد اسـتوحى موسـيقى معلقّتـه »طه العرادي« لمرثية حسـينية عدّتها 

90 بيتاً)3(.

رثـاء  فـي  بيتـاً   35 داليـة طويلـة  قصيـدة  التاجـر«  فـ »لسـلمان  العبـد«  »طرفة بـن 
الرسول )4( وهي تبدو كالمعارضة)5( لها.

فالتأثرّ بالأقطاب الجاهليين ذو حجم محدود نسـبياً والاسـتعارة تشمل القوالب الفنية 
دون الموضوع.

ترُاجـع مقطوعته الهمزية في ديوانـه ص2 وهي في مجاراة همزية أبي نواس، وقالها الخطيّ سـنة 1000ه.   )1(
وصـرح جامـع الديوان فـي ص72 في تقديمه لإحـدى القصائـد أنها من أوائل شـعره، وقالها فـي حدود عام 

1001. وهذا يعني أنه ابتدأ شعره بمعارضة الأقدمين.
يرُاجـع الطرابلسـي، محمـد الهـادي، خصائص الأسـلوب في الشـوقيات، مصدر سـابق، ص241، والسـعافين،   )2(

إبراهيم، مدرسة الإحياء، مصدر سابق، ص278.
المعلقة عند أبي زيد القرشـي جمهرة أشـعار العرب، مصدر سـابق، ص113، وقصيدة العرادي في مخطوطة   )3(

شعره في رثاء الحسين ورقة 9 – أ.
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص341.  )4(

معلقّة طرفة في الجمهرة ص304.  )5(
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درا شعراء العصر الأموي:

التأثـّر بهـم يبدو أكثـر مـن تأثرهـم بالجاهليين ولكنـه محـدود أيضاً. وممـن عارضهم 
شعراء »البحرين«:

»جريــر«: فقــد جــارى بائيتــه )وافــر( 114 بيتــاً وهــي فــي الهجــاء والفخــر)1(    .1
»عبد اللَّه بــن محمــد الحســيني« بـــ 92 بيتــاً فــي المــدح والاعتــذار)2(. وعــارض 

حائيته )وافر( 22 بيتاً في المديح)3(، »أحمد بن طعّان« بـ 58 بيتاً في الرثاء)4(.

ــن  ــاً)5( »خليل ب ــل( 15 بيت ــة )رم ــه الغزلي ــر بائيت ــى أث ــة«: اقتف ــي ربيع ــن أب »عمر ب   .2
علوي« بقصيدتين في المديح الأولى 16 بيتاً، والثانية 65 بيتاً)6(.

»الكميت بــن زيــد الأســدي«: عــارض هاشــميته البائيــة )طويــل( 138 بيتــاً)7( »ســلمان    .3
التاجر« بـ 53 بيتاً رثى فيها الحسين)8(.

الشعراء العباسيون:

انبهر شعراء البحرين بشعرهم فانشـدّوا لمجاراتهم. وأبرز من عارضوهم حسب درجة 
التأثر:

»الشــريف الرضــي«: محمد بــن الحســين )ت406ه(: وهــو أكثــر شــاعر حظــي    .1
بإعجاب شعراء »البحرين« وأوفرهم حظاً من حيث عدد القصائد الـمُعَارضََة.

فهمزيتــه فــي رثــاء أمــه ـ )كامــل( 68 بيتــاً)9( ـ عارضهــا »ماجد بــن هاشــم« بقصيــدة   -
فــي رثــاء خالــه، وتبــدو أنهــا طويلــة)10(. كمــا عارضهــا »خليل بــن علــوي« بـــ121 بيتــاً 

رثى فيها والده ثم عرج على رثاء الحسين)11(.

ديوانه ص64.  )1(
ابن معصوم المدني، علي خان سافة العصر، مصدر سابق، ص510.  )2(

ديوانه ص96.  )3(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص162.  )4(

ديوانه ص150.  )5(
ديوانه ص151 و152.  )6(

القصائد الهاشميات ص36.  )7(
شعره 4/4.  )8(

ديوانه ج1 ص26.  )9(
وردت أبيـات منهـا فـي السـافة، مصـدر سـابق، ص495، والبـادي، علي بن حسـن، أنـوار البدريـن، مصدر   )10(

سابق، ص104، والتاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم، مصدر سابق.
ديوانه ص4.  )11(
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ــن  ــوي«)2( و»علي ب ــن عل ــا »خليل ب ــاً)1( ـ عارضه مقصــورة الشــريف ـ )رمــل( 62 بيت   -
ــن 112  ــدة م ــرادي« بقصي ــه الع ــاً)3(، و»ط ــن 47 بيت ــدة م ــادي« بقصي ــين الب حس

بيتاً)4(.

داليتــه: )كامــل(، 82 بيتــاً فــي رثــاء صديقــه الكاتــب »إبراهيم بــن هــال الصابــي«)5(،    -
عارضها »الخطيّ« بـ47 بيتاً)6(، و»الوائلي« بـ23 بيتاً)7(. وكلتاهما في الرثاء.

رائيتــه: وهــي فــي رثــاء »الحســين« )بســيط( 40 بيتــاً)8(. عارضهــا »ماجد بــن هاشــم«    -
بمرثيــة حســينية بلغــت 69 بيتــاً)9(. و»حســين بن علــي الشــاخوري« بـــ122 بيتــاً)10(. 

وكلتاهما في رثاء »الحسين«.

ــيني« بـــ48  ــي الحس ــين بن عل ــا »حس ــاً)11(. عارضه ــيط( 18 بيت ــة )بس ــه: غزلي كافيّت   -
بيتاً)12( و»الوائلي« بـ12 بيتاً)13(، وكلتا القصيدتين في الغزل.

ــي« بمرثيتيــن الأولــى 38  ــاً)14(: عارضهــا »الخطّ ــة: )طويــل( 51 بيت لاميتــه فــي التعزي   -
بيتاً والثانية 44 بيتاً)15(.

»البوصيري«: محمد بن سعيد )ت686ه(:   .2

ميميتــه: )بســيط( 160 بيتــاً وهــي فــي مــدح الرســول )16( عارضهــا »عبد النبي بن    -
مانع« بمرثية حسينية)17(.

ديوانه ج1 ص44.  )1(
ديوانه ص203.  )2(

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص406.  )3(
وردت في شعره المخطوط ورقة 8.  )4(

ديوانه ج1 ص381.  )5(
ديوانه ص39.  )6(
ديوانه ص97.  )7(

ديوانه ج1 ص487.  )8(
ديوان الدمستاني ص349 والبادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص529.  )9(

مجموعة )1( ص87 والبادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص533.  )10(
ديوانه ج2 ص107.  )11(

التاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )12(
ديوانه ص116.  )13(

ديوانه ج2 ص191.  )14(
ديوانه ص89 و91 )17( ديوانه ص190.  )15(

ديوانه ص190.  )16(
البـادي، حسـين بـن علـي، ريـاض المـدح والرثـاء، مصـدر سـابق،ص510 والطـف ج5 ص362 ذكـر منهـا   )17(

المصدرات 49 بيتاً وهي ناقصة.
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درا ــعاد«)1(  ــت س ــة »بان ــي معارض ــول وف ــدح الرس ــي م ــات ف ــيط( 206 أبي ــه: )بس لاميت   -

عارضها »حسن الدمستاني« بـ67 بيتاً رثى فيها الإمام »عليّاً«)2(.

ــاً فــي مــدح الرســول)3(. عارضهــا »ســلمان التاجــر« بمــا  ــه: )خفيــف( 457 بيت همزيت   -
ينوف على السبعين بيتاً. و»لطف اللَّه بن علي«)4(.

نونيتــه: 99 بيتــاً وهــي فــي النقــد الاجتماعــي)5( عارضهــا »ســلمان التاجــر« بقصيــدة    -
مدح فيها الرحّالة والمفكّر »أمين الريحاني«)6(.

»أبو فراس الحمداني«: الحارث بن سعيد )ت357ه(:   .3

ــاء  ــي رث ــاً ف ــي« بـــ66 بيت ــن الحاج ــا »أحمد ب ــات)7( عارضه ــل( 7 أبي ــه: )طوي لاميت   -
»الحسين«)8( و»الوائلي« بـ23 بيتاً في الغزل)9(.

ــاً  ــان« بـــ125 بيت ــن طعّ ــا »أحمد ب ــت)10( عارضه ــاً فــي مــدح آل البي ــه: 57 بيت ميميت   -
مدح فيها العلويين وهجا خصومهم)11(.

»مهيار الديلمي«: ابن مرزويه الكاتب الفارسي )ت428ه(:   .4

بائيتــه: )رمــل( 9 أبيــات فــي الفخــر)12(: عارضهــا »الوائلــي« بـــ42 بيتــاً وافتخــر فيهــا    -
بقومه)13(.

ــي«  ــدا »الخطّ ــي«)14( ب ــريف الرض ــتاذه »الش ــاء أس ــي رث ــاً ف ــل( 61 بيت ــه: )كام داليت   -
معارضاً لها بـ41 بيتاً في المديح)15(.

ديوانه ص172.  )1(

ديوانه ص107.  )2(
ديوانه ص1.  )3(

التاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم،مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )4(
ديوانه ص218.  )5(

ذكر منها مبارك الخاطر في المنتدى الإسامي، مصدر سابق، في ص120 في الإحالة ثمانية أبيات فقط.  )6(
ديوانه ص238.  )7(

ديوان الدمستاني ص379.  )8(
ديوانه ص16.  )9(

ديوانه ص255.  )10(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص117.  )11(

ديوانه ج1 ص50.  )12(
ديوانه ص89.  )13(

ديوانه ج1 ص183.  )14(
ديوانه ص27.  )15(
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ــة  ميميتــه: )رمــل( 67 بيتــاً فــي المديــح مصــدّرة بمقدّمــة عاطفيــة فيهــا حنيــن للأحبّ   -
وبــكاء علــى فراقهــم)1( عارضهــا »علي بــن لطــف اللَّــه« بـــ28 بيتــاً وصــف فيهــا سَــفْرة 

بحريةّ شاقة وطويلة وصوّر خالها خواطره في الغربة)2(.
»المتنبي«: أحمد بن الحسين )ت354ه(:   .5

-  لاميتــه: )وافــر( 45 بيتــاً فــي رثــاء والــده ســيف الدولــة)3(. عارضهــا »الخطـّـي« بمرثيــة 
من 57 بيتاً)4(.

ميميتــه: )طويــل( 36 بيتــاً فــي التأمــل والمديــح)5( جاراهــا »الوائلــي« بـــ45 بيتــاً فــي     -
الموضوع نفسه تقريباً)6(.

ــن الحاجــي«  ــا »أحمد ب ــاب)7(، عارضه ــي الحكمــة والعت ــاً ف ــه: )بســيط( 25 بيت نونيت   -
بمرثية حسينية من 52 بيتاً)8(.

يائيتــه: )طويــل( 47 بيتــاً فــي مــدح »كافــور«)9(، لـ »الخطـّـي« شــبه معارضــة لهــا مــن    -
29 بيتاً في العتاب)10(.

داليتــه: )طويــل( 42 بيتــاً فــي مديــح ســيف الدولــة)11(. لـ »حســن الدمســتاني« شــبه    -
معارضة لها عدّتها 29 بيتاً في رثاء »الحسين«)12(.

»أبو تمّام«: حبيب بن أوس الطائي )ت231ه(:   .6
ــاً فــي مــدح المعتصــم وفتــح عموريــة)13( أغــرمِ بهــا شــعراء  بائيتــه: )بســيط( 71 بيت   -
ــين«،  ــاء »الحس ــي رث ــا ف ــن كلتاهم ــر« بقصيدتي ــلمان التاج ــا »س ــن، فعارضه البحري
الأولــى تبلــغ 69 بيتــاً والثانيــة 67 بيتــاً)14(. كمــا عارضهــا »خليل بــن علــوي« بـــ 114 

بيتاً في رثاء »الحسين« والهاشميين)15(.

ديوانه ج3 ص327.  )1(
التاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )2(

ديوانه ج3 ص140.  )3(
ديوانه ص95.  )4(

ديوانه ج4 ص235.  )5(
ديوانه ص171.  )6(

ديوانه ج3 ص363.  )7(
ديوان الدمستاني ص372.  )8(

ديوانه ج4 ص417.  )9(
ديوانه ص122.  )10(

ديوانه ج2 ص3.  )11(
ديوانه 191.  )12(

ديوانه ص18.  )13(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص304 و349.  )14(

ديوانه ص46.  )15(
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درا رائيته: )طويل( 31 بيتاً في الرثاء)1( جاراها »سلمان التاجر« بـ47 بيتاً في رثاء والده)2(.  -

»المعرّي«: أحمد بن عبد اللَّه )ت449ه(:   .7

همزيتــه: المشــبعة بالهــاء فــي النقــد الاجتماعــي والنعــي علــى الدنيــا 17 بيتــاً)3( مــن    -

)الكامــل( عارضهــا »ماجد بــن هاشــم« بمرثيــة مــن 102 بيتــاً)4(، و»الخطّــي« بمرثيــة 

من 41 بيتاً)5(.

»الطغرائي«: الحسين بن علي الأصبهاني )ت حوالي 513 ه(:   .8

فتــن شــعراء »البحريــن« بقصيدتــه المعروفــة باميــة العجــم وهــي مــن )البســيط( 59    -

بيتــاً والتــي صــاغ فيهــا تأماتــه فــي الحيــاة)6(. فعارضهــا منهــم »حســن الدمســتاني« 

ــاً)9(،  ــاً)8(، و»طــه العــرادي« بـــ65 بيت ــن الحاجــي« بـــ44 بيت ــاً)7( و»أحمد ب بـــ 51 بيت

وكلهــا فــي رثــاء الحســين المصــدّر بأبيــات تأمليــة. كمــا عارضهــا »الوائلــي« بقصيــدة 

ــا  ــدرب نفســه مــع تضمينه ــى ال ــة آل خليفــة« وســار عل ــاً ســماها »لامي ــغ 24 بيت تبل

فخراً بالعرب ودعوة لنهوضهم)10(.

ــن« آثارهــم ـ  ــن الشــعراء العباســيين اقتفــى شــعراء »البحري ــة أخــرى م ــاك طائف هن  

وبحجم أقل ـ حسبما توفرّ لدينا من مادة. نذكر منهم:

»دعبــل الخزاعــي«: فقــد عــارض تائيتــه 115 بيتــاً مــن )الطويــل(، وهــي فــي رثــاء آل    .9

البيت)11(، »محمد بن أحمد العصفور« بـ50 بيتاً رثى فيها »الحسين«)12(.

ــر  ــرة)13( »جعف ــف الخم ــي وص ــيط( ف ــاً )بس ــه 12 بيت ــارض همزيت ــواس«: ع ــو ن »أب   .10

الخطيّ« بـ9 أبيات وهي في الموضوع نفسه)14(.

ديوانه ص355.  )1(
التاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة 349.  )2(

اللزوميات ج1 ص43.  )3(
التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )4(

ديوانه ص4.  )5(
ترُاجع عند الحموي، شـهاب الديـن ياقوت، معجم الأدباء، مصدر سـابق، ج10 ص56؛ وابن خلكان، الوفيات،   )6(

مصدر سابق، ج2 ص185.
ديوانه ص165.  )7(

العصفور، حسين، المقتل، مصدر سابق، ص82.  )8(
مخطوط شعره في رثاء الحسين ورقة 13 – 1.  )9(

ديوانه ص13.  )10(
ديوانه جمع عبد الصاحب الدجيلي ص123.  )11(

المقتل ص167.  )12(
ديوانه ص6.  )13(
ديوانه ص2.  )14(
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»ابــن الرومــي«: عــارض مرثيتــه فــي ابنــه 30 بيتــاً)1( )بســيط( »ســلمان التاجــر« بـــ53    .11
بيتاً في رثاء »عبد اللَّه بن الحسين«)2(.

وسّـع شـعراء »البحرين« آفاق معارضاتهم فعارضوا خوالد الشعر المغربي والأندلسي. 
فـ »علي الصالحي« استعار موسيقى نونية »ابن زيدون« لمرثية حسينية)3(.

وجارى »سـلمان التاجـر« دالية »الحصـري القيرواني« )متـدارك()4( 99 بيتـاً بـ 81 بيتاً 
مدح فيها القائد التركي »مصطفى كمال« وأشاد فيها بانتصاره على اليونان)5(.

ونستخلص من سياق المعلومات السابقة:

مــع ميــل شــعراء البحريــن لمعارضــة أقطــاب الشــعر القديــم وفحولــه تتضــح بســبب  أ ـ  
ــت.  ــة لآل البي ــم الودّي ــن اتضحــت ميوله ــم لمعارضــة الشــعراء الذي تشــيّعهم، ميوله
ــمية،  ــرة الهاش ــى الأس ــي إل ــوه، ينتم ــاعر عارض ــر ش ــو أكث ــي«، وه ــريف الرض فـ »الش
وجــزء غيــر قليــل مــن شــعره دار فــي إطــار مديحهــم ورثائهــم والفخــر بهــم. 

و»البوصيري« من العصر المملوكي أكثر الشعراء توفرّاً على المدائح النبوية.

الغالــب علــى معارضاتهــم تجــاوز الإطــار الموضوعــي للقصيــدة المعارضــة، والاكتفــاء  ب ـ  
بالتمسّــك بالقالــب الموســيقي فقــط. وقــد أتــاح لهــم ذلــك اختيــار الموضوعــات التــي 
تتناســب وميولهــم، وترتـّـب عليــه تقلّــص حجــم الجوانــب المشــتركة بيــن القصيدتيــن 
وتظهــر هــذه الســمة، علــى وجــه الخصــوص، فــي مدائحهــم ومراثيهــم الهاشــمية التــي 

استعاروا لها قوالب فنية قديمة.
ــى  ــرى وعل ــعر الأخ ــراض الش ــال أغ ــي مج ــوع ف ــتركة الموض ــات المش ــرز المعارض تب ج ـ  
وجــه الخصــوص فــي رثــاء الأقــارب والأصدقــاء. ونفسّــر هــذه الظاهــرة بــأن المعارضــة 
تســهّل علــى الشــاعر عمليــة النظــم، فالأعــراف والتقاليــد تقتضــي تأبيــن الفقيــد فــي 
اليــوم الســابع مــن الوفــاة عــادة، والقصيــدة الأصليــة فــي هــذا الصــدد توفّــر للشــاعر 
رصيــداً لغويــاً جيــداً خاصــة فــي مقــام المقطــع)6( وهــو حجــر الزاويــة فــي القصيــدة 

التقليدية. وبديهي أن تبرز جوانب مشتركة عديدة بين القصيدتين.

ديوانه 29/1.  )1(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص321.  )2(

ديـوان ابـن زيـدون ص141 والتاجر، محمد علـي، مسـودّات المنتظم، مصدر سـابق، ترجمة الشـاعر وعثرنا   )3(
على بيتين فقط.

المرزوقي، محمد، وزميله »يا ليل الصبّ ومعارضاتها«، الدار العربية للكتاب، 1986، ص12.  )4(
شعره 16/4.  )5(

لا نسـتخدم لفـظ المقطع بمعنـاه كمصطلـح عروضي، بل نعنـي به اللفظ الأخيـر من البيـت، وعمدت إلى   )6(
اسـتعماله بهذه الدلالة الدراسـات الأدبية الحديثة. يرُاجع الطرابلسـي، محمد الهادي، خصائص الأسلوب في 

الشوقيات، مصدر سابق، ص248.
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درا مــن ناحيــة الطــول نجــد أن قصائــد المعارضــة التــي حوّلــت عــن موضوعهــا ووجهــت  د ـ  

ــة. أمــا المعارضــات التــي اتفقــت فــي  ــاء الهاشــميين أطــول مــن القصيــدة الأصلي لرث
الموضوع فتنـزع إلى أن تكون أقصر من القصيدة الأصلية.

ملامح أخرى للمعارضات:
نرصـد فـي هذا السـياق مـدى تأثر الشـاعر الــمُعَارضِ بالشـاعر القديم علـى صعيدي 

المضمون والصياغة.

أ. المعاني في المعارضات:
مـن الطبيعي اختاف المعانـي في المعارضات التي حوّلت عـن موضوعها الأصلي. أما 

المعارضات ذات الموضوع المشترك فناحظ عليها ما يلي:

فـي المراثـي الهاشـمية يعمـد الشـعراء إلـى اسـتلهام روح النـص القديم مـع التصرفّ 
المحـدود في الأفـكار الجزئية؛ بتفصيلها وتوسـيع مداها. فعلى سـبيل المثال تناول الشـريف 
الرضي حادث قتل »الحسـين« ومابساته في خمسـة أبيات)1(، بينما استغرق عند »ماجد بن 
هاشـم« ما يقارب عشـرة أبيات)2(. وقد عالج »حسين الشاخوري« هذه الفكرة في حوالي 26 
بيتـاً، اعتنى فيهـا بتصوير المعركة تصويراً حياً مجسّـداً المشـاهد والأصوات مسـتخدماً كل ما 
أمكـن مـن أدوات التصويـر)3(. أما محنة المرأة الهاشـمية فقد أشـار إليها »الرضـي« في بيت 
واحد )البيت 21( واسـتغرقت عند »ماجد بن هاشـم« ما يقارب الخمسـة عشر بيتاً )من 43 ـ 
57(، هـذا عاوة على ثمانية أبيات خاطب فيها السـيدة فاطمة وشـكا إليها )الأبيات من 35 ـ 

42(. وأخذ هذا الجزء عند »حسين الشاخوري« ما يقارب 12 بيتاً )من 94 ـ 106(.

خـارج إطـار المراثي الهاشـمية عـارض »سـلمان التاجر« بمرثيـة في والـده رائية »أبي 
تمام« في رثاء »محمد بن حُمَيد الطوسي«)4(.

وتـكاد القصيدتـان تتفقان في الأفكار الرئيسـية فتصوّران فظاعة الفقد والإشـادة بمآثر 
المرثـي وأثـر فقـده. إلا أنّ »التاجر« يتوسّـع فـي المعاني. ومما قالـه »أبو تمـام« في تمجيد 

المثل العليا التي تحلىّ بها الفقيد واضعاً السخاء والشجاعة على رأسها:

]طويل[

ــهُ ــ ــلَّ مَالـُ ــ ــنْ قـَ ــ ــالَ مَـ ــ ــا كاَنَ إلاّ مَـ ــ ـــــهُ ذخـــــرُوَمَـ ـــــسَ لَ ـــــى وليَْ ـــــنْ أمَْسَ ـــــراً لمَِ وذُخْ

ديوانه ج1 ص477. تنظر الأبيات 10 – 14.  )1(
البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص530 – الأبيات 11 – 20.  )2(

العصفور، حسين، المقتل، مصدر سابق، ص90 الأبيات من 37 – 63.  )3(
ديوانه ص355. والممدوح من قواد المأمون يرُاجع الطبري، تاريخه، مصدر سابق، ج8 ص619 و622.  )4(



498

ــرُوَمَـــــا كاَنَ يـَــــدْرِي مُجْتـَــــدِي جُـــــودِ كَفّـــــهِ ــ ــقَ العُسْـ ــه خُلِـــ ــ ــتهَُلَّتْ أنّـَ ــ ــا اسْـ ــ إذَِا مـ

ــهُ ــ ــا ينوبـُ ــ ــطرْانِ فيمـ ــ ــرہُُ شَـ ــ ــى دَهْـ ــ ـــــطرُْفتَـَ ـــــودِہِ شَ ـــــي جُ ـــــطرٌْ وف ـــــهِ شَ ففـــــي بأَسِ

ـــــربِْ مِيْتـَــــةً تقـــــومُ مَقَـــــامَ النَّصْـــــرِ إنْ فاَتـَــــهُ النَّصْـــــرُفتَـًــــى مَـــــاتَ بيَـْــــنَ الطَّعْـــــنِ والضَّ

ولـم يربـط »التاجر« نفسـه بمعاني »أبي تمام« ربطـاً تاماً، وإنما أخـذ بعض الصفات، 
وأضـاف إليهـا ما يناسـب شـخصية المرثـي. فركّز على شـفافية نفسـه وصفائها وعفّتهـا. ومما 

قاله:

ـــــى ـــــدِ والتُّقَ ـــــى الزُّهْ ـــــهُ زُرَّتْ عَلَ ـــــى جَيْبُ وليـــــس لـــــه ذَيـْــــلٌ علـــــى الـــــوِزْرِ تنَْجَـــــرُّفتََ

ومـــــن هَيْبَـــــةٍ فـــــي ثوَْبِـــــهِ خَـــــادِرٌ نمِْـــــرُفتَـَــــى الحَـــــيِّ أحَْيَـــــى مِـــــنْ فتَـَــــاةٍ حَيِيَّـــــةٍ

ـــــهُ ـــــلِ نفَْسُ ـــــى العق ـــــاً عل ـــــتْ يوم ـــــا غَلبََ ـــــرُفمََ ـــــوَى زجَْ ـــــردِْ الهَ ـــــوَاهُ لطَِ ـــــوْطِ تقَْ وفـــــي سَ

ووضع السخاء في مرتبة تالية لتلك الصفات فقال:

ـــــرَى ـــــوا القِ ـــــغْبِ لا تطَلِْبُ ـــــاةِ السُّ ـــــلْ للعُفَ ـــرُفقَُ ــ ـــهِ قفَْ ــ ـــدِ حَاتمِِ ــ ـــنْ بعَْ ــ ـــدَى مِ ــ ـــعُ النَّ ــ فرََبْ

ـــــوي َ ـــــدْوَاهُ ترَتْ ـــــلِ جَ ـــــنْ نيِ ـــــى مِ ـــــلْ للألَُ ــرُوَقُ ــتْ مِصْ ــلِ واستوحَشَ ــاءُ النِّي ــفَّ مَ ــد جَ لق

ــزْرُوَقـُــــلْ للألُـَــــى ناَلـُــــوا كَبِيـــــرَ صِاَتـِــــهِ ــ ــدِہِ نـَ ــ ــى فقَْـ ــ ــاً علـ ــ ــمُ حُزنـ ــ إذَِا مُتّـُ

فمـع تمثل »التاجـر« معاني »أبي تمام« إلا أنه اختلف عنه في الصور وطرح الصفات، 
فقـد تخيلّ »أبو تمـام« الفقيد كالمـال والذخر للمحتاج. أمـا »التاجر« فماثلـه بحاتم الطائي، 

وبالغ متصوّراً أن الجود مات بموته وأن لا حياة للعفاة بعده.

تناول الشاعران أثر الفقد، وجعل »أبو تمام« المصيبة تمسّ قوم الفقيد فقال:

ــــــــــهِ ــــــــــومَ وَفاَتِ ــــــــــانَ ي ــــــــــي نبَْهَ نجُُـــــومُ سَـــــمَاءٍ خَـــــرَّ مِـــــنْ بيَْنِهَـــــا البَـــــدْرُكأنَّ بنَِ

ثم وسّع نطاقها لتشمل العرب أجمعين:

ــــيّءٌ ــرُلئَِـــــنْ ألُبِْسَـــــتْ فيـــــه الــــــمُصِيبَةَ طـَ ــ ــمٌ ولا بكَْـ ــ ــا تمَِيـ ــ ــتْ منهـ ــ ــا عَرِيـَ ــ فمََـ

وبالمثل اعتنى »التاجـر« بوصف أثر المصيبة على طرفين أيضاً، لكن مع اختاف. فقد 
بيّن أثرها على نفسه فقال:

ـــــزاَ ـــــي عَ ـــــرِ ف بْ ـــــراَ الصَّ ـــــي عُ ـــــتْ مِنّ ـــــد فصَِمَ ـــرُلق ــ ـــرهَِا جَبْ ــ ـــــى كَسْ ـــا إنْ إل ــ ـــة م ــ ـــــي ثللَمَْ أبَِ

ــدَہُ ــ ــار وبعَْـ ــ ــي الاحْتِضَـ ــ ــهُ فـ ــ ــتُ لـَ ــ ــرُبكََيْـ ــدْوُ والحَضْ ــهِ البَ ــي نعَْشِ ــتْ ف ــنَ مَشَ وَحِي

ـــــمَا بِـــــهِ وفـُــــؤاَدِي لـــــو دَرَيـْــــتَ هـــــو القَبْـــــرُبكََيْـــــتُ بـــــه قبـــــراً وقـــــد طـَــــاوَلَ السَّ

ـــــاةِ وقـــــد خَـــــاَ ــرُبكََيْـــــتُ لـَــــهُ وَقـْــــتَ الصَّ ــ ــعَ الفَجْـ ــ ــا طلَـَ ــ ــهُ كُلَّمَـ ــ ہُ مِنْـ ــاَّ ــ مُصَـ

ووصف أثر الفقد على نطاق »البحرين« فقال:
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درا ــتْ ــ ــهِ »أوَالٌ« وأرُمِْلـَ ــ ــتْ فِيـ ــ ــد عَرَّسَـ ــ ـــــمَهْرُلقـ ـــــهِ الـ ـــــم يغُْلِ ـــــمَهْرِ ل ـــــدَى بالـ ـــــو يفُْتَ ول

ـــرُّفـَــــإنْ تبَْكِـــــهِ »البَحْرَيـْــــنُ« تبـــــكِ لرِاَحِـــــلٍ ــ ـــهَا الضُّ ــ ـــدَہُ مَسَّ ــ ـــنْ بعَْ ــ ـــهِ لك ــ ـــــتْ فِي زهََ

ــنْ ــ ــكِ مَـ ــ ــمَنَامَةِ تبـ ــ ــهِ أرضُ الــ ــ ــرُوإن تبَكِـ ــ ــا قِصْـ ــ ــي طوُلهَِـ ــ ــلِ فـ ــ ــجدتهِِ لليـ ــ بسـ

وهناك فارق في نظرة الشاعرين فقد اعتبر »التاجر« فاجع الموت قضاءً وأمراً محتوماً 
احتسب ثوابه عند اللَّه فقال:

ـــــزاَ ـــــا غَ ـــــرُ القَضَ ـــــوْ كاَنَ غي ـــــي لَ ـــــا أبَِ ـــــي يَ ـــمْرُأبَِ ــ ـــــضُ والسُّ ـــكَ البِي ــ ـــــتْ دُونَ ـــاءَكَ حَالَ ــ فِنَ

ـــــى الــــــ ـــــا إل ـــــمٌ وم ـــــهِ حَتْ ـــــرَ اللَّ ــفٌ ولا وزرُولكـــــنَّ أمَْ ــ ــمَحْتوُمِ كَهْـ ــ ــنَ الــ ــ ــفرارِ مِـ ــ ــ

بْـــــرُفأَحَْتسَِـــــبُ الخَـــــاقَّ فيـــــكَ مُصَابنَُـــــا وإنْ كَانَ لا يأَتْـِــــي علـــــى جُرحِْـــــهِ الصَّ

أما »أبو تمام« فاعتبر حادث الردى غدراً من الأياّم:

ــدْرُلئَِـــــنْ غَـــــدَرتَْ فـــــي الـــــرَّوْعِ أيامُـــــهُ بِـــــهِ ــ ــيمَتهَُا الغَـ ــ ــامُ شِـ ــ ــتِ الأيـ ــ ــا زاَلـَ ــ فمـ

ولعلّ الفارق الجذري بين القصيدتين هو تضخّم النــزعة البكائية في قصيدة »التاجر« 
وضمورهـا عنـد »أبي تمـام«. ولا غـرو فـ »التاجـر« يرثي والـده، بينمـا الثاني يرثي سـيداً من 

أشراف العرب يكنّ له أعجاباً.

المقاطع في المعارضات:
لعلّ الاشـتراك في المقطع أبرز مظهر في قصائد المعارضة ومن أهم خصائصها)1(. ولا 
غرابـة فالمقطـع هـو اللفظ الـذي يتخيّره الشـاعر ليختم به البيت الشـعري، والإطـار الصوتي 
الـذي يحتضـن عناصـر القافية، فهو حجر الأسـاس فيها. هذا عـاوة على ما لها مـن دور فاعل 

على صعيد الدلالة.

ومن تحصيل الحاصل القول أن الشـعراء يزيد حظهّم في اسـتعمال المقاطع المشتركة 
كلما اتفقت القصيدتان في الموضوع أو اقتربت من ذلك.

وعلـى صعيـد المعارضـات ذات المضمـون الواحـد نجـد أن رائيـة »ماجد بن هاشـم« 
تشـترك مـع رائيـة »الرضي« فـي 28 مقطعاً من 40 أي بنسـبة 70%. وتشـترك رائية »حسـين 

الشاخوري« مع رائية »الرضي« في 28 مقطعاً من 40 أيضاً أي النسبة نفسها تقريباً.

وتشترك رائية »سلمان التاجر« مع رائية »أبي تمام« في 14 مقطعاً من 31 أي بنسبة 45  % )2(.

الطرابلسي، محمد الهادي، خصائص الأسلوب في الشوقيات، مصدر سابق، ص248.  )1(
شـذّ عن ذلـك مقطوعة الخطيّ الهمزية، فمع اشـتراكها في نفـس موضوع همزية أبي نواس لم تتعدّ نسـبة   )2(

القوافي المشتركة اثنين من 12 أي بمعدل 16,66 % فقط.
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علـى صعيـد المعارضـات المتقاربة الموضـوع نجد لاميـة »الوائلي« تشـترك مع لامية 
»الطغرائـي« فـي 14 مقطعاً من 59 أي بنسـبة 23% فقط، وهذه نسـبة متدنيـة بالقياس إلى 

النسب السابقة.

في سياق المعارضات المختلفة الموضوع نرى:

إن لامية »الدمسـتاني« في معارضة لامية »الطغرائي« تشترك معها في 16 مقطعاً من 
59 أي بنسبة 27% وشكلت 31% من مقاطع القصيدة.

وبائية »التاجر« اشـتركت في 30 مقطعاً مع بائية »أبي تمام« من 71 أي بنسـبة %42 
تقريباً. وهي تشكّل 43% تقريباً من مقاطع القصيدة.

أمـا بائيـة »خليل بن علوي« فتشـترك مـع بائية »أبي تمـام« في 26 مقطعاً أي بنسـبة 
36,6%، وبلـغ معدلهـا بالنسـبة للقصيـدة 22,8%، ونعـزو ارتفـاع النسـبة فـي هـذه البائيات 
لتقـارب الموضوعيـن لأن الرثـاء والمـدح وجهان لشـيء واحـد فالمدح تنويـه بالحـيّ، والرثاء 

إشادة بالميّت. كما أن العناية بوصف المعركة عند الشعراء الثاثة رفعت النسبة.

يمكن القول بشـكل عام أن نسـبة المقاطع المشـتركة تزداد كلمـا تقاربت موضوعات 
القصائـد المتعارضـة، وتقـلّ النسـبة كلمـا تباعـدت. وتبيّـن لنـا أن أعلى نسـبة هـي 70% أي 
بمعـدل الثلثين تقريباً، وأدناها 16% أي أكثر من العشـر بقليل. وهي تكاد تتوازى مع نسـب 
قوافي المعارضات عند بعض شـعراء العربية في الفترة المدروسـة. فأعلى نسـبة عند الشاعر 
»أحمـد شـوقي« بلغـت 80% فـي سـينيته التـي عـارض فيهـا »البحتـري«، وأدناهـا 19% في 

قصيدته التي عارض فيها »ابن سينا«)1(.

وبطبيعـة الحال لم يتقيدّ الشـعراء بترتيب مقاطع المعارضـات التي وردت في الأصول 
وأعطوا لأنفسهم حرية تنـزيلها في الأماكن التي تتناسب ومواضيعهم.

الماحظة الأخيرة بشـأن المعارضات هي نشـاط هذا الفن بين المتعاصرين. فقد عمد 
شـعراء »البحريـن« إلى مجاراة أشـعار من تعلقّوا بهم مـن معاصريهم أو ممن سـبقهم بفترة 

قصيرة.

وممّا دار بين الآباء وأبنائهم معارضة »أحمد الدمسـتاني« لدالية والده)2(، ثم معارضة 
»حسن الدمستاني« لتائية ابنه)3(.

الطرابلسي، محمد الهادي، خصائص الأسلوب في الشوقيات، مصدر سابق، ص249.  )1(
ديوان حسن الدمستاني ص215، ينظر البيت 61.  )2(

المصدر نفسه، ص129 ياحظ البيت 67.  )3(
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درا ووجدنا لـ»حسين بن علي الشاخوري« نونيتين في معارضة والده وكلتاهما من الطويل)1(.

ومن المعارضات الدائرة بين الأصدقاء مجاراة »حسـن الدمستاني« لـ»محمد بن أحمد 
العصفـور«)2(. ومجـاراة »حسـين الشـاخوري« للعصفور نفسـه)3(، وبالمقابل عـارض »محمد 

العصفور« رائية »الشاخوري«)4(.

ووجدنـا لمنظومـة »حسـن الدمسـتاني« التي قـصّ فيها مقتـل »الحسـين« معارضتين 
الأولى لـ»خليل بن علوي« والثانية لـ»أحمد بن طعّان«)5(.

ومـن المعارضـات التـي دارت بيـن شـعراء »البحريـن« وآخريـن مـن خارجهـا موازنـة 
»الخطيّ« لقصيدة البهائي)6(.

وبطبيعـة الحـال لا تتميّز هـذه المعارضات عـن مثياتها التي دارت بين شـعراء الفترة 
وأسافهم سوى في الميل إلى التصريح بالمعارضة.

وفي العموم شـكّلت المعارضات عنصراً نشّط الشعر وأخصبه. وفتح باباً للتفاعل الحيّ 
والمثمـر بيـن القديم والحديث. فقد أتاح للشـعراء معينـاً صافياً نهلوا منه وعلوّا. وسـمح لهم 
بفرصة الاتصال بكنوز الشعر العربي ودرره النفيسة، خاصة في عصور القوة، فغذّى قرائحهم، 
وصقـل أذواقهم. وكان من أثـر ذلك أن عبقت العديد من المعارضـات بنفحات غير قليلة من 

روعة القديم وجالته.

التخميس:
صورة أخرى من صور التعلقّ بالقديم ومحاكاته. وفحواه أن يضيف الشـاعر إلى البيت 
مـن شـعر غيـره ثاثة أشـطر مـن نظمه تتقـدّم البيـت المخمّـس وتلتحم بـه. فتجتمـع عنده 
خمسـة أشطر. وميزة هذا النمط أنه يتيح للشاعر لوناً من الاشتراك مع أي شاعر يعجبه قديم 

أو حديث. ويبدو أن التخميس كان منتعشاً عند شعراء العربية في الفترة المدروسة.

خمّـس شـعراء »البحريـن« مـا راق لهم مـن أبيـات ومقطوعات شـعرية قديمـة تيمناً 
وإعجابـاً، ولـم نجدهـم يشـيرون إلى الشـعراء الذين خمّسـوا أشـعارهم، ربمّا لشـهرتها وكثرة 

تداولها.

الأولى في المجموعة )1( ص56 – البيت 62 والثانية في ديوان الدمستاني ص390 ينظر البيت 49.  )1(
ديوان الدمستاني، ص99 وياحظ البيتان 58 و59.  )2(

المجموعة )1( ص71 البيت 72.  )3(
التاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )4(

ترُاجع الأولى في ديوان الشاعر ص12 والثانية في رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص135.  )5(
ديوانه ص63.  )6(
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وأغلـب ما وجدناه في هذا الباب من شـعر هـي قصائد تحمل مضموناً دينياً، إسـامياً 
عاماً أو مذهبياً. وقد يكون تأملياً فلسفياً في بعض الأحيان.

ووجدنـا  التاجـر«.  و»سـلمان  العـرادي«  »طـه  بالتخميـس  عنايـة  الشـعراء  وأكثـر 
لـ »العـرادي« تخميسـات عديـدة لمـا نسـب إلى الإمـام »علـيّ« من أشـعار. وفيها تخميسـه 
لأبياتـه التـي يـروى أنه قالهـا حيـن افتخر عليـه »معاويـة« بمكانتـه فـي الجاهلية والإسـام. 

ووضعنا الأبيات الأصلية بين ظفرين)1(:

]وافر[

ــرِييناظِرنُِـــــي الــــــحَسُودُ بِفَضْـــــلِ قـَــــدْرٍ ــ ــلَّ فخَْـ ــ ــمُ جُـ ــ ــو يعَْلـَ ــ ــرُ وهـ ــ ويفخـ

يـَــــدْرِي وهـــــو  بالتكبُّـــــرِ  ــــــــــرِيويبـــــذخُ  ــــــــــي وَصِهْ ــــــــــيُّ أخَِ ــــــــــدٌ النب )محم

ـــــــــــــــي( ـــــــــــــــهَدَاءِ عَمِّ وحمـــــــــــــــزةُ سَـــــــــــــــيِّدُ الشُّ

عَكْـــــسِأنَـَــــا الـــــرَّوْضُ الــــــمُشِيدُ بِـــــرَوضِ أنُسِْـــــي بغَيْـــــرِ  الأرَِيـــــبُ  وَعَالمَُهَـــــا 

ــدْسٍ ــ ــسُ قـُ ــ ــمُ ونفَْـ ــ ــأُ العَظِيـ ــ ــل النَّبَـ ــ ـــــدٍ سَـــــكَنِي وعرسِـــــيبـ )وبِنـــــتُ مُحَمَّ

ــي( ــ ــ ــ ــ ــي وَلحَْمِ ــ ــ ــ ــ ــا بِدَمِ ــ ــ ــ ــ ــوطٌ لحَْمُهَ ــ ــ ــ ــ مَسُ

فتمجيد الشـاعر لشـخصية الإمام »علـيّ« وإيمانه بمكانته حدا به إلى محاولة توسـيع 
المعاني ومدّ أبعادها وتأكيدها.

وخمّس »سلمان التاجر« بيتين من مقصورة »الشريف الرضي« فقال:

]رمل[

ــــا ــ ــ ــ ــا البِ ــ ــ ــ ــ ــنِ أوَْدَاه ــ ــ ــ ــ ي ــا ذكُاَ للدِّ ــ ــ ــ ــ فهََـــــوَتْ عـــــن برُجِْهَـــــا فـــــي كربـَــــاَيَ

ــا ــ ــسُ البَـ ــ ــا رمِْـ ــ ــد الكِسَـ ــ ــا بعـ ــ هَـ بِـــــاَضَمَّ الــــــمَوْتَ  عَالـَــــجَ  )وَاصَرِيعـــــاً 

شـــــــــــــــدِّ لحييـــــــــــــــنِ ولا مَـــــــــــــــدِّ ردَِا

ــــــهُ ـــ ـــ ـــ ـــمُنَادٍ أهَْلَ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــي لـ ـــ ـــ ـــ ــــــفُ نفَْسِ ـــ ـــ ـــ لا يـَـــــــــرَى إلا نســــــــــاءً حَوْلـَـــــــــهُلهَْ

ــهُ ــ ــ ــ ــ ــضِ لَ ــ ــ ــ ــ ــقُ بالبِيْ ــ ــ ــ ــ ــدًى ترَمُْ ــ ــ ــ ــ لـَــــهُوَعِ غَـــــوْثَ  ولا  يدَْعُـــــو  )مُرهَْقـــــاً 
بِـــــــــــــــأبٍ بـَــــــــــــــرٍّ وجَـــــــــــــــدٍّ مُصْطفََـــــــــــــــى()2(

مخطوطة الشـاعر في رثاء الحسـين ورقة 1 – أ – والأبيات الأصلية وردت بروايات مختلفة عند ابن الجوزي   )1(
تذكـرة الخـواص، مصدر سـابق، ص102، والحموي، شـهاب الدين ياقـوت، معجم الأدباء، مصدر سـابق، ج14 
ص48، وأشـار الأميني، عبد الحسـين، في: الغدير في الكتاب والسـنة والأدب، ج2 ص25 وما بعدها إلى جلّ 

مصادرها.
البادي، حسين رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص333؛ وديوان الرضي، مصدر سابق، ج1 ص44.  )2(
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درا فالشـاعر يعمد إلـى إضافة بعض الظال التـي تمدّ المعنى. ولعلهّـا زادته وضوحاً على 

وضوحه، إلا أنها لم تسـاهم في تعميقه. ولعلّ الشـاعر لم يقصد ذلك، أن هدفه إشراك نفسه 
في شعر شاعر له في نفسه مكانة خاصة.

وإذا كان الباعث على التخميسـين السابقين هو تمجيد شـخصية القائل ومقولته، فإن 
بعـض التخاميـس ينبنـي على أسـاس الإعجـاب بمضمـون الأبيات ليـس إلا. كقـول »خليل بن 

علوي« متحمّساً بيتاً لـ »أبي نواس« في مدح الهاشميين:

]بسيط[

ــمُ ــ ــوَى رقِابهُُـ ــ لِّ لا تلُـْ ــذُّ ــ ــى الـ ــ ــوْمٌ إلـ ــ ـــــهَى تسَْـــــمُو قِبَابهُُـــــمُقـَ وَفـَــــوقَ هَـــــامِ السُّ

)مُطهََّــــــــــرُونَ نقَِيَّــــــــــاتٌ ثِيابهُُــــــــــمُإنْ دَنَّسَـــــتهُْمْ عِـــــدَى قـَــــالَ الكِتـَــــابُ هُـــــمُ
ـــــاةُ عَليَهـــــم أينَمَـــــا ذكُـِــــرُوا()1( تجَْـــــرِي الصَّ

وتبـرز ظاهرة تتعلق بـكل من المعارضة والتخميس؛ فقد عارض بعض الشـعراء قصائد 
مشـهورة، ثـم أتبعوا معارضاتهم بتخميسـها. وجـلّ ما وجدناه فـي هذا الصدد هـو في مجال 
المديـح الدينـي المكتسـي بصبغـة تاريخيـة. من ذلـك التخميـس التالـي لـ »سـلمان التاجر« 

لقصيدته التي عارض فيها همزية »البوصيري« في مدح الرسول. ومما قاله:

]خفيف[

ــتْ ــمسُ أغَْضَ ــنِهِ الش ــي حُسْ ــىً ف ــكَ مَعْنَ ــــــــــتْلَ ــــــــــلَّمَتْ وترَضََّ ــــــــــاءٍ فسََ ــــــــــنْ حَيَ مِ

ــتْ ــ ـ ــكَ فضَُّ ــ ــنْ فِيـ ــ ــمَدِيحِ مِـ ــ ــامُ الــ ــ ـــــتْوَخِتـَ شَـــــخَصَتْ أعَْيـــــنُ العُقُـــــولِ وغَضَّ

ــاءُ)2( ــ ــ ــ ــ يَ ــاهَا الضِّ ــ ــ ــ ــ ــكَ إذِْ غَشَ ــ ــ ــ ــ ــرةً فِي ــ ــ ــ ــ حَي

ومـدّ الشـعراء أبصارهم إلى من عاصرهم من شـعر فخمّسـوا ما راق لهـم. وقد خمّس 
»أحمد الدمستاني« قصيدة والده الامية وهي نفسها من المعارضات)3(.

ونظـروا فيمـا أنتجـه شـعراء المنطقـة فخمّسـوه. وهنـاك تخميسـان يتميّـزان بالطول 
الواضـح لـ »سـلمان التاجر« و»طـه العرادي« خمّسـا فيه المعارضـة الأخيرة لقصيدة الشـاعر 
العراقـي »محمـد كاظـم الأزري« )ت 1796 م( والتـي تربـو علـى الألف بيت وهـي في مدح 

الرسول وآله ومطلعها:

ديوانـه ص131. وورد بيـت أبـي نـواس عنـد ابن شهرآشـوب فـي المناقـب، مصـدر سـابق، ج3 ص474 ولم   )1(
نجده في الديوان.

شـعره 1/4 ويبـدو أن القصيـدة طويلـة وعثرنا علـى ما يقـارب 128 بيتاً منهـا. والقصيدة الأصليـة في ديوان   )2(
البوصيري ص1.

ديوان الدمستاني ص256.  )3(
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]خفيف[

ــا ــ ــابِ قِبَاهَـ ــ ــي قِبَـ ــ ــمْسُ فـ ــ ـ ــنِ الشَّ ــ ـــا)1(لمَِـ ــ ـــرُوحِ ضِيَاهَ ــ ـــــى بِ جَ ـــمُ الدُّ ــ ـــــفَّ جِسْ شَ

فقـد عارضها »طه العرادي« بما يربو على السـت مئة بيت ثم خمّسـها؛ ومما قاله في 
: صفة الرسول

ــسٍ ــ ــسَ نفَْـ ــ ــوسِ أنَفُـ ــ ــي النُّفُـ ــ ــه فـ ــ ــسٍّإنـّ ــ ــتُ قِـ ــ ــهِ نعَْـ ــ ــو لوصفِـ ــ ــسَ يحَْجُـ ــ ليَْـ

ــسٍ ــ ــذَا كلُِّ رجِْـ ــ ــنْ قـَ ــ ــنَ عَـ ــ ــد صِيْـ ــ ــدْسٍولقـ ــ ــهُ فـــــي الوُجُـــــودِ لَاهُـــــوتُ قـُ ــ )ذَاتـُ

ــا( ــ ــ ــ ــ ــامِ ردَِاهَ ــ ــ ــ ــ ــكَلَ الأنََ ــ ــ ــ ــ ــرَ أنَْ هَيْ ــ ــ ــ ــ غَيْ

وخمّس »التاجر« معارضة »طه العرادي« نفسها؛ ومما قاله في مقابل البيت المذكور:

نفَْـــــسٍ كلُّ  اهْتـَــــدَتْ  نـُــــورہِِ  ــسِبِسَـــــنَا  ــ ــحَياَءُ بِأنُـْ ــ ــهِ الــ ــ ــي وَجْهِـ ــ ــيبَ فـ ــ شِـ

ــسٍ ــ ــذَا كلُِّ رجِْـ ــ ــن قـَ ــ ــهُ عـ ــ ــازہَُ اللّـَ ــ ــدْسِمَـ ــ ــهُ فـــــي الوُجُـــــودِ لَاهُـــــوتُ قـُ ــ )ذَاتـُ

غَيْـــــــــــــــرَ أنَْ هَيْـــــــــــــــكَلَ الأنَـَــــــــــــــامِ ردَِاهَـــــــــــــــا(

وإذا كانت المعارضات توفرّ رصيداً لغوياً في مقام القافية فإنّ التخميس يوفر للشـاعر 
مضموناً فكرياً ومادة أساسـية في سـياق المعنى. وقد عمل الشـعراء على توسـيع تلك الآفاق 
وإضافـة ما يمكن إضافتـه. وغالباً ما أتت إضافات الشـعراء بمثابة الذيول الزائدة والحشـوية، 

فعادة ما كان الشاعر الأول يستنفد جلّ آفاق المعنى الذي يتناوله.

ألوانأخرىمنالت لّقيال ديم:
رافقـت المعارضات والتخاميس صنوفاً أخرى لعلهّا نشـأت في رحابهـا ودارت في فلكها؛ 
وأبرزها التشطير، والتذييل. وبرزت في شعر شعراء معيّنين مجسّدة تعلقّهم بالموروث الشعري.

التشطير:
ويسـمى التصديـر والتعجيز. ومفـاده أن يعمد الشـاعر إلى أبيات غيره فيقسّـم البيت 
شـطرين يضيف إلى كلّ منهما شـطراً من نظمه. وأغلب ما وجدناه هو للشـاعرين »خليل بن 

علوي«، و»إبراهيم الخليفة« وهما من شعراء المرحلة الأخيرة لدراستنا.

يقول »خليل بن علوي« مشطرّاً أبيات الإمام »الشافعي«:

]طويل[

ــمُ( ــ ــهِ حُبُّكُـ ــ ــولِ اللّـَ ــ ــتِ رسَُـ ــ ــا آلَ بيَْـ ــ ــلهَُ)يـ حُـــــبُّ الرَّسُـــــولِ وَمَـــــنْ بالحـــــقِّ أرَسَْـــ

يرُاجع عن الشـاعر وقصيدته البحراني، يوسـف، الكشـكول، مصدر سـابق، ج3 ص404؛ والطهراني، آقا بزرك،   )1(
الذريعة، مصدر سابق، 9 – 69/1 و58/17 و135؛ وأعام الزركلي، مصدر سابق، ج5 ص215.
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كل
ا
ةال

س
درا نهَْجِكُـــــمُ آثـَــــارِ  واقتِْفَـــــا  ـــهُ(وَلَاؤُكُـــــمْ  ــ ـــرآنِ أنزلَ ــ ـــي الق ــ ـــهِ ف ــ ـــنَ اللَّ ــ ـــرضٌْ مِ ــ )فَ

ــمُ( ــدْرِ أنََّكُـــ ــمِ القَـــ ــمُ مـــــن عَظِيـــ كْـــــرِ مَثَّلـَــــهُ)كَفَاكُـــ مِـــــنْ نـُــــورہِِ حَسْـــــبَ مـــــا فـــــي الذِّ

)مَـــــنْ لـــــم يصَُـــــلِّ عليكـــــم لا صَـــــاَةَ لـَــــهُ()1(قضََـــــى لكَُـــــم وَبِـــــهِ نـَــــصَّ الرســـــولُ بِـــــأنَْ

وشطرّ الشاعر نفسه أبياتاً تنسب للإمام »عليّ« فقال)2(:

]طويل[

ــا ذَا الجُـــــودِ والعُـــــاَ( ــ ــمَجْدُ يـَ ــــكَ الــــ ـــــرِّ يســـــمعُ)لـَ وَمَـــــنْ لدُِعَـــــا الداعِيـــــنَ فـــــي السِّ

)تبَاَرَكـــــتَ تعُْطِـــــي مَـــــنْ تشََـــــاءُ وتمَْنَـــــعُ(تعََاليَْـــــتَ عَـــــنْ شِـــــبْهِ وكلِّ مُمَاثِـــــلٍ

ويظهـر مـن الأبيات أن الشـاعر لا يشـطرّ قصـد المنافسـة أو تعميق المضمـون وإنما 
إعجاباً بالقائل أو بالقول.

وشطرّ »إبراهيم الخليفة« بيتاً لـ »أبي تمام« فقال:

]وافر[

ــاعِ)فلَـَــــبِّ الــــــحَزمَْ إنْ حَاوَلـْــــتَ يوَْمـــــاً( ــ ــ ــ ــ ــا امتن ــ ــ ــ ــ ــاحُ ب ــ ــ ــ ــ ــكَ النَّجَ ــ ــ ــ ــ يلُبَِّي

ــبٍ ــ ــنْ قرَِيـ ــ ــرَى عَـ ــ ــبِ بشُْـ ــ ــلْ للقلـ ــ ــمُسْتطَاَعِ()3(وَقـُ ــ ــرَ الــ ــ ــطِيعَ غَيْـ ــ ــأنْ تسَـ ــ )بـ

وفـي العموم فإنه وإن تعذّر على الشـعراء الإتيان بما يوسّـع آفـاق المعنى فقد تمكّن 
بعضهـم من إضافة ظـال خفيفة أمدّت المضمـون ورفدته، وقد أتت إضافـات الغالبية زائدة 

فضولية.

التضمين: )الاقتباس(

وهو من أبرز صور التمسّـك بالقديم؛ فقد جنح الشـعراء إلى تضمين أشـعارهم بيتاً أو 
أكثـر حليـة وتشـبهّاً. ويرتبـط هـذا اللـون عـادة بالمعارضـات خاصـة التامـة منهـا، كتضميـن 

»أحمد بن طعّان« مرثيته لـ »عليّ بن الحسين« بيت الشاعر »التهامي« من مرثيته في ابنه:

]كامل[

ـــــوَارمَِ غِرْبـُــــهُ ــــلَ عَارِيـــــاً مِـــــنْ عَـــــارِيـَــــا صَارمِـــــاً فـَــــلَّ الصَّ ــــى تفََلّـَ حَتّـَ

الديوان ص79 وديوان الشافعي، محمد بن إدريس، دار الجيل، بيروت، د.ت، تاريخ المقدمة 1971، ص72.  )1(
الديـوان ص125 وديـوان الإمـام عليّ بـن أبي طالـب، تحقيق محمـد عبد المنعـم خفاجي، مكتبـة الكليات   )2(

الأزهرية، 1986، ص98.
الديـوان ص84 وورد بيـت أبـي تمـام في ديوانـه ص182. ويبـدو أنه وقع تصحيـف في لفظـة. »فلبّ« فقد   )3(

جاءت »فللت« في الأصل ويرُاجع أيضاً تشطير الشاعر لبيتي ابن خالويه في الصفحة نفسها.
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ــرہِِ ــ ــرَ عُمْـ ــ ــا كاَنَ أقَصَْـ ــ ــاً مَـ ــ ــا كوكَبـ ــ وكَـــــذَا تكَُـــــونُ كوََاكـِــــبُ الأسَْـــــحَارِ)1()يـ

وقـد يضمّـن الشـاعر قصيدته بيتيـن منهـا، مثلما فعل »علي بن حسـين البـادي« في 
مرثيته الحسـينية التي ضمّنها بيتين للشـاعر الجاهلي »قريط بن أنيف المازني« واسـتعارهما 

لوصف مناقب الهاشميين وهما:

]بسيط[

ــهِ لهَُـــــمْ ــ ــــدَى ناَجِذَيـْ ــرُّ أبَـْ ـــ ــــومٌ إذَِا الشَّ ــــــــــاقـَ ــــــــــاتٍ وَوِحْدَانَ ــــــــــهِ زَرَافَ ــــــــــارُوا إلِيَ طَ

ــمْ ــ ــنَ ينَْدبهُُـ ــ ــمْ حِيـ ــ ــألَونَ أخََاهُـ ــ ـــــا)2(لا يسَْـ ـــــالَ برُهَْانَ ـــــا قَ ـــــى مَ ـــــاتِ عل فـــــي النَّائبِ

والبيتان يحمان قيماً جاهلية ـ مناصرة الشـرّ ـ وقد أوردهما الشـاعر في سياق وصف 
سرعة نجدة الهاشميين وشجاعتهم.

تعـدّى بعض الشـعراء هذا العـدد فضمنـوا قصائدهم أكثر مـن بيتين. ويبـدو أن ذلك 
يقع في مجال الحماسـة وعند انفعال الشـاعر وتدافع الشعر على لسانه فيختلط نتاجه بنتاج 

من تأثرّ بهم من الشعراء)3(.

واتسـع نطـاق التضمين ألفاظاً ومعانٍ. فبرزت في شـعرهم جميع روافـد الثقافة. فإلى 
جانـب ثقافتهم الأدبية التي تجسّـدها الأمثلة السـابقة، تجلتّ ثقافتهم الدينيـة وظهر تأثرهم 
بالقـرآن الكريـم. ولــ »خليل بن علوي« قصيدة في مدح الرسـول مقتبسـة من الآيـة الكريمة 

ژھ ھژ)4( ومما جاء فيها:

]رمل[

ــــى بِـــــهِ بيتـُـــــــــهُ دُونَ البُيوُتـَـــــــــاتِ زهََــــــــــرْوَلـَــــهُ النَّجْـــــمُ هَـــــوَى حَتّـَ

فـَــــكَأنَْ منهـــــا  البَـــــدْرِ  ـــــاعَةُ وانشـــــقَّ القَمَـــــرْ)5(وانشِْـــــقَاقُ  دَنـَــــتِ السَّ

البـادي، حسـين بـن علي، ريـاض المـدح والرثـاء، مصـدر سـابق، ص167. وترُاجع مرثيـة التهامـي، علي بن   )1(
محمـد، ت416ه، في ديوانه، تحقيق علي نجيب عطوي، دار ومكتبـة الهال، بيروت 1986، ص461. ترُاجع 

ترجمته في وفيات ابن خلكان، مصدر سابق، ج3 ص1378.
ترُاجـع المقطوعـة المأخـوذ منهـا البيتان السـابقان في شـرح ديـوان الحماسـة للمرزوقـي، ج1 ص22 وهي   )2(
الحماسـة الأولـى. ووردت القصيـدة التـي ضمّنها علي بن حسـين البـادي البيتين المذكورين في مسـودّات 

المنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.
ه، أحمـر العينيـن يرُاجـع:  ضمّـن علي بـن إسـماعيل الغريفـي قصيدتـه أربعـة أبيـات لإبراهيم بـن عبد اللّـَ  )3(
الخاقانـي، علي، شـعراء الغـري، مصدر سـابق، ج6 ص250. والقصيـدة الأصلية أوردها الأصفهانـي في مقاتل 

الطالبيين، مصدر سابق، ص268.
سورة القمر، الآية 1.  )4(

ديوانه ص152، وفي ص151 قصيدة أخرى مقتبسـة من الآية نفسـها، وفي ص141 قصيدة مقتبسـة من الآية   )5(
الكريمة ژ ۈ ۇٴژ.
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درا ولــ »سـلمان التاجـر« مرثية حسـينية اسـتقى العديـد مـن مقاطعها من فواصـل آيات 

سورة الإنسان ومما وصف به أصحاب »الحسين«:

]خفيف[

ــرْ ــ ــى الكَـ ــ ــيناً علـ ــ ــارَكتَْ حسـ ــ ــةٌ شَـ ــ ــورَافِتيَْـ ــ ــ ــ ــ ــراً وَقصُُ ــ ــ ــ ــ ــتْ مَقَاصِ ــ ــ ــ ــ بِ وَعَافَ

ــمْ ــ ــ ــ ــ ــاءِ عَليَْهِ ــ ــ ــ ــ ــةُ الثَّنَ ــ ــ ــ ــ ــتْ آي ــ ــ ــ ــ كَتبََ
ــكُورَا)1( ــ ــ ــ ــ ــعْيُهُمْ مَشْ ــ ــ ــ ــ ــهُ كاَنَ سَ ــ ــ ــ ــ إنَّ

فالشطر الأخير مقتبس من الآية ژی ی ی       ی ئج ئح ئم ئىژ)2(.

مع جدّة هذا اللون حسـبما يبدو، لم نجد فيه أية طرافة أدبية. ولعل الشـعراء رموا به 
إلى اسـتعراض درايتهم بآيات الكتاب والقدرة على اسـتخدامها فـي النظم، وبدت بعضها أكثر 
قبـولاً مـن بعض؛ فسـلمان التاجـر اسـتطاع أن يوائم نسـبياً بين معنـى الآيات والسـياق الذي 

أدرجها فيه.

واقتبس »حسن الدمستاني« بعض مضامين خطب نهج الباغة فقال:

]بسيط[

ــتْ ــ ــفَ قلَـَ ــ ــهِ كَيـْ ــ ــاءَ اللّـَ ــ ــرَى أوليـ ــ ياَجِــي مِنْهُــمُ الـــمُقَلُألََا تـَ ــبَ الكَــرَى فــي الدَّ طِيْ

ــمُ ــ ــكِّ عُنْقِهـ ــ ــي فـَ ــ ــمُ فـ ــ ــونَ رَبَّهُـ ــ مِـــــنْ رِقِّ ذَنبِْهـــــمُ والدمْـــــعَ ينَْهَمِـــــلُيدَْعُـ

ــا ــفَاهِ ظمََ ــلُ الشِّ ــوَى ذُبْ ــونِ طَ ــصُ البُطُ عُمْـــــشُ العُيُـــــونِ بـُــــكَا مَـــــا عَبَّهَـــــا الكُحُـــــلُ)3(خُمْ

غلبة المحافظة:
تجسّـد المعارضـات ومـا دار فـي فلكهـا من أنمـاط شـعرية العاقـة التفاعليـة القوية 
بالتـراث. وقـد انجرّ عـن تمجيد الشـعراء لبعـض أسـافهم أن عمدوا إلـى محاكاتهم وإشـراك 
أنفسـهم فـي نتاجهـم. وكان التمجيـد منصبـاً على مسـتوى شـخصيات الشـعراء حينـاً، وعلى 

معانيهم وأساليبهم حيناً آخر، وعلى المستويين معاً في الكثير من الأحيان.

وفـي العموم تشـربّ البحرين، في أناة وحرص، كل السـنن الأدبية الراسـخة وتمسّـكوا 

البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق،ص346.  )1(
سورة الإنسان، الآية 22.  )2(

ديوانـه ص166 ويرُاجـع ابـن أبـي الحديد، شـرح النهـج، مصدر سـابق، الخطبـة 120 فـي ج7 ص291 وفيها   )3(
يتحسّـر الإمـام عليّ علـى إخوته الذاهبين من المسـلمين الأوائل ويصفهـم فيقول: »مره العيـون من البكاء، 
خمص البطون من الصيام، ذبل الشـفاه من الدعاء، صفر الألوان من السـهر، على وجوههم غبرة الخاشـعين، 
أولئـك إخوانـي الذاهبون«، وترُاجـع بقية أبيات القصيـدة وفيها تأثـّر بالخطبة 186 الواردة في شـرح النهج، 

مصدر سابق، ج10 ص132.
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بهـا. ويطـول بنـا المقـام لو رحنـا نتتبـع كل جوانـب التأثر. فوجـدان الشـعراء مـا زال يخفق، 
بالعالـم الشـعري القديـم وبـكلّ أبعـاده؛ يتمثلونـه، ويهيمون بـه. وهم مـا فتئوا يسـتفتحون 
أشـعارهم بمقدمـات وجدانية من غزل وغيـره، وفي مختلف الأغراض، حتـى قصائد الرثاء مع 

ما بين المضمونين من بون شاسع.

واتخذوا من العالم الشعري القديم منطلقاً لخيالهم يستمدون منه صورهم وتعابيرهم. 
وبكـوا الرسـوم والأطـال، وتغنوا بالربـاب وزينـب وميّة وليلـى. وترنمّـوا بالأماكن التـي اعتاد 
الأوائـل ذكرهـا كنجـد والعقيـق ولعلع وسـلع ومـا إليهـا. وهم مـا فتئوا يدعـون لربـع الأحبّة 

بالسقيا والارتواء؛ فانشدادهم إلى التراث قويّ، والتصاقهم به يكاد يكون تاماً.

ولقـد كانـوا أحيائيين بالمعنى الكامل، فقد ترسّـموا الشـعر القديم قلبـاً وقالباً، وكانت 
الروابـط الفنيـة بينهم وبينـه متينة صلبة، وتجاوزت الإطـار الخارجي بأوزانـه وقوافيه وما إلى 

ذلك إلى صميم العملية الشعرية وما يتصل بها من صور ومسائل دقيقة.

وعلى صعيد آخر تجاوز بعض الشـعراء تلك النظرة التقديسـية المقيدّة، وتطلعوا ـ في 
إطـار ضيّـق ـ وانطاقـاً من رغبتهـم في الإجـادة أو التجديد، إلـى انتزاع إعجـاب الأقدمين بل 

ربما بذّهم والتفوّق عليهم. يقول »محمد بن أحمد العصفور« من مرثية حسينية:

]كامل[

ــةً ــ ــاكَ مَدِيحَـ ــ ــي رثِـَ ــ ــيناً فـ ــ ــمْعاً حسـ ــ ــي«)1(سَـ ــيُّ »الأصَْمَعِ كِ ــنُ الذَّ ــا الفَطِ ــو لهََ يصغُ

ويقول »حسين بن علي الشاخوري«:

]كامل[

ــــــــــةٌ ــــــــــم مَنْظوُمَ ــــــــــهَ دونكَُ ــــــــــا آلَ طَ ـــــنْفَرَى«)2(ي ـــــبُ »الشَّ ـــــنُ اللبِي ـــــا الفَطِ ـــــو له يعَْنُ

ويخاطب »محمد بن أحمد العصفور« »الحسين« في ختام مرثية فيقول:

]طويل[

ـــــرُ«)3(فسََـــــمْعاً إِمَـــــامُ الــــــمُتَّقِينَ قصيـــــدةً ـــيَّمَا »بِشْ ـــــعْرِ لاســ ـــــلَ الشِّ ـــــمُ أهَْ تبَُكِّ

هكـذا بدت أصداء الشـعر القديم قوية وبـارزة. فرموزه وقيمه وكل أبعـاده حيّة ماثلة 

التاجـر، محمـد علي، مسـودّات المنتظم، مصدر سـابق، ترجمـة 772. والأصمعي من علمـاء اللغة توفي في   )1(
حدود 216ه ترجمته عند الذهبي، أعام النباء، مصدر سابق، ج10 ص175.

مجموعـة )1( ص70 والشـنفرى شـاعر جاهلـي، ترُاجـع أخبـاره عنـد الأصفهاني فـي الأغاني، مصدر سـابق،   )2(
ج21 ص20.

التاجـر، محمد علـي، مسـودّات المنتظم، مصدر سـابق، ترجمة 772 وربما عنّى الشـاعر بشـر بن أبي خازم   )3(
الأسدي وهو شاعر جاهلي فحل يرُاجع ابن قتيبة، الشعر والشعراء، مصدر سابق، ج1 ص190.
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درا فـي أذهـان الشـعراء. فا غرابـة أن ملك عليهم ذلـك العالم بسـحره نفوسـهم وعقولهم فكان 

المعين الذي منه يمتحون في غالب الأحيان.

على أن النظرة المتأنية والشـمولية تظهر أن شـعراء »البحرين« وإن تأثروا بالأوائل في 
المقـام الأول فإنهـم لم يكونوا بمنأى عن تأثيرات الشـعراء المتأخرين فقـد ورثوا عنهم الميل 
لاسـتعمال الزخارف والأساليب التزيينية وما تبعها من تهميش وتسطيح وتكلفّ شعري. وكانوا 

في بعض الأحيان صورة من الأقدمين على اختاف عصورهم مكرّرة وممسوخة.

ملامح تجديدية:
ألمعنـا ـ منـذ قليل ـ إلـى تطلّع بعض الشـعراء إلى بـذّ الأقدمين. فمع تضخّم النــزعة 
التقليديـة المحافظـة لم تذب شـخصية الشـعراء ذوبانـاً كاماً. فقـد أقدم بعضهـم ـ في إطار 
ضيّق ومحدود، وبحذرٍ واسـتحياء ـ على التصرفّ غيـر المطلق وإيجاد منافذ يخرجون بها من 
أسـار الأقدمين، على صعيدي المعاني والصياغة. ولا غرابة فالتطوّر والتجدّد سُـنَّة الحياة، وإن 

كان في تسمية ما أبدعوه تطوراً أو تجديداً أو تضخيماً للأمور، وتجاوزاً لحدودها.

فعلـى مسـتوى المضمـون نجـد الرثـاء، وهـو غـرض قديـم، يسـتأثر بجانـب كبيـر من 
اهتمامهـم. ومع تقليدية تناولهم بدت على مراثيهم ومضـات لا نقول إنها جديدة، بل مميزة. 
فقـد غـدا الرثاء صدًى ورمزاً لواقعهم، وما اكتنف حياتهم من أزمات وسـلبيات. فهو تعبير عن 
معاناتهـم وآلامهـم، نتيجـة عوامـل عديـدة. وقـد عمـدوا إلـى إسـقاط محنهـم علـى فواجـع 
آل البيـت، راحوا يبكونهم وهم يتمثلّون محن حياتهم وقسـوة الحيـاة تجاههم. كما أن البكاء 
علـى أطـال الحبيبة فـي واقعه تعبيـر عن فراق الأهـل والأحبّة بفعـل حركة النزوح الواسـعة 
التـي عاشـوها. ويتـراءى لنـا أن في ذكر سـلع والغضـا اسـتخداماً رمزياً دلـّوا به علـى الأماكن 

العزيزة على نفوسهم التي غادروها ونأوا عنها.

كمـا أنهـم طرحوا خـال مراثيهـم مواضيع شـبه جديدة، وذلـك حين وسّـعوا ما طرحه 
الأقدمـون مـن أفـكار. فالقضايـا التاريخيـة، ومحن الهاشـميين طرحوها بأسـلوب يـكاد يكون 
مسـتحدثاً، فقـد ركزوا علـى جزئياتهـا، ونظروا فـي زواياهـا وأعماقها. ويـكاد موضوعـا المرأة 
والطفولـة يكونـان مـن المبتكـرات الطريفـة، التي طـرح الأقدمـون أصولها في حـدود ضيقة، 

وتناولوها هم بالتفصيل والتحليل)1(. فبدت ذات طابع مميّز، ومذاق خاص.

ولعـل أبـرز ما يعـدّ من الخيـال الدافـق المتسـم بالخصوبـة والغنى، الشـعر القصصي 
الـذي عجّـت بعض جوانبـه بالحياة مـن خال الوصـف والتصويـر. ورغم ما يكتنـف قصصهم 

يرُاجع فصل محنة المرأة والطفولة في شعر آل البيت 181 وما بعدها وص191 وما بعدها.  )1(



510

الشـعرية من سـلبيات على صعيـد البناء الفنّي واللغوي خاصة فقد اسـتطاعوا تطويع الشـعر 
وهيأّوه لاستيعاب المضمون القصصي)1(.

وعلى صعيد الشـكل نلمح ومضات لها طابعها الخاص. من ذلك فنّ البند والذي يمكن 
عـدّہ محاولة لابتكار نظام إيقاعي يثري موسـيقى الشـعر العربي ويحافظ علـى أهم كياناته، 
ويخفـف فـي ذات الوقـت من قيـود الأوزان والقوافـي دون تمـردّ أو خروج عليهـا. وإن كانوا 

شركاء مع شعراء »العراق« في هذا الفن)2(.

ومـن منطلـق الرغبـة في إخصـاب شـعرهم وبثّ روح مـن الحيويـة في ثنايـاه عقدوا 
مشـاهد مبنية على الحوار، وأنطقوا الشـخصيات مما زاد من غنى نصوصهـم، وبثّ فيها حياة 
وتدفقـاً. وقـد غذّت تلـك الروح شـبه الجديدة النزعـة القصصية التـي تولدّت بفعـل تعاملهم 
الواسـع مـع المـادة التاريخية. وسـاعدت علـى إيجـاد الأرضية الصالحة لنشـأة الفن الشـعري 

القصصي.

وفـي العموم تمكّن شـعراء البحرين من تلويـن الأفكار المعروفـة وإخراجها في صورة 
تكاد تكون جديدة، مما جعل الكثير منها يبدو مبتكراً أو طريفاً.

هذا على صعيد مقارنتهم بالأقدمين. ويبدو من مقارنتهم ببعضهم كشـعراء عاشـوا في 
فتـرة معينـة ـ بـدت طويلة نسـبياً حوالي ثاثمئة عـام ـ أن ظاهـرة التمايز بينهم تـكاد تكون 
معدومـة، فشـخصياتهم غائبـة ورؤيتهم الخاصة مضبّبـة، فكلهم تقريباً يلوكون الأفكار نفسـها 
ويرسـمون الصور نفسـها، ويوشـكون أن يحسّـوا الأحاسـيس نفسـها. ويبدو أن هـذه الظاهرة 

السلبية كانت شائعة في مرحلة النهضة وعلى مستوى شعراء العربية)3(.

ولا يعنـي تركيزنـا علـى إبـراز النواحـي المشـرقة والإيجابيـة خلـوّ شـعر البحريـن من 
السـلبيات والنواقـص. ومن الطبيعي أن يكون لها وجود وهي ربمّـا كثيرة، فقد كان في بعضه 
شـيء غيـر قليل مـن التكلـّف والقصـور، وبدت بعـض جوانبـه صـورة مكـرّرة وممجوجة من 
القديـم. ومـن ثـم جاء وسـطاً متفاوتـاً بين الجـودة والإسـفاف. وعرضنـا للكثير مـن الجوانب 

السلبية في العديد من المواضع.

أسب يةة راءالب رينفيإحياءالتراثالا ري:
ولعـلّ ما يسـتحق التسـجيل في اعتقادنا أسـبقية شـعراء »البحرين« في إحيـاء التراث 

يرُاجع فصل الشعر القصصي ص333 وما بعدها.  )1(
يرُاجع فن البند ص412 وما بعدها.  )2(

يرُاجع هيكل، أحمد، تطوّر الأدب الحديث في مصر، ط5، دار المعارف، القاهرة 1987، ص145.  )3(
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كل
ا
ةال

س
درا الشـعري، ففي الوقت الذي كان فيه الشعر العربي في مصر، على سبيل المثال، متخلفاً يستر 

هزالـه وتهافته بألوان مـن المهارة اللفظية والحيل اللغوية والمحسـنات البديعية المفتعلة)1( 
كان شعر »البحرين« يبدو أكثر حيوية بما يتضمنه من معانٍ جادة وعواطف ساخنة.

وقـد تنبّه الشـعراء أنفسـهم إلى وجـوب التجديد والانطاق مـن قيد التقليـد. فها هو 
الخطـّي يشـير إلـى مـا اصطدم بـه مـن صعوبات ومـا تبع ذلك مـن اعتـراف بتقليدية شـعره 

والإقرار بأن كل ما يقوله معاداً ومكروراً. يقول )2(:

]خفيف[

كنــــــ وإن  أقـــــولُ  مَـــــاذَا  أدرِي  ــالسَْـــــتُ  ــ ــ ــ ــ ہَ المِنْطِيقَ ــمُفَوَّ ــ ــ ــ ــ ــدُّ الـ ــ ــ ــ ــ تُ أعَُ

النظـــــــــــ ــــــــــوْردَِ  مَ ــــــــــا  قبَْلنََ ــــــــــاسُ  الن مَطرُْوقـَــــاوَردََ  راً  مُكَـــــدَّ فأَضَْحَـــــى  ــــــمِ 

وَخِلنَْـــــاهُ غَريبـــــاً  بيتـــــاً  نظَمَْنَـــــا  ــاإنْ  ــ ــ ــ ــ ــدُ عَتِيقَ ــ ــ ــ ــ ــداً كاَنَ الجَدِي ــ ــ ــ ــ جَدِي

ــــــــــى ــــــــــنُّ لمَِعْنَ ــــــــــا نظَِ ــــــــــبَقْنَا فِيمَ ــبُوقاَأو سَ ــ ــ ــ ــ ــبْقُنَا مَسْ ــ ــ ــ ــ ــبٍ كاَنَ سَ ــ ــ ــ ــ مُعْجِ

يسُْــــــ أنْ  يأَنْـَــــفُ  والمـــــرءُ  لحُُوقـَــــاسَـــــبَقُوناَ  أطَـَــــاقَ  وإنْ  يومـــــاً  ــــــبَقَ 

أبَقُْـــــوْہُ لـــــم يسُْـــــمِعُوهُ ــــــــــاأيَُّ مَعْنَـــــى  ــــــــــحَ لصَِيقَ رِي ــــــــــركُِ الصَّ ــــــــــمعةً تتَْ س

هكـذا بـدأت مرحلة الإحيـاء، وانبعثـت محاولات التجديـد على يـد »الخطيّ« )ت في 
حـدود 1028ه/1618م( وأضرابـه. ومـن ثـم يغدو لا معنـى للقول بـأن »البارودي« )الشـاعر 
المصـري المتوفـى فـي 1904م( رائد حركـة التجديد في الشـعر العربي الحديـث)3(. كما أنه 
قَّة اعتبار شـعراء »البحريـن« الذين امتدّ بهـم العمر إلى الثلـث الأول من القرن  ليـس من الدِّ
العشـرين قـد أدوا الـدور الـذي أداه »البارودي« فـي »مصر«، وتخلصّـوا من ركاكة الأسـاليب 
المسـتعجمة، وعادوا إلى أصالة الأسـلوب العربي القديم)4(. ولعلّ غياب أكثر النتاج الشـعري 
والجهـل به هو السـبب في إطـاق تلك المقـولات. فمرحلة الإحياء قد سـبقت شـعراء الثلث 

الأول من القرن العشرين. وربما الأنسب اعتبارهم نهايتها لا بدايتها.

والخاصـة: إن عصـر الإحيـاء بـدأ مبكراً فـي شـعر »البحريـن«، وإن النــزعة التقليدية 

هيكل، أحمد، تطوّر الأدب الحديث في مصر، مصدر سابق، ص31.  )1(
ديوانه ص83.  )2(

هيـكل، أحمـد، تطـور الأدب الحديث فـي مصر، مصـدر سـابق، ص58 و60 و108 وغيرها، الركابـي، جودت،   )3(
الأدب العربـي مـن الانحـدار إلـى الازدهـار، مصـدر سـابق، ص323، والسـعافين، إبراهيـم، مدرسـة الإحيـاء 

والتراث، مصدر سابق، ص64 وغيرها وأعام الزركلي، مصدر سابق، ج7 ص171.
ترُاجـع مقولـة محمـد جابـر الأنصـاري عن الشـيخ إبراهيـم الخليفـة فـي المجموعـة الكاملة لآثـاره ص24.   )4(
ومقولـة علوي الهاشـمي فـي كتابه »شـعراء البحرين المعاصـرون«، مصدر سـابق، ص17 وأيضاً مـا قاله عن 

سلمان التاجر في ص24.
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المحافظـة هـي الغالبة على شـعر شـعرائها. وقد انسـابت خالها بعض الأشـعة التي أومضت 
ببعـض الومضـات الخفيفـة، الطريفـة المتميـزة، التـي ربما جـاز لنـا اعتبارها خيوطـاً جديدة 
تضـاف إلى نسـيج الشـعر العربي. وهي حسـب تقديرنا لا تتجـاوز إطار التحويـرات الجديدة 
والخارجيـة التي تمسّ السـطح ولا تغيّـر الكيان أو تهز الصميـم. وكما بدا لنا فإن الشـعراء لم 
يرموا بها إلى التمردّ أو الخروج على ما رسـخ من سـنن أدبية، وتجذّر من قيم فنية. وإنما هي 
تحويرات في إطار المعطيات الأساسية. كما أنها ضئيلة الحجم بالقياس إلى النـزعة المحافظة 
الراجحة الكفّ، وعلى أية حال فشـعر »البحرين« امتداد واضح المعالم للفن الشعري العربي 
فـي مختلف اتجاهاته وحدوده وعصوره. وقد التزم مسـالكه في أغلب الأحوال. كما جنح إلى 

توسيع بعضها حيناً وشقّ مسالك جديدة حيناً آخر.



الخاتمة





لقـد كان شـعر »البحريـن« صـورة صافيـة عكسـت بصـدق وجـدان أهلهـا، ورسـمت 
شـخصياتهم، وصـوّرت نشـاطهم الذهنـي والعاطفـي في معتـرك الحيـاة. وكان صـدى حقيقياً 

لاتجاهاتهم وأساليب تفكيرهم.

وقـد سـاعد تفاقـم المعانـاة بسـبب اضطـراب الأوضـاع علـى انطاق ألسـنة الشـعراء 
للتعبيـر عـن آلامهـم. وكان لازدهـار الثقافي أثـره في بعث جذوة الشـعر وتنشـيطه، فاندفع 
الشـعراء ينظمـون. كمـا أن العقيدة الصادقـة والاتصال القـويّ بالتراث خاصـة التاريخ والأدب 
أدّيا دوراً هاماً في بعث الشـعر، ودفع الشـعراء إلى خوض تجارب فنية متفردة. وكان من أثر 
ذلـك أن امتـزج فـي ضمائرهم عنصـر الواقـع والتاريخ فتحـاورا وتجاوبـا. فقـد دفعتهم محن 
الحيـاة وعسـفها إلـى اللجـوء إلـى التاريـخ يتمثلـون فواجعـه ويصـورون أحداثـه المأسـاوية 
ويتتبعـون جزئيـات أخبـاره يصوغونها فـي أشـعارهم مغيبين فيهـا واقعهم، مسـقطين عليهم 

أساهم ومحنهم فتآلف الماضي والحاضر وتداخا وامتزجا.

وقـد أدّى التصاقهـم بمشـاعر الحـزن والنظر الدقيـق في تاريـخ محن الهاشـميين إلى 
الالتفـات إلى جوانب حسّاسـة في فاجعـة الطف غفل عنهـا الأقدمون، أو كانـوا يعرضون لها 
لماماً. فأبرزوا محنة المرأة الهاشمية وما تعرضّت له من قهر وقسوة. وقد جرتّهم تلك القضية 

إلى التفطنّ إلى معاناة الطفولة في تلك المحنة، وما عوملت به من وحشية وعنف.

ونظراً لانصهار نفوسـهم بالألم غـدا البكاء والتفجّع عنصراً أصياً في حياتهم، وهاجسـاً 
قوياً ينبض به شـعرهم. فكانوا يشـيرون أحياناً إلى أسـبابه ودوافعه. وقد يبينّون قيمة المحن 

ومزاياها.

ونتيجـة لتغلغل الأسـى ونفـاذه إلـى أعماقهم نظـروا في كل زوايا المآسـي الهاشـمية. 
فآلمهم قتل الحسـين عطشـاناً، ومن ثم برز الماء عنصراً تفجّعياً أثار شـجعهم فتناولوه بكثرة 
كما فعل الشـعراء الشـيعة الأقدمون، وأضافوا إليه تلوينات جديدة ولمسات متميزة استقوها 

من أخبار فاجعة »كرباء« بسبب كثرة معايشتهم لرواياتها.

وسـعياً للتخفيـف مـن طاقـات الأسـى أسـبغوا عواطفهم علـى الكـون شـأن الأقدمين، 
وتصـوّروا تجـاوب عناصـره مـع محـن الهاشـميين التي أسـقطوا عليهـا محنهـم. فتخيلـوا تأثرّ 

المائكة والرسل ومكونات الكون من طبيعة حية وجامدة.
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ونتـج عن تدهور القيـم الخلقية في حياتهم أن تاقوا إلى بعثها مـن جديد، فتغنوا بها، 
وراحوا يسبغونها على الهاشميين. فمجّدوا لونين من القيم: القيم الروحية الخاصة بالعلويين. 
فنوّهـوا بكونهـم سـالة الرسـول ، وأكبـروا عراقـة أصلهـم ونقاوتـه، وأشـادوا بترويضهـم 
نفوسـهم وإلزامها بالفضائل، ونوّهوا بإشـادة القرآن بهم، كما تغنّـوا بتعبدّهم وإقامتهم الدين 

وجهودهم في تعبير طرقه وتوضيح تعاليمه.

وتمثـّل اللـون الثانـي فـي اتصافهـم بالفضائـل الأخاقيـة العامـة. فمدحـوا شـجاعتهم 
وجعلوهـا خلقـاً متوارثاً يرضعونه منـذ طفولتهم المبكرة. وصوّروا بسـالتهم في ميادين القتال 
وسـاحات الوغى. فرسموا مشـاهد تنطق بالبطولة. كما أكبروا فيهم خلق الجود، وأطروه حين 
يرتبـط بالمواضع التـي يتطلبها وحين يكون منــزهاً عن الأغراض. كما عرضـوا لصفات التقوى 

والصبر والعزيمة الصادقة وما إليها.

وإذا كانت أشـعارهم في آل البيت تتسّم بالحيوية والطرافة في الغالب بسبب ما فيها 
من نبـض عاطفي وتلوينات فكرية، فإن شـعرهم في الأغراض الأخرى أتـى تقليدياً، فمعانيهم 
مألوفـة وأفكارهـم تكـرار لما قالـه الأقدمون. فطرقوا شـعر التأمـل والحكمـة ودارت معانيهم 

حول الحياة وصروفها، وحول السلوك الإنساني.

وفي سـياق الغزل نظموا في لونيه العذري والحسّي مع اقتراب الأخير كثيراً من الأول، 
ولم نجد لهم أيّ شعر ماجن.

وبرز مفهوم الوطن في شـعرهم فمجّدوا بادهم وتغنّوا بهـا. وعبّروا عن ارتباطهم بها، 
وتفضيلهم إياها. ونتيجة لظروف الهجرة التي اضطروا إليها كثرُ عندهم وصف مشـاعر الغربة 
وتصويـر لوعتهـا. كما اعتنوا بتصوير حنينهم إلى بادهم، وجسّـدوا مـرارة الذكرى وألمها. كما 
أعربوا عن آمالهم في العودة إلى أحضان الوطن. وبسـبب ما عانوه من ظلم وقهر برزت عند 
بعضهـم دعـوة لمغـادرة مواطـن الجـور، واعتبرنا ذلك وطنية سـلبية. وعـادة ما كان الشـعراء 
يبـررون ذلك ويتبعونه بما يشـبه الاعتذار للوطن. وفـي الفترة الأخيرة تنامـت الروح الوطنية 
وتبلورت في الرغبة من التخلصّ من الاستعمار. كما برزت ميول إصاحية وتمجيد للمصلحين. 

ورافق ذلك تطلعّات إلى وحدة عربية وإسامية.

وطرقوا شـعر المديح. ومع عزوف بعضهم عنه أقبل عليه آخرون. وتمثلت أسـبابه في 
دوافع الحاجة، والاعتراف بالجميل أو لنيل الأرفاد والعطايا.

وتبيّـن لنـا أن شـعراء »البحريـن« مدحـوا فئتيـن: رجـال الدولـة والوجهـاء، وكذلـك 
الشخصيات العلمية الدينية.

ورثـى الشـعراء من عـزّ عليهم تقديراً ووفـاء. ويأتي الفقهـاء وعلماء الديـن في طليعة 
المرثيين. فأشادوا بغزارة علومهم ونوّهوا بدورهم في خدمة الدين والمجتمع.
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كمـا رثوا من قضى نحبه من الأهل والأقارب، وكان الأب أبرز شـخصية في هذا الصدد. 

ورثـوا أصدقاءهـم أيضـاً وبكـوا فراقهم. وبـرز عند »جعفـر الخطيّ« توجّـه لرثاء المـرأة، وهو 

موضوع نادر في شعر »البحرين«. وفي الأدب العربي القديم.

وفـي ثنايا مراثيهـم تناولوا قضية الموت وعبّـروا خواطرهم إزاءه، بيَْـدَ أنهم لم يبتكروا 

جديداً.

وطرقوا باباً طريفاً وهو الشعر القصصي. ووجدنا أن هذا الفن نشأ في ظال المضمون 

التاريخـي الذي اعتنوا به كثيراً. ورجّحنا أن يكون القرن الثامن عشـر هـو فترة ازدهاره. وتبينّ 

لنا وجود نوعين من الشـعر القصصي: الأول تاريخي ورأيناه صنفين: قصص يبنى على التاريخ 

الحقيقي، وقصص يقوم على التاريخ الممزوج بالأساطير.

وتمثلّ النوع الثاني في القصص الخيالي الرمزي. ورجّحنا نشـأته بسـبب ميل الشـعراء 

إلى تغييب صورة الواقع ضمن إطار عناصر يستمدونها من الطبيعة أو المجتمع.

ومـع طرافـة هـذا اللـون تظهـر فيـه الكثيـر مـن النقائـص والقصـور، بعضهـا يتعلـّق 

بالمضمون وبعضها يتصل بالشـكل من ناحية اللغة والموسـيقى وما إليها. واعتبرنا أن ما عثرنا 

عليه من قصص إنما يمثلّ طفولة هذا الفن وسذاجته.

وفـي الدراسـة الفنية. وعلى صعيـد الصورة الشـعرية وجدناهم يميلون إلى اسـتخدام 

التشـبيه علـى وجـه الخصـوص وسـيلة للتوصيـل وتجسـيد المعاني. وغلـب على تشـبيهاتهم 

المادية، واستعملوا الاستعارة بصنوفها وكذلك الكناية.

وشـكلت الطبيعـة بظواهرها وعناصرهم المختلفة المعين الأساسـي الذي اسـتقى منه 

الشـعراء صورهـم. كمـا عوّلـوا – وبدرجـة أقـل – علـى التـراث الثقافي يسـتمدّون منـه صوراً 

واصفة. وأتت الثقافة الدينية في المقدمة، تلتها الثقافة التاريخية والأدبية.

واتخـذت بيئـة »البحريـن« الطبيعيـة مكانها فـي خيالهم كالبحـر ومتعلقاتـه من لؤلؤ 

وغيره. كما شـكّلت النخلـة بأجزائها المختلفة مثالاً أمدّ الشـعراء بالعديد مـن الصور الواصفة 

لكنهم لم يأتوا بأية لمسات متميزة، واتسم خيالهم بالتقليدية في الغالب.

في مجال موسيقى الأوزان والقوافي تكاد استعمالاتهم لها تتوافق وتوجهات الأقدمين، 

فأتـى الطويـل في مقدمة البحـور التي نظموا عليها، تـاه الكامل فالبسـيط. كما ظهر عندهم 

التفات واضح لاستعمال مجزوءات البحور.

وبرزت عندهم ظاهرة موسيقية طريفة وهي التنويع في البحور ضمن إطار المطولات 
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خاصة في الشـعر القصصي. ورجّحنا أنه أثرٌ من آثار نشـأة فن جديـد هو فن البند، والذي لم 
تتعد موضوعاته المدائح النبوية.

وفي موسـيقى القوافي وجدنا مياً لاستخدام الحروف ذات الإيقاع العذب والوفرة في 
اللغة التي تهيئ القافية المناسـبة للشـاعر. وعزفوا عن اسـتعمال الحروف القليلة الدوران في 
ألفـاظ اللغـة، خاصة فـي الروي، وكذلـك الحروف النافـرة. ومالوا إلـى القوافـي المطلقة أكثر 
منهـم إلـى المقيّدة. كما هو الشـأن عنـد الأقدمين وبـدت ظاهـرة التنويع في القوافي سـمة 

بارزة في فنّهم. فنظموا الشعر المزدوج، وكذلك المسمّطات والمخمّسات.

ونجـم عـن شـيوع مذهب البديـع في الشـعر العربـي عامة فـي الفترة المدروسـة أن 
اعتنى به شـعراء »البحرين« وأولوه اهتماماً واضحاً، بيَْدَ أنه استعمل باعتدال في أكثر الأحيان 

عدا حالات قليلة.

وحرصوا على اسـتخدام الأسـاليب الإنشـائية المختلفة وأكثروا من اسـتعمال الاستفهام 
والأمـر علـى وجـه الخصـوص. وانجـرّ عن كثـرة اسـتخدامها بـروز ظاهـرة الحـوار بأنواعه في 

أشعارهم.

ولا ترانـا نغالي حين نقول: إن شـعر »البحرين« وهو جزء مـن الأدب العربي في عصر 
انحطاطه ومرحلة إحيائه أدّى دوره كاماً أو شـبه كامل بفضل أسـبقيته في بعث الأدب. وقد 
أدّى اتصالـه القـوي بالثقافـة العربية القديمـة، والأدب في عصـوره المختلفـة – وخاصة فترة 
ازدهاره – إلى بث النبض والحيوية. فاسـتيقظ الشعراء ووعوا جوانب الضعف والقوة. فتراوح 
موقفهـم بيـن المحافظـة والتجديـد. فهـم بين التـزام بالسـنن وبين تطلـع إلى الابتـكار. ومع 
وجـود النــزعتين كانـت الغلبة للمحافظـة. وقد تجلـّت في جميـع المجالات. كمـا برزت في 

فنون بعينها كالمعارضة والتخميس والتشطير والتضمين وما إليها.

وتطلـّع الشـعراء فـي هذه الألـوان الشـعرية إلـى الوقـوف مـع الأقدمين علـى أرضية 
واحدة وإشراك أنفسهم معهم في نتاجهم. وذلك بسبب تعظيمهم وشدّة تعلقّهم بتراثهم.

ومـع غلبـة التقليدية لم يخل شـعرهم من جوانب مشـرقة، فكان متفاوتاً في مسـتواه 
الفكري والتعبيري، متراوحاً بين الجودة والضعف، ولكنه خالٍ من الإسفاف.



ملاحق





ملحق يحتوي على تراجم شعراء الفترة المدروسة)1(

ج)2( )ت850ه/1417م(: )1( )جمال الدين( أحمد بن عبد اللَّه بن سعيد الـمُتوَّ

يعـرف بـ »ابـن المتـوّج«، وهـو مـن مشـاهير فقهـاء »البحريـن«. يوصـف بأنـه عالـم   
مفسّـر شـاعر عابـد. أخـذ العلم عن كبـار علمـاء »العراق«، وتتلمـذ عليه ثلـّة من فقهاء 

البحرين وغيرهم.

لـه العديـد مـن المصنّفات، منها: الناسـخ والمنسـوخ من القـرآن الكريم، تفسـير القرآن   
المجيـد، كفايـة الطالبيـن فـي أصـول الديـن. توفـي فـي »البحريـن«، ودفن فـي جزيرة 

»النبيه صالح«.

يبـدو أنـه شـاعر غزيـر الإنتـاج. ويقـال إن له أشـعاراً كثيـرة ومراثٍ فـي آل البيـت، وإن   
عددها يقارب العشرين ألف بيت.

يعـدّ شـعره الركيـزة المتينة التي نهضت على أساسـها الحركة الشـعرية فـي »البحرين«.   
فعلـى غرارهـا صاغ الشـعراء. وفـي قصائده يبرز الالتفـات لنظم أحـداث التاريخ، خاصة 
واقعـة »كربـاء«. كمـا يظهـر لديـه ميـل إلى اسـتخدام أسـلوب الحـوار ربمـا للتخفيف 

من جفاف الأسلوب السردي التقريري.

ويظهـر ممـا وصلنـا مـن شـعره ميلـه للنظم علـى بحـر الطويل فـي المقـام الأول ويليه   
في المرتبة استخدام الوافر.

رتبّنا الشـعراء ترتيباً زمانياً. وأدرجنا في الملحق شـعراء أسـبق من فترتنا المدروسة لاعتقادنا بأهمية دورهم   )1(
في إرساء دعائم المضامين الفكرية البارزة.

يرُاجـع عنه الحـرّ العاملي، أمـل الآمل، مصدر سـابق، ج2 ص16. والبحراني، يوسـف، الكشـكول، مصدر   )2(
سـابق، ج1 ص299. والخوانسـاري، محمـد باقـر، روضـات الجنـات، مصـدر سـابق، ج1 ص68. والأمين، 
محسـن، أعيان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج3 ص13. وأعام الزركلـي، مصدر سـابق، ج1 ص159. وكحالة، 
عمـر، معجـم المؤلفين، مصدر سـابق، ج1 ص300. وأورد له الطريحي شـعراً في منتخبه، مصدر سـابق، 

ص153.
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»مفلح بن الحسن بن راشد الصيمري«)1( )ت في حدود 900ه/1494م(  )2(

هـو فقيـه محـدّث. ويذكـر أن لـه عـدة تصانيـف منهـا: شـرح شـرائع الإسـام، وجواهـر   

الكلمات في صيغ العقود والإيقاعات.

ويعـزى السـبب فـي اسـتقراره فـي »البحريـن« إلـى الأوضـاع العلميـة المزدهـرة فيهـا.   

فقـد كانـت آنـذاك هي والديار الــهَجَرية)2( محط رحـال الإمامية. وتوفـي بها ودفن في 

إحدى قراها.

يـدور أغلـب شـعره حول موضـوع مديح الهاشـميين ورثائهم. ولـه أبيات تنضـح بتعلقّه   

بالبحرين، وأشار خالها إلى أسباب ذلك التعلقّ)3(.

واعتنـى فـي مراثيـه بصياغـة المـادة التاريخية. مـع ميل إلـى تفصيل جزئيـات الأحداث   

وظهرت في شعره – وبجاء – ظاهرة إدخال العنصر الحواري بشكليه التام والجزئي.

يتجـاوز الشـاعر مذهـب الصنعـة فيسـاير أفـكاره ومعانيـه. وهـو يميل إلـى النظم على   

بحر الطويل مياً واضحاً.

»سـعيد بـن يوسـف بـن الحسـن بـن الحسـين الجزيـري«)4( )من رجـال القرن العاشـر   )3(

الهجري/الخامس عشر الميلادي(

لـم نعثـر لهـذا الشـاعر علـى ترجمـة وافيـة. ولعل السـبب في عـزوف أصحـاب التراجم   

عـن تقديمـه، أنـه كان شـاعراً فقـط ولـم يكـن من العلمـاء. ويظهـر مما عثرنـا عليه من 

معلومات أنه من رجال القرن العاشر الهجري/الخامس عشر الميادي.

ترُاجـع ترجمتـه فـي الحـر العاملـي، أمـل الآمـل، مصـدر سـابق، ج2 ص324،. والخوانسـاري، محمـد باقـر،   )1(
روضـات الجنـات، ج7 ص168. والأميـن، محسـن، أعيان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج10 ص133. وشـبّر، جواد 
أدب الطـف، مصـدر سـابق، ج5 ص13. وأعـام الزركلـي، مصـدر سـابق، ج7 ص281. وكحالـة، عمـر، معجم 
المؤلفين، مصدر سـابق، ج12 ص316. وصيمرة التي ينتسـب إليها هذا الشـاعر اسم لموضعين أحدهما في 

البصرة، والثاني بلد بين ديار الجبل وخوزستان.
يقصد هَجَر وهي منطقة الأحساء في شرق الجزيرة العربية.  )2(

وردت أبياته في أنوار البدرين للبادي، مصدر سابق، ص76. ومما قاله: ]وافر[  )3(
ــــــــــي ــــــــــوانَ إنّ ــــــــــغُ الإخ ــــــــــنْ مُبْلِ ألا مَ ــــا  ــ ــ ــ ــــارِ فين ــ ــ ــ ــــنّة الفُجَّ ــ ــ ــ ــــــتُ بس ــ ــ رضَِي
ومـــــا أســـــفي علـــــى البحريـــــن لكـــــن ــا  ــ ــ ــ ــ ــي مؤمنين ــ ــ ــ ــ ــا ل ــ ــ ــ ــ ــونِ به ــ ــ ــ ــ لاخ
ــــــــــا ــــــــــا فلم ــــــــــن له ــــــــــا كارهي دخلن ألَفِْنَاهَــــــــــا خرجنــــــــــا كارهينــــــــــا 

الجزيـري نسـبة إلـى جزيرة النبيـه صالح المسـماة قديماً بجزيـرة »أكُُل« وهـي الوحيدة بين جـزر البحرين   )4(
التي يطلق عليها مصطلح »جزيرة«. وما زالت تعرف به حتى الآن. راجع خريطة )2( ص559.
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والنتـاج الوحيـد الـذي وصلنـا عنه مطوّلة شـعرية عدّتهـا 392 بيتاً صيغت علـى الطويل   
وهـي فـي رثـاء الإمـام »علـيّ«. وتنـاول فيهـا بشـكل تفصيلـي كل الأحـداث فـي حيـاة 

المرثي. ومع ما فيها من عاطفة يغلب عليها النظم، وركاكة الأسلوب)1(.

»راشد بن سليمان الجزيري«  )4(

لـم نجـد ترجمـة لهذا الشـاعر. ولعله من أبناء القرن العاشـر أو الحادي عشـر الهجريين.   
وذكـر لـه »الطريحـي« )ت1085ه/1674م( فـي منتخبه قصيدة، ولعله مـن المعاصرين 
لـه أو السـابقين عليـه)2(. والقصيـدة في رثاء »الحسـين« عدّتها 97 بيتـاً، ومنظومة على 
بحـر الطويـل، صـاغ فيهـا حادثـة الطـف، وعمـد إلـى التنويـع بين الخبـر والإنشـاء. كما 
بـرزت فيهـا ظاهـرة الحـوار، وبـدا فيهـا منسـاقاً للتعبير عـن المعانـي دون التفـات إلى 

الزينة اللفظية، فأتت الأفكار متتابعة مسترسلة.

»داود بن محمد بن عبد اللَّه بن أبي شافيز«)3( )ت في حدود 1020ه/1611م(  )5(

بـرز كفقيـه ومتكلـّم، ويقـال إنـه ملـمّ بفنـون عصره، ماهـر في الجـدل والمناظـرة. من   
آثاره العلمية رسالة في المنطق، وشرح على الفصول النصيرية في علم الكام.

وصلنـا جـزء مـن شـعره وخصّـص أكثـره لرثـاء الهاشـميين ومدحهـم مـع عنايـة بالغـزل.   
واعتنـى فـي مراثيـه بوصـف المـرأة الهاشـمية واتـكأ علـى أسـلوب الحـوار مـن جانـب 

واحد لنقل خطابها قصد تجسيد مأساتها.

علـى صعيـد الشـكل التـزم عمود الشـعر مضمونـاً وصياغة. وهو ينــزع بشـكل بارز إلى   
إظهـار مقدرتـه علـى اسـتخدام فنـون البديـع. فيزيـّن شـعره. ويصـل إلـى الإسـراف في 

الصنعة في بعض الأحيان.

ويظهـر ممـا وصـل مـن شـعره ميلـه إلـى النظم علـى البحـور الأساسـية خاصـة الطويل   
والكامل والوافر.

أشـار إلى مطوّلتـه المذكورة كل من الطهراني، آقا بـزرك، في الذريعة، مصدر سـابق، ج20 ص103، والتاجر،   )1(
محمد علي، في مسـودّات المنتظم، مصدر سـابق، ترجمة 346، وشـبّر، جواد في أدب الطف، مصدر سابق، 

ج5 ص50 و51. وورد جزء منها في المجموعة )1( ص200 وما بعدها.
ترُاجع في ص95. وترجم له التاجر في المنتظم تحت رقم 318، دون أن يشير إلى زمنه حتى ولا ترجيحاً.  )2(

وقـع تحريـف فـي لفـظ »شـافيز« أو »شـافين« بيَْـدَ أن أغلـب المصـادر تسـميه شـافيز وهـو الأصـوب في   )3(
اعتقادنـا. وأورد ترجمتـه علـي خـان المدني في سـافة العصـر، ص522، والمحبـّي في نفحـة الريحانة، ج3 
ص197، وسـليمان الماحـوزي فـي فهرسـت علمـاء البحريـن، ص71، والبـادي فـي أنـوار البدريـن، ص80؛ 
الغديـر، ج11 ص232، وكحالـة، عمـر، معجـم  الشـيعة، ج6 ص384؛ والأمينـي،  والأميـن، محسـن، أعيـان 

المؤلفين، ج4 ص142.
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الجدحفصـي«)1( )ت 1028ه  الحسـيني  بـن مرتضـى  علـي  بـن  بـن هاشـم  »ماجـد    )6(
/1618م(

ينتمـي إلـى البيت الهاشـمي، ومن أسـرة عُرفت بالعلم والأدب. وصفـه مترجموه بالذكاء   
والفطنـة والتبحّـر فـي العلـم، وقيـل إنـه سـمّي بالعامّـة. تخـرج عليـه جمع مـن علماء 
»البحريـن« و»إيـران«. ومـن مصنّفاتـه: رسـالة فـي مقدمة الواجب، والرسـالة اليوسـفية 

في الفقه. وشغل منصب القضاء في »شيراز«، وتوفي بها.

يقـال إن لـه ديـوان شـعر)2(. وأكثـر موضوعاتـه تـدور حـول التأمـل والرثاء، خاصـة رثاء   
أفراد أسرته وأصدقائه من العلماء ورثاء الهاشميين.

تسـري فـي أعطـاف مـا عثرنـا عليه من شـعره نزعة حـزن دفيـن، لعلها تأتت له بسـبب   
الاغتـراب عـن الوطـن جـراّء اضطـراب الحياة فيـه، أو من كثـرة مرافقته لأقطـاب الحزن 
فـي الأدب العربـي كالشـريف الرضـي والمعـرّي، واللذيـن يبـدو تأثـّره بهمـا واضحاً من 

خال معارضاته لهما.

ه على تجديـد معالم الأدب بعد اندراسـها  وانطاقـاً مـن مقولتـه النقديـة »الحمـد للّـَ  
وتقويـم رايـة الباغـة بعـد انتكاسـها...«)3( والتـي قالهـا إثر سـماعه قصيـدة »جعفر 
الخطـّي« فـي وصـف حـادث السـمكة التـي هاجمتـه، يمكـن عـدّ هذيـن الشـاعرين 
احتفـا  فقـد  »البحريـن«.  شـعر  فـي  الإحيـاء  حركـة  عليهـا  قامـت  التـي  الدعامـة 
بجزالـة الأسـلوب، ومتانـة التراكيـب، عاوة على محـاولات لإدخـال مضامين جديدة، 
كمـا فـي موضـوع السـمكة)4(. وقـد عبّـد لهمـا ذلـك الطريـق الشـعراء السـابقون 

. لهما

مـال فـي موسـيقاه الشـعرية إلـى الصياغـة علـى البحـور ذات المقاطع الطويلـة، فنظم   
بالخصوص على بحور الكامل والبسيط والطويل)5(.

جدّحفـص كانت عاصمـة البحرين ومن مراكزها العلمية. وردت ترجمة الشـاعر في السـافة، مصدر سـابق،   )1(
ص492. والمحبـي، نفحة الريحانة، مصدر سـابق، ج3 ص186. والحر العاملي، أمل الآمل، مصدر سـابق، ج2 
ص226. والخوانسـاري، روضـات الجنّات، مصدر سـابق، ج6 ص72. والبادي، علي بن حسـن، أنوار البدرين، 
مصدر سـابق، ص85. وشـبّر، جـواد، أدب الطف، مصـدر سـابق، ج5 ص64. وكحالة، عمر، معجـم المؤلفين، 

مصدر سابق، ج8 ص163.
الطهراني، آقا بزرك، الذريعة، 9 – 3 ص951.  )2(

ابـن معصـوم المدني، علي خان، سـافة العصر، مصدر سـابق، ص531،. والبحراني، يوسـف، الكشـكول، ج2   )3(
ص181.

سنشير إليها في ترجمة جعفر بن محمد الخطيّ.  )4(
نقصـد بالبحـور ذات المقاطـع الطويلـة مجموعـة الكامـل والوافـر وهـي ذات الثاثيـن مقطعـاً. ومجموعة   )5(

الطويل والبسيط والمديد ذات الثمانية والعشرين مقطعاً.



525

»عبد الرؤوف بن ماجد بن هاشم الحسيني«)1(  )7(

لا يـورد لـه المترجمـون ترجمـة دقيقـة. ويرجّـح صاحـب أنـوار البدريـن أنـه كان طفـاً   
عنـد وفـاة والـده السـالف الذكـر، فيكـون مـن أهـل النصـف الأول مـن القـرن الحـادي 
عشـر الهجـري، كمـا يرجّـح أنـه نشـأ فـي »شـيراز«. ذكـر المترجمـون لـه قصيـدة فـي 
مناجـاة الخالـق، يغلب عليها مسـايرة السـجية الشـعرية والابتعـاد عن التكلفّ. ويشـير 

المصنّفون إلى وجود ديوان له)2(.

»جعفر بن محمد بن الحسن العبدي الخطّي«)3( )ت 1028ه/1618م(  )8(

ينتسـب أبـو البحـر إلـى قبيلـة عبد القيـس. ولـد فـي »الخـطّ« )القطيـف( واسـتقرّ في   
جزيرة »البحرين« في حدود عام 1000ه/1591م)4(.

لا نعـرف علـى وجـه الدقـة أسـباب نزوحـه، ولعـل ذلـك يعـود إلـى خـاف بينـه وبيـن   
بعـض أهـل بلدتـه)5(. أو بسـبب مـا أبـداه العثمانيـون مـن نزعـة طائفيـة واضطهـاد 
للشـيعة عنـد اسـتيائهم علـى القطيـف ومـا ترتـّب علـى ذلـك مـن هجـرة الكثيـر مـن 

رؤسائها وأشرافها إلى جزر »البحرين«)6(.

بعـد اسـتقراره بـ »البحريـن« عمـد إلـى مـدح أمرائهـا وسـاداتها، وظـلّ يتـردد علـى   
»القطيـف« بيـن الفينـة والفينـة. وتدلنا أشـعاره أنه سـافر إلـى »إيران« في حـدود عام 
1016ه/1607م وأقـام بهـا مـدة، التقـى أثناءهـا بالشـيخ »البهائـي«. وعـارض قصيدتـه 

المسماة »روح الجنان في مدح صاحب الزمان«)7(.

اختلفت مصادر ترجمته في سـنة وفاته. والمرجّح أنه توفي في حدود 1028ه /1618م)8(،   

ابـن معصـوم، المدنـي، علي خـان، سـافة العصر، مصـدر سـابق، ص524 والمحبّـي، نفحة الريحانـة، مصدر   )1(
سـابق، ج3 ص204، والخوانسـاري، محمد باقر، روضات الجنات، مصدر سابق، ج6 ص77، والبادي، علي بن 

حسن، أنوار البدرين، مصدر سابق، ص92، والأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج7 ص459.
الطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سابق، 9 ـ 2 ص686.  )2(

البحرانـي، يوسـف، الكشـكول، مصـدر سـابق، ج2 ص179 و269 و275 وج3 ص131 و182،  يرُاجـع عنـه   )3(
والأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، مصدر سـابق، ج4 ص157، والمسلم، محمد سعيد، سـاحل الذهب الأسود، 
مصـدر سـابق، ص235. وشـبّر، جـواد، أدب الطف، مصـدر سـابق، ج5 ص72، وأعام الزركلي، مصدر سـابق، 

ج2 ص129.
ترُاجع قصيدته العينية في ديوانه ص74.  )4(

المصدر نفسه ص44. يرُاجع البيتان 11 و12.  )5(
المسلم، محمد سعيد، ساحل الذهب الأسود، مصدر سابق، ص148.  )6(

يرُاجع تقديم القصيدة الرائية في ديوانه ص63.  )7(
الطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سابق، 9 ـ 1 ـ 36.  )8(
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لـه ديـوان مطبـوع)1(، تنـاول فيـه جـلّ أغـراض الشـعر العربـي المعروفـة. واحتـل فيـه 
المـدح والرثـاء مكانـة بـارزة. ويعدّ ما قاله فـي الحنين إلى »البحرين« من أرقّ أشـعاره؛ 

وعمد فيها إلى وصف خواطر الغربة والتوق للأهل والأصحاب.

ومـن الموضوعـات الطريفـة فـي ديوانـه قصيـدة وصـف فيهـا مهاجمة سـمكة من نوع   
السبيطي له. وفيها انتحى منحًى قصصياً)2(.

مـال إلـى الانفـات مـن ظاهـرة تنميق الشـعر والإفراط فـي اسـتخدام البديـع. واحتفى   
بجوانـب الأصالـة والجزالـة، فاهتـم بالصياغـة كعنصـر مسـاوٍ فـي الأهميـة للمضمـون. 
واحتـذى الأقدمـون في موسـيقاه الشـعرية. فورد الطويـل عنده في المرتبـة الأولى تاه 

الكامل فالخفيف. يرُاجع جدول أوزانه في جدول رقم 1 ص402.

»محمد بن عبد الحسين بن إبراهيم آل شبانة الحسيني«)3( )كان حياً في 1070ه /1659م(   )9(

عالـم أديـب. ينتمـي إلـى البيـت الهاشـمي. رحـل إلـى »الهنـد« ومـدح الأميـر »نظـام   
الديـن أحمـد بـن معصـوم«)4(. فأكرمـه وقدّمـه لسـلطانه الذي أغـدق عليه. سـافر بعد 

ذلك إلى »إيران«. وتنقّل في المراتب وولي مشيخة الإسام.

لـم يصلنـا مـن شـعره إلا مدائحـه فـي الأميـر المذكـور. وفيهـا تنويـه بنسـب الممـدوح   
العلـوي، وإشـادة بخصالـه وخصـال أجـداده. وعمـد خالهـا إلـى الحديـث عـن توقـه 

لوطنه ووصف خواطر الغربة.

بنـى قصائـده علـى عمـود الشـعر العربي مـع ميل لمجـاراة طبعه الشـعري واسـتخدام   
الزينة اللفظية باقتصاد.

صاغ شعره في قوالب بحر الوافر والطويل والرجز.  

»علي بن حمّاد البرباري«)5( )ت 1088ه/1677م(  )10(

أديـب شـاعر، عـرف بالزهـد والتقـوى. ويقـال أن له رسـالة أدبية، وديوان شـعر كبير في   
المدائح النبوية.

طبع في طهران عام 1373ه/1953م.  )1(
ترُاجع في ديوانه ص47. والسبيطي: نوع من السمك في الخليج العربي يشبه سمك الورقة في تونس.  )2(

وردت ترجمتـه فـي سـافة العصـر، مصـدر سـابق، ص497، و المحبـي، نفحـة الريحانـة، مصدر سـابق، ج3   )3(
ص186 وبينهمـا اختـاف فـي الاسـم الثانـي. كمـا وردت فـي أنـوار البدريـن، مصـدر سـابق، ص95. وأخذنا 

بالتسمية التي اتفق عليها المصدران الأخيران.
يرُاجع تعريفه في شعر المديح ص305 إحالة )2(.  )4(

بربـار: من قـرى البحرين ذات التاريـخ العريق في العصـر الدلمونـي. وترُاجع ترجمته فـي المنتظم، مصدر   )5(
سابق، رقمها 627. وموقع قريته على الخريطة رقم 2 ص12.
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لـم يصلنـا مـن شـعره سـوى أبيـات قليلـة، اتبـع فيهـا ظاهـرة فنيـة فريـدة هـي التـزام   
الميـم قافيـة للمصـراع الأول، والـدال قافية في المصـراع الثاني طوال القصيدة. وتتسـم 

الأبيات بتمجيده للرسول  وللإمام »عليّ« وبنفحة عاطفية صادقة.

»العلوي المرتضى«)1( )ت 1111ه/1699م(  )11(

هـو علـوي بـن الحسـين بـن أحمـد الحسـيني – ينتمـي إلـى السـالة الهاشـمية، وكان   
متصّفاً بالزهد والعبادة.

وتنـدر الأخبـار المتعلقّـة بـه. ويشـك المصـدر الوحيـد الـذي أرّخ لـه – فـي حـدود مـا   
عثرنـا عليـه – فـي تاريـخ وفاتـه المذكـورة علـى أسـاس تاريـخ وفـاة والـده فـي عـام 
1001ه/1592م. ونحـن نفسّـر هـذه الإشـكالية بأمـر مـن اثنيـن، إمـا أنـه وقـع بالفعـل 
خطـأ فـي تاريـخ وفاة المترجم، وإما حدث سـهو في تسلسـل نسـبه، فيكـون من أحفاد 

الحسين بن الحسن لا من أبنائه.

علـى الصعيـد الأدبـي لا يتعـدى – مـا وصلنـا مـن شـعره – مضمـون المدائـح النبويـة.   
ويقـال إن لـه شـعراً كثيـراً فـي هـذا الصـدد. بيَْـدَ أننـا لـم نحصـل إلا علـى قصيدتيـن، 
الأولـى فـي مـدح الإمام »عليّ« وهـي ناقصة، وصيغت علـى بحر الخفيـف، والثانية في 
رثـاء »الحسـين« عدّتهـا 81 بيتـاً منظومـة علـى وزن الطويـل، وتبـرز فـي القصيدتيـن 
ظاهـرة التاريـخ ووصـف محنـة المـرأة والطفولـة كمـا تظهـر عنايـة الشـاعر بمعانيـه 

وتسلسل أفكاره. هذا مع ميل معتدل للأخذ بفنون البديع.

»عبد الرؤوف بن الحسين الحسيني الجدحفصي«  )12(

يظهـر مـن الأخبـار المتناثـرة عمّـن يسـمى بهـذا الاسـم وجود ثـاث شـخصيات وتنتمي   
جميعهـا إلـى أسـرة واحـدة. هـي أسـرة »عبد الـرؤوف الجدحفصـي« التـي ترجـع فـي 

نسبها إلى البيت الهاشمي، والمعروفة بالعلم والأدب.

الشـخصية الأولـى هـي شـخصية الجد وكنيتـه »أبو جعفـر«. وكان قاضي قضـاة البحرين   
وتوفـي سـنة 1006ه/1597م. والثانية شـخصية »عبد الرؤوف« الحفيـد الأول، والمولود 
فـي 1013ه/1604م. المتوفـى سـنة 1060ه/1650م. والثالثـة شـخصية حفيـد الحفيـد 
وكنيتـه »أبـو المعالـي« وتوفي فـي 1113ه/1701م. ويبـدو أن الثاثة كانـوا من الفقهاء 

الشعراء.

ونظـراً لتشـابه أسـمائهم، وضيـاع أكثـر أشـعارهم، وعدم تدقيـق أكثـر رواة أخبارهم في   

التاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة 587.  )1(
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ذكـر أسـمائهم والاكتفاء بذكر اسـمين أو ثاثـة، فقد تداخلت أخبارهم وأشـعارهم. ومع 
وضـوح شـخصياتهم عنـد بعـض المترجميـن إلا أن أغلبهم يـورد ترجمة واحـدة تتداخل 
فيهـا أخبـار الشـخصيات الثـاث. ممّـا أدّى إلـى جعل التفريـق بين أخبارهم وأشـعارهم 
فـي غايـة الصعوبـة)1(. ولعـل الكشـف عن واحـد أو اثنين مـن دواوينهم يحل إشـكالية 

هذا التداخل)2(.

يـدور مـا عثرنـا عليه من أشـعارهم حـول رثاء الهاشـميين ومديحهم. ورغم مـا تنضح به   
مـن عاطفـة صادقـة إلا أن العنايـة الزائدة بالمحسـنات البديعية كانت تحـدّ من تدفقّها 

وانطاقها أحياناً.

وهنـاك شـعر اجتماعـي يجـري مجـرى السـليقة وينسـب لأحدهـم. وربمّـا كان للحفيد   
الثانـي. أمـا الجديـد فـي نتاجهـم فهو نظـم البنـد)3(. ويعدّ صاحبـه من أوائـل الناظمين 

فيه. بيَْدَ أننا لا نملك دلياً قاطعاً يؤكد نسبته لأيّ منهم.

ه بـن علـي الماحـوزي«)4( )مـن 1075ه/1664م إلـى 1121ه  »سـليمان بـن عبد اللَـّ  )13(
/1709م(

ولـد شـمس الديـن وكنيته أبو الحسـن فـي »البحرين«. وتتلمـذ على علمائهـا، ثم جلس   
للتدريس وتخرّج عليه جمع من كبار فقهائها.

ممّـن ترجـم للحفيد الثاني الحـرّ العاملي في أمل الآمل، مصدر سـابق، ج2 ص146. وممّن لـم تتحدد عنده   )1(
مامـح الشـخصيات يوسـف البحراني فـي كشـكوله، ج3 ص218، والبادي، علي بن حسـن ، أنـوار البدرين، 
مصـدر سـابق، ص102. والمرجـع الأخيـر يخلـط خلطاً كبيـراً بيـن الجـد والحفيـد الأول. ينظر أيضـاً الأمين، 
محسـن، أعيـان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج7 ص459، ومحفـوظ، حسـين، المنتخـب، ص19. وممـن تفطـن 
لوجـود شـخصيتين تحمـان الاسـم نفسـه التاجـر فـي منتظمـه. فقـد ترجم للجـد تحـت رقـم 433، وأتبعه 
للحفيـد الثاني. وشـبرّ، جواد فـي أدب الطف، ج5 ص61 – 69 حيـث فرقّ بين الجد والحفيـد الثاني. يرُاجع 

أيضاً أعام الزركلي، مصدر سابق، ج3 ص353.
أشـار الطهرانـي، آقا بزرك في الذريعـة 9 ـ 2 ص685 إلى ديـوان الجد تحت رقم 4777 وإلـى ديوان الحفيد   )2(
الثانـي تحـت رقم 4778. وربما دلتّ عدم الإشـارة إلى ديـوان الحفيد الأول أنه كان شـاعراً مقاً ولم يكن له 

ديوان شعر.
نذَُكِّـر أن البنـد هو شـعر ذو شـطر واحد، يقوم إيقاعه على أسـاس التفعيلـة الواحدة المتكـررة بحرية تامة،   )3(

يرُاجع ص412 وما بعدها من هذا البحث.
الماحـوز كانـت قرية صغيرة وأنجبت العديـد من العلماء وهي اليـوم من الضواحي الراقيـة لمدينة المنامة   )4(
عاصمـة البحرين. وترُاجع أخبار الشـاعر عند يوسـف البحراني فـي الكشـكول، ج3 ص42 و134. والبحراني، 
يوسـف، لؤلؤة البحرين، مصدر سـابق، ص7. والخوانسـاري، محمد باقر، روضات الجنات، مصدر سـابق، ج4 
ص16. والبـادي، علـي بـن حسـن، أنـوار البدرين، مصـدر سـابق، ص149. والأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، 
مصدر سـابق، ج7 ص302. والمنتظم ترجمة 361. وأعام الزركلي، مصدر سـابق، ج3 ص128. وكحالة، عمر، 

معجم المؤلفين، مصدر سابق، ج4 ص267. وشبّر، جواد، أدب الطفّ، مصدر سابق، ج5 ص203.
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احتـلّ مكانـة علميـة مرموقـة، وسـمّي بالمحقّـق البحرانـي. ووصـل إلـى مرتبـة شـيخ   
الإسام فيها.

له جملة من الآثار أغلبها رسائل، وعدّد له صاحب الأعيان 64 مصنّفاً.  

علـى الصعيـد الأدبـي: للماحـوزي الكثيـر مـن الشـعر المبثوث فـي كتبه خاصـة كتابه   
»أزهـار الريـاض«، وفـي مصنّفـات فقهـاء البحريـن، وبعـض المجموعـات الشـعرية. 
ويقـال إن أحـد تامذتـه قـام بجمـع شـعره، ولكنّنـا لا نعـرف شـيئاً عـن مصيـر هـذا 

الديوان)1(.

طـرق هذا الشـاعر العديد مـن الموضوعات. فرثى الهاشـميين وقرظّ »البحريـن«. ومن أبرز   
المامـح المميـزة فـي شـعره السياسـي والاجتماعـي. أنـه أدان ظلـم الـولاة الإيرانييـن فـي 

البحرين وهجاهم. وندّد بما شاع في المجتمع البحراني من اتجاهات أخاقية سيئة.

وتعـدّ قصيدتـه التـي حـثّ فيهـا علـى مغـادرة مواطن الظلـم أجمل مـا وقع بيـن أيدينا   
مـن شـعره وأرقـّه. وهي تدل علـى نفس طويل ومقدرة شـعرية جيّـدة. وورد الكثير من 

نتاجه على شكل مقطوعات قصيرة. وهو يميل إلى التحرّر من قيود الصنعة.

»حسين بن علي الحسيني«)2( )من معاصري »سليمان الماحوزي«(  )14(

لـم نتمكـن مـن الحصـول علـى ترجمـة وافيـة لهـذا الشـاعر. واعتمدنـا علـى التاجر في   
ترجيح الفترة الزمنية التي عاش فيها.

ومـن أهـم الآثـار الأدبيـة التـي وصلتنـا عنه رسـالة الكافيّـات. وفيهـا جمع جـلّ القصائد   
التي قيلت في معارضة كافية »الشريف الرضي« والتي مطلعها: )بسيط(

ـــــهِ ـــــى فـــــي خَمَائلِِ ـــــانِ ترَْعَ ـــــةَ البَ ـــــا ظبي ليَِهْنَـــــكِ اليـــــومَ إنَّ القلـــــبَ مَرْعَـــــاكِ)3(ي

وفيهـا عمـد إلـى ذكـر الشـعراء، وقرظّهـم ورتبّهـم ترتيبـاً تاريخياً. فذكـر كافيّة ابن سـناء   
الملـك )ت 592ه()4(، والتلعفـري )ت 675ه()5(، وابـن الصائـغ )ت 722ه()6(، وصفـي 
الديـن الحلـّي )ت 750ه()7(. وقـد تتبّـع كلّ مـا قيـل فـي هـذا الصـدد إلـى أن انتهـى 

أشار له الطهراني آقا بزرك في الذريعة، مصدر سابق، 9 - 266/2.  )1(
التاجر، محمد علي، المسودات الأولى للمنتظم، مصدر سابق، ترجمة الشاعر.  )2(

ديوان الرضي ج2 ص107 والرسالة المخطوطة ص1.  )3(
هو هبة اللَّه بن جعفر وترُاجع ترجمته عند ابن خلكان، وفيات الأعيان، مصدر سابق، 6 ص61.  )4(

هو محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة – ترُاجع ترجمته في المصدر نفسه، ج4 ص62.  )5(
محمد بن حسن بن سباع الجذامي. يرُاجع المصدر نفسه، ج3 ص326.  )6(

عبد العزيز بن سرايا – يرُاجع المصدر نفسه، ج2 ص335.  )7(
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بعصـره فـأدرج فـي خاتمتهـا كافيّتـه التـي نظمهـا هـو. ومـع تنويهـه بـكل واحـدة منها 
فضّل عليها جميعاً كافية الشريف الرضي.

وتتميـز كافيـة الحسـيني بغلبـة النظـم. كمـا يبـرز فيهـا حرصـه الشـديد علـى إظهـار   
مقدرته الأدبية خاصة في مجال استخدام البديع.

»أحمد بن عبد الرؤوف بن الحسين الحسيني«)1( )من معاصري »سليمان الماحوزي«(  )15(

هـو فقيـه شـاعر. والأخبـار المتعلقـة بـه شـحيحة. لـه حاشـية علـى ألفيّـة ابـن مالـك،   
وشرح لديوان المتنبي، ويبدو من أخباره مع »سليمان الماحوزي« أنه من تاميذه.

تنصـبّ تجربتـه الشـعرية حول رثـاء الهاشـميين. ومع عنايتـه بالمضمون الفكـري يميل   
أحيانـاً إلـى زخرفـة أشـعاره. ولا تخلو بعـض أبياته التـي وصلتنا من جزالة في الأسـلوب. 

وغالباً ما يصدّر مراثيه بمقدمات تأملية أو وجدانية يبكي فيها فراق الأحبة.

وعلى صعيد موسيقى الإطار وجدنا الشاعر صاغ شعره على بحري الطويل والكامل.  

»علي بن حسين البلادي«)2( )من معاصري »سليمان الماحوزي«(  )16(

مـن الشـعراء الفقهـاء. وتضـنّ المصادر التـي تترجم له بأخباره. وقد استشـهد »سـليمان   
الماحوزي« ببعض من شعره.

يـدور أكثـر شـعره حـول رثـاء الهاشـميين. ويسـير فيـه علـى النهـج السـائد مـن اهتمـام   
بالتاريـخ وتفصيـل لأحداثـه. كمـا أنـه يسـتثمر مقدمـات مراثيه للتعبيـر عن حزنـه لفراق 

الأحبة. 
يميل لمحاكاة الأقدمين. ولا يخلو شعره من رقةّ.  

»عبد الرضا بن عبد الصمد الحسيني«)3(  )17(

فقيـه شـاعر، عاصـر صاحـب السـافة المتوفـى سـنة 1120ه/1708م، وقـرظّ مؤلـف   

الأميـن، محسـن، أعيـان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج2 ص624، ومحفـوظ، حسـين، المنتخـب، مصدر سـابق،   )1(
ص24، والتاجـر، محمـد علـي، مسـودات المنتظـم، مصـدر سـابق، ترجمـة 65، وشـبّر، جـواد، أدب الطـّف، 

مصدر سابق، 5 ص69.
يرُاجـع عنـه البادي، علي بن حسـن، أنوار البدريـن، مصدر سـابق، ص116، والتاجر، محمد علـي، المنتظم،   )2(
مصـدر سـابق، ترجمة رقم 625، ومحفوظ، حسـين، المنتخب،مصدر سـابق، ص22. والبادي نسـبة إلى باد 
القديـم، وهـي من المـدن العريقة فـي البحرين، ومـن المراكـز العلمية فيها فـي الفترة المدروسـة. وكانت 

عاصمة البحرين. ترُاجع الخريطة رقم )2( ص559.
ابـن معصـوم، المدنـي، علـي خـان، سـافة العصـر، مصـدر سـابق، ص517. والمحبّي، نفحـة الريحانـة، ج3   )3(
ص182. والحـرّ العاملـي، أمـل الآمـل، مصـدر سـابق، ج2 ص148. والأميـن، محسـن، أعيـان الشـيعة، مصدر 

سابق، ج8 ص11.
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الكتـاب شـعر الشـاعر، وتتسـم الأبيـات التـي ذكرهـا لـه بتقليديـة المعانـي والعنايـة 
بالصنعة.

»علوي بن إسماعيل«)1(  )18(

عالـم أديـب، ينتمـي إلـى البيت الهاشـمي. ووصفه معاصره صاحب السـافة بأنه شـاعر   
»هَجَر« ومنطيقها.

ذكـر لـه عـدة مقطوعـات فـي الغزل العـذري. وهـي لا تخلو من رقـة. وقد مال الشـاعر   
فيها إلى إسقاط أحاسيسه على عناصر الطبيعة ومساءلتها.

لم تتعد موسيقى الشعر المرويّ له النظم على بحور الوافر والمتقارب والسريع.  
)19( »عبد اللَّه بن محمد بن أبي شبانة الحسيني«)2(

تضـنّ المصـادر التـي ترجمـت لـه بإعطـاء تصـوّر واضـح لشـخصيته. وهـي تشـير إلـى   
وفـوده علـى »الهنـد« ومـدح الأميـر »أحمـد بـن معصـوم«، ولأسـباب مجهولـة أغضبت 

الحاكم غادرها إلى »إيران«.
أثنـى معاصـره صاحـب السـافة، وابـن الأميـر المذكـور علـى شـعره، وذكر له مـا يقرب   
المئتـي بيـت أكثرهـا فـي المديـح وبعضهـا الآخر فـي الغـزل. وبدا الشـاعر فيهـا ملتزماً 
بعمـود الشـعر مضمونـاً وصياغـة. كمـا ظهـر مـن خالهـا ميـل لتنمـق العبـارات، ممـا 

وسمها بالتصنّع أحياناً.

وتـدلّ الأبيـات المذكـورة فـي السـافة علـى اهتمامـه بالنظـم علـى البحـور الأساسـية   
خاصـة الطويـل والوافـر. كمـا نظـم علـى بحـور المرتبـة الثانيـة: الخفيـف والسـريع 

والمنسرح.
)20( »محمد بن يوسف بن علي بن كنبار البلادي«)3( )ت 1130ه/1717م(

بـرز كشـاعر فقيـه وعـرف بكثـرة مازمـة التعبّـد والدعـاء والانهماك فـي الـدرس. وقيل   
إنه لم يكن يكلّ منه.

عـاش فـي فتـرة تاريخية شـديدة الاضطـراب فعاصر اشـتداد وطـأة الغـزو العماني على   

ابـن معصـوم المدنـي، علي خـان، سـافة العصر، مصـدر سـابق، ص519. والمحبّـي، نفحة الريحانـة، مصدر   )1(
سـابق، ج3 ص184؛ والبـادي، علي بن حسـن، أنـوار البدرين، مصدر سـابق، ص95. والأمين، محسـن، أعيان 

الشيعة، مصدر سابق، ج8 ص150.
ابـن معصـوم المدنـي، المصـدر نفسـه، ص505. والمحبيّ، المصـدر نفسـه، ج3 ص191. والبـادي، علي بن   )2(

حسن، المصدر نفسه، ص97.
البحرانـي، يوسـف، لؤلؤة البحريـن، مصدر سـابق، ص109؛ والبادي، علي بن حسـن، أنـوار البدرين، مصدر   )3(

سابق، ص180؛ وشبرّ، جواد، أدب الطف، مصدر سابق، ج5 ص204 وج7 ص317.
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»البحريـن«. وقـد اضطـره ذلك إلى النــزوح إلـى »القطيف«، ولضيق المعيشـة فيها عاد 

إلـى »البحريـن«. وصـادف وقـوع فتنة كبيرة وحـروب، فأصيب بجروح بالغـة، فنقل إلى 

»القطيف« وتوفي بها.

ويقـال إن لـه ديـوان شـعر فـي رثـاء آل البيـت. ويبـدو ممـا حصلنـا عليه من شـعره أنه   

يعطي جانب المعاني أهميته ويساير طبعه الشعري.

وصاغ شعره في قوالب البحور الأساسية خاصة البسيط والطويل.  

)21( »أحمد الحاجي بن عبد اللَّه بن حسن بن جمال البلادي«)1( )ت1137ه /1724م(

مـن الشـعراء الفقهـاء، تتلمـذ علـى »سـليمان الماحـوزي«، وله بعـض المصنّفـات منها:   

شرح رسالة الصاة لشيخه »سليمان الماحوزي«.

انصبّـت تجربته الشـعرية علـى رثاء الهاشـميين ومديحهم. ويبدو أنه متدفقّ الشـاعرية   

غزيـر الإنتـاج. وقـد قـال حفيـده صاحـب أنـوار البدريـن: إن لـه مـا يقـرب مـن ألـف 

قصيدة في العلويين، هذا عاوة على المدائح الأخرى والتواريخ وغيرها.

وذكر أن له ديواناً ضخماً وأنه تلف في إحدى الحوادث.  

مـن المامـح المميـزة فـي شـعره تصديـر بعـض مراثيـه الحسـينية بالبـكاء علـى محنـة   

الوطن والتوجّع على رحيل الأهل والأصحاب، مع ربط ذلك بفواجع الهاشميين)2(.

وتتجلـّى فـي شـعره ظاهـرة الحوار من جانب واحد خاصة على لسـان المرأة الهاشـمية.   

ويظهر عنده ميل إلى تنميق أشعاره دون إسراف.

نظـم حسـبما توفـّر لنـا مـن شـعر علـى عـدة بحـور، وهـي: البسـيط والكامـل والطويل   

والمتقارب.

)22( »علي بن لطف اللَّه بن يحيى بن راشد«)3( )من 1099ه/1687م إلى 1142ه/1729م(

حظـي بمكانـة أدبيـة مرموقـة فـي »البحريـن« بيـن أدبـاء فترتـه وشـعرائها. لكـن عـدم   

ترجمته في البادي، علي بن حسـن، أنوار البدرين، مصدر سـابق، ص165؛ والأمين، محسـن، أعيان الشـيعة،   )1(
مصـدر سـابق، ج2 ص600 وج3 ص8؛ والأمينـي، عبـد الحسـين، الغدير في الكتـاب والسـنة والأدب، مصدر 

سابق، ج11 ص341؛ والتاجر، محمد علي، مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ورقمها 71.
ترُاجـع على سـبيل المثال مقدمـة قصيدتيه النونيتين في ديـوان الدمسـتاني ص372 و375، وكذلك قصيدته   )2(

الرائية عند الأميني، عبد الحسين، الغدير في الكتاب والسنة والأدب، مصدر سابق، ج11 ص341.
البـادي، علـي بن حسـن، أنـوار البدرين، مصـدر سـابق، ص187، والتاجـر، محمد علـي، المسـودات الأولى   )3(

للمنتظم مصدر سابق، ترجمة الشاعر.
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الاسـتقرار الـذي وسـم الحيـاة العامـة قد أضـاع كل ما تركه من نثر وشـعر. فلـم نعثر له 
إلا علـى قصيـدة واحـدة فـي الحنين إلـى الوطن. نظمها علـى ما يبدو أثناء سـفر طويل 
وشـاقّ، وتصـدى فيهـا لوصـف آلامِ الغربـة. ونحا فيها منحـى الأقدمين، فيمكـن اعتبارها 
مـن المعارضـات. وهـي تتسـم بتدفـّق العاطفـة وصدقهـا، وجريان الشـاعر علـى طبعه 

الشعري دون تكلفّ.

)23( »حسين بن زعل البحراني« )القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي(
مصدرنـا الوحيـد للتعـرفّ عليـه هـو أعيـان الشـيعة)1(. ووصفه نقـاً عـن معاصريه بأنه   
عالـم محـدّث شـاعر أديـب. ويظهـر أنـه غـادر »البحريـن« لطلـب العلـم. وتنقّـل بيـن 

العديد من المدن الإيرانية، ثم سافر إلى »العراق«.

لـه مقطوعـة فـي المديـح صـرّح فيهـا بضعـف حالـه وحاجتـه. وتوجّـه بهـا إلـى الفقيه   
العراقـي محمـد علـي بـن بشـارة الخيقانـي النجفـي )ت 1160ه/1747م()2(. وطبقـاً 

لذلك فهو من معاصريه.

والمقطوعـة منظومـة علـى وزن الطويـل، والأبيات فيها تجري مجرى السـليقة لا يكترث   
الشاعر بتنميقها أو زخرفتها بالبديع.

)24( »علي بن عبد اللَّه الحسيني«)3( )ت 1162ه/1748م(

يوصف بأنه من سادات »البحرين« وأهل الشرف فيها. ومن شعرائها المعروفين.  

هبـط »النجـف« فـي النصـف الأول من القرن الثاني عشـر. واختلط بعلمائها وشـعرائها.   
وكان لـه معهـم مطارحـات. روي لـه شـعر فـي المديـح قالـه طلبـاً للرفـد. وصـرّح فيـه 

بفقرة وحاجته.

يسـاير هذا الشـاعر طبعه الشـعري دون تكلفّ. ونظم حسـبما وجدناه من شـعره على   
مجرى الطويل والبسيط.

ه بـن محمد بن عبد المهـدي الجدحفصي«)4( )القرن الثاني عشـر الهجري/ )25( »لطـف اللَـّ
الثامن عشر الميلادي(

المعلومـات المتوفـرة لنـا عـن هـذا الشـاعر قليلـة. لكـن يمكـن القـول إنه مـن الفقهاء   

ج6 ص23.  )1(
الزركلي، الأعام، مصدر سابق، ج6 ص259.  )2(

الخاقاني، علي، شـعراء الغري، مصدر سـابق، ج6 ص234. والأمين، محسـن، أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج8   )3(
ص281.

ورد الاسـم كامـاً فـي منتخـب محفـوظ ص20 نقـاً عـن مجموعـة حفيـده المسـماة بمجموعة لطـف اللَّه   )4(
الجدحفصي. وترُاجع ترجمته عند شبرّ، جواد، أدب الطف، مصدر سابق، ج5 ص255.



534

وإن لـه بعـض المصنّفـات. ويدلنـا تاريـخ كتابتـه لبعضهـا أنـه كان حيـاً فـي 1164ه 
/1750م)1(.

ينصـبّ مـا عثرنـا عليـه من شـعره على رثاء الهاشـميين. وغالباً ما يسـتفتح تلـك المراثي   
بمقدمة تأملية، يدعو فيها إلى التأسّي بمصاب آل البيت.

تبـرز فـي شـعره كل ظواهـر الشـعر البحرانـي مـن عنايـة بالتاريـخ والتفـات إلـى محنة   
المـرأة. كمـا تظهـر عنـده النــزعة الحواريـة خاصـة المبنيـة علـى الخطـاب مـن جانب 

واحد.

ويتسـم أسـلوبه بمتانـة التعبيـر وقـوة التراكيـب فـي غالـب الأحيـان. ويجـري شـعره   
مجرى السليقة. ويميل إلى استعمال الزخارف البديعية باقتصاد.

تتميـز قصائـده بطـول النفـس إذ لا تقـلّ عـن سـتين بيتـاً فـي أكثـر الأحـوال، وغالبـاً مـا   
يصبّ شعره في قوالب الأوزان الطويلة كالكامل فالطويل فالوافر.

)26( »حسن بن محمد بن خلف بن ضيف الدمستاني«)2( )ت 1181ه/1767م(

من مشاهير فقهاء البحرين وشعرائها.  

عـاش فـي فترة سياسـية عاصفة فعاصر اشـتداد الغارات المتتابعة والاعتـداءات المكثفّة   
علـى »البحريـن« فاضطر إلى النــزوح إلـى »القطيف«، وهاجر إلى »إيـران« وتنقّل بين 

مدنها. ثم عاد إلى »القطيف« وتوفي بها.

أخـذ العلـم عـن فقهـاء بـاده. ووصـل إلـى مرتبـة عاليـة فـي الإفتـاء. لـه العديـد مـن   
المصنّفات منها: انتخاب الجيّد من تنبيهات السيد)3(، ورسالة في التوحيد.

يـدور جـلّ شـعره حـول رثـاء الهاشـميين ومديحهـم. وتنضـح أكثـر مقدمـات قصائـده   
بمعاناتـه وتألمـه لاضطـراب الوضـع في وطنـه. وقد دفعه ذلـك إلى تأمل الدنيـا وذمهّا. 

ووصف الشاعر الغربة. كما نزع إلى البكاء والتفجّع.

تظهـر فـي مراثيـه جـلّ الظواهـر الفكريـة المدروسـة مـن اهتمـام بالتاريـخ المأسـاوي   
للهاشميين، وتجسيد لمحنة المرأة، مع التفات واضح إلى معاناة الطفولة.

الطهراني، آقا بزرك، الذريعة، مصدر سابق، 9 ـ 944/3.  )1(
دمسـتان مـن قـرى البحريـن. وترُاجـع ترجمته عنـد البـادي، علي بن حسـن، أنـوار البدرين، مصدر سـابق،   )2(
ص217، والأميـن، محسـن، أعيـان الشـيعة،  مصـدر سـابق، ج5 ص260، ومقدمـة ديوانـه، وأعـام الزركلـي، 

مصدر سابق، ج2 ص220، وكحالة، عمر، معجم المؤلفين، مصدر سابق، ج3 ص286.
هـذا المصنّـف عبارة عـن مختـارات من كتـاب »تنبيهـات الأديب في رجـال التهذيب« لهاشـم بن سـليمان   )3(
البحراني. والكتاب الأصلي لهذين المصنفين هو »تهذيب الأحكام« لأبي جعفر محمد بن الحسـن الطوسـي 

والمعروف بشيخ الطائفة، المتوفى سنة 469ه. والكتاب من المجاميع المعوّل عليها عند الشيعة.
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وتعبـق بعـض أشـعاره بنفحـة صوفيـة عميقـة. فتتدفـق مشـاعره وتنسـاب فـي ترانيـم   
حزينـة متشـائمة. وقـد أدى ميلـه إلـى حشـد المحسـنات فـي بعـض الأحيان إلـى الحدِّ 

من تدفقها وانسيابها، فأتت مفتعله باردة.

وحـرص الشـاعر علـى تجسـيد معانيـه فعمد إلـى تصويرهـا، وأغلب صوره مسـتقاة من   
ثقافته الدينية والأدبية. وقد يستمدها من بيئة »البحرين«.

يميـل فـي موسـيقى أشـعاره إلـى النظـم علـى البحـور الأساسـية. وقـد أتـى الطويل في   
مقدمـة إيقاعـه، يليـه الكامـل، فالبسـيط)1(. كمـا نلمـح التفاتـاً واضحـاً منـه للنظم على 

مجزوءات البحور، خاصة مجزوء الرمل لتميزه بجرس غنائي خابّ ومؤثر.

ـــــى 1182ه  ـــــم العصفـــــور«)2( )1112ه/1700م إل ـــــن إبراهي ـــــن أحمـــــد ب )27( »محمـــــد ب
/1768م(

ولـد ونشـأ فـي »البحريـن«، ودرس علـى علمائهـا. وانتهـت إليـه الزعامـة الدينيـة بعـد   
وفـاة والـده وهجرة أخيه »يوسـف بن أحمد البحراني« إلى »إيران«. اشـتغل بالتدريس، 

وصنّف عدة مؤلفات منها: مرآة الأخبار في أحكام الأسفار.

لـه ديـوان مخطـوط لـم نتمكـن من الوصـول إليه. ويـدور جلّ مـا عثرنا عليه من شـعره   
حـول رثـاء آل البيـت. ويتجلـى فيه اطاعه الواسـع على الأدب العربي القديم. فالشـاعر 

لا ينفك من ذكر أسماء أعامه شعراءً ونقاداً.

انعكـس أثـر الأحـداث الخطيرة التـي عاصرها، ونجم عنها تشـريد أهل الباد في شـعره،   
فبكـى أحبّتـه المغادريـن فـي مقدمات مراثيـه، وربط بيـن محنتهم ومحنة الهاشـميين، 

وتوجّع من معاداة الدهر للفئتين.

وتتدفـّق أشـعاره بالعاطفـة الصادقـة والحـزن الدفيـن. وفيهـا يجـري مجـرى السـليقة،   
متجاوزاً في الغالب مذهب التنميق اللفظي الشائع.

وتبـدو فـي شـعره نزعـة تفجعيـة مريـرة. وعـوّل علـى التنويـع فـي الأسـاليب خاصـة   
الإنشائية، وعلى التكرار والتقطيع وغيرها لتجسيد آلامه.

كمـا اعتنـى بتصويـر محنـة المرأة الهاشـمية، وعمـد إلى أسـلوب الحوار، خاصـة ما كان   
من جانب واحد لإبراز مأساتها.

ترُاجع في جدول الأوزان ص402.  )1(
ترُاجـع ترجمتـه عنـد البادي، علي بن حسـن، أنـوار البدريـن، مصدر سـابق، ص205، والتاجـر، محمد علي،   )2(

مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة رقم 772، وشبرّ، جواد، أدب الطف، مصدر سابق، ج5 ص349.
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صـبّ شـعره فـي أوزان البحـور الأساسـية خاصـة الطويـل والكامل والبسـيط، وسـاعدته   
مقاطعها على تجسيد مختلف الانفعالات.

)28( »حسين بن علي بن عبد اللَّه الشاخوري الغريفي«)1( معاصر للشاعر السابق

ينتمـي هـذا الشـاعر إلـى البيـت الهاشـمي، وأغفل ذكـره جـلّ المؤرخين، ولعل السـبب   
أنـه كان شـاعراً، ولـم يكـن مـن العلمـاء. والمصـدر الوحيد الـذي عثرنا علـى ترجمة فيه 
هـو مسـودات منتظـم الدريـن. وصـرّح مؤلفه أنه لـم يقف على شـيء من أحوالـه. بيَْدَ 
أننـا يمكـن اسـتنتاج الكثيـر عنـه مـن خـال شـعره. فهـو صديـق »محمـد بـن أحمـد 
العصفـور« السـالف الذكـر، تتلمذا على الشـيوخ نفسـهم وعارضا قصائـد بعضهما بعضاً، 

ودعا كل منهما للآخر في خواتيم قصائده)2(.

يبـدو أن والد الشـاعر كان من العلماء الشـعراء. وهو يصـرّح بمعارضته له في قصيدتين   
مـن قصائـده التـي عثرنـا عليهـا. يقـول فـي إحداهمـا والخطـاب موجـه للهاشـميين 

أجداده: )طويل(

ــدِي ــالَ وَال ــا قَ ــم وَزْنَ مَ ــتُ فيك ــد قل )أتبكـــــي ربوعـــــاً لا بكتـْــــكَ عُيـــــونُ()3(لق

وأورد صاحـب المنتظـم مطالـع سـت قصائـد مـن شـعر الأب دون أن ياحـظ عاقـة   
النسـب مـن خـال الاسـمين مع مـا تميّز به مـن ماحظة دقيقـة)4(. ولعلـه تفطن لذلك 

في التحرير النهائي للكتاب.

عـاش »الشـاخوري« فـي الفتـرة العاصفـة مـن تاريـخ »البحريـن« الحديـث، وأورد لـه   
صاحـب المنتظـم قصيـدة قالهـا إبـان تواجـده فـي »العـراق«. ولا نـدري هـل قصـد 

»العراق« زائراً أم أنه كان مقيماً بها؟

ويبـدو هـذا الشـاعر متدفـّق القريحـة، غزير الإنتـاج، فالمجموعـات الشـعرية البحرانية   
تذكـر لـه الكثيـر مـن القصائـد. ويتركـز مـا وصلنـا منهـا حـول مراثـي الهاشـميين، وهذا 

يعني أن تجربته الشعرية ربما دارت في هذا الإطار.

الشـاخورة مـن قـرى البحرين. وكانـت من المراكـز العلميـة. والغريفة اسـم لموضعين في البحريـن. ترُاجع   )1(
مـادة »غريفـة« عنـد الحمـوي، شـهاب الدين، ياقـوت الحموي فـي معجـم البلـدان، مصدر سـابق. ووردت 

ترجمة الشاعر عند التاجر، محمد علي، في مسودّات المنتظم، مصدر سابق، ورقمها 262.
ترُاجع على سـبيل المثال مجموعة )1( ص71. وفصل المعارضات في شـعر البحرين ص489 وما بعدها من   )2(

هذا البحث.
ديوان الدمستاني ص392. وترُاجع أيضاً القصيدة الثانية في مجموعة )1( ص60 البيت 62.  )3(

ه الشـاخوري فـي مسـودّات التاجـر دون ترقيـم. ولعلـّه عثـر عليها فـي فترة  تـرد ترجمـة علـي بـن عبد اللّـَ  )4(
متأخرة وبعد انتهائه من تحرير المسودّات، فلم يتسنَّ له ترقيمها.
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تبـرز فـي مراثيـه كل الظواهـر الفكريـة مـن عنايـة بالتاريـخ وتصويـر لمحنـة المـرأة.   
وخصّـص الكثيـر مـن مقدمـات أشـعاره للبكاء علـى الأحبـة الراحلين. كما وصـف لواعج 

الحنين والألم وربط بين محنتهم ومحنة الهاشميين.

وتزخـر قصائـده برقـّة العاطفـة ويسـري فـي أعطافهـا ألـم عميـق. ويميـل الشـاعر إلى   
إعطـاء تجربتـه فرصـة التدفـق دون وضـع أيـة عوائـق. ومن ثـم قلـّت عنايتـه بالتنميق 

اللفظي في أكثر الأحيان. واستغلّ الحوار كأداة فنية لتجسيد المآسي العلوية.

وتتميـز أشـعاره بطـول النفـس، وأقصـر قصائـده لا تقـلّ عـن السـتين بيتـاً. وبنى شـعره   
على أوزان الطويل والبسيط والوافر والكامل.

ـــــي«)1( )1107ه  ـــــدرازي البحران ـــــن عصفـــــور ال ـــــم ب ـــــن إبراهي ـــــن أحمـــــد ب )29( »يوســـــف ب
/1695م إلى 1186ه/1772م(

ولـد فـي »البحريـن« وقـرأ علـى أبيـه أولاً، ثـم علـى جماعـة مـن علمـاء »البحريـن«.   
واضطـر بسـبب عنف الحياة السياسـية في بـاده إلى التردد بينها وبيـن »القطيف«طلباً 

للمعيشة والعلم.

وبتفاقـم الأحـداث وتـردّي الأوضـاع الأمنيـة نـزح إلـى »إيـران«، وتنقـل بيـن العديد من   
مدنهـا، مشـتغاً بالتدريـس والتصنيـف. ونـال في بعضها مكانـة دينية، فقـد تولىّ إمامة 
الجمعـة والجماعـة فـي جامـع »شـيراز«. وحيـن اهتـزت أوضاعهـا انتقل إلـى »العراق« 
وأقـام بـ»كربـاء« مكمـاً مسـيرته العلميـة فـي مجـال التأليـف والتدريـس والمطالعـة. 

وحظي هناك بمنـزلة علمية رفيعة إلى أن توفي بها.

وتنـوف مؤلفاتـه على العشـرين مصنّفاً أشـهرها: الحدائق النضرة في الفقه الاسـتدلالي،   
والدرةّ النجفية.

عـرض فـي شـعره للعديد مـن المضامين. وعلـى الخصـوص المدائح النبوية. وهو يسـير   
فيهـا علـى نهـج شـعراء الفترة المدروسـة. ولا تخلو أشـعاره من رقةّ. وهي تزداد انسـياباً 
وشـفافية حيـن يتنـاول همـوم الـذات الشـاعرة. فقـد وصـف مشـاعر الغربـة ولوعـة 

الحنين. كما عبّر عن توق ملحّ إلى الوطن والأهل)2(.

ترجمـت له أكثـر كتب التراجـم. نذكر منها: الخوانسـاري، محمـد باقر، روضـات الجنات، مصدر سـابق، ج8   )1(
ص203، والبـادي، علـي بن حسـن، أنـوار البدرين، مصدر سـابق، ص193، والأمين، محسـن، أعيان الشـيعة، 
مصـدر سـابق، ج10 ص317، وأعـام الزركلـي، مصـدر سـابق، ج8 ص215، وكحالـة، عمر، معجـم المؤلفين،  
مصـدر سـابق، ج13 ص268. وقـد كتـب ترجمتـه الذاتيـة بنفسـه فـي ذيل كتابـه »لؤلـؤة البحريـن«. ينظر 

ص442 وما بعدها.
يرُاجع البحراني، يوسف، الكشكول، مصدر سابق، ج2 ص392 وما بعدها وص406.  )2(
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وهـو يميـل إلـى اسـتعمال البديع ولكـن باعتـدال غالباً. ويأتـي في مقدمـة البحور التي   

نظم عليها الطويل ويليه الكامل.

)30( »عبد النبي بن أحمد بن مانع الجدحفصي«)1( )من معاصري يوسف البحراني(

لا تقـدّم المصـادر التـي ترجمـت لـه شـيئاً عـن حياتـه الخاصـة. ويظهـر مـن تلقيبـه   

بالخطـّي أنـه ربمـا نـزح إلـى »القطيـف« وأقـام فيهـا. وقـد اعتبـره بعـض دارسـي تلـك 

الربوع من أهلها)2(.

ويظهـر ممـا قيـل عنـه أنـه متعـدد الثقافـة. ويذكـر أنه عـارف بالطـبّ والحكمـة، عالم   

بأنساب العرب. ومن مصنّفاته الأدبية »تاريخ المولدّين من الشعراء«.

علـى الصعيـد الأدبـي انصبـت تجربتـه فـي حدود مـا عثرنـا عليه من شـعره، حـول رثاء   

الهاشـميين. وكان ذا نفـس شـعري طويـل. ويظهـر أثـر الغربـة فـي مطالـع مراثيـه)3(. 

ويتضـح تأثـّره بالأقدميـن مـن خال معارضاتـه التي غلب عليهـا اسـتعارة القالب الفني، 

مع توظيفها وما يتناسب مع أغراض.

ويظهـر ممـا اطلعنـا عليـه من شـعره ميل بارز لمسـايرة الطبع الشـعري. هـذا مع الأخذ   

من ألوان البديع بقدر معقول. كما اتضح عنده حرص على استخدام التشبيه)4(.

وتتركـز موسـيقاه الشـعرية علـى النظـم علـى بحـور الطويـل والبسـيط والكامـل ثـم   

الخفيف.

)31( »ماجد بن أحمد بن علي بن إبراهيم الجدحفصي«)5( )كان حياً في 1197ه/1782م(

آخـر أمـراء البحريـن مـن قبـل »إيـران«. قيـل: إنه قتـل، وقيـل: إنه اختفـى أو هـرب. لم نجد 

لـه سـوى قصيـدة واحـدة مـن البسـيط. وهـي فـي رثـاء »الحسـين«)6(. وعدّتهـا واحـد 

بَ  ترجـم لـه التاجر فـي المنتظم، تحت رقم 571. ويذكر شـبّر في أدب الطف في ترجمتـه 5 ص364 أنه لقُِّ  )1(
بالخطي، ويشـير إلى أن لطف اللَّه بن علي الجدحفصي أورد له في مجموعته المحررة في 1201ه/1786م 

ثاث قصائد مجموع أبياتها 330 بيتاً.
ترجم له المسـلم، محمد سـعيد في كتابه »سـاحل الذهب الأسـود«، مصدر سـابق، ص240 على اعتباره من   )2(

شعراء القطيف.
]كامل[  مما قاله في مطلع إحدى قصائده:    )3(

ــــامُ ــــهِ مـــــا صنعـــــتْ بنـــــا الأيّـَ للّـَ ــــــــــاَمُ  ــــــــــارِ سَ ــــــــــةِ والدي ــــــــــى الأحَبَّ فعََلَ
راجع على سبيل المثال ميميته عند البادي، حسين بن علي، رياض المدح والرثاء، مصدر سابق، ص510.  )4(

ترُاجع ترجمته عند التاجر، محمد علي، المنتظم، مصدر سابق، ورقمها 748.  )5(
وردت كاملة في مسـودات المرجع السـابق. وذكر شُـبَّر، جواد في أدب الطف، ج5 ص86 أبياتاً منها ونسبها   )6(

خطأً لماجد بن هاشم الجدحفصي ربما بسبب تشابه الاسمين، فخلط بذلك بين شعر الشخصيتين.
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وسـبعون بيتـاً وتتصدرهـا مقدمة تأمليـة يتوجّع فيها مـن ظلم الدهر، ويبكـي من تتابع 
المحن.

وتظهـر فـي القصيـدة العنايـة بالتاريـخ علـى غـرار مـا درسـناه، كذلك تبـرز فيهـا النزعة   
الحواريـة المبنيـة علـى الخطـاب من جانـب واحد. كمـا أن تراكيبها لا تخلو مـن المتانة 

وقوة السبك. والشاعر يميل فيها إلى مجاراة طبعه الشعري دون تكلفّ.

)32( »علي بن أحمد بن شـرف بن إسـماعيل الكامل الجدحفصي«)1( من )1144ه/1731م( 
إلى )1199ه/1784م( تقريباً)2(

ينتمـي لأسـرة السـيد »عبد الرؤوف الحسـيني الجدحفصي« التي عرفـت بالعلم والأدب،   
وأنجبت العديد من الشعراء.

ولا نـكاد نعثـر علـى شـيء مـن أخبـاره. ربمّـا لأنه كان شـاعراً ولـم يكن مـن العلماء لذا   
لـم يهتـم به المترجمـون. أو أنه عاش بعيـداً عن البحرين، فانقطعت أخبـاره. ومقدماته 
العاطفيـة تفيـض بـكاءً ووجـداً علـى الديـار وأهلهـا. وقـد صـرّح فـي إحداها بأنـه غادر 

قسراً وبإكراه)3(.

كان مـن الطبيعـي أن يتجـه لمـا يتناسـب ووضعـه المؤلـم. فركـز علـى رثاء الهاشـميين   
والبكاء على فواجعهم مسقطاً عليهم محنه وآلامه.

وقـد اعتنـى بالتاريـخ المأسـاوي شـأنه شـأن شـعراء الفتـرة المدروسـة، فوصـف محنـة   
المـرأة العلويـة، واتـكأ علـى أسـلوب الحـوار القائـم علـى الخطـاب مـن جانـب واحـد 

لتجسيد فاجعتها.

وحـرص علـى تتابـع المعانـي وتدفقّهـا أكثـر مـن الاهتمـام بالتنميـق اللفظـي وتزييـن   
العبارات.

وتتميـز بعـض مقدماتـه الغزليـة التـي صـدّر بهـا مراثيـه برقـّة العاطفـة، والعنايـة بإبراز   
الصفات الجمالية للمرأة.

وصـاغ أكثـر مـا وجدنـاه لـه مـن شـعر علـى الطويـل والبسـيط والكامـل والمتقـارب،   
فساعدته على تصوير مختلف الانفعالات.

مصدرنـا الأساسـي للتعـرفّ عليـه هو مـا وصلنا مـن شـعره. وكذلـك الأخبـار المتناثرة التـي عثرنـا عليها في   )1(
المسودّات الأولى للمنتظم حيث إننا لم نتمكن من الوصول إلى المسودّات النهائية لهذا المصدر.

تاريخ الوفاة تقديري. وقد حصلنا على تاريخ المياد وأضفنا إليه خمسة وخمسين عاماً.  )2(
يرُاجـع ديـوان الدمسـتاني ص335، الأبيـات الاميـة مـن 1 – 10، وقـد أوردها محفـوظ في منتخبـه ص24.   )3(

وكذلك الأبيات العينية الواردة عند شبرّ، جواد، أدب الطف، مصدر سابق، ج6 ص22 من 1 – 5.
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)33( »لطـف اللَّـه بـن علـي بـن لطـف اللَّـه بـن محمـد الجدحفصـي«)1( )كان حيـاً فـي 
1211ه/1796م()2(

لـم تمدّنـا المصـادر التـي ذكرتـه بشـيء عـن حياتـه أو علمـه. ونكتفـي بالإشـارة إلـى   
مختاراتـه المؤرخـة فـي 1200 أو 1201ه/1786م والتـي ضمّنهـا العديـد مـن قصائـد 

شعراء البحرين)3(.

ولعل نزوحه عن الوطن واضطراب حياته وتنقّله أدى إلى ضياع أخباره.  

يـدور أكثـر مـا وصلنـا مـن شـعره حـول رثـاء آل البيـت. ويذكـر أن لـه أراجيـز قصصيـة   
طويلة)4(.

صـدّر مراثيـه الحسـينية بوصـف لوعة الفراق، والبـكاء على ديار الأحبـة المغادرين. كما   
تنـاول فيهـا الظواهـر الفكريـة المألوفـة عنـد الشـعراء كالتاريـخ ومحنـة المـرأة، وعـوّل 

على أسلوب الحوار من جانب واحد لتصوير مأساتها.

ويتميـز أغلـب شـعره بالساسـة وطـول النفـس، وفيـه يجـري مجـرى السـليقة دون أن   
يقيّد نفسه بزخرفة الأسلوب إلا في النادر.

صـبّ موسـيقى أوزانـه في قوالب بحر الطويل والبسـيط والخفيف والسـريع. أما شـعره   
الذي نحا فيه منحى قصصياً فقد نظمه على بحر الرجز.

1201ه  حـدود  فـي  )عـاش  الجدحفصـي«)5(  أحمـد  بـن  محمـد  بـن  »عبد المنعـم   )34(
/1786م()6(

يبـدو أن هـذا الشـاعر لـم يكـن مـن العلماء، لـذا لم يترجـم لـه المصنّفون، ولـم يذكروا   
شـيئاً عـن أحوالـه. كمـا أن اضطـراب الأوضـاع وما نتـج عنها مـن تشـتتّ أدى إلى ضياع 

الكثير من أخباره ونتاجه.

وتتركّـز التجربـة الفنيـة لهـذا الشـاعر حـول المراثـي الهاشـمية. وعمـد إلـى تصديرهـا   

ذكـره البادي، علـي، في أنوار البدرين، مصدر سـابق، ص188، وشـبّر، جواد، في أدب الطف، مصدر سـابق،   )1(
ج5 ص359، وهو حفيد الشاعر لطف اللَّه بن محمد المذكور سابقاً.

وهو تاريخ رثائه لابن عمّه. ووردت القصيدة في مسودات المنتظم، مصدر سابق.  )2(
يرُاجـع عنهـا: الطهراني، آقـا بزرك، الذريعـة، مصدر سـابق، ج20 ص104؛ وشـبّر، جـواد، أدب الطف، مصدر   )3(

سابق، ج5 ص359.
التاجر، محمد علي، المسودّات الأولى للمنتظم، مصدر سابق.  )4(

ذكـرت بعـض أشـعاره عند الأمين، محسـن، أعيـان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج8 ص126، ومنتخـب محفوظ،   )5(
مصـدر سـابق، ص21، والتاجـر، محمـد علـي، مسـودات المنتظم، مصدر سـابق؛ وشـبّر، جـواد، أدب الطف، 

مصدر سابق، ج5 ص53.
هو تاريخ كتابة مجموعة لطف اللَّه بن علي الذي أورد بعض أشعاره. ونعتقد أنه من معاصريه.  )6(
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بمقدمـات وجدانيـة بكـى فيهـا خلـو الديار وتأسّـف على رحيـل أهلهـا. واعتنى بوصف 
ما أصابه من وجد وكمد.

ولانهماكـه فـي وصف تجربته وتجسـيد آلامـه تتدفقّ أبياته بالعاطفة وتنسـاب بتلقائية.   
ولم يقيّد نفسه بأية قيود في الغالب.

وعـوّل – فـي حـدود مـا عثرنـا عليـه مـن شـعر – علـى بحـري الطويـل والكامـل ليصبّ   
فيهـا تجربتـه. وقـد أعانتـه مقاطعهمـا على تجسـيد مشـاعره ومـا يختلج في نفسـه من 

أحاسيس.





 شعراء نرجّح أنهم من رجال
القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي

)35( أ. »محمد الشاخوري«

يترجـم صاحـب المنتظـم لشـخصيتين تحمان هـذا الاسـم. الأول »محمد بـن أحمد بن   
سـليمان الشـاخوري«)1(، وهـو شـاعر وأديـب. له رسـالة أدبيـة طريفة. زخـرف تعابيرها 
بصنـوف البديـع، وحلـّى فقرهـا بأبيـات مـن القريـض. كمـا يـُروَى لـه شـعر فـي مناجاة 

الخالق. ويدلّ إيراد يوسف البحراني لأدبه أنه ربما كان من معاصريه)2(.

والثانـي هـو »محمـد الشـاخوري«. وقـد اكتفـى بذكـر هذيـن الاسـمين فقط. ونسـتنتج   
من إيراد »لطف اللَّه بن علي« شيئاً من أشعاره أنه ربما كان من معاصريه)3(.

وعلـى ذلـك فالشـخصيتان مـن أبنـاء القـرن الثانـي عشـر، كمـا أننـا لا نسـتبعد أنهمـا   
شخصية واحدة.

وللثانـي قصائـد فـي رثاء الحسـين. ويغلب عليها الاسـتهال بمطالع تأملية. ويسـير فيها   
علـى النهـج المألـوف مـن عنايـة بأحـداث التاريـخ ووصـف لمعانـاة المـرأة والطفولـة. 

وبدا فيها مهتماً بالمضمون والمعاني في المقام الأول.

ويظهر في حدود ما عثرنا عليه من شعره ميله إلى النظم على بحر الطويل.  
)36( ب. »قاسم بن علي الإصبعي«)4(

يذكـر المصـدر الوحيـد الـذي ترجـم لـه أنه لـم يعثر على شـيء مـن أحوالـه. ويذكر أن   
لـه منظومتـي الرطـب، والتتـن )التبـغ(. ويقـول: إنـه وجدهمـا منسـوبتين إليـه فـي 

ترجمة رقم 778.  )1(
ترُاجع الرسالة في كشكول يوسف البحراني، مصدر سابق، ج3 ص396 والمناجاة في ج2 ص175.  )2(

محفـوظ، حسـين، المنتخب، مصدر سـابق، ص23، والتاجـر، محمد علي، مسـتدرك المنتظم، مصدر سـابق،   )3(
ص57، وشبرّ جواد، أدب الطف، مصدر سابق، ج6 ص24.

قريـة أبـي صيبـع مـن قـرى البحريـن. ووردت ترجمتـه عنـد التاجـر، محمد علـي، فـي مسـودات المنتظم،   )4(
مصدر سابق، ورقمها 728.
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مجموعـة خطيـة. وفـي مسـتدرك المنتظـم يضيـف إليـه أيضـاً منظومـة غـزوة أحُـد)1(. 
وكان قـد صـرّح فـي تقديمـه للمنظومـة الأخيـرة ومنظومـة »طوق بـن الصبـاح«، أنهما 
لشـعراء بحرانييـن لا يسـتطيع تحديـد أسـمائهم. إلا أن النظـرة المتأنيـة فـي أسـلوب 
التنـاول وعـرض الأفـكار، والصيـغ الفنيـة تشـعر أن المنظومـات الأربـع لشـخص واحـد. 

وعلى هذا الأساس نسبناها جميعاً للإصبعي)2(.

ويمكننـا أن نعـوّل علـى الاسـتنتاج فـي تحديـد الفتـرة الزمنيـة التـي عـاش فيهـا هـذا   
الشـاعر، فعـدم عثـور التاجـر على أي شـيء من أخبـاره ربما دلّ على أنه عـاش في فترة 
بعيـدة عنـه نسـبياً. ومـن ثـم نرجّـح أنـه عـاش فـي القـرن الثانـي عشـر الهجري/الثامن 
عشـر الميـادي. ولـو أنـه عـاش قبلـه بقـرن واحـد لربمـا كانـت المهمـة أكثـر سـهولة. 

ولتساقطت إلينا بعض أخباره.

كمـا أن الموضـوع الـذي تطرحـه المنظومـات الأربـع واحـد. وهو قضيـة الصـراع الدائر   
والمسـتعر بيـن العديـد مـن الأطـراف)3(. وكان القـرن الثامـن عشـر مـن أكثـر الفتـرات 
التـي اشـتدّ فيهـا الصـراع بيـن القـوى المختلفـة لامتـاك البحريـن. وعلى ذلـك فالصراع 
الـذي بنُيـت عليـه المنظومـات هو انعـكاس للصراع الدائر على السـاحة السياسـية التي 

عاصرها الشاعر. ومن ثم فهي انعكاس فني لواقعه.

)37( ج. »حسن المليلي الجدحفصي«)4(

ليـس بيـن أيدينـا مـا يميـط اللثـام عـن شـخصية هـذا الشـاعر. وجـلّ ما يمكـن قوله   
الـذي  إنـه مـن شـعراء الأراجيـز القصصيـة. والراجـح كمـا يقـول المصـدر الوحيـد 
أو  المؤرخـون بشـعرهم  الذيـن اهتـم  العلمـاء  ليـس مـن  أنـه  لـه  الترجمـة  حـاول 
الترجمـة لهـم. وهـو يميـل إلـى اعتبـاره مـن أبنـاء القـرن الثالـث عشـر الهجـري/
التاسـع عشـر الميـادي. ونحـن نقـول: إنـه لـو كان كذلك لربمـا وصلتنا شـذرات من 
أخبـاره. لـذا فنحـن نرجـح أنه مـن رجال القـرن الثاني عشـر، وأنه ربمـا كان معاصراً 

ص65.  )1(
مما لاحظناه في دراسـتنا للشـعر القصصي أن لكل قصّاص أسـلوبه الفني في الصياغة. فحسـن المليلي مثاً   )2(
لا يطعّـم نصوصـه ببحور مختلفـة، ويحيى الشـمالي الحليّ أو العرادي – نسـبة إلى عراد مـن قرى البحرين 
– صـاغ منظومته »الراحبة« على أسـاس المقاطع الخماسـية، وقد دفعنا عدم وثوقنا مـن هويته البحرانية أو 

العراقية إلى استبعاد منظومته.
يرُاجع فصل الشعر القصصي ص335 وما بعدها.  )3(

ترُاجـع ترجمتـه عنـد التاجـر، محمـد علـي، المنتظم، مصـدر سـابق، ورقمهـا 227، وفـي مسـتدركه، مصدر   )4(
سابق، ص64.
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للإصبعـي وأنهمـا ربمـا تأثـرا ببعضهمـا فـي التطـرق للشـعر القصصـي. وإن كنـا لا 
نملك الوصول إلى أيهما أسـبق)1(.

يقـوّي اعتقادنـا السـابق أن الكثيـر مـن أبنـاء هـذا القـرن قـد فاتتنـا أخبارهـم. كمـا أن   
موضـوع منظومتـه »قصة السـمك«، وهـي النتاج الوحيـد الذي وصلنا يرجـح ذلك، فهي 
تقـوم علـى الصـراع بيـن السـمك الحـال أكلـه والسـمك المحـرمّ، وعلـى النسـق نفسـه 

الوارد في قصص الأصبعي وكصدى لواقع الشاعر.

ويشـير المصـدر المذكـور إلـى أن لـ »المليلي« عـدّة منظومات في المغـازي بيَْدَ أننا لم   
نعثر عليها.

)38( د. »علي بن عبد اللَّه بن جعفر البوري«)2(

تنـدر المعلومـات المتعلقـة بأحـوال المترجـم. ويقـال إنـه محـدّث أديـب تقـي صالـح.   
وقد تلقى علومه في »البحرين«. ويرجح التاجر أنه من أبناء القرن الثاني عشر.

تغلـب علـى شـعره نزعة روحية. وتنــزع مراثيه إلـى التهوين من شـأن الدنيا ومظاهرها   
الخدّاعة، مع تمجيد للمثل العليا، خاصة مبدأ الزهد.

يميـل فـي شـعره إلى بسـاطة التعبير ووضـوح المعاني، مع انصراف عن ضـروب الزينة.   
وقد صاغ ما عثرنا عليه من شعره على بحري الطويل والخفيف.

)39( ه. »عبد الحسين بن محمد الكاتب البلادي«)3(

عثرنـا علـى شـعر كثيـر لهـذا الشـاعر، بيَْـدَ أننـا لـم نعثـر لـه علـى ترجمـة. ويـدلّ إيراد   
ه بـن علـي لبعـض قصائـده فـي مختاراته أنـه ربما كان مـن معاصريـه أو من  لطـف اللّـَ

السابقين له بقليل)4(.

جـلّ مـا وجدنـاه من شـعره هو فـي رثاء الهاشـميين. وغالباً مـا يخصّـص مقدماته للغزل   
ذي الطابـع الحزيـن. فهـو يذكـر الحبيبـة وقـد يصـف صفاتهـا الجماليـة ثـم ينفـذ إلـى 

الحديث عن لوعة الفراق وألم البعد، مما يوسم شعره بنزعة عاطفية رقيقة.

يعتنـي كغيـره مـن الشـعراء بالتاريـخ وقـد يتطـرقّ لوصـف مأسـاة المـرأة والطفولـة.   

يرُاجع فصل الشعر القصصي، ص333 وما بعدها.  )1(
بوري من قرى البحرين. ترُاجع خريطة )2( ص559 ووردت ترجمة الشاعر في مستدرك المنتظم ص62.  )2(

التاجر، محمد علي، المسـودات الأولى للمنتظم، مصدر سـابق، ومحفوظ، حسـين المنتخب، مصدر سـابق،   )3(
ص26.

ترُاجع ترجمة لطف اللَّه بن علي 540 رقم 33.  )4(
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ويميـل إلـى النظـم علـى البحـور المألوفـة. وأكثـر مـا وجدنـاه مـن قصيده مصـاغ على 
وزن الطويل. كما ينظم على الكامل والبسيط.

)40( »حسين بن محمد بن أحمد العصفور«)1( )ت1216ه/1801م(

مـن مشـاهير علمـاء البحريـن. درس على أبيـه وأفراد أسـرته التي اشـتهر أبناؤها بالعلم   
والأدب. وحظـي بمكانـة فقهيـة مرموقـة، وقـد أثنـى مترجمـوه علـى صفاتـه العلميـة 

فأشادوا بقوة حافظته، ونوهوا بقدرته الواسعة على الاستيعاب.

ويبـدو أنـه نظـراً لذيـوع صيتـه توافد عليه طـاب العلم مـن المنطقـة. فتتلمذ عليه    
جمـع مـن علمـاء »القطيف« و»الأحسـاء« عـاوة علـى البحرانيين، ووصـل بعضهم إلى 

درجة فقهية عالية.

لـه العديـد مـن المصنّفـات، وهـي تربـو علـى الثاثيـن، منهـا: النفحـة القدسـية،    
ومفاتيح الغيب؛ والتبيان في تفسير القرآن.

توفـي فـي »البحريـن« فـي إحـدى المواقـع الحربيـة متأثـراً بجراحـه، ويذكـر أن لـه    
ديـوان شـعر، تنـوف أبياتـه علـى السـبعة آلاف. ولـم نعثـر إلا علـى أرجوزتـه »شـارحة 
الصـدور« وهـي مـن المتـون التعليميـة وموضوعهـا الأصـول الخمسـة)2(. وقصيـدة في 
مـدح الإمـام »علـيّ« مصـدّرة بمقدمة غزليـة رقيقة، تخلـّص بعدها إلـى التنويه بمناقب 
الممـدوح، واعتنـى بتجسـيد الفضائـل معوّلاً علـى التصويـر البياني خاصة التشـبيه، كما 
حـرص علـى جمـال الصياغة مع الأخذ بفنـون البديع باقتصاد. وصبّ إيقاعها الموسـيقي 

في قوالب بحر الكامل.

)41( »أحمد بن حسن الدمستاني«)3( )ت1240ه/1824م(

أخـذ العلـم عـن أبيه وعن الشـيخ »يوسـف بن أحمـد البحراني«. وتتلمـذ عليه عدد من   
العلمـاء، أشـهرهم العالمان الأحسـائيان المعروفـان »أحمد بن زيـن الدين« )ت1242ه 

ترجمتـه عنـد البادي، علي بن حسـن، أنـوار البدرين، مصـدر سـابق، ص207، وعند الأميني، عبد الحسـين،   )1(
شـهداء الفضيلة، مصدر سـابق، ص313، والأمين، محسن، أعيان الشيعة، مصدر سـابق، ج6 ص140، والتاجر، 
محمـد علي، المنتظم، مصدر سـابق، ترجمة 270، وكحالة، عمر، معجم المؤلفين، مصدر سـابق، ج4 ص44، 

وشبرّ، جواد، أدب الطف، مصدر سابق، ج5 ص119.
يرُاجع الباب الثاني شعر العقيدة ص123 وما بعدها.  )2(

وردت شـذرات عنـه عنـد الخوانسـاري في روضـات الجنات، مصـدر سـابق، ج8 ص208، والبـادي، علي بن   )3(
حسـن، أنـوار البدريـن، مصدر سـابق، ص220، والأميـن، محسـن، أعيان الشـيعة، مصدر سـابق، ج5 ص336 
و495 و604، والتاجـر، محمـد علـي، مسـودات المنتظـم، مصـدر سـابق، ترجمـة 42، ومقدمة ديـوان والده 

حسن الدمستاني ص52، وشبرّ، جواد، أدب الطف، مصدر سابق، ج5 ص336.
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/1826م( ومعاصـره »عبد المحسـن اللويمي«)1(. له بعـض المؤلفات. وتندر المعلومات 
الخاصة به. ويبدو أنه عاش شطراً من حياته متغرّباً عن الوطن.

يظهـر تأثـره بوالـده جلياً مـن خال معارضاتـه لقصائـده. وتتركز تجربته الشـعرية حول   
مراثـي الهاشـميين. ويتسـم بعـض شـعره بالتدفـق العاطفي. وغلـب على البعـض الآخر 
النظـم. ويميـل فـي بعـض الأحيـان إلـى تنميـق أسـاليبه بالحلـى اللفظيـة ولكـن دون 

إسراف.

نظـم علـى البحـور الأساسـية، ويأتـي البسـيط فـي مقدمة مـا عثرنا عليـه، يليـه الطويل   
فالكامل. كما نظم على السريع والوافر. يرُاجع جدول أوزانه في الجدول ص402.

»علي بن إسماعيل بن محمد الغياث الغريفي«)2( )ت في حدود 1244ه/1828م(  )42(

ولـد هـذا الشـاعر فـي »البحريـن« وتتلمـذ علـى علمائهـا، ثـم هاجـر إلـى »النجـف«   
واستقر بها بسبب ظلم لحق به. وبقي هناك إلى أن توفي بالطاعون.

أخـذ عـن كبـار فقهائهـا، كمـا أخـذ عنـه آخـرون. وكان بارعـاً فـي النحـو والعربيـة حتى   
سمّي بـ »سيبويه«.

يتسـم مـا روي لـه مـن شـعر بالرصانـة وقـوة العبـارة. ويظهـر بجـاء تأثـره بالأقدميـن   
والسير على نهجهم، مع ميل لابتعاد عن مدرسة البديع.

»علي بن محمد بن علي بن يوسف الصالحي«)3( )ت 1247ه/1831م(  )43(

يوصـف بأنـه محـدّث أصولـي نحوي عروضـي. وأخذ العلم عـن علماء أسـرة آل عصفور   
كالشـيخ »حسـين بـن محمـد« وأخيـه »أحمـد«. لـه بعـض المصنفـات منها: رسـالة في 

النحو وأخرى في المنطق.

علـى الصعيـد الأدبـي تـدور تجربته الشـعرية حول رثـاء الهاشـميين. واسـتثمر مقدّماته   
لأغراض الشعر الأخرى كالغزل والبكاء على ديار الأحبة المغادرين.

تجـري أشـعاره على السـليقة تـارة فتـرقّ معانيه، وتعذب أسـاليبه. وقد يعمـد إلى إبراز   

ترُاجـع ترجمتهـا عنـد البادي، علي بن حسـن، أنوار البدريـن، مصدر سـابق، ص406 و409. وَمَنَـحَ المترجم   )1(
الأول منهمـا إجـازة حرّرها في 1205ه/1790م، ونشـرها حسـين محفوظ فـي كتابه »إجازات الشـيخ أحمد 

الإحسائي«.
ترجمتـه مسـتقاة مـن الخاقانـي، علـي، شـعراء الغـري، مصـدر سـابق، ج6 ص250، والأمين، محسـن، أعيان   )2(

الشيعة، مصدر سابق، ج8 ص167، والتاجر، محمد علي، مستدرك المنتظم، مصدر سابق، ص73.
الصالحيـة من قرى البحريـن، راجع خريطة )2( ص559. ووردت ترجمته عند التاجر، محمد علي، مسـودات   )3(

المنتظم، مصدر سابق، تحت رقم 687.
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قدرتـه علـى اسـتخدام ألـوان البديـع فيسـرف فـي اسـتعماله لتأتـي أبياتـه معتسـفة 
متكلفّة.

ويظهـر ممـا عثرنـا عليه من شـعره ميله للنظم علـى البحور الأساسـية كالطويل والكامل   
والبسيط.

»إبراهيـم بـن محمـد بـن حسـين بـن حاميـم آل نشـرة«)1( )كان حيـاً فـي 1250ه   )44(
/1834م(

ليـس لدينـا تصـور كامـل عن حياة هذا الشـاعر وشـعره. ولكـن يمكن القول أنـه ينتمي   
إلـى أسـرة لهـا اهتماماتهـا العلميـة والأدبيـة. وقـد بـرز عـدد مـن أبنائهـا فـي ميـدان 

الثقافة.

ويبـدو أنـه ممـن نـزح إلـى »النجف« واسـتقر بهـا، وبقي هنـاك إلى أن قضـى نحبه في   
أرضها. وقد عدّہ البعض من شعرائها.

يظهـر أنـه قصـر شـعره على آل البيـت مدحاً ورثـاءً. ويتميز مـا وصلنا منـه – وهو قليل   
– بتدفقّ العاطفة ورقتّها.

وقـد اعتنـى مثـل غيره مـن الشـعراء بالتاريـخ والتنويه بالقيـم الخلقية للهاشـميين. كما   
برز لديه ميل معتدل لاستعمال الزينة البديعية في الغالب.

وعلى صعيد الإيقاع بدا لنا أن الكامل هو البحر المفضل لديه.  

)45( »خلف بن عبد علي بن حسين العصفور«)2( )ت 1273ه/1856م(

يقدّمـه صاحـب منتظـم الدريـن علـى أنـه عالـم محـدّث. نشـأ فـي »البحريـن« وتخرج   
علـى شـيوخها، ثـم نـزح إلـى »بوشـهر« وتولـى إمامـة الجمعـة والجماعة، وبقـي هناك 

إلى أن قضى نحبه فيها.

يعـدّ لهـا التاجـر مـا يربـو علـى العشـرين مصنّفـاً أغلبهـا رسـائل. ومـن كتبـه »واضحـة   
البرهـان فـي ردّ مـن عمـل بظواهـر القـرآن« ورسـالة فـي الميـراث وأخـرى فـي علـم 

الحروف.

علـى صعيـد الأدب يوصـف بأنـه أديب شـاعر. ويقال: إن جلّ شـعره في رثـاء آل البيت،   

ترجـم له حفيده محمـد علي التاجر في المنتظم، مصدر سـابق، تحـت رقم 22، وعلي الخاقاني في شـعراء   )1(
الغري، مصدر سابق، ج1 ص124. وشبرّ، جواد، أدب الطف، مصدر سابق، ج6 ص318.

البـادي، علـي بن حسـن، أنـوار البدرين، مصـدر سـابق، ص213، والأمينـي، عبد الحسـين، شـهداء الفضيلة،   )2(
مصدر سابق، ص319، والتاجر، محمد علي، مسودات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة 302.
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ولـم نتمكـن مـن الحصـول إلا على أبيـات قليلة له، تبـدو وكأنها مقدمـة عاطفية لمرثية 
حسينية، وفيها يتحسّر ويتأسّف على فراق »البحرين«.

»عبد اللَّه بن أحمد الذهبة«)1( )ت 1277ه/1860م(  )46(

مـن أهالـي قريـة »جدحفـص«. نـزح مـن البحريـن وسـكن »مسـقط« ثـم »لنجـه« من   
توابع »إيران«، وبها توفي. وكان دائم التردّد على »البحرين« و»القطيف«)2(.

يقُـال: إن لـه ديـوان شـعر كبيـر يتكـون مـن مجلديـن. ويظهـر أنـه نـال مكانـة أدبيـة   
مرموقة، فهناك تقريظات لأشعاره.

يـدور أكثـر شـعره حول رثـاء الهاشـميين. ويبدو أنه طـرق موضوعات الشـعر الأخرى إذ   
نعثـر لـه علـى موضوعـات في الألغـاز. وتبرز فـي مراثيه عنايـة بالموضوعـات المعتادة 

من اهتمام بالتاريخ وتصوير لمحنة المرأة. وعوّل على أسلوب الحوار لتجسيد ذلك.

تسـري فـي بعـض قصائـده نفحـة صوفيـة وعاطفة صادقـة. كمـا أن أشـعاره لا تخلو من   
متانة بناء، وكان يجنح إلى استخدام البديع ولكن باعتدال غالباً.

فـي موسـيقى الإطـار مـال إلـى بحـور المرتبـة الأولـى خاصـة الطويـل. ولـه أبيـات فـي   
مجزوء الكامل. كما نظم على السريع والخفيف.

»صالح بن طعّان بن ناصر الستري«)3( )ت 1284ه/1864م(  )47(

فقيـه تخـرّج علـى علمـاء البحرين. لم تذُكَـر له أية مصنّفـات. وحين وجهـت إليه بعض   
الأسئلة الفقهية مراسلة أجابها عنه ابنه أحمد بن صالح.

دارت مضامينـه الشـعرية حـول رثـاء الهاشـميين، وتأبيـن الفقهـاء الذيـن جمعتهـم بـه   
بعض الروابط خاصة شيوخ درسه.

يتصدر بحر البسيط ثم الكامل أوزانه الشعرية في حدود ما عثرنا عليه من شعر.  

»خليل بن علوي بن هاشم الجدحفصي«)4( )ت 1310ه/1892م(  )48(

ينتمـي إلـى أسـرة »عبد الـرؤوف الحسـيني الجدحفصـي« العلميـة التـي أنجبـت عدداً   
من الشعراء الفقهاء.

البـادي، علـي بن حسـن، أنـوار البدرين، مصـدر سـابق، ص250، والتاجر، محمـد علي، مسـودات المنتظم،   )1(
مصدر سابق، ترجمة 484 وشبرّ، جواد، أدب الطف، مصدر سابق، ج7 ص98.

تنظر المواقع على الخريطة رقم )1( ص558.  )2(
التاجر، محمد علي، مسودات المنتظم، مصدر سابق، ترجمة رقم )387(.  )3(

التاجـر، محمـد علـي، مسـودات المنتظـم، مصـدر سـابق، ترجمـة 308، والدجيلـي، عبد الكريـم، البنـد في   )4(
الأدب العربي، مصدر سابق، ص126.
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وتنـدر أخبـاره. ويدلنّـا شـعره علـى أنـه كان رقيـق الحـال، وأنـه اضطـر للمديـح طلبـاً   
للرفـد. كمـا يبـدو أنـه كان يتـردد علـى »القطيـف« و»العراق« طلبـاً للأمـن، وهروباً من 

الحاجة.

وبالرغـم مـن أنـه لم يكـن من العلمـاء إلا أن نتاجه يـدل على رصيد ثقافـي جيد خاصة   
شـعراء  مـن  العديـد  مـع  صداقـة  بعاقـة  يرتبـط  وكان  والأدب.  التاريـخ  مجـال  فـي 

»البحرين« و»العراق« و»الأحساء« وفقهائها.

لـه ديـوان مـا زال مخطوطـاً وقـدرت أبياته بأربعـة آلاف بيت إلا أن مـا وجدناه يقل عن   
هذا العدد.

تتعـدد مضاميـن شـعره الفكريـة وهـي لا تتعـدى موضوعات الشـعر العربـي التقليدية.   
ودار أكثرهـا حـول المدائـح النبويـة ورثاء الهاشـميين. كمـا أن تناوله للمعاني وأسـلوب 

صياغتها لم يخرج عن إطار الأقدمين.

وأبـرز ملمـح تجديـدي فـي شـعره ميلـه لكتابـة فـن البند، وهـو فن طرقـه أدباء أسـرته   
السابقون)1(.

واعتنـى باسـتخدام البديـع، وتميـز اسـتعماله بالاعتـدال فـي أكثـر الأحيـان. يميـل إلـى   
اسـتخدام البحـور الأساسـية. وقد أتـى الطويل في المرتبـة الأولى تاه الكامل فالبسـيط، 

يرُاجع جدول البحور ص402.

»أحمـد بـن صالـح بن طعّان بن ناصر السـتري«)2( )مـن 1251ه /1835م إلى 1315ه   )49(
/1897م(

تلقّـى تعليمـه الأول فـي »البحرين«، ثم رحل إلـى »النجف« وتتلمذ علـى كبار فقهائها،   
وبعد عودته تفرّغ للتعليم.

اسـتقرّ بـه المقـام فـي »القطيـف« بعـد اضطـراب الأوضـاع فـي بـاده وواصـل فيهـا   
التدريـس والتصنيـف. وظل على اتصـال بـ »البحرين«، فكان دائم التردد عليها لمباشـرة 

القضايا الفقهية، وتوفي في إحدى زياراته لها.

يرُاجع ديوانه ص68. وعن تعريف البند يرُاجع ص412 وما بعدها من هذا البحث.  )1(
سـترة ثالث جزر البحرين من حيث المسـاحة. وترُاجع ترجمته عند البادي، علي بن حسـن، أنوار البدرين،   )2(
مصـدر سـابق، ص252، والأميـن، محسـن، أعيان الشـيعة، مصـدر سـابق، ج2 ص606، والتاجـر، محمد علي، 
المنتظـم، مصـدر سـابق، ترجمـة 56، والخاقانـي، علـي، شـعراء الغـري، مصـدر سـابق، ج1 ص262، وأعـام 
الزركلـي، مصـدر سـابق، ج1 ص135، وكحالـة، عمـر، معجـم المؤلفيـن، مصـدر سـابق، ج1 ص252، وشـبّر، 

جواد، أدب الطف، مصدر سابق، ج8 ص126.
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بلـغ مرتبـة عاليـة فـي الإفتـاء، وصـار مرجـع أهـل البحريـن والقطيـف. لـه العديـد من   
المصنّفـات وهـي تربـو علـى الثاثيـن بيـن رسـالة وكتـاب، منها »شـرح اللمعـة« و»زاد 

المجتهدين«.

لـه ديـوان شـعر. ويقال: إن قسـماً منـه طبع فـي »الهند« بعـد وفاته. ولكننا لـم نتمكّن   
من العثور عليه.

تتركـز أكثـر موضوعاتـه حـول رثـاء الهاشـميين ومديحهـم. ويغلـب على بعـض نصوصه   
سمة النظم. كما أن له العديد من المنظومات الفقهية.

ينــزع الشـاعر لتكريـم العقـل، ويبـرز ذلـك مـن خـال مقدماتـه التـي يمجّـده فيهـا،   
ويدعو إلى التعويل عليه.

ويبـدو هـذا الشـاعر مشـغوفاً بالبديـع، ويتجلىّ ذلـك من خـال عنايته بتنميق أشـعاره   
بفنونـه. وقـد صاحـب هـذا الحـرص اهتمامـاً بالمضمون الفكـري. ويتمثل نزوع الشـاعر 

إلى الزخرفة في جنوحه إلى نظم قصيدة »بديعية« في مدح الإمام »عليّ« مطلعها:
]بسيط[

« إذِْ عَـــــاَ قلَمَِـــــي برَاَعَـــــةً تســـــتهِلُّ الفيـــــضَ مِـــــنْ كَلِمِـــــي)1(بدََيـــــعُ مَدْحِـــــي »علـــــيٍّ

مـال فـي الإيقـاع الموسـيقي إلـى البحـور الأساسـية. وحسـبما حصلنـا عليـه مـن شـعره   
يأتـي الطويـل فـي مقدمـة البحـور التـي نظـم عليهـا. يليـه الوافـر فالكامـل. هـذا مـع 

التفات واضح للنظم على مجزوء الرمل.

»ناصـر بـن أحمد بـن عبد الصمـد آل شـبانة الموسـوي«)2( )مـن 1260ه/1844م إلى   )50(
1331ه/1912م(

ينتمـي نسـبه إلـى الإمام موسـى بن جعفـر، من بيت شـرف وعلم. ولد فـي »البحرين«،   
وانتقـل مـع والـده إلـى »مسـقط« فـ »إيـران«، ووفـد علـى »النجـف« وأخـذ مـن كبـار 

فقهائها.

اسـتقرّ بـه المقـام أخيراً فـي »البصرة«. وأصبح فيهـا زعيماً ومرجعاً دينيـاً، وعُرف بدماثة   
الخلق، وتوفي بها عن عمر يقارب السبعين عاماً.

البديعيـة غالبـاً ما تكـون قصيدة طويلـة تنظم على بحر البسـيط، وعلـى رويّ الميم ويتضمّـن كلّ بيت من   )1(
أبياتهـا نوعاً بديعياً. وموضوعهـا عادة المديح النبوي. يرُاجع أبو زيد، علـي، »البديعيات في الأدب العربي«، 

ط1، عالم الكتب، بيروت 1983، ص46 و47.
ترجمته عند البادي، علي بن حسـن، أنوار البدرين، مصدر سـابق، ص239، والأمين، محسـن، أعيان الشيعة،   )2(
مصـدر سـابق، ج10 ص201، والتاجـر، محمـد علـي، مسـودات المنتظم، مصدر سـابق، ترجمة 949، وشـبّر، 

جواد، أدب الطف، مصدر سابق، ج8 ص251.
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الهاشـميين، فيهتـم علـى شـاكلة شـعراء »البحريـن«  تـدور أكثـر أشـعاره حـول رثـاء   
بالتاريـخ. ويربـط بينـه وبيـن الواقـع فـي بعـض المقدمـات. وقد يسـتثمر ذلـك للتعبير 

عن توقه للعودة إلى الوطن.

يظهـر تعلقّـه بالقدمـاء مـن خـال اسـتلهامه أفكارهـم وأسـاليبهم. ولـه تخميـس لبعض   
أبيـات الشـاعر العباسـي »حيـص بيـص«. يميل إلـى التحرّر مـن مذهب البديع ويسـاير 

سجيته الشعرية في الغالب.

إلـى  1274ه/1857م  )مـن  البـلادي«)1(  سـليمان  بـن  علـي  بـن  حسـن  بـن  »علـي   )51(
1340ه/1921م(

ولـد فـي »البحريـن«. وفي سـن الحاديـة عشـرة غادرها إلـى »القطيف« بسـبب انخرام   
الحالـة الأمنيـة. جمعتـه الغربـة هنـاك بـ »أحمـد بـن صالـح بـن طعّـان«، فتتلمـذ على 
يديـه وصاهـره واتخـذه أبـاً روحيـاً، وقـرأ عليـه النحـو والصـرف وعلـوم الباغـة والفقه، 
سـافر بعـد ذلـك إلـى »النجـف« لإكمـال تحصيلـه العلمـي، وحصـل علـى الإجـازة مـن 

بعض علمائها.

صنّـف العديـد مـن الكتـب منها »أنـوار البدريـن« وهو أحـد مراجعنا المهمـة، وله أيضاً   
العديد من المنظومات الفقهية.

يـدور أغلـب شـعره حـول مديح الهاشـميين ورثائهم. ولـه أبيات في التأسّـف على فراق   
الوطن ومحنه.

تتسّـم بعـض أشـعاره بالنظـم. ويتميـز البعـض الآخـر بتدفـق العاطفـة. فـي موسـيقى   
الإطار نظم على الطويل والبسيط والكامل بصنفيه التام والمجزوء.

التاجـر«)2( )مـن  إبراهيـم آل نشـرة  بـن  بـن علـي  بـن عبـاس  بـن أحمـد  »سـلمان   )52(
1307ه/1889م إلى 1342ه/1923م(

ولـد فـي »البحريـن«. وتلقـى دروسـه الأولـى في »الهنـد« على يـد بعض رجـال التعليم   
البحرانييـن والعراقييـن. واصـل تلقّيـه فـي »البحريـن« علـى يـد شـيوخ القـراءة والعلم، 

ترُاجـع ترجمتـه التـي دوّنها بنفسـه فـي كتابـه »أنـوار البدريـن« ص270، والأمين، محسـن، أعيان الشـيعة،   )1(
مصـدر سـابق، ج8 ص185، والزركلـي، الأعام، مصدر سـابق، ج4 ص276، وشـبّر، جـواد، أدب الطف، مصدر 

سابق، ج9 ص28.
التاجـر، محمـد علي، مسـودّات المنتظم، مصدر سـابق، خاصة الأخيرة منهـا التي تترجم للشـاعر تحت رقم   )2(

349، وشبرّ، جواد، أدب الطف، مصدر سابق، ج9 ص84.
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فأخـذ عـن »محمـد بـن صالـح بـن أحمـد بـن طعّـان« )ت1333ه/1915م()1(، وعـن 
»سـلمان بـن أحمـد العصفـور« )ت 1338ه/1919م()2(. ودرس بعـض فصـول النحو في 
»العـراق«. وأخـذ في قرظ الشـعر منذ سـن الخامسـة عشـرة. كما يذكر شـقيقه صاحب 
المنتظـم. وشـرع فـي تصنيـف عدة مؤلفـات إلا أن المنيـة عاجلته فحالـت دون إتمامه 

أيٍّ منها.

يظهـر أنـه نـال شـهرة فـي الأوسـاط الأدبيـة بالبحريـن، فقـد اسـتدعاه الأميـر الشـاعر   
»إبراهيـم بـن محمـد الخليفة« إلى مجلسـه في عام 1916م فأنشـده علـى إثر اجتماعه 

به قصيدة عرفّ فيها نفسه وأوضح فيها مبادئه)3(.

زارت  التـي  الإصـاح  إلـى  الداعيـة  العربيـة  الشـخصيات  تكريـم  فـي  بشـعره  شـارك   
»البحريـن«. فلـه قصيـدة فـي الإشـادة بـ »أميـن الريحانـي« أنشـدها إياه عـام 1922م، 
وأخـرى فـي مـدح الداعيـة المصـري »محمد علي يحيى السـعيد«، نظمهـا في 15 رجب 
1342ه/1923م، وهـي آخـر شـعره، إذ توفـي بعدهـا بفتـرة قصيـرة إثـر انتشـار وبـاء 

الطاعون)4(.

يبـدو التاجـر شـاعراً متدفـق القريحـة غزيـر الإنتـاج. فله شـعر مـا زال مبعثراً فـي أيدي   
النـاس، وفـي بعـض المجاميـع الشـعرية. وصـرّح شـقيقه بضيـاع الكثيـر منـه فـي حيـاة 

الشاعر.

تتركـز أغلـب تجربتـه الشـعرية حـول رثـاء الهاشـميين، ويـرقّ شـعره فـي هـذا اللـون   
ويتسـم بصـدق العاطفـة نتيجـة تفاعـل الـذات الشـاعرة مـع الموضـوع. وعـوّل علـى 
أسـلوب التصويـر لتجسـيد المأسـاة، والتفـت التفاتاً واضحـاً إلى محنة المـرأة والطفولة.

واتكأ على الأسلوب الحواري خاصة الخطاب من جانب واحد لتصوير معاناتها.

يرُاجع الزركلي، الأعام، مصدر سابق، ج6 ص156.  )1(
ترجمته التاجر، محمد علي، المنتظم، مصدر سابق، ورقمها 348.  )2(

مما قاله فيها: )بسيط(  )3(
لـَــــةً فـــــإن تـــــردِْ صِفَتـــــي خُذْهَـــــا مفصَّ ــــــــــفُ  ــــــــــذِبٌ كَاَّ ولا عَسْ ــــــــــأنهََا كَ ــــــــــا شَ مَ
ـــــهِ ـــــونُ بِ ـــــرٌّ أصَُ ـــــارمٌِ حُ ـــــوَلٌ صَ ـــــي مِق ل ــفُ  ــ ــزمُ الخِلـْ ــ ــا يلـ ــ ــاقِ لئـ ــ ــى الوفـ ــ معنَـ

رغـم قـرب العهد بهذا الشـاعر ظلتّ أخباره وكثيـر من جوانب حياتـه مجهولة. كما اتسـمت المعروفة منها   )4(
بعـدم الدقـة. فهنـاك جهـل بتاريـخ مولـده، واختـاف حول سـنة وفاتـه. وجلّ مـن ترجم لـه حدّدها بسـنة 
1925. كمـا أن الجـزء الأكبـر مـن شـعره مـا زال مطموسـاً. يرُاجـع مـا قالـه عنـه محمـد جابر الأنصـاري في 
ه  »لمحـات مـن الخليـج العربـي«، مصـدر سـابق، ص163. ومبـارك الخاطـر فـي »نابغـة البحريـن: عبد اللّـَ
الزائـد«، مصـدر سـابق، ص59 إحالـة )1( ود.علـوي الهاشـمي فـي »شـعراء البحريـن المعاصـرون«، مصـدر 
سـابق، ص23. ونأمـل أن نكـون قـد دققّنا بعـض تواريـخ حياته، وكشـفنا عن جانب من شـعره في دراسـتنا 

خال الأبواب المختلفة.
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طـرق موضوعـات الشـعر الأخـرى خاصـة الرثـاء، فرثـى والـده وأسـاتذته)1(، ومـدح من   
يـراه أهـاً مـن المصلحيـن. وهـو ذو قـدرة علـى النظـم، فلـه أرجـوزة صاغ فيهـا معاني 
الفيلسـوف الفرنسـي »جوسـتاف لوبـون« الـواردة فـي كتابـه »جوامـع الكلـم« وأطلـق 

عليها الاسم نفسه)2(.

اعتنـى في شـعره بالمضمـون الفكري، وتجاوز الحلـى اللفظية تارة واسـتخدمها باعتدال   
تارة أخرى.

اتخـذ الإطـار الموسـيقي لشـعره نهجـاً مغايـراً لمـا كان شـائعاً عنـد شـعراء الفتـرة. فقد   
الكامـل  وتـاه  الطويـل.  تقـدّم  المألـوف  وكان  البحـور.  بقيّـة  علـى  الخفيـف  تقـدّم 

فالبسيط)3(، وأتت هذه البحور الثاثة مرتبة بالتوالي بعد الخفيف.

»إبراهيـم بـن محمـد بـن خليفـة آل خليفـة«)4( )مـن 1267ه/1850م إلـى 1352ه   )53(
/1933م(

ولـد هـذا الأميـر في مدينة »الــمُحَرَّق)5(. وهو ينتمي إلى الأسـرة الحاكمـة. وكان والده   
حاكمـاً للبحريـن لفتـرات متقطعّـة. ثقافتـه تقليديـة قوامهـا القـرآن الكريـم والتاريـخ 

والتراث الشعري العربي.

فـي عـام 1885م توجّـه إلـى مكة المكرمة وأخذ عـن كبار علمائها اللغـة العربية والأدب   
والفقـه. وفـي العـام الموالـي أثنـاء مرافقتـه لوالـده المنفـي زار العديـد مـن مناطـق 
الجزيـرة العربيـة، كـ »عـدن« ونواحيهـا. كمـا عـرّج على »البصـرة«، وقد أتاحـت له تلك 
الرحلـة الاحتـكاك بالعديـد مـن الأدبـاء والتعـرفّ علـى مـا بـرز مـن أفـكار فـي تلـك 

المناطق، فأثرى ذلك رصيده الثقافي.

لـه مسـاهمته الفعّالـة فـي خدمـة الحيـاة العلميـة، فقـد شـغل منصـب نائـب الرئيـس   

ذكرنـا شـواهد مـن مرثيته لوالده فـي موضـوع المعارضات ص489 ومـا بعدهـا. وترُاجع مرثيته في أسـتاذه   )1(
سلمان العصفور في الرياض ص621.

نقلهـا إلـى العربيـة أحمد فتحـي زغلـول )الكاتـب المصـري ت1332ه/1914م( وطبعت في مصـر في عام   )2(
1922. ونظم الشاعر جزءاً كبيراً منها وتوفي قبل إتمامها.

راجع جدول الأوزان 402.  )3(
يرُاجـع عنـه الريحانـي، أميـن، ملـوك العرب، مصـدر سـابق، ج2 ص215 ومـا بعدهـا. والتاجر، محمـد علي،   )4(
مسـودّات المنتظـم، مصـدر سـابق، ترجمـة 23. والأنصـاري، محمـد جابـر، المجموعـة الكاملة لآثار الشـيخ 
إبراهيـم، مصـدر سـابق، وهي أهـم وثيقة لنتاج الشـاعر. يرُاجـع أيضاً مبـارك الخاطر: نابغـة البحرين ص23 

ود.علوي الهاشمي: شعراء البحرين المعاصرون، مصدر سابق، ص15.
كانت عاصمة البحرين آنذاك، وهي ثاني المدن الآن.  )5(
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لمجلـس المعـارف عـام 1919م، ورأس النـادي الأدبـي الـذي رعـى الحركـة الأدبيـة فـي 
البـاد. وفـي عـام 1922م التقـى بـ »أميـن الريحانـي« أثنـاء زيارتـه لـ »البحريـن«. وقـد 
قـال عنـه فـي كتابـه »ملـوك العـرب« بأنـه أشـدّ ميـاً إلـى الأدب والشـعر منـه إلـى 
السياسـة، ووصفـه بأنـه شـيخ الأدبـاء والشـعراء فـي »البحريـن«، وأنـه رجـل عصـري 

التفكير، مطلّع على الصحافة العربية، ومتصل بالحركة الثقافية العالمية.

لـه ديـوان شـعر مطبوع، ويأتـي المضمون الوجداني بمـا فيه من غـزل وصبابة ومناجاة   
ومعاتبـة للدهـر فـي مقدمة الأغراض الشـعرية التي طرقها. ويحتلّ موضـوع الإخوانيات 

مكانة واضحة. وللشاعر عاوة على ذلك مراثٍ لبعض أفراد أسرته.

يجنـح علـى مسـتوى الأداء الفنـي إلـى الاهتمـام بنصاعـة الأسـلوب واعتمـاد التركيـب   
العربـي التقليـدي أساسـاً للتعبيـر عـن تجربتـه. وقـد دفعـه ذلـك إلـى الانسـياق وراء 
سـجيّته الشـعرية، مـع محاولـة لتجـاوز مذهـب الصنعـة، أو اسـتخدامه باقتصـاد فـي 

بعض الأحيان.

فـي موسـيقى الإطـار شـكّل وزن الطويـل القاعـدة الإيقاعيـة الأساسـية التي نظـم عليها   
شعره. وقد أتى الوافر ثم البسيط في مراتب تالية.

»طه بن إبراهيم العرادي«)1( )من 1283ه/1866م تقريباً إلى 1363ه/1943م(  )54(

تتلمـذ علـى علمـاء »البحريـن«)2(. وغلبـت ثقافتـه الأدبيـة واللغويـة والتاريخيـة علـى   
ثقافتـه الدينيـة. ووصفـه المصـدر الوحيـد الـذي ترجـم لـه بأنـه شـاعر لغـوي نحـوي، 

وساعدته حياته الطويلة – عاش ما يقارب الثمانين عاماً – على إثراء ثقافته.

له ديوان شعر ما زال مخطوطاً.  

وخصّص الجزء الأكبر من تجربته الشعرية لرثاء الهاشميين ومديحهم.  

ويظهـر فـي نظمـه لهـذا اللـون عنايتـه بالجانـب التاريخـي، وتصويـر محنة المـرأة، كما   

يـدلّ لقبـه علـى أن أصلـه من عـراد، إحدى قـرى البحريـن، ولكنه سـكن مدينـة المنامـة وعاش فيهـا طوال   )1(
حياته إلى أن توفي. ترُاجع ترجمته في المنتظم، مصدر سابق، ورقمها 401.

دعا في إحدى مطولاته لاثنين من شيوخه فقال: ]خفيف[  )2(
ــرَّاً ــ ــ ــ ــ ــام والآلِ طُ ــ ــ ــ ــ ــي بالقِيَ ــ ــ ــ ــ فقَِنِ ــا  ــ ــ ــ ــ ــرام باه ــ ــ ــ ــ ــي الك ــ ــ ــ ــ ــع آبائ ــ ــ ــ ــ م
ــــــــــا ــــــــــد منه ــــــــــياخي الأماج ــــــــــم أش ث ــا  ــ ــ ــ ــ ــــد نباه ــ ــ ــ ــــن ماج ــ ــ ــ ــــد واب ــ ــ ــ أحم

وذهـب التاجر في المصدر نفسـه إلـى أن المذكورين هما أحمـد بن محمد العصفـور )ت1315ه/1897م(   
وتقـع ترجمته في المصدر نفسـه تحت رقـم )100( والثاني هو محمد بن علي بن ماجد الجشـي. ولم نجد 

له ترجمة أو تاريخ وفاة.
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هـو شـائع عنـد شـعراء الفتـرة. ونلحـظ شـغفه بوصـف البطولـة وتمجيـد مـا يـدور في 
فلكها من مثل عليا، كالنجدة والشهامة والعفّة وما إليها.

طـرق أغـراض الشـعر الأخـرى فرثـى مـن قضـى مـن العلمـاء. ولـم نجـد لـه مديحـاً في   
أحـد. وأغـرم بالمعارضـات، فعـارض قصائـد قديمـة وحديثـة. وغلـب علـى معارضاتـه 
للأقدميـن اسـتعارة القالـب الفنـي فقـط. ومـع هـذا الخـروج عـن الإطـار الموضوعـي 

برزت ظال واضحة للتأثر.

وشـغف بالتخميـس، فخمّـس الكثيـر مـن الأبيـات المنسـوبة لشـخصيات مـن آل البيت   
كالإمـام »علـيّ« وابنيه »الحسـن« و»الحسـين« والسـيدة »فاطمة الزهـراء« ومن إليهم. 

وتبرز عنده سمة أخرى هي تخميس بعض قصائده الخاصة.

يعتنـي الشـاعر بالمضمـون الفكـري لقصائـده، ويميل إلـى التحرّر من قيـود الصنعة مع   
حرص على تخيّر ألفاظه وتعابيره.

يغلـب علـى شـعره طـول النفس وأشـرنا إلى أن لـه قصيدة عدّتهـا حوالي ثمانية وسـت   
مئة بيت)1(.

فـي موسـيقى الإطـار نلحـظ تقـدّم بحر الطويـل، ويليه البسـيط، هذا مـع التفات واضح   
للنظم على السريع والخفيف.

»محمـد بـن عيسـى بن علـي بن خليفـة الخليفـة«)2( )الوائلـي( )مـن 1296ه/1878م   )55(
إلى 1384ه/1964م(

أميـر مـن البيـت الحاكـم. قـرأ القـرآن   فـي سـنّ الخامسـة. وتلقـى ثقافتـه فـي مجلس   
والده حاكم »البحرين« الذي كان يعجّ بالوفود التي تحمل معها شعرها وأنسابها.

وشـكّلت جولاتـه وتنقاتـه الكثيـرة بيـن بلـدان العالـم المختلفـة عربيـة وغيـر عربيـة   
ركيـزة هامـة مـن ركائـز ثقافتـه. وكان كثيـر التـردّد علـى »القاهـرة« والإقامة فيهـا. مما 

أتاح له الاحتكاك المباشر بشعرائها وأدبائها.

لـه دور واسـع فـي إنعـاش الحركـة الأدبيـة فـي »البحريـن«. وهـو مـن مؤسسـي النادي   
الأدبـي عـام 1921م. ورعـى الشـعراء، وسـهّل قـدوم العديـد مـن الأدبـاء والمفكريـن 

العرب إلى الباد.

نشـر الكثيـر مـن نتاجـه الأدبي تحت اسـم »الوائلي« فـي جريدة البحرين التي أنشـئت   
عام 1941م، ومنها اكتسب هذا اللقب.

يرُاجع الباب الرابع، موضوع التخميس ص501 وما بعدها.  )1(
ترُاجع مقدمة الديوان بطبعتيه الأولى ص11 وما بعدها، والثانية ص5 وما بعدها.  )2(
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لـه ديـوان شـعر طبع مرتين: الأولـى في القاهرة عـام 1975م، والثانية فـي البحرين عام   
1987م.

طـرق العديـد مـن أغـراض الشـعر العربـي. ويمثـّل شـعر الغـزل أبـرز معالـم تجربتـه   
الشـعرية. ومـن الموضوعـات الحديثـة التي عرض لها موضـوع الإيقـاظ الوطني والحثّ 

على النهوض بالمجتمع.

اسـتلهم فـي نتاجـه الأدبـي روح الشـعر العربـي القديـم. فنـرى فـي نصوصـه آثـاراً مـن   
غـزل »عمـر بـن أبـي ربيعة« وحكمـة »المتنبـي« و»الرضـي« وشـعر »مهيـار الديلمي« 

وغيرهم. وتتميز أكثر قصائده برقةّ العاطفة وعذوبة الألفاظ.

سـاير فـي تعابيـره الفنيـة طبعه الشـعري، ونـادراً مـا كان يعتني بمذهـب الصنعة. ومن   
المامـح المميـزة لشـعره اتخـاذه وزن الكامـل إطـاراً موسـيقياً نظـم عليـه الكثيـر مـن 

أشعاره فأتى هذا البحر في مقدمة أوزانه، تاه الطويل فالبسيط)1(.

يرُاجع جدول )1( في باب الأوزان والقوافي ص402 وص422.  )1(
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خريطة رقم )1( مبيّن عليها موقع جزر البحرين وما يجاورها
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خريطة رقم )2( وهي لجزر البحرين مبيّن عليها أهم الجزر والمدن والقرى





فهرس المصادر والمراجع )1(

رتبنا المصادر تاريخياً بقدر الإمكان. ورتبنا المراجع هجائياً.  )1(





مصادر المدوّنة الشعرية

أولاً: الدواوين الشعرية:

أ ـ المطبوعة:
ديوان جعفر الخطي - مطبعة الحيدري - طهران 1373ه - 1953م.. 1

ــة . 2 ــع مطبع ــن وطب ــة بالبحري ــوم العام ــة العل ــوان حســن الدمســتاني - نشــر مكتب دي
النعمان بالنجف د.ت.

شــعر إبراهيــم بــن محمــد الخليفــة المجمــوع تحــت اســم »المجموعــة الكاملــة لآثــار . 3
ــق وشــرح محمــد  ــة - أشــعاره ورســائله« - تحقي ــن محمــد الخليف ــم ب الشــيخ إبراهي

جابر الأنصاري - بإشراف مديرية التربية والتعليم - البحرين - 1968م.

ــة . 4 ــة بمراجع ــة القديم ــي الطبع ــوان الوائل ــة أو دي ــى الخليف ــن عيس ــد ب ــوان محم دي
العوضي الوكيل - المطبعة العالمية - القاهرة 1975م.

الطبعــة الجديــدة بتحقيــق علــي أبــا حســين - المطبعــة الحكوميــة - دولــة البحريــن   
- 1987م.

ب - الدواوين المخطوطة:
ديوان خليل بن علوي.. 5

ــاء . 6 ــت« و»رث ــاء أهــل البي ــن مخطوطــيّ »رث ــوّن م ــرادي المك ــم الم شــعر طــه إبراهي
الحسين«.

ثانياً: الاختيارات الشعرية:
أ - المخطوطة:

مجموعة )1( تاريخ نسخها 1265ه/1848م.. 7

ــدّة . 8 ــن ع ــت م ــعرية جُمِع ــولات ش ــات ومط ــن منظوم ــارة ع ــي عب ــة )2( وه مجموع
جهات.
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ب - المطبوعة:
الطريحــي )فخــر الديــن( المنتخــب فــي جمــع المراثــي والخطــب المســمى بالفخــري . 1

مؤسسة الأعلمي - بيروت - د.ت.
البــادي )حســين بــن علــي آل الشــيخ ســليمان( ريــاض المــدح والرثــاء - دار الإرشــاد . 2

العامة - البحرين - ط3 - د.ت.
ــران . 3 ــان - طه ــة تاب ــركة طباع ــن - ش ــن أدب البحري ــب م ــين( المنتخ ــوظ )حس محف

1375ه - 1955م.

ثالثاً: مدوّنة التراجم والنقد وكتب الأدب العامة:
أ - المطبوعة:

ابــن معصــوم المدنــي )علــي خــان بــن أحمــد( ســافة العصــر فــي محاســن الشــعراء . 1
بكل مصر - المكتبة المرتضوية - 1324ه.

المحبّــي )محمــد أميــن فضــل اللَّــه( نفحــة الريحانــة ورشــحة طــاء الحانــة - تحقيــق . 2
عبد الفتاح الحلو - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - ط1 - 1963م.
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- بيروت - د.ت.

المــرادي )الحســن بــن قاســم(: الجنــي الدانــي فــي حــروف المعانــي - تحقيــق . 66
فخر الدين قباوة وزميله - دار الآفاق الجديدة - بيروت - ط2 - 1983م.

الشريف المرتضى )علي بن الحسين(: . 67

ديوانه - تحقيق رشيد الصفار - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - 1958م.  -
أمالــي المرتضــى - تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم - دار الكتــاب العربــي -   -

بيروت - ط2 - 1967م.
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المرزبانــي )محمــد بــن عمــران(: معجــم الشــعراء - تصحيــح وتعليــق ف. كرنكــو - دار . 68
الكتب العلمية - بيروت - ط2 - 1982م.

المرزوقــي )محمــد وزميلــه(: يــا ليــل الصــبّ ومعارضاتهــا  - الــدار العربيــة للكتــاب - . 69
1986م.

مريــدن )عزيــزة(: اللغــة الشــعرية فــي العصــر الحديــث - دار الفكــر - دمشــق - ط1 . 70
- 1984م.

ابــن مزاحــم المنقــري )نصــر(: موقعــة صفيــن - تحقيــق عبــد الســام هــارون - . 71
المؤسسة العربية الحديثة - القاهرة - ط3 - 1981م.

ــة . 72 ــة التجاري ــن الحســين(: مــروج الذهــب - المكتب ــي ب ــو الحســن عل المســعودي )أب
الكبرى - القاهرة - ط4 - 1964م.

الإمــام مســلم بــن الحجــاج: صحيحــه - تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي - دار إحيــاء . 73
التراث العربي - بيروت - د.ت.

المســلم )محمــد ســعيد(: ســاحل الذهــب الأســود - منشــورات دار الحيــاة - بيــروت . 74
- د.ت.

ابن المعتز )عبد اللَّه(: كتاب البديع - دار المسيرة - بيروت - ط3 - 1982م.. 75

الواقدي )محمد بن عمر(: كتاب المغازي - عالم الكتب - بيروت - د.ت.. 76

ولبــر )دونالــد(: إيــران ماضيهــا وحاضرهــا  - تعريــب عبــد المنعــم محمــد حســين - دار . 77
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الكشاف العام

أ

آشور: 21.

آقـا بـزرك الطهرانـي: 29، 83، 97، 101، 102، 104، 

 ،126  ،125  ،113  ،109  ،108  ،107  ،106  ،105

 ،525  ،524  ،523  ،504  ،165  ،164  ،150  ،142

.534 ،528

آل بو عينين: 69.

آل البيـت: 14، 29، 30، 46، 106، 113، 123، 124، 

 ،152  ،151  ،149  ،148  ،147  ،146  ،141  ،125

 ،166  ،165  ،163  ،158  ،156  ،155  ،154  ،153

 ،223  ،219  ،207  ،205  ،197  ،192  ،176  ،173

 ،307  ،255  ،249  ،240  ،236  ،234  ،233  ،231

 ،493  ،436  ،403  ،363  ،354  ،337  ،321  ،310

.548 ،540 ،535 ،532 ،521 ،495

آل خليفـة: 57، 58، 61، 62، 63، 64، 66، 67، 68، 

.495 ،326 ،69

آل رقبة: 42.

آل صباح: 57، 62.

آل عبد اللَّه: 64.

آل عبد الدار: 339.

آل عبس: 343.

آل كنانة: 221.

آل مبارك: 97.

آل مذكور: 56، 57، 61.

أبان بن سعيد بن أبي العاص: 29، 35.

 ،248  ،241  ،215  ،155  ،153 نشـرة:   آل  إبراهيـم 

.548 ،479 ،452 ،396 ،378 ،276

إبراهيـم أنيـس: 403، 404، 405، 406، 410، 418، 

.425 ،421 ،420

إبراهيم بن عبد اللَّه: 506.

إبراهيم بن عبد النبي القدمي: 110، 113.

إبراهيم بن علي البادي: 142، 150.

إبراهيم بـن محمـد الخليفـة: 97، 115، 117، 119، 

 ،325  ،288  ،280  ،268  ،263  ،260  ،256  ،124

 ،405  ،404  ،403  ،402  ،401  ،382  ،372  ،363

 ،456  ،434  ،433  ،424  ،423  ،420  ،407  ،406

.554 ،553 ،505 ،504 ،477

إبراهيم بن محمد الطيبي: 38.

إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه )الخواجة(: 312.

إبراهيم بن محمد: 70.

إبراهيم بن هال الصابي: 492.

إبراهيم السعافين: 128، 129، 130، 132، 511.

إبراهيم العريض: 353.

ابـن أبـي الحديـد: 27، 29، 30، 35، 42، 110، 157، 

 ،239  ،231  ،223  ،221  ،212  ،166  ،164  ،158

.507 ،342 ،244

ابن أبي حجلة: 296.

ابـن الأثيـر: 29، 170، 185، 188، 192، 196، 207، 

.395 ،341 ،303 ،222 ،212

ابن أعثم الكوفي: 196، 212، 227.
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ابن بابويه القمي = الصدوق

ابن بطوطة: 30.

 ،208  ،206  ،201  ،196  ،194  ،186 الجـوزي:  ابـن 

.246 ،244 ،237 ،220

ابن حجر العسقاني: 29، 30، 31، 35، 43، 222.

ابن حوقل: 26.

ابن خالويه: 505.

ابن خلدون: 22، 27، 28، 30، 34، 36، 37، 38.

ابن خلكان: 45، 151، 506، 529.

ابن رشـيق: 191، 231، 311، 314، 371، 431، 436، 

.447

ابن الرومي: 192، 496.

ابن زكريا: 37.

ابن زيدون: 496.

ابن سناء الملك )هبة اللَّه بن جعفر(: 529.

ابن سينا: 40، 93.

ابـن شهرآشـوب: 163، 187، 190، 198، 208، 212، 

.503 ،227 ،222 ،220

ابن الصائغ: 529.

ابن طباطبا: 311.

ابن عباس: 43.

ابن عبد البر: 222.

ابن عبد ربه: 166.

ابن عساكر: 29، 35، 206، 222.

ابن فضل اللَّه العمري: 26.

ابن قتيبة الدينوري: 35، 44، 169، 201، 508.

ابن هشام: 83.

أبناء لؤي: 220.

أبو بكر السلغري: 38.

أبو بكر الصديق: 29، 166.

أبو تمام: 44، 255، 494، 497، 498، 499، 505.

أبو جحش: 339.

أبو الحسن حازم القرطاجني: 410.

أبو الحسـن علي بن الحسين  المسـعودي: 28، 29، 

168 ،146 ،43

أبو حنيفة النعمان: 198.

أبو زيد القرشي: 490.

أبو سعيد الجنابي: 36، 37.

أبو سعيد القرمطي: 36.

أبو سفيان: 339. 

أبو عبد اللَّه محمد بن سعد: 35، 42، 165، 222

أبو عبيدة: 42.

أبو فديك: 36.

أبو فراس الحمداني: 265، 493.

أبو القاسم النصيبي= ابن حوقل.

أبو نواس: 478، 490، 495، 499، 503.

أبو هال العسكري: 311، 359.

الأتراك: 54.

أجود بن زامل: 39.

أحُد: 221، 344.

الأحساء: 11، 12، 15، 29، 35، 36، 37، 38، 39، 44، 

 ،98 ،97 ،96 ،88 ،82 ،79 ،73 ،66 ،58 ،54 ،52

.550 ،546 ،522 ،325 ،276 ،127 ،125 ،109

إحسان عباس: 24، 27.

أحمد بـن إبراهيم آل عصفور: 72، 73، 83، 84، 86، 

.108 ،100 ،94 ،91

 ،368  ،217  ،199  ،195  ،156 الحاجـي:  أحمد بـن 

.532 ،495 ،494 ،493 ،480

أحمد بن حسن الدمستاني: 124.

أحمد بن الحسين = المتنبي

أحمد بن حنبل: 167، 216.

أحمد بن زين الدين )الشيخ(: 97، 546.

أحمد بن سليمان آل عصفور: 88.

أحمد بن صالح بن طعان الستري: 73، 81، 87، 96، 

 ،177  ،166  ،157  ،150  ،142  ،118  ،109  ،105

 ،239  ،236  ،235  ،234  ،225  ،224  ،220  ،212
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 ،361  ،265  ،260  ،259  ،255  ،249  ،245  ،243

 ،454  ،439  ،426  ،410  ،394  ،392  ،386  ،378

 ،501  ،493  ،491  ،484  ،469  ،461  ،459  ،458

.552 ،550

أحمد بن صالح بن طوق القطيفي: 97.

أحمد بن صالح الدرازي: 74.

أحمد بن عباس التاجر: 112.

أحمد بن عبد اللَّه البادي: 113.

أحمد بـن عبـد اللَّه بـن المتـوج البحرانـي )جمـال 

الدين(: 41، 45، 96، 101، 164، 216، 521.

أحمد بن عبد اللَّه العصفور: 265.

أحمد بن عبد اللَّه المعري: 255، 495.

أحمد بن عبد الرؤوف: 104، 211، 444، 275، 387.

أحمد بن عبد السام )الشيخ(: 116.

أحمد بن عبد الصمد الموسوي: 87، 322.

أحمد بن علي بن سعادة  البحراني: 40، 93، 107.

أحمد بن علي  القلقشندي: 29، 37، 155.

أحمد بن فهد بن إدريس الأحسائي: 96.

أحمد بن علي المنوي: 179.

أحمد بن ماجد: 22، 27، 39.

أحمد بـن محمد آل ماجد البـادي: 63، 101، 113، 

.331 ،259

أحمد بن محمد الإصبعي: 114، 117.

أحمد بن محمد بن يوسـف المقابي: 88، 94، 100، 

.107

أحمد بن محمد الخليفة: 63، 64، 69.

أحمد بن محمد السبعي: 96.

أحمد بن محمد العصفور: 97.

أحمد بن محمد الميداني: 213.

أحمد بن معصوم )نظام الدين(: 308، 526.

أحمد بن مهدي )أبو السعود(: 483.

أحمد بن يحيى بن جابر بن داود = الباذري

أحمد البنا: 221.

أحمد الحسيني: 30، 301.

أحمـد الدمسـتاني: 11، 97، 174، 195، 219، 232، 

 ،393  ،392  ،386  ،383  ،375  ،363  ،268  ،245

 ،440  ،438  ،423  ،422  ،407  ،406  ،404  ،402

.500 ،484 ،481 ،479 ،471 ،467 ،546

أحمد شوقي: 500.

أحمد صقر: 196.

أحمد العناني: 52، 53.

أحمـد مصطفى )أبو حاكمـة(: 56، 57، 58، 61، 62، 

.68 ،63

أحمد هيكل: 511.

الأحنف بن قيس: 311.

الأحواز: 98، 131، 132، 249، 413.

الإخباريون: 93، 94، 95، 104.

أدب الطـفّ أو شـعراء الحسـين )جـواد شـبر(: 12، 

.126

الإدريسي: 19، 23.

أرادوس: 33.

أرجوزة شارحة الصدور )حسين عصفور(: 426.

الأزد: 28.

كمـال  )جعفر بـن  الصناعـة  فـي  الكامـل  أرجـوزة 

الدين(: 101، 530.

أزهار الرياض )سليمان الماحوزي(: 529.

أسامة )ابن عم طوق(: 344.

الاستبصار )محمد بن الحسن الطوسي(: 83.

استرابون: 33، 34.

أسرة المتوج: 45.

الإسكندر المقدوني: 310.

الإسكندرية: 53، 337.

إسماعيل الخشاب: 130.

أصفهان: 73، 87، 99.

الأصفهاني: 44، 152، 196، 197، 212، 220، 508.

الأصمعي: 508.
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أصول الكافي )الكليني(: 83.

الأصوليون: 95، 104.

الأعراب المرتزقة: 59.

أعيان الشيعة )محسن الأمين(: 12، 126.

الأكديون: 33.

ألفونسو دي البوكيرك: 23، 26، 53.

أمراء البحرين: 56.

أمراء هرموز: 38.

امرؤ القيس: 196، 395، 478، 490.

الأمم المتحدة: 68.

الأمويون: 178، 220، 249، 475.

أميـن الريحانـي: 21، 31، 34، 66، 70، 115، 133، 

.555 ،553

الإنجليز: 31، 64، 70، 133.

الإنجيل: 394.

إنزاك )إله(: 33.

أنكي )إله(: 33.

أنـوار البدريـن )علي بـن حسـن البـادي(: 12، 60، 

.552 ،525 ،126 ،114 ،109 ،72

أنيس المسـافر وجليـس الخاطر )يوسـف بن أحمد 

البحراني(: 12، 126.

الأهواز: 98.

أوال = البحرين

أور: 25.

الأوروبيون: 22، 31، 87، 129.

إيـران: 11، 40، 52، 56، 57، 58، 59، 60، 63، 67، 

 ،98 ،95 ،93 ،87 ،86 ،82 ،80 ،75 ،73 ،71 ،68

 ،349  ،148  ،133  ،132  ،123  ،117  ،102  ،99

.551 ،538 ،534 ،526 ،525 ،524 ،411

الإيرانيون: 31، 55، 56، 87، 98، 302.

إيليا الحاوي: 376.

.394 :  )أيوب )النبي

ب

بابا خان: 55.

بابل: 21.

البارودي: 511.

بحار الأنوار )المجلسي(: 102.

البحتري: 44، 421، 500.

البحر المتوسط: 21.

البحرانيـون: 12، 54، 65، 72، 73، 74، 87، 88، 94، 

.552 ،546 ،413 ،281 ،127 ،124 ،99 ،98 ،96

بحرية )عين(: 21.

البحرين: 11، 12، 13، 14، 15، 19، 20، 21، 22، 23، 

 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24

 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35

 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51

 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،68 ،67 ،66 ،65 ،63 ،62

 ،97 ،96 ،94 ،93 ،92 ،90 ،89 ،88 ،82 ،80 ،79

 ،117  ،112  ،111  ،109  ،107  ،101  ،100  ،98

 ،127  ،126  ،125  ،124  ،123  ،120  ،119  ،118

 ،149  ،147  ،146  ،138  ،136  ،134  ،132  ،131

 ،276  ،255  ،231  ،223  ،179  ،175  ،165  ،151

 ،327  ،326  ،312  ،309  ،298  ،297  ،295  ،293

 ،391  ،390  ،378  ،376  ،365  ،362  ،359  ،352

 ،420  ،417  ،413  ،411  ،410  ،403  ،401  ،395

 ،467  ،463  ،454  ،453  ،448  ،436  ،431  ،425

 ،517  ،516  ،515  ،510  ،509  ،499  ،498  ،489

 ،532  ،528  ،526  ،525  ،524  ،522  ،521  ،518

 ،552  ،551  ،550  ،548  ،546  ،539  ،538  ،534

.559 ،558 ،557 ،556 ،554

بدر: 187.

البدو: 69.

بر العرب: 19.

براغا: 51.

بربار: 526.
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البرتغال: 23، 51.

البرتغاليـون: 23، 26، 51، 52، 53، 54، 131، 133، 

.309

برديسو: 33.

البرهـان فـي تفسـير القـرآن )هاشـم بن سـليمان(: 

.101

برية: 21.

بريطانيا: 20، 70، 71، 128.

البريطانيون: 71.

بشار بن برد: 366.

بشر بن أبي حازم الأسدي: 508.

بشر بن منقذ )الأعور الشني(: 44.

بشير كاظم: 51.

البصرة: 15، 21، 36، 44، 131، 522، 551، 554.

البطحاء: 151، 370.

بطليموس: 22، 33.

 ،126  ،98  ،80  ،73  ،54  ،29  ،22  ،20  ،19 بغـداد: 

.413 ،128

البكريون: 43.

باد الرافدين: 25، 33.

باد العجم: 73.

باد الهند: 32.

باد ما بين النهرين: 32.

الباذري: 27، 28، 29، 172، 190، 212، 222، 342.

بلينوس: 33

بليني: 22.

بندر عباس: 57.

بنسانو: 33.

بنو أبي الحسن علي بن مسمار: 28.

بنو إسرائيل: 176.

بنو أقصى بن دعمي بن جديلة بن أسد: 28.

بنو أمية: 210، 439، 470.

بنو تميم: 313، 498.

بنو تيم الرباب: 167.

بنو ثعلب: 38.

بنو حرب بن أمية: 338.

بنو سعد بن زيد بن مناة: 28.

بنو صوحان: 42.

بنو عامر بن عبد القيس: 28.

بنو عامر بن عقيل: 37، 38.

بنو عتبة: 57، 61.

بنو عصفور: 38، 39، 52، 547.

بنو عقيل بن عامر: 51.

بنو مسمار: 28.

بنو مضر: 221، 338.

بنو معن: 28.

بنو نبهان: 498.

بنو هاشم: 29، 166، 231، 397، 470.

بهاء الدين الأربلي: 111.

البهائي: 85، 87، 110، 133، 525.

بهبهان: 73.

الناظـر )يحيى بـن حسـين  الخاطـر ونزهـة  بهجـة 

البحراني(: 107.

بوري: 545.

بوشهر: 57، 63، 88.

البوصيري: 164، 231، 237، 492، 496، 503.

البيت الحرام: 224.

بيـروت: 19، 27، 31، 46، 73، 99، 105، 110، 114، 

 ،185  ،157  ،152  ،148  ،145  ،126  ،125  ،120

 ،410  ،342  ،237  ،236  ،222  ،216  ،201  ،192

.489 ،478 ،431

بيشة: 330.

بيعة الرضوان: 142.

بيعة السقيفة: 166.

بيعة غدير خم: 167.
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ت

تاريخ العرب قبل الإسام )جواد علي(: 33.

تاريخ مشايخ الشـيعة )يحيى بن حسين البحراني(: 

.108

تايلوس: 22.

تبَُّع: 395.

تتميم أمل الآمل )محمد بن علي آل شبانة(: 108.

التجريد )نصير الدين الطوسي(: 317.

تحفة الباحثين في أصول الدين )حسن الدمستاني(: 

.426 ،143

تستر: 111.

تشارلز بلجريف: 119.

تعريـف رجـال مـن لا يحضـره الفقيـه )هاشـم بن 

سليمان(: 108.

تميم بن أبي بن مقبل: 44.

تنبيهـات فـي رجال التهذيب )هاشـم بن سـليمان(: 

.108

تهامة: 28.

التهذيب )الطوسي(: 83.

تورانشاه: 39، 53.

تونس: 128.

ج

الجاحظ: 42، 43، 231.

الجارود: 35.

جامع شيراز: 99، 537.

جامعة البصرة: 79، 80.

جامعة بغداد: 93، 132.

الجامعة التونسية: 133، 205، 401، 417.

جامعة عين شمس: 130، 249، 276.

جامعة قطر: 130.

جبارة الهولي )الشيخ(: 59، 60.

الجبري )الشيخ(: 58.

جبريل: 188، 190، 206، 221، 223.

الجبريون: 58.

جبل عامل: 79.

جديس: 27.

جذيمة: 28.

جرجي زيدان: 128، 129، 130.

الجرعاء: 34.

جرير: 134، 313، 491.

الجـزء الـذي لا يتجـزأ )عبـد اللَّه بن علـي البادي(: 

.108

جزر أوال= جزر البحرين

جـزر البحريـن: 11، 19، 20، 22، 24، 28، 30، 38، 

.323 ،298 ،131 ،60

جزيرة أرد )أراد(: 33.

جزيرة أكُل= جزيرة النبيه صالح

جزيرة إيبريا: 24.

جزيرة تاروت: 38.

جزيرة سترة: 20، 294.

الجزيرة العربيـة: 19، 21، 33، 56، 61، 62، 63، 68، 

.522 ،353 ،138 ،130 ،97 ،93 ،88 ،86 ،80 ،72

جزيرةالمحرق: 20.

جزيرة النبيه صالح: 60، 81، 521، 522.

جعفر بن كمال الدين: 73، 74، 90، 98، 99.

جعفـر الخطـي: 11، 20، 54، 87، 113، 115، 123، 

 ،294  ،287  ،278  ،149  ،138  ،132  ،131  ،127

 ،318  ،317  ،314  ،312  ،309  ،307  ،300  ،298

 ،376  ،374  ،369  ،366  ،330  ،328  ،327  ،322

 ،402  ،395  ،389  ،388  ،387  ،386  ،379  ،377

 ،441  ،439  ،422  ،409  ،408  ،405  ،404  ،403

 ،517  ،511  ،493  ،492  ،460  ،459  ،457  ،455

.525 ،524 ،517

الجغرافيون العرب: 23.

الجفير: 28.



579

الجاهمة: 62، 67، 68.

جليل منصور العريض: 205، 276.

جمـال الدين يوسـف بن يعقوب بن المجـاور: 22، 

.30 ،27

جمال زكريا قاسم: 52.

الجمجمي: 43، 44، 89.

جهرم )بلدة(: 73.

جواثى: 35.

جـواد شـبر: 46، 149، 151، 158، 164، 168، 177، 

 ،331  ،279  ،268  ،259  ،258  ،232  ،205  ،186

 ،528  ،525  ،523  ،522  ،471  ،462  ،397  ،384

.548 ،543 ،540

جواد علي: 22، 25، 32، 33، 34.

جواهـر البحرين فـي أحـكام الثقلين )عبـد اللَّه بن 

صالح(: 103.

جواهر البحرين في أحكام الثقلين )يوسف البحراني(: 

.20

جودت الركابي: 128، 129، 511.

جـون غـوردون لوريمـر: 20، 22، 24، 26، 31، 38، 

 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،63 ،59 ،57 ،53

.72

جويرية بن مسهر العبدي: 30.

جيش المنذر: 35.

جيمس بلجريف: 31، 53، 54، 59، 60، 72.

ح

حاتم الطائي: 396، 498.

الحارث بن سعيد = أبو فراس الحمداني

حبيب بن أوس الطائي = أبو تمام

الحتوف: 60.

الحجاز: 88.

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة )يوسف 

آل عصفور البحراني(: 102.

الحـدق النواظـر فـي تتمـة كتـاب النـوادر )الفيـض 

الكاشاني(: 110.

حرب السمك )حسن المليلي(: 348، 349، 427.

الحرم المكي: 21.

حسان بن ثابت: 146.

حسن الأمين: 29، 32، 87، 126.

الحسن بن أحمد  الهمداني: 19، 28.

الحسن بن أحمد بن أبي سعيد القرمطي: 45.

الحسن بن بشر الآمدي: 44.

الحسن بن بهرام )أبو سعيد(: 26، 30.

الحسن بن علي أبي طالب: 188، 216، 244، 556.

الحسن بن قاسم المرادي: 360.

الحسن بن هانئ = أبو نواس

الحسن بن يحيى بن العياش: 37.

الحسن بن يوسف المطهر  الحلي: 41، 86، 244.

حسن جوهر: 324.

حسـن الدمستاني: 92، 105، 123، 134، 143، 144، 

 ،172  ،169  ،167  ،154  ،153  ،152  ،149  ،145

 ،194  ،193  ،192  ،189  ،186  ،184  ،183  ،178

 ،208  ،207  ،206  ،200،201  ،198  ،197  ،195

 ،224  ،223  ،220  ،219  ،217  ،214  ،211  ،210

 ،257  ،248  ،243  ،237  ،234  ،233  ،226  ،225

 ،284  ،276  ،269  ،267  ،265  ،263  ،260  ،259

 ،369  ،364  ،362  ،360  ،336  ،331  ،296  ،289

 ،406  ،405  ،404  ،403  ،402  ،386  ،378  ،373

 ،426  ،425  ،424  ،423  ،422  ،409  ،408  ،407

 ،441  ،437  ،436  ،435  ،434  ،432  ،431  ،427

 ،468  ،467  ،460  ،457  ،452  ،450  ،449  ،448

.534 ،507 ،501 ،500 ،495 ،494 ،474 ،470

حسن عون: 337.

الحسن القيرواني )أبو علي( = ابن رشيق

حسن المليلي: 348، 408، 410، 544.

حسن الندّي: 87.
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 ،154 ،149 ،126 ،124 ،46 ،45 ،30 ،12 : الحسـين

 ،187 ،184 ،183 ،178 ،171 ،170 ،169 ،163 ،156

 ،206 ،205 ،197 ،196 ،195 ،193 ،192 ،191 ،188

 ،222 ،220 ،216 ،213 ،211 ،210 ،209 ،208 ،207

 ،244 ،241 ،239 ،238 ،231 ،226 ،225 ،224 ،223

 ،450 ،444 ،394 ،392 ،390 ،367 ،365 ،335 ،245

 ،523 ،507 ،501 ،495 ،494 ،491 ،481 ،480 ،473

.556 ،543 ،538

حسين آل عصفور: 81، 82، 91، 95، 97، 103، 107، 

 ،207  ،199  ،175  ،174  ،145  ،142  ،118  ،110

 ،323  ،287  ،270  ،223  ،218  ،217  ،215  ،209

.547 ،546 ،497 ،495 ،365

حسين البحراني: 40.

حسين بن أبي سروال: 87، 110.

حسين بن حسن الغريفي: 107.

حسين بن زعل البحراني: 308، 316، 533.

حسين بن سعيد: 53.

حسين بن عبد الرؤوف: 82.

حسين بن عبد الصمد العاملي: 90.

الحسين بن علي الأصبهاني  الطغرائي:495، 500.

حسين بن علي البادي: 123، 124، 134، 151.

حسين بن علي الحسيني: 492، 529.

الحسين بن محمود )أبو الفتح(: 45.

 ،214  ،208  ،206  ،170  ،154 الشـاخوري:  حسـين 

 ،242  ،241  ،233  ،226  ،225  ،220  ،219  ،215

 ،432  ،395  ،386  ،371  ،283  ،279  ،275  ،243

 ،499  ،497  ،492  ،482  ،477  ،475  ،445  ،435

.536 ،508 ،501

حسين الماحوزي: 85، 86، 89، 95، 96، 98.

حسـين محفـوظ: 79، 89، 100، 112، 113، 233، 

 ،367  ،281  ،280  ،278  ،275  ،266  ،235  ،234

.547 ،462 ،425 ،373

الحصري القيرواني: 231، 496.

الناضـرة  الحدائـق  تتميـم  فـي  الفاخـرة  الحقائـق 

)يوسف البحراني(: 110.

حكـم الجهـر والإخفـات بالتسـبيح فـي الأخيرتيـن 

)عبد اللَّه بن عباس الستري(: 103.

حكيم بن جبلة: 30.

الحلبي الحائري: 164، 165.

حلوان: 37.

حمد أبو الفضل إبراهيم: 145.

حمد بن عيسى: 64.

حمد الجاسر: 23، 26، 31.

الحمزة بن عبد المطلب: 338، 339، 340، 502.

حمود الحمادي: 149.

حميدة عبد الحسيب طه: 152.

حنين: 344.

حيدر آباد: 74، 99، 308.

الحيرة: 136، 342.

حيي بن أخطب: 339.

خ

خالد الفرج: 119.

خرنق: 44.

الخط: 131، 297، 525.

الخطيب القزويني: 359، 361، 376، 431، 436.

خلف بن عبد علي العصفور: 298، 548.

خلف بن عبد المطلب: 311.

الخلفاء الراشدون: 35، 36.

الخليـج العربـي: 19، 20، 22، 24، 26، 31، 33، 51، 

.276 ،130 ،119 ،80 ،79 ،71 ،61 ،53

خليفة بن محمد الخليفة: 66.

الخليفيون: 67، 69.

خليل بـن علـوي: 97، 124، 150، 169، 178، 184، 

 ،246  ،221  ،219  ،211  ،208  ،196  ،193  ،189

 ،321  ،316  ،315  ،313  ،293  ،263  ،262  ،258

 ،375  ،373  ،372  ،370  ،368  ،337  ،324  ،322
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 ،395  ،393  ،390  ،389  ،388  ،387  ،385  ،381

 ،409  ،407  ،406  ،405  ،404  ،403  ،402  ،396

 ،449  ،447  ،438  ،426  ،422  ،420  ،414  ،410

 ،491  ،476  ،472  ،469  ،468  ،461  ،457  ،451

.549 ،506 ،504 ،503 ،501 ،500

الخوارج: 60، 93.

خوزستان: 111، 522.

خير الديـن الزركلـي: 21، 29، 40، 45، 80، 83، 87، 

 ،136 ،109 ،106 ،105 ،104 ،101 ،100 ،90 ،89

.553 ،533 ،511 ،504 ،308

د

دار إحياء الكتب العربية: 126.

دار الإرشاد العامة: 125.

دار الأندلس: 128، 185.

دار البيان: 126.

دار الكتاب العربي: 126.

دار اليمامة: 26.

دارا )ملك الفرس(: 330.

.156 : داود

أبـي شـافيز: 46، 107، 149، 165، 167،  داود بـن 

 ،451  ،444  ،440  ،381  ،367  ،217  ،216  ،185

.523 ،453

داود بن الحسن الجزيري: 82، 94.

الدرر الكامنة: 31.

 ،232  ،222  ،205  ،146 الخزاعـي:  علـي  دعبل بـن 

.495

دلمون: 25، 32، 33.

دمشق: 29، 35، 45، 128، 335.

الدوحة الأولى: 67.

الدوحة الثانية: 67.

دوس بن عُدثان: 28.

الدول الإسامية: 27.

الدول الأوروبية: 51.

دول الخليج العربي: 24.

الدولة الإيرانية: 60، 61.

الدولة الصفوية: 52، 99.

الدولة العثمانية: 52.

الدؤلي: 163.

دونالد ولبر: 52، 58.

ديار الجبل: 522.

الدين الحنيف: 35.

ديوان إبراهيم بن علي بن حسن البادي: 12.

ديوان إبراهيم بن محمد الخليفة: 11.

طعـان  صالح بـن  )أحمد بـن  الأحمـدي  ديـوان 

الستري(: 123.

ديوان جعفر الخطي: 11.

ديوان حسن الدمستاني: 11.

ديوان خليل بن علوي: 12.

ديوان ديك الجن: 183، 222.

ديوان الشريف الرضي: 183، 241.

ديوان الشريف المرتضى: 183.

ديوان الصبابة: 296.

ديوان طه بن إبراهيم العرادي: 12.

ديوان عبد اللَّه بن أحمد البصري: 12.

ديوان محمد بن عيسى الخليفة: 11.

ديوان نيل الأماني )حسن الدمستاني(: 123.

ديوان الوائلي: 124.

ذ

الذهبي: 201، 222، 508.

ر

راشد بن سليمان الجزيري: 46، 480، 481، 523.

الرباب بنت امرئ القيس: 197.

رحمة بن غيث: 65.

رسـالة إتمـام الصـاة فـي الحـرم الأربعـة )يوسـف 

البحراني(: 103.
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رسـالة باهرة العقول في نسـب الرسول )حسين بن 

عصفور(: 106.

رسـالة الجنـة الواقية في أحـكام التقية )حسـين آل 

عصفور(: 106.

رسـالة جواهـر الكلمـات فـي العقـود والإيقاعـات 

)مفلح الصيمري(: 104.

رسالة الصاة )علي بن سليمان القدمي(: 103.

آل  أحمـد  )محمد بـن  الديـن  أصـول  فـي  رسـالة 

عصفور(: 103.

رسـالة في تفسير الأسـماء الحسـنى )صالح بن عبد 

الكريم(: 101.

رسـالة في علم العروض والقافية )حسين بن حسن 

الغريفي(: 107.

رسالة في مناسك الحج )سليمان الماحوزي(: 103.

بالبسـملة  الجهـر  حكـم  فـي  العيـن  قـرة  رسـالة 

والتسبيح )أحمد بن صعان(: 103.

رسـالة الناسـخ والمنسـوخ )أحمد بـن عبـد اللَّه بن 

المتوج(: 101.

رستم )القائد الفارس(: 311.

الرشت: 59.

رشيد الصفار: 478.

رضوى: 384.

رقبة بن مصقلة: 42.

الروافض: 30، 31.

الروضـة العليـة في شـرح الألفية )ياسـين بن صاح 

الدين(: 106.

الرومان: 22.

الرياض: 23، 26، 35، 337، 423، 425.

ريـاض الدلائل وحيـاض المسـائل )أحمد بن محمد 

المقابي(: 103.

رياض المدح والرثاء )حسـين بن علي البادي(: 12، 

.125 ،124

ز

الزبارة: 62، 63، 66.

زبدة الأصول )البهائي(: 110.

الزبور: 394.

الزبير بن العوام: 311.

زحر بن قيس الجعفي: 186.

زكي مبارك: 151، 152.

زمان سلطان بن قزل خان: 55.

الزنج: 36، 395.

زهير بن أبي سلمى: 255.

زواهر الزواجـر في معرفة الكبائر )إبراهيم بن علي 

البادي(: 142.

زياد الأعجم: 44.

زيد بن صوحان: 30، 42.

زينـب ابنـة علي بـن أبـي طالـب: 189، 190، 193، 

 ،479  ،474  ،451  ،390  ،339  ،225  ،211  ،194

.484 ،482

س

سابور: 395.

ساحل الذهب الأسود: 138.

الساحل الشرقي: 19، 67، 72.

الساحل العربي: 20.

سبأ: 396.

سترابون: 22.

سحبان وائل: 396.

سرة السلطان سر علي بن تورانشاه: 39.

سرجون الأكدي: 32.

سعد بن مالك: 43.

السعودية: 66.

السعوديون: 66.

سعيد بن سلطان: 74.

سعيد بن يوسف الجزيري: 46، 218، 522.
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سفيان بن مصعب العبدي: 30.

سكينة بنت الحسين: 189، 199.

سـافة العصـر )علـي خـان المدنـي (: 114، 125، 

.136

بـكل مصـر  الشـعراء  فـي محاسـن  العصـر  سـافة 

)علي بن أحمد المدني(: 12.

السالة الهاشمية: 527.

سلطان بن أحمد الإباضي: 74.

سلطان حسين )الشاه الصفوي(: 59.

سلمان بن أحمد آل خليفة: 64، 65، 69.

سلمان بن أحمد التاجر: 12، 494، 495، 496، 498، 

.552 ،511 ،504 ،503 ،502 ،499

سلمان بن أحمد العصفور: 324.

سلمان بن حكيم العبدي: 36.

سلمة بن أبي حبابة العبدي: 44.

سـليمان بن أحمـد التاجـر: 124، 150، 153، 154، 

 ،186  ،178  ،171  ،169  ،166  ،165  ،156  ،155

 ،240  ،239  ،236  ،235  ،232  ،224  ،223  ،197

 ،307  ،303  ،262  ،248  ،247  ،244  ،242  ،241

 ،377  ،374  ،367  ،365  ،364  ،362  ،361  ،324

 ،402  ،401  ،394  ،393  ،392  ،385  ،382  ،379

 ،422  ،420  ،409  ،408  ،407  ،406  ،405  ،403

 ،459  ،455  ،446  ،444  ،441  ،436  ،435  ،426

.484 ،482 ،475 ،473 ،472 ،462

سليمان بن صالح بن عصفور: 81، 106، 553.

سليمان بن عبد اللَّه: 94.

سليمان الصفوي: 56.

سليمان القانوني )السلطان(: 54.

سـليمان الماحـوزي: 56، 83، 84، 89، 90، 92، 99، 

 ،116  ،110  ،109  ،108  ،105  ،103  ،101  ،100

 ،530  ،528  ،523  ،321  ،302  ،267،293  ،257

.532

سماهيج: 28.

السّنة: 88، 119، 120.

سواد العراق: 28.

سوريا: 128.

السوريون: 33.

سوق الخميس: 69.

سوندك )السلطان(: 55.

سيحان بن صوحان: 30، 42.

سيد قطب: 148، 164، 221.

سيف الدولة: 329، 494.

السـيف الصارم في الرد على ابن الناظم )ياسين بن 

صاح الدين(: 106.

سيف بن ذي يزن: 212.

سيف بن موسى بن جعفر: 99.

السيوطي: 106.

ش

الشاخورة: 536.

الشاطئ الغربي: 57.

الشام: 21، 151، 222، 240، 377.

شاه إيران: 65.

شـرائع الإسـام )المحقق الحلي جعفر بن الحسن(: 

.109

شرح الألفية )ابن الناظم(: 83.

شرح الكافية )الرضي الأسترابادي(: 83.

شرح رسالة الطير )ابن سينا(: 40.

شرح رسالة العلم )ابن سعادة(: 40.

شرح نهج الباغة )ميثم البحراني(: 99.

الشركة البحرية الهندية البريطانية: 26.

شركة طباعة تابان: 125.

الشـريف الرضي: 137، 138، 146، 147، 163، 205، 

 ،497  ،496  ،493  ،492  ،491  ،478  ،276  ،222

.557 ،529 ،524 ،502 ،499

 ،158  ،147  ،145  ،138  ،134 المرتضـى:  الشـريف 

.478 ،349 ،222 ،163
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شط العرب: 21.

الشعبي: 43.

شـعراء البحرين: 11، 12، 20، 133،135، 136، 148، 

 ،205  ،198  ،192  ،183  ،159  ،158  ،152  ،150

 ،418  ،385  ،380  ،337  ،310  ،289  ،275  ،231

.496 ،431 ،428

شعراء الشيعة: 146، 152، 232.

الشعراء العباسيون: 491.

شعراء عبد القيس: 30.

شعراء الغري )علي الخاقاني(: 126.

الشـفا فـي الحكمـة النظريـة )سـليمان الماحوزي(: 

.108

شمر بن ذي الجوشن: 171.

الشنفرى: 508.

شوقي ضيف: 138، 152.

شيبة بن ربيعة: 187.

شيخ المشايخ  = سليمان بن عبد اللَّه الماحوزي

الشيخ المفيد: 166.

شـيراز: 54، 60، 63، 68، 73، 80، 84، 88، 98، 99، 

.524

الشـيعة: 29، 31، 41، 52، 54، 55، 59، 79، 86، 92، 

 ،206  ،205  ،168  ،165  ،151  ،147  ،120  ،119

.533 ،515 ،211 ،207

شيعة البحرين: 31، 32.

شيعة عثمان: 42.

شيعة علي: 42.

شيوخ الجبور: 52.

ص

الصاحب بن عباد: 192، 223.

.206 ،30 : )الصادق )الإمام

صالح بن طعان: 323.

صالح بن عبد الكريم: 73، 101.

الصالحية: 547.

صحار: 99، 311.

صحار بن عياش العبدي: 42.

صدر الدين بن محمد: 89.

الصدوق: 101، 109، 111، 192، 198.

صعصعة بن صوحان العبدي: 29، 30، 42، 43.

صفوة الصافي )محمد بن علي المقابي(: 101.

الصفويون: 51، 55، 56، 57، 58، 87، 131، 148.

صفي الدين الحلي: 529.

صفي محمد بن مهدي )شيخ الإسام(: 99.

صفين: 212.

صاح الدين بن علي القدمي: 114.

الصلتان العبدي: 44.

الصين: 21.

ض

ضرار بن ضمرةالضبائي: 168، 235.

ط

طارق: 344.

الطبرسي: 166.

الطبـري: 30، 35، 36، 157، 167، 171، 185، 190، 

 ،237  ،226  ،221  ،209  ،206  ،196  ،193  ،191

.497 ،392 ،243

طرفة بن العبد: 43.

طسم: 27.

الطـف: 14، 30، 46، 154، 164، 168، 170، 174، 

 ،223  ،212  ،211  ،207  ،201  ،193  ،179  ،175

 ،470  ،453  ،426  ،397  ،248  ،239  ،238  ،232

.523 ،482

 ،325  ،240  ،238  ،191  ،150  ،124 العـرادي:  طـه 

 ،490  ،450  ،435  ،433  ،427  ،384  ،383  ،381

.555 ،504 ،503 ،502 ،495 ،492

طهران: 41، 110، 125، 126، 526.
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طوق بن الصباح: 342، 343، 344، 345، 346، 412، 

.544

طيء: 498.

طيبة: 337.

ظ

ظالم: 344.

ع

عاد: 395.

عباس الأول: 57.

العباس بن علي: 212.

عباس الثاني: 58.

عباس الصفوي )الشاه(: 55.

عباس عبد الساتر: 311.

عباس القمي: 30.

العباسيون: 36، 495.

عبد اللَّه آل مبارك: 130، 138، 353.

عبد اللَّه الأحسائي: 97.

عبد اللَّه بن أحمد آل خليفة: 64، 66، 69.

عبد اللَّه بن أحمد الحداد: 125.

 ،201 ،198 ،196 ،192 : عبد اللَّه بـن الحسـين

.474 ،277

عبد اللَّه بن حسين البحراني: 137.

عبد اللَّه بن خالد آل خليفة: 61، 63، 70.

عبـد اللَّه بن صالـح السـماهيجي: 60، 73، 80، 84، 

.116 ،111 ،104 ،96 ،95 ،85

عبد اللَّه بن عباس: 81.

عبـد اللَّه بـن عبـاس السـتري: 92، 103، 105، 106، 

.118

عبد اللَّه بن عبد العزيز البكري: 19، 28.

عبد اللَّه بن علي البحراني: 84.

عبد اللَّه بن علي البادي: 60، 85، 98.

عبد اللَّه بن علي الماحوزي: 262.

عبد اللَّه بن عوف: 35.

عبد اللَّه بن المتوج: 45، 141.

عبد اللَّه بن محمد البحراني: 136.

عبد اللَّه بن محمد بن إبراهيم: 309.

عبد اللَّه بن محمد بن أبي شبانة: 531.

عبد اللَّه بن محمد بن سنان: 314، 370.

الحسـيني: 288، 308، 312،  اللَّه بـن محمـد  عبـد 

.383 ،313

عبد اللَّه بن محمد قطب شاه )السلطان(: 308.

عبد اللَّه بن المعتز: 431، 436.

عبد اللَّه بن يوسف البادي: 95.

عبد اللَّه الخليفة: 33، 34.

 ،469  ،384  ،247  ،246  ،186 الذهبيـة:  ه  اللّـَ عبـد 

.549 ،471

عبد اللَّه الطائي: 119، 120، 130، 353، 425.

عبد اللَّه العيوني: 37.

عبد اللَّه القاروني: 321.

عبد الجليل الطباطبائي: 69، 114، 294.

عبـد الحسـين الأمينـي: 46، 106، 142، 152، 165، 

.232 ،167

عبد الحسين بن محمد الكاتب: 285، 545.

عبد الحميد بن محمد = ابن أبي الحديد

عبد الرحمن البرقوقي: 447.

عبد الرحمن بن ملجم: 167، 168.

عبد الرحمن الامي: 98، 132، 249.

عبـد الرضا بـن عبـد الصمـد البحرانـي: 137، 141، 

.530 ،440 ،288

عبـد الرؤوف بـن أحمـد جـد حفصـي: 156، 415، 

.525 ،453 ،447 ،417

عبـد الرؤوف بن حسـين الجد حفصـي: 233، 234، 

 ،329  ،328  ،287  ،266  ،262  ،258  ،238  ،235

.549 ،539 ،527 ،471 ،415 ،389 ،370
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عبـد الرؤوف بـن ماجد بن هاشـم الحسـيني: 266، 

.525

عبد السام هارون: 28، 42.

عبد الصاحب الدجيلي: 495.

 ،376  ،375  ،371  ،365  ،364 عتيـق:  العزيـز  عبـد 

.454 ،447 ،436 ،431

عبد العظيم الربيعي: 127.

عبد الفتاح الحلو: 97، 126، 136.

عبد القاهر بن عبد الرؤوف: 326، 328.

عبـد القيـس: 28، 29، 30، 34، 35، 41، 42، 43، 44، 

.525

عبد الكريم الدجيلي: 413، 414، 415، 416، 417.

عبد اللطيف بن إبراهيم آل مبارك الحسائي: 97.

عبد اللطيف بن محمود آل محمود: 88، 319.

عبد المحسن بن عبد العزيز: 97.

عبد المحسن اللويمي: 97، 547.

عبد الملك بن مروان: 36.

عبد الملك الحمر: 33، 34.

عبـد المنعم بـن محمد بـن أحمـد الجـد حفصـي: 

.540 ،425 ،373 ،282 ،275 ،242 ،234

عبد المنعم محمد حسين: 58.

عبـد النبي بـن مانـع: 169، 280، 382، 384، 387، 

.538 ،492 ،390

عبد النبي المقابي: 46.

عبد الهادي الفضلي: 123.

عبد علي بن أحمد البحراني: 95.

عبد علي التوبلي: 110.

عبد علي الدرازي )الشيخ(: 94.

العبديون: 30، 42، 43، 44.

العبسيون: 343، 344، 347.

عبيد اللَّه بن زياد: 190، 226.

العتبات المقدسة: 73.

عتبة بن ربيعة: 187.

العتوب: 57، 61، 62، 63، 64، 68.

عثمان بن سند: 61.

العثمانيون: 73، 93، 525.

عدن: 554.

العدنانية: 28، 37.

عراد )قرية(: 33، 544.

العـراق: 11، 21، 31، 33، 73، 80، 86، 87، 89، 92، 

 ،127  ،125  ،117  ،102  ،98  ،97  ،96  ،95  ،93

 ،510  ،413  ،377  ،314  ،311  ،240  ،150  ،148

.550 ،536 ،521

العراقيون: 44، 98، 308، 414، 552.

 ،231  ،71  ،61  ،57  ،53  ،43  ،41  ،37  ،28 العـرب: 

.498 ،470 ،406

عربستان: 73.

عزيزة مريدن: 335.

العشرة الكاملة )سليمان الماحوزي(: 104.

العصر الأموي: 36، 491.

العصر الجاهلي: 25، 43.

العصر العباسي: 26، 36، 147، 489.

العصر المغولي: 131.

العصر المملوكي: 131.

العصفوريون: 38، 39.

عطاء الملك الجويني: 99.

عقبة بن سليم الفهري: 36.

)أحمد بـن  والآل  النبـي  فضائـل  فـي  الـلآل  عقـد 

سليمان الإصبعي الشاخوري(: 106.

عقيل بن أبي طالب: 43.

عقيل بـن كعب بـن ربيعة بـن عامر بـن صعصعة: 

.37

العقيليون: 38.

العاء الحضرمي: 27، 34، 36.

علل الشرائع )الصدوق(: 111.

علماء الإمامية: 85، 97.
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علمـاء البحريـن: 92، 93، 97، 99، 100، 102، 104، 

.127

علماء شيراز: 98.

علماء العراق: 324.

علماء النجف: 308.

علوي بن إسماعيل: 283، 386، 531.

الحسـيني )العلـوي  أحمـد  الحسـين بن  علوي بـن 

المرتضى(: 527.

علوي الهاشمي: 401، 511، 553، 554.

العلويـون: 151، 172، 173، 198، 231، 233، 307، 

.532 ،793 ،475

علي الأكبر: 480.

علي باحسين: 124.

علي البجاوي: 168.

علي البحراني النجفي: 73.

علي بن إبراهيم آل شبانة: 117، 256، 289، 297.

علي بن إبراهيم البوري: 123.

علي بن أبي بكر الهيتمي: 157.

أبـي طالـب: 29، 30، 43، 45، 46، 150،  علي بـن 

 ،166  ،165  ،164  ،163  ،158  ،157  ،156  ،153

 ،216  ،215  ،209  ،207  ،189  ،188  ،168  ،167

 ،241  ،239  ،238  ،237  ،236  ،235  ،234  ،220

 ،340  ،339  ،338  ،316  ،276  ،248  ،247  ،244

 ،505  ،502  ،477  ،391  ،370  ،346  ،343  ،341

.556 ،551 ،546 ،523 ،507

علي بن أحمدبن حزم: 28

علي بن أحمد الجد حفصي: 124، 195، 539.

علي بـن أحمد الكامل: 209، 233، 237، 244، 360، 

 ،449  ،432  ،391  ،390  ،375  ،366  ،364  ،362

.479 ،453

علي بن إسماعيل الغريفي: 106، 506، 547.

علي بن جعفر: 56.

علي بن حسن = الشريف المرتضى

علي بـن حسـن البـادي: 29، 35، 40، 45، 46، 56، 

 ،91 ،89 ،88 ،84 ،82 ،81 ،75 ،74 ،73 ،72 ،61

 ،104 ،103 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،92

 ،112  ،111  ،110  ،109  ،108  ،107  ،106  ،105

 ،153  ،142  ،135  ،131  ،123  ،118  ،117  ،113

 ،186  ،178  ،172  ،169  ،166  ،158  ،157  ،155

 ،223  ،220  ،219  ،216  ،212  ،209  ،199  ،196

 ،245  ،242  ،239  ،238  ،235  ،233  ،232  ،224

 ،295  ،285  ،276  ،266  ،260  ،257  ،255  ،247

 ،371  ،368  ،367  ،363  ،362  ،360  ،303  ،297

 ،397  ،396  ،395  ،394  ،387  ،386  ،378  ،377

 ،459  ،458  ،456  ،448  ،446  ،433  ،426  ،425

 ،496  ،492  ،479  ،476  ،475  ،472  ،469  ،461

.552 ،551 ،530 ،528 ،524 ،506

علي بن حسين: 52.

.505 ،246 ،151 : علي بن الحسين

علي بن الحسين الهاشمي: 123.

علي بن حماد البرباري: 427، 526.

علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة: 64، 70، 71.

علي بن سليمان البحراني: 40.

علي بن سليمان بن حاتم: 85، 93.

علي بن سليمان القدمي: 56، 90.

علي بن عبد اللَّه البوري: 245، 545.

علي بن عبد اللَّه الحسيني: 73، 533.

علي بن عبد اللَّه الستري: 315.

علي بـن عبـد اللَّه بـن وصيـف )الناشـئ الصغيـر(: 

.232 ،205 ،198 ،152

علي بن عبد العالي الكركي: 87.

علي بن لطـف اللَّه بن يحيى بن راشـد: 301، 475، 

.532

علي بن ماجد الحسيني: 113.

علي بن محمد بن عبد النبي المقابي: 108.

علي بن محمد  التهامي: 505، 506.
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 ،284  ،282  ،107  ،105 صالحـي:  محمـد  علي بـن 

.547 ،389 ،384 ،381 ،368 ،361

علي بن المعلى: 30.

علي بن المقربّ العيوني: 37، 45.

.206 : علي بن موسى الرضا

علي جواد الطاهر: 337.

علي حسين الجابري: 92، 93، 94، 95، 98.

علي الخاقاني: 29، 106، 177، 506، 547، 550.

علي خـان ابن المعصوم المدني: 74، 81، 99، 114، 

 ،285  ،283  ،268  ،267  ،149  ،135  ،134  ،131

 ،312  ،311  ،308  ،301  ،299  ،295  ،289  ،288

 ،459  ،455  ،438  ،383  ،371  ،370  ،369  ،313

.530 ،525 ،524 ،491 ،463

علي الشابي: 52، 133، 148.

علي الكركي: 133.

علي الليثي: 130.

علي نجيب عطوي: 506.

عماد الدين إدريس القريشي: 185، 194، 198.

عمار بن ياسر: 343، 347.

عُمـان: 15، 20، 41، 53، 58، 60، 65، 68، 74، 99، 

.411 ،349 ،311

عمانويل الأول: 51.

العمانيون: 59، 60، 65، 66، 68، 81.

عمر بن أبي ربيعة: 478، 491، 557.

عمر بن أبي سلمة: 29.

عمر بن الخطاب: 222.

عمر بن سعد: 172، 190، 239.

عمـر كحالـة: 89، 90، 93، 97، 98، 100، 101، 102، 

.550 ،537 ،523 ،136 ،107 ،105 ،103

العَمردّ: 343، 345.

عمرو بن أوس العبدي: 44.

عمرو بن بحر = الجاحظ

عمرو بن دراك العبدي: 44.

عمرو بن عبد ود العامري: 316، 391.

عمرو بن قميئة: 44.

عمرو بن كلثوم: 311.

عمورية: 494.

عنزة بن أسد: 61.

العهد البرتغالي: 39.

العهد الصفوي: 133.

العوالم )عبد اللَّه بن نور اللَّه البحراني(: 102.

العوام بن الزجاج )أبو البهلول(: 37.

عيسى ابن مريم: 236.

عيسى بن جامع: 97.

عيسى بن علي بن خليفة: 64، 70، 71.

العيونيون: 37، 38.

غ

غاشم: 344.

ـنة والأدب )عبد الحسـين  الغديـر في الكتـاب والسّْ

الأميني(: 12، 126.

الغريفة: 536.

غزوة الأحزاب: 316.

غزوة خيبر: 341، 344.

غيث بن ناصر آل مذكور: 60، 61.

ف

الفارابي: 107.

فارس: 19، 36، 38، 59، 131. 

فاطمـة بنت الحسـين )الصغـرى(: 152، 192، 198، 

.478 ،205 ،201 ،199

فاطمـة الزهـراء: 166، 187، 190، 195، 205، 216، 

.556 ،497 ،477 ،329 ،225 ،222 ،220

الطريحـي: 46، 87، 125، 145، 216،  الديـن  فخـر 

.523 ،521 ،481 ،480 ،443 ،217

فخر الدين قباوة: 360.

الفخر الرازي: 244.



589

فدك: 166.

الفرزدق: 146، 151.

الفرس: 31، 36، 57، 310.

فضل بن جعفر بن أبي قائد: 86.

الفضل بن عبد اللَّه العيوني: 37.

فهر : 438.

فؤاد خوري: 56.

الفيض الكاشاني: 98، 102.

الفينيقيون: 33، 34.

ق

قاسم بن مهزع الخاطر: 82، 88، 118.

قاسـم الإصبعـي: 340، 341، 343، 344، 348، 408، 

.545 ،543 ،426 ،412 ،411 ،410

 ،359  ،212  ،167  ،130  ،126  ،124  ،117 القاهـرة: 

.557 ،478

قبر الأمير زيد: 42.

قبيلة أسد: 28.

قبيلة بكر بن وائل: 19، 28، 36، 43، 498.

قبيلة البنعلي: 67، 69.

قبيلة تغلب بن وائل: 19، 311.

قبيلة ربيعة: 28.

قثم بن خبيئة: 44.

القدس الشريف: 393، 460.

قراد السدوسي البحراني: 44.

القرامطة: 30، 36، 45.

 قرية أبي صيبع: 543.

قرية باد القديم: 95.

قرية جد حفص: 81، 297، 299، 549.

قرية عسكر: 29.

قرية فاران: 82.

قرية القدم: 82.

قرية المصَلَّى: 298.

قريش: 155، 338، 340.

قريظ بن أنيف المازني: 506.

قزاع خان: 55.

قس بن ساعدة الأيادي: 311، 316، 396.

القصاصير: 22.

قصة أحُد )قاسم الإصبعي(: 337، 412.

قصة التتن )قاسم الإصبعي(: 348، 412، 543.

قصة الرطب )قاسم الإصبعي(: 348، 412، 543.

قصر غمدان: 303.

قطام بنت الأخضر: 167.

قطب الدين تهتمن الثاني: 38.

قطر: 21، 62، 67، 68، 69، 70.

قطر الندى )ابن هشام(: 83.

القطريون: 67.

 ،44  ،39  ،38  ،37  ،36  ،29  ،15  ،12  ،11 القطيـف: 

 ،109 ،96 ،95 ،88 ،82 ،79 ،74 ،73 ،72 ،53 ،52

 ،534  ،532  ،525  ،132  ،131  ،127  ،125  ،118

.551 ،550 ،549 ،546

القليعة: 28.

قوليخان: 55.

ك

.40 : الكاظم

كافور: 494.

كرب بن مصقلة: 42.

 ،169  ،165  ،155  ،154  ،98  ،95  ،81  ،60 كربـاء: 

.537 ،515 ،439 ،393 ،365 ،266 ،207 ،187

كرزكان: 37.

كرمان: 296.

كسرى )ملك الفرس(: 310.

كشاجم = أبو الفتح حسين بن محمود

كشف الغمة )بهاء الدين الأربلي(: 111.

كعب بن زهير: 146.

كعب بن مامة: 311.

كلب علي خان: 56، 60، 61.
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كليب بن ربيعة: 443.

الكليني: 83، 101.

الكميت بـن زيـد الأسـدي: 146، 151، 152، 158، 

.491 ،163

النجميـة  الرسـالة  شـرح  فـي  الدريـة  الكواكـب 

)حسين بن أبي سروال(: 110.

الكوفة: 44، 342، 479.

الكويت: 22، 57، 62، 63، 82.

ل

لبنان: 24، 79، 128، 129.

لسان الصدق )علي عبد اللَّه الستري(: 105.

لطف اللَّه بن علي بن لطف اللَّه الجد حفصي: 12، 

 ،278  ،227  ،226  ،224  ،223  ،214  ،150  ،113

.543 ،540 ،538 ،493 ،462 ،281

لطـف اللَّه بـن محمـد البحرانـي: 150، 176، 362، 

 ،452  ،445  ،442  ،394  ،388  ،387  ،381  ،363

.533

لوفغرين أوسكر: 22.

لؤلؤة البحرين )يوسف البحراني(: 20، 108، 114.

لؤي بن غالب: 221.

لويس شيخو: 44.

ليدن: 22.

م

ماجد بن أحمد الجد حفصي: 174، 383، 538.

ماجد بن محمد: 99.

ماجد بن هاشـم بن علي بن مرتضـى الجد حفصي: 

 ،131  ،124  ،116  ،113  ،110  ،93  ،92  ،87  ،73

 ،268  ،267  ،257  ،209  ،169  ،149  ،135  ،132

 ،374  ،331  ،330  ،329  ،326  ،321  ،315  ،299

 ،489  ،462  ،459  ،454  ،443  ،440  ،438  ،379

.524 ،497 ،491

الماحوز: 528.

المالكي: 31.

ماهر حسين فهمي: 114، 130.

مبارك الخاطر: 553، 554.

المتقي الهندي: 176، 191، 206، 207، 210، 237.

المتلمس بن عبد المسيح: 43.

المتنبـي: 137، 223، 255، 329، 447، 494، 530، 

.557

المثقب العبدي: 43.

مجان: 33.

مجلـة الوثيقـة: 20، 22، 23، 24، 26، 28، 33، 36، 

.65 ،63 ،61 ،54 ،51 ،39

النبـي  مجمـع الأحـكام )محمد بـن علي بـن عبـد 

المقابي(: 102.

مجمع البيان )الطبرسي(: 111.

المجمع العلمي العراقي: 22.

محاديث العيون: 37.

محاسن الاعتقاد )حسين العصفور(: 105.

المحرق: 33، 82، 554.

محسـن الأميـن: 29، 30، 40، 79، 80، 88، 90، 93، 

 ،107 ،106 ،105 ،103 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97

 ،308  ،266  ،262  ،177  ،141  ،115  ،111  ،109

.550 ،448 ،385 ،368 ،316

 ،142  ،113  ،106  ،35  ،34  ،29  ،27  : محمـد 

 ،158  ،157  ،155  ،153  ،152  ،151  ،146  ،144

 ،194  ،191  ،188  ،176  ،172  ،167  ،166  ،165

 ،225  ،221  ،220  ،216  ،210  ،207  ،206  ،205

 ،337  ،247  ،237  ،236  ،234  ،233  ،232  ،231

 ،427  ،415  ،399  ،345  ،343  ،342  ،340  ،339

 ،503  ،502  ،493  ،492  ،479  ،476  ،470  ،439

.527 ،516 ،506 ،504

محمد إسماعيل الصاوي: 313.

محمد أمين الخانجي المصري: 126.
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ه المحبـي: 12، 136، 137،  محمـد أميـن فضـل اللّـَ

.526 ،525 ،524 ،308 ،149 ،138

محمـد باقـر الخوانسـاري:40، 45، 79، 80، 87، 89، 

 ،524 ،521 ،116 ،105 ،104 ،102 ،98 ،97 ،95

.537 ،528

محمد بن إبراهيم البنا: 29.

محمد بن أحمد البادي: 110.

محمد بن أحمد بن سليمان الشاخوري: 116، 543.

محمد بـن أحمـد العصفـور: 126، 147، 172، 175، 

 ،315  ،277  ،218  ،209  ،207  ،196  ،190  ،187

.535 ،508 ،495 ،448 ،442 ،441 ،365 ،321

محمد بن إدريس الشافعي: 222، 504، 505.

محمد بن إسماعيل البخاري: 35، 221.

محمد بن الحسـن الحـر العاملـي: 30، 40، 79، 80، 

.528 ،524 ،522 ،521 ،110 ،99 ،87

محمد بن الحسن الطوسي: 83، 93، 101، 534.

محمد بن باقر بن محمد المجلسـي: 87، 98، 102، 

.227 ،205 ،198 ،192 ،133

محمد بن حسن بن رجب: 85.

محمد بن حسن بن سباع الجذامي = ابن الصائغ

محمد بن حميد الطوسي: 497.

محمد بن خلف الستري: 110.

محمد بـن خليفة بـن سـلمان آل خليفـة: 64، 68، 

.70 ،69

محمد بـن خليفـة النبهانـي: 21، 23، 25، 31، 36، 

 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،62 ،60 ،58 ،56 ،55 ،37

.317 ،88

محمد بن سهل: 40.

محمد بن شاعر: 99.

محمد بن شاكر الكتبي: 45.

محمد بن شرف: 99.

محمد بن صالح بن طعان: 553.

محمد بن ضياء الدين = الفخر الرازي

محمد بن عبد اللَّه آل شبانة: 301.

محمد بن عبد اللَّه آل عبد القادر: 35، 37.

محمد بن عبد اللَّه بن ماجد )شيخ الإسام( : 57.

محمد بـن عبـد اللَّه بـن محمد بـن إبراهيـم = ابن 

بطوطة

الحسـيني: 114، 134، 295،  ه  اللّـَ عبـد  محمد بـن 

.476 ،369 ،308

محمد بـن عبـد الحسـين آل شـبانة: 73، 74، 99، 

.526 ،296

محمد بن علي الأكوع: 19.

.156 : محمد بن علي الباقر

محمد بن علي بن أبي شبانة: 86، 108، 295.

محمد بـن علي التاجر: 238، 242، 244، 245، 257، 

 ،307  ،301  ،298  ،287  ،284  ،282  ،280  ،265

 ،447  ،427  ،381  ،370  ،349  ،330  ،321  ،315

 ،542  ،541  ،540  ،527  ،501  ،495  ،471  ،454

.548 ،544 ،543

محمد بن علي الجد  حفصي: 342.

محمد بن علي الخزاعي: 27.

محمد بن علي بن عبد النبي: 86.

محمد بن عمر الواقدي: 187.

محمد بن عمران  المرزباني: 44.

محمد بن عيثان )الفقيه الأحسائي(: 325.

الوائلـي: 11، 63، 70،  الخليفـة  محمد بـن عيسـى 

 ،284  ،283  ،281  ،277  ،275  ،256  ،124  ،117

 ،303  ،302  ،300  ،299  ،293  ،289  ،287  ،285

 ،380  ،376  ،372  ،370  ،366  ،363  ،326  ،314

 ،408  ،407  ،406  ،404  ،403  ،402  ،401  ،396

 ،434  ،433  ،432  ،424  ،423  ،422  ،421  ،409

 ،467  ،459  ،458  ،455  ،452  ،450  ،449  ،445

.556 ،500 ،493 ،473 ،472

محمد بن ماجد البادي: 82.

محمد بن ماجد الماحوزي: 81، 84، 99.
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محمد بن محسن العصفور: 107.

محمد بن محمد البحراني: 40، 106.

محمد بن محمد بن مالك بن الناظم: 83، 106.

محمد بن محمد بن النعمان = الشيخ المفيد

محمد بن مكرم بن منظور: 155.

محمد بن يعقوب = الكليني

محمد بن يوسف البحراني: 83.

محمد بـن يوسـف بن علي بـن كنبـا البـادي: 96، 

. 531 ،177

محمد بن يوسف بن قائد: 45.

محمد بـن يوسـف بن مسـعود بن بركـة التلعفري: 

.529

محمد بن يوسف العسكري المقابي: 87، 107.

محمد جابر الأنصاري: 115، 124، 511، 553، 554.

محمد الحبيب ابن الخوجة: 410.

محمد حسن آل ياسين: 192.

محمد حسين آل بو خميس: 325.

محمـد الرميحـي: 24، 25، 26، 31، 32، 66، 67، 68، 

.120 ،119 ،71 ،69

محمد سعيد المسلم: 53، 73، 79، 131، 138، 525.

محمد سلطان بن فريدون خان: 56.

محمد الشاخوري: 194، 258، 268.

محمد شفيع )الفقيه العراقي(: 315.

محمد صالح الجابري: 128.

محمد عبد المنعم الحميري: 24، 27، 147، 223.

محمد عبد المنعم خفاجي: 505.

محمد علي باشا: 128.

محمد علي بن بشارة الخيقاني النجفي: 533.

محمـد علـي التاجـر: 21، 24، 25، 26، 27، 37، 39، 

 ،118 ،110 ،105 ،61 ،60 ،57 ،55 ،54 ،46 ،44

 ،211  ،199  ،196  ،194  ،185  ،179  ،174  ،147

.234 ،227 ،226 ،225 ،215 ،214

محمد علي العصفوري: 57.

محمد فؤاد عبد الباقي: 216.

محمد كاظم الأزري: 503.

محمد محسن بن مرتضى = الفيض الكاشاني

محمد محمود نوفل: 489.

محمد محيي الدين عبد الحميد: 191.

محمد المرزوقي: 496.

محمـد الهـادي الطرابلسـي: 359، 361، 364، 375، 

 ،496  ،490  ،454  ،447  ،436  ،421  ،418  ،410

.500 ،499

محمود بن نور الدين )ركن الدين(: 309، 310.

المحيط الهندي: 54.

المدرسة الإخبارية: 98.

مدرسة داود الجزيري: 81.

مدرسة علي القدمي: 82.

مدرسة محمد الفاراني: 82.

مدن الجد حفصي )الحاج(: 63.

مدن الخليج: 34.

المدن الفينيقية: 34.

مدينـة المعجـزات فـي النـص علـى الأئمـة الهـداة 

)هاشم بن سليمان(: 105.

المدينة المنورة: 384.

المذهب الجعفري: 106.

المراثي الهاشمية: 14.

مرتضى الحسيني: 236.

مرحب اليهودي: 341، 391.

المرزباني: 44.

المرزوقي: 506.

المرقش الأصغر: 44.

المرقش الأكبر: 44.

مروزان: 37.

مسجد الخميس: 81

مسجد السدرة: 81، 82.

مسجد رسول اللَّه: 35.
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مسجد عبد القيس: 35.

مسقط: 21، 74، 99، 551.

مسلم بن الحجاج: 216.

مسلم بن عقيل بن أبي طالب: 192.

مسلم بن الوليد: 135.

المسـلمون: 27، 53، 66، 74، 133، 187، 222، 342، 

.507

المسيحية: 51.

مصر: 125، 128، 129، 130، 131، 511.

المصريون: 128، 131.

مصطفـى جمال الدين: 412، 413، 414، 415، 416، 

.417

مصطفى كمال: 496.

مصعب بن الزبير: 36.

مصقلة بن رقبة: 42.

مضيق هرمز: 22، 38.

المطاريش: 56.

مطبعة النعمان: 123، 126.

معاوية بن أبي سفيان: 29، 42، 43.

المعتصم: 494.

المعجم الجغرافي: 23.

الفقيـه  يحضـره  لا  مـن  شـرح  فـي  النبيـه  معـراج 

)يوسف البحراني(: 109.

المفضل بن معشر بن نكرة: 43.

 ،164  ،109  ،46  ،40 الصيمـري:  حسـن  مفلح بـن 

.522 ،481

المقتل )حسين بن محمد العصفور(: 12، 126.

المقدسي: 23.

مقرن بن أجود بن زامل: 39، 52.

مكة: 25، 88، 155، 338، 554.

مكتبة آية اللَّه المرعشي: 321.

مكتبة الأندلس: 30.

المكتبة المرتضوية: 74، 126.

مكتبة نينوى الحديثة: 126.

مـاذ العباد في أحكام التقليـد والاجتهاد )أحمد بن 

صالح بن طعان(: 105.

ملحمة جلجامش: 33.

الملطاط: 342.

ملوك الأحساء: 52.

مُلوُك بنت عبد الرؤوف: 329.

ملوك الحيرة: 136.

ملوك العرب: 555.

ملوك هرمز: 54.

المماليك: 128.

الممزق العبدي: 43.

مملكة هرمز: 52، 53.

من لا يحضره الفقيه )الصدوق(: 83، 109.

مـن لا يحضره النبيه في شـرح من لا يحضره الفقيه 

)عبد اللَّه بن صالح(: 109.

منار الهـدى في إثبـات النص على الأئمـة )علي بن 

عبد اللَّه الستري(: 105.

المنامة: 63، 528.

المنتخب من أدب البحرين )حسين علي محفوظ(: 

.125 ،12

منتظم الدرّين في تراجم علماء القطيف والأحسـاء 

والبحريـن )محمـد علي بـن أحمد التاجـر(: 12، 

.127

المنذر بن ساوى: 25.

المنسـك الكبيـر والمتوسـط والصغيـر )حسـين آل 

عصفور(: 104.

المنطقة الشرقية: 33.

منظومـة ظننـت وأخواتهـا )حسـين بن العصفـور(: 

.107

منية الممارسـين )عبد اللَّه بن صالح السماهيجي(: 

.94

.476 ،177 ،176 ،165 ،149 : المهدي
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مهدي التاجر: 31.

مهدي قلي خان: 55.

المهلهل بن ربيعة: 342، 443.

مهيـار الديلمـي أبـو الحسـن مرزويـه: 192، 257، 

.557 ،493

الموالون: 29.

مؤسسة الأعلمي: 126، 192.

.394 ،365 ،171 : )موسى )النبي

.551 ،198 : موسى بن جعفر

مؤمن بن حسن الشبلنجي: 237.

مويلك بن قابس العبدي: 44.

البحرانـي: 89، 93، 99، 107، 109،  ميثم بـن علـي 

.117

ميرزا عبد اللَّه أفندي: 80.

ميكائيل: 221.

مينا: 73.

ن

نابليون: 129.

نادر شاه: 59، 60.

نازك المائكة: 412، 413، 414.

ناصر آل مذكور: 62، 63.

ناصر بن أحمد بن عبد الصمد آل شـبانة الموسوي: 

.551 ،448 ،315 ،177

ناصر بن أحمد المتوج: 45، 91، 385.

ناصر بن عبد الجبار الحسيني: 328.

ناصر بن علي بن نشرة: 281.

ناصر بن محمد الجارودي: 96.

ناصر خسرو: 20.

ناصر القاروني: 82.

نبوخذ نصر: 31.

نجد: 37، 61، 66.

نجدة بن عامر: 36.

 ،547  ،412  ،321  ،127  ،126  ،119  ،29 النجـف: 

.551 ،548

نخبة الأصول )محمد بن علي المقابي(: 104.

نصر اللَّه الحائري: 98.

نصر بن مزاحم المقري: 212.

نصر بن ناصر: 61، 63.

نصر بن نصير البحراني: 40.

نصير الدين الطوسي: 40، 317.

نظام الدين كيقباذ: 38.

نعُم: 343، 345، 346.

النعمان بن منذر بن ماء السماء: 136.

نعمة اللَّه الجزائري: 98.

نفحـة الريحانة ورشـحة طـاء الحانة )محمـد أمين 

المحبي(: 12، 126، 136، 138.

ننخرساك )إلهة(: 33.

النهروان: 167.

.392 ،210 ،176 : نوح

نور اللَّه الشوشتري: 29.

نورية الرومي: 276.

نونو. بي . سلفا: 52.

النيسابوري: 236.

النيل: 498.

هـ

الهادي وضياء النادي)هاشم بن سليمان(: 100.

هارون: 188.

الهاشـميون: 14، 30، 155، 172، 174، 175، 191، 

 ،234  ،232  ،226  ،221  ،217  ،214  ،210  ،194

 ،248  ،247  ،246  ،244  ،243  ،242  ،241  ،238

 ،387  ،386  ،381  ،380  ،375  ،362  ،361  ،249

 ،471  ،445  ،444  ،438  ،432  ،397  ،392  ،390

 ،532  ،523  ،516  ،515  ،506  ،503  ،494  ،479

.553 ،549 ،547 ،545 ،537 ،536 ،534

هجر: 97، 531.
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الهرامزة: 52.

هرموز: 38، 39.

هشـام بن سـليمان: 87، 94، 101، 105، 108، 112، 

.534

هشام بن عبد الملك: 151.

الهنـد: 11، 20، 21، 26، 51، 53، 71، 74، 99، 128، 

.552 ،551 ،531 ،526 ،311 ،301 ،299

هند بنت عتبة: 339.

الهنود: 31.

الهولة: 57، 59.

الهيثمي: 176، 191، 206، 209، 210.

هيرودوتس: 34.

و
وادي الرافدين: 32.

الفيـض  مرتضـى  محسـن بن  )محمـد  الوافـي 

الكاشاني(: 102.

وحشي: 339.

وسائل الشيعة )الحر العاملي(: 102.

الشـرعية  الأوقـات  معرفـة  فـي  المرعيـة  الوسـيلة 

)خليفة بن حمد النبهاني(: 317.

وقعة أم سوية: 67.

وقعة الجمل: 30.

وقعة الحنينية: 69.

وقعة المحرق: 69.

الوكرة: 67.

الوليد بن عبيد )أبو عبادة(: 44.

الوليد بن عتبة: 187.

الوهابيون: 65، 66، 67، 68، 70، 93.

ي

ياسـين بن صاح الدين البحراني: 60، 84، 98، 106، 

.299 ،116 ،111

ياقـوت الحمـوي: 24، 27، 29، 30، 39، 131، 152، 

.536 ،502 ،232

يبرين: 28.

يحيى بن حسين البحراني: 107.

يحيى بن زكريا: 222.

يحيى بن عشيرة: 87، 111.

يحيى بن العياش: 37.

يحيى بن المهدي: 30.

يحيى الشمالي: 544.

يزيد بن معاوية: 186، 200، 201.

.394 : يعقوب

اليمامة: 25، 28.

اليمن: 22، 30.

اليهود: 31.

.394 ،246 : يوسف

يوسف البحراني: 20، 40، 45، 53، 56، 57، 58، 59، 

 ،87 ،86 ،85 ،83 ،81 ،80 ،74 ،73 ،72 ،62 ،61

 ،101 ،99 ،98 ،96 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88

 ،111  ،110  ،109  ،108  ،107  ،105  ،104  ،103

 ،213  ،210  ،131  ،117  ،116  ،115  ،114  ،112

 ،353  ،317  ،301  ،300  ،293  ،269  ،267  ،257

 ،524  ،521  ،504  ،448  ،440  ،445  ،439  ،416

.546 ،543 ،538 ،537 ،535 ،528

يوسف بن أبي بكر السكاكي: 361.

يوسف بن أحمد آل عصفور: 73، 95، 100، 537.

يوسف بن عبد اللَّه )أبو عمر( = ابن عبد البر

اليونان: 496.



كشاف الشعر

قافية الهمزة

عدد الشاعرالبحرالقافيةالمطلع
الأبيات

ص

4192حسن الدمستانيالكاملاستقصاءِيدنوُ إلى

216، 3443-6أحمد بن المتوجالوافربكرباءِألا نوحُوا

4208خليل بن علويمجزوء الكاملالولاءِفمن الفرضِ

3216داود بن أبي شافيزالوافرالأنبياءِهلموا نبكي

2345ــــــــــــــــالهواءِإنّ سَارَ

1440ماجد بن هاشمالكامل الأحياءِلا خيرَ

1395خليل بن علويالكاملالأعداءِفتخالُ

3193حسن الدمستانيـــــــوخِبائي فإذا برزتُ

2211حسن الدمستانيالكاملعزائي قولوا لشيعتي

2217داود بن أبي شافيزالوافرعزائيوَهدّ قواي

قافية الألف

4217حسن الدمستانيالطويلمُلقَىويا لهف

1392أحمد الدمستانيالسريعالهدىفإنكم سفن

1433الوائليمجزوء الكاملحوَىهي جلسةَ

قافية الباء

4269حسن الدمستانيالسريعالنَّسَبْالمجّدُ

4346ـــــــــالغَضَبْوأفرَْغَ

4386أحمد بن طعانمجزوء الكاملالأخاشبْيحمِي

3469أحمد بن طعانمجزوء الكاملالمذاهِبْأين النبيونَ

391  2حسن الدمستانيالسريع القَصَبْ فانتاسَهُ 
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1378حسن الدمستانيالسريعالرّيبْففلقَ

صَ 1172حسن الدمستانيالطويلفي الحبَّوَمُحَّ

صُوا 1172حسن الدمستانيالطويلالربَفقد مُحَّ

1397عبد الله الذهبةالسريعسَبااللهُ يا

1134 محمد بن عبد الله الحسيني الوافراعتجاباولو بلُِغتْ

2152حسن الدمستانيالكامل مستجلبَاتالله

4186عبد الله الذهبةالسريعغَيّبَاتوََدُّ لو

1186عبد الله الذهبةالسريعتسُْلبَالمَِ لا

2195حسن الدمستانيالكاملزَينَْبَالهفي لأطفالِ

2245علي بن عبد الله البوريالخفيفرحَيبَاجَنَحُوا

3294جعفر الخطيالكاملأصحابالاتحسبِ

4308حسين بن زعل البحرانيالطويلمخالبَِاأبا الفضلِ

3308عبد الله بن محمد الحسينيالوافرانتصاباَواصلحْ

5312عبد الله بن محمد الحسينيالوافروالرحَاباَقصدتُ

4313عبد الله بن محمد الحسينيالوافرغِضَاباَوأنت الناسُ

1316حسين بن زعلالطويلخاطِبَافسَحبانُ

2470عبد الله الذهبةالسريعنبَاأين الإباَ

3317سليمان الماحوزيالكاملكالهباكُتبُ الكام

5323صالح بن طعانالبسيطلهبَاأقَذَْى

4325طه بن إبراهيم العراديالوافروَصْبَاألا قد

1384عبد الله الذهبةالسريعالكوكبَاأين الفَخارُ

1383عبد الله بن محمد الحسينيالوافرسَراباَولو أوعدتَ

1456عبد الله بن محمدالوافرمَثاباَأقِلني

1451حسن الدمستانيالكاملسُغبَاخُمْصُ

1441جعفر الخطيالكاملالألقاباَإن تكُْسِبِ

1463عبد الله بن محمدالوافرالرِّقاباَولولَا ما

بىَرَبعَْ 3282علي بن محمد الصالحيالكاملوالرُّ

2177ناصر بن أحمد الحسينيالبسيطواليَلبَُماذا الذي

2211أحمد بن عبد الرؤوفالطويلالمشاربُِنسيتُ الذي

1434إبراهيم الخليفةالطويليهابُفإنك أدنى

1434إبراهيم الخليفةالطويلصوابُأيا ماجدٌ

1247خليل بن علويالبسيط تضطربُلهمُ رسََتْ
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1248سلمان التاجرالبسيطالرُّتبَُحاشا الحسينَ

1385سلمان التاجرالبسيطوالهربُيهَُبُّ

1385ناصر بن أحمدالبسيطتنَتكِبُليث تظلُّ

1375خليل بن علويالبسيطنشبُآسادُ

4468خليل بن علويالبسيطوالهضَبُأبعَْدَ

4267سليمان الماحوزيالوافرالمشِيْبُلقد هجَرَ

3293خليل بن علويالبسيطأربَُكلكم أوالُ

1448ناصر بن أحمدالبسيطسَلبُواالضاربي

170محمد بن عيسى الخليفةالرمل تنشبِوأقمنا

1117يوسف البحرانيالوافرمن كتابِوأعظمُ

3174ماجد بن أحمد الجدحفصيالبسيط للحطبِيا مَرْبعَ

2193حسن الدمستانيالطويلبزينبِوَظِلَّ اليتامى

1213ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالبِأرقّ من

3216علي بن حسن الباديالبسيطوالكربَِهل المحرمُ

1223ديك الجنالمنسرحالغهبِيوم أصابَ

2224حسن الدمستانيالكاملالتقليبِوالبيت

1234عبد المنعم بن محمدالطويلالمحاربِِأناس بهم

3240سلمان التاجرالخفيفقرُضابِوهُمامٌ

1242عبد المنعم بن محمدالطويل جانبِِحُماةٌ متى

2242سلمان التاجرالخفيفالإجدَابِوبني هاشم

2243سلمان التاجرالطويلالحقائبِِيمَرُّ بها

1262سلمان التاجرالبسيطالحَسَبِفكم أعَزَّ

ربِْوكم مستفيدِ 1266حسن الدمستانيالطويلوالضَّ

6282عبد المنعم بن محمدالطويلالماعِبِوَقفَتُ

2307عبد الرؤوف بن الحسينالطويلالرغائبِِوما أنا

1315خليل بن علويالوافرباكتسابِكأن علومَهُ

2351ــــــــللمحبُوبِفأَقَرَ

اتٍ حُبِمُحمِّ 1360علي بن الحسين الباديالبسيطكالسُّ

حائبِِتنادِيهِ 1352لطف الله بن محمدالطويلالسَّ

1363لطف الله بن محمدالطويلالعَنَاكبِفما سابِغاتُ

1383ماجد بن أحمدالبسيطالرطّبِلا كان

1392سلمان التاجرالخفيفالأترابِفكأن الظُّبا
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3373عبد المنعم بن محمدالطويلغاربِوقفتُ

1378علي بن حسن الباديالبسيطالترُبِوافاهُ

1379علي بن حسن الباديالبسيطبالطنُّبِوصفوةَ

1380الوائليالرملبالذهبِبرزتَْ

2394لطف الله بن محمدالطويلالأخاشِبِلهَُنَّ على

1396خليل بن علويالبسيطالعذْبِفا يجُاريه

1423الوائليالخفيفالرضابِصافِحِ

1433لطف الله بن محمدالطويلواجِبِأما آن

1435حسن الدمستانيالطويلوالتُّربِيفرق

1436سلمان التاجرالبسيطاللهَبِلفَّ الجموعَ

4445أحمد بن عبد الرؤوفالطويلخاضبِأيا والدِي

3445لطف الله بن محمدالطويلآل غالبِفأيَنَ حماةُ

1447خليل بن علويالبسيطالنَّسَبِالطاهِرُ

1457خليل بن علويالطويلراغِبِأبا الفضْلِ

1457ــــالطويلسالبِِأبا الفضْلِ

3473سلمان التاجرالبسيطللنَوبِفاحصِنْ

3295محمد بن علي آل شبانةالوافرذهابيلقد سافرتُ

3194أحمد حسن الدمستانيالسريعوا أبيوحَوْلهََا الأيتام

2268إبراهيم الخليفةالوافرشَبابيأرائعِة

5269يوسف البحرانيالوافرصِحَابيألا من

1393الوائليالرملعَجَبيأماكٌ

1460جعفر الخطيالطويلمثالبيإذا أنا

1472سلمان التاجرالخفيفبيأقصري

قافية التاء

تْلك معنًى 3503سلمان التاجرالخفيفوترَضََّ

4313خليل بن علويالبسيطأوقاتُسامي وجودك

1393خليل بن علويالخفيفبالآياتِإنما أنت

1435حسين الشاخوريالوافرالمَمَاتِفرِزؤُك

3200حسن الدمستانيــــتسََلَّتِقال طرحَُوا

احاتِوإلى أوالَ 3297علي بن إبراهيم آل شبانةالكاملالسَّ

1368جعفر الخطيالكاملالزهراتِرَوْضٌ كما

4474حسن الدمستانيالكاملمُزنةِوالطُّهرُ
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3144حسن الدمستانيــــوالعصمةِمُبَصّرين

3198حسن الدمستانيالكاملبِضْعَةِكان الحسينُ

4200حسن الدمستانيالكاملمرَّةِقالوا لها

2201ــــــــلثمةِوغَدَتْ تمرّغُ

3289علي بن إبراهيم آل شبانةالكاملحياةِوَلدَيَ

عبد اللطيف بن محمود آل الطويلالعبارةِرسالةُ
محمود

3317

1302الوائليالطويلوفرحتيإذا كانَ

2307جعفر الخطيالكاملشُباتيِفأنا وإن

2345طوق بن الصباحــــمِحْنتيفقال أسلِمْ

قافية الجيم

3264خليل بن علويالبسيطالحاجِدعَِ الضراعةَ

قافية الحاء

2263إبراهيم خليفةالطويلناَصِحُإذا كُنتَ

4297جعفر الخطيالطويلراشِحُهْسَقَى

1315علي بن عبد الله الستريالطويلجوانحُِهُوَعَى قلبُهُ

1234أحمد بن طعانالوافرواصطباحِلهُ الأذكارُ

بَاحِلهَُ صومُ 1235أحمد بن طعانالوافرالصَّ

باَحِتسََامتْ 245، 3246أحمد بن طعانالوافرالرَّ

احِفمَا يعقوبُ 2246أحمد بن طعانــــالصَّ

4310جعفر الخطيالخفيفالكِفَاحِكسرويُّ

2437حسن الدمستانيالطويلكَالحِِأرى ما

1441حسن الدمستانيالطويلبِبِارحِِلقد برََّحَ

قافية الدال

4193خليل بن علويمجزوء الرملالصعيدْلاحظي الأطفال

مْرُ 1362سلمان التاجرالسريعالحِدَادْكأنمّا السُّ

1441سلمان التاجرالسريعالجَوادْمَنْ للهدَى

2473سلمان التاجرالسريعفؤُادْيا نفسُ

4200العلوي المرتضىالطويلالمقلَّدَولو عاينتْ
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3143ــــــــسرمَْدَافهو قديمُ

6174حسن الدمستانيالبسيطالجلداذُقْ شِدةَ

4178خليل بن علويالكاملأبُِيداابني أميةَ

6190خليل بن علويالكاملالمنضُودافهوتْ عليهِ

3190ــــــــتوخيدايا راكباً

1211خليل بن علويالكاملمورُودَاأألذُّ بعدك

1223لطف الله بن محمدالبسيطبردايومٌ به

1227لطف الله بن محمدالبسيطوقدََاوظللتِ

3281الوائليمجزوء الرملالرقادَاحَالَ مِنْ

1286علوي بن إسماعيلالمتقاربوالإثمدَاسقيمُ

3286جعفر الخطيالطويلعُقُودَابسََمْنَ

3309جعفر الخطيالكاملجوادَاولأخْبِطنَّ

2315خليل بن علويالكاملمُزْبدَابحرٌ يفوق

1316خليل بن علويالكاملتمَهَّدازانتَْ به

3339ــــــــوشرَّداوحمزةُ

1360علي بن حسن الباديالرملوصاَداوإذا الأقوامُ

1372خليل بن علويالكاملوَوَرِيداعَشِقتْ

افعند ذلك 7411ــــــــقدَّ

2427علي بن حماد البرباريالبسيطعُباداللهِ قومٌ

1458علي بن حسن الباديالرملوفؤادَافتراهُمْ

3442لطف الله بن محمدالبسيطوَغَدَاغابوُا

1457جعفر الخطيالطويلسعودافيا لكََ

2472أحمد الدمستانيالبسيطالجَلدَاذُقْ

1225لطف الله بن محمدالبسيطوسدَىحاكت له

1226لطف الله بن محمدالبسيطهُدَىتزورهُُ

2178حسن الدمستانيالطويلقاعِدُسَمَا بِكَ

183، 6184حسن الدمستانيالطويلصَوَاعِدُوَصَوَّبَ

4186سلمان التاجرالخفيفصِيْدُقبَلُْ كانت

4189حسن الدمستانيالكاملويرُشِدُوسكينةٌ تدعو

1207محمد بن أحمد العصفورالكامليحُْمَدُفي آلهِِ

1196حسن الدمستانيالطويلواقِدُوأطفالهُُ

4211حسن الدمستانيالطويلأباعِدُأمية ما
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5218محمد بن أحمد العصفورالكامليخمدُألمُ ألمَّ

2261خليل بن علويالكاملالعَسْجدُلا غَروَ

1432حسن الدمستانيالكاملوترعدُأسدٌ

2375أحمد الدمستانيالطويلوَوَالدُِإذا لم

1375خليل بن علويالكامليعُبَدُكم من جواد

1387لطف الله بن محمدالطويلصائدُِبرزنَ

1389خليل بن علويالرجزأملدُحالكُِ

1390خليل بن علويالكاملصائدُِأخِي

2477خليل بن علويالطويلوتشاهِدُهواتفُِ

9481أحمد الدمستانيالكامليتَرَدَّدُفمضَى

1440خليل بن علويالطويليكُابِدُوكانوا له

4467أحمد الدمستانيالطويلكاسِدُأيدركَِ

6470حسن الدمستانيالطويلأباعِدُأميةُ

1158حسين بن علي الباديالكاملالأضدادِفلِذَا جليلُ

2165سلمان التاجرالطويلبمرصدِوهَمَّ

1166سلمان التاجرالطويلأحمدِومن حَقّها

3190محمد بن أحمد العصفورالطويلالمهْدِأفاطمُ

1191ــــــــلحَْدِمحمّدُ يا

3197سلمان التاجرالطويلالمجْدِوظلَّّ أبوُ

197، 4198ــــــــالوجدِوألوَتْ عليه

2199ــــالخفيفوالإبعادِيا أبي

1209محمد بن أحمد العصفورالطويلبعُْدِوحَرُّ

2240أحمد بن طعانالكاملمُفادِوبقى ثاثاً

1243أحمد بن طعانالكاملوالآحَادِمن كان

1245أحمد الدمستانيالطويلالعَبْدِعليكُم بتقوَى

2265أحمد بن عبد الله العصفورالكاملالأمجادِصَبْراً

1266حسن الدمستانيالطويلأحُْدِإذا اشتدّتِ

1270حسن الدمستانيالطويللمجهودِلعمركَ

2270ــــالطويلوالعَبْدِولولا وقوعُ

3284حسن الدمستانيالطويلبالوَعْدِفهلْ نظرةٌ

1287الوائليالطويلالنِّدِّوإن أنسَْ

هدِإذا ناَمَ 3299الوائليالطويلالسُّ
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ؤددِأحمدُ من 3311محمد بن عبد الله الحسينيالرجزالسُّ

3312جعفر الخطيالوافروَمَهْدِتفرَّسَ

دِالدينُ 2322خليل بن علويالكاملتتقعَّ

دِهيهاتُ 3322خليل بن علويالكاملمحمَّ

2326الوائليالكاملالأعوادِقمْ وادعُ

1346ــــــــالخَدِّوكان ذَا

1364الوائليالكاملحادِما للدموعِ

1369محمد بن عبد الله الحسينيالرجزمُقَيدِقيََّدني

1378جعفر الخطيالطويلوأبردَِويبسمُ

1381لطف الله بن محمدالطويلالفراقدِومُذ أحرزوا

1387جعفر الخطيالكاملطرادِوكففتِ

1390أحمد بن طعانالوافرالقتادِفدَعْ

1395خليل بن علويالخفيفعادِرؤساؤهُمْ

1434حسن الدمستانيالطويلالخدِّومن بعَدِ

1438خليل بن علويالرملالشدادِوالتقوا

1441جعفر الخطيالكاملالوَرَّادِنضَُبَتْ

3446الوائليالكاملالأعوادِقمُْ وادعُ

1448حسن الدمستانيالخفيفصوَادِباكياتٌ

1454أحمد بن طعانالوافرحِدَادِمُذْ اشتعلتْ

1455محمد بن عبد الله الحسينيالرجزبالإثمدِعفواً

1456إبراهيم الخليفةالطويلوالبُعدِيعُاملني
أَ 1459الوائليالكاملوبوَادِوتبوَّ

4469خليل بن علويالوافرقصدِألا يا

5474سلمان التاجرالطويلرَغْدِعُقَيبكَ

3476سلمان التاجرالطويلوالنَّجْدِمتى أنظرُ

يحبيبة 1376الوائليالطويلخدِّ

2326الوائليــــينُادِيمَلكَ الجزيرة

1323خليل بن علويالكاملمُعتدِيعَدَتِ

2314جعفر الخطيالوافرويبُدِيفتَىَ ما

3303الوائليالكاملووسادِيوطني

2472خليل بن علويالرملسُهادِيخلياني

1457حسن الدمستانيالطويلوجدِيوإن لم
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1439أحمد بن طعانالوافرصادِيكأن القلبَ

4416عبد الرؤوف الجدحفصيالهزجفؤاديألا يا أيُّها

1368علي الصالحيالكاملالواديوادٍ إذا

قافية الذال

1341ــــــــكَذَاقد حَجَبَ

1438أحمد الدمستانيالسريعبذَِيما منهمُ

2155سلمان التاجرالكامليغتذِيا ساكني

2169سلمان التاجرالكاملتنفذِشَهْمٌ

قافية الراء

2143ــــــوالأثرَْوانتفتِ

3144حسن الدمستانيـــالبشََرْمفهومُهَا

ارُ 2348ــــــالمنتشِرْفقال عَمَّ

1338ــــــآل مُضَرْوَبعَْدَ ذا

2506خليل بن علويالرملزهََرْوله النّجمُ

2426حسن الدمستانيمجزوء الرملالعُصورْأحرمََ

1277الوائليالكامليتَغََيَّراَيا هندُ

1214حسين الشاخوريالكاملمتفكِّراشهر المحرمِّ

1240سلمان التاجرالخفيفثبُُورَابطلٌ هبَّ

4259حسن الدمستانيالطويلقِشْراَتراءتْ لي

رَالايخدعَنَّكَ 2262عبد الرؤوف بن الحسينالكاملمُتحذِّ

2265أحمد بن طعانالبسيطإقتارَايا فاَعِلَ

براَخُضِ الهولَ 2270حسن الدمستانيالطويلالصَّ

4327إبراهيم الخليفةالوافرصَبْراألفِتكَُ

2350ــــــجِهَارَاتاللهِ

1363إبراهيم الخليفةالوافرأجراَفأنتَ الغيثُ

1370الوائليالكاملاخْضَراَسُقْياً لأيام

1377سلمان التاجرالخفيفثبُُورَابطلٌ

1382إبراهيم الخليفةالوافرأجراَفأنت الغيث

1461حسن الدمستانيالطويلقِشراَكفاسِدَةِ

1462حسن الدمستانيالطويلالصقراَفيا عجباً

2507سلمان التاجرالخفيفوقصُورَافِتيةٌ
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نفرَىيا آل 1508حسين الشاخوريالكاملالشَّ

1364حسن الدمستانيالطويلالمسْرَىوحُثّ قوُاكَ

رَىانهضْ 3302سليمان الماحوزيالكاملالشَّ

3167داود بن أبي شافيزالطويليبُشَْرُولما أتَىَ

2167ــــــيذُْكرُألست بأولى

1172محمد بن أحمد العصفورالطويلوالزجرُكأن رسول

1218سعيد بن يوسفالطويلوالزواخِرُولي زفرةٌ

1237علي بن أحمد الكاملالمتقاربوالكوثرُلديكَ النعيمُ

رُوردُّتْ لهَُ 1237علي بن أحمد الكاملـــحُضَّ

2265خليل بن علويالطويلصُفْرُفما حاجتي

1287حسين بن محمد العصفورالطويلتأسِرُما كنت

4288عبد الله بن محمد الحسينيالطويلفجَرُبنفسي

ا رآهُمُ 2339ــــــالكرَّارُلمَّ

1352ــــــوالكفورُونحنُ مِنَّا

1362علي بن أحمد الكاملالمتقاربتدَْبرُُوغصنُ

1365علي بن أحمد الكاملالمتقاربنيَِّرُغزالٌ

1368أحمد بن الحاجيالمتقاربانفطاَرُلهَُنَّ ضجيجٌ

1370عبد الله بن محمدالطويلالثَّغْرُتدُِيرُ علينا

1374جعفر الخطيالطويلالنَّصرُوَخَيلُ

1375علي بن أحمد الكاملالمتقاربالأخضرُوقد طارحتني

1379جعفر الخطيالطويلوقرُعفيفٌ

1383عبد الله بن محمدالطويلسِحْرُأوَجْهُكِ

4497سلمان التاجرالطويلذخرُوما كانَ

3498سلمان التاجرـــتنجرُّفتَىَ

3498سلمان التاجرـــقفَْرُفقَُلْ

1498أبو تمامـــالبدْرُكأنَّ بني

1498أبو تمامــــبكَْرُلئن ألبستْ

4498سلمان التاجرـــجبرُلقد قصمتْ

3499سلمان التاجرـــالمهرُلقد عَرَّستْ

مرُأبي يا 3499سلمان التاجرـــوالسُّ

1499أبو تمامـــالغَدْرُلئن غَدَرتْ

1390علي بن أحمد الكاملالمتقاربتدبرُُغُصنُ
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لَ 1391علي بن أحمد الكاملالمتقاربصَرصَرُوجدَّ

1508محمد بن أحمد العصفورالطويلبِشْرُفسََمعًا

رِّوبالفتحِ 2142عبد الله بن أحمد بن المتوجالطويلالسِّ

2142عبد الله بن أحمد بن المتوجـــوالفَخْرِبِمَنْ باَيعََ

عبد الرؤوف بن أحمد ـــوالزُّمرِما قدرُ
الجدحفصي

2157

2154حسين الشاخوريالبسيطممطوُرِأمربعُ

1158ابن أبي الحديدالطويلقاصرِتعاليتُ

2169ماجد بن هاشمالبسيطمغرورِلهفي

5170حسين بن علي الشاخوريالبسيطالمنَاحيرِما مركزُ

2171حسين بن علي الشاخوريـــبتضويرِحتى إذا

3171حسين بن علي الشاخوريـــتزفيرِيلُقي

2171ــــــبمحفورِمُلقَى

2185داود بن أبي شافيزالطويلطوََاهِرِومَالوُا

2185داود بن أبي شافيزـــعَاثِرِومقروحةٌ

2185داود بن أبي شافيزـــسِاترِِوَنادَى

4187حسن الدمستانيالطويلمن الكِبْرِوأعظمُ

3195علي بن أحمد الجدحفصيالطويلالحَواسِرِأيَاَ جَدُّ

5199أحمد بن الحاجيالوافربِوكِْرِوفاطمةُ

1199أحمد بن الحاجيـــصَخْرِأبي يعزِزْ

1209ماجد بن هاشمالبسيطخنزيرِيقضي الحسين

2214لطف الله بن عليالطويلعَاشِرِفاََ كَانَ

هْرِمحرَّمُ لا 2214حسن الدمستانيالطويلالدَّ

4219حسين الشاخوريالبسيطوتحقيرِرزيةٌ

4221خليل بن علويالطويلوالمفاخِرِومن ذا يعُزيّ

1233علي بن أحمد الكاملالطويلالنَّجائرِِلقد رَاضَ

1233حسين الشاخوريالبسيطمَذْكورِقوَمٌ

1235حسين الشاخوريالبسيطوالجوُرِقومٌبهم

3238عبد الرؤوف بن الحسينالبسيطمُنْكَسِرِحُلوُْ الخصالِ

2241حسين الشاخوريالبسيطالمضَاميرِولا ينَُاغَى

1243حسين الشاخوريالبسيطومأسورِوالمطعمونَ

2286عبد الرؤوف بن الحسينالبسيطبالظفَّرِأظن هاروتَ
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5288عبد الرؤوف بن الحسينالبسيطسَقَرِمُنِّي

1289الوائليالطويلالنُّكرِهو الحُبُّ

4294جعفر الخطيالكاملوالنُّورِإن أنَسَْى

4295محمد بن عبد الله الحسينيالطويلالفَجرِإذَا جَنَّنِي

3295محمد بن عبد الله الحسينيـــوالغَرِّمَضَتْ في

3297جعفر الخطيالكاملكُثيرِآه وقلََّ

3298جعفرالخطيالكاملوذكُُورِإن تصُيبني

2299ياسين بن صاح الدينالبسيطبإضَرارِليس البعادُ

3300يوسف البحرانيالطويلالمآثرِإذَا جَالَ

5301محمد بن عبد الله آل شبانةالطويلالعُمْرِوإنِّي لأرجُو

3302يوسف البحرانيالطويلوالبشائرِِمتى تصدحُ

كْرِقلُْ لأحفَى 4313جعفر الخطيالطويلالشُّ

1315جعفر الخطيالخفيفالجَمْرِوذكاءٌ

2316ــــــوعمرِووختامٍ

1316ــــــوشُكرِوقضاءٌ

1316ــــــعَمُرومستنير

حْرِواحتجاجٍ 1316ــــــالسِّ

1316خليل بن علويالبسيطالبشََرِوزاخرُ

4317جعفر الخطيالخفيفحِجْرِوقريضٌ

2350ــــــالبَرِّلئنْ سلمتم

1360علي بن أحمد الكاملالطويلمَاطِرِرمََوهُ

قْتُ حرِتعشِّ 1370إبراهيم خليفةالطويلالسِّ

1370عبد الرؤوف بن الحسينالبسيطوالقَدَرِنوُرُ الهُدَى

1371حسين الشاخوريالبسيطالمحاجِيرِوليس تأوِي

1377جعفر الخطيالطويلالكَسْرِوأشكُو

1385خليل بن علويالطويلالقَطرِولم يبقِ

1387أحمد بن عبد الرؤوفالكاملكاسَرِإن كرَّ

1388خليل بن علويالطويلمتطايرِوضاقَ

1388خليل بن علويالطويلالخناجِرِوَرمُْحِ

1389عبد الرؤوف بن الحسينالبسيطالبصَرِورديَّةَ

ارِفانسابَ حَّ 1394أحمد بن طعانالكاملالسَّ

1394جعفرالخطيالكاملزَبوُرِتتَلوُ
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1395حسين الشاخوريالبسيطسابوُرِوكم ربيبةِ

3395جعفرالخطيالخفيفحُجْرِوقريضٍ

1433الوائليالوافرونارِترََى في

1435الوائليالطويلشاكرِويا هاجري

1440داود بن أبي شافيزالطويلالنَّوافِرِوإن كُرَّ

4443ماجد بن هاشمالبسيطومنحُورِمَنْ مُبلغنَّ

3444داود بن أبي شافيزالطويلنواشِرِفبين عذارى

2446يوسف البحرانيالطويلمَاكرِفللهِ يومٌ

1447عبد الرؤوف الجدحفصيالبسيطالبَصَرِورديةَ

1448يوسف البحرانيالطويلفاجِرِنوائبُه

1449الوائليالبسيطيسُرِسَهلُ

1449علي بن أحمد الكاملالطويلصَاغِرِبأحزانِ

1449خليل بن علويالبسيطمذعورِالدّينُ في

1450حسن الدمستانيالطويلمَتبْرِعفيراً

1450الوائليالبسيطالأزُْرِجمُّ

كْرِجليلٌ 1452خليل بن علويالطويلالذِّ

1457جعفرالخطيالطويلصُفرِوتثَرَْى

1476محمد بن عبد الله الحسينيالطويلوالتهاجُرِعسى الدهرُ

5479علي بن أحمد الكاملالطويلوالمآزرِوإن أنسَ

2505أحمد بن طعانالكاملعَارِيا صارمًِا

2149الخطيالطويلأشعاريوألزمتني

عبد الرؤوف بن أحمد البسيطعذريعذراً
الجدحفصي

1157

6502طه العراديالوافرفخرِييناظِرنُي

1451حسن الشاخوريالبسيطنوُرِيسُؤْلي

1424الوائليالطويلناصرِينعم لا

4298جعفرالخطيالكاملسُرورِيعُجْ بالمطي

2257سليمان الماحوزيالبسيطوأنصاريمن لي وقد

1177أحمد بن صالح بن طعانالطويلالضاريفقَُمْ

قافية السين

1172حسن الدمستانيالبسيطمَرمُْوسَاوكم لآل

ل رزقي 4264خليل بن علويالطويلالنَّفْسَاتكفَّ
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5296حسن الدمستانيالبسيطمَغْمُوسَاأصَْبحَتُ

2351ــــــو»الجنيسُ«فقال أين

3504طه العراديـــقِسٍّإنه في

3504سلمان التاجرـــبأنُسِْبِسَنَا

قافية الصاد

2143ــــــوالخُصوصُوالحقُّ

قافية الضاد

1378أحمد بن طعانالكاملالقضَايا كَافِلَ

2473أحمد بن طعانالكاملأمَرضََافانهضْ

3267ماجد بن هاشمالكاملالمَمْحُوضُطلَعَتْ

1268ماجد بن هاشمالكاملويرُوَضُقد كنتُ

5278جعفر الخطيالكاملومُغَيِّضُرحََلوُا

1460ماجد بن هاشمالكاملبغيضُوالليلُ

1462ماجد بن هاشمالكاملالمفروضُأيقومُ

قافية العين

170إبراهيم بن محمدالوافرانتزاعْفنازعك

2344قاسم الإصبعيـــتبََعْقال لهم

3224سلمان التاجرالكاملمُتلَفَّعاوافىَ الهالُ

1440أحمد الدمستانيالكاملتقطيعَاودعوْتَ

1158ابن أبي الحديدالكاملالمصقِعُأنا في مديحك

3471عبد الرؤوف بن الحسينالسريعرجُُوعُأحبابنا

4477إبراهيم الخليفةالوافروانقطاعُألا ما

2505خليل بن علويالطويليسمعُلك المجدُ

نيْا 3260إبراهيم الخليفةالوافروانخِدَاعُهِي الدُّ

5280إبراهيم الخليفةالكامليتقطَّعُفوحَقّكُمْ

ي 2325إبراهيم الخليفةالوافرباَعُهَلمُِّ

2325إبراهيم الخليفةـــامتناعُقضاءٌ

3325إبراهيم الخليفةـــاتساعُوقد قضَى

2363جعفر الخطيالوافرالودَاعُكأن قلوبنََا
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1372إبراهيم الخليفةالطويلقواطعُألستَ ترََى

1374إبراهيم الخليفةالوافرالقِاعُويا طوْدَ

1424إبراهيم الخليفةالطويلطوالعُِاشاقكََ

1433إبراهيم الخليفةالكاملويخضعُحُكْمُ

180عبد الله بن صالح السماهيجيالكاملالتضييعِوالعِلمُ

1234عبد الرؤوف بن الحسينالطويلالمضَاجِعِلرِبهْمُ

1235عبد الرؤوف بن الحسينالطويلالشرائعِبِهِمْ أشرقََ

3266عبد الرؤوف بن الحسينالطويلبِضَائعِولا تكترثِْ

4324خليل بن علويالكاملالمطلعَِيا قبرُ

2505إبراهيم الخليفةالوافرامتناعِفلبّ

1391جعفر الخطيالكاملمنقعِالتاركُِ

1467الوائليالكاملضُلوعِيهَجَعَ

2350حسن المليليـــممرعِيقالوا أتى

1508محمد بن أحمد العصفورالكاملالأصمعِيسَمْعًا

قافية الغين

856ــالكاملقد زاغامهدي قلي

قافية الفاء

1432الوائليالبسيطوصفَالَاحَ الجمالُ

1215حسين الشاخوريالبسيطوانقصَفَاالله أكبْر

1242حسين الشاخوريالبسيطكَنفَاافدي ربيع

1303سلمان التاجرالبسيطجَلِفُأهوَى

1307سلمان التاجرالبسيطوالوصفُولا أشكُّ

2553إبراهيم الخليفةالبسيطعَسَفُفإن تردِْ

1143ــــــلم يعرفِوالشكرُ

قافية القاف

اوأبرزهُ نحَوَ 2197حسن الدمستانيالطويلالحَقَّ

2197ــــــــرشَْقَافما كلمتهُ

ابني المصطفى 2232أحمد الدمستانيالطويلحَقَّ

2287جعفر الخطيالخفيفسحيقاوإذا استقبلتكَ
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3479أحمد الدمستانيالطويلالوَرقْاَإلامَ أخا

6511جعفر الخطيالخفيفالمنطِيقَالست أدري

2270حسن الدمستانيالطويليرَقْىَبغُاةَ العاَ

1439جعفر الخطيالكاملالمنتقَىيا مُنتقِي 

4167حسن الدمستانيالطويلصدُوقُتقول له

1168حسن الدمستانيـــيضيقُوباتَ يراعي

2168حسن الدمستانيـــغسوقُوجاء أمير

4168حسن الدمستانيـــبريقُنضََى

3184حسن الدمستانيالطويلتتعلَّقُأمِثلْهُُ

5184حسن الدمستانيـــالمَرقرْقَُفرَقََّ

3268أحمد بن حسن الدمستانيالطويلومفرقُِوما للفتى

2424حسن الدمستانيالطويلطروقُمتى لاحَ

1434حسن الدمستانيالطويلويفيقُيفيضُ

1436حسن الدمستانيالطويلحَرِيقُشربِتُ

300، 2388جعفر الخطيالكاملالرَّاقيوتذكُّرٍ

قافية الكاف

181سليمان بن صالحالكاملبعزاكايبكيك

1330جعفر الخطيالبسيطالفَلكَافما يشدَّ

3330جعفر الخطيالبسيطمَلِكاعاثَ  الحِمامُ

1345ــــــــبأهلكِاقالت نزلْ

387، 1459جعفر الخطيالبسيطوخلدَكايا من مضى

3285الوائليالبسيطوأغراكِإنسيَّةٌ

1438سلمان التاجرالخفيفسَمَاكِفِهْرُ يا

اكِ اكِكَفَّ 1439خليل بن علويالكاملكفَّ

1529الشريف الرضيالبسيطمَرْعَاكِيا ظبيةَ

قافية اللام

4227حسن الدمستانيــــالعويلْمَرقَ المهرُ

5266عبد الرؤوف بن ماجدمجزوء الرمليعَْجَلْيا حليماً

4119خالد الفرجالكاملوصولاتلك المكاتبُ
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4144حسن الدمستانيالرجزعَقْاالعدْلُ

2208حسن الدمستانيالوافرالهمُولاذكرتُ

1219أحمد بن حسن الدمستانيالوافربخِياسأسكبُ

2223حسن الدمستانيالوافرسَلسَبيافذاقَ

1366جعفر الخطيالخفيفالغزالاوأعارتَْ

6502سلمان التاجرالرملكرباَيا ذكَُا

169عبد الجليل الطباطبائيالرجزوبالُلفرقةِ

269عبد الجليل الطباطبائيالرجزأوالُانظر

4141عبد الرضا بن عبد الصمدالمجتثجزلُْعلى الورَى

4141عبد الرضا بن عبد الصمدالمجتثمِثلُْيا من تقدس

1156أحمد بن الحاجيالبسيطوالغَزلَُقد رَاقَ

2176حسين الشاخوريالطويلذُحولُإلى اللَّه

184، 3185خليل بن علويالطويلمُتبََلِّلُوَقعَْنَ عليهِ

1194محمد الشاخوريالطويلوقيلوُاوفي الظعنِ

3194ــــــــوَصُولُوأيتامُكُمْ

1195أحمد بن الحاجيالبسيطمعتزلُِبالرغمِ مني

1206حسين الشاخوريالبسيطقتُِلوُاالصبرُ

3206حسن الدمستانيالبسيطالمقلُألا ترََى

1209علي بن أحمد الكاملالبسيطجَللُوَحَرَّمُوا

1215حسين الشاخوريالطويلقليلُولو أنني

4219خليل بن علويالطويلمنزلُلم يشَْج

3256إبراهيم الخليفةالطويلعقلُإذا لم يكنْ

3258محمد الشاخوريالطويلحَمُولُأتخدعُك

2259أحمد الباديالبسيطوالعَمَلُدُنياكَ

3260حسن الدمستانيالبسيطإكليلُأضحى الخليل

2267حسن الدمستانيالبسيطثمَِلُيا مُنْفِقَ

1268محمد الشاخوريالطويلدَليلُأما قد

3322جعفر الخطيالطويللقليلُوراءكُما

2323جعفر الخطيالطويلوجَهُولُأوالدَِهُ

2329جعفر الخطيالطويلومَقِيلُولا كالتي

3329جعفر الخطيــــنزُوُلُوعائدةٍ

3329جعفر الخطيــــبعُُولُوإحدى
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4346ــــــــيجفلُهذا مولانا

3329جعفر الخطيــــثقَِيلُويا أصبرَ

2331حسن الدمستانيالبسيطارتحلوُاإن الأنامَ

1331حسن الدمستانيالوافرضالُومن يجَْهَلُ

2331أحمد الباديالبسيطالأجلُفالموتُ

5338ــــــــوبذََلوُافاجتمعتْ

1368خليل بن علويالطويلالمعَسْلُلديهم كؤوسُ

1369حسن الدمستانيالوافرالانتقالُوما دُنياكَ

1395خليل بن علويالطويلتطُاوِلُوبالشعراءِ

1396خليل بن علويالطويلباقلُفذاك

1440عبد الرضا عبد الصمدالمجتثشغْلُقومٌ

1451خليل بن علويالطويلعادلُشجاعٌ

3468حسن الدمستانيالبسيطالأسلُوكيف انشقُ

4473خليل بن علويالطويلالمجامِلُويا مهجتي

3507حسن الدمستانيالبسيطالمُقَلُألا ترََى

1134حسن الدمستانيالمتداركخَجَلِضاهَيتُ

3153سلمان التاجرمجزوء الكاملللعَلِيلِفلقد كرعتُ

3153حسن الدمستانيالطويلوإجْمَالِوفي مُحكمِ

2154سلمان التاجرمجزوء الكاملوالخَليلِببيوتكم

2156يوسف البحرانيمجزوء الكاملالشمولِفمديحُهُم

2176لطف الله بن محمدالكاملللولييا آل أحمد

3178سلمان التاجرالطويلالتناوُلِهو المجدُ

1207حسن الدمستانيالبسيطالوَاليكيف السلوُُّ

عيلِفأوجستِ 5212أحمد بن طعانالوافرالشَّ

4212ــــــــمستطيلِإلى أن فكَّ

4213ــــــــبالفلولِفجذتْ

1214حسن الدمستانيالبسيطوالمَالِهلَّ المحرَّمُ

2223سلمان التاجرمجزوء الكاملالبتولِوالحورُ

5232سلمان التاجرمجزوء الكاملالأصُولِطابتْ

3233لطف الله بن محمدالكاملومُهَللِْالمصطفى

1235حسن الدمستانيالطويلليالِحميصُونَ

2236حسن الدمستانيالطويلخَبَالِمَروِّي
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2242سلمان التاجرمجزوء الكاملالمحُولِأنتم سَحاب

1243حسن الدمستانيالطويلبِسُؤالِمباذِيلُ

1244سلمان التاجرمجزوء الكاملالجليلِأنتم غِياثُ

1244علي بن أحمد الكاملالكامللياليجادوا

1247سلمان التاجرمجزوء الكاملرسَُولِيا مُفْرِغي

1248حسين الدمستانيالطويلجالِمشارِقُ

بُلِالعِلمُ نوُرٌ 1256الوائليالبسيطالسُّ

1259حسن الدمستانيالوافرالانتقالِوما دُنياَكَ

6278لطف الله بن عليالبسيطوالأثلِللَّهِ وقفةُ

7280عبد النبي بن مانعالطويليجَْمُلِصَبْري

2281ناصر بن علي بن نشرةالبسيطخَطلَِفالروحُ

6281لطف الله بن عليالبسيطبالعَطلَِرَبعٌْ

3284الوائليالطويلوإجْالِيمَُثلُّ

2286علي بن محمد الصالحيالكاملتليمَن كلِّ

4293سليمان الماحوزيالوافروالكمالِهي البحرينُ

3303سلمان التاجرالطويلالمفاصِلِمنالُ

5321ماجد بن هاشمالكاملالجَهْلِرثََّتْ

1329المتنبيالوافرالرجالِولو كان

2339ــــــــصَيْقَلِلآخذ الثأر

2345ــــــــالجَبَلِقال له

لسَلِيحَْلوُ 1361علي الصالحيالكاملالسَّ

1361أحمد بن طعانالوافركالسيُولِفشََدَّ

2365سلمان التاجرمجزوء الكاملالقَبُولِحتى إذا

ورُ 1365سلمان التاجرمجزوء الكاملالذّليلِما الصُّ

1374ماجد بن هاشمالكاملالأهلِهو دُرةٌّ

1379سلمان التاجرالطويلبالفضائلِأطنََّ

1379ماجد بن هاشمالكاملالأصْلِلولا عُاَ

1381سلمان التاجرمجزوء الكاملالأصيلِأنتم شُموسُ

1381علي الصالحيالكاملألَيَْلِينجابُ

يُولِكالريح 1382سلمان التاجرمجزوء الكاملالسُّ

1383أحمد الدمستانيالبسيطوإقبالِعلى سبوُحٍ

1389جعفر الخطيالطويلقبُولِسامٌ
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1392حسن الدمستانيالبسيطبأقفالِفلَمْ يفُدهُمْ

1393سلمان التاجرمجزوء الكاملالخليلِما أنتِ

1435سلمان التاجرالطويلوالقنابِلِسراةٌ

5444سلمان التاجرالطويلهَوَايِلِكأنَّ ظباهُمْ

3446سلمان التاجرمجزوء الكاملالسبيلِأنتم صراطُ

1449علي بن أحمد الكاملالكاملللضالِّمأوى

1449حسن الدمستانيالطويلليَالِخميصونَ

1452حسن الدمستانيالبسيطبلبالِفذلك الرزءُ

1455سلمان التاجرمجزوء الكاملالأصولِطابتْ

1455الوائليالبسيطومنتعِلِأنا الذي

1460حسن الدمستانيالبسيطعَالِفكان مهبطهُُ

1462لطف الله بن عليالبسيطمعتزليأيامَ

2470الوائليالبسيطالقُللِألستمُُ

2475سلمان التاجرمجزوء الكاملالعقُولِيا مُخسئي

1476أحمد بن طعانالوافرقفُُولِفيا ربعَ

لْ 3482سلمان التاجرمجزوء الكاملللرسُولِباللَّهِ عجِّ

3483سلمان التاجرــــوبالرَّسُولِوَوَراءَها

هولِتدعُو 4483ــــــــالسُّ

قافية الميم

291يوسف البحرانيالوافربِكمْ لمَْأناسٌ

4227حسن الدمستانيــــالخيامْأيُّها المهرُ

1474الوائليالرملالأوَامْلائمِي

2142إبراهيم بن علي الباديالوافرانعدامَاهو الوجودُ

1196محمد بن أحمد العصفورالكاملالظَّمَاواحسرتاه

5196خليل بن علويمجزوء الرملمَافدعَتْ بنتُ

مَاطلَعََ 3283الوائليالرملالسَّ

ماوَبِحُسنِها عبد الحسين بن محمد الكاملالسَّ
الكاتب

5285

1288عبد الرضا بن عبد الصمدالرملوانصِراَمَاليلةٌ

4301علي بن لطف اللهالرملكِاَمَاذِكر أيَّامِ

3322جعفر الخطيالبسيطوالألماأي امرئ

1366علي بن أحمد الكاملالكاملأنَجُْمَاوحَكَى النهارُ
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5367داود بن أبي شافيزالكاملأسْحَمَافتَرَى الرُّؤوسَ

1376جعفر الخطيالبسيطندََماكل يزُِيرُ

مَافكأنما وقعُ 1381داود بن أبي شافيزالكاملالسَّ

يغمافتفرقّوا 1386أحمد الدمستانيالكاملالضَّ

1389خليل بن علويالكاملمُتبسمَاذو مبسمٍ

1432علي بن أحمد الكاملالكاملمطعَماوبغََوا

1438عبد الرضا عبد الصمدالرملحِمامايا حماماً

1441محمد بن أحمد العصفورالكاملفمكرَّمارأوا

1451داود بن أبي شافيزالكاملأضُْرمَافجوادُهُ

1452لطف الله بن محمدالكاملوتشُتماأخُذَتْ

5453علي بن أحمد الكاملالكاملالظَّماوَعَلتَْ

2475علي بن لطف اللهالرملتعامَىغُربةٌ

1134سلمان التاجرالكاملمُسْلمُهَاكُم

2145حسن الدمستانيــــويلزمُِوجاء

1151الفرزدقالبسيطوالحَرمَُهذا الذي

3156سلمان التاجرالكامليتُرَجِْمُوكأنما لهجُ

4220أحمد بن طعانالطويلأعْظمَُأعَُزيكَ

224، 2225أحمد بن طعانالطويليحُطمُتزلزلََ

3236أحمد بن طعانالبسيطهُمُفإنّ أسَُّ

1236سلمان التاجرالكاملالمحْكَمُيا من هُمُ

7239سلمان التاجرالكامليدُمدِمُوبدا

3255أحمد بن طعانالبسيطفعََمُواففازَ من

2258خليل بن علويالطويلوذِمامُفتَعُسًا

3258عبد الرؤوف بن الحسينالطويلدَوَامُهو الدهرُ

2261خليل بن علويالطويلأثاَمُفيا لك

5283علوي بن إسماعيلالوافرالقديمُأشَِيمُ

2288إبراهيم الخليفةالطويلبواسِمُرَعَى الله

3309محمد بن عبد الله الحسينيالوافرالشؤومُولمّا أن

3309محمد بن عبد الله الحسينيــــيقومُوكيف أطيقُ

5324سلمان التاجرالخفيفالإسامُعَقدَتْ

2324سلمان التاجرــــنظِامُيا نظامَ

2328جعفر الخطيالكاملغمُومُنبأٌ ألمَّ
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4328جعفر الخطيــــضُمومُأأخِي

1328جعفر الخطيــــحَمِيمُأرثي

3328جعفر الخطيــــالتَّعظيمُأرجَِالهَُ

1337قاسم الإصبعيــــمَعْلوُمُفـ»أحُدُ«

مُوكأنما الأعدا 1361سلمان التاجرالكاملحُوَّ

3503خليل بن علويالبسيطقبابهُمُقومٌ

1364سلمان التاجرالكاملأنجُْمُوفِجاجُها

1367سلمان التاجرالكاملوتبَْسِمُماذا عَراها

مِيمُولا زالت 1369محمد بن عبد الله الحسينيالوافرالشَّ

2369جعفر الخطيالكاملمَعْكُومُجاثٍ على

1370خليل بن علويالطويلزُؤامُفكيف تغشاكَ

1371محمد بن عبد الله الحسينيالوافركَريمُلهَُ فهمٌ

2372الوائليالطويلعائمُمضى الليل

1374سلمان التاجرالطويلوالنظمُقضى ابنُ

1393أحمد بن طعانالبسيطلهَمُوالحقُّ

1394سلمان التاجرالكامليعَُظمُّفدََعاهُ

1459سلمان التاجرالكامليضَرمُِيا بحَرَ

1461أحمد بن طعانالبسيطفعمُواففاز

1436سلمان التاجرالكاملعظمواوكأنما الصهواتُ

1377الوائليمجزوء الكاملفصيمُوتحيرَ

1381خليل بن علويالطويلقتَاَمُفلَيَلُ

4481مفلح الصيمريالطويلأقدِمُوافمالتٌ

1538عبد النبي جدحفصيالكاملسَامُلله ما

144، 2145حسن الدمستانيــــكلِّ العَالمَِنبيَّنا

1155سلمان التاجرالطويلذوي العزمِفكل مديحٍ

1156الحسين بن علي الباديالطويلوالنَّظمِْإذا غيرہُُ

يَمِغدَاةَ 2169عبد النبي بن مانعالبسيطوالشِّ

4188أحمد بن طعانالطويلمَغَانمِِولم أنَسَْ

5287الوائليمجزوء الكاملالنعيمِوتمثلّتْ

2294الوائليالطويلالمعالمِأحِبُّ بادي

ا أن محمد بن عبد الحسين آل الوافرالمستهََامِولمَّ
شبانة

3296
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2339قاسم الإصبعيــــالأعوامِوكان عُمرُ

1344قاسم الإصبعيــــالعَلقَْمِقال له

1383عبد النبي مانعالبسيطمُلتطِمِغداةَ

1384عبد النبي مانعالبسيطالعَرمِكأنه حين

1387عبد النبي بن مانعالبسيطرخُُمِيعدُون

1389علي الصالحيالبسيطوالغنمِمعاهِدُ

لمَِأفناهُمُ 1390عبد النبي بن مانعالبسيطوالسَّ

2447خليل بن علويالوافرالكريمِكريمُ

3480إبراهيم آل نشرةالكاملرمُيسهمٌ

1551ــــالبسيطكَلِمِيبديعُ

1216إبراهيم آل نشرةالكاملاسجمييا نفس

قافية النون

2153إبراهيم آل نشرةالكاملأجَُنْلي مِنْ

4226حسن الدمستانيمجزوء الكاملالحِصانْلهف نفسي

قنَْشيَّدْتَ 3241إبراهيم آل نشرةالكاملالذَّ

1274إبراهيم آل نشرةالكاملبطَنَْهو عيبةُ

1248إبراهيم آل نشرةالكاملبالرِّسَنْأصبحتَ

1277إبراهيم آل نشرةالكاملعَنْلو ذُقتُْ

مانْطويلُ 2289حسن الدمستانيالمتقاربالسِّ

4299ماجد بن هاشمالبسيطالمِحَنْيا ساكني

1378إبراهيم آل نشرةالكاملهَتنَْوافترّ

اعدينْبأسُهَا 1382سلمان التاجرالرملالسَّ

1396إبراهيم آل نشرةالكاملاللبنْقل للذي

1451حسن الدمستانيالمتقاربجَبَانْخفيفٌ

4480أحمد بن الحاجيالبسيطوالمِحَنْهذي تقول

2144حسن الدمستانيــــتيقناوالعقلُ

1147محمد بن أحمد العصفورالطويلولا لحَْنَابا هَوَرٍ

2166أحمد بن طعانالطويلالإذناعلى دارهِا

1174محمد بن أحمد العصفورالطويللذُْنابني الوحي

8175محمد بن أحمد العصفورالطويلرهنارحلتم
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3179أحمد بن علي المنويالبسيطباَناَأفُِّ لدهرٍ

207، 3208حسن الدمستانيالطويلجُدناَفلو أننا

1226أحمد بن طعانالطويلسُخْنافتبكِيهِ

2259أحمد بن طعانالطويلقرَنْاكَفاكَ من

3263خليل بن علويالبسيطمَيْدَاناكانَ السباقُ

2264خليل بن علويــــكاناَتالله

5279حسين الشاخوريالطويلتاقيناسَرَى الظعّنُ

2347ــــالبسيطجانايا ربُّ

1366محمد بن أحمد العصفورالطويلحَنَّافما الليلُ

1436حسن الدمستانيالطويلالبدُناَأأبداننُا

جَنَابنَي الوَحْي 3436محمد بن أحمد العصفورالطويلالدُّ

1448محمد بن أحمد العصفورالطويلفاكتنَّافيا عبرتي

5477حسين الشاخوريالطويلمَخْزوُناأيا فاطِمَ

2506علي بن حسين الباديالبسيطووحدَاناَقومٌ إذا

1456أحمد بن طعانالطويلتفنىتعُوضِهمْ

1207حسن الدمستانيالطويلمضنَىأما في رسول

3278محمد بن أحمد العصفورالطويلمُضْنَىقِفُوا

1277عبد الله بن حسينالطويلمَغْنَىقصرتُْ

1115يوسف البحرانيالبسيطخِسْرانُيا خادمِ

1115يوسف البحرانيالبسيطإنسانُاقبِلٌ

2206حسن الدمستانيالطويلجَنينُأليس رسول

1207حسن الدمستانيالطويلوحَنينُقضيةُ

2208حسن الشاخوريالطويلتهونُويا نكبةً

2210حسن الدمستانيالبسيطريانُأيدبحُ

4210حسن الدمستانيالطويلمَعِينُأأقتلُ

1215حسن الشاخوريالطويلعُيُونُففي كل

1220حسن الدمستانيمجزوء الرملوحنينُحَيدْرٌ

1224حسن الدمستانيالطويلغُصونُتضعضعَ

4351ــــــــوالفُرسانُواشتدَّ

1431حسن الدمستانيالطويلجفونُهواجِرُ
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1452إبراهيم آل نشرةالكاملومَنّهذا الذي

1459ماجد بن هاشمالبسيطبدََنُالدهُرُ

4482حسين الشاخوريالطويلطعَينُايا أمُُّ

1536حسين الشاخوريالطويلعُيونُلقد قلتُ

137علي بن المقرب العيونيالكاملحلوانِأخذوا

137علي بن المقرب العيونيالكاملكرزكانِوأمضِّ

1134حسن الدمستانيالبسيطحسانِأهديتكُمْ

2145حسن الدمستانيــــالثانيإعادةُ

3170حسين بن علي الشاخوريالوافرلا ترقبونيوأنتم يا

5189حسن الدمستانيالطويلغَليَانِوزينبُ ذاتُ

1211حسن الشاخوريالوافرللحسينِوقولي إن

2222فاطمة الزهراءالكاملالعَصْرانِاغبرّ آفاق

انِولا كوقعةِ 4225حسن الدمستانيالبسيطالشَّ

2225زينب ابنة عليالطويلرَوانيأبي لاحِظِ

1234حسن الدمستانيالطويلمَعانِفدأبكَُ

257، 2258حسن الدمستانيالطويلفنََفَانيرمََيْتُ

2263خليل بن علويالطويلهَوانِنصحتُ

انِقلُْ للفَخُورِ 5263حسن الدمستانيالبسيطكَفَّ

2311جعفر الخطيالبسيطيقظاَنِأنامَ

4339قاسم الإصبعيــــالعدنانيقالت له

3340قاسم الإصبعيــــالعدنانيونرُجِعُ

2350ــــــــتوََانيِفنأخذُ

1362علي بن أحمد الكاملالبسيطعُرجُونِمن كلِّ أروعَ

انِيكرُّ فيهم 1363حسن الدمستانيالبسيطالضَّ

1373علي بن أحمد الكاملالبسيطيقُرينِيأقَرَْى

1390علي بن أحمد الكاملالبسيطعرجُونِمن كُلِّ

1396الوائليالكاملسحبانِفنانةٌ

1432حسين الشاخوريالوافريقينيوأرجو

1452الوائليالبسيطوتحنانيفقلت أهواكِ
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1453علي بن أحمد الكاملالبسيطوالكوْنِخِصْبٌ

2458أحمد بن طعانالكاملالتبيينِولقد تسابقتِ

1459الوائليالبسيطترعانيترضى

1460حسن الدمستانيالبسيطفأبكانيغطَّى

1461خليل بن علويالطويلهَوَانِنصحتُ

قافية الهاء

4346ــــــودُرُّہْفلو ترََى

1341ــــــالشفاعَهْقالوا له

2209محمد بن أحمد العصفورالكاملالزاخرہَْأيموتُ

241، 1364سلمان التاجرمجزوء الكاملشبلهُْوَرثََ

1424إبراهيم الخليفةالطويلنائلِهُْعلى الدهرِ

هُ 7340قاسم الإصبعيــــمُغْرقَهَْوضّمَّ

2145حسين العصفورــــكالدعامهْقد صَحَّ

3294عبد الجليل الطباطبائيالرجزسِترہَحتى قدِمْنَا

4166أحمد بن طعانالطويلحرائبُِهْبها الحيدرُ

3469عبد الله الذهبةالطويلسحائبُِهْفمنْ للهدى

4260أحمد بن طعانالطويل صوائبُهُتولَّعَ

ةِ 1247عبد الله الذهبةالطويلضرائبِِهْأخَوُ هِمَّ

2262عبد الله بن علي الماحوزيالرملنظيفَهلا تغَُرنّكَ

2427طه العراديالخفيفوسنَاهاشمسُ

2240طه العراديالكاملأشداقهََاحتى إذا

3249طه العراديالكاملسَبَّاقهََامن للعُلوُمِ

1381طه العراديالكاملإبراقهَابِمُهنّدٍ

1433طه العراديالكاملأنماقهَابعثتْ

1435طه العراديالكاملفاقهَامن ترقبُ

1450طه العراديالكاملفساقهَامَنْ كالئٌِ

2475الوائليالبسيطثنُاياهايا مَنْ

2261حسن الدمستانيالكاملوَباَلهَاإني أخاف

1504محمد كاظم الأزريالخفيفضياهالمن الشمس
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2555طه العراديالخفيفباَهافقَِني

1384طه العراديالبسيطأعاليهَالهَُنَّ ندبٌ

1386حسين الشاخوريالبسيطضواريهاوالوحشُ

5187محمد بن أحمد العصفورــــمَوَاضِيهْايا ساكن

2210يوسف البحرانيالكاملكرباتهِانفسي لآلِ

2445يوسف البحرانيالكاملجذواتهِايا للرجَِال

2213يوسف البحرانيالكاملمَمَاتهِاإني إذا

2373خليل بن علويالكاملأنهَارهَازهََتِ

1143ــــــــفطرتهِِوتاركُِ

4256علي بن إبراهيم آل شبانةالكاملحَياَتهِاضاقَ

2475حسين الشاخوريالبسيطدواهِيهايا أمةً

يهَابكوا لهَا 2187محمد بن أحمد العصفورالبسيطتعُزِّ

2191طه العراديالبسيطترَُبِّيهَالله رَبةُ

2191ــــــــناعِيهاما لي أرى

1225حسين الشاخوريالبسيطمثاويهَايبلُّ

1226حسين الشاخوريالبسيطضوارِيهَاوالوحشُ

1384طه العراديالطويلشِمامُهافلو أن

3327ماجد بن هاشمـــــــــبيضائهَِافلأبكينكْ

1/327ماجد بن هاشمــــــــوفائهَِايا دافنيهِ

1424الوائليالطويلعبيرهُاهَوَى

5238طه العراديالكاملإرهاقِهامن كلِّ أروع

2331ماجد بن هاشمالكاملأمعَائهَِا أحداثهُا

1326ماجد بن هاشمالكاملوكائهَِاأما العُيُونُ

2330ماجد بن هاشمالكاملظبائهَِاهيهاتَ

2326ماجد بن هاشمـــــــــوشتائهَِاكيف انتجعتَ

1454ماجد بن هاشمالكاملإخائهَِابأخٍ صفتْ

4257 ماجد بن هاشمالكاملأعدائهِا  مالي وللأيامِ

2326ماجد بن هاشمــــــــلوَِرَائهِاعِصَبِي

1391جعفر الخطيالكاملأصنائهِاوبقيتُ

1438ماجد بن هاشمالكامل أنوائهَِالا تستقلُّ

1455جعفر الخطيالكامل ظمائهَِا فإذا غليلُ
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3154حسن الدمستانيالكاملرحابِهاهذي الطفوفُ

2155حسن الدمستانيالكاملأعتابِهافامشِ

2177محمد بن يوسف الباديالبسيطنكابدُهايا حُجة

2157أحمد بن طعانالبسيطلمعناهُقالوا مدحنَّ

2157ــــــــأشباهُفإن أصِفُهُ

1462سلمان التاجرخببمستوردُہُهذي فرسي

1143حسين بن محمد العصفورالرجزقاطِبُهُمعرفِةَْ

158يوسف البحرانيالرجزفاحسبهُقضية

1366بشار بن بردالطويلكواكِبُهُكأنَّ مَثاَرَ

1246عبد الله الذهبةالطويلحاجِبُهومن رَاسِخِ

2300الوائليالكاملكثبانهِِسقَتِ الغوادي

3314الوائليالكاملزمََانهِِيا أيُّها

3344قاسم الإصبعيــــآذانهِِفاحمرَّتِ

1348ــــــــبنََانهِِفاقتلع

1383أحمد الدمستانيالبسيطمراسِيهِوالعشقُ

1393أحمد الدمستانيالبسيطيطُفيهِهو الجحيمُ

1237حسن الدمستانيالبسيطعَاصيِهِيا شافعي

قافية الياء

2235سلمان التاجرالخفيفالعَليَّالو تراه

2366الوائليالرملذَهَبِياهذه الشمسُ

1171سلمان التاجرالخفيفالمذاكيلهفَ نفسي

4284علي الصالحيالكاملسَلِيما كان

2215حسين الشاخوريالطويلإماميسحابُ

1302الوائليالطويلوآماليفيومٌ أرى

3309عبد الله محمد بن إبراهيمالطويل ببقائيإنّ يداً

3217أحمد بن الحاجيالوافردَهْرِيتوارت

16414خليل بن علويالهزجشقيقيلهَُ خدُّ

1298خلف بن عبد علي العصفورالكاملودلاليقِف بـ»المصلىّ«








